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مر وسو 


ا ين 


وت 
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الل 109000000000000 5 5 


فهارس الخدء لئان والعشيرون 

مر 
جامع البيان عن تأويل أي القران 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 


الفهر س الأول 1 للذيات المغسرة 
الفهرس الثاني : مواضيع الآيات المفسرة 
الفهر س الرابع : للأحاديث الشوية. 


١/1. لطم‎ 


الآبة المفسرة 


سورة الاحز اب 


ومن بقنت منكن لله ورسوله . 3 5 
با نساء النى لسين كاحد من النساء 


وقدرك 8 بيرتكن ولا بر جنل لاه 
واذكرن ما يتلى فى بيوتككن . 
إن المسلمين والمسلمات , . . 


وإذ تقول للذى أنعم الله عليه . . . 
ماكان على النبى من حرج فيا . . . 


با أمها الذين آمنوا اذ كر وا الله 
و( سبحو ة بكرة وأصيلا 1 


هو الذى يصلى عليكر وملائكته . 


تحيهم يوم يلقونه سلام . . . 


يا أها البى إنا أرسلناك شاهدا . . . 


وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مثيرا . 


وبشر المؤمنين بأن لهم من الله . . 


ولا تطع الكافرين والمنافقين . . . 


با أيها الذين آمنوا إذا تكحتم . . 


يا أيها النبى إنا أحللنا للك أزواجك . 


ترجى من نشاء مون . 


الحزء الثاثى والعشر 


١‏ فهرس اليات 


؟ه 
الت 
م2 
مه 
ان 
باه 
وك 


ب 
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الآنة 


إنا عرضنا الأمانة على السموات . 
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ون [ فهر س 
الآية المفسرة الصفحة 

لاممل لاك النساء من بعد . . . 0 
با أيها الذين آمنوا لاتدخلوا . . . 0 
إن تبدوا شيئا أو تخفوه . .4 
لاجناح عليون فى آباعمهن  ١‏ 
إن الله وملائكته يصلون على النى . . . *؛ 
إن الذين يؤذون الله ورسوله . . . 3 
والذين يؤذون اللؤمنين والمومئات . 3 
٠‏ يا أيها النى' قل لأزواجك . . . 7 
دن لم ينته المنافقون . . . 3 
ملعونين أينا تَُفوا . . . 3 
سنة الله ىالذين خخلدوا من قبل . . .2 4/8 
يسألك الناس عن الساعة . . . < 
إن الله لعن الكافرين وأعد لم سعيرا . 1 
خالدين فيها أبدا لايجدون وليا . . . 44 
يوم تقلب وجوههم فالنار . . 54 
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا . . . 7 
ربنا مهم معفين من العذاب . 0 
با أمها الذين آمنوا لاتكونوا . . . ,5 
با أببا الذين آمنوا اتقوا الله . . . د 
بساح لك امالك : 
0 


الأ'نات 1 ظ تفسير الطبرى 


الآبة الآية المفسرة الصفحة 
تفسير سورة سبأ 

١‏ الحمدلله الذى له ما ىالسموات ... مه 

يعلى ما يلج فى الأرض . . ٠‏ 2 


؟ 
م« وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة . .  .‏ 4ه 
لجزى الدذين امنوا وعملوا الصالحات 51١...‏ 


ىه والذين سعوائى اياتنا معاجزين . 1١  ..‏ 
١‏ ويرى الذين أوتوا العلم . . . 4 
7 وقال الذين كفروا هل ندلكم . . . ت 
م أفترى عل الله كذبا . . . سج 
4 أفلم يروا إلى ما بين أيدمهم .. . 14 
٠‏ ولقد1 تنا داود منا فضلا . . . ه56 
١١‏ أن اعمل سابغات وقدر فالسرد . .  .‏ 58 
ولسليان الريح غدوها شبر . . . 18" 
١8“‏ بعملون له مأ يشاء من ماريب . . . ٠ب‏ 
4 فلما قضينا عليه اموت . . . 0/0١‏ 


م١‏ لقد كان لسبأ فى مسكهم آية . . . 7 
١5‏ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم . . . الروك 


ذلك جزيناه, بما كفروا . . . بلا 
وجعلناأ بم وبين التقرى . . . م 
9 فتمالوا : رينا باعد بين أسفارنا . . . هلم 
ولقد صَداق عليهم إبليس ظنه . . ٠.‏ لام 
١‏ وماكان له عليهم من سلطان . . . - 
؟ قل ادعوا الذين زجمم من دون الله . . . م8 
ارقن ولا تنفع الشفاعة عنده . . . 4خ 
4 قل من يرزقكي من السموات ...2 ممه 
5 قل لاتسألون عما أجرمنا . . م 
5 قل مجمع بيننا ربنا . . . -- 


الآية المفسرة الصمحة 


الآية 

ف قل أروفى الذين ألحقم به . . 45 
48 وما أرسلناك إلا كافة . . 4 
8 ويقولون مبى هذا الوعد . . . 55 
7 قل لكر ميعاد يوم لاتستأخرون عنه ... 15 
"١‏ وقال الذين كفروا لن تومن ٠...‏ 49 
٠م‏ قال الذين استكبروا . . . 4 
مم وقال الذين استسضاعفوا . . . 4 
4" وما أرسلنا ىقرية من نذير . 4 
وم وقالو! نحن أكير أموالا وأولادا . . . 44 
م قل : إن رلى بسط الرزق . . 61 
اس وما أموالكي ولا أولادكم . . ٠٠١‏ 
م" والذين يسعون فق أآياتنا . . . ٠١‏ 
9" قل إن رلى يبسط الرزق . .. 60١‏ 
٠‏ ويوم محشرهي جميعا. .. 6١‏ 
١؛‏ قالوا سبحانك أنت ولينا . . . 0 
1:3 فاليوم لايعلك بعضكي لحض . . . ٠١‏ 
48 وإذا تتلى عليهم أياتنا . . . 6 
َك وما أتيناهم من كتب يدرسوعا . . ١١‏ 
ه؛ وكذب الذين من قبلهم . . . ١٠١‏ 
3 قل إنها أعظكم بواحدة . ٠١‏ 
ع5 قل ما سألتكر من أجر . . . ه١٠٠١‏ 
ا قل إن رلى يقذف بالحق . . . ه١٠١‏ 
8 قل جاء الحق . . . ١‏ 
٠ه‏ قل إن ضَدَلت وإنا أضل على تفسى ٠١5‏ 
اه ولو ترى إذ فزعوا... ٠١5‏ 
اه وقالوا آمنا به . ١١‏ 
*1© وقد كفروا به من قبل . . . ١١١‏ 
8 وحيل بيهم وبين ما يشتهون . حل 
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١ 7 
١7 
١١ 
١ ه‎ 
١5 
١ا/‎ 


”؟١‎ 
5 


15 


الآية المفسرة 


تفسير سورة فاطر 


الحمد لله فاطر السموات والأرض . 


با أسا الناس اذ كر وا تعمة الله . . 


وإن يكذ بوك فقد كف بت رسل . . 


با أما الناس إن وعد الله حق . . 
إن الشيطان لكي عدو . . . 
الذين كفروا لي عداب شديد . . 
أفن زين له سوء عمله ؟ 

والله الدى أرسل الرياح ل 
من كان يريد العزة . 

والله خلقكم من تراب . . 

وما يستوى البحران . . . 


يولج الليل ف النهار 0ه 


إن تدعوه, لايسمعوا دعاء كم . 0 
با أسها الناس أنتم الفقراء . . . 


إن يشأ يذهبك . . . 

وما ذلك على الله بعزيز . . 
ولا تزر وازرة وزرأخرى . . . 
وما يستوى الأعمى واليصير . 
ولا الظلمات ولا النور . 

ولا الظل ولا الحرور . 


وما يسنو ىن الاحماء ولا الأموات . 


إن أنت إلا نذير . . . 

إنا أرسلناك بالحق بشيرا . . . 
وإن يكذ بوك فقد كذاب . . . 
م أخذت الذين كفر وا . 


الصفحه 


الحزء الثالى والعشرون 
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1 فهر س 
الأبة الآية المفسرة الصفحة 
ألم تر أن الله أنزل من السهاء ماء . 34 
4 ومن الناس والدواب والأتعام . . . ١1‏ 
إن الذين يتلون كتاب الله , . ١‏ 
ليوفيهم أجوره » ويزيدهم ...0 !"| 
"١‏ والذى أوحينا إليك من الكتاب . . ١# ٠.‏ 
"١‏ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ١‏ 
مم جنات عدن يدخلوتيا .2 1 
و" وقالوا الحمد لله الذى أذهب . يل 
وم الذى أحلنا دار القامة . . م 
م والذين كفروا لي نار جهم . . ١‏ 
يض وهم يصطرخول فيها ١ . ٠.‏ 
7 إن الله عالم غيب السموات والآرض .. 4 
وم هو الذى جعلكر خلائف فيالأرض ... ١11‏ 
1 قل أرأيم شركاءكي ١+ ٠٠.‏ 
5؛ إن الله بمسك السموات والأرض ... ١554‏ 
1غ وأقسموأ بالله جهد أعانهم . . . ١‏ 
ع استكبارا فى الأرض . . . ١‏ 
7 أولم يسيروا فى الأرض . . . .1 
هع ولو بوثاخذ الله الناس بما كسبوا.. ١59‏ 

تفسير سورة يس 
أ يس . ١58‏ 
؟ والقرآن الحكم . ١‏ 
+ إنك لمن المرسلين . ود 
4 على صراط مستقم . ١‏ 
ه تنزيل العزيز الرحبم . اال 
. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم . . . ١‏ 
1 لقد حق” القول على أكثرهي . . . ١‏ 
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الأيانت ع تفسير الطبرى 

الا الآبة الممسرة الصفحة | الاآبة لآبة المفسرة الصفحة 
إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا . . . 1 | ١8‏ قالوا : إنا تطيرنا بكم . . . به ١‏ 
وجعلنا من بين أيديهم سدا! . . . ١9 | 1١٠‏ قالوا : طائركي معكم . . . باه ١‏ 
٠‏ وسواء عليهم عأنذرتهم . . ٠ ١6‏ وجاء من أقصى المدينة . /6 ١‏ 
١‏ إبما تنذر من اتبع الذ كر . . . ١6‏ 5" اتبعوا من لايسألكم أجرا . . . 5-5 
5 إنا نحن نحبى الموق . . . “ه١1‏ | ؟5؟ ومالى لاأعبد الذى قفطرقى . . . | 
٠‏ واضرب لم مثلا . . . وه | 5٠‏ عأتخذ من دونه الة . . . 6 
إذ أرسلنا إليهم اثنين . . . ٠‏ | 8 إنى إذا لنى ضلال مبين . 0 
قالوا : ما أتم إلا بشرمئلنا . . . ٠67‏ | 8؟ إلى آمنت بربكي فاسمعون . 0 
15 قالوا : ربنا يعلم إنا إليكي لمرسلون . ١‏ 5 قيل ادخل اللحنة قال ياليت قونى . . . ٠١١‏ 
١١‏ وما علينا إلا البلاغ المبين . . “5 | 50 بما غفر لى رلى وجعلى من المكرمين . ٠١١‏ 


الحرء الثالى والعشرون 1 فهر ص 


؟ ‏ قهرس الموضوعات 


الصفيحة 
١‏ تأويل قوله ٠‏ ومن بقنت منكن © © وأن 
الرزق الكريم الحنة . 


م المراد بمرض القلوب : الشهوات . 

معنى الخاهلية الأولى . 

1 من هم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم . 

تأوبل قوله و واذكرن ما ستل فى بيوتكن” » ؛ 
والمراد من الحكة الى تتلى 

١‏ تأويل قوله دوما كان لمن » ... الآية »وما 
كان من زينب بنت جح ش حين خخطبها رسول 
الله صا لى الله عليه وسام لمولاه زيد بن حارثة . 

0 زواج رسول الله صل الله عليه وسلم‎ ١ 
. المؤمنين زينب بنت حش‎ 

5 تأوبل قوله «ماكان محمد أبا أحد من رجالكم » 
وبيان أنها نزلت ق زيد بن حارثة . 

9 المرء إذا طلق امرأته قبل الدخول بانت منه ء 
ولاعدة علا » وعليه لها تنصف المهر إن 
"معى » وإلا فالمتعة . 

٠‏ ما أحل الله لنبيه من النسا 

1" تأويل قوله « ترجى من تشاء منهن » © وأن 
القسم كان ئيس بواجب عليه . 

8 تأويل قوله : لاحل لك النساء » » والجلاف 
أن تلكالآية نسخت » أو استمرت معمولا يها 


و 


الصفحة 


3 


١ 


5 


953 


18 


تأويل قوله « ياأيها الذين آمنوا لا تدخخلوا 


بيوت النى » وماكان من بعضهم من التحدث 
طويلا فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
تأويل قوله « لاجناح عليين © »© وأن ذلك 
فى أزواج رسول الله صل الله عليه وسام فيمن 
يحوز لمن إظهار الزيئة عندهم . 
كيفية الصلاة عليه صلى 'لله عليه وسلم . 
طعن المنافقين على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ى زواجه صفيه : 
تأويل قوله ( يا أيها النبى قل لأزواجك ؛ . 
الآية » وما يحب على المرأة ستره عند الخروج 
ما أذى به بنو إسرائيل مومى . 
تأويل قوله ( إنا عرضنا الآمائة » » والمراد 
بالأمانة المعروضة ء وكيفية عرضها . 

تفسير سورة سبأ 
تأويل قوله « ويرى الذين أوتوا العلم » » 
ومن هم ١!‏ 
ما كأن يستغر به المشتكون من الإعادة حبى 
نسبوا الآتى بذلك إلى الكذب أو انون . 
ما أوته داود من المعجزات » وجمله الدروع 
السابغات . 
تأويل قوله ه ولسليان الريح » » وما أوتيد من 


تسخير الربيح والشياطين له . 
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الموضوعات 

الصفحة 

ري ذكر شعبر موت سلمان عليه السلام » وخخفاء 
ذلك على الشياطين . 

با تأويل قوله ١‏ لقد كان لسبأ »»وذكر نسب سبأ 
ونجبر سد هي وانسيل اذى أرسل عليوم . 

باب تأو بل قوله لاو لقدصد قعليوم لس ظنه ) 
وببان الظن الذى كان ظنه . 

. مانحدث فى م١٠ الأعلى عند حدوث أمرإفى‎ ٠ 

09 تأويل قوله « قل من يرزقك, من السموات 
والأرض » ٠‏ ومعبى ١‏ أو» والشواهد عليها . 

8410 كفر المشركين بالقرآن » وبالذى بين يديه 
من الكتب . 

5 تأويل قوله و ولوترى إذ فرّعوا ) وخروج 
السفياق بجيشه آخخحر الزمان » وخصسف 
الارض ببم . 

5 يشهى المشركون الإيمان فيحال بيهم و بينه. 

١‏ تفسير سورة فاطر 

5 أصناف الملائكة . والشواهد على عدم 
صرف مشدى وها معه . 

5 تأويل قوله « وإن يكذ بوك فقد كذايت 


رسل هن قبللت ) ومعيى الغرور . 


تفسير الطبر ى 


الصفحة 


١5+ 


١ 5 


١78 


١ 
١ 


١57 


ه غ ١‏ 


١ 


١66 


؟ م١‏ 


العزة لاتتكون إلا فى طاعة الله » وكيفية رفع 
لكلم الطيب » وإفساد الرياء للعمل . 

تأويل قوله « يولج الليل فى اللهار » . 
الآية ء ومعنى القطمير . 

تأويل قوله « وما يستوى الأعمى واليصير » : 
وأنها أمثال ضربت للمؤمن والكافر . 
االحوف من الله دآب العلماء العالمين به . 
تأويل قوله ( 5 أورثنا الكتاب » . وأن 
هؤلاء الأصناف من أهل الحنة ميعهم أم لا؛ 
أهل النار لا يفف عموم نوع العذاب . 
تأويل قوله 0 وأقسموا بالله جهد أعانيم 60 


صلى الله عليه وسلم : قلما جاءهم كفروا به . 
تفسير سورة يس" 

تأويل قوله « إنا جعلنا فى أعناقهم أغاذلا , 

وأن فى الاآبة حذفا : والشاهد عليه . 

بيان أن خحطًا الإنسان إلى احير #كتب له 

حسنات . 

حبر أصماب القرية والرسل الذين أرسلوا 

إليها . 
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مطلع الحديث 
كان سليمان نبي الله إذا صلى رأى شحرة . . 
كان موببى رجلاً حيياً ستيراً. . . ْ 
كان البى و عندي 0 
لا تكونوا كالذين اذوا موسى 4 
قال : قالوا هوادر. .. 
لقد أعذر الله الى صاحب الستين سنة ... 
لا نزلت 8 إن الله وملائكته يصلون على النبى ... # 
اليه قالوا با رسول الله هذا السلام قد عرقناه 
فكيف الصلاة وقد غفر الله لك ما 
تقدم من دنبك . . . 
لا نزلت 8 إن الله وملائكته يصلون على التى يا 
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً 4 
فت إليه فقلت: السلام عليك قد عرفناه, فكيف 
الصلاة عليك با رسول الله ؟ قال : 
فل اللهم صل على محمد... 


١ ؟‎ 


5: 


و 


١ 


مطلع الحديث الصفحة 


لا نزلت هذه الآية © إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت و يطه ركم تطهيراً #... ' ا 


ما توفي رسول الله ويه حتى أحل له أن يتزوج .. ١‏ 
ما مات رسول الله يله حتى أجل الله له النساء. ) #سم 
ما مات رسول الله يلخ حتى أحل له النساء . 1 
ما مات رسول الله كله حتى حل له النساء . م 
من عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر. ١7‏ 


نزلت هذه الآية على النى كه في بيت أم سلمة 
إنها يريد الله ليذهب عنكم الرج سأهل البيت 
و يطه ركم تطهيرأ *... / 


نزلت هذه الآية في خحمسه : فى ... 1 
وعرضها لله على آدمء فقال : بين أذني وعاتق . مه 
با أنا الدرداء إن فيك جاهلية ... 5 


يا بنى سلمة دياركم إنها تكتب آثاركم . ١6‏ 


000 


1 
َ 


ل ير 
مدر لي 7 
القول فى تأويل كوله تعالى : 


وَمَنكقءت سنك ّدو سولوءو' وَتَعْمُلَ صَلِحَانْوْتباً أَجْرَمَ 0-7 مي وَأَعجَرْنَالَهَاد رفاك يا © 
بي يقول تعالى ذكره : ومن يطع الله ورسوله منكن » وتعمل يما أمرالله به ( نو تها أجثرها مرتين ) 
يقول : يعطها الله ثواب عملها » مثلى ثواب عمل غيردن من سائر نساء الناس ( وأعتدنا لما رقا كتريما ) 
يقول : وأعتدنا لها فى الآخرة عيشا هنيئا فى الحنة . ا064 0 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذللك 

حدئى محمد بن سعد ؛ قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثتى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قواه ( ومن" يقلدت متكن الله ورتسوله ) . . . الآية » يعبى ١‏ : تظع الله ورسوله . ( وَتعممل" 
صا حا ) تصوم وتصبى . 

حدثى سلم بن جنادة » قال : ثنا أبن إدريس » » عن ابن عون » قال : سألت عامرا عن القنوت » قال 
وما هو ؟ قال : قلت ( وقوموا ثر فايينة) قال : مطيعبن ؛ قال : قلت ( ومن يقانتا تكن لله 


من اعين 


العاس قي 


ورسوله ) قال : 
حدئنا بشر » للا يد لبقا سيد » عن قدة وي" شا متكي ورسوله ) 
أى من يطع متكن” لله ورسوله ( وأعتد'نا لا رزقاً كترعاً ) وهى الحنة . ٠‏ ْ 
واختلفت القراء فى قراءة قوله ( وَتَعْمّل” اا ) فقرأ عامة قراء الحجاز والبصرة : ١‏ وَتعسّممل” ) بالناء 
رد! على تأويل من إذ جاء بعد قوله ( تكن" ) . و حكى بعضهم عن العرب أنها تقول : كم بيع للك جارية 
وأنهم إن قد موا الخارية قالوا : كم جارية ببعت للك ؟ فأنوا الفعل بعد الحارية » واتفعل فى الوجهين كم 
لاللجانية . وذ5 الفراء أن بعض العرب أنشده : 


(1) من هنا إلى آخير الحديث ساقط من الأصل © وهو قف الدر المتغور للسيوطى ( 0:85 1985). 
أ ا؟ 


1/0100 


١‏ سوره الأسزابي الجزء 


أيا أم ارو من يكن" عنقا داره 2 بجواء عتدى يأ'كل اللسثسرات 

ل ع كه 0 0-2 2 قر لو في ور 1 قمر 2 م 1 

ورسود من لفح السموم جبيته وسعرو إن كان ذوى سكترات١‏ 
فتَال ٠‏ : وإن كانوا وم يقل : وإن كان 3 وهو لمن فرده عل امععى 1 وأما أهل الكوفة 4 فقرأت ذلك عامه 
قرائها ( ويعتميل” ) بالياء عطفا على يقت » إذ كان الجميع على قراءة اليأء , [ 
يك والصواب من القول ف ذلك أمهما قراء نات مشهبورتان » ولغتان معروفتان ف كلام العرب » قب يسما قر 


القارى هب لمن » وذللث أن العربف ترد خخير « من ) أحانا عل فقهاء فتوحد وتذكر » وأحيانا على معناها 


كا قال جل ثنائؤه ( ومنشهدم من يستتسعون السلت” : أن نت تستمع | العم ولو كاناوا لايعة.اون” 


-0 الى 5 سير 2 0 


ومنهعم من / مر تناك" ) فجمع مرة للمععى » ووحد أخرى للفظ ٠‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 سا 17 ”إلى سير لسر 0 لاما 0 00 قل اح سل حم 211 
نِسَاء أ لني لسانٌة حر دانسا إن انقيتن أمَقيتن حصَعنَلْقَوْلٍ قبطم الزى في 


3 


رض وَقلْنَقَوَْامَغْرووًا © وتزن وك ل الْجَهايَةا أو[ 

وَأََدََلصَلوةَ وََايَينَ ركه وَأِحْ الله وَرَسُولةم إِسَمَارْبدْاسَيْدُهبءربحكم 
الَف ايت وتطبرتظهيرا © 
يقول تعالى ذكره لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسام ( يا نساء التّى" تسكن كأجدر من" 
النساء ) من نساء هذه الامة ( إن اتَمَسْنن ) الله فأطعتنه فما أمركن ومباكن . 

ىا حرئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال :ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( يا يسام الى لسكن 
كأحّد من الذاء ) يعنى من نساء هذه الامة . [ 

وقوله ( قلا تخلضعُن بالقتول ) يقول : فلا تلن بالقول للرجال فيا ينغيه أهل الفاحشة منكن” : 

ورنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال ثى أب ء قا : ببى عمى » قال : 7 ثبى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( يا نساء ال لسن كاأاحد من انسار إن تت فلا “تخاضعن” بالقول ) يقول : 
لاتر حصن بالقول » ولا تخضعن بالكلام  .‏ 


() البيعان : من شواهد الغراء فى ( معافق القرآن مصورة الجامعة 505 ) قال أنقدى بعض العر ب . وعقر الدار : أصلها » وقيل 
وقيل وسلها » وهوعلة القوم . وامواء : الفرحة ااتى بين >لة القوم ووسط البيوت ؟ ويقال : ا لنا فسواء بي فلان » وقدبين 
أب و جعفر الطبرى موضع الشاهد والييت »؛ ناقلا له عن الغراء » ول يذكر قائل البيتين , 


|0000 


الثاني والعتسروت تفسير الطبرى 


حدئى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب قال ؛ قال أبن زيد » فى قوله ( قلا مضعن بالقتول ) 
قال : خضع القول مايكره من قول النساء للرجال بما يدخل فى قلوب الرجال . 
وقوله ( فََطُمم الذى ف قلبه مرّض ) يقول : فيطمع الذى فى قلبه ضعف » فهو لضعف إيمانه 
فىقلبه » إما شاك" فى الإسلام منافق » فهو لذلك منأمره يستخل بحدود الله وإما متهاون بإتيان الفواحش. 
وقد اختلف أهل التأويل ف تأويل ذلك » فقال بعضهم :إما وصفه بأن فى قلبه مرضا » لأنه منافق , 
ذكر من قال ذلك 
سرثنا بشرء قال : ثنا يزيد؛ قال : ثنا سعيد» عن قتادة ( رطمم الذذى فى قللبه مَرّض”" ) 
قال : نفاق . 
وقال آخدرون : بل وصفه بذلك لأنهم يشئهون إتيان الفواحش 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد عن قتادة ( فيَطْمم اذى فى لبه مرّض” ) قال: 
قال عكرمة : شبوة الزنا . 
وقول ( وقللن” ققولا” معتروفا ) يقول : وقلن قولا قد أذن الله لكم به وأباحه . 
اها حدثنا يونس» قال : أخيرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد» فى قوله ( وقلن” قلات محروفا ) 
قال : قولا حميلا حسنا معروفا فى الخير . 
واختلفتالقراء فى قراءة قوله ( وقرن فى بيوتكن” ) فقرأته عامة قراء المديئة وبعض الكوفيين : 
( وقرن ) بفتح القاف» بعبى : واقررن ف بيوتكن » وكأن من قرأ ذلك كذلك حذف الراء الأولى من 
اقزرن » وهى مفتوحةء ثم نقلها إلى القاف » كما قيل ( فظلم تفكسهون) وهو يريد فظللم » فأسقطت 
اللام الأولى وهى مكسورة : تم شقلت كسما إلى الظاء. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة ( وقرن ) 
بكسر القاف » ععبى : كن” أهل وقار وسكيئة ( فى بتكن ) . 
وهذه القراءة وهى الكسر ق القاف أولى عندنا بالصواب لآن ذلك إن كان من الوقار على ما اخترنا : 
فلا شك أن القراءة بكسر القااف » لأّنه يقال وقر فلان فى مغزله فهو يقر وقورا » فتكسر القاف فى تفعل 
فإذا أمر مئه قيل: قر كما يقال من ون يزن زنع ومن وعد يعيد عد » وإن كان من القرار َإِنْ الوجه 
أن يقال : اقررن » لآن من قال من العرب : ظلت أفعل كذاء وأحست بكذاء فأسقط عين الفمل , 
وحول حركتما إلى فائه فى فعل وفعلنا وفعلتم » لم يفعل ذلك فى الأمر واليى » فلا يقول: ظل قائماء ولا 
نظل” قائما ع » فليس الذى اعتل به من اعثل" (صعحة القراءة بفتح القاف ثؤذلاتك شول العرب فى ظلات 
وأحسست ظلت » وأحمت بعلة توجب صمته ما وصفت من العلة؛ وقد حكن بعضيم عن يعض الأعر اب 
مماعا منه : ينحطن من الخبل » وهو يريد : ينحططن فإن يكن ذلك صميحا » فهو أقرب إلى أن يكون 
حجة لأهل هذه القراءة من الحجة الأخرى . 
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5 سورة الأحزاب 00 جزم 

الشاهليّة الأأولى) قيل : إن التبرّج فى هذا الموضع التبخثر والتكسر. 
ذكر من قال ذلك 

حدئنا بشر » قال ؛ ثنا يزيدء قال : ثنا سعد عن قتادة ( ولاثي رجن تبرج الجاهلية. الأآولى ): أىإذا 
حر جتن من بيو تكن ؛قال : كانت طن مشية وتكسروتغنج » يعى بذلك الخاهلية الأولى فباهن الله عزذلاك ء. 
حدثى يعققوب و قال:ثنا ابن عليةء قال : سمعت ابن ألى نجيح » يقول ق قوله ( ولا تسبرجن 
تبرج الجاهلية الأثولى ) قال :التبختر . وقيل :إن التبرج هو إظهار الزينة» وإبرازالمرأة محاسها لأرجال ٠‏ 
لهو كتج الشاهليّة الأثولى) مإن أهل التأويل اختلفوا ف الكاهلية الأولى » فقال بعفمهم : 
ذلاك ما بين عسى ومحمد علبهما اأسلام . 


2 


1 8 -00-00 م عد عا 
وقوله ( ولا تسبرجن تداج 


كر 


وأما قوله( تسبر اج 


ذكر من قال ذلك ' 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبى ء عن زكريا » عن عامر ( ولا تبرجْن” تبرج الحاهيلية الأأولى ) 
قال : الجاهلية الأولى : مابين عيسى وحمد عليهما السلام . 
وقال آتحرون : ذلك ما بين [ دم ونوح. 
ذكر من قال ذلالك 0 ' ٍ 
حدثئنا أبن وكيع » قال : ثنا ابن عبينة ع عن أبيه » عن الحكم ( ولا تتبرجن” تبرج الناهلية. 
الأأولى )قال : وكان بين آدم ونوح مان مئة سنة » فكأن نساؤهم من أقبح ما يكون من النسماء » ورجا 
حسان؛ فكانت الرأة تريد الرجل عل نفسه» فأززلت هذه الآبة ( ولا تبرجن” تبرج الجاهلية_الا ولى ) . 
وقال أخرون : بل ذلك بين نوح وإدريس . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثى ابن زهير » قال : ثنا موسبى بن إسماعيل » قال : ثنا داود »© يعى ابن ألى الفرات » قال : شنا 


ى 


علباء بن أخرء عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : تلا هذه الآية ( ولا تبرجن تبرج :ممت 


الأولى ) تقال : كان فقما بين توح وإدريسن » وكانت ألم سنئة» وإن بطنين من ولد آدم كان أحده.] 
يسكن السهل » والآخر يسكن الخبل » وكان رجال الحبل صباحا » وق النساء دمامة ع وكات نساء السهل 
صباحا » وف الرجال دمامة ؛ وإن إبليس أنى رجلا من أهل السبل فى صورة غلام ٠‏ فأجر نفسه مئه » وكأن 
بخدمه » واتخْذ إبليس شيئا مثل ذلك الى يزمر فيه الرعاء » فسجاء فيه برصوت نَم يسمع ممه ع فبلغ ذلك من 
حولم » فانتابوه, يسمعون إليه » واتخذوا عيدا ي#ت.عون إليه فى السنة ؛ ا كأ ا 
ورين النساء للرجال » وإنث رحلا من اهل الحبل هج عايهم وهم ف عيدهم ذلاك » فرأى 0 0 
فأخبرهم يذلك » فتحؤلوا إليين" » فتزلوا معهن” » فظهرت الفاحشة فين" » فهو قول الله ( ولا تبرجن 
تبرج الجاهلية الأولى ) . اسااء 

وأولى الأقوال فى ذلاك عندى بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره نبى نساء الى أن دجن ست 
الحاهلية الأولى » وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسى » فيكون معى ذلك : ولا تبرجن تمع 70 > 

الآولى الى قبل الإسلام : 


000 


المانى والعشروت ترسير الطير ىق قّ 


بق ذإن قال قائل : أو فى الإسلام جاهلية ؟ حبى يقال عنى بقوله ( الجاهلية الأولى ) الى قبل الإسلام ؟ 
قيل : فيه أخلاق من أخلاق الخاهلية . 


لا 


هاس سا اس 


ها حدثنى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » قى قوله ( ولا تيراجسن سجرج 
الحاهلية. الأأولى ) قال : بقول : الى كانت قيل الإسلام » قال :وق الإسلام حاهاية ؟ قال :قال النى 
النبى 02 أله عليه وسلم لآانى الدرداء ؛ وثقال لرجل وهو ينازعه: ا ابن فلانة ع لام" كان بعيره ما 
فى الجاهلية » فال رسول الله صما ى ألله عليه وسام : « يا أن الدرداء إن” فيك جاهلية” ٠:‏ قال ؛ أجاهلة 


خم ذاه 


كفر أو إسلام ؟ قال : بل جاهلية كفر قال : فتمنعت أن لوكنت ابتدأت إسلاتى بومئد . قال وقال 


انب صلى لله عليه وسا : ١‏ ثلامث مسن" مل أهال ابفاهالية لابتدعهين” الننّاس': الطعين”' بالأنساب ) 
والاستممطار الكوًا كب ظ والنياحة” . 

حدثتى يونس ء قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » قال : أخيرفى سلمان بن بلال » عن 
ثور © عن عبد الله بر ن عباس » أن عمر بن الحطاب ء قال له : أرأيت قول الله لآزواج النى صل الله عليه 
وسلم (ولا نبرجان تبرج م الجاهلية الأولى ) هل كانت إلا واحدة » فقال ابن عباس : وهل كانت من 
أولى إلا ولا آخرة ؟ فال حمر الله درك ياب: ن عباس » كيف قلت ؟ فقال يا أمير المؤمين » هل كانت من 
أولى إلا ولما آآحرة ؟ قال : فأت بتصديى ما تقول من كتاب الله » قال : ١‏ نعم ( وجاهداوا فى ألم سو 
جهاده كا جاهد”تم' أول” متررة ١‏ ) قال عمر : فن أأمر بالحهاد ؟ قال: قبيلتان من قريش : مخزوم ؛ 
وبنوعيد همس » فقال عمر : : صدقت . 

وجائر أن .يكون ذلك مابين آدم ونوح . وجائز أن يكون ما بين إدريس ونوح » فتكون الخاهلية 
الآخرة.. مابين عيسى ومحمد » وإذا كان ذلك مما محتسله ظاهر التتزيل . فالصواب أن يقال نى ذلك ء كما 
قال الله : إنه نببى عن تبرج الخاهلية الأولى . 

وقوله ( وأقمن الصلاة” وتيت الزكاةة ) يقول : وأقدن الصلاة للفرو ضِة » وآتين اازكاة الواجية 
عليكن فى أموالكن ( وأطعن الله ورتسوله ) فيا أمراكن وتبياكن ( نما يريد الله ليلذ هسب عتشكثم” 
الرجس أهل” البيت ) يقول : إعما يريد الله ليذهب عن م السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد » لير 

من الدنس الذى يكون فى أهل معاصى الله تطهيرا . 

وبتحو الذى قلنا قى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر هن قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا بريد » قال : ثنا سعيد » عنقتادة » قوله ( إإنّما يتريد الله ليذاهب عتكم 

الرجلس أهل السيت وبطهر 5 كسم" تطتهيرًا ) فهل أهل بيت طهره, الله من السوء ؛ وخصهم برحمة منه . 

حدثى يونس » قال : أخيرنا اين وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( 1 نما يتريد" 0 يذهب 


(5) كذا فى الأصل امخطرط رقم ٠٠١‏ تفسير الحفوظ بدار الكتب ٠»‏ الورقة بده ب . ولعلها قراءة لابن عياس 
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١‏ سوره الأاسزاب الجزء 
ااااا سي ببس ب 0 


عتتكثم” الرتجئس” أهئل الببينت وينطته ركم" تتطهيرا ) قال : الرجس ههنا : الشيطان » وسوى ذاك 
من الرجس : الشرك * 
الف أهل التأويل ف الذين عنوا بقوله ( أهئل ابت ) فقال بعضهم : عنى به رسول الله صلى ال 
عليه وسلم وعلى” وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله علييم . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثى محمد بن المثثى ؛ قال : ثنا بكر بن يحبى بن زبان الععزى » قال : ثنا مندل ع عن الأحمش : 
عن عطية » عن أبى سعيد الخدرى » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : و نزلت هذاه الآبة 1 
فتملسة : فى » وف عل رضي الله عله » واحسن . رضي لله عتنئه”» سين رض الله عتنله ‏ 
رقاطمة رخبى” اله" عتلئها ( إا بريد" الله" لي لهب عتذكثم” الراجئس” أهئل” البينت ويمطه ركنم 
تطهيرا) 1. 00 
حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا محمد بن بشر » عن زكريا » عن مصعب بن شينة » عن صفية بنت شيية 
قالت : قالت عائشة :خرج النبى" صلى الله عليه وسلم ذات غداة » وعليه مرط مرج من شعر أسود ‏ فجاء 
الحسن + فأدخله معه » ثم قال ( لمم بتريد” الله يدهب عتتتكثم” الرنجئس” أهلل" بيات ويتطه كلم 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا محمد بن يكر » عن حماد بن سلمة » عن على" بن زند » عن أنس « أن 
انبى' صلى الله عليه وسلم كان عر ببيت فاطمة ستة أشبر » كلما خخرج إلى الصلاة فبقول : الصلاة أهل 
لبت )أن برها ليكب عتذكم' لجنس" أل" لبذت وهي ركم" تطهر 6 . 
حدئنى موسى بن عبد الرمن المسروق ‏ قال : ثنا يحبى بن إبراهم بن سويد النخعى » عن هلال ٠‏ 
عنى ابن مقلاص» عن زبيد » عن شهر بن حوشب» عن أمتسلمة » قالت:: «كان النبى صلى الله عليه وسم 
عندى » وعلى” وفاطمة و الحسن والحسين » فجعلت لم دزيرة » فأكلوا وناموا » وغطى عليهم عباءة 
أوقطيفة » ثم قال : النّهدم" هدؤلاء أهئل بَيى ؛ أذاهبا عتثهلم' الررجئس وطهارهم تطهوير! 0 . 
0000 ابن وكيع ) قال ٠‏ ثنا أبو نعيم » قال ٠‏ ذا يونس بن ألى إعاق 1 قال : أخيرف أبوداود » عن 
ألى الخمراء » قال : رايطت المدينة سيعة أشبر على عهد النبى صلى الله عليه وسلم » قال ورأيت البى صل 
الله عليه وسال إذا طلع الفجر » جاء إلى باب على وفاطمة فقال الصسّلاةت الصّلاةة ( آنا يريد الله 
ليذ "هب عتتككم” الرلجئس” أهئل” البتينت وبلطه ركم" تتطنهيرا )1 . 
حدثنى عبد الأعل بن واصل » قال ثنا الفضمل بن دكين رء قال : ثنا يونس بن ألى إسحاق © بإسناده 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » مله ٠‏ ظ < ظ 
حدثى عبد الأعلى بن واصل » قال :ثنا الفضل بن دكين » قال :ثنا عبد السلام بن حرب »© كن 
كلثوم امْخارنبى » عن أن عمار » قال : إنى خالس عند واثلة بن الأسقع إذ ذكروا عليا رضى الله عنه ؛ 
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فشتموه ؛ فلما قامواء قال: اجلس حبى أخبرك عن هذا الذى * شتمواء إلى عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » إذ جاءه على على وفاطمة وحسن وحسين » فألق علييم كساء له » ثم قال الهم :مؤلاء أمل 
6 بى > امهنم أذاهب عنهم الرتجئس واطتهد هلي ” تطهيرًا . قلت : يارسول الله وأنا ؟ قال : 
أت ؛ قال : ف له ما لأوثت عمل عندى ١‏ ' 

حدثتى عبد الكريم بن أنى عمير » قال : ثنا الوليد بن مسلء قال : ثنا أبو عمروء قال : ثبى شدااد 
أبو مار قال : سمعت وائلة بن الأسقع تحداث » قال : و سألت عن على بن أنى طالب ف منرله » فقالت 
فاطمة قد ذهب يأنى برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء » فدخخل رسول الله صلى الله عليه وسام 
ودخات »؛ فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفراش وأجلس فاطمة عن بمئه ؛ وعليا عن ساره 
وجسنا وحدينا بين يديهء فلفع عليم بثوبه وقال ( 1آننا بثريد” الله اليذاهب عنكم الراجس أهل” 
ايت وبسطه ركم ' تتطمهيير؟ ) اللّهنه” مؤلاء أهلى » اللهام أممل أحّن”. قال وائلة : فقلت من 
ناحية البيت : وأنا يارسول الله من أهلك ؟ قال :وأنت من أهلى » قال :واثلة : إنها لمن أرجى ما أرنجى »2 . 

حدئى أب وكريب » قال : ثنا وكيع » عن عبد الحميد بن برام » عن شبر بن حوشب » عن فضيل بن 
واه و لعا عن سيد اددع ات : لما نزلت هذه الآية ( 1 نما بريد 
ليذهب عتتكدم” الرلجئس” أهئل بيات ويسطتهركدم' تتطلهيير])دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي 
وفاططة وحسنا ا 1 فجال عليهم كساء خخيبريا ؛» فمال الهم مؤلاء ُهل بَبى ؛ لهسم 


عار اذا 


أذهبا عدهسم” الو نس وطهرهه” تطهير؟ ؛ قالتأ م"سلمة : ألمت منهم ؟ قال : أنت إلى خسير» . 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا مصعب بن المقدام » قال : ثنا سعيد بن زرنى »© عن محمد بن سيرين ؛ 
ع ن ألىهريرة » عن أم” سلدة » قالت : ( جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم ببرمة ها قد 
صنعت فيها عصيدة نحلها على طبق » فوضعته بين يديه » فقال: أبن أبن عمك وابناك » فقالت : ف البيت» 
1 : ادعيهم 2 فجاءت إلى على ع فقالت : أجب النبى صلى لله عليه وسلم أنت وابناك > قالت أم” سلحة : 

أهر مقبلين مد" يده إنى كساء كان على المنامة فلأه وبسطه وأجلسبمعليه » م أخذ بأطراف الكساء 
5 بثماله » فضمه فوق رعوسهم وأومأ بيده اليبى إلى ربه » فقال : هؤلام أمل البَيلت : فأذ هب 


تج فى 


عتهسم الراجس وطهلرهم” تطمهير؟ » . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا حسن بن عطية » قال : ثنا فضيل بن «رزوق » عن عطية » عن ألى سعيد 
ب" اسه : 1 8 د ا سا همريىك قير 
عنأم سلمة زوج النبى صا ى الله عليه وسلم أن هذه الأبةنزات فبيها ( !نم يريد الله ليذ'هب عنكم 
الرجس أهل انيت ويطهر كلم' 'تطهير ) قالت: وأنا جايسة على باب البيت » فقات : أنا يارسول 
الله ألست من أهل البيت » قال: إنّك إلى خير » أنت من" أزواج الى صلى الله عليه وسلم , 
قالت : وق البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعى" وفاطمة والحسن والحسينر ضى الله عبم ) . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا خالد بن مخاد » قال : ثنا موء.ى بن يعقوب ء قال : ثى هاشم بن هاشم 


10م6 .131131 


ْم سورة الأسزابي الجزم 


ابن عتبة ابن ألى وقاص » عن عبد الله بن وهب بن زمعة » قال « أخيري. نبى أم سلمة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جمع عليا والحتسنين ؛ ثم أدعلهم تحت ثوبه » ثم جار إلى لى الله » ثم قال : هؤلاء أهل ببى » فقالت 
أم سلمة : يا رسول الله أدخلنى معهم » قال : إنك من أمبل ) . 

حدتى أحمد بن محمد الطوسى » قال : ثنا عبد الرحمن بن صالح » قال : ثنا محمد بن سلمان الأصبياق» 
عن يحبى بن عبيد المكى » عن عطاء » عن عمر بن أنى سلمة » قال : نزلت هذه الاية على التى صلى الله 
عليه وس وهو بيت أم' سلمة ([ نا يريد لله ليق" هب عتكم الراجسن أهل” بيات وه ركم" 
تتطهير] ) فدعا حسنا وحتسينا وفاطمة ؛ فأجلمهم بين يديه » ودعا عليا فأجلسه خلفه » فتجال ذووهم 
بالكساء ثم قال : مولاء أهل بيلى » اذاهب دهم الرلجس وظطهرهم تطتيا - قالت 
أم سلمة : أنا معهم مكانك وأنثت على غير ١‏ 6 . 

حدثى محمد بن تمارة » قال : ثنا إسماعيل بن أبان » قال : ثنا الصباح بن يب المرئ » عن السدى م 
عن أنى الديام » قال : قال على" ن المسين لرجل بن ألا ] أما قرأت فى الأحزاب ( [نما يريد الله 
ليذ هب عتتكم الرجس” أهْل" البيئت ويسطه ركم” تططهييرا ) قال : ولأنم ه, ؟ قال : نعم . 

حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا أبو بكر الحننى » 0 : سمعت عأمر بن سعد » 
قال : قال سعد : قال رسول الله صلى الله عليه وسل حين نزل عليه الوحى » فأخذ عليا وابفيه وفاطمة » 
وأدخلهم نحت ثوبه » مم قال : راب مؤلاء أه | فى وأهل ديسى 4 . 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا عبد الله بن عبد القدوس + عن الأعمش ء عن حكيم بن سعد » قال : 
ذكرنا على" بن ألى طالب رضى الله عنه عند أم " سلمة قالت : فيه نزّلت (١‏ [ نما بريد أله ليذاهب 
عتتكلم' الرجُس" أهال البيئت وباطه ركم" تتطئهير"ً ) قالت أم ” سلمة : جاء النبى صلى لله عليه وسلم 
إلى ببى » فال ٠‏ لأنأذى لااحد ؛ فجاءت فاطمة » فلم أستطع أن أحجبها عن أبها ثم جاء الحسن » 
فلم أستطع أن أمنمه أن يدخل على جداه وأمه ع وجاء الحسين ع » فلم أستطع أن أحجبه » » فاجتمعوا حول 
البى صلى لله عليه وسلم على بساط » فجللهم نى' الله بكساء كان عليه » ثم قال : هؤلاء أهل بيى ) 
اذاهب عنهم الراجس” وطه رهم * تتطهمير"! » فتزلت هذه الآبة حين اجتمعوا عل الإساط ؛ قالت : 
فقت : بأ رسول الله : وأنا » قالت : فوالله ما أعم وقال : إنتك إلى خسير 6 . 

وقال آخرون : بل عنى بذلك أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ذكر من قال ذلك 0000 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا الأصيغ ؛ عن علقمة ؛ قال : كان عكرمة 

لم الرنجس أهل البيت ١‏ وبلطه ركنم تطتهصير؟ ) 


_ - 


ينادى فى السوق ١‏ [نما ريد بيه يمف هسب 
قال : نزلت قى نساء النبى صلى الله عايه وسل خخاصة . 


(1) العبارة : ن أناممهم مكانك وأنت على شير» : كلها من كلام أم سلمة» وهى نظير قوله صلى الله عليه وسلم ها فى الروايات الى 
قبل هذه : «إناك إلى ديرأ 8 من أزوا النبى » , . , الصر (انهار اخْرْء التاسم فثر ٠‏ من الغطوطة ره ٠‏ اتفسير بدار الكتب » الورقة5). 
جِ .الخ (انظار اكز القاميح ع 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
رايتل فيو تر من َك وَأ لحم إنَالّه نلليمَاحَبي رات 


د يقوك تالى ذكره لأزواج نيد عمد صل , الله عليه وسلم واذ كرن” نعمة الله عليكن” » بأن جعلك.” 

فى بوت تتل ) فأ آنات الله والحكة فاشكرن الله على ذلك » واحمدثه عأيه » وعى بقوله إ واد كرن” 
ما رتل فى بسسوتكان” من آيات الله ) واذكرن ما يقرا ف بدوتكن من آيات كتاب الل والحكة : ويعيى 
بالك ما أوحى إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم من أحكام دين الله » ولم ينزل به قرآن » وذلك السئة. 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

د كر من قال ذلك 

حدثنا بسر » قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد» عن نتادةع فقوله ( واذ كرن ما ما يتنانى فى بسيو تكن ١‏ 
من آيات الم وامحكمة » : أى السنة » قال عكن علييم بذلاك ١‏ 

وقوله ( إن" يت كان” تطيفا ير | ) يقول تعالى ذكره : إن الله كان ذا لطف يكن" + إذ جعلكن” 
السيوت الى تتلى فيا آناته والححة + لخبيرأ كم اد ادتارئن لرسوله أزواجا 


القول في تأويل قوله تعال : 
إت تلن والأتيلتٍ الْنؤميت وَالْلؤمتكاليييَ وَالفننِوَاصَدرقنَ 
وَالَصَلد ف كوالشكيرت والصَكيراتِ وللبئعيى ولعت وَالْمَصَوْقِينَ 
وَاَلْمِتصَرٌقَك وَالصَنْمِينَ وَالصَتيكن وَلطفْظيس روحم وَللفْفلت 


ست 


والذاحكي نَل كديرا والآحيكران علد لهم عور وَأغْرطع < 

يود يقول تعالى ذكره : إن المتذلاين لله بالطاعة والمتذللات : والمصّد” ين والمصداقات رسول الله صلى الله 
ايه وسام فيا أتادى به من عند الله » والقاتسن والقانتات لله ء والمطيعين لله والمطيعات له فم أمرهم وماهم ع 
والصددقك الله فيا عاهدوه علده والصادقات فيه »+ والصابدرين لله ق ف المأساء والضمراء عا 0 الثيات على دينه » 
ودين البأس والصابرات » والخاشعة قلربهم لله وجسلا منه ومن عقابه والخاشعات » والمتصد قينوالمتصدقات 
دنم المؤد ون حقوق الله من ن أموالم والؤدبات : والصاكين شبر ردضان الذى فرض الله صومه عايهم 
والصامات وذلك :؛ الحافظين ذ روجهم إلا عا لى أزواجهم أوما ملكت أبعامهم ؛ والحافظات ذلك إلا على 
أزواجهن | إن كن حرائر » أومن ملكهن” إن كن إماء » والذاكرين الله بقلوبم والسنتهم وجوارحهم 
والذاكرات» كذلك أعد” الله للم مغفرة للنوبهم »وأجرا عظها : يعبى ثوابا فى الاتحرة على ذلك من أجماخم 
عظيا » وذلك الخبنة , 


15-١ 
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6 سورة الأحزاب الجوم ا 
وبنحو الذى قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ظ 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : دخبل نساء على نساء الننى صلى الله 
عليه وسلم » فقلن : قد ذكركن” الله فى القرآن » ول نتذكر بشثىء » أما فينا ما يذ كتر؟ فأنرل الله تبارك 
وتعالى ( إن المسلمين والممُسْلسمات » والمُؤْمِنينَ وَالمُؤْمنات » والقانتين والقانتات ) : أى المطيعين 
والمطيعات ( والماشعين والفاشعات ) : أى الخائفين والخائفات ( أعند الله كني" مغفرة” ) لذنوبهم 
( وأجرا عظها ) فى الخنة . 
حدثتى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وأجرًا عنظما ) قال : اجكنة 
وفىقوله ( والقانتين والقانتات ) قال : المطيعين والمطيعات . 
حرثنا اين حميد » قال : ثنا جرير » عن عطاء » عن عام » قال : القاننات : المطيعات . 2 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا مؤمل » قال : سفيان » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قال : « قالت 
أم' سلمة : با رسول الله يذكر الرجال ولا تذكر » فنزلت ( إنة المُسْلِمِينَ والْسنلمات » والمؤْسِنِينَ 
والمُؤّمنات )2 . ظ 
حدئنا أبو كريب » قال : ثنا أبومعاوية » عن محمد بن عمرو » عن أنىسلمة » أن يحبى بن عبد الرجمن 
ابن حاطب » حدثه» عن أم سامة قالت : ١‏ قلت : بارسول الله » أيتذكر الرجال ىكل شىء » ولا 
تُذكر ؟ فأنزل الله ( إن المُسْلمينٌ والمُسلمات ) . . . الآية» . 0 
حدثنا أروكربب » قال : ثنا سيار بن مظاهر العتزى » قال : ثنا أبوكدينة يحهى بن مهلب » عن 
قابوس بن ألى ظبيان »عن أبيه » عن ابن عباس قال : قال نساء النبى” صلى الله عليه وسلم : ماله يذ كر 
المؤمنين » ولا يذكر المؤمنات ؟ فأنزل الله ( إنة المُسْلمين وَالمْسُلمات ) . . . الآية . ظ 
حدئنى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيب ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » قوله ( إن المُسُْلمين وَاللُسُلمات) قال : قالت 
أم” سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم : ما للفساء لايذكرن مع الرجال فى الصلاح ؟ فأنزل الله هذه الاية . 
حدتى محمد بن المعمر» قال : ثنا أبو هشام » قال : ثنا عبد الواحد ء قال : ثنا عمان بن حكم » قال : 
ثنا عبد الرمن بن شبية » قال:سمعت أم” سلمة زوج النى" صلى الله عليه وسلم تقول : « قلت لنبى صلى الله 
عليه وسل :يا رسول اللهءما لنا لانذكرف القرآنتكا يمُذكر الرجال ؟ قالت : فلم يرعى ذات يوم ظهرا إلا 
نداؤه على المنبر وأنا أسرح رأسى » فلففت شعرى ثم خرجت إلى حمجرة من حسجرهن” » فجعلت #معى عند 
امريد فإذا هو يقول على المنبر :يا أينها النّاس” إن الله يتقئول” فى كتابه : ( إن المْسليمين والمسليمات 
والأُؤْمنين وَالدُؤّمنات ) .. . إل قوله ( أعد الله لم' مخفيرة وأجرا علظيما )1 , 
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الثانى والعشرون تفسير الطبرى ١١‏ 


القول في تأويل قوله تغالى 


وَمَأكنَ لع صوَلَامُؤْوٍ اها نه وَرَسولِهَآضْوَاآن يكو ا خارة مره وم نْيخْص 
لوسوْصَلٌ صَكلاشي 
د يقول تعال ذكره : لم يكن أؤمن لله ورسوله » ولا مؤمنة إذا فى اله ورسوله فى أنفسهم قضاء أن 
يتخير وا من أمره. غير الذى قضى فيهم » ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله وقضاءهما فيعصوهما » ومن يعص 
الله ورسوله فيا أمرا أو مهيا ( فقنّد ضّل ضلالاة سبينا ) يقول : فقد جار عن قصد السبيل » وسلك غير 
سبيل الهدى والرشاد . 

وذكر أن هذه الآية نزلت فى زينب بنت جحش ححين خخطبها رسول الله صلى الله عليه وسار على فتاه 
زيد بن حارثة » فامتنعت من إنكاحه نفسها , 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أى » قال : ثتى عمى » قال : ثتى أنى » عن أبيه » عن أبن عباس ؛ 
« قوله ( وماكان” المؤمن ولامؤمتة إذا قضى الله 00 . إلى آخر الآبة » وذلك أن 
رسول الله صل اله عليه وس انطلق ينطب على فتاه زيد بن حارثة » فدخيل على زينب نت جججش الأسدية 
فخطبها » فتالت : لست يناكحته ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : فانكحيه » فتالت : يارسول 
لله أؤامر فى نفسى » فبِيم) هما يتحدثان أنزلالله هذه الآبة على رسوله ( وما كان" لمؤمن ولامؤمتة ) 

. إلى قوله ( ضاالة مبينا ) قالت :قد رضلته لى بارسول الله مستسكسحا ؟ قال :نعم » قالت إذن لاأعصى 
رسول الله » قد أزكيحه تقمى 0 

حدئى محمد بن عمروء قال :ثنا أبو عاصى » قال :نا عيسي ؛ وحدتى الحارث : قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى تجيح ء عن مجاهد » قوله ( أن" تكون الهم الخيرة ممن أمرهم ) 
قال : زينب بنت جحش وكراهها نكاح زيد بن حارثة حين أمرها به رسول الله صلى الله عليه و 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله ( وما كان لمن ولا مؤمتة إذا 
قَضى الله ورصوله من أن" يكون لل م الخيرة من أمرهم ') قال : «نزلت هذه الآنة زيف 
نت جحش > وكانت بأت عمة رول ال عمل لل عليه وس فخطيها رسول الله صلى الله عايه وسلم 
فرضيت » ورأت أنه مخطبها على نفسه ؛ فلما علمت أنه يخطبها على زيد بن حارثة أبت وأنكرت » فأنزل الله 
( وماكان لمؤمن ولا مؤمتة إذا قضى 0 ورسوله أمرا أن يكون اهم الخديرة مدن أمرهم) 
قال : فتابعته بعد ذلك ورضيت » . 

حدثى أبوعبيد الوصافى» قال : ثنا محمد بن حير ؛ قال : ثنا ابن لميعة؛ عن ابن أنى حمرة : عن عكرمة 
عن ابن عباس» قال: اخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيب بنت جحش لزيد بن حارئة » فاستنكفت 
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3 سورة الأحزاب الجزه 


رو ف 


منه وقالت : أنا خير منه حسَسبا » وكانت امرأة فيها حدة » فأنزل الله ( ما كان كين ولامتؤمطة 
إذا قضى الله 'ورسوله أميرًا ) . . . الآية كلها ؛ . 

وقيل : نزلت فى أم " كلنوم بنت علقلة بن أنى معط » وذلك أمها وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عايه 
وسلم » فزوجها زيد بن -<ارتة . ظ ظ 


ذكر من قال ذاللك 
حدئنى :ونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وما كان اومن ولا 
مؤمتة إذ ا قضى الله ورصولة أمرا ) . . إلى آخر الآية م قال 7 نولت فى أم كلثوم رنت عهنة 


ابن أن شط » وكانت من أُوّل من هاجر من النساء » فوهيت نقتا للابىئ' صلى الله عليه وسلم » فزوجها 
زيد بن حارثة » فسخطت هىوأخوها » وقالا : زعا أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فر وجنا عبده ؛ 
قال : فمؤْ ل القرآن ( وما كان ِلمْؤْسِن ولا مؤمنة إذا قفى أ ورسوله مرا 0 يكون اسم 
الحسرة” من أمسرهم ). . إلى لخر الاية 1( قال : وححاء أمر أجمع اه من هذا ( التى أو بل ِالمؤّمنِينَ 
م" قصب" ) قال + فذاله خاص" ء وهذا إجماع . 


القول فى تأويل قوله تعالي : 


ل 0ت 0 ل لم وي را سس 2 2 0 د مح مر اك رك قرس 0 , بست ا 
انور ماين علي و اتن عَليه امل عَليِكَ روك وان | لله وخفى فنمّسك ماآللة 


بيو تلن سوالنَهُنَحَوأن َه لبا فْصَئْرْيِدٌ فاوط[ وباي لايكون عل 


ب 595 


البوْمِ سنج ف أزوج أَدعِيلم إِنَافصَوَاء مِنْهنَوَطرًاوكارََنرللَهٌ مفْفولا© 

يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليدوسلمعتابا من الله له( و ) اذكر ر يا محمد (إذ' تقول اذ ىأتعم 
الله عليه ) باسداية ( وأتعمات عليه ) بالعتق » يعى زيد بن حارثة مولى رسول الله صل الله عليه 

( أمْسك” عليك روجلك” وَاتّق ابل © « وذلك أن زيئب بنت جحش فما ذ كررآها رسول الله 
2 صل ال علي وس تأعجية ‏ وم فى حبال مولاه »فألتى فى نفس زيد كراهتها لما على الله مما وقع فى نفس 
نبيه ماوقع » فأراد فراقها » فك ؟ ر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم زيد » » فال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( أمسيلتا عليك زوجلك” ) وهو صلى الله عليه وسام يحب أن تكون قد بانت منه لينكحها 
( واتق للد ) وخ الله فى ااواجب له عليك فىزوجتك ( و نئي فى تفسك ما الله مبند يه ) يقول : 
وى فى نفسك محبة فراقه قه إناهأ ليتزوكجها إن هو فارقها » والله مبد ما نحى فى نسك من ذلك ( ومحخشى 
النّاس” ء والله أحق” أن" مشاه ) يقول تعالى ذكره : وتخاف أن يقول الناس : أمر رجلا بطلاق امرأته 
ونكحها حين طلّقها » والله أحق” أن تخشاه من الناس ؛ . 
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الثاني والعشسروت تفسير الطبرى < ١‏ 


وبتحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال :.ثنا سعيد » عن قتادة ( وإذ تقول اذى أتعتم" الله ليله ( 
وهو ز بك أنعم أنه عليه بالإسالام 23 وأنعميت عليه أعدوّه رسول للد صلى . الله عامد وسام ١‏ أمسك” 2207 
رولك وَائق الله > ونح فى تتفاسلك” ما الله" ميلد يه ) قال : وكان ى ف نفسه ود أنه طلهها » 
قال الحسه : ما أنزلت عليه آية كانت أشد عليه منها قوله ( وى ف تفسلك ها الله ركد به ) ولو كات ابى 


“يي تان 


الله صل الله عليه وسل كاا شيعا من اأوحى لكتمها ( والخشى النّاس” الله" أ أن 3 ( قال ٠‏ 
خشى نبى الله صلى الله عايه وسلم مقالة الناس . 

حدثتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابنزيد : كان الى صل الله عليه وسلم قد زوج 
زبك بن حارثة زيلب بنت جحش © أمزة حمته ع فر ج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بر بده وعلى 
الباب ستر من دعر » فرفعت الريح السير فانككدف » وهى فى.حجرتها حاسرة » قوقع إعجابها ى قلب الى 
صلى الله علية وسام ؛ فلما وي ديلت كرهت إلى الاخر » فجاء فقال : بارسول اله إى أريد أن أفارق 
صاحدى :* قال : ' مالل 3 أرابك” مستها ىم ؟قال : ل أ* 4 والله ما رابى مبأ شىء يارسول الله » ولا 
رأنت إلا خيرا » فقال له رسول الله صلى لله عليه وسل ؛ أمنساك' عتليلك زوجاك واتق الله » فذيك 


3 سس اعى تج سر ات 5-5 اك رز لش 5 لك من حسل اه 7 شه 2 2 


قول الله تعالى ( وإذ تقول الذرى أننمم الله عليه وأتعمئت عليه أمسك عليتك زوجتك واتق 
الله » والح فى تفسك ما الله مبلد به ) تحتى فى نفساك إن فارقها تزوجما : 

حدثى محمد بن موسى الحرثى » قال : ثنا اد بن زيد » عن ثابت » عن ألى حمزة » قال : نزلت هذه 
الآية ( وى فى نتفدسلك ما الله ممبد.يه ) فى زينب بنت جحش . 

حدئنا خلاد بن أسلم » قال : ثنا سفيان بن عبينة » عن على بن زيد بن جدعان ؛ عن على بن حسين ) 
قال :كان لله تباركه وتعا عم نيه صلى الله عليه وسلم أن زيب ستكون من أزواجه » قاد اه ذيد 
يشكوها قال : اتق الله وأمساث عليك زوج.ك” » قال الله ( و مخف ى فى نفسلك ما الله مبديه ). 

حدثنى إسحاق بن شاهين » قال : ثنا داود » عن عامر ٠‏ عن عائقة » قالت : لوكتم رسول الله صلى 


للّه عايه وسلم شيئا مما أوحى إليه من كتاب الله لك 1 


م ( وتم فى تفسك ٠‏ أنه" ميك يه 3 وامخدى النّاس 


وابلهة أ عق أن تخشاه” 4 
وقوله ( فلم قَهضى زيد” متها وطيرًا زوجناكتها ) يقول تعالى ذكره : فلما قضى زيد بن حارثة 
من زيف حاجته ع وهى الوطر ع ومنه قول الشاعر : 


ود عمنى قبل أن أود عه ا قفضى من شبابنأ وطدر ا ١‏ 


)١(‏ ف ( اللساث : وطر ) . قال الزجاج : الوطر والآرب : ممعى واحد . ثم قال : قالى اللليل : الوطر كل حاجة يكون 
فها همة فإذا بلفها البالغ قيل : ةفى وطره وأربه . ولا يبنى منه فعل . و عل الشاهد فى البيت : لفظة الوطر بمعى الحاجة . 
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1١‏ سورة الأحعزاب الجزءم 


( زوجناكها » بول : زوجناك زينب بعد ما طلقها زيد وبانت منه ( لكتيئلا يَكون على المؤمنين 
حرسي فى أزنواج أد'عيائهم' ) يعنى :فى نكاح نساء من تتبسُوا وليسوا ببفهم ولا أولادهم على سحة إذا هم 
طلقوهن” وبن” منهم (إذ! قضّا متهن" وطتر) يقول : إذا قضوا منهن” حاجامهم » وارابهم وفارقوهن 
وحن لغيرهم ؛ولم يكن ذلك نزولامتهم للم عنبن”(وكان أُممْر الله مسفئعولا") يقول:وكان ماقضى الله من 
قضاء مفعولا : أى كائنا كان لامالة . ونا يعبى بذللك أن قضاء الله فى زينب أن ينزوجها رسول الله صلى 
الله عليه وسل كان ماضيا مفعولا كائنا . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لكتيئلا يكثون على الؤمنين 
حرج فى أزواج أدعياهم إذ ا قَصضِوا منلهن” وَطرا ) يقول: إذا طلقوهن” »؛ وكا رسول الله صى الله 
عليه وس تبّى زيد بن حارئة : 3" 

حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( قلتما قتضى زيه متها 
وَطبرًا ) . . . إلى قوله ( وكانة أمْرٌ الله مولت ) إذا كان ذلك منه غير ثازل لك » فذلك قول الله 
(وحلائل أبتائكثم” دين" من" أصلابكم' ) . ٠‏ ظ 

حدثى محمد بن عيان الواسطى » قال : ثنا جعفر بن عون » عن المعلى بن عرفان » عن حمل بن 
عبد الله بن جحش » قال : تفاخرت عائشة وزينب »ء قال : فقالت زينب : أنا الذى نزل تزويجى ٠‏ 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن الشعى قال : كانت زينب زوج الى صلى الله 
عليه وسلم تقول للنى صل الله عليه وسلم : إفى لأدل” عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بين »إن جد 
وجد”ك واحد ؛ وإنى أنكحنيك الله من المماء » وإن الشفير بخبرائل عليه الملام ٠‏ 00 

القول في تأويل قوله تعالل 


- أل 7 عل 0 5-2 ا 5-2 
1 اد لس صاسه ع | لاون 8 ا 70 ٠‏ اه 2 هه #اس 2 به 
مَم لدوم رجفي رده أوْسْقَة سه والزِيَحَلواِ ربل وك نامر اوقد رافهد ورا 
يق يقول تعالى ذكره : ماكان على الى" من “حرج من [م فيا أحل” الله له من نكاحامرأة من تنبشاه بعد 
فراقه إياهأ . 
“ها حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ء تقال : نا سعيد » عن قتادة ( ما كان" على النبى مين حرج فيا 
فرص" لله لله ) : أى أحل” الله له . 
93 ا ا ال ل لم5 دا ده 8 ء#هظ م اله " ا 
وقوله ( سنة الله ف الَّدين نملا مسن" قَئل ) يقول :لم يكن الله تعالى لسيؤ رم بيه فما أحل” له مثال 
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الثاني والمسروت تفسير الطبرى ١‏ 
له من قبل من الرسل لبن مضوا به أن ل يؤهم بجا أحل” حم + لى يكن نبيه أن يخشى الناس فيا أمره 
به أو أحله له » ونصب قوله ( سنةة اللدر ) عل معبى : حمًا من الله » كأنه قال : فعلنا ذلك سنة منا . 

وقوله ( وكانة أممر الم قَدسرًا مسقنْدورً ) يقل : وكان أمر الله قضاء مقضيا . 

وكأن ابن زيد بقول فى ذلك ماحدثى يونس » قال : أخصرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله 
( وكان مر الله قَدرًا مسقنداورا ) إن ن الله كان علمه معه قبل أن لق الأشياء. كلها » فا علمه أن 
يلق خلقا » ويأمرهم ويباهم » ويجعل ثوابا لأهل طاعته » وعقابا لأهل معصيته ؛ فلما أمر ذاك الآمر 6د ره 
فلما قداره كتب وغاب عليه » فسماه الغيب وأم " اتناس ٠‏ وخلق اللملق على ذلك الكتاب أرزاقهم وآجالم 
وأعما ؛ وما يصيهم من الأشياء من الرخاء والشدة من الكتاب الذى كتبه أنه يصيهم وف رأ ( أوليك 

نهم تصيبهام من الكتاب حنّى إذا نفد ذلك" جناء تهسم' رسامنا يوقو نهنم ) ) 

وأمر الله الذى ائتمر قدره سحن قدره مقدرا عفلا يكون إلاماى ذلك » وماق ذلك الكتاب » وق 

ذلك التقدير » اثتمرأمرا م قدره ء تم خلق عليه » فقال : كان أمر الله الذى مضى وفرغ منه » وخخلق عليه 
الحلق ( درا مسقْدورًا ) شاء أمرا لعضى به أمره وقدره » وشاء أمرا يرضاه من عباده بى طاعته ؛ فاما أن 

كان الذى شاء من طاعته لعباده رضيه شم » سا أن كان الذى شاء أراد أن يتفل فيه أمرة وتدبيره وقدره ؛ 

وقرأ ( ولمقد ذرأنا لجهس م كثيرا بن ابسن والإننس ) فشاء أن يكون هؤلاء من أهل النار ؛ وشاء 
أن تكون أعماهم أعمال أهل الثار »فال ( وكتذلك رين لكل م اهام ) وقال ( وكذاث رين 


مار وم راسي 


لكتثير من المتشركين قتثل أولار هيم شر كاؤهم ليرد وهم » وَلليِسُوا عتَلَيُْهيم' ديتهم ) 


7 اصيي با 5-5 


ا أعمرال” أهل الثار ( دلق شاع اله 0 ُ 3 قال وكذلك جعلنا لكثل ا عد وأ 
إلى كت" مر قبلا مما كنانوا لمشو إلا" أن" ينشناء الله ) أن يؤمئنوا بذلك » قال ؛ فر جوه من 


ا ال 

سو لا سكس يا ماح سس ا ا 2 

لذ ذبنببَلْغون رسللا اللو ويكشونم. ك5 رج 2210 
5 يقول تعالى د ره : سنة الله ق الذين نحلوا من قبل محمد من الرسل » الذين يلغوث رسالات الل إلى من 
أرسلوا إليه » واذون الله فتركهم تبليغ ذلك إياهم ؛ ولا يخافون أحدا إلا الله » فإنهم إيأه يرهبون إن هم 
قصروا عنتبليغهم ر سالة الله إلى من أ”رسلوا إليه . يقول لنبيه محمد : فن أولئك الرسل الذين هذه صفهم » 
فكن ولا نخش حا إل أل » فإ الل ناك من بجيع خلقه » ولا نهاك أحدد من خطقه مه » إن أراد يلك 
سوءا » والدين من فو له ( الذين يبلغون رساالات الله ) خفض رداا على الذين الى فى قوله ( سنة 
الله فى الذين لوا ) . وقوله( وكفي | بالله حتسيبا ) يقول تعالى ذكره : وكفاك ياعمد بالله حافظا 
لأعمال خلتقه » ومحاسبا لهم عليها 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 111001 


بق يقول تعالى ذكره:ما كان أيها الناس محمد أبا زيد بن حارئة » ولا أبا أحد من رجالك ا : الذين م 
يلده محمد ء فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياها » ولكنه رسول الله وخاتم النبيين » الذى > خم النبوة 


فطيع عليها » فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة » وكان الله بكل ثبىء من أعمالكم ومقالكم وغير ذلك 
ذا علم لايق عليه شىء . 


وبنحو الذى قلتا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثتا بشر . قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة : 5وله ( ما كان محمد” أبا أحتد من” 
رجالكلم ) قال ف ف فد »يكن بت + ور وق ولد شكود ل لوقام وام 
والطيب والمطهر ( ولكن" رصول” لله وخاامم التبيين ) : أىآخرم ( وكات اللي ركنا ”د » ع عتلها ). 
حدثى محمد بن عمارة » قال :. ثنا على بن قادم. » قال : نا سفيانا + عن تسيوين فعلوق + عل ما " 
ابن الحسين ق قوله ( ماكان محمد أن أحّد مين' رجالكم' ) قال : نزلت فى زيد بن حارثة » والنصب 
رسول الله صلى الله عليه وسَلم عع تكر يركان رسول لله صلى الله عليه وسلم ؛ والرفع بمعبى الاستئنافء 
ولكن هو رسول الله » والقراءة التصب عندنا . 
واختلفت اثقراء فى قراءة قوله ( وتخااتم” التَجيين ) فقرأ ذلك قرّاء الأمصارسوى الحسن وعاصم بكسر 
التاء من خخاتم النبيين » بمعنى أنه ثم النبيين . ذاكرآن ذلك فى قراءة عبد الله ( ولكن” تبي خم" اين ) 
فذلك دليل على صعة قراءة من قرأه بكسر التاء » بمعنى أنه الذى خم الأنيياء صلى الله عليه وسلم وعليهم » 
وقرأ ذلك فيا بك كر أسلسمن وعاصم (نا ثم البيين ) بفتح التاء » بمعبى أنه آخر النبيين » كا قرأ ( نموم 
سه مسلك ) بمعبى : آخره مسك من قرأ ذلك كذلك . 
0 
َ ومنو مو اذكو لله وك ارا © وتيقوة بكرةٌ وأصيلًاه» موا يكم 
ليحك ا 2 مهمو 
قو تترانة أربي + 


() مله : أى م يلده الخ . 
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الثاني والعشرون تفسير الطبرنى 1 


يه بقول تعالى ذكره : ياأما الذين صداقوا الله ورسوله اذكروا الله بقلويكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرا 
كثيرا » فلا تخلو أبدانكم من ذكوه فى خاك » من أحوال طاقتكي فاك( وسميحيوة سكرة وأصباذ ) بقول: 

صاوا له غدوة صلاة اأصبح ؛ وعشيا صلاة العصر . وقوله ( هو ألذى حصلى عللتيتكلم” ولا نكتله” ) 
يقول تعالى ذ كره : ربك الذى تذكرونه الذكر الكثير » وتسبحونه كر وأصيلا :إذا أنم فعلم ذلك » 
الذعا يرمكم ؛ ويئى غليكم هو » ويدعو لكر ملافكته . وقيل : إن معى قوله ( يَصلَى عتليلكتي' 
وملا كته" ) يشيع عنكم الذكر اميل ف عباد الله , وقولة ( ليمش رجتكم” معن الللقمات إلى انور ) 
يقول : تدعو ملائكة الله لكم » فيخرجكم الله من الضلالة إلى امنّدى » ومن الكفر إلى الإسلام . 

وسحو الذى قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل ٠:‏ 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : بُنى معاوية » عن على » عن أبن عباس » فى قوله ( اذ كوأ 
الله" ذكى را كشيرا) بقول : لايفرض على عباده فريضة إلاجعل لماحد امعلوماء تم عذر أهلها ف حال عذر غير 
الذكر » فإن الم مجعل له حد | ينهى إليه ولم يعذر أحدا فى تركه إلا مغلوبا على عقله » قال (اذ ك 
لله قياماً وقعتودا وعلى جستويكم ) بالليل واللهارق لبر والبحر » وى السفر والحضر » والغنى والفّر : 
والسقم والصحة ؛ والسرّ والعلانية » وعلى كل” حال » وقال ( سبسحوه” بكرة” وأصيلا ) فإذا فعللم ذلك 
صلى عليكم هو وملائكته قال الله ع وجل” ( هو اللذى يِْصَّلَّى علتتكلم' وملانكتنه ) . 

حلثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثتا سعيد » عن قتادة , قوله ( وسبحوه بكرة" وأصيلا” ) 
صلاة الغداة » وصلاة العصر . ْ 

وقوله ( لسر جكم” من الظلتمات إلى الثور ) : أى من الضلالات إلى الهدى . 

حدثبى يونس ٠‏ قال : أخونا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( هو الذزى يمصلى علي ' 
وملائكسه ر 0 من امات ٠‏ إلى الور ) قال : من الضلالة إلى المّدى » قال : والضلالة : 
الظلمات » والنور : المدى . 

وقوله ( وكان بالمؤّمئين رحيا ) يقول تعالى ذكره : وكان بالمؤءنين به ورسوله ذا رحمة أن يعلامم 
وهى له مطبعون ؛ ولأمره متبعون ١‏ حيتهي' يوم لقونه لام" ) يقول جل" ثناؤه : نحية هؤلاء 
المؤهمين يوم القيامة فى اللنة سلام » يقول بعضهم لبعض : أمئة لنا-ولكم بدخرلنا هذا المدخل من الله أن 
يعد ينا بالثار أبدا . 

كنا حدئنا بشر » قال : نما يزيد ء قال : ثتا سعيد » عن قتادة » وله ل نحيتهم يوم سلقونة 
ملام ) قال : تحية أهل ابلحنة السلام . 
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2 عداال 6# 


وقوله ( وأعد لحم 2 كربا ) يقول : وأعد” لمؤلاء المؤمنين ثوابا لمر على طاعتهم إياه فى الدنيا 
كربا » وذلك هو الطنة , ظ 
كاحرئتا بشرع قال : ثنا يزيك ؛ قال : ثنا سعيد» عزقادة ( وأعد كّم' أجثراكترها ) : أى ابن . 


0 6 وَيُذْيرَا ا و / وَبَاعنًا لاذه راجا درا :© 
وش رالمَؤْمِينَ برطم شنا فصلا هرا 0 ١‏ وَلافيلع آلْكيفر ينَوَالْمستفْقَِينَ و كَمَأَذْهُم هم 


00 
بيد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ياحمد ( إنا أرسلتاك شتاهد! ) على أمتك 
بأبلاغك إياهم ما أرسلناك به من الر سالة » ومبشرمم بابلينة إن صدقوك وعملوا بما جثهم به من عند ريك » 

(وتذريرا ) من النار أن يدخأوها » فيعد بوا .| إن هم كذ بوك » وخالفوا ماجتتهم به من عند الله . 

وبالذى قلئا قى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئتا بشرء قال : ثنا يزيد ء قال | ثنا سعيد » عن قتادة ( يا أبّها الت نا أرسكثالة شاهد” ا( 
5 لى أمتك بالبلاغ » ومبشرا بالحنة » ( ونذ يرا ) بالنار . 

وقوله ( وداعميا إلى الله ) يقول : وداعيا إلى توحيد الله » وإفراد الألوهة لدع وإخلااص الطاعة 
لرجهه دون كل" من سواه من الآلة والأوثان . 

نا حدثنا بشر »قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة (: وتداعيأ إلى الله. ) إلى. شمادة أن لاإله 
إلا الله . ظ [ ْ 

وقوله ( باذانه ) يقه ل : بأمره إياك بذلأث ( وسر اجا مديرًا ) يقول : وضمياء الخلقه يستضىء بالنور 
الذى أتينهم به به من عندالله عباده ( مشيرا ) يقول :ضياء بنير لمناستضاء بضوئه » وعمل بما أمره . وإنما بعبى 
بذلك : أنه مدى به من اتبعه من أمته . وقوله ( وَسَشّر الأؤمنين بأن م من الله ئلا كبيرا ) 
يقول تعالى ذكره : وبشّر أهل الإعسان بالله يا محمد بأن لل ه ن اللدفضلا كبيرا : يقول :. بأن لهم من ثواب 
لله على طاعنوم إياه تضعيفا كثيرا » وذلك هو الفضل الكبير من الله لم . وقوله ( ولا تطسع الكافرين 
والمنافقينَ ) بقول : ولا تطع لذو كافر ولاناقق » فتسمع + منه دعاءه إياك إلى التقصير فى تبليغ رسالات 
الله إلى من أرسلك بها إليه من خاقه ( وداع أذاهم ) تقول : وأعرض عن أذام لك » واصبر عايه » ولا 
بمنعلك ذلك عن القيام بأمر الله فى عباده » والنفوذ لما كلّفك . 

وبنحو الذى قلنا فى ذات قال أهل التأويل . 
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ذكر من قاك ذللث 
حدثنى مخمد بن غمرو » قال : ثنا أبوغاصم » قال ؛ ثنا عيمى ؛ وحلاثى الحارثٌ » قال : ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » قوله ( ودع أذّاهم' ) قال : أعرض علهم . 
حدثنأ بشره قال ؛ ثنا رزيذ ء قال : ثنا سعيد ء عن قتادة ( ودع أذاهم' ) : أى اصبر غلى أذاهم . 
وقوله ( وت وكتلى” على الله ) يقول: وفوض إلى الله أمورك ». وثق به » ذإنه كافيك حميع من دونه ؛ 
حى يأتيك أمره وقضاؤه( وكفى بالله وكنيلا ) يقول: وحسبك بالله قيما بأمورك ء وحافظا لك وكالثا. 
< القول فى تأويل كوله تعالى : 
ته يناذا كخم الْفؤوس مَطلدْسْمَوطرّين قَيرنمَسُْوهْنَ بابك 
د ور ا ل زر 7007 7 
َلنَونَ ةعمدو َوهو وَمَيْحُوهْنسَرَحَاجيلا * 
يأ يقول تعالى ذكره : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله (إذ! تكتحاتم” الأؤمنات “ثم طلقتموهن 
من قبسلٍ أن" مسوهن") يعنى من قبل أن تجامعوهن” ( قا لكثم ' علتيهن من" عد تعنتداو تنبا ) 
بععى : من إحصاء أقراء : ولا أشور نحصوما عليين » فتعوهن : يقول : أعطوهن" ما يستمتعن به من 
عرض أو عين مال . وقوله ( وسَرحوهن” سسَرَاحا ميلا ) يقول : وخخلوا سبيلهن” نملية بالمعروف » 
وهو التسريح اللحميل . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا على » قال : ثنا عبد أنه » قال : ثبى معاوية » عن على » عن أبن عباس : قوله ( يا أينها 
انين" آمَنُوا إذا تكتحم” الدؤمنات ثم طلقتكموهن” من" قبل أن' “مسوهن” فا لكم 
يهن مسن" عداة تعد وتنها ) فهذا فى الرجل يزوج الميأة » ثم يطلقها من قبل أن بمسها » فإذا طلقها 
واحدة يانت منه » ولا عدة علا تتزوّجمن شاءت » ثم قرأ( افتعوهن: وس روه ستراحا ميلا ) 
يقول : إن كان »مى ا صداقا » قايس لا إلا النصف » فإن لى يكن “مى ذا صداقا » متّعها على قدر عسره 
وينسره » وهو السراح الحميل . 
وقال بعضهم : المتعة فىهذا الموضع منسوخحة بقوله ( قشتصف مافرضم” ) . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » فال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( يا أيهنا ادبن" آمَنُوا إذا 
تكتحام” المؤمنات ) . . . إلى قوله ( سَرَاحا ميلا ) قال :قال سعيد بن المسيب : ثم نسخ هذا الحرف 
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لب كه 21444 0_0 


0 الال لكين ع والى م 


المجنعة ١‏ وإك ا تمومن من قبل أن نمسوهن وقد' فترضعم” لسن" فريضّة” قنصاف مافار صم" ) 

حدئنا ابن بشار وابن المثنى ؛ قالا : ثنا محمد بن -جعفر » قأل ؛ ثنا شعبة » قال : سمعت قتادة نحملا اث 
عن سعيد بن المسيب » قال : نسخت هذه الآية ( يا أيها لين آمسنوا إذا تتكتحتم” المؤصنات *نمة 
0 دن 6 2 . 2 اسيك * 1 2 2 ْ ملس شلا ساسك فقي م 
ل 8 هن منن قتبل أن ممسوهن »: ثنا كم عناسيين مين عدة تعتتدوتما ء شتعوهن ) 
قال ؛ نسخت هذه الاءة الى قُْ البقرة 


القول فى تأويل كوله تعالل - 


ون ور لس يي لت ع 0 سس و ره وها 2 رسد يتم ها وار هس 
15 الى إر اأخللتا روج كَ الى ءا تيت جحو هن وَمَامَلَكتَ كينك م أ أَللّهُ علتكٌ 
يكم 4 بن ل مضه 12200 ع ل ل لس 0 حت سيلر ِ- بير 0 2 
و نعيملك ونان عمدزك وإناك خاإك وبنان خالديك اليه نمَعك وآضرأة 
عم اسح ل ادء لس اواك اه اننا د _ 3 ل#زعرة لس 
فومنة إن وهزت ننج إن أزانا لس نَيمَتسكحرا حالص مدو نَالْمَوْمِننَ : 


و ص ع 


اه ماح اماد دي _ كد 0 : , سه 
مَدَعَلِسَمًا مَافَيَضْسَاءَلنهحْ ف أزوجهم وماملكت دنهم كيل ايكون ميد حرج 
وَكَنَاَهعْمُورانَحجِ 


يك يقول تعالى ذكره لنديه محمد صلى اللّد عليه و سلم ( يا أسهأ الى إن ألحتتنا ناك أزواجحتك اللاة تق 


آثّنت أجورهن ) يعنى : اللانى تروجهن” بصداق مسحى 

كا حدثتى محمد بن عمرو ) قال : ثنا أبو عاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ٠‏ قال : ثنا 
اسن 4 قآل ٠‏ ثنا ورقاء جميعأ 4 عن ابن ألى بح 4 ل عا هد 4 كوله ( أزواجعك” اللا انيت 
عم دلي ا 2 


حدثى 
للك أز و اجدلك” اللاة فى 1 تيت أ جو رهسن" ) قال : كان كل امرأة آتاها مهرا » فقد أحاها الله له . 

حدئت عن الحسين » قال : سممت أيا مماذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سبعت الضحاك يقول فى قوله 
يا أنه الى إن أحناتنا لك أزواجتك اللا فى اتيت أ جورهن” ) . . . إل قوله ( خالصة” لك" 
من د ون المَؤْمنين ) فا كان من هذه النسمية ماشاء كثيرا أو قليلا . 

وقوله ( وما ملكت يميتك” من أفاء” الله عمَلَيّك” ) يقول : وأحللنا لك إماءله اللواتى سبيدهن” » 
فلكهن بالسباء »؛ وصرن لك بفتح الله عليك من الىء ( وتات مك وبنات عماتك” وبنات نالك 
ويّتات خخالاتك” اللا فى هاجن" مَممَّك” ) فأحل الله له صلى الله عليه وسلم من بنات مه وعماته وخخاله 
وخالاته » المهاجرات معه منهن" دون من لم يباجر مون معه 

كا حدثنا أب و كريب » قال : ثنا عبد الله بن موسى ؛ عن إسراثيل » عن السدى » عن ألى صالح , 


) قال : صد قاتهن” . 


عش ع 20 شم خَ 
,ونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال أبن زيد » فىقوله ( يا أبنها التبى إنا أحلتنا 
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الثاني والعشرون تفسير الطبرى ؟ 


عن أم” هانىقالت:خطبى النى' صلى الله عليه وسلم » فاءتذرت له بعذرى , ثم أنزل الله عليه ( إن 
أحللنا لك أزواجتك اللا ى تبت أ جورهن” ) . . . إلى قوله ( اللا فى هاجرن” معتك ) قالت 
فلم أحل له » لم أهاجر معه » كنت من الطلقاء . ْ 

وقد ذكر أن ذلك ف قراءة ابن مسعود ( وبّنات خخالاتك واللا لى هاجن متعّك” ) بواو » وذلك 
وإنكان كذلك ف قراءته محتمل أن يكون بمعنى قراءتنا بغير الواو » وذلك أن العرب تدخحل الواو فى نعت من 
قد تقدم ذكره أحيانا » كما قال الشاعر : 

إن" رشيد] وآبن- مروآن” 1" يكن" ليقعل حتى يَصدار الأمار متصدارًاا 
ورشيد هو ابن مروان ٠‏ وكان الضحاك إن مزاحم يتأول قراءة عبد الله هذه أممن” نوع غير بئات خالاته ) 
وأنمن كل مهاجرة هاجرت مع النى صلى له عليه وسلم . 
ذكر الخبر عنه بذلك 

حدثت عن المسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخيرنا عبيد » قال : سمعءت الضحاك يقول ى 
حرف ابن مسعود ( واللاةى هاجن مك" ) يعنى بذلك : كل" شىء هاجر معه ليس من بنات العم 
والعمة » ولا من بنات الخال والخالة . 

وقوله ( وامراة ممومشة إن" وتستبّت نَفسما للنتّى ) يقول : وأحزانا له امرأة مؤمنة إن وهيت نفسها 
للنبى بغير صداى . ْ 

كا حدتى حيمدك بن مرو قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيمسى ؟ وحدئى اليارث قال : كنا 
الحسن » قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عنمجاهد » قوله ( وامرأة مؤمتة إن وهبت 
تهسما الى ) بغير صداق ع فلم يكن يفعل ذلك » وأحل” له خاصة من دون اأؤهنين . 

وذكر أن ذلك ققراءة عبدالله ( وامرأة مؤمئكة وهبحت نفدما للش ) بغير إن » ومعبى ذلك 
ومعبى قراءتنا وفيها « إن 4 واحد » وذلك كقول القائل فى الكلام : لابأس أن بطأ جارية ملوكة إن ملكها : 
وجارية مملوكة ملكها . 

وقوله( إن" أرَاد التَّى أن" يتنكحتها ) يقول : إن أراد أن يتكحها » فحلال له أن ينكحها إذا 
وهبت نفسها له بخير هه( خالعية" ناث" ) يقول : لاحل" لأحد من أمسّك أن يقرب امرأة وهبت نفسها له 
وإنما ذلك لك ياحمد مخالصة أخلصت لك من دون سائر أمتلك . 

نا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( خالصة لاك عن دون المؤمنين ) 


(1) البيت من شواهد الفراء ( معاف القرآن » مصورة المامعة ص ه؟ ) قال عند قوله ثُمالى « وبئات الك وبنات شالاتك اللا 
هاجرن معك » : وفقراءة عبد الله ( يعى ابن مسعود ) : «ن وبئات شالك وبئنات شالاتك . وأللاق هارن معك »م © فقّد تكون 
المهاجرات هن بدات الال والحالة وإن كانت فيه الواو » فقال : واللاق » والعرب تنعت بالواو ويغير الواو » كا قال الشاعر : 
وفإت رشيدا وابن مروات . . . الخ » . وأنت تقول فى الكلام :إن زرت أغخالك وابن عمك الذريب لك ؛ وإث قلت : وإلقريب لك . 
بان صوابا .وقد نقله المؤلف عن الفراء . وأوضحه بقوله البيت : ورشيد هو ابن مروآن . 


1/0100 


؟" سورة الأحزاب الجزء 


بقول : ليس لامرأة أن تهبب نفسها لرنجل بغير أمرولى ولامهر »إلا للانى » كانت له خخالصة من دون الناس 
ويزعمون ألا نزلت فى ميمونة بنت الحارث أنها الى. وهبت نفسما للنى . 

حدئى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( يا أينّها التّى إنا أحثدئنا حتلدنا للك” 
أزواجك ) . . . إل قوله ( خالصة” للك من" دون المؤمنينَ ) قال : : كان كل امرأة آتاها مهرا فقد 
أحلها الله له إلى أن وهب هؤلاء أتفسبن” لهء فأحلان له دون المؤمنين بغير مهر خالصة لك من دون المؤمنين 
إلا امرأة لها زوج . ْ 

حدثى يعوب » قال ثنا ابن علية » عن صالح بن مسلم ؛ ٠‏ قال : سألت الشمى عن امرأة وهبت . 
نفسبا لرجل » قال : لابكون » لاتحل” له » إنما كانت نانب صلى الله عليه وسلم . 

واختلفت القراء فىقراءة قوله ( إن" هبنت ننفا.ما ) فقرأ ذاك عامة قراء الأمصار ( إن وهبّت ) 
بكسر الآلف على وجه ابخزاء » بمعتى : إن تهب . وذ كرعن الحسن اليصرى أنه قرأ ( أن' وهيست ) بفتح 
الأنف » ععبى : وأحلانا له أمرأة مؤمنة أن ينكحها » لطبا له نفسبا . 

والقراءة الى لاأستجيز خلافها فى كسر الألف لإجماع الجة هن اأقراء عليه . 

وأما قوله ( خالصّة” 'لك” من" دون الؤْمنين ) ليس ذلك للدؤمنين » وذاكر أن لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبل أن تازل عليه هذه الاية أن يتزوّج أىالنساء شاء » فقصره الله على هؤلاء » فلم يعذ هن 
وقصر سائر أمته على مثى وثلاث ورباع . ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر بن سلمان » قال : سمعت داود بن ألى هند » عن محمد بن 
أب موسى » عن زياد رجل من الأنصار » عن أن بن كعب » أن الى أحل” له لني" من النساء هلا 
الاق ذكر الله يا أينّها الى إن أحنلكنا لك أواجتك” الى انيت أجورهن ).. : . إل قوله 
رق أزواجهم ) وإنها أحل” الله للموامنين مثنى وثلاث ورباع . 

وحدثى محمد بن سعد » قال: ثى أن » قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس 
قوله ( يا أنها ال ادي إِنَا أحتاتلنا ناك" أرْواجتك” ) . . . إلى آخدر الاية » قال :حرم الله عليه ما سوى ذلك 

من النسأء » وكان قبل ذلك ينكتح فى أئ النساء شاء ل يحم ذلك عليه » فكان نساؤه يجدن من ذلك وجدا 
شديدا أن يكم ف أء الناس أحب ؛ فلما أنزل لله : إلى قد حرمت عليك من الناس سوى ماقصصت علباك 
أعجب ذلك نساءه . 

واختلف أهل العلم فى الى وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنات » وهل كانت عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة كذلك ؟ فقال بعضهم يكن عند رسول الله صل الله عليه وسام لرأة 
إلا بعقد نكاح أوملك يعين » فأما بالحبة فلم يكن عنده منهن” أحد . 
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ذكر من قال ذلك 
عدا ابن النى» قال امد بن جعفرء قال : ثاشعية » عن الحكر » عن جاده ؛ أنه قال فى هذه 


الآبة ( وامرأة” مدوامسنة :إن وصبيت تفما لاندى ) قال : أن نمب . وأما الذين قالوا : قد كان عنده مهن 
إن بعضبم قال : كانت ميمونة شت الحجارث . وقال بعضبم : اشى م شريك . وقال بعضهم : 

بنت خخزيحة . < 
ظ ذكر من قال ذلك 


حدثئنا ابن بشار» قال : أنا عبد الأعلى ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن أبن عباس » قال ( واعرأة” 


د 20 0ت 


مؤمنة إن" وهيات نفسما لأسبى ) قال : هى ميمونة بنت الحارث . 
وال بعقهم زيلب بانت لوز يحة أ امسا كين أمر أة من الانصار . 
حدثنا ابن المنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعية » فال :ثبى الحكم ؛ قال : كتب عبدالملاك 
إلى أهل المدينة يسألم » » قال : فكتب إليه على"» قال شعبة : ودو ذلى على بن سين ب 6 وقد أخبرف 
به أبان بن تغلب » عن الحكم » أنه على" بن الحسين » الذى كتب إليه ء قال : ه ى امرأة من الأسد يقال 
ها أم' شريك » وهبت نفسما الى . 
قال : ثنا شعبة » قال : ثبى عبد الله بن أنى السفر » عن الشعبى ؛ ألما امرأة هن الأنصار » وهببت نفسها 
للنى » وهى ممن أرجاً . | 
حدثتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : ثى سعيد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
خولة نت كيم بن الأوقص من ببى سلم » كانت هن اللاق وهبن أنفسبن” أرسول الله صلى الله عليه وسام 
قال : ْى سعيد بن أنى الزئاد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : كنا نتحداث أن أم” شريك 
كانت وهبت نفسما لنبى صلى الله عليه وسلم » وكانت امرأة صالحة . 
وقوله ( قدا عَلمنا ما فرصنا ععليهم' فى أزواجهم ) يقول تعالى ذكره : قد علمنا مافرضنا عل 
المؤمنين فى أزواجهم إذا أرادوا كاحهن” مما ل نفرضه عليك ؛ وما خصصناهم به مر ن الحكم فى ذلك دونك » 
وهو أنا فرضنا عليهم أنه لايحل” لهم عقد نكاح على حرة مسامة إلا بولى عصية وشبود عدول » ولايل” لم 
منهن أكير من أربع , ظ 
وبئ<و الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى عبد الله بن أحمد بن شيرئيه » قال : ثنا مطهر » قال : ثنا على” بن الحسين » قال : ثني أبى , 
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عن مطر » عن قتادة » فى قول الله ( قد ' عتلمنا ها فرضنا عاينهم ' فى أزواجهم" ) قال : إن ثما فرض 
الله عليهم أن لانكاح إلا بول وشاهدين . 

حرئنا محمد بن بشار © قال : نا أبو أحمد » قال : ثنا سفيان » عن ليث » عن مجاهد ( قد علمنا 
ما رضنا علينهلم ' فى أزواجهم ) قال : فى الأريع . 

حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد + قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( قنَد علمئنا ما فرّضنا عاليهم 
فى أزواجهم ) قال : كان ما فرض الله عليهم أن لاتزوج امرأة إلابولى” وصداق عند شاهدى عدل » ولا 
بحل فم من النساء إلا أربع ؛ وما ملكت أيمامهم 

وقوله ( وما ملكا أجا جم ) ) يقول تعال ذكره : قد علمنا مافرضنا على الؤمنين ف أزواجهم » لأنه 
لاحل ل منبن أ كير من أربع ؛ وما ملكت أعانهم » فإن جبعهن : إذا كن مؤمنات أو كتابيات » لم حلال 
بالسباء والقسرى وغير ذلك من أسباب الملك . وقوله ( ليلا يكون عليك حرج وكات الله 
قدُورً حا ) يقول تعالى ذكره : إنا أحلانا لك ياحمد أزواجك الاوانى ذكرنا فى هذه الآية » وامرأة مؤمنة 
إن وهبت تفسها للابى » إن أراد انه أن ستتكحها » اكبلا يكون عاياك إثم وضيق فى نكاح من نكحت من 


دؤلاء الأصناف التى أت لك نكاحهن” من المسسّيات فى هذه الآية » وكان ان غفورا لك ولأهل الإمان 
بك ؛ رحبا بلك ويم أن عقي على سالف ذنب منهم سلف بعد توبهم منه 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
زكر تمان وثنوى ترك انون ]بعت يمَرْعرَلْتَ قلا عه 1 ايك ا 
تر عيذ وَلايحْرَن رصان عَأءَانهَر 0 للحم ماف قوب وَارإْلله 
ليا 


اختلض أهل التأويل فى تأويل قوله ( ترجى من تشاء” منج بن » ودؤوى إليك مسن ' قشاء ) فال 


عضهم : عنى بقوله : ترجى : تؤخدر » وبقوله : وى : تضم . 
ذكر من قأل ذلك 

حدثى على » قال : ثنا أبوصالح » » قال : ثى »عاوية » عن على ؛ عن ابن عباس + قوله ( ترجيى 
مسن تنشاء "متهن ) يقول : : تؤختر . 

حدثئى محمد بن عمرو ء قال : نا أبوعاص, » قال ناعيسى ؛ وحدائ الخارث » قال :انا لحدنء 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أب نيح ء عن مجاهد » قوله ( تترلجى من' نشاء ' متهان ) قال : تعزل 
بغير طلاق من أزواجك من تشاء ( وَتتُووى نك" من" تقتشا ) قال : ترداها إليك . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ترجبى من تشاء' متهن ء 
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الثاني والعشروت تفسير الطبرى ١‏ 


وتؤوى إِلَْك” من" تنشاء ) قال : فجعاه الله فى حل هن ذلك أن يدع ٠ن‏ يشاء مهن" » وبأنى من يشاء 
مين" بغير قدم » وكات نى الله يقسم . 

حدثنا ابن حيد 2 قال : ثنا حكام »ء قال : ثنا عرو » عن منصور »2 عن ألى رذين ( شرجى م" 
نشاء مهن » ودؤوى إليك من" تشاء ) قال : لما أشفقن أن يطلقهن” » قان يانى الله » اجعل لنا 
من مالك ونفسك ماشثت » فكان من أرجا هبن سودة دلت زمعة »6 وجدوارية ع وصشية ) وأم حبيبة 3 
وميدونة ؛ وكان من آوى إليه : عائشة » وأم” سلمة » وحفصة » وزينب . 

حدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخيرنا عبيد » قال : سمعت الضداك يقول ء فى قوله 
) تسرلجى من" تشاء منهسن : ودؤر ى إليك من" تشاء ) فا شاء صنع ف القسمة بين النساء » أحل 
الله له ذلك . 

حدثنا أبن حميد » قال : ثنا جرير عن منصور » عن أنى رزين » فى قوله ( درجبى 
متهن" » وتتؤوى ليك من" تتشاء ) وكان من آوى عليه الصلاة والسلام : عائثة » وحفصة : 
وزيلب : وأم سلمة » فكان قسمه من نفسه هن" سوىّ قسمه ؟ وكان من أرجى : سودة » وجويرية » 
وصفية »و أم" حريية » وميدونة » فكان يقسم من" ماشاء » وكان أراد أذيفار قهن” » فقلن : اقسم لنا من 
نفسك ما شئت » ودعنا نكون على حالنا . 

وقال آخرون : معنى ذلك: تطلق وتخل سبيل من شئت من نسائك » وتمسك هنشكت منهن” فلا تطلق . 

ذكر هن قال ذللك 
حدثثى محمد بن سعد » قال : ثنى أن » قال : ثنى عمى ء قال : ثنى أنى » عن أبيه » عن أبن عباس 


ع ات م الى 
دن تعشاء 


قوله ( ترجى من تشاءا متهن ١‏ ) أمهات الأؤماين ( وتدؤوى إلمنك من" تشاء) يعبى : ساء اانى 
صلى الله عليه وسلم » ويعى بالإرجاء : يقول : من شئت خايت سبيله منهن" » ويعتى بالإبواء : يقول : 
من أحيريت : أمسكت مون . 
وقال ارون : بل معى ذلك : تيرك نكاح من شئْت » وتنكح من شئْت من نساء أمتلك , 
ذكرمن قال ذلك 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : قال الحسن فى قوله ( ترجى من 
تشاء متهن : وتؤو ى اليك ملن” قلقاءث) قال : كان ننى الله صلى الله عايه و لم إذا خطب امرأة لم 
يكن لرجل أن يخطبها حى يتزوجها أو يتركها . وقيل :إن ذلك إنما جعل الله لنبيه حين غار بعضهن” على 
التى صل الله عليه وسلم » وطلب بعضمن” هن النفقة زيادة علىالذى كان يعطيها » فأمره الله أن يرهن بين 
الدار الدنيا والاخرة » وأن يحلى سبيل من اغدتار الحياة الدنيا وزينمٌ! » وعساك من اختار الله ورسوله ؛ فلما 
اخبثر ن أل ورسوله قبل لمن" : اقررن الآن على الرضا بالله وبرسوله » قسم لكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 5 اوم يقسم أو قسم لبعضكن” »2 ولم يقسم لبعضكن » وفضل بعضكن” على بعض ف النفقة ع أو 
يفضل » سوى بينكن” » أو لم يسو ذإن الأمر ف ذلك المرسول الله صلى الله عليه وسلم » ليس لكم من ذلك 
+ - 55 


1/0100 


”ا سورة الأحزاب الجزء 


ثبىء » وكان رسول لله صلى الله عليه وسلم فيا ذ كر مع ما جعل الله له من ذلك » يسوى بيهن" ف القنسم 
إلا امرأة منبن” أراد طلاقها » فرضيت بيرك القسم ها . 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا محمد بن بشار ؛ قال : ثنا أبو أحمد » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن ألى رزين » قال : 
لما أراد اانى” صلل الله عليه وسلم أن يطلق أزواجه ؛ قان له : افرض لنا من نفسات ومالك ما شئت » فأمره 
الله فآوى أريعا » وأرجى سا . 

حدثنا سذيان بن وكيع ) قال : ثنا عبيدة بنسلوان » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائثة أنها 
قالت : أما تستحبى الرأة أن تب نفسها ارجلحتى أنزل الله ؟ ( ترجى من تتشاء هين ٠‏ ودؤوى 


0 اعنل - 


لَك مّى” تشاء' ) فقلت : إن ربك ليسارع فى دواك . 


حدثنا ابن و كبيع » قال : ثنا عمد بن بشر» يعبى العيدى » عن هشام بن عروة »2 عن أبيه » عن عائشة ع 

أنا كانت تعير النساء اللاق وهبن أنفسهن” أرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : أما تستحى اءرأة أن 
8 5 1 ع حَ 8 هٍِ اام | 0 # م ع ا سس 

تعرض نفسرا بغير صداق »© فنزلت > أو فأنز ل الله ( ترجى من" تشاءء متهن ع وتؤوى [إأمياك 


- نكا - 8 سم اعم © 2 عن عر 
]| 
لل 


1 ور 07 0 كن 1 2 اه 8 رس 5 ٠‏ ور : 
من تشاء » ومن ابتغيت من عتلت ) فقلت : إنى لأرى ربك يسارع لك ف هوالك . 


٠ ”‏ : ع 5 7 اي 9 يكن ل حس 2 
حدثى يولس » قال : أخخيرنا أبن وهب » قال :قال ابن زيك ع ف قول الله ( تترجى من تشاء 


0 اسم ار ابسن 


ممنهن ؛وتدؤوى إلياث” 58 تيثاء ) . . . الاية . قال: كان أزواجه قد تغايرت عل لننى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فهجرهن شمراء م نزل التخيير من الله له فيين” © فقرأ حى بلغ (ولا تجن تبرج الجاهلية. 
الاو لى) فخير هن بين أن خرن أن على سبيلهن ويسرحهن وبين أن يقمن إن أردن الله ورسوله على أنمن 
أمهات المؤهنين » لا يكحن أبدا » وعلى أنه يؤوى إليه من يشاء منرن من وهبث ننمسها له حبى يكون هو 
يرفع رأسه إليها » ويرجى هن يشاء » حى يكون هو يرفع رأسه إأيها » ومن ايتغى #ن هى عنده وعزل فلا 
جناح عليه ذلك أدلى أن تقر أعينين” ولا زن ٠»‏ ويرضين إذا علمن أله من قضاق علمن” إيثار بعضين 
عل بعض ( ذلك أد فى أن ) يرضين ؛ قال ( ومن ابمتغيلت ) من عزئت من ابتغى أصابه » وءن عزل 
م يصبه : فخيردن” بين أن يرضين هذا » أو يفارقهن » فاخّرن الله ورسوله » إلا امرأة واحدة بدوية 
ذهيت . وكان على ذلك صاوات ابد عليه » وقد شرط الله له هذا الشرط ؛ مازال يعدل بين" حنى لى الله . 
يم وأولى الأقوال فى ذلك عندى بالصواب أن يقال ؛ إن الله تعالى ذكره جعل لنبيه أن يرجى من النساء 
الاواق أحلون” له من يشاء » ويؤوى إليه مهن من يشاء » وذلك أنه لم صر معى الإارجاء والإيواء على 
لمذكوحات الاواق كن" فى حباله » عند ما نزلت هذه الآبة دون غيرهن من ستحدث إيواؤها أو إرجاؤها 
منبن” . وإذكان ذلك كذلك » فعنى الكلام : تؤخر من تشاء ثمن وهبت نفسبا لك » وأحللت لك نكاحها ء 


|0000 


الثاني والعسروت تفسير الطبرى - /؟ 
اثاد7داباااببرر 200 ا اناب لا 0 
فلا تقبلها ولا تنكحها ؛ أو من هن فى حيالاك ؛ فلا ثمرببها » وتغم إليك من تشاء ثمن وهديت نفسبا لك » 
أو أردت من النساء الى أحزات لك نكاحين” » فتقيلها أو تنكيحها » ون هى ق حدباللك فتسجامعها إدا 
شت ع وتتركها إذا شئّت بغير قسم . 

وقوله ( ومن ابلتغنيلتة من” عرثتة فلا جلناح عتليلك” ) اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : 
فال بعضهوم : معبى ذَلكُ :ؤدن كحت من تسائلك فجامعت من ُ تنكيح »؛ فعزلته عن الجماع 4 فلا جناح 


ذكر من قال ذْلِكُ 
حديدا بشر ع قال : ثنا يزيد : “ قال : ثنا سعيد » عن قتادة » فى قوله( ومن امشغست من ” عَرلت 


- ع مل 


فلا جناح لك ) قال : جميعا هذه فى نسائه » إن شاء أنى من: شاء منهن” » ولا جناح عليه 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ومن تبلس مشر 
عرّلت ) قال : ومن ابتغى أصابه » ومن عزل لم يصبه . ٠‏ 

وقال ارون : معبى ذلك : ومن استيدلت ممن أرجيت ء فخليت سبيله من نسائك » أو ممن مات 
مون" ممن أ<للت للك فلا جناح عليك . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثتى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله ( ومن ابتغيت 0" عزلت »؛ فلا جنا عليك ذلك أد فى أن نه أ ولا 52 
وَيَرْضَينَ ها 1 تتينتهان” كاتهان" ) يعنى بذاك : النساء اللاتى أحل” الله له من بئات الم والعمة والليال 
والخالة ١‏ واللا : ى هاجرن معاك” ) يقول:إن هات من سائلك اللاق عندك أحد » أو خخليت سياه : 
فقد أحللت لك أن تستبدل من اللاتى أحللت لك مكان من مات من سائك اللا دن” عندك » أو خليت 
سبيله منبن” » ولا يصلح للك أن تزداد على عدة نسائك اللاقق عندك شيئا . 
54 وأولى التأويلين بالصواب فى ذلاك » تأويل ه ن قال : معبى ذلاك : ومن ابتغيت إصابته من نسائك 
( ممن' عَرّلت ) عن ذلك منين”( فلا جنات عتل 1 ) لدلالة قوله ( ذلك أد فى أن تقر أعسيتهس” ) 
عل حعة ذلك » لانه لامعبى لآن تقر أعيمون” إذا هو صل الله عليه وسلم استبدل بالميتة أو المطلقة منبن” » إلا 
أن يعبى بذلك : ذلك أدنى أن تقر أعين المنكوحة منْهن” » وذلك مما يدل" عليه ظاهر التنزيل بعيد . 

وقوله ( ذلك أد نى أن تقر أعيتهلن” ولا حون ) يول : هذا الذى جعلت لك يامحمد من إذلى 
لك أن ترجى من نشاء من النساء اللوانى جعلت لك إرجاءهن” © وتؤوى من تشاء منبن” » ووضعى عنك 
الحرج ف ابتغائك إصابة من ابتغيت إصابته مننسائك » وعزلك عن ذلك منعزلت منهن” » أقرب لنسائك 


أن تقر أعينهن” به ولا حون" ويرضين با اتيمن كلهن ‏ من تفضيل من فضلت من قسم ؛ أو نفقة 
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م سورة الأحزاب 
وإيثار من آثرت منهم بذلك على غيره من نسائك » إذا هن” علمن أنه من رضاى منك بذلك > وإذنى لك 
به » وإطلاق مى لامن قبلك . 

وبشحو الذى قلنا في ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعد » عن قتادة ( ذلك أد"فى أن" تقد أععيتهين » ولا 

حزن ؛ ومرضين م كدين” ) إذا علمن أن هذا جاء من الله لرخصة » كان أطيب 
لأنفسبن” » وأقل لحز من . 

حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ذلك » نحوه . 
سس والصواب من القراءة فى قولهر با 1 تنتهن دهن" ) الرفع غير جائزغيره عندنا » وذلك أن كلهن 
ليس بنعت للهاء فى قوله (1 تيتهان” ) ء وإنما معى الكلام : ويرضين كلهن” » ذإتما هو توكيد 1 ى يرضين 
من ذكر النساء » وإذا -جعل توكيدا للهاء الى فى تين”لى يكن له معنى » والقراءة بنصبه غير جائزة لذلك » 
ولإماع الحجة من القرّاء على تخطئة قار ئه كذلك . 

وقوله ( والله يعلم “ماف قلوبكم' ) يول : وإلله يعلم ما ى قلوب الرجال من ميلها إلى يعض 
من عنده من اانساء دون بعض بالهوى والمحبة ؛ يول :فلذلك وضع عنك الحرج يامحمد فيا وضع عنك من 
ابتغاء من ابتغيت منبن" » من عزلت تفضلا منه عايك يذلاك وتكر م( وكان الله عليا ) يقول : وكان 
الله ذا عل بأعمال عباده ع وغير ذلك من الأشياء كلها ( حلها ) يقول إذاحلم على عباده » أن يعاجل أهل 
الذنوب ممهم بالعقوبة » ولكنه ذو حلم وأنأة عهم » ليتوب من تاب ممهم ؛ وبنيب من ذثوبه هن أناب منهم. 


5370000 ! 2200000 
ص كَالنْسَآء م جد و هينوج ودأعة سايق | مامل حك يمينك 


0 
اختلف أهل التأويل ف تأويل توله تعالى ( لاتمل” لك اانساء مسن ل ) فقال بعضمم : معى ذلك : 
لاحل" لك النساء هن ٠‏ بعد نسائلك اللالى غير مين + فاختيرن الله ورسوله والدار الأخخرة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى أى ء “قال الى عي ء قال : ى ألى » عن أبيه » عن ابنعياس » 
قوله ( لاتمحمل لك النساء من" بعد ) . .. الآءة إلى ١‏ رقسبا ) قال: نبى رسول الله صل الله عاية وم 
أن يتزوج بعد نسائه الأول شيثا . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : :نا سعيد» عن قتادة » قوله( لابييل' للك النساء” 31 من" بعد ).. 


000 


إلى قوله ( إلا ما ملكت بميشك) قال :ما خيرهن” » فاخرن الله ورسوله والدارالآخخرة قصره عليين”؛ 
فقال ؛ ( لال بك التسساء” من ع7 » ولا أن" تمد أل ” مين من أزواج ) 7 هن القسع الى 
اغيرن الله ورسوله . 

وقال آخرون : إنما معبى ذلك : لا يحل" لك النساء بعد ابى أحلانا لك بقولاريا أب نا الى إننا أحتننا 
لك أزواجئك” ) . . . إلى قوله ( اللا فى هاجترن مك » وافسرأة مؤمنة إن وهست تسا الى ( 
وكأن” قائلى هذه المقالة وجهوا الكلام إلى أن معناه : لاحل" للك من النساء إلا البى أ-للناها لاك 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا نحمد بن الى ء قال : ثنا عبد الوهاب قال : ثنا داود » عن نحمد بن ألىموسى ؛ عن زياد : 

قال لأنى بن كعب : هل كاذلانبى صلى الله عليه وسلم لومات أزواجه أن يزوج ؟ قال : ما كان حرم عليه 
ذلك ع فقرأت عليه هذه الآية( يا أينها الى إنا احللنا لك أزواجمك ) قال :فقال : أحل له ضربا من 
النساء » وحرم. عليه ماسواهن” » أحل” له كل امرأة ؟ ى أجرها » وما ملكت ينه مما أفاء الله عليه » وبنات 
عه وبنات عماته » ويئات اله وبنات خالاته » وكل امرأة وهبت نفسها له إن أراد أن يستتكحها خالصة 
له من دون الأمؤهزين . 

حدثنا ابن انتى » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا داود : عن محمد بن ألىهوسى :عن زياد الأنصارى 
قال : قلت لآلى بن كعب : أرأيت لو مات نساء النبى صلى الله عليه وس 3 كان يل له أن بز وج ث 
قال : وما حرم ذلك عليه » قال : قلت قوله ( لا نحل للك النساء” من بعد )» قال : إثما أحل الله 
له ضريا من النساء . 

حدثى يعقوب » قال : ثنا اين علية » عن داود بن أنى هندء قال : ثى محمد بن أنى موسى »عن زياد 
رجل من الأنصار » قال : قلت لآنى بن كعب : أرأيت لو أن أزواج الاى صلى الله عليه وسلم توفنين : أما 
كان له أن يتزوج؟ فقال :وما بمنعه من ذلك ؟ وربما قال داود: وماحرم عليه ذلك ؟ قات :قوله ( لاممل 
لك" النساء آمن بعد ) فقال : [إنما أحل” لله له ضربا من الفساء 5 تقال( يا أبها التى إنا أحتنا للك 
أرْوَاجّك” ) . . . إلى قوله ( إن رهبت تفسها الى ) ثم قيل له ( لاحل لك" النساء مين بتعدا ) . 

حلئنا ابنحيد » قال+ثنا حكام بن سلم » عن عتبسة ؛ عمن ذكره » عن أ صالح (لا عله لك" 
النّساء من" بعد ) قال : أمر أن لايتزوج أعرابية ولا غريبة » ويتزوج بعد من نساء امة » ومن شاء من 
بنات الع" والعمة » والخال والجالة إن شاء ثلاث مئة . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قأل : ثنا سعيد » عن قتادة » عن عكرمة ( لاتدل” للك النساءء من" 
تند ) هؤلاء البى سمى الله إلا ( نات عسك ) . . . الآية . 

حدئت عن الحسين » قال سمعت أنا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك بقول ف قوله 
( لاممل لِك النساء “من بعك ) يعبى : من بعد التسمية ء» يقول : لاحل للك امرأة إلا ابئة عم أو ابنة عمةع 
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أو ابئة خال أو ابنة خالة » أو امرأة وهبت نفشها لك » من كان منهن” هاج رمع نى الله صلى الله عليه وسلم . 
وفى حرف ابن مسعود ( وآللاة ل هاجن متعتلك ) يعبى بذلك : كل شىء هاجر معه ليس من بنات الخر 
والعمة » ولا من بئات الخال والخحالة . 
وقال اتحرون : بل هعنى ذلك : لأحل” لات الفساء من غير المسلماتث ٠‏ قأما الببوديات والتصرانيات 
والمشركات فحرام غليك ظ 
ذكر من قال ذلاث 
حدى محمد بن خمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وخدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء » جحميعا عن ابن ألى نجيح » عن جاهد » قوله ( لاتممل” الك النساء من" يعد ) 
لاربودية ء ولا نصرانية » ولا كافرة . 
يأ وأولى الأقوال عندى بالصحة قول من قال : معبى ذلك : لاحل ك النساء من بعد الوق أحاتين لك 
شوى ( إنَا أحللنا لك أزواجتك اللا فى آتنيت أ جورهن ) . . . إلى قوله ( وامرأة مؤمتة” إن" 
وَهبت نفسها الى ) . 
وإنما قلت ذلك أولى تأويل الابة : لأن قوله ( لاتبحل" لك النساء” ) عقيس قوله ( إن أحللنا لك" 
أزُواجك ) وغير جائز أن يقول : قد أحللت لك هؤلاء ؛ ولايحلان لك إلا بنسخ أحدهما صاحبه » وعلى 
أن يكون وقت فرض | حدى الابتين ؛ عسل الأخرئ ممما . فإذ كان ذلك كذلك ولا برهان ولا دلالة عل 
نسخ حكم إحدى الابتين حك الأخمرى ٠»‏ ولا تقدام تنزيل إحداهما قبل صاحبها » وكان غير مستحيل 
مخرجهما على الصحة » لم بز أن يقال : إحداهما نادة الأخرى . وإذا كان ذلك كذلك » ول يكن لقول من 
قال : معى ذلك : لاحل من بعد المسلمات يرودية ولانصرائية ولا كافرة » معبى مفهوم ٠‏ إذ كان قوله 
(مين بعد ) إنما معناه : من بعد المسميات المتقدم ذكرهن" فى الآبة قبل هذه الآبة » ولم يكن ف الاية المتقدم 
فيا ذكر المسميات بالتحليل لرسول الله صلى الله عايه وسلم ذ كر إباحة المسلمات كلهن” »بل كان فيها ذ كر 
أزواجه وملك عينه الذى بوء الله عليه » وبنات عمه وبنات عماته » وبنات اله وبنات خالاته ٠‏ اللانى 
هاجرن معه » وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنى » فتكون الكوافر مخصوصات بالتحريم » صح ماقلنا 
ف ذلك » دون قول من تخالف قولنا فيه . 
وامتلفت القراء فى قراءة قوله ( لاتمحل” اك د" النساء' ) فقرأ ذلك عامة قراء المدينة والكوفة ( يحجل) 
بالياء » بمعبى دشل الث ىه من النساء به .وقرأ ذلك بعض قراء أهل البصرة ( لاحل ينك النساء” ) 
بالتاء » توجيها منه إلى أنه فعل للنساء » والنساء جمع للكثير ممهن . 
يو وأولى 0 بالمواب قافا قراءة من قرأه بالياء للعلة الى ذ م » ولإجماع الحسجة من القراء 
على القراءة بها » وشدو من نعالفهم ف ذلك . 


خم امل اصع 


وةوله ( ولا أن تسد ل رسن مين أزواج ولو أعج ك7 مه منسهمن ") اختلض أهلالتأويل ف تأويل 
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ذلك » فقال بعضهم : معبى ذلك : لأيحل” لك النساءمن بعد المسلمات ٠‏ لابهودية ولانصرانية ولا كافرة ؛ 
ولا أن تبدال بالمسلمات غيرهن" من الكوافر . 
ذكر عن قال ذلاث 
حدئئى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيبى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجي » عن جاهد( ولا أن تيدال” من من أذواج ) ولأ أن تبدال 
بالمسلمات غيرهن "من التضارى والبهود والمشركين ( وَلْمَوْ أعلجيتك سهد إلا ما ملكتت عيتك” ) 
حدثيا ابن يد ؛ قال : ثنا جرير » عن منصور ؛ عن أىرزين » ففقوله ( لتيل" للك النساءا ممن” 
سند » ولا أن" تسبسدال” من من" أزواجر وَل أعلجبتك” حستهان” إلا ما ملكتت بميتك” ) قال : 
لاعل لك أن تنزوّج من المشركات إلا من سبيت فلكته بمينك منهن” . 
وقال آخخرون : بل معنى ذلك : ولا أن تبدال بأزواجك اللواق هن" فى حبالك أزواجا غيرهن” » بأن 
تطلقهن” » وتنكح غيرهن . 
ذكر من قال ذلك - 
حّدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله 
ولا أن" تبتدكك" بهن مين" أزواج وَل أعلجتبتك” حسسهن" ) يقول : لايصاح لك أن تطلق شيئا من 
أزواجك ليس يعجبك » فلم يكن يصلح ذلك له . ظ 
وقال آتخرون : بل معنى ذلك : ولا أن تبادل من أزواجك غيرك » بأن تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ولا أن بد ل بهن من 
أذواج. وَلَوْ أعتجبتك حساشهين ) قال : .كانت العرب ف التاهلية يتبادلون يأزواجهمٍ » يعطى هذا أمرأته 
هذا وبأخذ امرأته » فقا ( لايل لك النساء” من بعك 6 ولا أن" تبدال” رسن من أزواج ولو 
أعلجبك حستهن إلا ما ملكت بمينك ) لابأس أن تبادل يجاريتك ماشئت أن تبادل » قأما الحرائر 
فلا ؛ قال : وكان ذلك من أعباللم فى الحاهاية . 
يت وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب » قول من قال : معنى ذلك : ولا أن تظلق أزواجك فتستبدل يبن 
غيرهن أزواجا . 
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواف » لما قد بيننا قبل من أن قول الذى قال معنى قوله ( لاتبحل” للك" 
النساء” مسن بسعمك 59 بعد ) لا حل" للك الممودية أوالنصرانية والكافرة ؛ قول لاأوجه له . 
فإذ كان ذلك كذلك فكذلك قوله ( ولا أن مدال بين ) كاذرة لامعبى له » إذ كان من المسلمات 
من قد حرم عليه بقوله ( لاتحمل: لك النساء من" َعْدد ) الذى دللا عليه قبل . وأما الذى قاله ابن زيد 
فى ذلك أيضا ء فقول لامعتى له » لأنه لو كان بمعتى المبادلة » لكانت القراءة والتنزيل : ولا أن تبادل بهن" 


1/0100 
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من أرواج » أو ولا أن تبدل بين" بضم" الناء » ولكن لقراءة المجمع علها » ولا أن تبدال يهن” يفتج التاء » 
نمعنى :ولا أن تستبدل سن » مع أن الذى ذكراين زيد من فعلالجاهلية غيرمعروف ف أمة نعلمه من الأثم : 
أن ادل الرجل آخير بامرأته انخرة ؛ فيقال : كاق ذلك من فعلهم » فى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن فعل مثله . ظ 
بق ذإن قال قائل ؛ أفلم يكن أرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يروج امرأة على نسائه الاواق كن عئده ع 
فيكون موجها تأويل قوله ( ولا أن تسبتدال” .من من أدواجر ) إلى ما تأوّلت » أو قال : وأين ذكر 
أزواجه الاواق كن ' عنده فى هذا الموضع ء فتكون الماء من قو له ( ولا أن سبدال* يبن ) من ذكرهن 
وتوهم أن الحاء فى ذلك عائدة على النساء ع فى قوله ( لاجمل" لك النساء مين" يعمد ) ؟ قيل: قد كان 
أرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخروج من شاء من ن الفساء الاوا كان الله أحلهت” له على نسائه اللالى كن 
عئده يوم نزلث هله الآية » وإما نمى صلى الله عليه وسلم بهذه الاية أن يفارق من كان عنده بطلاق ق أراد 
به استبدال غيرها با » لإعجا بحسن المستيدلة له مرا إياه إذ كان الله قد جعلهن” أمهات المؤمئين وخخيرهن بين 
الحماة الدنيأ والدار الآخرة » والرضا بالله ورسوله » فاخترن الله ورسوله والدار الاخرة » فحرمن على 
غيره بذلك » ومنع من فراقهن بطلاق » فأما نكاح غيرهن ‏ فلم يمنع منه » بل أحل. الله له ذلك على مابين 
فى كتابه . وقد وى عن عائشة أن الب" صلى الله عليه وس لم يقبض حى أحل الله له نساء أهل الأرض . 

حدثى محمد بنعمرو » »قال : ثنا أبوعاصم » عن أبن جدرَيج » عن عطاء » عن عائشة قالت : مامات 
رسول الله صلى الله عليه وسام حى حبى آحل” له النساء » تعبى أهل الأرض . 

حدثنى عبيد بن إسماعيل الهبارى » قال : ثنا سفيان » عن عمرو» عن عطاء » عن عائشة » قالت : 
ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حى أحل" له النساء . 

حدئنا العباس بن ألى طالب » قال : ثنا معلى » قال : ثنا وهيب » عن ابن جريج » عن عطاء » عن 
عبيد بن عمير اللي » عن عائشة قالت : ما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلل حى أحل له أن يتزوج من 
النساء ما شاء . 

حدئنى أبوزيد عمر بن شبة » قال : ثنا أبوعاصم » عن ابن ريج » عن عطاء » قال : أحسب عبيد 
ابن عمير » حدئى » قال أبو زيد » وقال أبوعاصم مرة » عن عائشة قالت : مامات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حى أحل الله له النساء . قال : وقال أبو اأزبير ؛ شبدت رجلا محداثه عطاء . 

حدثنا أحد بن منصور ء قال : ثنا موسى بن إسماعيل قال : نا همام » عن ابن جريج » عن عطاء 
عن عبيد بن مير » عن عائشة » قالت : مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم حى حل له النساء . 
ميد فإن قال قائل : فان كان الأمرعل ما وصفت من أن الله حرم على نبيه ببذه الآية طلاق نسائه اللوائى 
خيرهن” فاعترنه » ما وجه الخبر الذى روى عنه أنه طلق.حفصة ثم راجعها » وأنه أراد طلاق سودة حى 
صالحته على ترك طلاقه إياها » ووهبت يومها لعائشة ؟ قيل : كان ذلك قبل زول هذه الابة . 
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والدليل على صعة ماقلئا » من أن ذلك كان قبل حرم الله على نبيه طلاقهن »: ارواية الواردة و أن شمر 
دخل على حقصة معاقيها حين اءنز ل يسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه : كان من قيله لها : قل كان وسول 
الله صلى الله عليه وسلم طلقك » فكلمته فراجعك » فوالله لُن طدّقكء أو لو كان طلتّقك لا كلَّمته فيك : 
وذنك لاشك قبل زول آنة القخبير ؛ لآن آية التخيير إنما نزلت حين انقضبى وقت بمين رسول الله صلى الله 
عليه وسلي على اعيزالهن . 

وأما أمر الدلالة على أن أمرسودة كان قبل نزول هذه الآية » أن الله إنما أمر تبيه بتخيير نسائه بين فراقه 
والمّقام معه على الرضا بأن لاقسم لذن »وأنه يرجبى من يشاء منهن" » و يؤّوى»همبن” من يشاء» و بمؤثر من شاء 
منهن على من شاء » ولذلك قال له تعالى ذكرو(ومن اباتغيت ان عدت 6 فياك جناح عتليك » ذلك” 


تبر 


الج »ع 2 ر اورثك رات 


أدى أن" تقر أعيتهن » ولا حزن »وسرضين _عنا 1 تيمهن كلهن ) » ومن المحال أن يكون 
الصلح بيبا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى على تركها يومها لعائشة فى حال لايوم لطا منه . 
وغير جائز أن يكو ن كان ذلك منها إلا حال كان لا منه يوم' هو لما حق” كان واجرا على رسول الله 
صلى الله عليه وس أداؤه إليها » ول يكن ذلك لن” بعد التخيير لما قد وصفت قبل فها مذى من كتابنا هذا . 
فتأويل الكلام : لاحل" لك ياثهمد اأنساء من بعد الاواتى أحللن” لك قالآية قبل” »ولا أن تتطتلق نساءاء 
اللوانى اخترن الله ورسوله والدار الآخرة » فتبدال ببن” من أزوج وأو أعجبك حسن هن أردت أن تبد'ل 
به مهن" » إلا ما ملكت بمينك . وأن فىقوله ( أن" تسدال _ببءن” ) رفع > لأن معناها : لايل" لك النساء 
من بعد » ولا الاستبدال بأزواجك » وإلا فىقوله ( إلا" ما متدكتت تبميناث” ) استثناء من النساء . ومعنى 
ذلك : لاحل" لك النساء من بعد الاواتى أحللنين لك » إلا ماملكت ينك من الإماء » فإن لك أن تملك من 
أى أجناس الئاس شئْت من الإماء . 
وقوله ( وكان الله على كل شىء رقيبا ) يقول : وكان الله على كل شىء ما أحل لك » وحرم 
عليك » وغير ذلك من الأشياء كلها » حفيظا لايعرب عنه علم شىء من ذلا » ولا يثوده حفظ ذلك كله . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وكان الله على كل شىاء رقيبا) : أى 
حفيظا ققول الحسن وقتادة . / 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
يَأَا الزن مثو ادحل ابوت الي لََأَنبُؤْد نكم إل جلعاو كا رتظ رين ننه 
الا راع خُِ م في ساء 
لك إذاذعيةٌ فأد حلفا كلعز انز وأولامنسفنسين در ييِنَدلكُم ان 
وذ ىالنَىَفَتْبَخس حك وَانالايدئخه ماكز 


و7١‎ > « 
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4 ظ سوره الأحزاب 5 المزم 
بن جدري الى سم سداي © سو برس ريسم | ا | صم سس سه رو سعٌ نرم 2 7 
سس | م 2 :0 عم . ع ب 95 * اس 6ه اا ا بي سير - 
وَإِنَاسَألْمُو هُرَّمَكَكا فَتَلُو هُّصِنورة جاب كلك أَظب ولاو بروَقَلوبهنَوَمَاكانَ 
جه سهرء 6 220 _ ا ا ل 17 
احكزأن لو ذوأرسولآللو ولآأن كحو أزواجم مولعروه أبَناإن بالكرمان 
عِسدألدَء عظها و ظ 
ببورتنى الله إلا أن تداعوأ إلى طعام تطعمو نه.( غير ناظرين ‏ إناه ) يعى 1 غير منتظر ين إدرا كه وباوةهع 
1 5 ا اله : اح واااء 000 1 8 
وهومصدر من وحم : فل الى 5 الشىء يا فى أ وأنساوإناء ؛ قال اللطيئة : 
وآدنت لعشاءت إلى سبيئل أو الشعرى قطال ‏ فى الأتناءة ١‏ 
ع 8 07 8120 ' - 1 3 قر ص 
وفه لغة اخرى » يمال :قد ان لك : أى تبين لك أينا ونال للك » و انال لك ؛ ومنه قول رؤبة بن العسجاج : 


سا اله اع ات 08 ع اله اعلداةاس عي عا قل 5" 8 ااي 


وينحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال :ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا امسن » 


حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى أبى» قال : ثى عمى » قال : ثنى ألىء عن أبيه » غن ابن عباس » 


55 ص ي 5 1 00-2 آلر ع عد . 
( غير ناظضرين إناه ) يقول ؛ غير ناظر ين الطعام أن يسصتع . 
حدنا شر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( غير ناظرين إناه ) قال : غير متحينين 
طعامه , | 
حدثنا اب عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » مثله . ْ 
ونصب (غير ) ف قوله ( غير ناظرين” إناه ) على الحال من اللكاف والميم ف قوله (إلا أن يؤذن” 
لتك.' )لأن الكاف والممم معرفة وغير نكرة » وهى من صفة الكاف. والمم.. وكان بعض نحولى البصرة 
يقول : لايجوز فى « غير » ابر على الطعام » إلا أن تقول : ألم » ويقول : ألا ترى أنك لو قلت : أبدى 
مد اللهع| " امرأة مبغضا ءلم يكن فيه إلا التصب » إلا أن تقول مبغض لا هوء لآنك إذا أجريت صفته 
ا ا 01 ظ 

)١(‏ البيت للحطليئة ( اللسان : أفى) . وآنيت الثىه : أخرته » والامم منه الأثاء على فعال بالفتم . بريد أنه أخر عشاءه إلى طلوع 
معبيل أو طلرع الشعرى » فطال انتظاره ‏ كال : ورواء أبو سعيد ( الأصيعى ) : وأثيت ع بتغاريك النون . ويقال : أنيت الطعام 
فى الثار : إِذ] أطلت مكنه . وألى الثىء يأ أنيا وإق وأ ؛ حان و أدرك . وقال أبو عبياة ى از القرآت ( مصورة الدامية ص وز )١‏ 
د إلى طعام غير ناظرين إناه » : أى إدر | كه و بلوغه . ويقال : أفى لك يأفى أنيا : أى يلغ وأدرك .قال : : 

تمخطت المئوث له بيوم ‏ أى ولكل حاملة مام 

0 البيعا نت : من مشطور الر جز » ثرو بة الراجز المعسور ( ديواته طبعة لييسج سئة 11268 ص ببم ) . وف ( اللسان : ثول ) ؛ 
أما نول نتقول : نولك أن تفعل كذا : أى ينبغى لك فمل كذا . وى الصحاح : أى حقك أن تفمل كذا . وأصله.من التناول » كأنه 
يقول : تناولك كذا وكذا . قال العجاج ؛ « عماجت . . . الخ , : أى وق أن يكف . وقيل : الرجز ارزبة . وأصل الول مضدم 
ناله باللير ينوله نوالا » وئولا » ونهلا . ويقال : أناله يخير إنالة . 
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عليها » ول تظهر الضضمير الذى يدل" على أن الصفة لهلم يكن كلاما » لوقلت هذا رجل مع امرأة مملازمها » 
- 0 - 5 ب 3 ىم و ل 3 3 . 3 
كان لحنا » حبى ترفع » فتقول ملازمها » أو تقول ملازمهما هو » فتجر . 


وكان بعض نحولى الكوفة يقول: لوجعلت« غير» قةوله ( غَمَير ناظرين” إناه” )فضا كان صوابا » 
لأن قبلها الطعام وهونكرة » فيجعل فعلهم تابعا للطعام ؛ ل جوع ذكر الطعام فى إناه» ا تقول العرب : رأيت 
زيدا مع امرأة ممسنا إليها وممسن إليها » فن قال محسنا جعله من صفة زيد ؛ ومن خفضه فكأنه قال : 
رأيته مع الى يحسنن إلا » ذإذا صارت الصلة لانكرة أتبعتها وإن كانت فعلا لغير التكرة » كا قال الأعشى : 

تقلنت له هذه هاما إِليننا بأدماء ممقتاد هاا 
فجعل المقتاد ثابعا لإعراب بأدماء » لأنه ممنزلة قولك : بأدماء تقتادها » فخفضه » لآنه صلة لا » قال : 
وينشد 1 بأدماء مقتاد هأ ؛ مخفض الأدماء لإضافنا إلى المقتاد » قال : ومعناه : هامها على يدى من 
اقتادها . وأنشد أيضا : 


ام م كك خغهن تم عم 08 خا اس قى ؟ى عاق الى -0 0 قرع © عر أل 
وإن امرا أهد ى [ سباك وذدويه هن الارض مومأة ومنداء سس سق 
ماكو ع 0 © اس 


كم وق 9 ل 7 يان كن ريم 8 اص 62م الى صل لا ل لكر 
لحموقية ان حيى لصوتهةٍ وأن تعلمى أن المعانت موفق ! 


: ' 6 
وحسكى عن بعض العرب سماعا ينشد : 


)١(‏ البيت لأعثى بنى قيس بن ثعلبة ( ديوانه طيع القاهرة ص 54 ) ورواية البيت فيه ؛ 
فقلنا كُ هفده هأ مأ يأداماء” ف حل مسقستاد ها 
وهى غير رواية المؤلف الى استشرد بها . وليس فى رواية اديوان شاهد للمؤلف . و الشاعر بمدح بالقصيدة سلامة ذافانش من أقيال المن . 
وى مقدمة التصيدة أبيات فالنزل والجير ؛ وما هذا البيت . وقوله (هذه ) : إشارة إلى الحمر الى جاء مها الساق يؤامر الشاعر فى شربها 
ويسارمه فق مها وقد رمى الشاعر بأن يشترى الكمر الى وصف » على أن يكون تنبا ناقته الأدماء الى يقودها خادمه بحبلها . والآدمة 
فى الإبل : البياض مع مواد أنقاتين ( اللسان) . هذا تفسير البهت على رواية الديوان . فاما على رواية المؤلف » فإنه جهل إعراب 
و متعادها » بالحر إتباعا لأدماء » لأا نكرة » وإن كان الاقتياد لحادمه المفهوم من المقام ؛ فنهى صفة جارية على غير صاحبا » وم 
يصرح بضمير الفاعل » وهذا جائز عند الكوفيين . فأما البصر يون فيوجبون ف مثل هذا الموضع إبراز ضمير النعت إذا كان لغير الماموت 
فلا بد أن يقال ؛ مقعادها أنت أى صاحب الحس . أو يول ؛ مقعادها هر : أى يقتادها الحادم . فأما إذا كان المنموت معرفة كما فى 
قوله تمالى م إلا أن يكؤذن لكر إلى طعام غير ناظرين إناه » فيجوز فى ( غير ) النصب عل الخال من الفءبير فى لكم » ويجوز الحر عند 
الكوفيين بالإتباع على النعت » وإن ل يبرز معه الفضمير . وقد أوضح المؤلف المقام توضيحا كاملا ء لا حتاج معه إلى مزيد من القول , 
(؟) الببتات للأعشى . وقد سبق الامتشباد مبما فى كلام المؤلف على مثل ما استشهد ببما عليه هنا ( انظر 10 1109 ) . و الشاهد 
فى قوله : ( نحتقوقة » » فإنه خيرعن قوله : ووإت امرأ» , واللير . هنا : غير امير عه ؛ لأت المبتدأ هنا مذكر » والخير مؤنث , 
وقد اختلف النحاة فى مثل هذا فال البصر يون كان يحب أن يقول : « نحقرقة أنت ؛ يإبراز الضمير » لأن نركه حدث ليسا فى الكلام 
ولا يعل المراه با محقوقة أى شخص هر ؟ وأما الكوفيون فد جوزوا ق هذه الحالة و تاها فى الدير والنعت اللذين لا يطابقات صاحببما » 
أذيبر ز الفسير ء: وألا يرز » على خلاى ما قاله البصر يون » واستشبد و١‏ يبيى الأعثى على مجىء اللبر عير مطابق لما هى له ٠‏ بدون 
إراز ااضمير . وخل البصريون ذلك فى البيت على الاتساع والحذف . ( وانظر المسألة مفصلة فى كتاب الإنصاف ق مسائل ايلات ؛ بين 
البصر بين و الكوفيين » لأ البركات عبد الرحن بن الأنبارى ؛ طبع القاهرة صن م4 - 4 المسألة رتم 8) . 
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دم سورة الأحزاب الجزء 


أرأنْت إذ' أعتطياتتك الت كله ول يك عندى إن" أبيت إياء 
أمتسليمى لاثمت آأنت فت وهل سقو س المُسمدمات 58 
وم يقل : شيت أنا» وقال الكسافى : سمعت العر ب تقول : يدك باسطها بريدون أنت غ وهو كثيرى الكلام 
قال : فعلى هذا جول فض ( غيى ) ٠‏ < 
ا والصواب من القول فى ذلك عندنا » القول باجازة جر وغبر » فى غير اظرين نى الكلام » لاق المراءة 
ادا ذكرنا من الآبيات انى حكيناها » فأما فى القراءة فغير جائز فى «غير » غير النصب » لإجماع الحجة من 
القراء على نصببها . 
وقوله ( وكين ذا د عييام” قاد امو ) يقول : ولكن إذا دعاكم رسول الله صلى التمعليه وسام 
فادخاوا البيت الذى أذن كم بدندو له ( إذ | طتعيه-م فانتشيروا ) يقول : فاذا اكلم الطعام الذى دعيم 
لأكله فانتشروأء يعي فتفرقوا واتخرجوا من منزله ( ولا مسنا لسسسين متف رت ) فقو له ( ولا ممسدةا سخي 
لتديث ) فى موضع خفض عطفا به على اظر ين » "قا يقال ف الكلام أنتٌ غير ساكت ولا ناظق . 
وقد يحتمل أن رقال : مستأنسين فى موضع نصب عطما على معى ناظارين » لأن معناه : إلا أن يؤذن لكم 
إلى طعام لاناظار ين إناه » فيكون قوله ( ولا مستا نيسيين ) نصبا حينئد » والعربتفعل ذلك إذا حالت بين 
الاول والثانى » فترد” أحيانا على لفظ الأول » وأحيانا على معناه » وقد ذكر الفراء أن أبا السام أنشده . 
/ 


ل 2 لنى. || ال# ١‏ صل 2 تج س عل ل سبى عل حل عسل َ- بس ع سه لأس م 

إح ل لك لست الل فر راق رأهسة ولا عافل إلا وانث لبا 

١ -‏ ل ت 8 هت عم ندل ات ١‏ 55 7 لو 7 ار لي دكن 

ولامصعبد ق اامصعد ين المتعسج ولا هايطا ما عشت مضب شطيب " 
جل لي صم 3500-2 سير م ص م م 0 - 


قرد مصعد على أن راق مك بأء حا فضه » إذ حال ليمك وبين المصعد بما حال بينهما من الكلام . 
رمعنى قوله ( ولا مسا نسين لحند يث ) . ولا متحد ثين بعد فراغكي من أكل الطعام إيناسا من 
بعضك لبعض به . 
كا حدثيى مد بن مرو ) قال : ثُما أبو عاصم قال : ثنا عسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنأ 
م ااه ١‏ 55 كن ير 95 . 00ل 
.ع قال + ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أن تجبيح + عن تجاهد (و امس سين لد يث) بعد أن ذا كلوا , 
() هذان البيعان لم أجدها ى معاف القرآن للفراء » ولا فى مجاز القرآن لآل عبيدة. والشاهد فهما أن قوله فيت معطوف على ؛ 5وله 
ألمي م ؛ والمنطوفث هنا غير المععاوف عليه ى الم » فكان مقتفى ذلك أن يقول : فيت أنا » بإبباز المسمدر ؛ عل مذهب 
اأمصر ين و ولكنه يبرز الضمير وهو موافق لمذهب الكوفين الذين يقولرت بجواز إبراز الفسمير وعدم إرازه 4 وهذا كثير ىكاامالعر ب ٠‏ 


() البيتان من شواهد الفراء ف معان القرآت ( مصورة الجامعة .م70 ) وررايتهء أصح من رواية المؤلف . ورامة » وعاقل ومنمعج 
( فى رواية المؤلف ) 4 و متوج ( فق دواية الثراء ) : أمباء مو أاضع 20 العر ب إلا مشويج فق الثام » قرب سلب . والبيتان 
ما أنعده أبو القمقام الفراء . والشاهد ى قوله : بر ولامصعد » بألخر زائه معطوف على « داقٌ» والمعتاوث عليه متصوب » والمعطوف 
محرور عل توه زيادة آلياء فى شير ايس ودو ال معطوف عليه الاول . أنه كال : لست عراء ولا فصعد . وقه ماق القراء البِحَين فى توجيه 
إعراب قوله تعالى : بر ولا مستانسين , فإنه وده عدلفا على ىن ثاظرين إناه » يار » أو بالخصب إتباعا لذير , قال : ولو جعلت 
اممتأنين فى موضع نصب : تتوهم أن تتبعه بدير » لما أن حلت بيبما بكلام ,ذلك كل معني احتمل وجهين » ثم فرقت بيهما بكلام 
از أن يكون الآخر معربا يخلاف الآرل . من ذلك فولك : ما أنت بمحسن إلى من أساء إليك ولا جملا ٠‏ 
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الثاني والعشرون تفسير الاير ى 1 


واتتلف أهل العلل فى السبب الى نزلت هذه الآية فيه » فال بعضهم : نزلت بسيب قوم طعموأ عند 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فىولية زينب بنت جحش » ثم جلسوا يتحداثون فى مازل رسول الله صلى 

الله عليه وسلم » وبرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ححاجة 1 فنعه الحياء من أمرهم باللدروج من معزله . 
ذكر من قال ذلك 


حدتى عمرات دن مو وى المزاز ‏ قال : ثنتا عيك اأوارث غ قال : تنا عمد العز يز بن ص[ »؛ عن أنس 
أبن مالك: قال: بى رسول ائله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. ؛ فبعثت داعيا إلى الطعام ؛ فدعووات 
فيجى ء اتوم يأكلون ويرجون ثم يحىء القوم يبأكلون ويمخرجون » فقلت : نا أ الله قد دعوت حى 
ما أجد أحدا أدعوه : قال : ارفعوا طعامحم ؛ وإن زينب بللخالسة قى تاعتية اأبيت » وكانت قد أعطيت جمالا 
وبى هك تقر بتحد يون البيت 4 و خرج رسول الله صل الله 4.1 وسام مزمااها و دعجرة عا نشة م مال : 

2 كل عم ساق 8 ع صنل سس ااعماي 5 9 3 08 
/ السسالام علليك-م أهل اأبيت ) فعالوا : وعليك السالام يارسول الله » كيف وحدت أهلاك ؟ قال : 
فى حجر نسائه » فقالوا مثل ماقالت عائشة » فرجع النبى صلى الله عايه وساء ٠‏ فإذا الثلائة يتحد ثون 
ق لدبت . وكان النى صل لله عليه وسلم شك دل الخياء 4 فرج التى. صل ابله عله وساءم لما و سحت ه 
عائشة » فلا أدرى أخبرته : أو أخخير أن الرط قد رجوأ : فرجع <بى وضع رجله ىأسكفة داخل البيت »: 
والاخرى خخار جه 3 إذ أرختى اأسير ببى و دلنك ؛ وأنزلت أيه لمجاب . 

حدنى أبو معاوية بشر بن ددية » قال ٠١‏ نا سما © عن اأزهعرى ؛ عن أنس دن مالك ع قال * سأللى 
لى بن تعب عن الحجاب » فقلت: أنا أعلم الناس به ع نزلت فشأن رشب ٠‏ أوم الى صلى الله عليه و 


د إن اتير 


1 1 0000 مر 1 00007 0 5 57 2 عاره قل 8 عل اعم اسم #8 اس 
عليها بتمر وسويق 3 قَرْلت 0 ن أبها الى دن أمنوا لاتد لوأ لسو نب النسي إلا أن دو دان لكم ( 


1 أ 3 سات اع داقر لير لمانا سس 
إلى قوله (د لكم اهدر لقلوبدكم وقلى مدن . 


م 


حدرى أ حمل بن عيل اأيحمن بن وهب قال * ثى عمى + قال ٠‏ أخير فى بوندن © عن أزعرى ع قال * 


أخبر فى أنس بن مالك أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عايه وسلم إلى المدينة » فكنت أعلم 
اناس بشأن الحجاب حي أنزل فى مبتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش » أصبح رسول 
لله صلى الله عليه وسلم مها عروسا » فدعا القوم فأصابوا من الطعام <تى خخرجوا » وبى مهم رهط عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلى فأطالوا المكث ؛ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدرج » وخخرجت معه 
لحى حرجو » تمشى زسول الله صلى الله عليه وسلى ومشيت معه : حى جاء عتية حجرة عائثة زوج النبى. 
صلى الله عايه وسم ١‏ مظن رمدول الله صلى الله عله وسلم أنهم قل خدر جوأ ؛ ترجع ورجعت معه ؛ حى 
دخل على زينب ٠‏ فإذ! هى جاوس لم يدوءوا ؛ فرجع رسول أللّد صلى الله عليه وسام ورجعت معه 2 وإذا 
فد خرجوا ؛ قفرب ببى وبينه سترا » وأازل الممجاب . 

حدثنا محمد بن 


3 


بشار .قال تنا أبن أ ىعدئى : عن حميك » عن أنس » قال : دعوت الملمين إلى وبعة 
رسول الله بلى الله عليه وسلم صييدة بى بزئاب بنتكت ححش )2 فأوسعهم يرا ولمما :ع م رءجع كنا كان 


يصاع ؛ قاف حجر نسائه فسلم عليون” » فدعون له » ورجع إلى بيته وأنا معه ؛ قلما انتهيئا إلى الباب إذا 
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18 سورت الأحزاب الحزء ْ 


رجلان قد جرى بهما الحديث فى ناحية البيت » فلما أبصرهما ولى راجعا ؛ فلما رأيا النبى صف الله عليه وسام 
وآلى محن بيته » و ليا مسْرٍعين » فلا أدرى أنا أخبرته » أو أأخبر فرجع إل بيته » فأرخى السير ببى وبينه » 
ونزلت آية الحجاب ؛ . 

حدئنا ابن بشار» قال : ثنا ابن أنىعدىّ » عن حميد » عن أنس بن مالك » قال : قال جمربن العطاب : 
وقلت لرسول الله صلى الله عايه وسام : لوحجبت عن أمهات ااؤمنين » فإنه يدخل عليك البر والفاجر ؛ 
فر أت آية الجاب ) . 

حدئى القاسم بن بشر بن معروت» قال : ثنا سلهان بن حرب ء قال : ثنا حماد بن زيد » عن أيوب »ع 
عن ألى قلابة » عن أنس بن مالك » قال : أنا أعلم اناس بهذه الآية » آبة الحجاب و لما أأهدديث زيفب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع طعاما ء ودءا القوم » فجاءوا فدخارا وزينب مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال بيت » وجعلو يتحد ثونا؛ وجعل ردول لله صلل ال صن در )سي ب ريل 
قال : فنزلت هذه الآمة يا أيها الذين” سوا لاتد لوا بيوت : اندي ) . . . إلى ( فاساً لوهن 58 
وراء حمجاب ) قال : فقام القوم وضرب الحجاب » . 

حدثى تمر بن إسماعيل بن #الد » » قال : ثنا أنى» عن بيان » عن أنس بن مالك » قال : ببى رسول الله 
صلى الله عليه وسار بامرأة من نسائه ,فأرسانى » فدعوت قوءا إلى الطعام ؛ فلما أكلوا ورجوا » قام 
رسول الله صلى اله عايه وسام منطلقا ” قبل بيت عائشة » فرأى رجلين جالسين : قانه مرف راجها : فأنزل الله 
:11 ها انين" آسو! لاد لوا بيوت الى إلا أن يؤذن لكم ) . 

عدا كرو ين عل : قال : ثنا أبوداود » قال :ثنا المسعو دى » قال : ثنا ابن مبشل » عن ألى وائل » 
عن عيد الله » قال: أمر ر نساء الثبى | لى الله عليه وسلم بالحجاب ) , فقالت زينب : يابن الخطاب : 
إنك لتخار علينا ؛ ا ل ق بسوتنا » فأنزل لله ( وَإذ! سألمموهن متاعا فاساً لوهن” من 
وراء جاب ) . 

حدثى مد بن مرزوق » قال :ثنا أشول بن حاتم » قال : ثنا ابن عون » عن تمرو بن سعيك ؛ كن 
أنس » قال: و وكنت معاانى صلى الله عليه وسلم » وكان عر على نسائه قال : فأ بامرأة عروس »© ثم 
جاء وعنددأا فوم ٠‏ فانطلق فضي حاجته » واحتبس وعاد وقد خخر جوا ؛ قال : فدخحل فأرخى بببى و بينه 
سثرا » قال : فحدثت أبا طلحة » » فقال : إن كان كا تقول : لينزلن. فىهذا ثىء » قالو نزلتآية الحجاب) 

وقال آخدرون : كان ذلك ق بيت أمك سلمة . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا بشر» قال : ثنا بز يداء قال : رما سعمك » عن ل قتادة قوله ( ولكن ' إذًا دع “قاد خللواء 
فاذ! طله مشي" فانتشيروا ولا م.سدا "نسي لحدايث ) قال : كان هذا فى بيت أم "سلمة » قال : أكلوا ‏ 
ثم أطالوا الحديث » فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يدل وخر ج و يستحبى مهم » والله لأيستحى من المق 


000 


الثاني والعشرون تفسير الطبر ى ير 


قال : ثنا سعيد + عن قتادة ( وَإذا ساأليموهن” متاعا فماسألوهن” عن وراء حجاب ) قال : بلغنا 
:أمرن بليجاب عند للك . 

وقوله ( إن" ذ لكم كان يؤْذْى الشى) . يقول :إن دخولكم بيوت الى" من غير أن يؤذن لكم 
وجاوسكم فيا مستأنسين الحديتثٌ بعد فراغكم من أكل الطعام الذى دعم زه » كان يؤدى الى » فيستحى 
منكم أن ث رجكم منها إذا قعدكم فيها للحديث بعد الفراغ من الطعام » أو عنمكم من الدغدول إذا 0 
إذن مع كراهيت لذلك من> كم ( والله لا ست حدى من الحسق ) أن بكبين بقيين لكم ؛ وإن اسدحا : نبيكم فلم سين 


لكر كراهية ذلك حياء منكم (وَإذا سألدموهنة متاعا ؛ فاسأ لوهن من وراء يجاب ) يقول : وإدا 
ألم أزواج رسول الله صلى اللهعليه وسلم ونساء المؤمنين اللواق لسن لكم بأزواج متاعا ( فاسا مه وهنا من 


وراع حجاب ) يقول : ».ن وراء سير عر بتكم وبين » ولا تدخلوا عليون بيوعءن ( ذ الكم أطهر 
لغذوبكثي” وقلو مدن ً( )يقول تعالى ذ كره : سوالكم إياهن ‏ المذاع إدا سألعوه 9 ذلك من وراء حجاب 
أطهر لقاو بكم وقلوببن من عوارض العين فيها الى تعرضى فى صدور اأرجال من أمر النساء » وثى صدور 
النساء من أمر الرجال » وأحرى من أن لايكون للشيطان عليكم وعلوون سبيل . 
وقد فيل : إن سبب أمر الله النساء بالحجاب » إثما كان من أجل أن رجلا كان يأكل مع رسول الله 
صلى الله عليه وسام وعائشة معهما » فأصابت يدها يد الرجل » فكره ذلك رسول الله.صبفى الله عليه وسلم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يعقوب » قال : ثنا هشيم ؛ عن ليث ؛ عن تجاهد و أن رسول الله ص لى الله عليه وسلىم كاد 
يطعم ومعه بعض أصدابه » فأصابت يد رجل ممم يد عائشة » فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلى ‏ 
قيرَات آنه الحجاب ؛ . 
وقيل : نزلت من أجل مسألة عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ذكر من قال ذلك 7 
حدئنا أبو كريب ويعقوب » قالا : ثذا هشيم ؛ قال : ثنا حميد الطويل » عن أنس » قال : قال تمر بن 
الطاب : وقلت : يا رسول الله » إن نساءك يديل عليين الب والفاجر :فلو أمرتبن أن حتجين ؟ قال : 
فيالت آية الججاب » . 


أعبن 


حدثى يعقوب ٠‏ قال: ثنا ابن علية » قال : ثنا حميد : عن أنس » عن الأبى صل الله عليه وسلى باحوه . 

حدثبى أحمد بن عبد الرحمن ٠‏ قال : ثى عمروين عبد الله بن وهب » قال : ثى يونس » عن أزهرىّ : 
خدن عروة؛ عنعائشة قالت : و إن أزواجالنى صلى اللد عليه وسلم كن عر جن بالليل إذا تبرزن إلى« المناصع » 
وهو صعيد أفيح : وكان عمر يقول: يارسول الله » احجب نساءك » فاى يكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يفعل » فخرجت سودة بنت زمعة »: زوج النى صل الله عليه وسار » وكانت امرأة طويلة : فناداها 
حمر بصو نه الأعلل : مك عر فنالك ياسودة » حرصا أن ينزل الحجاب » قال فأنزل الله الحجاب » , 
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سبي اباب ا ا ا ام ار 


سويد 


عحلررًا أ بن وكيع + قال : : تنا أبن مير : عن هشام بن عروة )عن أبيه ؛ عن عائشة ؛ قالت : :و خرجت 

سوادة داجيا بعد ١١‏ ضر ب ءإينا الحجاب وكانت أمرة تفرع النساء طولا ع فأبصرها عمرر ع » فنادأها. : 

بأعودة 34 إنأك و الله م ننه ون عامنا 3 أ تار ى كيف حر جين 4 أو كدف تصاعين ؟ فاتكفات فر جعت إل 

رسول الله صلى الله عليه وسا 
اّ م دا 

إليه م رفع عنه » وإن العرق لى يده » فقال : لد أذن لكن أن رجن لحا جتكن » . 


وإنه ايتعثشى : فأخيرته ما كان »وها قال لما + وإن ق بده لعرقا ١‏ 3 فأوحى 


حدثى أحمد بن محمد الطومى » قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » قال : ثنا. همام » قال.: ثنا 
عطاء بن السائب » عن ألى وائل » عن ابن مسعود» قال :3 أمر تمر نساء النبى صلى الله عليه وسلم.بالحجاب 
فقالت زينب : يا ابن الحطاب » إنك لتغارعلينا والوحى ينزل فى ببروتنا ؟ فأنزل الله ( وَإِذ! سألتسموهن” 
متاع! فاساً لو هن من” وراء حجاب )) 


وز 


حدنى أبوأ يوب الميرا الى سليات بن عيد الحميد . قال : تدا يزيك بن عيد ربه » قال . ثى أبن حرب »2 


عن أأزبيدى » عن الزهرى»؛ عن عروة ؛ عن عائشه د أن أزواجالنى صلى الله عليه وسلم » كن جر جن 
بالايل إذا تير زن إلى 1 المتأصع ؛) وشو صيدك أفيمح 3 وكالن مر دن الخطاب يقَول لر سول يله صل الله عليه وسلم 
أذ يجب تساك ع لم يكن رسول أله صل ائله عليه وسام بعل فخر حت سودة بذعا ز معية ردج النبى صلى 
اله عليه وسلم ليله من الليانى عدّاء » وكانت أدرأة طويلة : فناداها مر بصو ته الاعل : قد عرفناك ياسودة ع 
غ را اء ع ِ ٠‏ : 1 ع2 ا 00 
حرصا على ان بزل المجاب : ققالت عائشة : فاتزل الله لجاب ؛ قال الله ( يا ايها الاين أمنوا 
لاتد خا وا) ثعء الأية 14 . 
وتوله (وما كان" لكم أن ونوا رول الله ) يقول تعالى ذكره: وها ينبخى لكم أن تؤذوا رسول 
الله : وها يصاعم دياك - ولا أن ' تتكحوا أ واج” 4 هن بعك ُِ أل )| ( مول : وها فيه بفيعى نى لكر أن 
تنكحوا أزواجه من بعدة أبدا لم" أمها: 3 ولا عل لار جل أن بز وج أمه : 
وذ كر أن ذلك نزل ق رجل كان يدل قبل الحجاب »: قال : لبن مات محمد لأتزوجن أدرأة من 
1 7 مالعا اه - 0 وا غعرهم 86 م ل كش 5 220707 
كوا 20 من 1 39 ُ أرك أ 2. 
ذكر من قال ذلك 
3 7 ع 8 7 5 05 5 عل صخر لآل 1 
حلاديى يو سس 3 قال : : اخديرنا أبن وهب 34 كال : : قال أبن زيد « ىقوله ( وما كان تكسم نَوٌّدْوا 
رسدول” الله 3 ولاأن” تنك حوا أزواجه” سن عدم أّدثا إن” اذلكم اسان عل 07 عنظلبها ) 
قال :رما بلغ اانبى صلى الله عليه وسلم أن الرجل يول ' لو أن اله فى صلى لله ع وسلم توق تزواجت فللانة 
من بعاده : تمال: فكان ذلك يؤذى النبى صا ى الله عليه وسلم ٠‏ فل القرآن ( وماكان” كم أن تؤذوا 
رسو ل الله 00 ٠‏ الآية 14 


60 العر قبفتح فسكون : المثلم إذا أذ عنه معظم اللحم . يقال + عرقت العظم 0 واعغير ته و دعر قته؛ ؛إذا أعذت عنه الحم بأسئانك 
( النباية لابن الأثير ) , 
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الثاني والعشرون تفسير الطبر ى 4١‏ 


حدثنا محمد بن المتى » قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا داود » عن عامر أن الى صلى الله عليه 

وسل مات » وقد ملك قيلة بنت الأشعث » فتزوجها عكرمة بن أنىجهل بعد ذلك » فشق” على ألى بكر 
مشو شديدة : فمال له حمر : باخليغة رسول الله إمها ليست من نسائه إمبا لم خيرها رسول الله صلى الله عليه 
وس ول حجبها > وقد برأها منه بالردة الى ارتدا'ت مع قومها » فاطمأن أبو بكر وسكن 

حدثنا ابن المننى » قال : ثنا عبد الأعلى » قال :ثنا داود » عن عامر » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم توثى وقد ملك بنت الأشعث بن قيس ولم يجامعها » ذكر وه . 

وقوله ( إن" ذلك" كان عند الله عنظما ) يقول: إن أذاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولكاس> كم أزواجه من بعده عند الله عظيم من الإثم . 


القول فى تأويل قوله تعالل : 
وا > جع سد رج هم هر سسا ل ست سس 
إنسبكفا سَيِنَ أَوْتخْفوه وَإنَّآنَهَكان كتقو عليا 
03 يقول تعالى ذكره: إن تظهروا ألستتكم شين سا الناس من مراقية. النساء » أوغير ذلك ث مما با كم عنه 
أو أذى أرسول الله صلى الله عليه وسام بقول الأتزوجن” زوجته بعد وفاته »2 أو فوه : يقال : أوتخفوا 
ذلك قانفسى | » فإِن الله كان بكل شىء علما » يقول : فإن الله بكل ذلك و بغيره من أ«ورك وأ *و رغيركر » 
علم لايق عليه * ىء » وهو يجازيكر على جميع ذلك . 


القول في تأويل كوله تعالل : 


خخ ا بيثم 1 م د دحج بسر م ”ده 1 ا ررس اس 1 ا ل لي اك 
0 03 نن ال * * ١‏ - 3 0 8 
لاججناح عَلينَ ف ء ابن ولا أإنايرين ولا إخونايت ولا انشاء إحوززين ولا أنساء أحَوتسن 
#د 7 5-907 2 3 
لجنس بهرت واي ركان انا ارب مه 07 5 7 * 
ولا سارهت ولاماملح” عمحكنَ انين لمن لله كل شع تهبييا 39 
الس 


ا 0 ل ناا دسم ف عن 00 
متاح فى وضع جلابيهن” عدم 1 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حيد » قال : ا حكام » عن عنيسة » عن ابن أ أيلى » عن عبد الكريم .عن ماهد )» قى 


حدئنى محمد بن عمرو» وال ثنا أبوعاصم ؛ قال 0 ؛ وحدئى الحارث + قال : ثنا لسن 
قال : تنأ ورقاء حميعا ؛ عن بن ألى مجيح 1 عن اهد ) ف قول الله ( لاجمناح عيهين : 2 أبائون ) ومن 
ذكر معه أن يروهن” . ١‏ 
وقال أخرون : ' وضع ع من الخناح فيبن ف ترك الأحتجاب . 
اه ؟ 
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ب بلان سل سس جاه ميمه 


1 سورة الأحزاب المزء 


--- 
ل يي ل - 


حدثنا بشرع قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد عن قتادة » ى قوله ( لاجناح عليهن 4 0 2 
( شهيد ) : فرخخص لمؤلاء أن لامحتجبن منهم : 
4 وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال: ذلك وضع اللخناح عنبن” فى هؤلاء المسمين أن لامختجبن 
مهم » وذلك أن هذه الآية عقيسآبة الحجاب » وبعد قول الله ( وَإذا سأْلْتشمُوهين” متاعا فاساً لوهمن 
من" وَرَاء ح.جاب ) فلا يكون قوله ( لاجنناح لين" فآبائين ) استثناء من جملة الذين أمروا بسؤإفن 
المتاع من وراء الحجاب إذا سألوهن” ذلك أولى وأشبه من أن يكون خبر مبتد! عن غير ذلك المعى . 
فتأويل الكلام إذن : لانم غلى نساء النبى صلى الله عليه وسلم » وأمهات المؤمنين فى إذمبن” لأبالين” ع 


واس ع اال - 5 5 3 8 9 الرء 8 سن لي 1 59 
وترك الجاب 4 مون ولا لا بتامين ولا الإخدوامن »ولالايناء زخو امبن . وعى بإخواءمون وابناء إخوامن 


إخوتهن” وأبناء إخوتبن” . وخرج معهم جمع ذلك عخرج جمع فى إذا جمع فتيان » فكذاك جمع أخ إذا جع 
إخوان . وأما إذا جمع إخوة » فذلك نظير جمع فى إذا جمع فتلة » ولا أبناء إخوانبن » ول يذكر فى ذلك 
الع" على ماقال الشعبى حذرا من أن يصفهن” لابنائه . 

ظ حدثنا محمد بن المى ال : ثنا محجاج بن المهال قال : ثنا ماد » عن داو ؛ عن الشعبى وعكرمة 
ف قوله ( لاجتناح لين فى آبائين” وَلا أبتتامن” ولا إخمواممن ولا أبلنام إخموامن » ولا أبناء 


سر 0 


أخوَا تهن” » ولا نسائين » ولا ما ملكتت أعاانبن” ) قلت : ما شأن العم وانلدال لم يذكرا ؟ قال : 
لأنهما ينعتانها لأبنائهما » وكرها أن تضع ار ها عند خحافا وخمها . 

حدئنا ابن ااثنى » قال : ثنا أبواأوليد قال : مُنا حماد » عن داود » عن عكرمة والشعى نحوه » غير 
أنه لى يذكر ينعتاما . 

وةوله (ولا نسائين” ) يقول : ولا جناح علم:” أيضا ف أن لايحتجين من نساء المؤمتين . 

كا حدثى يونس »ء قال : أخديرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد » ف قوله ( ولا نساين ) . قال : 
نساء الأو هنات الهرائر ليس عليين” جناح أن يرين بيك اازينة » قال : وإنما هذا كله فىالزينة » قال : ولا 
يجوز للمرأة أن تنظر إلى ثىء م عورة الرأة . قال : ولو نظر اأرجل إلى فخذ الرجل لم أر به بأسا » قال : 
و ولا ما متكت أمانن ) فليس ينبغى ا أن تكشف قرطها للرجل : قال : وأما الكحل والخاتم 
والفضات » فلا بأس به » قال : والزوج له فضل ؛ والآباء من وراء اأرجل لم فضل . قال : والاخخرون 
بتفاضلون » قال : وهذا كله جمعه ما ظهر من الزينة » قال : وكان أزواج النى صلى الله عليه وسلم 
لاختجبن من المماليك . وقوله ( ولا ما متكت أعا عبن ) من الرجال والنساء . وقال آخمرون : من الفساء 
وقوله ( وَاتتَقين الله ) يقول: وخهن الله أ النساء أن تتعد ين ما حد” الله لكن ع فتبدين من زينتكن 
ما ليس لكن" أن تبدينه » أو تتركن المحات الذى أمركن” الله بلزومه » إلا فيا أباح لكن تركه » والزمن 
طاعته ( إن الله كان عثلى كل" شىء هيد | ( يقول تعالل ذاكره : إن الله شاهد على ما تفعلنه من 


|0000 


الثاني والعشرون تفسير الطبرى وذ 
احتجابكن” . وترككن” الحجاب ان أبعت لكن ترك ذلك له » وغير ذلك من أموركن” ؛ يقول : فائتمين 
الله فى أنفسكن" لاتاقين الله » وهو شاهد عليكم بمعصيته » وخلاف أهره ونبيه » فتهلكن » فإنه شاهد على 


كل شىء : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


در #س نلا اص س2 
310 


لله وَمكيكتَةْ يلون كلت يبلي امنواصلوا علي وَسإِمُوأتدييا © 


يي يقول تعالى ذكره : إن الله وملائكته يبر كون عا لى أأنبى 00 صلى الله عليه و مام. 

5] حدثى عا على » قال : ثنا أبوصالح ؛ » قال * تى معاوية » عن على ؛ عن ابن عياء ىن » قوله ( إن" 
الله وملا ئكده” يصون عل | الت ىبا أبها الذين آمندوا صَدو! عتلديئه ) يقول: يباركون على النى . 
وقل غتمل أن يقال إن معى ذلك : أن الله رتم انىّ ؛ وتدعو أه ملا ذكجه ويستغةهرول ودلك أن الصلاة 
كلام العرب من غير الله إعما هو دعاء . وقد بدنا ذلك فها مضى من كتأينا هذا يشواهده ع فأغى دلك عن 
إعادته . 

يا أيها الّذين” آسَنُوا صلوا عليه ) يقول تعالى ذكره : يا أمها الذي ن آمنوا ادعوا لنى لله لحمل 

صلى الله عليه وسلم ( وَسك موا عليار سلما ) يقول : وحيوه نحية الإسلام . 

وبنحو الذى قلنا قى ذلك جاءت الآ ثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا اين حميد » قال : ثنا هأرون » عن عنوسة » عن عمان بن موهب» عن مودى بن طابحة » عن 
أبيه » قال : وآلى رجل أننى صلى ألله عليه وسم ؛ ؛ فقال : ممعت الله يقول (إن النلد يلاتك" يتصالون” 
على الثبى ) . . . الآية » فكيف الصلاة عليك ؟ فقال: قل ٠‏ اهام صل على محمد عسل آل 
عَسّد )كنا صنت -لى 1ب اهم إنك ميد ميد »وبارك" على محمد وعللى 1ل مسد »كت 
با كدت عل إسراهم" إتّك” ديك" ميك , 


حدثى جعفر بن محمد الكو » قال اثنا يعلى بن الأجلح » عن لمكم بن عنتيبة » عن عبد الرحمن بن 
الى صا 


أى ليل ؛ عن كعب بن عسجرة» قال الما نزلت ( إن الله وملائكته يصلون” على الندبى يا أهأ 
رين" آسَثُوا صلنوا علتيلم وَسلموا تَسدي) ) قمت إليه ؛ فقلت السلام عليك قد عرفناه » فكيف 
الصلاة عليك يارسول الله ؟ قال دل الهم صل على محمد وءآلى آل محمد كنا صَليئت على 
إراهيم وال 5 لراهم” » نك ميلك جيك ؛ وبارك على محمد وعلى ل مسد ؛ قا بار كن 
على إبراهم در رايم" تو ميك مجيد” 4 . 

حدثنا أب و كريب » قال :ثنا مالك بن إسماعيل » قال : ثنا أبو إسرائيل » عن بونس بن خحباب ٠‏ قال : 
د خحطبئا بفارس فقال ( إن" الله وملائكته ) . . . الآية » فال : أنبأى من سمع ابن عباس يقول : هكذ! 
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َع سوره الأحزاب الخزء 


أنزل ء فقلنا : أ و قالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك ؟ فقال : الهلم صل 
على محمد وعلى آل أعمّدء كنا صليلت على إبشراهرم وآل إبراه هيم إنك حميد” ميد »وبارك 
عالى محمد وعلى آل عمد » كنا بار كلت على إبأراهم” إنك سيد ميد 0 : 
حدثنا أبن حميد » قال 'ثنا جرير » عن مغيرة ؛ عن زياد » عن إبراهم فقوله ( إنة أله وسلائكتهٍ 
.. . الآية » قالوا :يا رسول الله هذا السلام قد عرفناه » فكيف الصلاة عليك ؟ فقال ل : قولوا : الهم 
صل“ على مسد عبد له وسو لك" وأهئل تيد كنا صَليلت عتلى إبثراه.م إذك ميد مجيد » . 
حدثنى يعقوب الدورى ء قال : تنا أبن علية + قال : ثنا بوب » عن محمد بن سيرين » عن عبد الرمن 
ابن بشر بن مسعود الأنصارى ؛ قال :لما نزات ( إن الله ومسلائكته يصاون عا لى النسى يا أسها الذي 
آمنوا | صوا عليه وَسلمواتسئليمًا ) قألوا:يا رسول الله هذا السلام قد عرفناه ؛ فكدفالصلاة » وقد 
غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وءا تأخبر ؟ قال : قولوا اللهسم صل على محمد ها صليات علل آل 
إبتراه.م » الهم ارك على مار كنا باركتت على 7 ل إبراهم 4 . [ 
حدئنا بشرء قال : : ثنا يزيد + قال :ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إن الله ومتلاتكسه يصاون" 
على الى ؛ يا أنه الذاين” 0027 لوا عليه وسلوا تسادما ) قال : ا نزلت هذه الآية قالوا : 


3 اس 


بأرسول الله قد علهنا السلام عايك ؛) فكيفف الصلاة عدداث ؟ قال قولوأ : اللهسم صل عل عمد 4 


51 صلئتةء على إبسرافيم 1 34 وبارك على محمد 51 دار كته على إسراهم وقال امسن : اللهمة 
اجعل صلواتاك وبركاتك عل آل محمد 4 كا جعلها عل !, اهم 1 3 حبك عومل ) . 


القول في تأويل كوله تعالى : 


بود ون موسو أ أعتيم دنه لذ نيوا لاه د طن عنابا يسا 42 وَالْدِينَ 
ود ون الْمَؤْمِينَوَالْمْؤٌمنْتٍ يار ما كُتَسَيُوأ ققد قد أشترو نقد تَتَنَاقَام ميا © 


1 بعبى بةو له تعالىذ كره ١‏ إن 0 نين كذ أون” الله )إن ين دؤْذوك رمم معصيمم ديم 
ما حرم عليهم . وقد قيل : إنه عى بذلك أصعاب التصاوير : وذلك أعم درومون تكوين خبلق هل ناق الله 
ذكر من قال ذللتك 
حدئى محمد بن سعد القرشى » قال : ثنا يحبى بن سعيد » عن سلمة بن الحجاج » عن عكرمة » قال : 
الذَيِن دون الله ورسوآه هي أصراب التصاوير : 
حدكنا شر ع قال : ثنا يزيد » قال: ذا سعيك ٠.‏ عن فتاده » فى قوله ١‏ إن” لذ ين يؤذون” الله 
ل ا ا ل ا 20 


ورسوله لسعم 0 ف الدانيا والاخمر 8 وأعلد م" عذ 0 عل آنا مسهينا ) قال : يا سبحان الله ما ز زال 
وأها 


أناس من جهلة بى آدم 33 ى تعاطو | أذى رمم © 


| أذاهم رسول الله صلى الله عليه وسام فهو طعتهم عليه 
فى نكاحه صفية بنت حبى فما ذكر . 
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حدثى محماء بن. سعد » قال ثى. أى » قال: ثبى عمى » قال : ثى ىع عن أبيه : عن ابن عياس © 
فى قوله ( إن الّذين” يُؤْذون الله ورسوله لعتهم الله فى الد نميا والاخرة »وأعد لهم" عذابا 
مهيا ) قال : نزت فىالذين طعنوا على النبى صلى الله عليه وس حين اتخذ صفية بنت حى بن أخطب . 

وقوله ( وَلَعستَهسم” الله فى الدنيا والأنيرة) يقول تعالى ذكره: أبعده, الله من رحمته فى الدنيا و الاخعرة 
وأعد للم فى الأخخرة عذايأ مومهم فيه بالحاو د فيه , ' 

و قوله( والذين” يؤذون المؤّمنين ) كان مجاهد يو جه معى قوله ( يوذ ون ) إلى يقفون . 

ذكر الرواية يذلك عنه 

حدئى محمد بن عمر وغ قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عسى ؛ وحدتبى الحارث , قال : ثنا الحسن »2 
قال : ثنا ورقاء حميعا : عن ابن أىننجيح » عن مجاهد ( وَادَذ ين" يدون ) قال : يقفون . 

فعنى الكلاء على ماقال مجاهد : والذين يقفون المؤءنين والمؤمنات © ويعيبومم طلبا لشيهم ( بغسير 
ما 1 كت سوا ) يقول : بغير ما عملوا . 

كا حدتى محمد بن عمرو : قال : ثنا أبو عادم » قال : ثنا عسى؛ وحدثى الحارث : قال : ثنا 
الحسن » قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى نميح » عن مجاهد » فىقوله ( بغسير ما اكتسسيوا) قال عملوا. 

حدثنا نصر بن على » قال : ثنا عثام بن على عن الامش 2 عن مججاهد : قال : قرأ ابن عمر : 
( والذين” يؤذون المؤمنين والمُؤمنات بغثيرما اكتسيوا ققد احتتسلوا "باتانا ولأثما مبينا ) 
قال : فكيف إذا أوذى بالمءعر وف » فذلك يضاءف له العذاب . 

حدثنا أب و كريب » قال : ثنأ عثام بن على ؛ عن الأحمش ؛ عن ثور » عن أبن عمر ( وَالذ ين يؤذون 
المُؤْمنن وَالدُؤمنات بغثير مااكأْتسبءوا ) قال : كيف بالذى يأنى إلبهم المعروف . 

حدثنا بشر» قال : نا يزيد ٠‏ قال: نا سعيد ء عن دادة (والذين” ذون” ال مؤمنين واؤمنات 
غير ما اكمْتسبوا ققد احتْعملوا بونتانا وإأنما مسبينا ) فإباكم وأذى المؤمن ع (إن الله محوطه ؛ 
ويغضب له . 

وقوله ( فقند احسمملوا بتانا ولأنما مبينا ) يقول : فقد احتللوا زور! وكذبا وفرية شنيعة ؛ 
وببتان : أفحش الكذب ( ولأثما ينا ) يقول : وإثما يبين لسامعه أنه إثم وزور . 

القول في تأويل قوله تعال : 
م م 


ع عر مه را صم 7 سمي لملا ل صل ع0 اد الث 1 هس 00 8 
اس سير 


دي 8 تدم ده هد ١421‏ رارع را م هوه 1 شرع ات 
أذ فخ أن بحرن فلانوذِتن وكا نَآ لَه غْمورانجما © 
ود يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وساء : يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين » 
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لاتقشبون بالزاماء ف لباسون” إذا هن غير جن من بي وتبن” لحاجتهن” » فكشفن شعورهن' ووجوههن » ولكن 
ليدنين عليين” من جلاببيين” » ثلا يعرض طن" فاسق » إذا على أنمهن” حرائر بأذى من قول . 

5 اختلف أهل التأويل فى صفة الإدناء الذى أمرهن"” الله به » فقال بعضهم :هو أن يغطين وجوههن 
ورعوممن ؛ فأ ببدين منهن إلا عينا واحدة . ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدئزى على" » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثى معاوية ؛ عن عل" » عن ابن غباس » قوله ( يا يها 

نَّى قل" لأتزواجيك وبّناتك" ونساء المؤامنين يندانين عدَلينهِن من' جتلابيسهن ) أمر الله نساء 
لمؤمنين | إذا تخرجن من بيو تبن" فى حامجة أنيغطين وجوههن من فو قرءوسبن” بابخلابيب » ويبدينعينا واحدة 

حدنى يعقوس ء قال: ثنا ابن علية » عن ابن عون ٠»‏ عن ملع عن عسبيلة ىقوله ( يا أيها الى 
قل" الأزواجك وبناتك ونساء المُؤمنيين 5 لين علبهينة من جلا بيبهدن ) فلسماءندنا أبن 
عون ؛ قال : ولسيا عندنا محمد ع قال محمد : وأسمبا عندى عبيدة ؛ قال اين عون : برداثه فتقنع به ع 
فغطى أنفه وعينهااسرىي ؛وأخرج حمرله الى »وأدتىرداءه من فو قدي جعاه قرييا من حاجبه أوعلالحاجب 

حدثى يعتقوب »> قال :انا هشيم » قال أخبرنا هشام » عن أبن سير بن » قال : سألت عبيدة » عن 
قوله ( قل' لأأرواجك وبمناتك 5 ونساء المَؤّمدين يدانين عليلهين ن' جتلا بيهن ) قال: فقال 
شوبه » فغطى رأسه ووجهه » وأبرز ثوبه عن إحدى عيليه . 

وقال آغرون : بل أمرن أن يشددن جلابيبين” على جباههن . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد © قال : ثى ألى ) قال: ثى حمى » ؛ قال : ثى أنى » عن أبيه ظ عن أبن عباس © قو له 
( يا أبها الندبى قل لأرْوّاجك” وبنائك ونساء ل ودين بد د نين اهن" مدن “جلاب يهن ). 
إلى قوله ( وكان” الله غتفُورًا رحما ) قال : كانت الحرة تلبس لباس الآمة : أمرالله نساء اللؤمنين أ أن 
بدنين علمين من جلا بيبين » وإداء الحلباب : : أن تقنع وتشد على -جبيها . 

دثنا بشر » قال : ثذا يزيد » قال : ثنا سعيد »> عن قتادة » قوله ( يا أينها الى قل 0 
ويناتك وليساءر الؤمنين ) أععذ الله عليين إذا خرجن أن يقئعن على الجواجب ( ذلك أه فى 
يعر قن" فلا بق بن ) وقدكانت المملوكة إذا مرّت تناو لوها بالإيذاء؛ فابى الله الخرائر أن يتشجون اما | 

حدثى محمد بنعحمرو» قال :ثنا أبوعاصم قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا امسن 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أل بيعم »عن اهل ) قوله ( يد نين نايهن من لابين 2ن" :2 
يتجلبين فيعلم أدبن" حرائر فلا بعرض لحن" فاسق بأذى من قول ولا ريبة . 

حدثنا ابن حيد » قال ثنا حكام ؛ عن عنيسة : عمن حدثه 1 عن ألى صالح » قال : و قدم التبى. صلى 
الله عليه وسلم المديئة عل غير ميزل »2 فكان نساء الى صل أللّه عليه وسلم وغيرهن ' إذاكان الليل خحرجن 
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يقضين حوائجمهن” » وكان رجال يجلسون عل الطريق للغزل » فأئز لالله ( يا أنها النسى قل" الأزواجك 
وبتاتك” ونساء المؤمدين يند'نين عديئهن” من" جتلابيسهن) يقنعن بالخليات حبى تعرفف الأمة 
من اللمرة . 
وقوله( ذلك أد فى أن يسعلرفئن فلأ يؤذيئن” ) يقول تعالى ذكره : إدناؤهن” جلا بيبين” إذا أدنيها 
عليين” أقرب وأرى أن يعرفن ممن عررن به» ويعلموا أنبن” لسن باماء » فيتتكبوا عن أذاهن” بول 
مكروه» أو تعرض بريية ( وكات الله غتفورا ) لما سلف منهن” من تركهن إدناءهن” القلابيى علي 
( رما ) ببن” أن يعاقبين بعد توبين" بادناء ابكلابيب عليين . 


جحما لل أ 20 22 وت لم2 1( 
ليت وِالْسسْهِصُونَ وَالذ نف ووم ميس وَالمرحمون ام يليك سم 


يمسر الل مس ريس كم 


د لايجا وزوتك فب لاقليك © قَلْحُونِيكٌَ آنا نموا يعد وا وَف تلو أ فيلا © 


- 1 , ؟َ, 1 1 افعه 1 1 ل 1 . 1 . حا إلى 0-4 
* يقول ثعالى ذكره : لأن ل ينته أهل النفاق » الذين يستسرون الكفر » ويظهرون الإعان (وَالَّدْ ين 


فقو بهم مرذن ) يعبى: ريبة من شمهوة الزنا واحب الفجور . 

وبشحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى حمد بن يمرو بن على » قال | ثنا أبوعبد الصمد » قال انا لك بن ديثار » عن عكرمة ٠‏ 

ليما ابدبشارء قال : ثنا 8 الأعلى : ١‏ قال :كنا سعد 6 ؛ عر فتادة ( والذ ين قُُ قلبو م مرض ”) 
قال : شبهوة الزنا . 

قال : ثنا عبد الرحين بن ٠‏ مهادي ٠‏ قال : تنا أبو صالح العار ء قال : سمعت عكرمة فى قوله 

١‏ حدائتا اي جرد قال ثنا حكام » عن عنبسة عمن حدائه » عن أنى صالح ( والذين” ف قلو بهو 
مض ) قال : الزناة , 


حلا اش فإ سس 


حدثى يونس » قال : أخبرنا أبن وهب » قال : قأل ابن زيد » ققوله ( لان 1 يدنه المنافقون” 
وَالَّذ رين ف قدو 5-5 مسرن 2 . الآية » قال : هؤلاء صاطف من المنافقين ر والنذ ين ف قدو ميم' 
مسراض”" ) أصماب الزن قال أهل الزنا من أهل النفاق الذين يطلبون النساء فييتغون الزنا . وقرأ ( وتلا 
تحضعن بالقول ف قرس تمع الى فقللبه مسر ضص أ( قال : والمنافقون أصناف عشرة قباءة » قال ٠:‏ 
فالذين فق قلوبوم مرض صنف مهم مرض من أمر النساء . 
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وقوله ( وَالمُرْجِفنُون” ف امد ينمة ) يقول : وأهل الإرجاف فالمدينة بالكذب والباطل . 
وكان إرجافهم فما ذأكر كالذى حدثى بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن أتادة » قوله 
( لعن الم ينته المُتافقون” وَالّذين ف قلو سم هراض" والمرجفون” ف المدينة ) . . . الآية , 
الارجاف : الكذب الذى كاث نافشه أهل النفاق ء وكاتوا يقو لون : أناكم عدد وعداة زكر لنا أن 
لمنافقين أرادوا أن يظهرو ! مافى قلوبهم من النفاق » فأوعدهم الله بهذه الآية » قوله ( لان ل يله 
المننافقدون” ٠»‏ والذين” فاو ريسم مرض). . . الاية ؛فلما أوعدهم الله ميذه الاية كتموا ذلك وأسرود: 
حدثى يونس » قال : أخبرنا اين وهب » قال : قال اين زيد » أفقوله ( وام رجة ون الل ينة ) 
هم أهل النفاق أيضا الذين يرجغون برسول الله صلى الله عليه وسلى وبااؤمنين 
وقوله ( لَدَعْريمتك” _بهم' ) يقول : لنسلعائك عليهم ولنه ردنك بهم . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلاتك 
حدثى على » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنى معاوية » عن على » عن ابن عباس »© 5و له : 
( لتغريتك بهم ) يقول : لنسلطنك عليهم . 
حدثنا بشرء قال ؛ ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( لَتَغر يسنك .بهم ) : ى لتحملنك 
عايهم لنحرشنك بهم ٠‏ 
قوله ( 'ثم* لاأيحاورونك” فيها إلا ليلا ) يقول : ثم م لنتفينهم عن مدينتك فلاي.كنون معاك فيها 
إلا قليلا من المدة والأجل » حبى ثنفيهم عها » فنخرجهم مما . 
نما حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنأ سعيد » عن قتادة ( “ثم “لا يجاورونّك” فيها إلا ليلا ) 
أى بالمدينة . 
وقوله ( مَلْعُونينٌ أينتما تُقفوا أخذوا وَقتلُوا تقنْتيلا” ) يقول تعالى ذكره : مطرودين 
منفيين أيما ثقفوا : يقول : حيما لقوا من الأرص أخذوا وقتلوا لكفرهم بالل تقتيلا . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك - 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( مَلدُعونِين ) على كل حال ( أيثما 


فوا ) أخذوا ( وَمُنُوا. متيلا ") إذا هم أظهروا النفاق . ونصب قوله ( مللعوئيين ) على الشم » 
وقد يمو زأن يكون القليل من صفة الملعونين » فيكون قوله ملءونين مردودا عل القليل » فيكون معناه : ثم 
لأجاور و نلك فيها إلا أقلاء ملعو نين يقتلون حيث أصيبوا . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
سن الف لين حلام قبل وبحب لِسْبَةَآلنّ تب يا 2 
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55 
يه بقول تعالى ذكره ( سنة ار ف الأنرين” خملا مين' قتبئل' ) هؤلاء الدافقين الذين قى مديئة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم معه من ضيرباء هؤلاء المنافقين » إذا هم أظهروا نفاقهم أن يتحلهمم' تقثعيلا” , 

ويلحتهم لعناكثيزا . 


ذكر من قال ذاإلك 


ثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سغيد » عن قتادة » قوله ( سنّة الله فى الّد بن ليا 
قبل ). . . الآية » يقول : هكذا سنة الله فيهم إذا أظهر وا النفاق . 0 

وقوله ( ولن جد لسدمدة الله . نتبتدريلا) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : ولن 
نيحد باحمد لسئة الله الى سنها فى خلقه تخييرا ؛ فأبقن أنه غير مغير قدو لاء المنافقين سنته . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ََسَْكَالنا سكَن شاع كل إنمَاعلمراعننا لوم ميد ريك عَرَْلسَاعَةء 


بش شول تعالى ذ كره : سالك" اناس ) يامعمد ( عن الساعة ) مى هى قاعة ؟ قل للم : إما علم 
الساعة ( عند الله ) لايعلم وقت قيامها غيره ( وما يد ريك لعل السداعة” تكلون” قربا ) يقول : 
وما أشعرك بامحمد لعل" قيام الساعة يكون منك قريبا » قد قرب وقت قيامها » ودنا حين عيئها 


القول في تأويل قوله تعالى : 


يلح نا لْكيفرين وأ عَذَلِهْمْ سَعِيراً 9 حَلِوِنَ فآ 5 مد ون وَل لاصيا 
هه يقول تعالى ذكره : إن الله أبعد الكافرين به من كل خير » وأقصاه عنه ( وأعدد لهنم ' سكير ) 


يقول : وأعد” هر فى الأخخرة ثأرا تتقد و تقسعر ليصاييموها ( خالد ين فيها أبند ١‏ ) يول : ما كثين السعير 
أبذا » إلى غير لباية ( لاجد ون" ولي ) يتولاه 


(ّ فيس تفده من من السعير اللبى أصلاضمو ها إئله 0 ولا صر‎ 4 ١ 
. ينصرهم » فينجيهم من عقاب الله إياهم‎ 

ظ القول في تأويل وله تعالى 
لو 00 اي سا0 -2 17 
لومرة علب وجوه ان روا لون يدلتدناً أطغتا ننه 


2 يدول تعالى د ذره 


دا 6 

َتنا تش كانه 

ه : لايحد هؤلاء الكافرون وليا ولا نصيرا فى يوم تقلب وجوههم ق التار حالاً بعد 
حال ( بمولؤن” ) و تلك سالج ى النار ١:‏ سا يتنا أطعنا ابنه” ) فى الدتيا وأطعئا رسوله ) فيا -جاءنا يه 


عنه من أمره ونبيه » فكنا مع أهل الخنة فى انلخنة » يا يلخا حسرة و ندامة” ؛ ما أعظمها وأجلها . 


يده ؟» 
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6 سورة الاحزاب الميزه. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


7 66 لمر 58 لب مسن وح ويسم م ب د مه - مم 0 #وار 5 ال ل 2 
وو اننا أطعناساكتناو نراء نأ صَلوننا الشييلا 0 ريناء امم صَعَمَيِن سس كَنْاْب 
و ةلكيه ظ 
يقني يقول تعالى ذكره : وقال الكافرون يوم القيامة فى جهم : :ريا إناأطعنا أئمتنا فى الضلالة وكبراءنا ف الشرك 


افأغلتون اسيل ) يول : فأزالوتا عن ع الق ا 5 دطريق ادى ؛ : ٠‏ والإيمان باث ع والإراد 


م ا 


العذاب منثلتى عذابنا الذى 52000000 1 قل وام حون كا 

ورتحو الذى قلتا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذللك 

سدئنا بشر» فال : فنا بريد » قال : ثنا سعيد » عن ققادة » قوله ( را إن تمن ماد سنا وكسبراء ا 
أى رءوسنا ف الشر والشرك . 

حدثي يونس > قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال: قال ابن بيد ؛ فى قوله ( إنا أطعمنا ساد سنا 
وكعراء نا ) قال : هم رعوس الاثم الذين أضلوم عقال : : ساد:نا وكبراءنا واحد . وقرأأت عامة قراء 
الأمصار ( ساد تنا ) ورثوى عن الحسن البصرى ( سادتاتينا ) على الجماع » والتوحيد ف ذلك هي القراءة 
عندنا + لإجماع الحجة من الشراء عليه . 

واختلفوا فقراءة قوله ( لَعنًا كبسيًا ) فقرأت ذلك عامة قراء الأمصار بالثاء (ككثبيرًا ) من الكثرة » 
سوى عاصمء فإنه قرأه ( ْنا كتبير' 5 الكبر . والقراءة ذلك عندنا بالثاء لإجماع الحجة من القراء علهها . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
يتما الْذنَءَامنوأ الاتكو دوا رين وأمُوسى فبَرأ آله هناك لوأوكن سه وبا 82 


ا يقول تعالى ذكره لأصماب ى ؟ الله صلى الله عليه و سام : با أ ا الذين آمنوا بالله ورسوله لاتؤذوا رسول 
له بقول بكرهه منكر » ولا بفعل لابه ميكيء ولاتكونوا أمثال الذين آذوا مومى ني الله » فرعوة بعيب 
كديا وباطلا ( قير أه 0 ما قالنوا ) فيه من الكذب والزور بما أظهر من البرهان على كذبهم ( وكات 
عند الله .وجميها ) يبول : ركان موس عند الله مشفعا فيا يسأل » ذا وسجه وميزلة عنده بطاعته إيأه . 

ثم انحتف أهل التأويل فى 'لأذى الذى أوذى يه موبى اللى ذكره الله ىهذا الموضع ء فقال بعصمم 1 
رموه بأنه آدر . وروق بذلك عن رسول الله صلل الله عذيه وسلء برا . 
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الثاني والعشرون تفسير الطبرءى 7 
٠‏ ذكر الرواية الى رُويت عنه » ومن قال ذلك 

عداى أبرالسائب » قأل : ثنا أبومعاوية » عن الآعمش » عن المنبال » غن ممعيد بن خجمير » وعيد الله 
ابن الحارث » عن ابن عباس > فىقو له ( لا تكونوا كال ين آذوًا موسى) قال : قأل له قومه : إنك 
آدو » قال : فخرج ذات بوم نغتسل » فوضع ثيابه عن حرة » فخرجت الصخرة تشتد يثيابه » وخرج 
بتبعها عريانا حبى انتهت به إلى جالس ننى إسرائيل » قال : فرأوه ليس بآدرء قال : فذلك قوله ( قر أه الله 
مما قالوا) . 

حدئنى يحبى بن داود الواسطى » قال : ثنا [ بحاق بن يوسف الأزرق» عن سفيان » عن جابر » عن 
عكرمة » عن أىهريرة » عن النى صلى الله عليه وسلم : « لاتكونوا كالذ ين" آذوا منومسى ؛ قال : 
قالوا : هو ادر ء قال : فلهب موسى يغتسل ؛ فو ضع ثيابه على حجر » تمر الحجر بثيابه » فتيع مومى 
قفاه » فقال : ثيالى حجر » فر بمجلس بى إسرائيل » فرأوه » فبرأه الله مما قالو! ( وكان عند الله وآجريها ) 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى ٠‏ قال : ثى عمى » قال : ثى ألى »؛ عن أبيه » عن ابن عباس . 
(يا أينها التّذين آمسنوا لاتكودوا كالذ ين آذ وا متوسى ) ... إل ( وتجيها ) قال: كان أذاهم موسى 
أمم قالوا > والله مأ بمنع مو مب أن يضع ثيأبه عندنا إلا أنه آدر » فآذى ذلك موسى » فبهما هوذات يوم يغتسل 
وثوبه على كخرة ؛ فلما قضى مورسى غسله وذهب إلى ثوبه ليأخذه» انطلقت الصخرة تسعى بثوبه » وانطلق 
بسعى قأثرها حتى مرّت على مجلس بى إسرائيل وهو يطلبها + فلما رأوا موسى صل الله هليه وسام متجررّدا 
لاثوب عليه قالوا : ولله مانرى بموسى بأسا ء» وإنه لبرىء مما كنا نتقول له » فقال الله ( فب أه” الله" 
ما قالواوكان” علد الله وجيها ) . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ى قوله ( يا أينّها لذ ين آممدوا 
لاتكونواكالد ين" آذوًا موسى) . . . الآية » قال : وكان موسبى رجلا شديد المحافظة على فرجه وثيابه: 
قال : فكانوا يتقولون : ما يحمله على ذلك إلا عيب ق فرجه يكره أن يَرى» فقام يوما يغتسل ف الصحراء 
فوضع ثيابه على #طرة » فاشتدات بثيابه » قال: وجاء يطلبها عريانا » حبى اطلع علييم عريانا » فرأوه بريئا 
ما قالوا » وكان عند الله وجيها » قال : والوجيه فى كلام العرب : اخحب المقبول . 


وقال آخرون : بل وصفوه بأنه أبرص . 
ذ كر من قال ذللك 
حدثنا اين حميد » قال : ثنا يعقوب ء عن جعفر » عن سعيد : قال : و قال بنوسرائيل : إن موسمى 
أدر ؛ وقالت طائفة : دو أبرص من شدأة تستره ء وكان يأى كل يوم عينا » فيغتسل ويضع ثيابه على 
كحرة عندها » فعدت الصخرة بثيابه حتى اثّبت إلى ملس بى إسرائيل » وجاء مومى يطابها؛ فلما رأوه 
عريانا ليس به شىء مما قالوا » لبس ثيابه ثم أقبل على الصخرة يضربها بعضاه » فأثرت العصا فى الصخرة » . 
حدثنا بحر بن حبهب بن عرى ؛ قال : ثنا روح بن عبادة » قال: ثنا عوف : عن محمذء عن أق هريرة 
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3 سورة الاحزاب 0 الجزة 
فى هذه الآنة ( لاتكلونُوا كالّذ ين آذؤًا موسى فتَبرأه الله مما قالوا ) . . . الآية » قال رسول الله 
ص الله عليه وسم. :وإن” وي كان رجلا حييا ستسير] لانكاد يرىمن" جلدة 006 اس حياء ١‏ 
منه ؛ فآذاه” مسن" آذاه” من" بى إمشرائييل ؛ الوا : ما ميرت هذا التستكت إلا من' عن 
فجائده, »إما بر ص” » وإما أدارة” » وإمنا 1 فة” 34 اذ الله" أرامء أن ا ببرقهة نه مما قاوا » وإنة 


سنا 


ميُوسيى ختلا ينما وحلداء #فوضع ثيابه على حجر © " م اغلتسل؛ فلما فرع من" غسئله 
أقبل على توبه ليا ذاه وإن” الجر عد! بشوبه » فاحل مومى بى عيضا وطرابي الحجير »: 
وجعل يفول : نو لى حجر ؛ حى انشهى إلى ملا من بسى إسرائيل » فرأ وه عبريانا كأجسنٍ 
اناس عسلثقا » وبر أه” الله ما قالُوا ».وإن” الحتجر قاع ؛ فقأخذ ذوبه وليبسه ؛ قفطقق بالحجر 
ربا بذلك” » فوالله إن الجر لتدابامن أثر ضوبه ثلاثا أو أربتعا أو عمسا » . 
0 حدثنا اين بشار ب قال : ثنا ابن أبىعدئ » عن عوف ء عن الحسن » » قال : بلغنى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسام قال : وكان موسى رجلا حيبي ستيرا ) ثم ذكر نحوأ منه . 


حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : : لحك نث ألعبب: ن © عن أنى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : / إن ببى إسسرائي ل كاتوا يتغلتيلون وهلا عراة” ء» وكان” 
نت الله ملو سيو ى حيميا » فكان” بتسسسر إذ ! اغتسل” فطعسنوا فيه بعسورة قال : فنبنينا نربى 


3 أسم من سن سم 0 


لله تسل يما » إذ' وَضسم ثيابه” ع ىكفرة » فاللطلقتت الصّخرة وها ثيى القر ضرم 


- 


بعصاه أتوبى ياحتجسر ‏ شوفى بجر » حى انتتهات إلى )0 من أببى إسمراشيل » 


- ل 1 2 م 


رهم ٠‏ ققامت : فاحل وى ٠‏ الله اثيايه ٠‏ فَتَظَرُوا إلى أحلسن, : ناس ا : عله 
مُرُوءتة” » فقال” الك : قال الله أقّ كي ” بنى إمسرائييل” ؛ فكاتت براءاته الى برأم الله ملنها » . 

وقال أتخرون : بل كان أذاهم إياه اد عاءهم عليه قتل هارون أخخيه . ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدثى على بن مسام الطوسى » قال : ثنا عباد » قال : ثنا سفيان بن بيب » عنا حك » عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » عن على" بن أن طالب » رض الله عنه » فقول الله (٠‏ لاتكثو وا كالدين” 
آذوا موسى) . . , الآبة » قال : صعد موسبى وهارون الخبل » ات هارون » فقالت بنو إسرائيل : أنت 
قتلته » وكان أشد" حا لنا منك » وألين لنا منك » فآذوه بذلك » فأمر الله الملائكة فحماته حبى مروا به 
على بنى على ببى إسرائيل » وتكلمت الملائكة بموته» حىء عرف بنو إسرائيل أنه قد مات » فبرأه الله من 
ذلك فانطلقوا به فدفنوه ؛ فلم يطل على قبره أحد من ٠‏ محا ى الله إلا الرخى ء فجعله الله أصم أبكم ». 
بيه وأولى الأقوال ذلك يالصواب أن يقال : إن بنى إسرائيل آذوا نى ألله ببعض ما كان يكر ه أن يؤذى 
به » فبرأه الله ثما آذوه به . وجائز أن يكون ذلك كان قيلهم إنه أبرص . وجائز أن يكون كان اد عاءهم 


ل 
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الثانى والعشروت تفسير الظبرى ان 


عليه قتل أخخيه هارون . وجائز أن يكون كل ذلك » لأنه قد ذكر كل ذلك أمهم قد آذوه به » ولا قول 
فذلك أولى بالحق مما قال الله مهم آذوا موسبى » فيرأه الله مما قآلوا . 
القول فى تأوبل قوله تعالى : 
ود مك لخ سا +34 0م ورم 2 61 اكور لاله نرج 1< رميق بد عرسيو ارج مسر و والكرق 
يدب لزن موا مو الله وق ولواف و لاسر يناه صلخ لح أعمناك ويجِه كد وب ومن 

نجل لله سوم ققد وَصراعظيت 
هبه يقول تعالى ذكره : يا أيها الذين صدآقوا الله ورسوله » اتقوا الله أن تعصوه » فتسعسموا بذلك عقوبته 

وقوله (وقولوا ولا سد يد!) يقول : قولوا ىرسول الله والمؤمنين قولا قاصدا غير جائز ؛ حما 
غير باطل . 

نا حدئى الحارث ». قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء : عن ابن ألى ييح 3 عن ماهد ( وقولوا 
قولا سد يد!) يقول : سدادا . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا عنبسة » عن الكلى (وقولوا قلا سد يداع قال : صدقا . 

ح<دثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة» قو له ل و الله وقول.وا قوللا ستديدا) 
أى عدلا » قال قتادة : يعبى به ق- منطقه وق عمله كله ؛ والسديد : الصدق . 

حدثى سعد بن عبد الله بن عيد الحكم » قال : ثنا حفص بن حمر » عن الحكم بن أبان ؛ عن عكر مة 
فقول الله ( وَقُولوا قؤلا” سد يدا ) قولوا : لاإله إلا الله . 

وقوله ( صلم للك" أعمالكم' ) يقول تعالى ذكره للمؤهنين : اتقوا الله وقولوا ااسداد من القول 
يوفقكم لصالح الأعمال » فيصلح أعمالك, ( ويفير لكام ذ نوكم" ) يقول : ويعف كم عن ذنوبك : 
فلا يعاقبكم عليها ( ومن يطعم الله ورسوله ) فيعمل بما أهره به » ويذمبى عما ناه » ويقل السديد 
( فد" فار فؤرًا عتظما ) يقول : فقد ظفر بالكرامة العظمى من الله . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
ناعون لأسالة نوات وَالا رك بال يتأن يخ لما واْقشَيَِاوحمل السك 
إَِوْكَا رلوم جَهُولًا © 
اختلف أهل التأويل ف معبنى ذلك » فتَال يعضوم : معناه : إن الله عرض طاعته وفرائضه على السموت 
والآرض والحبال على أنها إن أحسنت أثيبت وجوزيت » وإن ضيعتعرقيت » فأبت حملها شفْقا نما أن 
لأتقوم بالواجب عليها ؛ وحماها آدم ( إنه” كان ظَلُّوما ) لنفسه ( جتهثولا ) بالذى فيه اللحظ له . 
ذكر من قال لك 
حدثتنى يعقوب بن إبراهيم » قال : ثنا عشم ».عن ألى بشر » عن سعيد بن حير » فى قوله ( إن 
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6 سوزره الأحزاب لزه 


0 تت 


شنا الأمانة” على الدَتّموَات والأرض وابمبال قاين أن" متها وأشققن منها) قال : 
الأمانة : الفرائض الى افبرضما الله على العباد . 

قال : ثنا هشم » عن العوام » عن االضحاله بن مزاحم » عن ابن عباس » فى وله ١ن‏ عرضنا الأمادة” 
على السْموات والآرض و الحبال فا بين أن محم انها ) قال : الأمانة : الفرائفى البى افترةهبا الله 
على عياذه . ْ ظ 

فال : تنا هشيم » قال : أخديرنا العوام بن حوشب وجويبر أ كلاضا عن الضجاك ؛ عن ابن عباس »© 
فقوله ( إنَا رضنا الأماتة” ) . ٠.‏ إكى قوله ( جهولا” ) قال : الأمانة : الفرائض . قال جويبر فى حديثه 
فلما عر ضت على آدم » قال : أىر ب وما الأمانة ؟ قال : قيل : إن أد ينها جزيت » وإن ضيعما عوقبت » 
قال : أى رب حلتها بما فيها » قال :فا مكث ف ابلكنة إلا قدر ما بين العصر إلى غروب الشمس حبّى عمل 
بالمعصية » فأ تخرج منها . 

حدئنا ابن بشار ؛ قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى بشر» عن سعيد » عن ابن عباس 
أنه قال ى هذه الآنة ( إن رضنا الأتمانة ) قال : عرضت على آدم » فقال : خذها بما فيها » فإن أطعت 
غفرت لك » وإن عصيت عذابتاك » قال : قد قبلت » ف] كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اأيوم 
حتى أضاب الخطيئة . 

حدئنى على" » قال : ثنا أبو صالح .. قال : ئنى معاوية » عن على” » عن ابن عباس » قوله ( إن 
ع ضما الأمائة” على السموّات والأرض واتحبال ) إن أداوها أثابهم ؛ وإن ضيعوها عل بهم ء فكرهوأ 
ذلك » وأشفقوا من غير معصية »ولكن تعظبا لدين الله أن لأيقوموا بها » ثم عرضما على آدم » فقيلها بما 
فيا » وهو قوله ( وكمّلها الإنسان” إِنَّه كان ظَلُوما جتهولة ) غرًا بأمر الله . 
حداثى محمد بن سعد ) قال ٠‏ لى أن » قال : ثى عمى » قال : ثبى ألى عن أبيه ه عن اتن عياس 7 
قوله ( 5 عراضنا الامانة” ) : الطاءة عرضبا عليبا قبل أن يعرضما على آدم ع فلم تظقها.» فقال لادم : 
يأ آدم إنى قد عرضت الأمانة على السموات والأرض والحبال؛فلم تطقهاء فهل أنت آتذها بما فيها ؟ فال : 
يارب : ومافها ؟ قال : إن أحسنت جز يت » وإن أسأت علوقبت » فأخذها آدم فتحماها » فذاك قوله 
( وتمتها الانسان” إِنَّهأْ كان ظتَدُوما جتهولا” ) . 

حدثنا ابن بغار قال : ثنا أبوأحمد الربيرى » قال : ثنا سفيان » عن رجل » عن الضحاك بن ٠راحم‏ » 
ق #وله , 5 عراضنأ الآ مانة” على السموّات والأرض_ وابلبال. قا نسعي أن محيتتها وأشهفقن” 
مها وكمللها الإننسان” إِنّه” كان ظَدُوما جهاولا” ) قال آدم : قبل له : نخذها بحقها . قال: وما حقها ؟ 
قيل : إن أحسنت جريت )2 وإن أسأت عوقيت » ثما ليث ها بين الظهر والعصرحى أخرج هنا . 

حّدئت عن الحسين » قال :سنت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد ؛ قال :سمعت الضحاك يقول ق قوله 
إنَا رضنا الأمائتة”على السسّممَوَات والأراض واللحبال ) فلم يطقن حمّلهاء فهل أنت يا آدم لنعذهابما فيها 


0 فى الآأصسل + وجيير . وسيأق ف الحديث ثفسه أله جريار . 
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قال كدم : وما فيها يارب ؟ قال: إن أحسنت جزيت » وإذ أسأت عوقبت فقال : أخملتها » فقال ا 
تيار لك و تععالى : قد حملتكها » فا مكث آدم إلا مقدار ما بين الأولى إلى العصر حبى أخدرجه إبليس لعنه الله 
من اللحنة ؛ والأمانة : | لطاعة . 

حدثى سعيد بن تحمرو والسكولى ٠‏ قال ' ثنا بمية » قال : ثبى عسى إن إبراهم » عن مومى بن 
أنى حبيب » عن الحكم بن مرو وكان من أصعاب النبى' صلى الله عليه وسلم قال : قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : 2 إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنساء ء فا رسيلوا به 6 فتهسم رستول” 
5 ع ومتتهام ني ؛ ومتذهلب' آذى رسول” زك القرآن وهو كلاء الله » ونزلت العربية والعجمية » 
فعلموا أمر القرآن » وعلموا أمر السئن بألستتهم ». ولم يدع الله شيئا من أمره مما يأتون ومما يجتنبوت » وهى 
الججج عليوم إلا يحم فم » فليس أهل لسان إلا وهم بعرفون الحسن من القبيح . ثم الأمانة أول شىء يرقم » 
ويبق أثرها فى جذور قلوب الناس » ثم يدرافع الوفاء والعهد والذثم » وتبى الكتب » قعالم بعمل » وجاهل 
بعرفها و ينكرهاحتى وصل إلى إلى أمى ؛ فلا بالك علىالله إلا هالك ؛ ولايةف له إلاتارك » والحذر أبها 
الناس » وإياكم والوسواس الحناس » وإتما يبلوكم أيكر أحسن عملا » . ْ 

حدئّى محمد بن خلف العتسقلاق ؛ قال : ثنا غبيدالله بن عبد اميد الحننى » قال : ثنا العوام العطار ؛ 
قال : ثنا قتادة ع وأبان بن أبى عياش 5 عن خلريد العنصرى : عن أي الدر داء » قال : قال وسول الله 


2 
به ب 


صل الله عليه وسلم ١:‏ مس مان" جاء_بدن ينوم القسيامة رمع | إعان د خل ال هه ن حافل على 


3ل ال هم أساار 


الصلَوّات اسمس » على وضو من وركوعهن” ودود هن ومسواقيتهن » وأعنطى الركاة. 
من ماله طيتب التفئس با ) وكان” يقسول” ١0‏ وام الله لابفعل ذلك” اله" سملن وصام 
رمضان » وحنج بيت إن اسصطاع إلى ذلك سبيلا » وأدى الأماتة” ء قالوا: يا أبا الدرداء : وما 
الأمانة ؟ قال : الغسل من اللحنابة » فإن الله لم يأمن أبن آدم على شى ء من دينه غيره 

حدئنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش ٠‏ عن أى الضحجى ؛ عن 
هسروق » عن ألى بن كعب » قال هن الأمانة أن المرأة او تمنت على فرجها , 

حدثى يونس » قال : اخبرنا أبن وهب » قال : قال ايبن زيد » فقول الله ( إنا عسرضنا الأمانة” على 
السْموّات والأرّض والخبال “فا بين أن ماما وأشلةنقان” ملنئها ) قال :إن الله عرض عليين” 
الأمانة أن يفرض عليون الدين »ويجعل لمن ثوابا وعقابا : ويستأمئهن” عل الدين » فقلن : لاء ن مسعذرات 
لأمرك ؛ لانريد ثوابا ولا عقابا » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( وعرضها الله على آدكم” : فال : 
بين أذنى وعائتى » ؛ قال ابن زيد » فقال الله له : أما إذ نحملت هذا فسأعينك : أجعل (بصرك سحنجابا : 
فإذا حشيت أن تنظر إلى ما لاعول” لك » فأرخ عليه حجابه » وأجعل للسانك بابا وغلمًا » إذا حشيت فأغلق 
وأجعل لفرجك لباسا » فلا تكشفه إلا على ما أحللث لك . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله ( نا عترضنا الأمائئة” على السسموّات 
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والأئض والحبال ) يعنى به : الدين والفرائض والحدود ( فاابكين أن تمتها وأشفاهين متها ) 
قيل هن" : احلا توّد”ين حقها »فقلن لانطيق ذلك( وتملها الإنسان إِنّه كان ظتلوما جتهولا ):قيل له 
له : أنحملها ؟ قال نعم ؛ قيل : أتوداى حمها ؟ قال : نعم » قال الله : إنه كان ظلوما جهولا عن حقنها . 

وقال آتحرون : بل عبى بالأمانة فى هذا الموضم : أمانات الناس . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا عمم بن المنتصر » قال : ثنا إحاق ع عن شريك » عن الأحمش » عن عيد الله بن السائب م عن 
زاذان » عن عبد الله بن مسعود » عن الى" صلى الله عليه وسلم أنه قال : والقثل ف سبيل الله يكغعر 
الذأثُوب كلها » أو قال : يكفر كل شىء إلا الآمانتة» يلتق بصاحب الآمانة » مال له : 
أ أما تلع" 5 فقول : أى رب وقد ذ هضلت الدنس) ما؟ فقال : اذ هوا 4 إلى اهاوسة : 
دمب به إليهأ ف دهتوى قليها حدى منتيهدى إلى قتعسر هاء فيجد هأ هناك وها 3 


ةي " 
و 


فسحْماها » فيتضآسسها على عاتقهء فتيآصطسد” بها إلى شقير هته »حت إذ" | رأى أنه قد' درج 
رَكَتاء فهتوى فأثر ها أب دالآبد ين" » . قالوا : والأمانة فى الصلاة » والأمانة فى الصوم » والآمانة 
فى الحديث ؛ وأشد ذلك الودائع » فاتقيت البراء فقات :ألا تسمع إلى مايقول أخوك عبد الله ؟ فقال : صدق 
قال شريك » وتنى عياش العامرى عن زاذان » عن عبد الله بن مسعود »عن الى صل الله عليه وسلم 
بنحوه » ولم يذكر الآمانة فى الصلاة » وف كل شىء . ١‏ 
حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد : أخبرنى عمرو بن الحارث » عن 
ابن أنى هلال » عن ألى حازم ؛ قال: إن الله عرض الأمانة على سماء الدنيا » فأبت ؛ ثم الى تايها » حي 
فرغ منهاء ثم الأرضين ثم الخبال » ثم عرضما على آدم ؛ فقال: نعم » بين أذنى وعاتى . فثلاث آمرك ببن » 
فإنبن” لك عون : إلى جعلت لك لسانا بين لخيبين » فكفه عن كل شىء نبيتك عنه ؛ وجعلت لك فرج 
وواريته » فلا تكشفه إلى ماحرمت عليك١‏ . ظ 
وقال درون : بل ذلك إنما عبى به اثهان آدم ابنه قابيل على أهله و ولده » وخخيانة قابيل أياه فى قتله أخياه 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى مودبى بن هارون : قال : ثنا هرو بن حماد » قال : ثنا أسباط » عن السدى قخبر ذ كره عن 
أى عالك » وعن أنى صالح ؛ عن ابن عباس » وعن 992 الهمدانى » غن ابن مسعود » وعن نأس من أضواب 
النى صلى الله عليه وسلم قال : كان لابو لد لآدم مولود إلا ولا معه جارية » فكان يزوج غلام هذا اأبطن 
جارية هذا البطن الآخر؛ ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخدر » حتى ولد له اثنان » يقال لهما 
قأبيل » وهابول ؛ وكان قابيل صاحب زرع ؛ وكان هابيل صاحب ضرع » وكان قابيل أكبرهما » وكان 
له أخعت أحسن منآخت هابيل » وإن هابيل طلب أن تكح أخت قابيل » فأنى عليه وقال: هى أختى 


(1) ترك الثالئة و الذى فى الدر': إفى جعلت لك بصرا » و جملت لك شفرتين ؛ فغفبما عن كل شىء يتك عنه » وجملتاك لسانا اليج 
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وَلِدتْ معى » وهى أحسن من أخنتلك , وأنا أنيد» أن أتزوجها : ؛ فأمره أبوه أن يريجها هابيل فأ » وإنهما 
قربا قربانا إلى الله أهما أحق” بالخارية » وكان آدم يومئذ قد غاب عَنهما » أى بمكة ينظر إليها » قال الله 
لآدم : يا آدم هل تعلم أن لى بيتا ف الأرض ؟ قال : اللهم لا » قال : إن لى بيتا بمكة فأته » فقال آدم 
للمياء : احفظى ولدى بالأمانة » فأبت ؛ وقال للأرض » فأبت ؛ فقال.للجيال » فأبت ؛ فقال لقابيل : 
ققال : نعم » تذهب وترجع وتجد أهلك كنا يسرك ؛ فلما انطلق آدم وقريا قربانا » وكان قابيل يفخر عليه 
فيقول : أنا أحق” يبا مك » هى أحبى » وأنا أكير منك » وأنا ودى والدى ؛ فلما قربا » قرب هابيل 
جذاعة مميئة »وقرب هابيل حرمة سسنثبل : فوجد فيها سنبلة عظرمة» ففركها فأكلها » فلت النار فأكلت 
قغربان هابيل» وتركت قربان قأبيل » فغضب وقال : لأقتلنك حتى لاتتكح أختى » فقال هابيل ( نما 
قبل الله من المعّقينَ لان بلطت إلى يتدالكة لتقسدى ما أنا ببباسط يتدرى إِلَيناك” 
تمتك" ؛ إلى أخاف الله راب ؛ العا مين ) . . إمقوله ( تعد له 0 قعل أحيه ) فطلبه 
ليقعله » لغ لغ الغلام من ف عرس الخبال ءوأتاه يوما من الأيام » .وهو برعي ى غنمه فى جبل + وهوناتم ؛ 
فرفع صدرة + فشدخ يها رأسه » قات » وتركه بالعراء؛ ولايعلم كيف يد فتن » فبعث الله غرابين أ*وين 
فاقتتلا » فقتل أحدها صاحيه » فحفرله » ثم حثا عليه ؛ فلما رآه قال : (يا ويا أءنجرت أن' أكون" 


2 لل 60 


مكل هذا الغير اب فأوارى سوأاة أنتى) ؛ فهوقول الله تبارك وتعالى ( فممث الله غترايا بَحث 
فالأرض ره كيف يوارى سسراج” أخبيه ) فرجع آدم فوجد ابنه قد قتتل أنخاه » فذلك حين يقول 
( إنا عَرَضئنا الأماقة” على السموّات والآرض وابلحبال ) .. . إلى آخر الآية . 
ييه وأولى الأقرال فى ذلك بالصواب ما قاله الذين قالو : إنه عنى بالأمانة فى هذا الموضع ؛ حميع معاق 
الآمانات فق الدين : وأمانات اناس » وذلك أن الله لى بخص بقوله ( عراضنا الآمانة ) بعض معانى الأمانات 
لاوصفنا. 

وبنحو قولنا قال أهل التأويل فى معتى قول الله ( إنّه” كان” ظَكُوما هنول ) . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى موسى ء قال : ثنا عمروء قال : لنا أسباط . ,عن السدئ ( إنه” كان ظَلُوما جتهولا ) يعنى 
قابيل حين حمل أمانة آدم لم عفظ له أهله . 

حدئنا ابن بشار» قال :ثنا أبوأحمد الزبيرى » قال : ثنا سفيان » عن رجل » عن الضحاك » فىقوله 
( وحمللها الإنسان ) قال آدم ( إنهْ كان ظَدُوما جتهثولا” ) قال: ظلوما لنفسه » جهولا فيا احتمل فيا 
بينه وبين ربه , 

حدثنا على ؛ قال : ثنا أبوصالح ء قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( إنه كان" 
ظلوماً جهولا") غر بأمر الله , 


٠‏ ؟؟ 
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حذثنا بشر » قال : كنا يزيد ع قال : ثنا سعياء » عن قثادةٌ ( إنّه كان ظللوما جتهاولا” ) قال : ظلوما 
ها » يعنى للأمانة » جهولا عن حقها . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
0 01 ةا فين وَالتشفقت وَالْمْشرِكينَ وَالْنْش كات وَينو / يَالنّهُ َِالْمَؤْمِيِنَ 
وتويك او رَايّحِها © 


مه بغول تعالى ذ كوه :وحل الإنسان الأمانة كها يذب الله المنافقين قيباالذين يظهرون أمم يود ون فرائض 
لله » مؤمنين بها » وهم مستسرو الكفر بما* والمنافقات والمشركين بالله عبادتبم إياه الآلحة والآوثان » 

( والشركات مه ويُتوب الله على المؤمنين وَالمُؤْمِنات ) فى جع بهم إل طاغجهع وأداء الأمائات الى 
ألزمهم إياها حى بد زها ( وكان الله شَفورًا) لذنوب لمكم تين والمؤامئنات تع سيره عليبأ » وتركه عقابهم 
عليها ( رّحما ) أن يعذ بهم عليها بعد توبهم مما . 

وبنحو الذي قلنا فق ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذاث 

محدئتا سوار نن عبد الله العتبرئ » قال ٠‏ ى ألى » قال : ثنا أبو الأشبب » عن الحسن أنه كان يقرأ 
هذه الآبة ( إن رضنا الأماتة على السمتواث والأرّض والمبال )حى ينهى (ليع دب الله المنافتقين 
والمنافقات ؛ والمُشركين والمششركات ) فقول : اللذان خلناها » اللذان ظلماها : المنافق وللشرك ٠‏ 

حدثنا بشر » قال : عا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ليعذاب الله امُنافقينَ والمتافقات ؛ 

واللملة: شركين والمشتركات ) هدأن ايلذات خخاناهاءء ونتوس الله عل اأئمنين واللو'منات 4 مذان اللذان أد” بأها 
(وكان الله غَفورًا رحها) 
(0) مور سإ دجي 
وَأميشامها ( ضح يون 


القول فى تأويل وله تعالى : 


آَلَم دنال كما لشَموان وَمَافالأَرضول4ة1 هد والكجرَة وَهْوا كي بير 


بد يقول تعالى ذكره : الشكر الكامل » والحمد التام” كله للمعبود الذى هو مالك جميع ما فى السموات 
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السبع ؛ وما فى الأرضين السبع دون كل مايعبدونه ء ودو نكل شىء سواه » لامالك لشى ء من ذلك غيره » 
قالمعتى الذى هو مالك جيعة ( وله السمد : ف الأخيرة ) يشول :وله الشكر الكامل ف الأخرة » كالذى 
هو له ذلك ق الدنا العاحلة » لآن منه النم كلها على كل من ى السدوات واللآارض ف الدنيا »ومئه يكون 
ذلك فى الآخرة» فالحمد لله خالصا دون ماسواه قعاجل الدنيا » واجل الآخخرة ؛ لآن انه م كلها من قبله 
لابشركه فيها أحد من دونه » وهو الحكم فى تدبيره خخلقه وصمرفه فه إياه م ف تقديره اخبير بهم وبا يصلحهم ؛ 
ويما جملوا » وما ه عاملون » حيط يجميع ذللك . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل ١‏ 

ذكر من قال ذلك 
حددنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنأ سعيد . عن قتادة ( وهو الحتكم اير ) حكم فى أ رةه 
القول فى تأويل قوله تعال : 
سس | بر ار كر 


َل مَايَلِجُ فَِالْارضٍ وماك مَومَايَنِلَمَِاَلتمَوَمَايْقَ خِبَاوَهْوَاليحمْ 
لْعْمُووُد 
يق بقول تعالى ذكره : يعلم ما يدخل الأرض وما يغيب فبها من ثىء من قوط : وبحت فى كذا : إذا 
دخلت فيه » كما قال الشاعر : 
رأينت القواق يتلجئن” مَوالجا ‏ تضايى” اعتها أن" تولجتها الإبا 

يعى بةوله : ١‏ يتلجن موا خا 4 : يدخان مداخل (وما رج للها ) يشول : وما رج من الأرض 
( وما يازل مسن السمار . ومأ يرج فيب 4 يدى : وما يصعد فى السماء » وذلك خير من الله أنه العالم 
الذى لامى عليه ثىء ثى السموات والارض » مما ظهر فيها وها بطن» وعواارحم الغفور: وهو الرحيم بأهل 
التوبة من عباده أن يعذ بهم بعد توبتهم ؛ الغفور لذنو بهم إذا كأبوا ما . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


وكَالَالرنَ كم وأا تنس السَاءَه قلْبل ورن لتَأيتك م عالرالئ لاخر 


 نيماأ ألبيت فق الغمر المنسرب إلى طرةة بن العبد البكرى » وليس ف ديوانه الذى فيه أشعار الشعراء الستة ( 'نظره فى العقد‎ )١( 
فى دواوين الشعراء الاهليم: بن لألورد الألماى ؛ طبع غر يمر ولد سنة م١ (ووردق) اللسات : ولج ( غير ملسوب . كا وردى‎ 
, قرائد القلاثد ع ى عيعصم مختصر شرح الشواهد » للعيى 1وم ) قال : فإن العواى . . الخ . قاله طرقة بن العيد . والقواق جع قافية‎ 
أصله لد يوتلجن »ع ؟ لآنه من ولج : إذا دخل . فأبدلت‎ ٠ وأراد به ههنا : القصيدة » لاشعيال اليائية علبا , و الشاهد ق « يتاجن‎ 

الواو تاء » وأدثمت العاء فى التاء ٠‏ والوالج جمع مولج » وهو موضع الولوج . والإبر : جم إبرة: الدياط اه . قلت : يريد طرقة أن 
قصائد الهجاء تبلغ من التأثير فى نفس المهجر مراهمم بعيدة » لانناها أسنة الإبر إذ! طمن بها المهجر وهر ثيه بشرل الآلم ‏ : 
»م القول ينفذ مالا تنفد الإبر م 
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ررئر < داك ه شام 7 5 م ل ب سر مر و ال 1 سم ير ْ 
عَنَه مِحْفَالذَ رق فا لشنوان ولا با لارض ولا أُضِعْرَ من 5ك ولا أكب را لا كدب مين 6 


يكل يقول تعالي ذكره : ويستعنجلك يامحمد الذين جحدوا قندرة الله على إعادة خلقه بعد فنالهم ميتم 
إل كانوا بها من قبل فنائهم من قوملك بقيام الساعة » استبزاء بوعدكه إباهي » وتكذيها ميرك » قل للم : بل 
تأتيكي ورلى » قسما به لتأتينكم الساعة » ثم عاد جل" جلاله بعد ذكره الساعة على نفسه » وتمجيدها » فقال 
( عالم الغيب ) . 

واختلفت القراء فقراءة ذلك » فقرأته عامة قراء المدينة ( عا لم الغَيئب ) على مثال فاعل» بالرفع على 
الاستئناف » إذ دخل بين قوله ( ورنى ) » وبين قوله ( عالم الغْب ) كلام حائل بينه وبينه وقرأً ذلك 
بعض قراء الكوفة واليصرة » عالم على مثال فاعل “غير أ: نهم خفشيوا عالم رد ! مهم له على قوله ( ور فى ) 
إذ كان من صفته . وقرأ ذلك بقية عامة قراء الكوفة رعلم” لبلب ) على مثال فال »وبالخفض رد" 
لإعرابه على إعراب قوله ( ور لى ) إذ كان من نعته . 
بق والصواب من القول ذلك غندناء أنكل” هذه القراءات الثلاث , قراءات مشهؤرات ف قرّاء الأمصار 
متقاربات المعانى » فبأنهن” قرأ القارئ قصيب » غير أن أعجب القراءات فى ذلك إلى" أن أقرأ بها ( علا م 
الغيب ) على الرا اءة الى ذكرتها عن عامة قراء أهل الكوفة ؛ فأها اختيار علام على عالم » ٠»‏ فلانها أباغ 
ف المدح . وأما الحفض فيا فلأها من نعت الرب »وهو فى موضع الحر » وعى بذوله ( ناه م” الغبلب ) 
علام ما يغيب عن أبصار الحاق » فلا يراه أحد» إما مالم يكونه مما سيكونه . أو ما قدكونه فلم يطلع عليه 
أحدا غيره » وإنما وصف جل” ثناؤه فى هذا الموصع نفسه بعلمه الذيب » إغلاما منه خلقه أن الساعة لايعلم 

قت تجينها أحد سواه » وإذكانت جائية : فقال لنبيه محمد صلى الله عايه وسام : : قل للذين كفروا بريمم : 
ل ديك لتأتدك الساعة » ولكنه لايعلم وقت عيئها أحد سوى علام الغيوب » الذى لايعزب عنه 
مثقال ذرة . 

يعنى جل" ثناؤه بقوله ( ولا تنرب عدنئه ) لايغيب عنه » ولكنه ظاهر له . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذللك 

حدثنا على" » قال. : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على » عن ابن عباس فقوله ( لايرب 
ننه ) يقول : لابغيب عنه . 

حدثى محمد بن >مرو » قال :ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛ وحدثئى الحارث » قال : ثنا الحسن »2 


قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجبيح » عن مجاهد » فى قول الله ( لايتعئرب عله ) قال : : لابغيب . 
حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد ع قال : ثنا بعد » عن قتادة ( لايع رب عسله مثلقال ذر ) :أى 
لايغيب عنه . وقد بينا داك بشواهده فيا مغى با أغنى عن إعادته ىهذا الموضع 1 
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الثاتى والعشروت تفسير الطبرى أ 


وقوله ( مثقال ذارّة ) يعنى : زنة ذرّة ىالسموات ولاى الأرض » يقول تعالى ذكره : لابغيب 
عنه شى »من ؤنة ذرة فا فو قها فادونبها »أين كان فى السموات ولا فق الأرض ( ولا أصغر من ذلك ) 
يقول : ولا يعزب عنه أضغر من مثقال ذرَة ( ولا أكتْسبرً ) منه ( إلا" فى كتاب مُبين ) يقول: هو مثيت 
فى كتاب يبين للناظر فيه أن الله تعالى ذكره قد أثيته وأحصاه وعلمه » فلم يعز ب عن علمه . 
القول في تأديل, قوله تعالى : 


١ 4 7 3‏ دغر ص 
يَجَرىَ لين اموأ علو االصَبَلِحَن وتيك لَه مَعْفِرَةٌ ةورزق ريم 2 
مد يقول تعالى ذكره : أثبت لك ى الكتاب المبين » كى يثيب الذين أمنوا بالله ورسوله + وعملوا عا 


أمرهم الله ورسوله به داقو ا مامه علطا دعم( ألو لتك هام متتقيرة) يقول جل" ثناؤه: 
دؤلاء الذين أمنوا وعملوا الصالحات » مغفرة مزن ربهم م للنوم ( ورذق كتريم” ) يقول: وعيش هىء 
يوم القيامة فى ابحنة . 
كا حدثنا بشر : قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( أ ولك" 55 م-غفرة ) لذنوبهم 
(ورزق كر م ) فى الخحنة . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


وَالَدنسَعَوَ ديمولك لح عَدَابُ سرج رليك 
45 يمول تعالى ذ كره : أثيبت دلك ف الكتاب ليجرى الم منين مأو صف » وليجزى الذين سعوا 0 تنا 
معاجزين : يقول: وكى يثيب الذين عملوا ف إبطال أدلتنا وحججنامعاو نين ١‏ » يحسبون أنهم يسبقو نناباًنفسهم 
1 كك هي" عد لاب ) يقول + هؤلاء فم عذاب من شديد العذاب الألم » ويعى 
بالألم ٠١‏ 

وبتحو ان ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكرمن قال ذلك 

حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد ء عن قتادة » قوله ( وسهَوًا فى آياتنا معنا جز ين) : 
أى لايعجز ون( أ و لكك للدم" عَذآاب' من”* رجز أدم”) قال : الرجز : سوء العذاب » الأليم : الموجع . 

حدئنى يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقول الله ( وَالّذ ين" سوا ى 
آيائتنا معاجيزين” ) قال ؛ جاهدين ليببطوها أو يبطلوها » قال : وهم المشركون © وقرأ( لاتتسمعوا اذا 
القبرآن_ وَالْعنوًا فبيه لعذكي' تَعْلبُون”) 


69 (ى اللسان : عجر ) ؛ معاجز ين : أى يعاجزوت الأنبياء وأد لياء ابه ء أى يقاتلونهم و ماع وهم ليصير وهم إى المجز نض أمر 
الله . و يقال : فلان يعاجز عن ادق إلى الباطل » أى ميل إايه و يلجا . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
ع اه مث ري ب 6م5 1 , 7 ا كم اع فى ل لت 3 
ويرَى انين أونو ا لجلم الى انرل إِلَيكمنر دك ُوَالْحَقَ وتَهْدِىَ إِلَنُصراط العربز الْكجِيبد 2 


يثيه بقول تعالى ذكره : أثبت ذلك قى كتاب هبين ؛ ليجزى الذين آمنوا » والذين سعوا فآنائنا ما قد بين 
م » وليرى الأين أوتوا العلم » فيرى فى موضع نصب عطفا به على قوله : يجزى » فى قوله ( ليسجزرى 
الذين آمستوا ) وعنى بالذين أوثوا العم : مسلمة أه ل الكتاب كعبد الله بن سلام » ونظرائه الذينقد قرعوا 
كتب الله التى أ لزلت قبل الفرقان » فقال تعالى ذ كره : وليدبهؤلاء الذين أونوا العلم يكتاب الله الذى هر 
التوراة » الكتاب الذى أ تزل إليك باعهد من ربك هو املق . ظ 
وقيل : عتى بالذين أوتوا العلم : أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ذكر من قال ذللك 
حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وى اذ ين أأوثُوا العام" اذى 
أنزل إليك من ربك هو الحّق” ) قال : أصعاب محود . 
دقوله ( و يبدى إلى صراطٍ العار يز السمديك ) يول : ويرشد من اتبعه » وعمل بأ فيه إلى سجيل الله 
اهيز ااه من أعدائه ‏ احديد عند خلقه ‏ يديه عندهم » ونعمه لدوم . وإتما يعبى أن الكتاب الذى 
أتزل على محمد يبدى إلى الإسلام . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وَكَلَالَكصَرُواه كذ ل ع1 جل يدك دا دزف يمرن إن وْحَاقٍ 
جَدِبقٍ © 


يد بقول تعالى ذكره : وقال الذين كفروا بالله وبرسوله محمد صل الله عليه وسل » متعجبين من وعده 
إياه البععث بعد الممات بعضهم (بعض « هل" ند لكلم” ) أيها الناس ( على رجل ينبتئكم إذا مرقئم' 
كل مرق إتكم' لي علق جد بد ) يقول : يخبركر أنكم بعد تقطعكم ف الأرض بلاء ١‏ و بعد مصيركم 
فالتراب رفاتا » عائدون كهيثتكم قبل الممات خلقا جديدا . 

كنا حدثنا بشر » قال : ثنا وزيدء قال :ثنا سعيد» عن قتادة ( وقال الثرين كفروا :همل" تند لكل" 
عل رجل يدبت ' إذ! مثركطتم* كثل” مرق ) قال ذلك مُشركو قتريش والمشركون من الناس » 
( يتبتك إذا ركنم ”كل “مق ) : إذا أكلتكر الأرض وصرتم رفاتا وعظاما » وقطعتكم السباع 
والطير ( تك ٠‏ الى ختلق جمد يد ) ستحيون وتبعثون . 


١ . ) بلاء : بفتح ألباء » مدوم : مصدو بلى » بكسر اللام . تقول بل الثوب بل وبلاء ( اللسان‎ )١( 
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ألا ارال 


حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال قال ابن زيد » فقوله همل" 3د م على لجال ) 
.إل رخلق جد ند ) قال : يشو ل (إذ! ملرقدم ) : و إذ!ا يليم م وكنم عظاما وترابا ورفابا » ذلك 
كل" مرق إتّكثم' لبَى ختللق جتدريد ) قال : ينبشكر أنكر عفكسر إن ولم يعمل ينيتكم فيبا » ولكن 
ايتدأ سا ابتداء » لآن انبا خبر وقول ٠‏ فالكسر فى إن لمعنى الحكاية فى قوله ( لتبدكم' ) دون لفظه ع 
كأنه قيل: يقول لكر ( إنكلم' لى خائق جد يد) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا ا لل 0 0 7 ليرج بر اس 2م 
أقترئ ]اله كربا آم يورجنة بَلالذنَ لايِوْصون الاجم 3 دَعَنَابوَالصالْحِيدِ © 


بيد يقول تعالى ذكره عبرا عن قيل هؤلاء الذين كفروا به » وأنكروا البعث بعد المماث بعهمم لبعض » 
معجبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وعده إياهم ذلاك ؛ أفترى هذا اأذى بعدنا أثا بعد أن مرق كل" 
ممرق فق خلق جديد عل الله كذبا » فتخلق عليه بذلك باطلا من القول » وتخرص عليه قول الزور ( أم به 
جنة') يقول : أم هو مجنون فيتكام بما لامععبى له . 

وينحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا سعيد » عن قتادة قال : قالوا تكذيبا ( أفدمرى على الله كذ با) قال : قالوا : 

إها أن يكون يكذب على الله » أم يه جنة » وإما أن يكون مجنونا( بل الّدين لايُؤمدون ) . . الآية . 

حدثى يونس » قال : : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد » ثم قال بعفصمم أبعض ( أفبترى عتلى 
لله كذ با أم” به جنة”) اأرجل مجنون فيتكلم بما لايعقل» فقال الله ( يل الذين” لالؤمتون بالاخصرة. 
ف العذ اب مو الضلال. البعيد ) . 

وقوله ( بل الَذ ين لايؤمتون بالتصرة ف العتنتاب والغّلال البتعيد ) يقول تعالى ذكره: 
ما الأمر كا قال هؤلاه المشركون ىتحمد صلى الله عليه وسلم » وظنوا به من أنه افتّرى على الله كذبا . أو أن 
به جنة ء لكن الذين لايؤمنون بالآخرة من هؤلاء المشركين فى عذاب الله فق الآخرة » وق الذهاب البعيد 
عن طزيق اق" » وقصد السبيل »غفهم من أجل ذلك يقولون فيه ما يقولون . 

حدئى يونس بن عبد الأعلى ؛ قال أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ؛ قال الله ( بسل الذرين 
لايؤمتون” بالاخسرة ف العدذتاب والضلال البتعيد ) وأمره أن جلف لم ليعتير ما ٠‏ وقرأ ( قل سل 


ارام رن 2 واس له 


ور كن معان لتنبؤنة 55 عملم ). . الآية كلها كلها » وقراً ( قل” على ورف لا تيتكم' ) 
وقطعت لألف من قوله (أفسترى على اله ) القطع والوصل » فحت لأني ألف استفهام . فأما الألف 


الى بغدهأ : الى فى أل أفتعل 5-3 ما ذهيث لما 2 زائدة سش هل اتصال الكلام 1 ونظيرهأ : 
(سواء عليهم استعفرت هم" دو -بسيتدتكى أستكسبرت ‏ و- أصطفى الْبسّنّات)وما أشبهذتك . 
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وأما ألف (1آلآن ء وآ لك كرين ) غطوّلت هذه ١‏ ول تطوّل تلك » لآن 1 لآن وآ لذ كرين كانت مفتوخة 
فلو أسقطث لم يكن بين الاستفهام واللجبر فرق » فجعل التطويل فيها قرقا بين الاستفهام والخبر : 
وألف الاستغفهام مفتوحة » فكانتا مفترقتين بذلك ء فأغى ذلك دلالة على الفرق من التطويل . 
القول في تأويل قوله تعال : 
كم برأ ِلَمَانَيدام وَمَاخَلمَهم تنا أ يفروم الْأَرْضصَ 

5 شط عَلَتمَْكِسَعَا مَرَالسَمَاء َف لِك ليه لَكلْعَجد 

به يقول تعالى ذكره : أفلم ينظر هؤلاء المكذ بون بالمعاد » وق البععث بعد الممات » القائلون 
لرسولنا محمد صل الله عليه وس (أفسترى على الله كلد با أ به جالة” ) إلى ها بين أيديبم وما خلقهم 
من السهاء و.الأرض > فيعلموا أنبم حيث كانو! » إن أرضى وحمالى محيطة برم من بين أيديهم .ومن خلفهم » 
وعن أبمامهم » وعن شمائلهم » فيرتدعوا عن جهلهم » ويتز جروا عن تكذيبهم بآياتنا حذرا أن تأمر الأرض 


بى 
2 


فتخسف يهم » أو السماء فتسقط عليهم قطعا » فأنا إن نشأ نفعل ذلك بهم فعانا . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من كال ذلك . 
حدثنا بشر: قال : ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » غن قتادة » قوله ( فم" برا إلى ما بين أيادريهم' 

وما خحلفهتم' ) قال : ينظرون عن أيمانهم »> وعن شوائلهم ؛ كيف السماء قد أحاطت بهم ( إن شا 
حسفا _بهم' الأرُض" ) كا خسفنا بمن كان قبلهم ( أن تُسْقط عَلَيْهم' كسلا من السماء ) :أن 
قسطعا من السماء . 

وقوله ( إن" ف ذلك لابسة “لكل عبد مسديب ) بقول تعالى ذكره: : إن فى إحاطة السماء والأرض 
بعياد الله لآية : يقول : لدلالة لكل عبد منيب : يقول : لكل عبد أناب إلى ريه بالتوية » ورجع إلى 
معرفة توحيده » والإقرار بربوبيته» والاعتراف بوحداتيته » والإذعان لطاعته. » على أن فاعل ذلك لا يمتنع 
عليه فعل شى + أراد فعله » ولا يتعذار عليه فعل شى ء شاءه . 

ونحو الذى قلنا ق ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال :ثنا سعيد » عن قتادة إن" فى ذلك الاي لكل عبلد منيب ) والمنيب 9 


المقبل التاتب , 


|0000 


الثاني والعشروت تفسير الطير ى ‏ 7 


القول في تأويل قوله تعالل : 
- 
كل عع ل لعل تج سه شر دن ضرع ار ميا وار َه مس 2 “د سيم سس 
وَلْقَدَءانناداويد ونا فصلا بيجبال ون مَعَدوَالطيْرَوَالق فم لهأ ديد © أ ناعمل سلبغان 


ارسج اه زر م سس مس الس 
كرف اسَرَدِوَاعْمَنوأْصَيحَ صطلحا محال يا لون بَصِيرٌ 0 
5 يقول تعالى ذكره : ولقد أعطينا داود منا فضلا » وقلنا للجبال ( أ لى معن : سيدحى معه إذا سبح 
والتأويب عند العرب : الرجوع ٠‏ ومبيت الرجل قى «نزله وآهله ؛ ومنه قول الشاعر : 
عات : اق كل اسل 2ه 8 سل سس اه الى اسم كه اه اس سال 
يوماك بوم مقامات وأنداية ووم سسير إلى الاعد اع تاو يس ! 

1 بد ١‏ . 2 0 2 1" 3 . 03 ابه 0 - 5 
أى رجوع . وقد كان بعصيم يغرزه ( او لى معه ) من انا يكوب» معنى : تصرق معه © و تللت قراءة 
لاأستجيز القراءة بها لخلافها قراءة المجة . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى سلمان بن غبد الخبار » قال : ثى محمد بن الصئت » تال : ثنا أبو كدينة + وحدثنا جمد بن 
سئان القزاز » قال : ثنا الحسن بن الحسن الأشقر » قال ؛ ثنا أبوكدينة » عن عطاء » عن سعيد بن سير ع 
عن ابن عباس ١‏ أو لى عه ) قال : سسحى معه . 

حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ثى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس ) 
قوله (يا جبال” أو لى معنه ) بول : سمبسحى معه . 

حل نا أبوعيد الرحمن العلا » قال :انا مسعر » عن ألى حمصين » عن أفى عبد الرحمن ( ياجبال 

أو لى متعته ) يقول : ذ مسح . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنرسة » عن ألى إسعاق » عن أنى ميسرة ( يا جبال 5 لى 
عه ) قال : سب بلسان الحبشة . 

حدثى يحبى بن طلحة اليربوعى » قال : ثنا فضيل » عن منصور » عن مجاهد » ىقوله ( يا جبال 
أو لى مَعّه ) قال : سبحى معه . 

حدئى محمد بن هرو قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا »ع عن ابن ألى نبجيح ؛ عن #اهد ع قوله ( ياجبال أو فى عه" ) قال : سبحي . 

)١(‏ البيت لسلامة بن جيدل . ماله أبو عبيدة فى ( نجاز القرآن » مصورة الخامعة رقى ه٠51‏ ص ١4190‏ ب ) وانظره فى المفضليات 
طيع الثاهر 5 سئة ١41‏ والتأويب أن يبيت فى أهله . قال علامة.ين جندل : « يومان , . . البهت » . واستكبد به ى ( اللسان : أوب ) 
و الممة ليها مه وقال : العأويب أن يسير الثبار أحم. » وينزل.الليل . وكيل : هو تباري الركاب فق السير . قال سلامة . . . البيت . ثم 
قال التأويب فى كلام العرب : سير الباركله إلى الليل , يقال : أو ب القوم .تأويبا : أى ساروا بالتهار . و (فى اللسان: اوب): والتاويت : 
الرجوع . وقولك عز وجل : (ياجبال آوني معه ) ويقرا: و أوبى ممه » أي بغم الهمزة . قن قرأ أوبى معه ( يمتح الفمز: > وشه الواو 
الكفيورة )قيناة. ب و صبال سبحى معه 4 ورجعى ادتسبيم الآنه قال :سر نا الحبال معه يسبحن . ومن كرأ بن أوف ممه ء أى بصم أل ية؛ 


فيثاه : عردى معه 9 التسبيجح كلما عاد فيه , اه . 
4س ا ؟ 
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ب سوره سمأ الجزم 


حدثنا دشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( يا جبال أن متعنه ) : أى سبححى معه 
إذا سبح . 

حدثى يونس » قال 

حّدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد ) قال : سمعت الضحاك يقول » 


: تحبر نا أبن وهب قال : قال أبن زيد » فىقوله ( يا جبال أولى معه ) 


فقوله (ياجبال' أو بى مَعنّه ) قال : سبحى . ظ 
حدئنا عمرو بن عبد الحميد » قال : ثنا مروان بن معاوية » عن جويبر » عن الضحاك » قوله 
زيا جبال أو ى معنه ) سبحى معه . 
وقوله ( والمدبْيَ ) وق نصب الطير وجهان : أحدهما على ماقاله ابن زيد من أن الطير نوديت كا 
رديت الحبال » فتكون منصوبة من أجل أنما معطوفة على مرفوع » بما لايحسن إعادة رافعه عليه » فيكون 
#المصدر ١‏ عن جهته . والآخر : فعل ضمير منروك استغى بدلالة الكلام عليه » فيكون معى الكلام : 
فقلنا : با جبال أُوَنى معه » وسغرنا له الطير » وإن رفع ردا على ما فى قوله : سبحى من ذ كر اجتبال كان 
جائزا » وقد يجوز رفم الطير وهو معطوف على اللحبال » وإن لم يحسن نداؤها بالذى توديت به ابحبال . 
فيكون ذلك ما قال الشاعر : ظ 
ألا بعرو والضشحاك سسيرا ققد جاوما حمر الطريق ؟ 
وكموله ( وألمنا لَه إملسد يد ) ذكر أن اللحديد كان قى بده كالطين المبلول بصرقه فى بده كيف يشاء 
بغير إفخال نار » ولا ضرب بحديد . [ 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قالع : ثنا سعيد » عن قتادة ( وأُلنًا لَه الحتد يد ) مشر الله له الحديد 
بغير ثار. ظ 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا ابن عثمة » قال : ثنا سعيد بن بشير » عن قتادة » فى قوله ( وألنا له 
الحتد يد )كان يسويها بيده » ولا يدخلها ناا » ولا يضر بها محديدة . 
وقوله ( أن اععمل سابغات ) يقول : وعهدنا إليه أن اعمل سابغات » وهى التوام الكوامل من 
الدروع . ْ / ظ 


(0) لعله كالمصر وف عن سهته . 

0( اليت من شراهد الفراء فى معافى القرآن( الورقة 011) قال وقوله تعالى « ياجبال أولى معه والطير © : منصوبة على جهتين : 
إسبيد إى] أن تنسيها بالفمل + يقوله : و ولد آتينا داود مئا فلا » وسخرنا له الظير » قيكون مثل قولك : أطعيته طعاما وما تريك 6 
وسقيك ماء . فيجورّ ذلك . والوبه الآخمر باليداء » لأنك إذا قلت ؛ يا حمر و والصلت أتبلا » نصبت الصلت بدعائهما » فإذا فقدت 
موان ؟امعدول عن هته » فلصب , وقد يجوز رفعه » على أن يتبع ماقيله . ويجوز رئعه عل أوفى أنت والطير . وأتشدفى بعض العرب 
النداء إذا نسب ء لفقده يأبها : « ألا ياعمرو والضحالك » و ادير بالتحريك ماستر كه من الشه.ر وخيرها > فيجوز نصب الضمماك 
ورفعه. , وقال الآغر : يا طلمة-الكامل وابن الكامل . اه . 
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وينحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر ؛ قال : ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة ( أن اعلمل سابغات ) دروع ؛ وكان أوّل 
من صنعها داود » إنما كان قبل ذلك صفائح . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد » ىقوله ( أن اعسممل سابغات ) قال: 
السابغات : دروع الحديد . 
وقوله ( ودار فى السَّررد) اختلف أهل التأويل ف السرد » فقال بعضمم : السرد : هو مسمار حاق الدرع . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ٠‏ قال اثنا سعيد » عن قتادة ( وَقَدارٌ ف السبرد ) قال : كان يجعلها بغير 
نار » ولا بقرعها بحديد » ثم يسردها . والسرد : المسامير التى فى الحتلتق . 
وقال آخخرون : هو الحاق بعينها .0 
ذكر من قال ذلك 
حدئى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب + قال : قال ابن زيد » فىقوله ( ودار فى السرد ) قال : 
السرد : حلقه » أى قدار تلك الخحلق . قال : وقال الشاعر : 
أجاد المسددى مسردها وأذ الما 
قال : يقول : وسعها » وأجاد حلقها . 
حدثنا محمد بن سعد » قال : ثى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس 
( وَقَدارٌ فى السَرد ) يعنى بالسرد : ثقب الدروع فيسد قتيرها . وقال بعض أهل العلم بكلام العرب : يقال 
درع مسرودة : إذا كانت مسمورة التاق ؛ واستشهد لقيله ذلك بقول الشاعر : 
وعلميهما مسَسشْرودتان قَضَاهما ‏ داود أو صنع السَوًا يبغ بسع" 
وقيل : إنما قال الله لداود ( ودار فى السرد ) لأنها كانت قبل صفائح . 


(1) البيت لكثير عزة ابن عبد الرحمن الخزاعى ( اللسان ذيل ) وصدره ؛ ه على ابن أل العاص دلاص حصيئة » قال : وذيل فلان 
ثوبه تذييلا : إذا طوله . وملا مذيل : طويل الذيل . ويقال : أذال فلان ثوبه إذا أطال ديله ؛ تقال كثير ؛ ب« عل ابن ألى العاصى , 
وأذاها , . اده , ومردها : سمرها بالمسامير » 15 يأق فى الشاهد بعده . و المسدى : من التسديد وحى أن يجمل الدرع مضاعفة » ها سدى 
ولحمة » على التشبيه بالثرب الذى له سدى ولدمة . أو السدى : أسفل الغوب و الدرع ء و التديد هزه تو سيع يع أسقفلهما حي الا يعورق 
لابسه فق السير إذا كان ضيمًا » وهذا الشاهد فى معنى الشاهد الْدى بعده . 

(؟) البيت من شواهد أبعبيدة فى ( معانى القرآن ١+‏ 1) من عصورة المامعة على أنه يقال درع مسرودة : أى مسمورة الخلق . 
وقال الفراء ى( معافى القرآن » الورقة 1 ) : وقوله معز و جل :و أن احمل سابئات » : الدررع وى وقدر فالسرد ٠‏ يقول : لاتجمل 
سمار الدرع دقيقا » فيقلق » ولاغليظا » فيفسم اللق . وفى ( اللسان : قضى ) : والقضاء : بمعى العمل »ويكون بمعى الصنع ووالتقدير 
قال أبو ذؤيب : ٠‏ وعلهما مسرودتان . . . الليت » . قال ابن السيرالى : قضاها فرغ من عملها أو قلت :ومعى البيت أنمما سباءا 
وعليهما درعان سابتتان أى طريلتان محكعا الصنع » كأنبيا من صنع داود عليه الملام » أو من صلع تبع ملك القن المظلم . 
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54 سورة سب الجزء 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا نصر بن على" »قال : ثنا ألى » قال : ثنا تخالد بن قيس » عن قتادة ( وَقنَدارٌ ف السَّرد ) قال : 
كانت صفائح » فأمر أن يسردهأ حلتا . وعبى بقؤله( وقدر ف السرد ) : وقدار المساميو فى حلق الدروع 
حّى يكون بعقدار لاتغلظ المسمار » وتضيق الحلقة » فتفصم الحلقة » ولا توسع الحلقة » وتصغر المسامير 
وتدقها ء فتسلس قىاكلمة . ئ 
وبتحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عبرو » قال : ثنا أبوعاصم قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى اللحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد » فى قوله (وقدار ف السسرد ) قال : نقد ر المسامير 
والحلق ؛ لاتدق” المسامير فتسلس »ء ولا تجلها » قال محمد بن عمرو » وقال الحارث : فتفصم .. 
حدثى على بن سمل » قال : ثنا حجاج ٠‏ عن ابن جَترَيِجٍ » عن مجاهد » فقوله ( ودار فالسرد ) 
قال : لاتصغر المسمار » وتعظم الخلقة فتسلس » ولاتعظ المسوار وتصغر الخلقة فيفصم المسمار . 
-حدلى عقرب » قال : ثنا ابن عيينة » قال : ثنا ألى ؛ عن الحكم 5 ففقوله ( وَقندار ف السرد ) قال : 
لاتغلظط المسمار فيفعم الحلقة » ولا تدقه فيقلق , 
وقوله ( واعمُّمَلوا صالحا ) يقول تعالى ذكره : واعمل ياداود أنت وآلك بطاعة الله ( فى يما 
تمسثون” بتصير) يقول جل" ثناؤه : إفى با تعمل أنت وأتباعك ذو بصر لايخى على" منه شىء » وأنا 
ممازيك «إياهم على جميع ذلك . 
القول في تأويل قوله تعالل: 00 ئ 
إن رف وصبرع نمع عزمرت فم نيتور 9 0 
اختلفت القرَاء ىقراءة قوله ( وَلسليمان الريح ) فقرأته عامة قرّاء الأمصار ( وَلسَلَيئمان الربح ) 
بنصب الربح » بمعبى : ولقد آتننا داود منا فضلا » وعترنا لسلمان الريح . وقرأ ذلك عاصم ( ولس ل يمان 
الرّبيح ) رفعا بحرف الصفة » إذلم يظهر الناصب ٠‏ ظ 
ين والصواب من القراءة فى ذلك عندنا النصب لإجماع الحجة من القراء عليه . 
وقوله ( غد وها كبر ) بقول تعالى ذ كره : ومعرنا لسليان الريح » غدوها إلى انتصاف اهار مسيرة 
شهر » ورواحها من انتصاف اللبار إلى اللبل مسيرة شهر ٠‏ 
وبنحو الذى قانا فى ذلك قال أهل التأويل . 


000 


الثاني والمشروتن < تفسير الطبر م, 4 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَلسَلَيّمان” لرييج غندوها شهر 
وروّاحها شبر ) قال : تغدو مسيرة شهر » وتروح مسيرة شورء قال :مسيرة شهرين فى يوم . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة ؛ عن ابن إسماق ؛ عن بعض أهل العلم » عن وهب بن منبه : 
( ولسليمان الريح غلد وها شر » ورواحتها شْرُ) قال : ذكر لى أن منزلا بناحية دجلة مكتوب فيه 
كتاب كتبه بعض صعابة سلهان » إما من ابلتن » وإما منالإنس : نحن نزلناه وها بنيناه » ومينيا وجدناه , 
غدونا من إصطخر فقلناه ‏ ونحن راتحمون منه إن شاء الله فبائتون بالشام .١‏ 00 
حدثنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد + فىقوله ( وَلسليمان” الريح غد وها 
شهر ورواحها شر ) قال : كان له مركبمن نحشب » وكان فيه ألف ركن » فى كل ركن ألف بيت 
تركب فيه ابن والإنس » نحت كل ركن ألف شيطان » يرفعون ذلك المركب هر والعصار ؛ فإذا ارتفع 
أنت الريح رخاء » فسارت به » وساروا معه » يقيل عند قوم ببنه وبدمهم شهر» ويعسى عند قوم يينه وببنهم 
شهر » ولا يدرى القوم إلا وقد أظلهم معه االحيوش والنود . 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا أبوعامر » قال : ثنا قرة » عن الحسن > فىقوله( غد وها شبر ورواحمها 
شمر ) قال : كان يغدو فيقيل ىإصطخر » ثم بروح منها » فيكون رواحها بكابل . 
حدثنا ابن بشار» قال : ثنا حماد » قال : ثنا قرة » عن اللحسن مثله . 
وقوله ( وأسلنا له عْينَ القطّر ) يقول : وأذبنا له عين النحاس ٠‏ وأجريتاها له . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وأسّلنا له عن القطر ) عين النحاس 
كانت بأرض انين » وإنما ينتفع اليوم بما أخرج الله لسليان . 0 
حدثى يونس »ء قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىةوله ( وأسلنا له عدين القطر ) 
قال : الصفر سال "كنا يسيل الماء » يعمل به كما كان يعمل العجين ف اللين . 
حدئى على » قال ؛ ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( وأسلنا 
لَه عن القطتر ) يقول : النحاس 
حدثى محمد بن سعد © قال : ثى ألى » قال أ ممم » قال تتى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( وأسلنا لَه عن القنطر ) يعنى : عين النحاس 
وقوله ( ومن اللحن من يعمل بين يديه بإذن به ) يقول تعالى ذكره :ومن ابكن” من 
يطبعه » ويأمر بأمره » ويتبى لنهيه ؛ ؛ فيعمل بين يديه ما يأمره طاعة له بإذن ربه » يقول : بأمر الله يذلك . 
وتسخيره إياه له ( ومن ابرغ متهم علن' أُمْرنا ) يقول : ومن يزل وبعدل من اللحن” عن أمرنا الذى 
أمرناه من طاعة سلوان ( تذ قله مين" عذتاب السعير ) ) فى الآخرة » وذلك عذاب نار جهم الموقدة . 


) 3( ق ( اللسان : عصر ) » الإعصار والمصار ( ككتاب ) أن ميج الريح فير قعه , و المصار : الغبار الشديد . 
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3 سورة سيأ الجزء 
وبنحو الذى قلنا فى ذلات قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر» قال : ثنا بزيد © قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ومن يترا مهلم من أمرنا ) 
أى يعدل منهم عن أمرنا عما أمره به سلوان ( ند قله من أعذاب لسعب 220 
القول فى تأويل قوله تغالى 
9 د س ورا 26 
َحَمَلُونَ لم مايسَاء من حاريب ب وَعَدْلَ وَحِفَانكا لواب قدو ركَاسيل يخ لواءالكاوردة 


وَقَليلْمَرْعبَادِكٌ اكور ©» 


يكبي يعبى تعالى ذ كره : يعمل الحن ‏ لسليان ما يشاء من خاريب ء وهى جمع راب » واخمراب : مقد م كل 
مسجد وبيت ومصلى ؛ ومنه قول عدئ بن زيد : 


كراج سس ى 


كدمى العاج فى اغكاريب أو كالسبيضٍ فى الرّوض زهره مستشير 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . ظ 
ذكر من قال ذلاك 
حدئنى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم + قال : ثنا عييبى ؛ وحدثئى الحارث » قال : ثنا امسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا عن أبن ألى نجيح : » عن ماهد » قوله ( ما يشاء من ماريب ) قال : ليان دون 
القصور . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( يَعُملون” ل لَه ما يشاء من مخاريب ) 


وقصور ومساحد : 


١ 


حدثى بونس » قال : أخبرنا اين وهب » قال :قال ابن زيد » فى قوله ( يعمدو لله مايتشاء من 
محاريب ) قال : المخاريب : المسا كن . وقرأ قول الله ( فاده" الملائكة وهو قام يصّلى ف امراب ) . 
حدثى عمرو بن عبد الحميد الآملى » قال : ثنا مروات بن معاوية » عن جويبر ؛ عن الضحاك : 
( يَعملون له له ما سشاء مسن من محاريب ) قال : اللخاريب : المساجد , 
وقوله ( و عماثيل ) يعى أنهم يعملون له تماثيل من نحاس وزجاج . 
كا حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ ؛ وحدثى الحارث » آل : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن #اهد ( و تماثيل ) قال : من نحاس 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ء عن قتادة ( وتمائيل” ) قال : من زجاج وشبه . 
حدثنا عمرو بن عبدا حميد » قال : ثنا مروان » عن جويير » عن الضحاك فقول الله ( و تماشيل ) 
قال : الصور , 
ام ايت لي يي سا كال المؤلف © و15 ى شعراء النصرأنية القه م الرايع ه هع وكد استشهد به اللواف ف ( 6 : 
5 ) من هذا النفسير » على أن المحاريب جمع محراب : وهو مقدم موضع العبادة . . فراجعه ثمة . 
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قوله (هوجفان كالحواب ) يقول : وينحتون له مايشاء من جفان كابحواب » وهى حمع جابية 

والحابية : الحوض الذى بيبجسبى فيه الماء » ا قال الأعشى ميمون بن قيس : ٍ 
تروح على نادى 1 ل حفنة كجابية اشم م العرا ق ب 100 
وكا قال الآخخر : 
نَم جابيةة مارجا كأتنها جلك الَاء خارجاء 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
0 ذكر من قال ذلك ٠‏ 

حدثئى على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( وجفان 
كابدواب ) يقول : كالحوبة من الأرض . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
قوله (وجفان كابحواب ) يعبى : بالحواب : الحياض . 

وحدثى يعقوب ٠‏ قال ,: ثنا ابن علية » عن أنى رجاء » عن الحسن ( وجفان كابلمواب ) قال : 
كالخياض . 

حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » قوله (وجفان كابواب ) قال٠:‏ حياض الإبل . 
الارض من العظ » والحوبة من الآأرض : يستنقع فيها الماء . 


(1) البيت لاعشى بى قيس بن ثعلية ( ديوانه طبعة القاهرة ه؟؟ ) وروايته : 
نفى الم عن آل املق جفاتة ١‏ كجابية السيح العراق تفهق” 


رهى رواية مشهورة كالرواية ال يأوردها المؤلف . يصف امحلق بالكرم وأن جفئته تروح على ناديه مفحمة لحبا وشحما » وهى من كبير 
الحفان » مثل جابية الماء التى يجمع فيها الشيخ العراق أيام يفيض الهر : لينفق منه فى أيام قلة الماء » فهى جابية كبيرة . وأما من رواه 
السيح » بالسين والحاء المهملتين » فهو ما يفيض من الماه ويسيح عن الزيادة بالنبر وقد ذكر فى الميرد « الكتاب الكامل » هاتين الرو ابتين 
( انظر طيعة مصطلق البانى الحليى و أو لاده ١‏ : ؟ )قال : فى تخريج روأية الشيخ : كذا ينشده أهل البصرة . وتأويله عندمم أن 
العراق إذا ممكن من ألماء ؛ هلا جابيته » لأند حضرى » فلا يعرف مواقم الماء ولا محاله . قال أبو العباس : وسمعت أعرابية تنشد : 
( وهى أم الهيم الكلابية من ولد احلق » وهى رواية أهل الكرفة) : , كجابية السيح » » “ريد : البر الذى يحرى على جابيته ‏ 
فاؤها لاينقطم » لآن البر ممده , أه . وقال أبوعبيدة فى مجاز القرآان : ( الررقة : 158 ) «وجفانت كالحواب » : واحدها :سابية 
وهو الحوض الذى يحبى فيه الماء . وقال القراء ق معالى القرآن الورقة 5١1١‏ : ن وجفان » : وهى القصاع الكبار . م كالحواب ى ؛ 
المياض الى للإيل . وق ( اللسان : جبى ) : والخابية الحرض الذى يجبى فيه الماء للإبل . والحابية : الحوض الفضخم وأوره البيت 
كرواية المؤلف ء ثم قال : خص العراق » لحهله بالمياه » لآنه حضرى » فإن وجدها ملآ جابية وأعدها » ولم يدر متى يجد المياء . 

(؟) هذان بيتان من مشطور الرجز . روى أولما صابب ( اللسات : يرج ( عن الإزهرى . قال : وحخوض صباريم : مطل 
بالصاروج : ( النورة ) والصبارج بالفم مثل المبريج . وأنغد الأزهرى » فسبحت جابية صبارجا وقد صبرجو! صهريجا , وفاعل 
حيبت ضمير يعود على ما قبله » ولعله ذكر الإبل . والرجز غير منسوب . وقوله م كأنها جلد » . . , البيت : يشيه لون الحابية 
أو مامها بلون السماه ى الزرقة . وهذا البيت 5الذى قبله شاهد على أن معى الحابية الموض الكو الذى يجمع فيه الماء » وهو الصبارج 
والمبريج أيضا . شيه جةنة امحلق بالحرض الكييرير ؛ بكرمه , 
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1 سورة سبأ الجزم 

حدئت عن الحسين بن الفرج ‏ قال سمعت أب معاذ » يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاله 
يقول ف قوله ( وجفان كالجواب ) كالخياض . ْ ض 

حدئنا عمرو » قال : ثنا مروان بن معاوية » قال ثنا جويير » عن الضحاك : ( وتجفان ٍكابلسواب ) 

قال : كحياض الإبل من العم » 

وقوله ( وقد ورراسيات ) يقول : وقدورثابتات لاحركن عن أماكنين” » ولا تحول لعظمهن . 

وبنحو الذى قلنا أ ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثى مخمد بن غمرو» قال : ثنا أبوعاضم » قال : ثنا عسبى ؛ وحدتتى الحارث » قال : ثنا الحسن ع 


قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجبح » عن ماهد » قوله ( وقد ور راسيات ) قال : عظام . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد عقال : نا سعيد »عن قتادة ( وَقند ور راسريات ) قال عيظام ثابتات 
الأرض لايزلن عن أمكنون . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قولة ( وقندور راسيات ) قال : 
مثال الحبال من عظمها » يعمل فيها الطعام من الكبر والعظ » لانحرك » ولا تنقل » كا قال اجبال : 
راسيات . 
وقوله (اعمَلُوا1 ل داود ش كر ) يقول تعالى ذكره وقلنا لى اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكرا 
له عإ| ى ما أنعم عليكم من النعم الى ختصكم بها عن سائر خلقه مع الشكر له على سائر نعمه الى نكم ببا مع 
سائر خخلقه » ورك ذ كر : وقلنا مم » اكتفاء بدلالة الكلام على ماترك منه ؛ وأخرج 'قوله ( شكارا) 
مصدرا من قوله ( اعلْمسَلُوا 7 ل- د اود ) لأن معنى قوله ( اعلمتلوا ) اشكروا ربكم بطاعتكم إياه» وأن 
العمل بالذئ رضظى الله » لله شك . 
وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذللكٌ 2 ظ 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا موسى بنعبادة » عن محمد بن كعب »© قو له 
( اموا ل داو ششكدرًا ) قال : الشكر : تقوى الله » والعمل بطاعته . 
حدتى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال :قال ابن زيد : أخيرفىحيئوة » عن زهرة بن معيد ) 
أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبا ل ١‏ يقول ( اعنْمسَدُوا آل داود شكثرا ) وأفضل الشكر : الحمد 
قال : أخخبرنااين وهب » قال :قال ابن زيد» ف قوله ( اعمَلُوا 1ل داود” شكذر ) قال : أعطاكم وعلمكم 
دسثر لكم مالإيسخرلغيركم » وعلشمكم منطق الطير » اشكروا له يا / ل داؤد » قال : اللحمد طرف من اأشكر . 
وقوله ( وَفليل” مسن عبادىّ الشتكور ) يقول تعالى ذكره : وقليل من عبادى الخلصو توحيدى » 
والمفردو طاعتى وشكرى على نعمى عليهم . 


)030 الحبل : يسكون الباء رضمها ١‏ هة سدور لب إلى بى اطبلل 1 بمطن من الأنصار 6 لقبه توفى سنة مثة ( من الناج ) . 
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وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدتى على قال : ثنا أبوصالح : ؛ قال : ى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( وقليل” 
من 'عبادىّ الشكور ) يقول قليل من عبادى المو حدون توحيدهم . 


القول في تأويل قوله تعاق : 
ما 50-7 
لَتَافَصَيدَا كي المَوسَمَادطْع مونو ِلَدآتَةالارْضكا فإ منسائة فَلتعوببِ 
الْجنّأن ومنو بعلمو نَالْعَيَتما بِعُوا لهاب التهير © 
يي يقول تعالى ذكره : فلما أمضينا قضاءنا على سليان بالموت فات ( ما د لهكم' على موته ) يقول : 
يدل لحن على مرت سلمان ( إلا دابة” |الآرض ) وهى الأآرّضّة وقعت فى عصاهء الى كان متكتا عليها 
فأكلها » فذلاك قول الله عر وجل" ) تأ كل :منساتةه” ). 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل , . 
ذكر من قأل ذلك 
حدئى ابن النى وعلى » قالا : ثنا أبوصالح » قال : تتى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قول 
( إلا دابةة الأرض. تأ كل :منسأاته ) يقول : الأارضة تأكل عصاه . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى أنى » عن ابيه » عن ابن عباس » 
قوله ( تا كل منسأنه' ) قال : عصاه . 
حدثى محمد بن عمرو »© قال : ثى أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن »> 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن أبن ألى نجيح » عن عجاهد » قوله ( إلا داب" الارض ) قال: الارضة 
( تأ كل منسأته ) قال : عصاه . 
حدثى محمد بن جمارة » قال : اننأ عبد الله بن موسى » قال : أخبرنا إسرائيل » عن ألى يحبى » عن #اهد 
(تا كل “منسأاته ) قال عصأه . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا ابن عثمة » قال ثنا سعيد بن بشير » عن قتادة » فى قوله ( تأ'كل” 
منتسأئته” ) أكلت عصاه حت غم . 
حدثنا موسى بن هارون » قال: ثنا عمرو؛ قال: ثنا أسباط » عن السدىئ: المنسآة : العصا بلسان الخيشة , 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : المنسأة : العصا . 
واختلفت القراء فى قراءة قوله ( ماتسأته” ) فترأ ذلك عامة قراء أهل المدينة وبعض أهل البصرة : 
منلساته ) غير مهموزة ؛ وزعم من اعتل” لقارى ذلك كذلك من أهل البصرة أن المنساة : العصا » وأن 
أصلها من نسآت بها الغنم » قال : وهى من الهمز الذى تركته العرب » كنا تركوا همز النى" والبرية واللحابية 
وأنشد لترك المهمز فى ذلك بيتا لبعض ن الشعراء : 


5١-٠ 
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ا سوره سمأ الجرم 
إذا دبَبت على المنّساة من هرم ققد تباعد عنك الانهو و افر 

وذكر الفراء عن أنى جعفر الروَاسيي” » أنه سأل عنها أبا مرو » فقال ( منثساته” ) بغير 

وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة ( منسأته ) بالهمز » وكاأنهم وجهوا ذلك إلى ألا مفملة » من نسأت 
البعير : إذا نجرته إيزداد سيره » كا يقال : نسأت اللبن : : إذا صبيت ' عليه الماء .» وهوالتسى ء, وكا قال: 
نسأ الله فى أجلك أى أدام * الله ى أيام حياتك . 
ب قال أبوجعفر : وهما قراءتان قد قرأ بكل واحدة مهما علماء من القراء بمعنى واحد » فبأهما قرأ القارى 
فصيب » وإنكنت أخختار لفمز فا لأنه م الأصل د 


ا اي سه سر 


كاملا ا بعد متسايان : وهم يصبون أن سيا حي 
وبندو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أهد بن منمود ء ..- 2 موحي بن مسعود أو سل ب 1 0 


لاسي لي 


و لق إذا صل رأى سجر لا 0 لها ما اسمك ؟ فقو ل” تنا ؛ 


10 لك شى م أنت ؟ فإن ' كانت تفرد ” غْرسّت » وإن ' كاتت لدواء كدب » هبسن 
هو بصلى ذات يوم » إذ رأى شجرة” بين يديه فتقال” لا ما اسمك_ ؟ قالت : الحروب »ع 


قال : الأى شىء أنت ؟ قالّن لمتراب هنذا البتيئت » فقال” لمان : الهم عتم على الحين 


وى حتى بعلم الإنئس' أن" الحمن .> ايكون" ليلب » قتحتها عنصا توك عتليها حولاً 
مَينا » وابلحن تعمل ) فأكتلتيلها الأرضة '» فتسقط » فتَبَيتّت الإنئس أن ابلمن” ل كانوا 
يَمَْمُون اليب ما لبوا حمؤلا” ني العتذتاب الُهين ) قال : وكان ابن عباس يقرؤها كذلك » قال : 
فشكرت الحن” للأرضة » فكانت 2 بالماء . 


60 البيت من شواهد أفى عبيدة فى ( مجاز القرآان 3 الورقة +11 - ب ) والر 0 اه وى هامشه 


خط الناسخ : «رروأية : دبيت " . قال أبو عبيدة : بر تأكل منسأته » : وهى العصا . من نسأت ممأ بها الغم . وعو من 

المهموز الذى تراكت العرب الممزة من أسمائها » وسبمز ون الفعل مها ) ل 0 من أئبأت » ومن 

رات » وخبآت : قال : » إذا ميت عل المنساة . . | البيت » و بعضهم يبزها فيقول : منسأة . أه . والبيت ى ( اللسان : نسأ). 

0 إذ! دبيت ..., . وقال قبل ذلك : والمئسأة : العصا ؟ مز » ولا جمز ٠‏ ياسأ ما , وأبدلوا إبدالا كليا » فقالوا 
الها قار رلك بال لازم كاه سي وقد قرئ سما يما .قال الفراءى قوله عر وجل : « تأكل منسأته » : هى 

الصا القية :كو مم الراعى © أشذت من نسأت البع يعابر : إذا زجرته لبزداد سيره كا قال فسأت اللين : إذا صمبت عليه 

الماع وهو السىء . 

)0 كذا فى ( مما القران الغراء الورقة ١١‏ ) وى الاصل : صدرت بتحريف . 29 لمله : أطال . 
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الثاني والعشرون تفسير الطبرى وب 


ا اس ووو وو باس 


حدثنا موسى بن هارون » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى » فى بر ذكره عن 
أفى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس » وعن مرة الهمئداى » عن ابن مسعود » وعن أناس من 
أصعاب رسول ألله صلى اله عليه وسلم قال: كان سلوان يتجرد ١‏ قىبيت المقدس السنة والسنتين » والشهر 
والشورين » وأقل من ذلك و وأكثر بئخل طعامه ١‏ وشرابه» فدخله ف امرة التى مات فيا » وذلك أنهلم يكن 
يوم بتصبح فيه »إلا تنبت فيه شجرة » فيسأها ما املك » فتقول : الشجرة اسمى كذا وكذا » فيقول لما : لأى 
ثىء نبت ء فتقول : نبت لكذا وكذا . ؛ فيأمر بها فتقطع » فإن كانت نبتت لغرس غرسها » وإن كانت 
نبت لدواء » قالت : نبت دواء لكذا وكذا » فيجعلها كذلك » حبى نبتت شجرة يقال ها الحروبة , 
فسألا : ما اسمك ؟ فقالت له : أنا اللحروبة » ققال : لأ شىء نبت » قالت : الخراب هذا المسجد ؛ قال 
سليان : ماكان الله ليخربه وأنا حى » أنت الى على وجهك هلاكى وخراب بيت المقدس ؛ فنزعها 
وغرسها فرحائط له » ثم دخل احراب » فقام يصلى متكثا على عصاه » فات ولا تعلم به الشياطين فى ذلك ؛ 
وه يعملون له يخافون أن يرج فيعا فبعاقم م ؛ وكانت الشياطين تجتمع حول امراب » وكان المخرابله كوّى 
بين يديه وخلفه » وكان الشيطان الذى يريد أن يملع يقول : أللستجللدا إن دخلمته » فخرجت من اللحانب 
الآخر ؛ فدخل شيطان من أولتك فر ؛ ولم يكن شيطان «نظر إلى سلهان قى اراب إلا احيرق ؛ فر ولم 
يسمع صوت سليان عليه السلام ؛ م رجع فلم يسمع » م رجع فوقم فالبيت فلم يحترق » ونظر إلى سليان 
قد سقط فخرج فأخبر الناس أن سليان قد مات » ففتحوا عنه فأخرجوه ووجدوا منسأته » وهى العصا بلسان 
الحبشة قد أكلها الأرضة » ولم يعلموا منذ كم مات » فوضعوا الأرضة على العصا » فأكلت منها يوما وليلة؛ 
م حسبوا على ذلك النحو» فوجدوه قد مات منل سنة . وهى ىقراءة ابن مسعود : فكتوا يدأبون له من بعد 
موته حولا كاملا » فأيقن الناس عند ذلك أن اللي" كانوا يكذ بو م » ولو أنهم علموا الغيب لعلموا بموت 
ليان » ول يبثوا نوالعذاب سنة يعملون له » وذاك قول الله ما د لهنم' على موته إل داب الأرض_ 
كل مشااته , قتمنًا ختر تبيدت الحرن أن وكاتوا يعون الغليلب ما لبوا فى العتذاب 
المهين ) يقول: : تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذ بونهم ) م إن الشياطين قالوا للأرضة : لوكنت تأكلين 
لطعم أناكبأطيب الطعام » ولو كنت تشرين الشراب ستاك أطبب الشراب » وولكنا سبقل ليك الم 
والطين » فالذى بكون جوف لشب ) هر ماثائها به الشياطين شكرا ها . 


لحن | تي ١.‏ لسن عن ل سل 


كمون الما يوا لتاب يوووا بو درون > ساون 2 


حدثى يوسش ٠‏ قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ما هلهم" عبى موته 
إل دابة” الأرض تأ كل” منْساً تنه ) قال : قال سليان ملك الموت : ياملك الموت» إذا أأمرات فى 


(1) ى العرائس للتعلبى ( طبعة الهلبى + مم ) قال ابن عباس وغيره : كان سليمان يحتجب فى بيت المقدس . . . الخ . 
(5) ف العرانس : يدخل فيه بطعامه . . . الخ , 


1/010 


ىف سورة سيأ الجزء 


تأعلمى ؛ قال : فأتاه فقال : ياسليان » قد أأمرت بك » قد بقيت لك سويعة » فدعا الشياطين فبنوا عابه 
محا من قوارير » ليس له باب » فقام يصلى ‏ واتكأ على عصاه ؛ قال : فدل عليه ملك الموت فقبتن 
روحه وهومتكئ؛ على عصاه » ول يصنع ذلك فرارا من ملك الموت » قال : وابلن تعمل بين يديه » 
وينظرون إلله » محسبون أنه حى » قال ! بعك الله دابة الأرض » قال : دابة تأكل السيدان يقال فا 
قادح » فدخلت فيا فأكلم!ء حتى إذا أكلت جوف العصا » ضعفت وثقل علا ؟ ف يت وا : فلما 
رأت الحنى” ذلك ٠»‏ انفضوا وذهبوا ؛ قال : فذلك قوله ( ما دالهم على موته إلا دابة الآأرض_ 
أ كل 'متسأنه ) قال : والمنسأة : العصا . 
حدثنا ابن حيد » قال : ثنا جرير » عن عطاء » قال :كان سامان بن داود يصلى » ففات وهو قالم 
يصل واللحن” يمملون لابعلمون بموته » حتى أكات الأرضة عصاه » فخرء وأن فى قوله ( أن ل كانتوا ) 
ى موضع رفع بنيين ‏ لأن معى الكلام : فلما خر تيين والكظف ؛ » أن لو كات ابئن يعلمون الغيب »؛ 
ما ليتوا فى العذاب المهين . 
وأما على التأويل الذى تأوله اين عباس من أن معناه : تبينت الإنس الحمن” » فإنه ينبغى أن يكون 
2 مو صبع لصب بتكريرها على الحن" » وكذلك يجب على هذه القراءة أن تكون الحم هلمصوبة » غي رأ لاأعلم 
أحدا من قراء الأمصاريقرا أذلك بنصبالحن »ولو نصب كات فقوله ( تَبَياتت ) ضميرمن ذ كر الرنس . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


كَذكن سا وكيز يعني وها الأو منرزق روبك وَآكرُو الم بده 
طبِية ورب عْفُورٌ 5 
2 ول تعالى ذ ره : : لقد كان لولد سب ى مسكلهم علامة بينة 4 وحجة واضحه 4 عل أنه لارب لهم 
الا الذى أنعر عا هج النجم الى كانوا فها. 
وسبأ عن رسول الله أ سم ألى المين . 
ذكر من قال ذلاك 


حدثنا أبو كريب » قال: : ثنا وكيع » عن ألى حيان الكلى ؛ عن يحى بن هانىً » عن عروة المرأدى ؛ 
عن رجل مهم يقال له #فروة بن مسيك » قال قلت :يا رسول الله أخبرئى عن سب ماكان ؟ رجلا كان 


أو امرأة » أو جبلا ع أو دواب ؟ فقال لأاوكان. رجلا “من العرب وله "عشرة أولاد ؛ فتيمن 
متهم سكة » ونشاءم أربعة ) فأمنًا اَذ ين" تتيتمدوا ١‏ نيم فكيثدةة » وحتهر » وله ؛ 
ساي سم ألو رار عراش حي 


والأشعريون” وماذااحج ظ و عمار الذرين منها مقعم وله" وأما الّدْ ين تشاء موا . 
فعاملة 0 0 ؛ وغتسان . 
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العاني والعشروت 3 تفسير الطبرى /يلية 


عن قروة بن سنك القلطتيعيى قال : «قال رجل : بارسول الله أخبرنى عن سبرماهو؟ أرض أوامرأة ؟ 
قال : ليس" بأرئض ول مسرأ ع ولكنه رجل” ولد عشرة من" الولد : م ستة : 
وتشاءم أزبعة' ) أ الَذِين تشاءاموا : فلخم ؛ وجذدام » وعاملة » وَغْسسآان ؛ وأما الذ ين 
تسيامتوا < : قككداة والأشمريون » والأزد ؛ ومذ حج : وحمسير » وأ'تمار ؛ فقال رجل : 
ما أتمار ؟ قال : الذي متهم "متعم وايجيلة ). 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا العنقترى » قال : أخيرنى أسباط بن نصر ء عن يحبى بن هانى المرادى » 
عن أبيه » أوعودعمه « أسباط شك" ) قال : قدم فتروة بن مسستيك على رسول الله صلى الله عليه وسام فقال : . 
يا رسول الله » أخبر فى عن سيا » أجبلا كان أوأرضا ؟ فال : ل يكن جنبلا وَلا أرضا » ولكنه كان 


رجلا من الرب ولد عدسرة "قبائل ء نم ذكر نحوه ‏ إلا أنه قال : وأغار الذين يقولون مهم 
لوخم :نان الأمر كارو عن وسول لق صل لى الله عليه وسلم »من أن سسبتأ رجل » كان الاجراء 


مض 


فيه وغير الاجراء معتدلين . أما الإجراء فعلى أنه اسورجل معروف ؛ وأماتر لك الانجراء فعا لى أنه اسم قبيلة 
أو أرض . وقد قرأ بكل واحدة منبما علماء من القراء . 

واختلقت اله راء فى قراءة قوله (فى مسا كينهيم ') فقرأته عامة قرّاء المديئة والبصرة و بعض الكوفيين 
( ف مسا كتهم ) على الماع بمعنى منازل 1ل سيأ .وقرأذلكعامة قراءا| كوفيين (فى مسكنهم ) على التوحديد 
وبكسر الكاف » وهى لغة لأهل العِن فيا د كرلى . وقرأ حمرة ( مسكتهم ') على التوحيد وفتح الكاف . 
ا والصواب من القول فق ذلك عندتا : أن كل" ذلك قراءات تقار بات المعنى » فبأىئذلك قرأ القارى قصيب . 

وقوله (آيّة" ) قد بينا معناها قبل . وأما قوله ( جشتان عدن بمين وشهال ) فإنه يعبى : بستانان كانا 
بين جبلين » عن بمين من أتاهما وشماله . 

وكان من صفتهما فيا ذكرلنا ما حدئنا محمد بن بشار » قال : ثنا سلمان ء قال : ثنا أبوهلال » قال : 
ممعت قتادة ع فقوله ( لقد كان" لسبا فى مسكتهم آية” » جتنستان عن بمين وشهال ) قال : : 
كانت جنتان بين جبلين » فكانت الرأة “ترج مكنتائها على رأسها » فتمشى بين جبلين » فيمتى مكتلها ؛ 
وما مست بيدهاء فلما طدَّغَوا بعث الله عليهم دابة » يقال ها جر ؛ » فنقبت عليهم » فغرقتهم » فا بى 
فم إلا أتثل ؛ وشىء من سد ر قليل . ظ 

حدشا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب + قال : قلا عن ري 0 ف 
متشكنهم' آبة"» جتان عّن' بمين وثيال ) . . إلى قوله ( أ عرضوا فأرسلنا عتليئهم" سيل 
العم ) قال : وم يكن يرى | ف ريام بعوضة قط ؛ ولاد "باب » ولابسرغوث ولاعقرب 2 والاحية ١‏ 
وإن' كان الركبُ ليأتون وف ثيابهم القَمّلوالد واب ٠‏ شاه | إلا أن ينظروا الذبيوهم » فتموت الدواب » 
قال: وإن كأن الإنسان ليدخل الحنتين ؛ فيمساث ك القسفة على رأسه » فييخرج حون جرم وقد امتلآات تلك القفة 

من أنواع الفا كهةولم يتناولمنها شيثا بيده ؛ قال ؛والسد يسقنيها . ورفعت اللينتان ف قوله ( جشتان عن مين 
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ربا سورة سأ اجيزم 


اي ا 
وشهال ) ترجمه عن الاية » لآنمعى الكلام : لقد كان لسبأ ى مسكهم آية هى جنتان عن أيمانهم وشمائلهم . 
وقوله ( كلوامن وزق ربكم ) الذى يرزقكم من هاتين اخنتين من زروعهما وأثمارها : 
( وَاشكروا لله ) على ما أنعم به عليكي من رزقه ذلك وإلى هذا مننهى الحبر» ثم ابتدأ احبر عن البلدة ؛ 
فقيل : هذه بلدة طيبة : أى ليست بسبءخة » ولكلها كما ذكرنا من صفتها عن عبد الرحمن بن زيد أن كانت 
كنا وصفها به ابن زيد » من أنه لم يكن فبها ثبىء مؤذ » الهمج والدبيب والهوام ( ورب غفور ) يقول : 
ورب غفور لذنوبكم إن َنم أطعتموه . . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سغيد » عن قتادة » قوله ( بلداة طيبة ورب غفو”) 
وربكم غفور لذنؤبكم » قوم أعطاهم الله نعمة » وأمرهم بطاعته . ومباهم عن معصيته . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


7ه ور كير تسر مار وده ركاه | ددة تج مدةامر هد ر هده +سل تج أل + 
َأ وأ رسلا عليه سيرع ويد انلثم يدام سكين دوَالَ تمل و 
5 اسم 000 مور( سرح ل ب 0 
مسد ربل © وَلِجرسهُم ماروا وهل ىإ لا الْكْمُورَ © 


تو يقول تعالى ذكره : فأعرضت سبأ عن طاعة ربها وصدات عن اتباع ما دعنها إليه رسلها من أنه ختالقها. 
اا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : ثبى محمد إن إسعاق » عن وهب إن منبه العانى » قال : 
لقد بعث الله إلى سب » ثلاثة عشرنييا » فكذ بوهم ( فأرسلنا عليئهم سيئل العرم ) يقول تعالى ذكره : 
فتعبنا عليم حين اعرضوا عن تصديق رسلنا سد ه, الذى كان حيس عم السيول . 
والعرم المسناة الى حبس الماء » وأحدها : عرمة » وإياه عى الاعشى بقوله : 
ع ه 0 


الال م 25 35 لك اله .2 ا ا 000 م َ 
فى ذاكُ لالمؤتسى اسسوة وهارب عليه العرم 


بيت 


أل سنجلاو اع عدا شن 5 5 ال انل أل سياه 5-2 هَ 
رجام بينتسة م الس" إذ ١‏ جاء ماؤهم ُ يرم 


- 


200 
علودىء 


(1) البيتان لأعشى بى قيس بن تعلية ( ديوأنه طبع القاهرة ص 45 ) من قصيدة بمدح با قيس بن معد يكر ب »© من المتقارب . 
وفيه:ن وقفى 0 مو ضع إل عى » و« رنخام » بالحاء ؛ مضع « دجام » بام . وف بعض نسح الديوآن ؛ « موأره”» ل هوضع 
ماؤه . فال الفراء : وقوله « سيل العرم » كانت مسناة تحبس الماء » على ثلاثة أبواب نبا . نيسقون من ذلك الماء من ألباب الأول 
( الأعلى ) ثم الثاني ( الأوسط )ثم الآخر ( الأسفل) , فلا ينفذ حى يثوب الماء من السنة المقبلة . وكانوا أنعم قوم عيشا عفلما أعرضوا 
وجحدوا الرسل » بثق الله عليهم تلك المسناة » فغرقت أرضبم » ودفن بيوتهم الرمل . و البيتان من شواهد أل عبيدة فى مجاز القرآن » 
وروايته : «قى » فى موضم ٠‏ عى » وهو بمعناه . و بر رخام » باللداء موضع رجام . والرجام : الصدور العظيمة » جمع رجمة . 
توضع عل القبرو نحوه . وفسرقوله «لم يرم » ؛ أىسميسه . والشبير راجم إلى الماء . وقال فى قوله تعالى : « سيل العرم » : وأسمدها 
عرمة » وهى بناء مثل المشان » حيس با المساء فيشرف به عل الماء قى وسط الأرض ٠‏ ويترك فيه سبل للسفيئة . فلك العرمات . رادها 
عرمة . اه . وق (اللسان : سى ) . المستاة : العرم . وى اللسان ؛ عرم ( العرم ) يقت الراء وكسرها » وكذاك وأمدها » وهو 
الى .مة , و العرعة : مد يعار من به الوادى . واللجمع عرم . وقيل العر م : نجهم لاو أسمد له . وقال أبو حنيفة : العرم الأحياس تبى 
فى أوساط الأودية.. اه , وهى مانسميه اليوم : غرانات أو قداطر . ظ 
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وكان العرم فيا ذ كر مما بنته بلقيس . 


ذكر من قال ذلك 

حدثنا أحمد بن إبراهم الدورقى » قال : ثنى وهب بن جرير » قال : ثنا أبى » قال : سمعت المغيرة بن 
حك » قال : لما ملكت بلقيس » جعل قومها يقتتلون على ماء واد.هم ؛ قال : فجعلت تراه فلا يطيعوما 
فتركت ملكها » وانطلقت إلى قصر لا » وتركتهم ؛ فلما كبر الشرّ بينهم » وندموا أتوها » فأرادوها على 
أن ترجع إلى ملكها » فأبت ؛ فقالوا : لترجعن” أو لنقتلنك ء فقالت : إتكم لاتطيعونى » وليست لكم 
عقول » ولا تطيعونى » قالوا : فإنا تطيعك » وإنا لم نجد فينا خيرا بعدك » فجاءت فآمرت بواديهم » 
فسد بالعرم . 

قال أحمد » قال وهب » قال أنى : فسألت المغيرة بن حكم عن العرم » فقال : هو بكلام حير الممسناة 
فسدات ما بين الحبلين » فحبست الماء من وراء السلا » وجعلت له أبوابا بعضها فوق بعض » وبنت من 
دونه بركة ضحخمة » فجعلت فبها اثنى عشر مخرجا على عداة أنهاره, ؛ فلما جاء المطر احتبس السيل من وراء 
السد ١‏ فأمرت بالباب الأعلى ففتح ٠»‏ فجرى ماؤه ف البركة » وأمرت بالبعر فألى فيها » فيجعل بعض 
البعر يخرج أسرع من بعض » فلم ترل تضيق تلك الأخمار » وترسل البعر تىالماء » حبى تحرج جميعا معا , 
فكانت تقسمه بينهم على ذلك » حبى كان من شأنها وشأن سليان ماكان . 

حدثنا أحمد بن عمر البصرى » قال : ثنا أبوصالح بن زريق » قال : أخبرنا شريك : عن ألى إحعاق » 
عن ألى ميسرة » فىقوله ( فا رسلنا عليئهم سيل العرم ) قال : المسناة بلحن الهن . 

حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » فى قول الله ( سيل العرم ) قال : شديد . وقيل : 
إن العر م : اسم واد كان ؤلاء القوم . 

ذكر من قال ذلك 

حدتى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( فأأرسلنا عليهم سيل العرم ) قال : واد كان بالِن » كان يسيل إلى مكة » وكانوا يسقون 
وينبى سيلهم إليه . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فا رسلا عتليهم سيل العترم ) 
ذأكر لنا أن سيل العرم واد كانت تجتمع إليه مسابل من أودية شى » فعمدوا فسد وأ ما بين الخبلين بالقير 
والحجارة » وجعلوا عليه أبوابا » وكانوا يأحذون من مائه ما احتاجوا إليه » ويسد ون عنهم مالم يعنوا به 
من مائه شيثا . 1 

حّدثت عن الحسين » قال : معت أيا معاذ يقول : أخخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول » فى 


قوله ( فارسلنا عليهم سيل العم ) واد يدعى العم » وكان إذا مط رسالت أودية الهن إلى العرم » 
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لم سورة سنأ الجزء 


و اجتمع إليه الماء» فعمد سيا إلى العرم » فسدوا مابين الحبلينء فحجزوه بالصدر والقار » فانسد” 


زمانا من الدهرء لايسرجون الماء » يقول : لامخافون . 

وقال آتحرون : العسّرم : صفة للمسّنّاة الى كانت لم وليس باسم لها . 

ذكر من قال ذُلِك 

حدثى على" » قال : ثنا أبوصالح ٠‏ قال : ثى معاوية » عن على » عن أبن عباس » قوله ( سيل 
العرم ) يقول : الشديد » وكان السبب الذى سبب الله لإرسال ذلك السيل عايهم فيا ذ كر لى جرذا ابتعثه 
لله على سد هم » فثقب فيه ثقبا . 

م اختلف أهل العلم فى صفة ما حدث » عن ذلك الثقب مما كان فيه خصراب -جناتيوم . 

فقال بعضهم : كان صفة ذلك أن السيل لما وجد عملا فى السد عمل فيه » ثم فاض الماء على جناتهم » 
فغرقها ونرب أرضهم وديارهم . ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ار حيد » قال : ثنا سلمة » قال :ثنى محمد بن إعاق » عن وهب بن متبه الهانى» قال : كان 
م ؛ يعبى لسباً سد" » قد كانوا ينوه بنيانا أبدا » وهوالذى كان يترد" عنهمالسيل إذا جاء أن يغشى أمواللم /! 
وكان فيا يزعمون فى علمهم من كهانهم » أنه إنما مرب عليوم سك هي ذلك فأرة » فلم يتركوا فرجة بين 
حجرين ٠‏ إلا ربطوا عندها هرّة؛ فلماجاء زمانه» وما أراد الله مهم من التغريق » أقبلت فيا يذكرون فآرة 
حمراء إلى هرة من تلك المرر » فساورتها » حتى أستأخحرت علها أى الهرة؛ فدخلت ف الفترجة الى كانت 
عندها » فغلغلت ف السد » فحفرت فيه حتى وهنته للسيل وه, لايدرون ؛ فلما جاء الشيل واجد عسللا ؛ 
فدخل فيه حتى قلع السد” » وفاض على الآموال» فاحتملها فلي يبنّق منها إلاما ذكره الله ؛؟ فلما تفرقوا نزلوا 
على كهانة عمران بن عامر . 

حدثنا بشر» قال :ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : لما ثرك القوم أمر اللهء بعث الله علبهم 
جدرذا يسمى اللدائد » فشقبه من أسفله حتى غرّق به جناتهم » وخترب به أرضهم عقوبة بأعماهم . 

حدئت عن الحسين ‏ قال ؛: سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد بن سلمان » قال : سمعت الضحاك يقول 

لما طغوا وبَغا » يعنى سأ » بعث الله عليهم جترذا » فخترق عليهم السّد » فأغرقهم الله . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد: بعث الله عليه جمْرذا » وسلطه على 
الذىكان يحبس الماء الذى يسقيها »فأخرب ىأفواه تلك الحجارة » وكل شىء منها من رصاص وغيره ‏ 
حى تركها حجارة » ثم بعث الله سيل العرم ؛ فاقتلع ذلك السّدا » وماكان يحبس » واقتلع تلك ابخنتين ' 
فذهب ببما ؛ دقرا ( فا رسائن عليهم سيمل العمرم » ود لناهم ”مستي جحتيّين ) قال : 
ذهب بتللك القسرى وابلحنئين . آ 


000 


الثاني والعشرون تفسير الطيرى آم 

وقال آتعرون : كانت صفة ذلك أن الماء الذى كانوا يعمرون به جتناهم سال إلى موضع غير الموضع 
الذى كانوا ينتفعون به » فبذإك ريت بجناهم . 

ذكر من قال ذللك. 

حدثتى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » من أبن عباس ؛ 

قال : بعث الله عليهم ؛ يعى على العرم دابة من الأرض» فثقبت فيه ثقبا فسال ذلك الماء إلى موضع غير 
. . | ع 1 . 5 .ارس اععييرك. سبيت 1 ع اع 

الموضع الذى كانوا ينتفعون به »وابدكم الله مكان اجنتيهم جنتين ذوانى أ كيل خمط »وذلك حين عنصوا » 
وبطروا المعيشة . 

والقول الأول أشبه بما دل" عليه ظاهر النئزيل » وذلاث أن الله تعالى ذكره أخبر أنه أرسل عليهم سيل 
العرم » ولا يكون إرسال ذللك عليهم إلا بإسالته عليوم ؛ أوعلى جناتهم وأرضهم » لابصرفه عنم . 
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وقوله ( وبد لناهم” _يجداتيئهم جنتين ذواق أ كل مط ) يقول تعالى ذكره : وجعلنا لم 
مكان بساتينهم من الفواكه والعار 3 ساتين من جبى تمر الآراك » والاراك : هو الخمط . 

وبنحو الذى قلنا ِى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثتى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنىمعاوية » عن على » عن ابن عباس » قال : أبدل الله 
مكان جنئبهم جنتين ذواق “كل حاط » واللهمط : الأتراك . 

حدثنى يعقوب » قال : ثنا ابن عدلنية » عن ألى رجاء » قال:سمعت الحسن » يقول فىقوله ( ذ واى 
أكل تمئط ) قال : أراه قال : اللسمدط : الآراك . 

حدثى محمد بن عمارة » قال : ثبى عبد الله بن مومبى » قال : أخبرنا إسرائيل » عن ألى بحيى » عن 
مجاهد 1١‏ كل خمط )قال : اللممسط : الآراك . 

حدثى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ؟نا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أىنجيح » عن مجاهد ( ذواق أ كل عمط ) قال : الأراك . 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ذواتى أ كل تفط )والخمط : الأراك : 
وأ كله : بريرة . 

حدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول » فى قوله 
( وبه كناهم' يستتيْهه' جتدين ذواق أكل خط ) قال : بد ليم الله يحئان الفواكه والآعناب » 
إذ أصبحت جناتهم تمسطا » وهو الآراك . 

ا حدثى يونس » قال : أتخيرنا اين وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وَبد ناه" يجنتيهم 
جتتين ) قال : أذهب تلك القرى والحنتين » وأبدلم الذى أخبرك ذواتى أكل تمط ؛ قال : فالتمئط : 
الآراك » قال : جعل مكان العنب أراكا » والفاكهة أأثلا » وشبىء من سدر قليل . 


5-١١ 
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امم سورة سيأ الجزء 


واختلفت القراء فى قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الأمصار بتنوين أ كل غير أبىصمروء فإنه يضيفها إلى 
اللحمط ء بمعنى : ذواق ثمر تلط . وأما الذين لم يضيفوا ذلك إلى الحتمنْط »وينونون الأ كل » فإنهم جعلوا 
الحمط هو الأ كل قرد”وه عليه فى إعرابه . وبغم الألف والكاف من الآ كل قرأت قراء الأمصار » غير 
نافم ؛ ؛ فإنه كان مقف مبا . 
9 والصواب من القراءة ذلك عندى قراءة من قرأه ( ذوا ف أ ف كل .) بضم الألف والكاف لإجماع الجسجة 

من القراء عليه » وبقنوين أ كل لاستفاضة القراءة بذلك فى قدراء الأمصار »منغير أن أرى خطأ قراءة من ْ 
قرأ ذلك بإضافته إلى الحمط » وذلك فى إضافته وترك إضافته » نظيرً قول العرب فى بستان فلان أعناب كترم 
وأعناب كترم » فتضيف أحيانا الأعناب إلى الكرم » لأمها منه » وتنون أحيانا ؛ تم تترجم بالكرم عم ؛ إذ 
كانت الأعناب عر : الكترم. وأما الأتمّل فإنه يقال له الطرفاء : وقيل : شجر شبيه بالطرفاء غير أنه أعظم 


منها . وقيل : [إمبها السمسر . 
ذكر من قال ذللك 
حدثى عل" » قال : ثنا أبو صالحء قال :ثى معاوية؛عن على" » عن ابن عباس ( وأ ثل ) » قال : 
الأثل : الطرفاء . 


وقوله ( وثىء من “سدر قليل ) يقول : ذوانى أ كل تفاط وأثثل وشىء من سدر قليل : 

وكان قتادة يقَولٌ ف ذلك ما حدثنا بشر» قال ' ثنا بزيد > قال | نْى سعيد » عن ع قتادة ( ذواق ]أ كل 

تمط وأتثل وشىاء من سدر قليل ) قال بيها شجر القوم نخير الشجر » ؛ إذ صيره الله من شر الشجر 
0 

وقوله ( ذلك جز ينهم ' نا ُو ) يقول تعالى ذكره : هذا الذى فعلنا ؤلاء القوم من سب من 
إرسالنا علييم سيل العرم » حت هلكت أموالم » وختّربت جناتهم » جزاء هنا على لى كفرهم بنا » وتكذيبهم 
رسلنا ء « وذلك ) من قوله ( ذلك 7 رَْنَاهم') فى موضع نصب بوقوع جزيناه عليه ؛ ومعى الكلام : 
جزيناهم ذلك بما كفروا . 

وقوله ( وهل" نجازى إلا الكفور ) انختلفت القراء ق قراءته / فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة 3 
وبعض" أهل الكوفة( وهل يحازى ) بالياء وبفتح الزاى على وجه مالم يسم سم فاعله ( إلا" الكتفسور ) رفعا . 
وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة ( وهل" "نجازى ) بالنون وبكسرالزاى ( إلا الكثور) بالنمب . 
بق والصواب من القول فى ذلك ألمبما قراءتان مشبورتان ف قرَاء الأمصار » متقاربتا المعبى + فبأيتهما قرأ 
القارى شصيب . ومعبى الكلام كذلك كافأناهم على كفرهم بالله » وهل مجارى إلا الكفور لنعمة الله ؟ . 
فإن قال قائل : أوما يجرى الله أهل الإيمان به على أعمالم الصالحة » فيعخص ' أمل الكفر باللزاء ؟ فيقال 
وهل يجازى إلا الكفور؟ قيل : إن اخمازاة ى هذا الموضع : : المكافأة » والله تعالى ذكره وعد أهل الإيمان به 
النفضل عليهم » وأن يجعل لم بالواحدة من أعباخمي الصاحة عش أمثاها إلى ما لامباية له من. التضعيف »© ووعد 
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العالى والعشروت 06 نفسير الطبرى 0 


المسبى ء من عباده أن يجعل بالواحدة من سيئاته » مثلسها مكافأة له عل رمه » والمكافأة لأهل الكبائر والكفر 
والخزاء لأهل الإعان مع التفضل » ؛ فلذتك قال جل" ثناؤه فى هذا الموضع ( وهل أمجارى إلا الكتفور ) ؟ 
كأنه قال جل" ثناؤه : لايجازى : لايكافاً عل عبله إلا الكفورء إذا كانت المكافأة مثل المكافأ عليه » والله 


لابغفر له من ذنوبه شيئا » ولاشتخص شىء منها فى فى الدنا . وأما المؤمن فإنه بعفضل عليه على ماوصفت . 


ورنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكرمن قال ذلك 
حدثنا محمك بن © عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسبى ؛ وحدثى الحارث ع قال : ثنا الحسن 2 


قال ؛ ثنا ورقاء حميعا » عن أبن ألى نجيح » » عن مجاهد ( ومنل تجازى ) : : تعاقب . 


حدئنا بر » قال : ثنا بزيك » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ذلك جريناهم .يما كفروا وهل 


نجازى إلا > الكتفور ) إن الله تعالى إذا أراد بعبده كرامة تقبل حسنائة » وإذا أراد بعيده هوانا أمسك عليه 
ذنوبه حتى يوا به يوم القيامة . قال وذ كرلنا أن رجلا بِيا هو فى طريق من طرق المديئة » إذ مرت به 
مرأة » فأتبعها بصره » حى أفى على حائط ؛ فشج وجهه » فأقى نى الله ووجهه يسيل دما ' » فقال : يا نبى 


لل سل قير 


للد فعلت كذ! وكذا » فال له نى ' الله : إن الله إذا أراد يعب د كرامة ؛ عجل له عقوبة ذنبه 


ف الدنيا وإذًا أراد الله بعيد هوانا أمسّك” عليه ذنبه حى يوَاق به يوم القيامة , 
كأبت” عير أبتر ). 
القول في تأويل ع تعالى : 
مسر إل كت م عر 127 رك يرس لس راك ده اس 
ناته ولد الْوَبرَقَافِهافَريِ ظهرةً وَكدَربَافبَالتَرَسِرُ فاليا 
وَأَنَامَاءَامِنين ُ 


يقول تعالى ذكره غبا عن نعمته الى كان أنعمها على هؤلاء القوم الذين ظلموا أتفسوم » وجعلنا بين 


بلدهي. وبين القرى البى باركنا فيها وهى الشأم » قدرى ظاهرة . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن تمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال ثنا عيسى ؛ وحدثى ألخارث , قال 1 2 اسن 
قال : ثنا ورقاء جميعا جميعا » عن ابن أنى نجي » عن عجاهد قوله ( القرى الى باركنا فيها ) قال : الشام . 
حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وجتعلئنا بيتهلم وَببنَ القسرى السبى 
با ركنا فيها ) يعبى الشأم . 
الى على بن سهل » قال : ثنا حجاج ء عن ابن حرج » عن مجاهد ( القرى الى ى باركنا فيها ) 
قا : الشأم . 


1/0100 


م صورة سمأ الجرء 
وقيل : عنى بالقرى الى بسُورك فيها بيت المقدس ا 
ذكر من قال ذلك 

حدثى مد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال : : نى أنى » عن أبيه » عن ابن 
( وجتعلذنا انهم وبين القرى الى بار كنا فيها قترى ظاهرة” ) قال : الأرض الى باركنا فيج هى 
الأرض المقدسة » وقوله ( قرى ظاهرة ) يعنى : قُرى متصلة » وهى قرى عربية" . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 1 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن ألى رجاء » قال : سمعت الحسن » فى قوله ( وَجَعن 


عل هاعر كر 8 سل ع اع 


بينهسم وسين لقدرى البى بار كنا فيها قرتى ظاهرة ') قال : قْرى متواصلة » قال: كان أسده م يغدو 
فيميل ف قرية ويسروح» فيأوى إلى قزية أخترى .قال : وكانت المرأة تضع زنسبيلها على رأسها » ثم تممهن 
بمغزلها » فلا تأتى بيها حتى عتلى من كل" امار . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( قمرى ظاهرة ) : أى متواصلة . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثنى عمى » قال : ثى أ » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( قمرى ظاهرة ) يعتى : قدرى عربينة"» بين المدينة والشام . 

حدثى محمد بن عمروء قال : ثنى أبوعاصم » قال : تنا عيسى ؛ وحدثيى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أفى نجيح » عن مجاهد » قوله ( قرى ظاهرة ) قال : السّرَوّات . 

حدثث عن سين ؛ قالى : معت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ف قوله 
( كر ظاهرة ) يعبى : قترى عتربية” وهى بين المديئة والشأم . ظ 

حدثثى يونس »ء قال : أخبر نا ابن وهب قال ؛ قال أبن زيد ع ' فى قوله ( وجتعلانا بياتهئم ' وبإنة 
القرتى البى بارّكنا فيها قَرّى ظاهرة ) قال : كان بين قريتهم وبين الشأم قرى ظاهرة » قال : إن كانت 
المرأة ة لتتخرج معها مغزها ومكتامها على رأسهاء تروح من قرية وتغدوهاءوتبيت بيت فى قرية لا حمل زادا ولا 
ماء لما بينها وبين الشأم . 

وقوله ( وَقَدآرْنا فيها السسسْيرَ ) يقول تعالى ذكره : وجعلنا ين را والقرى الى باركنا فيها مميرا 
مقد را منمنزل إلى منزل » وقرية إلى قرية » لايئز لون إلا ى قرية » ولا يغدون إلا من قرية . 

وقوله ( سيروا فيها الى وأياماً آمنين ) يقول : وقلنا لم سيروا فى هذه القرى ما بين قراكم » 
والشرى الى باركنا فمها ليالى” وأياما » آمنين لاتخافون جوعا ولاعطشا » ولا من أحد ظلما . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ع عن قتادة ( سيروا فيها لَيالى” وأيناما آمئين ) : 
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الثاني والعشسرون تفسير الطيرى هم 
لايخافون ظلما ولا جوعا » وإنما يغدون فسيةميلون ويروحون فيبيتون فى قرية أهل جنة وبرء حتى لقد 
ذكر لنا أن المرأة كانت تضع مكتلها على رأسها » وتمتون بيدها »فيمتى' مكتلها من المر قبل أن ترجع إلى 
أهلها من غير أن تخترف شيئا » وكان الرجل يسافر لا حمل معه زادا ولا سقاء مما بُسط للقوم . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد» ف قوله ( وأينّاماً آمنين ) قال : 
ليس فيها خوف . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ََالوْربَنَابلعِدَبئَسَعَاريا وَطلمواا شخ ماخ مريت وتزفك فل قن فوا 


كم يحبار مَكور© 

اختاض القراء فىقراءة قوله( رَبنا باعد بين أسفارنا ) فقرأته عامة قرَاءالمديئة والكدوفة ( رَبنّنا باععد” 
بن أسفارنا ) على وجه الدعاء والمسئلة بالألف ؛ وقرأ ذلك بعض أهل مكة والبصرة ( بعد" ) بتشديد العين 
على الدعاء أيضا . وذ كرعن المتقدمين أنه كان بقرؤه ( ربنا باعد بين أسقارنا ) على لى وجه الخبر من الله 
أن الل فعل ذلك بم . وحكى عن آآخر أنه قرأه ربنا بعد على وجه الخبر أيضا غير أن" الرب منادى . 
به والصواب من القراءة ىذلكعندنا ( رَبّنا باعد” ) و ( بَعنّد” ) لأمهما القراءتان المعروفتان فى قرأة الأمصار 
وما عداهما فغير معروث فيهم ؛ على أن التأويل من أهل التأوبل أيضا يحقسق قراءة منقرأه على وجه الدعاء 
والمسئلة » وذلك أيضا مما يزيد القراءة الأخرى بُعدا من الصواب . 

فإذا كان هو الصواب من القراءة » فتأويل الكلام : فقالوا: يا ربنا باعد بين أسفارنا » فاجعل بيننا 
وبين الشأم فلّوات ومتفاوزء لتركب فيها الرواحل » وثتزوّد معنا فيها الأزواد » وهذا منالدلالة على بطر 
نوم نعمة الله عليهم وإحسانه إليم ؛ وجهلهم مقدار العافية » ولقد عجل لم رمهم الإجابة » ا عجل 
للقائلين ( إن كان هذا هو المج من عتندكة فأمطر عَلَينا حجارة من من الممّاء ٠‏ أو اثلننا 
بعل اب ألم ) أعطاهم ما رغبوا إليه فيه وطلبوا من , المسألة . 

وبنحو الذى قلنا قف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى أبو حصين عبدالله بن أحمد بن يونس » قال : ثنا عتبسير» قال :ثنا حخصين 2 0 
ف هذه الاية ( فتقالنُوا رَبّنا باعد” بين أسفارنا ) قال: كانت فم قسرى متصلة بالين » كان بعضها ينظر إلى 
بعض » فبطروا ذلك» وقالوا : ربنا باعد” بين أسفارناء قال : فأرسل الله عليهم سيل العترهم » وجعل 
طعامهم أ ثلا وتمئطا وشيئا من سدر قليل . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثنى عبى + قال : ثنى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس ء 
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م سوره سا الجزء 


له ( فَمَالُواربنا باعد "بين أسفارنا وظَلَموا أنفسهم') قال فإنم بطروا عيشهم » وقالوا 
وان جتن جنانا أسد ما هى كان أجدرآن نشنيه» فوا بينالشأم وسبأ » وبد"لوا بهم جنتين ذواقى 
أكل خط وأئل » وشىء من سدر قليل . 

حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فَقَالُوا رينا باعد بين أسفارنا ) بطر 
لقوم نعمة الله » و"غسطواكرامة الله » قال الها وَظَاتَُوا أتفسهم' فجعلناهم أحاديث ) . 

حدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( فَقاتُوا ّنا باعد' بَينَ 
أسفارنا ) حبى نبيت فق الفلموات والصحارى( فَظلموا انمثم ) » وقولهز فَظموا أتفسهم' ) 
وكانظلمهم إياها لهم بما يسخط الله عليوم من معاصيه » ممايوجب مرعقاب الله فج للناهسم" أحاد يث) 
بقول : صيرناهم أحاديث للناس يضربون | بهم المثل ف السب » فيقال : تفرق القوم أيادى سب » وأيدى سيا 
إذا تفرقوا وتقطعوا . 

وقوله ( وَمركْناهم' كل" مرق ) يقول : وقطعناهم ف البلاد كل مقطع .. 

كا حدثنا بشرع قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عر ن قنادة ( وَطمنُوا أنفثسكم' فجتعئناطم: 
أحاد يثّ ٠‏ ومرناهم” كل مزق ) قال قتادة : قال عامر الشتّعلبى :أما غتسان فقد تحقوا بالشأم » 
وأما الأنصار فلحقوا ب » وأما خسرّاعة فلحقوا بتهامة » وأما الأزد فلحقوا بعسمان . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق » قال يمون أن يمرن بن عامر + وهو عم, القوم 
كان كاهناء فرأى فى كتهانته أن قرمه سيمزقون ويتباعد”ون» فقال لم : إلى قد علمت أنكي سسمزقون » فن 
كان منكي ذا هم بعيد » وحل شديد » ومزاد جديد » فليلحق بكأس أو كرود » قال : فكانت وادعة بن 
عمرو. وم كان متك ذا هر مد وأمرد عنء فليحق بأرض شن" » فكانت عوف بنتمرو :وهر الذين 
بقال لهم بارق » وف كان منكم بريد عيشا أينا ؛ وحرما آمنا » فليلحق بالآرزين » فكانت خخزاعة . ومن 
كان يريد الراسيات ى الوحل» المطعمات قا غدل » فليلحق بيبْربْذات النخل » فكانت الآوس والتزرج 
فهما هذان الحيان من الأنصار . ومن كان يريد خرا وخميرا » وذهبا وحريرا »وملكا وتأميرا فليلحق بكوق 
وبُصرى » فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشأم ومن كان معهم بالعراق . قال ابن [جماق : قد سمعت بعص 
أهل العام يقول : إنما قالتهذه المقالة طريفة امرأة عمران بن عامر » وكانت كاهنة » فرأت فى كهاتتما ذلك » 
والله أعام أئ ذلك كان ؛ قال : فلما تفرقوا » نزلوا على كهانة عمران بن عامر . 

وفوله ( إن فى ذلك “لآبات لكثل” صِبنّارِ شكور ) يقول تعالى ذ كره :إن ف مز يقناهم كل مزق 
لايات » يقول : لعظة وعبرة ودلالة على واجب حق الله على عبده من الشكر على نعمه إذا أنعم عليه » 
وحقه من الصبر على محنته إذا امتحنه ببلاء لكل" صبار شكور على نعمه . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
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القانق والعشروت تفسير الطبرى لاخر 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرع قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( إن" ذلك لآبات لكل صبار شككور) 
كان مطرف يقول : نعم العبد الصبار الشكور » الذى إذا أعطى شكر » وإذا ابتلى صير . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
2 اليك اه 0 كر . د تاه مادج ال 
وَلَقَدْصَدٌ قعليهم ! 7 وق لبيعوهة لافرقام را لمومنين 9 


ليبيكم بي سم 


ل اس اا 


اختلفت القراء فىقراءة قوله ( وَلقد' صّداق عليئهم' إبئليس" ظنه ) فقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين 
( ولقد” صداق” ) بتشديد الدال من صدآق » عنى أنه قال ظنا منه ( ولا تجد 1 كترهي' شاكيرين") 
وقال: ( فَبِعرَتك” لعو ينهكو' أحعين » إلا" عبادك” متهم المخلصين ) ثم صداق ظنه ذلك 
فيهم » فحقنّق ذلك بهم » وباتباعهم إياه . وقرأ ذلك عامة قراء المديئة والشأم والبصرة( ولقد صداق) 
تخنيف الدال » بعبى : ولقد صدق عليوم ظنه . 
بق والصوابمن القول ف ذلك عندى ألبما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى ؛ وذلك أن إبليس قد صداق 

ذ 2 د مي 200 5 ااه بات 8 ار ان عر انس الل هه “تى # 5 - 
على كفرة بى أدم ى ظنه ع وصدق عليهوم ظنه الذى ظن حين قال <١‏ 3 لاتينهم من بن أيند يهم 


م 8ه اعسصض 8 عل امل هوم ا الم ِ 10 4 جب ا عم .ل وساط سا لل ات 
ومن حلفهم » وعن ابعاميم ؛ وعمن شائلهم ؛ ولا تجد أكعرهم شا كرين ) ؛ وحين 
قال ( والاآأضلتهء' والاامتيسهم) . . . الآية » قال ذلك عدو الله » ظنا منه أنه يفعل ذلك لاعلما » 
فصار ذلك حقا باتباعهم إياه » فبأى القراءتين قرأ القارئ قفصيب . فإذا كان ذلك كذلك » فتأويل الكلام 
على قراءة من قرأ بتشديد الدال : ولقد ظن” إبليس ببؤلاء الذين: بد لناهم يجنتهم جنتين ذواق أكل مط »ع 
عقوبة منا لهي » ظنا غير يقين » عام أنهم يتبعونه ويطيعونه فى معصية الله » فصدق ظنه عليهم » بإغوائه 
إياهر » حتى أطاعوه » وعصوا ربهم » إلا فريقا منالمؤمنين بالله » فإمهم ثبتوا على طاعة الله ومعصية إبليس. 

وبنحو النى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

د كرمن قال ذلك 

حدئى أحمد بن يوسف ء قال : ثنا القاسى » قال : ثنا <.جاج » عن هارون » قال : أخبرنى جمرو بن 
مالك » عن أنى ابحوزاء » عن ابن عباس أنه قرأ ( وَلقد” صداق-” عليهم إبليس نه ) مشددة ؛ 
وقال : ظن” ظنا ع فصدق ظنه . 

حدثنا ابن بشار » قال :ثنا يحبى » عن سفيان » عن منصور » عن مجاهد ( وَلَقنَد' صّداق” عليه" 
م قر رع م 8 - 
إبليس ظنه ) قال : ظئن" ظنا فاتبعوا ظنه , 

قال : ثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَلَقد صداق عليه" 
ل ايا 5 5 1 
إبليس ظنه ) قال : الله ماكان إلا ظنا ظنه » والله لايصد ق كاذيا » ولا يكذاب صادقا . 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ولتقند' صكق” عليه" 
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يميش سواه سمأ الجزه 

إبليس خاته) قال : أرأيت هؤلاء الذين كرمتهم على »وفضلهم وشرفهم » لانجد أكرهم شاكرين 

وكان ذلك ظنا منه بغير علم » ؛ فقال الله ( فاتبعوه ليد فريقاءن. المؤمنين ) . ٠‏ 
القول ف تأويل فو تعال. 


0# 


وَمَأكَنَمعَلنَهِممُرِسْلطن إ لالتعلم صن بوص با لاخ وَبترْهُومهَإوسَل ويك 1 


سور 


يقول تعالى ذكره :وما كان لإبليس على هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم من حسجة يضلهم بها » إلا 
بتسليطناه عل ؛ ليعلم حزبنا وأولياؤنا ( من يؤمن بالاخمرة ) يقول:من يصداق بالبعث والثواب 
والعقاب (_مئن' هر مرنثها فشك" ) فلا يوقي نبالمعاد » ولا يصداق بثواب ولا عقاب . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . ظ ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وما كان له عليهسم' من" 
سللطان ) قال : قال الحسن : والله ماضر بهم ! بعصا ولاسيف ولاسوطع ؛ إلا أماف وغرورا دعاهم إليها . 
قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إلا لتَعلم من ومن بالاخمرة من هو منها في شك ) 
قال : و إِعا كان بلاءا ليتعلم الله الكافر من الموّمن . وقيل : : على بقوله له لتعلكم مسن" يُؤمن بالآخرة ) 
إلا لنعلم ذلك موجودا ظاهرا ستتحق به الثواب أو العقاب .. 
وقوله ( وَرَبّك على كلل" حتفي" ) يقول تعالى ذكره : وربك ياحمد على أعمال مؤلاء اكذرة 
به » وغيرذلك من الأشياء كلها ( حتفيظ ) لايعزب عنه علم شىء منه » وهو مان جميعتهم يوم القيامة » 
بها كسبوا فى الدنيا من خير وشر . | 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ساسم سر 


د ليدم تزذوث آَوْلاجلكُونَ وِمْقَال دروف السموا نولا فِالارْضٍ 
وَمَاَمْفِمَامِنشِرًا , يوالم مأك من ظهير 9 


يبيد يقول تعالى ذكره “فهذا فثنا بولينا ومن أطاعنا » داود وسليان النى فعلنا بهما من إتعامنا عليهنا 
النعي الى لا كفاء لما إذ شكرانا »وذاك فعلنا سبل الذين فعلنا بهم ء إذ بطروا نعمتناءوكذ بوا رسلنا ) 
وكفروا أيادينا »فقل يا محمد لمؤلاء المشركين بربهم من قومك » ماحدين تمنا عند ؛ ادعوا أيها القوم 
الذين زعمم أ م لله شريك من دونه » فسلوم أن يفعلوا بكم بعض أفعالنا » بالذين وصفنا أمره من إنعام. 
أو إياس » فإن لم يقدروا على ذلك فاعلموا أنكم مبطلون » لآن الشركة فى الربوبية لاتصلح ولا نجوز » م 
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الثانى والعشروت تفسير الطيرى 4م 


وصف الذين بدعون من دون الله » فقال : نهم لابملكون مثقال ذرّة فى السموات ولا ف الآرض من خير 
ولاشر ولا ضر ولانفع 3 فكيف يكون إلا من كان كذلك. . وقوله ( وما هم فييمامن شرك ) شوال 
تعالى ذكره » ولاهم إذ م يكونوا يملكون مثقال ذرّة فى السموات ولا فى الأرض ؛ منشردين . تملكه من دون 
الله » يملكونه على وجه الشركة »لآن الأملاك فى المملوكات » لاتكون لمالكها إلا على أحد وجهين : أما 
مقسوما ‏ وإما مشاعا ؛ يقول:وآلهم الى بدعون من دون الله » لاملكون وزن ذرة تىالسموات ولا 
ف الآأرض » لامشاعا ولامقسوما » فكيفيكون من كان هكذا شريكا من له مللك جميع ذللك . وكقوله ( وما 

له متهي من ظهير ) يقول : وما لله منالآهة الى بدعونمن دونه معين على خلق فى ء من دألك ع 
ولاعلى حفظه : إذلم يكن ا ملك شىء منه مسشاعا ولامقسوما فيقال : هو لك شريك من أجل أنه أعان 
وإن لم يكن له ملك شىء منه . 

وبنحو الذئ قلنا بى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله( قل ادعنوا الذرين رمم من 
دون الله » لابملكون مثقال: ذرّة ف السّمَوّات ولا فى الأرض » وما الهم فيهما من شيك ) 
يقول: ماللهمن شريك ف السماء ولا فىالأرض(وما له منهم )من الذين يدعون من دون الله (من ظهيرٍ ) 
من عول بشىء . 

قولف ديل م وله تعال: 


100 

53 00 إن شفع له إلا أن يشفع .من أذن الله 
ف الشفاعة » يقول تعالى : فإذا كانت الشفاعات لاتنفع عند الله أحد"! إلالمن أذ ن الله فى الشفاعة له » والله 
لابأذن لأحد من أوليائه ف الشفاعة لأحد من الكفرة به » وأنم أهل كفربه أيها المشركون » فكيف تعبدون 
تعدو تدم" دون الله زعا مخ أنك5 تعندولهء لق نك إلى الله ز لسو ءولشة : يع إذ 
هر" عبد كلمن نا منكم كم تعبدونه » ليقر, م ف لله زلى» وليشفع لكي عند ربكم » «١‏ شن» إذ 

واختلفت القراء فىقراءة قوله ( أ”ذ ن له” ) فقرأ ذلك عامة القراء بضم الألف ( من” أتذن لله ) على 
وجه مالم يسم' فاعله . وقرأه بعض الكوفيين( أذ نت لله ) على اختلاف أيضا عنه فيه » بمعبى أذن الله له . 

5 - ىب 2 5 50 8 95 1 3 الس 71 1 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
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6 سورة سيأ الجزه . 
ذكر من قال ذلك 00 
حدتى عل" ؛ قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( حى إذا 
فراع عن ' فلو بهم' ) يعنى : جبلى” . 
حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( حى إذ! فرع عن” كلو .يم ) قال : كشف 
عنها الغطاء يوم القيامة . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : إذا جلى عن قأو.وم . 
واختلف أهل التأويل ف الموصوفين ببذه الصفة من" هم ؟ وماالسببالذىمن أجله فرع عن قلوبهم ؟ 
فقال بعضهم : الذى فرع عن قلوببم الملائكة » قالوا : وإنما يفزع عن قلوبهم من غشية تصيبوم عند سماعهم 
الله بالوحى . 
ذكر من قال ذلك 
حدئق يعقوم » قال :ثنا اين عثلَية » عن داود » عن الشعبى » قال : قال ابن مسعود فق هذه الاية 
١‏ حبى إذا فرع عن" قنُوببم" ) قال : إذا حدث أمرعند ذى العرش ممع مسن دونه من الللائكة صو" 
كجرٌ السلسلة على الصفا » فيَغمُشى عليه » فإذا ذهب الفزع عن قلوبهم تنادوا ( ماذ! قال" ربكم ) قال : 
فيقول : من شاء » قال : الحق” » وهوالعلى الكبير . 
حدثنا ابن عبد الأعلى ؛ قال : ثنا المعتمر» قال : سمعت داود » عن عامر » عن مسروق ؛ قال : إذا 
حدث عندذى العرش أمر سمعت لملائكة صونا » كبجر السلسلة على إلصفا » قال: فيَعتّشى عليهم » فإذا 
فزع عن قلوبهم » قالوا ماذا قال ربكم ؟ قال : فيقول : من شاء الله البق » وهو العلى الكبير ٠‏ 
حدثنا ابن المنى , قال : ثى عبد الأعلى » قال :ئنا داود » عن عامر » عن ابن مسعود » أنه قال : إذا 
حددث أمر عند ذى العرش » ثم ذكر نحو معناه إلا" أنه قال : فيتششتشى عليهم من الفزع » حبى إِذا ذهب ذلك 
علهم تنادوا : ماذا قال ربكم ؟ 
حدثنا بد حيد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن إبراهم » عن عبد الله بن مسعود » فقوله ( حى 
إذًا فرع عن" قلو ,بم ) قال : إن الوحى إذا أ لى سمع أهل السموات صلصلة كصلصلة السلسلة على 
الصفوان » قال : فيتنادون ف السموات . ماذا قال ربكر ؟ قال : فيتنادون اتلحق » وهوالعلى الكبير ٠‏ 
وبه عن منصور » عن ألى الشتحتى » عن مسروق » عن عبد الله » مثله . 
حدثئا ابن حميد » قال : ثنا يعقوب ) عن جعفر ) عن سعيد » قال : ١‏ يدل" الأمر من عند رب العزة إلى 
السماء الدنيا » فيفمْرَع أهل السماء الدنيا » حهى يسقبين الأمر الذى نول فيه » فيقول بعضهم لبعض : ماذا 
قال ربكم ؟ فيقولون: قال الحق” » وهو العلل" الكبير » فذلك قوله ( حتى إذ! فرع عن" فلو رم ) 
. . الاية . [ 
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جدئنا أحد بن عتبئدة الف ).ا » قال : تتأسفيان بن عمينة ؛عن عمرو بن دينار » عن عكرمة » قال : 
ينا أبيهريرةٌ » عن النبى صلى الله عليه ؤسلم قال: 00 الله إذا قضى أمثرًا ف السهاء ضَرَيّت الملائكة' 
أجنْنخيّتيها جييعا » ولقوله : صوت كصوت الساسلة على الصفا الصفئوان » فذلك قوله ( حتى 
إذ] فرع عبن قثو بي ع قانُوا مادا قال ربكم" ؟ قالّوا : الحق” » وهو العلى الكبير ) » . 
حدثى يعقوت ٠‏ قال :ثنا أبن علنية » قال :نا أبوب » عن هشام بن عروة » قال : « قال الحارث بن 
داوسو ا : كيف يأتيك الوجى ؟ قال : بتي فى صلصلة كصلصلة 
جض فى أحيانا فى مكل صورة الرجل . 


خدئئ ين اا العا ل »اك :ا اي بن اراهن عد رعق ب ب 
ابن جابر . عن ابن ألى زكريا » عن جابر بن حميئوة»عن النواس بن سمعان » قال : قال رسول الله صلى 
الله علية وسلم : : و إذ! أراد الله أن يوحى بالآمر تكتلم بالوحى » أختذات السمتوات نه رجقة 
أو قال" رعلداة شك يلق" خحوف أمْر الله » فإذا ليع ذلك أمل- السموات صَعقوا وخحروا لله 
سجلا » فيكون أول مد" يرقم رأسه جبرائيل” ؛ فيكلمةه الله" من" وحليه با أراد” ؛ ”نيت 
بعر جبرائيل على الملايكلة كلما مر بسار اا يكت ؛ ذا فل كاي ايل ؟ 
فقول" جب رآائيل” » قال" لمق" وهو العلى” الكبيرث » لون" كتهثم' مثل” ما قال 
جبرائيل” » فينتهى جديرائيل” بالواحى_حيث أمره” 9 /! 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ » قال : أنخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله 
( حتى إذا فزع عن" قلو بهم ) . . . الآية . قال : كان ابن عباس يقول : إن الله لما أراد أن يوحى 
إلى محمد » دعا جبريل » فلما تكلم ربنا بالوحى » كان صوته كصوت الحديد على الصفا ؛ فلما سمع أهل 
السموات صوت الحديد خخروا بدا ؛ فلما فى عليهم جبرائيل بالرسالة رفعوا رّعوسسهم » فقالوا ( ماذًا قال" 
ربكل" ؟ قانُوا : الحق » وهو العلى الكتبير ) وهذا قول الملائكة ) . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أنى » قال : ثنى عمى » قال : ثنى أى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله (حتى إذ! فزع عدن" قدو بهم') . . . إلى ( وهو العالى' الكتبير ) قال : لما أوحَى الله تعاللى ذ كره 
إلىحمد صلى الله عليه وسلي دعا الرسول" من الملائكة » فبعث بالوحى » معت الملائكة صوت التبار يتكلم 
بالوحى ؛ فلما كتشيف عن قلوبهم سألوا عما قال الله » فقالوا الح »وعلموا أن الله لايقول إلا حا » وأنه 
منججز ما وعد » قال ابن عباس : وصوت الوحى كصوت الحديد على الصفا؛ فلما معوه خخروا بدا ؛ 
قلما رفعوا رءوسهم ز قالُوا ماذ] قال ريبُكُم' ؟ قالُوا الححق » وهو العلى* الكتبير ) ثم أمر الله نبيه أن 
يسأل الئاس ( قل” من" يرز كم" من السسّموّات ) . ٠‏ لل قوله وف غتلال ملبين) . 


1/010 


4 سوراة صما الجزء 


حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أبو عامر » قال اثنا قرة » عن عبد الله بن القاسم » فى قوله ( حى إذ 
فوع عتن” كلو بهم' ) . . . الآية » قال : الوحى ينزل من السماء » فإذا قضاه ( قادّوا ماذ! قال" ربكلم' 
قالوا الحق 1 الكبير ) . 
حدثنا أبن حميد ؛ قال : ثنا جرير » عنمغيرة » عن باهم » عن عبد اله » فى قوله حت إذا ع 
عن اللو بهم ) قال : إن الوحى إذا قضى فىزوايا السهاء » قال : مثل وقع الفتولاذ على الصخرة » قال : 
يتشتيقون لابدرون ماحدث » فيفزعوة » ذا مرت :0 الرسل ( قانُوا ماذا قال ربكم" ؟ قالّوا 
لق وهو العسلى الكتبير ) . 
وقال آخرون ممن قال: الموصوفون بذلك الملائكة إنها تفرع عن قلوبهم فترعسهسم من قضاء الله الذنى 
بقضيه حذرا أن يكون ذلك قيام الساعة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر : قال :ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( حتى إذ! فزع عمن' فلو بيم' ‏ 
قَالُوا ماذًا قال” ربكل" ) . . الآنة» قال : يوحي الله إلى جبرائيل » مرق الملائكة » أو تفزع مخافة أن 
يكون شىء من أمر أمر الاعة» فذا جيى” عن قاوبهم»وعلموا أنه ليس ذلك من أمرالماعة انوا مذ قال" 
ربكم" ؟ قاوا التق » وهو العتلى اكير ) ٠‏ 
وقال اخمرون : بل ذاكمن فعل ملائكة السمو أت إذا مرت يبا المعقسبات فزّعا أن يكون حدث أمر الساعة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثت عن |الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخيرنا عبيد » قال : سمعت الضحالك يقول فى قوذ 
(حى إذا فزع عن قلو بهم ) . ... الآآية » زعم ابن مسعود أن الملائكة المُسقبات الذين ينتلفون إلى 
الأرض يكتبون أعمالهم » إذا أرسلهم الرب فاتحدروا ممع للم صوت شديد » فيحسب الذبين هم أسفل منوم 
من الملائكة أنه من أمر الساعة : فخروا عدا » وهكذا كلما مروا عليهم يفعلون ذلك من خوف رجهم ٠‏ 
وقال آخرون : بل الموصوفون بذلك المشركون » قالوا : وإنما يقرع الشيطان عن قلوبهم؛ قال : 
وإنما يقولون : ماذا قال ربكم عند نزول المنية بهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( حتى إذا فرع عن 
م ) قال : فزع الشيطان عن قلوبيم وفارقهم وأمانينّهم » وماكان يضلهم ( قالوا ماذ! قال 
لوا للق وهو العلى الكتبيرً ) قال : وهذا فى بى آدم » وهذا عند اللوت أقروا به حين 


3 وأوى لأقوال ف ذلك بالصواب الول الذى ذكره الشنّعمي » عن ابن مسعود لصحة احبر الذى ذ كرناه 
عن ابن عباس 3 عن رسول الله صلى الله عليه وسام بتأييده . وإذ كان ذلك كذلك ع فعى الكلام :. لاتنفم 
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الشفاعة عنده » إلا لمن أذن له أن يشفّم عنده » فإذا أذن الله لمن أذن له أن يشفع فزع لسماعه إذنه » 3 
إذا فنع عن قلوبهم » فجتل عنها » وكشف الفزع عمهم » قالوا :ماذا قال ربكم ؟ قالت الملائكة : الى" 
( وهوالعلل ) على كل شىء ( الكبير) الذى لاثى ء دونه . والعرب تستعمل فزع ف معنيين » فتقول اشجاء 
الذى به تنزل الآمور الى يفزع منها : هو هفرع ؛ وتقول للجبان الذى يفرع من كل" شىء: إنه لمفزرع : 
وكذلك تقول للرجل الذى يقضى له الناس ف الأمور بالغلبة على من نازله فيها: هومغ تلب ؛ وإذا أريد به 
هذا المع كان غالبا ؛ وتقول للرجل أيضا الذى هو مغلوب أبدا : مغلب , 

وقد اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء الأمصار أحمعون ( فزع ) بالزاى والعين على 
اتأويل الذى ذكرناه عن ابن مسعود ومن قال بقوله فى ذلك . وروى عن الحسن أنه قرأ ذلك ( حى إذا 
فرغ عن" قدو بهم' ) بالراء والغينعلى التأويل الذىذكرناه عن ابن زيد . وقد يحتمل توجيه معى قراءة 
الحسن ذلك كذلك » إلى ( حتى إذ! فرغ عن قدو بهم؛) فصارت فارغة من الفزع الذى كان حل 
مبا ء ذاكر عن مجاهد أنه قرأ ذلك ( فز ع ) معنى : كشقل الله الفزع عنها . 
يد والصواب من القراءة ذلك القراءة بالزاى والعين لإجماع اليجة من القراء وأهل التأويل عليها » ولصحة 
الحبر الذى ذ كرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأبيدها » والدلالة على ححبها. 

القول في تأويل ّ تعالى : 


ل 
1 


كو كم مَيَْلتَمونوالأرض وَلإلَة انآ وَإيَاكُمْ لَعَلْهْدَىأَوَفِصَللٍ 


و 4 ُو تال كر لني مد م الله عليه وس : قل ياحمد فؤلاء مركي برهم الأوثان والأصناء 
من برزقكم من السموات والآرض بإتراله الغيث عايك مها حباة لخر وذكم ؛ وصلاسا يندم + دسي 
الشمس والقمر والنجو م لنافعكم » ومنافع أقواتكم : والآرض 3 اجه منها أقواتكم وأقوات أنعامكي » 
ورك الخ عن جواب القوم استخاء بدلالة الكلام عليه ' ثم ذكره » وهو : فإن قالوا : لاندرى » فقل : 
لذى يررقكر ذلك قد » وا أو ياس أب القوم لعل هثدتى »أو فدضلال مين بقول : قل هم إنا لعلى 
هدى أو ىق ضلال ؛ أو إنكر على ضلال أو صدى . 
وبنحو الذى قلنا قى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( قل" من" يرز قكمم' من السموات والأرض » قل 
الله ؛ وإنا أو إينا كسم 'لعى هلدى أ فى ضّلال مين ) قال :قد قالذلك أصضاب محمد للمشركين » والله 
ما أنا وأنم على أمر واحد » إن" أحد الفريقين لمهتد . وقد قال قوم: معى ذلك : وإنا لعلى هدى » وإنكم لثى 
ضلال مبين . 
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44 ظ سورة سمأ الجزم 
ذكر من قال ذلك 1 
حدثى إسماق بن إبراهم الشبيدى » قال :ثنا عتاب بن بشير » عن خصيف عن عكرمة وزياد  »‏ قوله 
ووَإعًا أ إن ك' لعلى هتدى ء أو فضلال منبين ) قال :إنا لعلى هدى + وإنكم لى ضلال مبين . 
واختلف أهل العربية فى وجه دخول وأوهق هذا الموضع » فقال بعض نحو البصرة : ليس ذلك 
لأنه شك » ولكن هذا كلام العرب على أنه هوالمهتدرى » قال : وقد يقول الرجل لعبده : أحدنا ضارب 
صاحه » ولا يكون فيه إشكال على السامع أن المولى هو الضارب . 
وقال آخر منهم : معنى ذلك : إنا لعلى هدى » وإنكم إياكم فضلال مبين » لأن العرب تضع « أو 
فى موضع واو الموالاة » قال جرير : 
أتعلتتة الفتوارس أو رياحا عدت هم' طهنيةة واللشابا! . 
قال : يعنى تعلبة ورياحا » قال : وقد تكلم بهذا من لايشك” فىدينه » وقد علموا أنهم على هدى » وأولئنك 
فى ضلال » فيال : هذا وإن كان كلاما واحدا على جهة الاسهزاء » فقال : هذا لي » وقال : 
فإن' بنك حبهلم رشد! أأصبه سمت ممخطيء إن" كان غيا' 
وقال بعض نحولى الكوفة : معتى « أو ) ومعى الواو فى هذا الموضع فى المعى ؛ غير أن القرينة على 


)١(‏ البيت لحرير . وهو من شواهد سيبويه ( الكتاب ١‏ ب لام ع ال ) وروايته فى الموضم الثانى « أو رياحا " . وق الموضع 
الأول ؛ أم رياحا » . برقال : فأما إذا قلت أتغرب أو تميس زيدأ » فهى مثر لة أزيد! أو عمرا ضر بت . قال الشاعر : « أثعارة ... 
بيت » . وإن فلت : أزيدا تفر ب أو تمقعل كان كقولك أتقعل زيدأ وعمرا . كال : و «أم» ف كل هذا : حيد . وإن كال : 
أتجلس أم تذهب » فأم وأو فيه سواء . 

والييت : من شوأاهد أى عبياة فى (مجاز القرآن الورقة وو -ب ) قال ق تفسير الآية : ( وأنا أو إيا ثم لعل هدى أو ىضصلال مبين ) : 
لآن العرب تضم أو فى موضع واو الموالاة » قال : أثعابة الفوارس أو .... البيت » . يعن ثعلية ورياحا . وقال قوم قد يتكلم بهذا من 
بعك فى دينه ء وقد علموا أَنْبم على هدى » وأو لك على ضلال » فقال هذا » وإنكان كلاما واحاأ » على وجه الاستبزاء يقال هذا هم. 
وقال : 

ولسشسزر و لدرخ زرده ع ماس عل ويم ا ال ول ار ره 0 ل لساك 
إن يكن متسبمع ميم رشٍد أ أ صبه ولست بمخطىئى إن كان غيا 

قلت : وقدسمى أبن هشام فى المعنى « أو » هذه : أو الى للإبهام . ظ 

() البيت لأنى الأسوم الدؤلى » قال صاحب الأغانى ثر مه : كان أبو الأسود الدؤلى نازلا فى بى قشير » وكانت بنو قشير 
دمالية » وكانث امرأته أم عرف مهم ؛ فكاثوا يثؤذونه ويسبونه وينالون من على بن أن طالب يحضر ته » ليغيظوه به » ويرهوله 
بالليل » فققال ى ذلك أبياتا يجوه و بدح عليا وآل بيته . فقال له بنى قشير : شككت يا أبا الأسود فى صاحبك حيث تقول ؛: « فإن 
يك حبهم رشدا أصبه » فقال : أما سمعتم قول الله عز وبل : « وإنا أ إياكم لملى هدى أو فى ضلال مبين » . أفترى الله جل وعز شك 
فى نبيه . وقد روى أن معاوية قال هذه المقالة» فأجابه ببذا المواب . اه . وقال الفراء ىمعانى القرآن ( الورقتان 7+7 © 154 ( فتفسير 
قوله تعالى : رو إنا أو إيا كي ». . . الآية : قال المشسرون : معثاء : وإئا لعل هدى »© أن فى ضلال مبان . معتى « أون معني الواو 
عنلهم . وكذلك هو فى المعنى .غير أن العر بية على غير ذلك .لاتكون وأو » مخز لة الواو » و لكها تكون فى الأمر المفوض ١و‏ أو الإباحة ) 
كا تقول :إن غئت شل درخما أو اثنين » فله أن يأعذ واحدا أو اثنين » و ليس له أن يأعذ ثلاثة ؛ فى قول من لايبصر العر دية » و يجمل أو 
مئزلة الواو » و يجوز له أن يأخذ ثلاثة » لأنه فى قولحم مز لة وراك : مذ درهما واثنِين , فالممى ىقوله : « وإنا أو إياكم ه ؛ إنا 
لغمالون أو مهتدون » وإنكم أيضا لضالون أر مهتدرن , وهو يعلم أن رسوله المهتدى » و أن غيره الضالون . . . الخ ما قاله , 
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الثاى والعسروت تفسير الطبرى ه34 
غير ذلك لاتكون : أو » بمنزلة الواو » ولكما تك تكون ف الأمر المفوّض » كا تقول : إن شئْت فخذ درهما أو 
ثنين » فله أن يأخد اثنين أو واحدا » وليس له أن يأخذ ثلاثة . قال : وهو ىق قول من لاببصر العربية ع 
ويمعل أو بئزلة الواو » ويجوز له أن يأخذ ثلاثة » لأنه فى قوم بمنزلة قولك : خعذ درها أو اثنين ؛ قال ' 
والمعنى فى ( إن أ إياكثم' ) إنا لضالون أو مهتدون » وإنكم أيضا لضالون » وهو يعلم أن رسوله المهتدى + 
وأن غيره الال . قال : : وأنت تقول ف الكلام للرجل يكذ بك » والله إن أحدنا لكاذب » وأنت تعنيه » 
وكذ'بته تكذيبا غير مكشوف : وهوثى القرآن وكلام العرب كثير ء أن يوجنه الكلام إلى أحسن مذاهيه » إذا 
عرف » كقول القائل أن قال : والله لقد قدم فلان » وهو كاذب ؛ فيقول: قل : إن شاء الله » أو قل : 
فما أظن » فيكف به بأحسن تصريح التكذيب . قال : ومن كلام العرب أن يقولوا : قاتله الله » م يستقبح 


فمَو لون ٠‏ قائله الله » وكاتعة الله . قال : ومن ذلك : وبتك » وويسك » إتما هى قمعى : ونائتك الا 


أنبا دوسا . 
0 أ والصواب من 
التكذيب كنا يقول الرجل لصاحب له مخاطبه » وهو يريد تكذيبه شير له * أحدنا كاذب » وقائل ذلك 


بعبى ص أ حبة لانفسه ؛ فلهذا المعبى صير الكلام بأو ٠:‏ 


القول فى ذلكعندى أن ذلك أمر من الله لنبيه بتكذيب منأمره يمخطابه بهذا القول بأجمل 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
اه 0 ع 7 ار لا مس جر ودديسم الردة سس 
0 أَجَرَميا وَلاسْعَلُعَثَامْمَلُونَ © © كحم يفنح بَنِسَنَا 


باحق وَهوالمَئاح الْعَلِم © 
بيد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى .الله عليه وسلم : قل لهؤلاء المشركين : أحد فريقيناً على هدى 
والآخرعلى ضلال » » لاتْسّألون أنم عما أجرمنا نحن منجرم » وركبنا من 1م ولا نسل نحن عما تعملون 
أنم من عمل © قل هم مجمع بيتنا ربنا يوم القيامة عنده ء ثم يفتح بهننا باممق . يقول : م يقضضى بيننا 
بالعدل » فيتبين عند ذلك الميتدى منا من الضال. ( وهو الفتساح اميم ) يقول : والله القاضى العلم 
بالقضاء بين نخلقه »؛ , لأنه لاتخى عنه محافية » ولا يحتاج إلى شهود تعرفه امحق من المبطل . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد» عن قتادة » قوله ( قل' يمام بسنا ربنا ) يوم 

القيامة ”ثم يتفتشح بَينننا ) : أى يقضى بيننا . 

حدثى على" » قال انا أبوصالع »78 : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( وهو 


لفاح العديم ) يقول : القاضى 
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145 سور 5 سا الجزم 0 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ف نزو نأل نَ آلحقمْ بو شك ملاجل ‏ هْوَانّه اقرز فئير» 
ثيه يقول تعالىذكره لنبيه محمدصل الله عليه وسلم :قل ياعحمد لمؤلاء المشركين بالله الآلحة والأصنام أأروى 
أ بها القوم اللين أللتقتموهم بالله فصير تموهم له شركاء فى عبادتكم إياهم : ماذا خلقوا من الأرض » أم ثم 
شرك ق السموات » كلا » يقول تعالى ذكره : كذبوا ؛ ليس الأمر ما وصفوا » ولا كما جعلوا وقالوا من 
أن لله شريكاء بل هو المعبود الذى لاشريك له » ولا يصلح أن يكون له شريك فى ملكه » العزيز ف انتقامه 
من أشرك به من خلقه » الحكم ف تدبيره نخلقه . ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى 
وَمَأأرَسََدَةَإلاكاف تا سكشِيرَا ند رَا لكأ تراد رلَاَلَُوسَ © 
يد بقول تعالى ذكره: وما أرسلناك يامحمد إلى هؤلاء المشركين بالله من قومك خاصةء ولكنا أرسلنااء 
كافة للنا سأجعين » العرب منهم والعجم » والأحر والأسود » بشيرا من أطاعات » ونذيرا من كذ بك ؛ 
( وَتَكن” أ كسعر الّاس ‏ ايكون ) أن الله أرسلك كذلك إلى جميع البشر . 
وبنحو الذى قلنا ق ذلك قال أهل الأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ء » قال :ثنا سعيد > عن قتادة » قوله ( وما أُرْسَلْناك إلا" كافةة لاس ) 
قال : أرسل الله حمدا إلى العرب والعجم ؛ فأكرمتهسم على الله أطوعهم له . 
ذكر لنا أن نى لله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ أنا سابيق العرب » وَصبَيُب سابق الرّوم » 
وبلال سابق التبتشة » وسلمان سابق فارس 1. 
القول فى تأويل قوله تعالل 
يفون مي كنالعإ نكم صلدقِينَ * فلكم يعاو ِلَامَفْخرُوتَعنةساعة 
وَلامْشفرمُونَ © ظ 
يي بقول تعالى ذكره : ويقول هؤلاء المشركون بالله إذا سمعوا وعيد الله الكفار وما هو فاعل بهم فى 
معادهم مما أنزل الله فى كتابه ( مدى هذا الوعد ) سحاثيأ » وف أى وقت هو كائن ( إن كش ) فيا 
تعد وننا من ذلك ( صّاد قبي ) أنه كائن » قال الله لننيه : كل" ) هم ياحمد ( لكثم' ) أيها القوم ( يعاد 
سوم ) هو انيكم ( لاتتسنتا يرون عدنئه” ) إذا جا وك( ساعة ) فتنظروا للتوبةوالإنابة(ولا تستقد مون ) 
قبله بالعذاب » لأن الله جعل لكر ذلك أجلا . ظ 


000 


الثاني والعمشروت < تفسير الطبرى 4 


القول في تأويل قوله تعالى : 


يكت والنسْوْمِنَ هاشم ولابالىٍ َيد لعلو 
موقو فُونَوعس رودم جع تعطه] مم بعص رآلمَوْلَيَقُولُا لو نَاسَتصعِطْو لل نَاشتكب روا 
وَل نتم 11 مو ونير 9 


قد يقول تعالى ذكره : ( وَقتال الّذِين” كتفتروا ) من مشركى العرب ( لمن" تؤمين” بهذا القترآن, ) 
الذى جاءنا به محمد صلى الله عليه وسار » ولا بالكتاب الذى جاء به غيره من بين يديه . 

5 حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة» قوله ( للن' تؤمين” ربلا لقان لا 
الى بين يدينه ) قال : قال المشركون : لن نؤمن ببذا القرآن ء ولآ بالذرى بين يدينه من الكتب 
والأثياء . ظ ظ 

وقوله ( ولو ترى إذ لظا لمون” موقوفون” عند ربسهم ') يتلاومون » تحاور يعضهم بعضا » 
يقول المستضعفون : كانوا ف الدنيا للذين كانوا عايوم مما ,ستكير ون ولا أنم أسبا الر و ساء و الكبراء فى الدنيا 
لكنا مؤ منين بالله واياته . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


نامير ار نَآنضبوفوالفوْصدد تام عَرآطْدَئبع ادجم بلك 


5 
مجرمين 09 2 
ْله ول تعالى ذكره ( قال الَّذ سن استكتروا ) ف الدنيا » فرأسوا فى الضلالة والكفر بالله ( لنذ ين 
اسسْتْفيْعفُوا ) فيها فكانوا أتباعا لأهل الضلالة هنهم » إذ قالوا للم (لؤلا أتم' لكنًا مؤمنين - أ نحن 
صداد نا كمع من المدى ) ومنعناكر من اتباع الحق ( بعد "إذ" جاء كم" ) من عند اله بين لكم بل 
كنم" امخرمين ) قنء> كي إيثاركم الكفر بالله على الإعان من اتباع المدى » والإيمان بالله ورسوله . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
اس 9 7 ا ” 22 ل 
وَقَاللْدِينَ اشتضبعهو الاين سكير 0 تأمروننا أن تكمربالله 
و كر د مم رص سر م يا 112 فسكتراة جا 
تكلم اهارا واسؤوا امه مه كك رآؤاانعات وَححَآنا لأفكل اناق ديكروا كل 


"2 


يَرٌوْنَإِلَامَام و أيجمَلُونَ © 
به يقول تعالى ذكره (وقالك النَّدَ ين" اسْتُضّعفوا ) من الكفرة بالله فى الدنيا » فكانو! أتباعا لرؤسامم 


؟5؟-١*‎ 
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4 مسال إلى 0 سا الجزء 


بل 


فى الضلالة (للّذين” استَك روا ) فيها . فكانوا لهم رؤساء( بتل' مكثْرٌ )كم لنا ب(اللَيئل والتهار )صد نا 
م المدى( إذ' تا مسرو نَنا أن' تكفر بالل و جع لَه ) أمثالا وأشباها ف العيادة والألوهة» فأضيف 
المكر إلى الليل والنهار . والمغنى ما ذكرنا من مكر المستكبرين بالمستضعفين ف الليل والنهارء على اتساع العرب 
فى الذنى قد عرف معتاها فيه منمنطقها »من نقل صفة الشىء إلى غيره » فتقول للرجل : يافلان مارك صام 
وليلك قائم » وا قال الشاعر : 
ونات وما ليل 

وما أشسه ذلك ما قد مضى بياننا له غير هذا الموضع من كتابنا هذا : 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

سودبّى يونس » قال : أخخيرنا اين وهب قال : قال ابن زيد ؛ فىقوله ( بل" مكدر الدّيئل والتهار 
إذ "مشر وننا أن* تكتفئر بالله ونجسْعل” لله أندااد )يقول بل مكر كم بنا فى الليل والنبار أيها العظماء 
الرؤساء حبى أزلعونا عن عبادة الله . ظ 

وقد ذأكر ف تأويله عن سعيد بن جبير ما حدثنا أب وكدريب » قال :ثنا ابن يمان » عن أشعث » عن 
معفر » عن سعد بن نبو ( بل مكار الئل والتهار) قال : مر اليل ولمار . 

وفوله ( إذ' تنا “رونا أن" نَكْفمرَ بالله ) يقول : حون تأمروننا أن نكفر بالله . 

وقوله ( وتجعمل” لله أنداد! ) يقول : شركاء . 

كنا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وجل له أتداد! ) شركاءة 

قوله ( سوا التّدامة” نا رأترا-العذتابَ ) يقول : وندموا علىمافرطوا من طاعة الله ف الدنيا حون 
غاينوا عذاب الله الذى أعد ه ل . 


المطبى بنائم ' 


كنا حدثنا بشر) قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وأسّروا لتّدامة ) ينهم ( ا رأنوا العتذاب ) . 
فوله ( مانا الأ"غثلال” فى أعثناق دين كتفتروا ) وعدت أيدى الكافرين بالله فى جهم إلى 
أعناقهم فجوامع من نار جهنم جزاء بما كانوا بالله الدنيا يكفرون» يقول جل ثنازه : ما يفعل الله ذلك 

بهم إلا ثوابا لأعمالمم الحبيثة اللى كانه | فى الدنيا يعملونها » ومكافأة لم عابها . 

60 هذا مز بيث لخر بر بن عطية الفط الشاعر الإسلادىء وصدرءه لقد لمتنا يا أم غيلان فالسرى » (ديوائه طبعة الصاوى وهه) 
واستغبد به المؤلف على أنك تقول يافلان نبارك صائم » و ليلك قاثم » فتسند الصيام والقيام إلى الليل واللهار إسنادا مجازيا عقليا » 
والأسل فيه أن يسند الصيام و القيام الرجل لا الزمان » ذلك من باب التوسع ا محازى » فالعلاقة هنا الزمائية » و القريئة عقلية . وذلك 
نظير وله تعالى م بل مكر اليل والهار» . أصله : بل مكركي بنا الليل والمار ‏ ثم أستد الفمل إلييما . قال الفراء ى ( معافى 
القرآن » الررقة 54 ؟ ) : وقوله « يل مكر الليل واللبار , : المكر ليس لليل ولا للبار » وما الممبى . بل مكركي بالليل و البار , 
ومّد يبموز أن تنسيف الفعل إلى الليل والبار » ريكونا كالفاعلين ؟ لأن العرب تقول : نبارك صاثم » و ليلك قاكم » ثم تضيف الفمل 
إلى اليل والأبار » وهى ف المسى الآدميين » كا تقول : نام ليلك . أه , [ 
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الثاني والعشسرون تفسير الطبرى ى 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَمَأَرَسَلَْاف قَرْيَةٍ شكنير! إِلَاقَال مترفوهاإنَام أأَرسِلتم بور كرو نك 
ثم يقول تعالى ذكره: وما بعثنا إلى أهل قرية نذيرا ينذره, بأسنا أن يتزل مهم على معصيتهم إيانا » إلا قال 
كبراؤها ورؤساؤها فىالضلالة كا قال قوم فرعون من المشركين له:إنا بما أأرسلم به من النذارة » وبعثم 
به من توحيد الله » والبراءة من الالمة والانداد كافرون . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 


ذكر من قال ذلاك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وما أرسلنا فى قرية من تذاير 
إلا قال مدشترفموها إن ما أ رسلم به كافرونة ) قال ١‏ هى رعو مهم وقادمهم فى الشر . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
الو دا د 1 الل كا و سور 12 ]اس 
ودر كرو وَلَاوََوْداوَمَاحن بُعَذريين 49 فلإ (للاسطالر 
07 يَعْلْئُونَ © 
بي يقول تعالى ذكره : وقال أهل الاستكبار عل الله من كل قرية أرسلنا فيها نذيرا لأنبيائنا ورسلنا» تمن 
أكسر أموالا وأؤلاد) وماآنحان” ف الاتحرة ( بمعذا بين ) لآن الله لولم يكن راضيا مانحن عليه من 
الملة والعمل ل مولن الأموال والأولاد » ول ببسط لنا ف الرزق» وإتما أعطانا ما أعطانا من ذلك لرضاه 
أعمالنا » و؟ ثرنا بما 1 ثرنا على غيرنا لفض انا » و زلفة لنا عنده ؛ يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل لم 
يا محمد ( إن رلى يسط الرزق) من المعاش والرياش ف الدنيا ( لمن يشاء )من خلقه( ويقد ر)فيضيق على من 
يشاء لا نحبة فيمن يبسط له ذلك ولاخير فيه ولازلّفة له » استحق” ا منه ع ولالبغض منه من قدر عليه 
ذلك » ولامَقت» ولكنه يفعل ذلك غمنة لعباده وابتلاء» وأكير الناس لايعلمون أن الله يفعل ذلك انحتبارا 
لعباده » ولكنهم يظنون أن ذلك منه محبة لمن بتسططة له وسقت من قندار عليه , 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل , 
ذكر من قال ذلك 
حدلى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد» فقوله ( وما أموالك” ولا أولاد كم 
باالى تقر بكلي' عندنا زلفى ) . . الآة » قال : قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا » فأخيرهم الله أنه 
ليست أموالكم ولاأولادم بالى تقربكر عند نا زُلْىء( إلا من" آم وحمل صالخا ) » قال :وهذا قول 
المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصعابه » قالوا : لولم يكن الله عناراضيا لم يعطنا هذا » كا قال 
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١٠ .‏ سورة سمأ الجزءم 


3 سس # اسمس 


قارون : لولا أن الله رضى لى ويحالى ما أعطالى هذا ٠‏ قال ( أو للم يعلم أن الله قد أهللاك” من* 
قَبله من ارون ) . . . إلى آخر الاية . 
القول في تأويل فوله تعالق : 1 
وَمَأمُولكم ولا لذأ و كذ يالكقر عرد وكسيس حَا نوك لجرا 
لصحف اوش الف ءامثونَ ١‏ 
0 يقولجل ثناؤه : وما أمرلكم الى تفتسخر ون بها أبنها القوم على الناس © ولا أولادكي الذين تتكبر ون 
بهم بالى تقر بكم من قسربة 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن تمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : : ثنا عيسى ؛ وحدثى الخارث » قار : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن أبن ألى نجيس » عن تواهد » قوله ( عيندنا زَلفى ) قال قرأنى 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد + قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وما أموالكم” رلا أؤلاد كم 
الى تقر يكاء عدن رقت ) لايعتبر الناس بكثرة المال والولد» وإن الكافر قد يعطى 3 
وربما حبس عن المؤمن . وقال جل ثناؤه (وما أموالكي” ولا أؤلاد كم بالى قر بكثم” عدا 
زلفتى ) ول يقل باللتين » وقد ذ كر الأموال والأو لاد » وهما نوعان متلفان لآنه ذ كر من كل نوّع منهما 
جمع يصلح فيه الى » ولو قال قائل : أراد بذلك أحد التوعين لم يبعد قوله » وكان ذلك كقول الشاعر : 
نحن عا عئدنا » وأت _ما ‏ عنداك راض والرأئ "متعلف' 
ولم يقل : راضيان . ظ 
وقوله ( إلاة مسن" آمن” وتعمل” صّاللها ) اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك ؛ فقال بعضهم :معى 
ذلك ١‏ وما أموالكم ولا أولادكم بالبى تقرّبكم عندنا زلى » إلا من آمن و مل صاها ؛ فإنه تقربهم أموالم 
وأولادهم بطاعمهم الله فى ذلك وأدائهم فيه حمّه إلى الله زلى دون أهل الكفر بالله . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقول الله ( إلا من" آمن” و عمل" 
صالخا ) قال : :لم تضراهم أمواهم ولا أولادهم ٠“‏ فى الدنيا للمؤمنين.» وقرأ ( لذذين” أحسنوا المسدنى 
وزيادءة' ) فالحسبى : ابلدنة » والزيادة ما أعطاهم اله فى الدنيا لم يحاسيهم به » كما محاسب الاخخرين » فن 


(1) البيت لقيس بن الحطيم من قصيدة من المنسرح » كا ى مماهد التنصيص شرح شواهد التلخيص , لمبد الر حي العباسى وقد تقدم 
الكل عليه ى ( ١57 : 1٠١‏ ) مبسوطا , فراجعه مة , ظ 
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حمل على هذا التأويل نصب بوقوع تقرب عليه » وقد يحتمل أن يكون « من » فى موضع رفع » فيكون كأنه 
قيل : وما هو إلا من آمن وعمل صانا . 

وقوله ( فأ ولكك لهم جراء الضعلف ) يقول : فهؤلاء هم من الله على أعمالهم الصالحة الضعف من 
الثواب » بالواحدة عشر . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فأ ولئك لهم جزاء 

الضعئف _بما موا ) قال : بأعمالم الواحد عشر » وفى سبيل الله بالواحد سبع مئة . 

وقوله ( ف الغرفات آمدون ) يقول : وهم ىغرفات ابلدنات آمنون من عذاب الله . 


ا مر عا ا 0 د ع رد س - ره سر طاارم ام 
وَالَونَتسَحَونَ ف َإِيينا مجن وليك فَالْعَناب خحْصَرُونَ 2" فُلْإِنّ رويس ظ اررق 
اي مالاو ع كسس 2 و ساح ار “عور فرج را ترم 

لِمنْيَسْاءسنَعبَا دو ونيد ره وما أَنفقَم من شن فهو كَلِفَه وهو حيرا لررِقِيتَ © 


يد يقول تعالى ذكره : والذين يعملون فى آياتنا » يععى : فى حججنا وآى كتابنا » يبتغون إبطاله » ويريدون 
إطفاء نوره معاونين » محسبون أنمهم يفوتوننا بأنفسهم » ويسعمجز وننا (أولتك” فى العذاب عضر ون )يعى 
فى عذاب جهم محضرون يوم القيامة ( قل إن رفى يبسط الرلق” لمن" نشاء من عباده ) يقول تعالى 
ذكره:قل ياتحمد إن رلىيبسط الرزق أن يشاء من خلقه » فيوسعه عليه تكرمة له وغير تكرمة ع ويقسدار 
على من يشاء منهم فيضيقه ويقاره إهانة له وغير إهانة » بل محنة واختبارا ( وما أتفقم من ىا 
فهو يخلفه ) يقول : وما أنفقم أيه الناس من نفقة فى طاعة الله » ؛ فإن الله يخلفها عليكم . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا يحبى » قال : ثنا سفيان » عن المهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير 
( وما أتفقكم' من شتىء فهو يلف ) قال : ما كان فى غير إسراف ولا تقتير . 

وقوله ( وهو حير الرازقينَ ) يقول :وهو خير من قيل إنه يرزق ووُصف به » وذلك أنه قد 
يوصف بذلك من دونه » فيقال : فلان يرق أهله وعياله . ْ 
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١5‏ سورة سيأ المزء 


وتوة ير يجبي ةينول لكوك اهتوق ياك #لوايقبذوة © لوأشيحق كانت 
وَلِمْمَامِنْد وك بَلْكانو يعي عْبدُ و نَالججَ أكْكَرَمممْؤوِئُونَ » 


قد يقول تعالى ذكره : : ويوم نحشر هؤلاء الكفار بالله جميعا ثم نقول للملائكة : أهؤلاء كانوا يعبدوتكم 
من دوئنا ؟ فتتبرأ منوم لملائكة ( قالنوا : سبحانتك ) ربناء تنزيها لك وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء من 
الشركاء والأنداد (1أنْت وَلينا من" د ونهم' ) لانتخذ وليا.دونك ( بتل' انوا عدون" ا'بلين)) . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيدء قال :ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ووم “نحشرهم' جميعا ثم تقول 
للملا ئكة أمؤلاء يناكم كانوا يتعنبد ون ؟) استضهام » كقوله لميسى ( أسئشتة قلشتة للثامرر ‏ 
أتمخذاونى وأمى هين من دون الله ) ؟ | ئ ظ 

وقوله (أكرهم .بهم' مسَؤّمدون ) يقول : أكثرهم بابلين: مصدقون » يزعمون أنهم بنات الله » 
تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا . 

٠‏ القول في تأويل قوله تعالى 
سل قر 

ْم لايك عضي 6< لاحو ٌوكول يركو ذوفواعكابالءإ روكدم 
بهامكرْبُونَ © ظ 
كيد يقول تعالى ذكره : فاليوم لك بسك أ لك لين كار اي بد نفعا ينفعو نكم به 
ولاضرا ينالونكم به » أو تنالونهم به ( وتقول اذ ين ظَلتسوا ) يقول : ونقول للذدين عبدوا غير الله 


فوضعوا العبادة غير موضعها » وجعلوها لغير من تبغ أن تكون له( ونوا عنلذااب التار الى كتنسم ' 
.بها ) ف الدنيا ( تكلا بون ) فقد وردتموها . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


وَإدَامْعْلَ عَلَتْخْ تابنت قَالوامَاهدلاجلْبر د ريضدم 1100 


وَقالوأْمَاهَكَآلَدِفْكُ تقار ىقال اليه والبحَّئَاجَاَهْن عَدآ اشن © 
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الثانى والعشروت تفسير الطبرى ١‏ 

يد يقول تعالى ذكره: وإذا تتلى على هؤلاء المشركين آيات كتابنا بدنات : يقول : واضحات أبن" حق” 
من عندنا ( قالنُوا ماهذا إلا رجل” يتريد" أن' يسصد كم" عا كان يتعبد آباؤكم' ) يقول : قالوا 
عند ذلك لانتبعوا محمدا » فا هوإلا رجل يريد أن يصد كم عما كان بعبد آباؤكم من الأوثان » ويغير 

ودين آبائكر ( وقالوا ما هذا إلا" إفنك” مقدترئى) يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء المشركون : 
ما هذا الذى تلحنا ياحمد » يعنون الرآن » إلاإقك . نشول : إلا كذ ب مفترى : يول : متلق »2 
متخرص ( وقال” اللّذِينَ كتفتروا للحق” الماجاءهم” إن" هذا إلا سحر ميت )يقول جل ثناؤه : 
وقال الكفار للحق” » يعبى محمدا صلى الله عليه وسلي لما جاءهي » يعبى : لما بعثه الله نبيا : هذا حر مبين 
يقول : ما هذا إلا سر مبين » يبين لمن رآه وتامله أنه حر . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وم ويا لكام ترك ييز سوهباوماأَرْسَلْئ] لح قبا كا من ذَذِرِت وكدَْالدنَم يله 
وكالف ايع ةهاكف ديسل وق كير © 


ديه يقول تعالى ذكره : وما أنزلنا على المشركين القائلين محمد صلى الله عليه وسلي لما جاءهم بأياتنا : هذا 
حر مبين بما يقولون من ذلك كتبا يدرسوما : يقول : يقرءوما . 
كا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ‏ قوله ( وماءا تيئناهم” مين” كشب 
يَددرّسُونها ) : أى يقرءونها ( وما سنا إلتيئهم' بلك" من“ تذ ير ) يقول : وما أرسانا إلى هؤلاء 
المشركين من قومك يامحمد فيا يقولون ويعملون قبلك من نبى ينذرهم بأسنا عليه . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ئنا سعيد » عن قتادة (وما أرْسلنا إليهم” قَبلّك من نذ بر 
ما أنزل الله على العرب كتابا قبل القرآن » ولا بعث إليهم نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقوله ( وكتذاب الذرين من قبلهم ) يول : وكذاب الذين من قبلهم من الم رسلنا وتتزيلنا 
١‏ وما َنَغوا معتشار ما 1 تتيناهم ) يقول :ول يبلغ قومك يامحمد عش رماأعطينا الذين من قبلهم من 
الأم من القوة والأيدى والبطش » وغير ذلك من النعم . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى على » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس ٠»‏ قوله ( وما 
بَلَغْوا معتشار ماءاتيناهم' ) من القوة فى الدنيا . 
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٠١‏ سورة سمأ الجزء 

حدئى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس ) 
قوله ( وما بَلَعنُوا معنشارٌ ماءاتّناهم” ) يقول : ما جاوزوا معشار ما أنعمنا علبهم . 

حدثنا شر ) قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وكذاب الذرين” من” قبذلهم' 
وما مو معشار 0 أنه أأعنطى 0 وغير ذلك . 
م د عليه ( شكتايوا رسل فكتبافة كاه كير ) يقول + فكليوا سل ف 
أتوهم به من رسالى ٠‏ فعاقبناهم بتغيير نا بهم ما كنا 1 تيناهم من النعم ؛ فانظر ياحمد كيض كان تكير . 
يقول : كيف كان تغييرى بهم وعقوبى . ش 


ظ القول في تأديل قوله تعالى : 
0 هت ب 24 و 
كلم أعطلكم بواجدة أنتموم و يزه مدى و را أمَايِصَايك بن بد جَنَّةَإِن هو 


اس 
را 7# بل ابراه ص م 


رلك يبن يد ى ناب شدي رٍ © 
ين بقول تعالى ذكره :قل يامحمد لمؤلاء المشركين من قومك: إنما أعظكم أ يها القوم بواحدة وهىطاعة الله . 

كا حدئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاص » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا 
الحسن » قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألىنجيح » عن جاهد» قرله ( [أنا أعظ كم بواحدة ) قال : 
بطاعة الله . ظ 
وقوله ( أن" تقوموا لله مشدى وَفْرادتى) يقول : وتاك الواحدة الى أعظكم بها هى أن تقوموا 
لله اثنين اثنين » ( وفرادى ) فرادكى ١‏ » فأن فى موضع خفض ترحمة عن الواحدة . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمرو» قال : ثى أبوعاصم » قال : ناعيسى ؛ وحدئى الحارث » قال. كنا امسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجبح ؛ عن تجاهد ( أن تقوموا لل متذبى وفرادى ) قال : 
واحدا وأثنين . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة » قوله ( قل 1 نما أعظاكم بواحدتر 

أن" تَقوموا| لله مشدى وَفرادى ) رجلا ورجلين . وقيل : [حما فيل : إنما أعظكم بواحدة » وتلك 
الواحدة أن تقوموا لله بالنصيحة وترك الموى . ( مَئانى ) يقول :يقوم الرجل منكم مع أخخر فيتصادقان على 


60 لمله : وفرد! فردا : أى أن تقرموا اثنن انين 1 وو اسيد! وانيدا 1 
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الثانى والعشروت تفسير الطبرى م ١+‏ 
المناظرة » هل علمتم بمحمد صلى الله عليه وسلم جنونا قط » ثم ينفرد كل واحد منكم » فيتفكر ويعتبر فردا 


هل كان ذلك به » فتعلموا حينئذ أنه نذير لكم ؟ . 
2105 اناعم دس © 9 ىام 3 53 8 0 . 7 له لاعس 
وقوله ( "ثم تشتفكروا ما بصتاحبيكم من جنة ) يقول: لانه ليس عبجنون . وقوله ( إن هو 


ل نذ ير لكم' بين يتدىّءعذ اب شد يد ) يقول : ماحمد إلا نذير لكي ينذركي على كفركي بالله عقابه 
أمام عذاب جهم قبل أن تصلوها » وقوله : هو كناية اسم محمد صلى الله عليه وساي . 
القول في تأوبل قوله تعالى : 


لما سَألتكمْ: ربكن بجر ]لوو هو ]كل تق سيد 4 
يله بقول تعالى ذ كره : قل بامحمد لقومك المكذبيك » الرادتين عليك ما أنيهم به من عند ربك : 
ما أسألكي من جعل على إنذاريكم عذاب الله » وتخويفكم به بأسه » ونصيحى لكم فى أمرى إياكم بالإمان 
لله » والعمل بطاعته » فهو لكم لاحاجة لى به . وإنما معبى الكلام قل لهم :إفى لم أسألكى على على ذلك جبعلا 
فتتهمولى » وتظنوا أفى إما دعوتكم إلى اتباعى لمال أخخذه متك . 

وينحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( قل ما سألتكم من أجر ) : 
أى جعل ( فهو لكلم' ) يقول : لم أسألكم على الإسلام جعئلا . 

وقوله ( إن" أُجْرىّ إلا" عتلى الله ) يقول : ما ثوابى على دعائكر إلى الإيمان بالله » والعمل بطاعته » 
وتبليغكي رسالته » إلا على الله ( وهو على كل شىاء شتهيد” ) يقول : والله على حقيقة ما أقول لكم 
شبيد يشبد لى به » وعلى غير ذلك عن الأشياء كلها . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


قل رج : 
َل إِنْرَذِْمَذِف فَرِالْحوْعَلالمْيوٍ هه رج اَي وَمَاببد عا لتطل وَمابْعِيدٌ © 


يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى لله عليه وسام ( قل" ) ياعحمد لشركى قوملك( إن رف يتقلذرفا بالحتق ) 
وهو الوحى » يقول : ينزله من السماء » فيقذفه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( عتلاام الغيوب ) يقول: 
علام ما يغيب عن الأبصار» ولامتظهر لها » ومال يكن مما هو كائن » وذلك من صفة الرب » غير أنه رفع 
خبيئه بعد الحبر » وكذلك تفعل العرب إذا وقع النعت بعد الحبر » فى أن أتبعوا النعت إعراب ما فى الخير » 
فمالو| : إن أباك يقوم الكريم . ؛ فرفعم الكريم على ما وصفت ٠‏ والنصب فيه جائز » لآنه نعت للآب » فيتيع 
[عرابه ( قل" جاء” الحتق” ) يقول : قل لهي ياحمد : جاء القرآن ووحى الله ( وما يبد الباطل ) يقول : 


4 - ؟؟ 
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ااا لصي سي يي سس سس سه 


وما ينشى” الباطل خلقا ؛ والباطل هو فيا فسّره أهل التأويل : إبلهس ( وما يُعيد ) يقول : ولا يعيده حيا 
بعد فنائه . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( قثل' إن رلى يقنذاف بالق ) : 
أى بالوحى ( علاا م الغيو ب قل” جاءت الى ع أى القرآن ( وما ببدئ” الباطل” وما يعيد ) 
والباطل : إبليس : أى ما يخلق إبليس أحد ١‏ » ولا يبعثه . ظ 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد » ف قوله ( قل إن رألى يدف 
بالحتى” علاتم” الغيثوب ) » فقرأ ( بتل” تقلذت بالحتّق” على الباطل ) . . . إلى قوله ( وَلكم الوبئل 
مم تصفون ) قال :يرهق الله الباطل» ويثبت الله الحق” الذى دمغ به الباطل » يدمغ بالمقعلى الباطل » 
فيهلك الباطل ويثبت الحق” » فذلك قوله ( قثل' إن رلى يقندف بالحتق علام الغيوب ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


28 مسدو بإورسة لأرحم:ة عذار| ررمي و دل دررية سه اس رم : 
إن صَللْتٌ وَامَآأصْرْع ىود نَهْتَديت فمانوي كر نايد تميءٌ قريب © 


يي يقول تعالى ذكره : قل يا محمد لقومك : إن ضَلَلت عن المدى » فسلكت غير طريق الحق” » فإنما 
ضلالى عن الصواب على نفسى » يقول : فإن ضلالى عن الهدى على نفسى ضره ( وَإن اهنتدايئت) يقول : 
وإن استقمت على الحق” ( فما يبُوحى إلى رألى) يقول : فبوحى الله الذى يوحبى إلى » وتوفيقه للاستقامة 
على محجة الحق وطريق المدى . 

وقوله ( نه ميم قريب ) يقول : إن زلى سميع لما أقول لكي » حافظ له » وهو امجازى لى على 
صدق ف ذلك » وذلك منى غير بعيد > فيتعذار عليه سماع ما أقول لكي » وما تقولون » وما يقوله غيرنا » 
ولكنه قريب من كل متكلم يسمع كل ما ينطق به » أقرب إليه من حبل الوريد . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

رعذ اموت ووأ م نكن قيب 
د يقول تعالى ذ كره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : ولو ترى يا محمد إذ فزعوا . 

واختلف أهل التأويل ف المعنيين بهذه الأبة » فقال بعضهم :عب بها هؤلاء المشركون الذين وصفهم 


- م 


بعالى ذكره بقوله ( وإذذا تتثلى عتَلَبسهم' آباتثنا بات » قالُوا ماهّذا إلا" رتجل” نويد أن ينصد كم 


000 


الثاني والعيسروت تفسير الطبرىق /ا١ +١‏ 


اع اه ل ال 


10000 
عم كان بعيد آباؤ كم ) قال: وعسى بقوله ( إذ فزعوا فلا فوت ( وأخذوا من مكان 
قريب ) عند نزول نقمة الله بهم فى الدنيا . 


ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : نى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثثى أنى » عن أبيه » عن | بن عباس »© 
قوله ( ونيا ترّى إذ" فَرَعوا فلا فوت ) . . . إلى آخخر الآبة » قال : هذا من عذاب الدنيا . 


حدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ف قوله 
(وأخخحذوامن' مكان قريب ) قال : هذا عذاب الدنيا . 

حدثتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( وَلَوْ تر إذ' فترعوا فلا 
فوت ) . . . إلى آخر السورة » قال : هؤلاء قتلى المشركين من.أهل بدر » نزلت فيهم هذه الآية » قال : 
وهم الذين دالوا نعمة الله كفرا » وأحلّوا قومهم دار البوار جهم » أهل بدر من الشركين ٠‏ 

وقال آخرون : عنى بذلك جيش يخسف بهم ببيداء من الأرض . 

ذكر من قال ذلاك 

حدثنا ابنحميد » قال : ثنا يعقوب » عن جعفر» عن سعيد » فى قوله ( وَل تترى إذ' فرعوا قلا 
فوت ) قال : هم الحيش الذى يخستف بهم بالبيداء » يبى منهم رجل يخبر الناس بما لى أصمابه 

حدئنا عصام بن رواد ‏ بن اراح » قال :ثنا ألى » قال : ثنا سفيان بن سعيد » قال : ثبى منصور بن 
المعتمر » عن ربعبى بن حراش » قال : سمعت حذيفة بن العمان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسمم 
وذ كرة فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب . قال : فبيها هميكذلك» إذ خرج عليهم السفئيا' من الوادى 
البابس ق فورة ذلك » حتى يأرل دمشق » فيبعث جشين : جيشا إلى المشرق » وجيشا إلى المدينة » حى 
ينزلوا بأرض بابل ف المدينة الملعونة » والبقعة الحبيئة » فيقتلون أكثر من ثلأثة آلاف » ويسبلقرون با 
أكثر من مئة امرأة » ويقتلون بها ثلاث مئة كبش من بى العباس » ثم ينحدرون إلى الكوفة فيخربون 
ماحولا » ثم يخر جون متوجهين إلى الشأم » فتخرج راية هذا من الكوفة » فتلحق ذلك اليش مما على 
الفئتين فيقتلو مم » لايفلت ممم مكبر ؛ ويستنقذون ما ف أيديهم من السْى والغناهم » ويخلى جيشه التالى 
بالمدينة » فينهبو ها ثلاثة أيام ولياليها » ثم يخرجون متوجهين إلى مكة » حتى إذا كانوا بالبيداء » بعث الله 
جبريل » فيقول : يا جبرائيل اذهب فأبدهم » فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم » فذلك قوله سورة 
سبأ ( وَل تترى إذ' فرعوا قلا فوت ) . . . الآية » ولا ينفلت منهم إلا رجلان : أحدهما بشير » والآخر 
نذير » وهما من جهينة » فلذلك جاء القول : | 

وَعئد جهتيئتة” ابر اليتقيين٠‏ 


00 هذا عجز بيت من الوائر . وصدره ٠‏ 


2 ندا 3ل م : 
» تسائل عن حصين كل ركب » 
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حدئنا محمد بن على السقلاقً قال : سألت روّاد بن الخرّاح » عن الحديثالذى حدث:به عنه ) 
عن سفيان الثورى » عن منصور » عن ربعى » عن حذيفة » عن النبى صل الله عليه وسلم » عن قصة 
ذكرها فى الفئّن » قال : فقلت له : أخبرفى عن هذا الحديث ممعته من سفيان الثورى ؟ قال : لاءقلت : 
فترأنه عليه » قال : لا » قلت : فقرئ عليه وأنت حاضر؟ قال : لاء قلت : فا قصته » فا خبره ؟ 
قال : جاءنى قوم فقالوا : معنا حديث عبجيب » أو كلام هذا معناه » نقرؤه وتسمعه » قلت لي : هاتوه. 
فقرءوه على" » ثم ذهبوا فحد ثوا به عى » أو كلام هذا معناه . 
قال أبو جعفر : وقد حدثى ببعض هذا الحديث محمد بن خلف » قال : ثنا عبد العزيز بن أبان » عن 
سفيان الثورى » عن منصور» عن ربعى » عن حذيفة » عن الذبى صلى الله عليه وسلم » حديث طويل » 
قال : رأيته فى كتاب الحسين بن على" الصدائى » عن شيخ » عن رواد » عن سفيان بطوله 

وقال آتعرون : بل عنى بذلك المشركون إذا فزعوا عند خروجهم من قبورهم ٠‏ 

ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن الحسن » قوله( وَلَوَ ترى إذ فترعوا ) 
قال : فزعوا يوم القيامة حين خرجوا من قبورهم + - 

وقال قتادة( ولو ترى إذ فَرَعوا قلا فوت وأأخمذاوا من'مكان قتريب)حين عاينوا عذاب الله . 

حدثنا أبن حيد » قال : ثنا جر ير » عن عطاء » عن ابن معقل( وَل تر إذ' فَرعنوا فلا قوت ) 
قال : أفزعهم يوم القيامة فلم يفوتوا . ظ 
والذى هوأولى بالصواب فىتأويل ذلك » وأشبه بما دل" عليه ظاهر التعزيل قول من قال : وعيد الله 
المشركين الذين كذ بوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه لأن الآبات قبل هذه الآية جاءت بالإخبارعمم 
وعن أسبابهم » وبوعيد الله إياهم مغبته » وهذه الآبة سياق تلك الآيات » فلآن يكون ذلك خبرا عن حالم 
أشبه منه بأ يكون خبرا لمالم يجر له ذكر . وإذاكان ذلك كذلك » فتأويل الكلام : ولو ترى بامحمد هؤلا 
المشركين من قوملك » فتعايهم حين فزعوا من معاينوم عذاب الله ( فلا فرت ) يقول فلا سبيل حيلئذ أن 
يفوتوا بأنفسهم » أو يعجزونا هربا » وينجوا من عذابنا . 

كا حدثنا عل" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس + قوله ( ولو 
ترى إذ' فَرَعنُوا فلا فت ) يقول : فلا نحاة . ظ 
( مجمع الأمثالللميدافى ٠04 : ١‏ ) , و الشطر الثانى من الأمثالالساءرة وله قصة مطولة ذكرها الميداني خلاصتها : أن حصين بن عمرو 
ابن معاوية بن كلاب والأخنس بن كعب الحهى خيرجا لما مخرج له الفتيان الصعاليك » ليغير ا و يكسيا ويغمًا » فلما عما بعضى الشىء عدأ 
الى على صاحبه فقتله ؛ ثم رجع إلى قومه جهينة » وأخيرم بالذى صنع بصاحبه» وقال أبياتا من الشم رتتضمن القصة . ويلوح لى أن 
هذه القصة موضوعة . ولذلك يروى المثل :م وعند جفيئة اللبر اليقّن وكافى م الاقتضاب شرم أدب الكتاب ن لابن السيد البطليومى , 
وأما استشباد المؤلف به فق قصة السفياف » فيدل على أن جهينة كانت قبيلة مشبورة بتتيع أخبار العرب » ومعرقة الأحداث » حى كان 
مندها علم من كل شىء . و لكثرة ذلك فيها نسب إليها العلم ,ما يقم من الأحداث المستقبلة , ظ 


مط .)نو ١/1‏ 


العانى والعسروت تفسير الطبرق حل 

حدثنا عمرو بن عبد الحميد » قال : ثنا مروان » عن جويبر » عن الضحاك » فى قوله ( ولو ترى 
إذ' فَرعلوا فلا فوت ) قال : لاهرب . [ْ 
وقوله ( وأاخذوامن” مكان قريب) يقول : وأخذهم الله بعذابه من موضع قريب » لآ-هم حيث 
كانوا من الله قريب لايبعدون عله . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ووَالوَءَامَتَبِه وأَلطَتمالَسَاوْشُ متكا نبصيد 
بق يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء المشركون حين عاينوا عذاب الله آمنا به » يعى : أمنا بالله وبكتابه 
ورسوكه ٠‏ ع 5 

ودحو الذى قلنا ذلك قال اهل التاويل . 

ذكر من قال ذاك 

حدثى محمد بن عروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثناعيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا اسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنىنجبيح » عن مجاهد » قوله ( وقالوا آنا به ) قالوا : أمنا بالله . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( قالُوا آمنا به ) عند ذلك » يعى : حين 
عاينوا عذاب الله . 

حدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد » فىقوله ( وَقالُوا آمنا به ) بعد القتل 

وقوله ( وأ “نى لمم التدّناوّش” ) يقول : ومن أى وجه لم التناوش : 

واختلفت قراء الأمصار فى ذلك » فقرأته عامة قراء المدينة ( التناوش ) بغير همز » بمعبى : التناول ؟؛ 
وقرأنه عامة قرّاء الكوفة والبصرة ( الشّناوّش” ) بالهمز » بمعنى : التنؤش » وهو الإبطاء » يقال منه : تناءعشت 
الغىء : أخذته من بعيد » ونشته : أخذته من قريب ؛ ومن التنؤش قول الشاعر : 


اعداه جاخ قي 


سيم مام 2 5 سكن كم أ ماع إن ا اس ”0 6 1 ١‏ 


(1) الأبيات لمشل بن حرى » انشدها اللساث ى ( نأش ) المهموز على أنه يقال: جاء نثيشا : أى بطيئا . أنشد يعقوب لهشل بن حرى 
عل عم تر سن عث ا اه 5 زه سل مل م 0 5-2 تن 2 0 8 5-5 


- 
0 


ل شٍِ 55 5 5 لل - قر 
فلمأ راى ها حب اعرى وأمرة وثاء نت باعجاز الامور صدك وز 


0-0 
1 


نمتّى تكيشا أن' يكلون” أطاعتنى 2 وبحداث من" بعد الأمور أمور 

قرله » ممى نثيشا : أى فق الأخير ؛ وبعد الفوت أن لو أطاعنى وقد حدثت أمور لا يستدرك مها ما فات , أى أطاعتى فى وقت لا تنفعه 
فيه الطاعة , قال : ويقال فمله نثيشا : أى أخيرا » واتبمه ننيشا : إذا تأخرعنه تم أتبعه على عجلة » شفقة أن يفوته . والثيش أيضا : 
اليعيد عن ثعلب و قال الغراء قمماف القرآن ( مصورة الحامعة . الوقة 556 ) وقوله ب وأق لم التناوش » ؟ قرأ الأعمش وحزة والكاق » 
بالهمز » تجعلونه من الشىء البطىء من نأشت من النأش . قال الشاعر : » و جثت نثيشا بعد ما فاتك المير ه وقال الآشر : ممى نتيشا... 
الخ البيت . وقد ترك همزها أهل الحجاز و غيرههم ؛ ععلوها من نشته نوشا ع و هوالتناول » و هما متقار بان مثل ذمت الفي” وذأمته أى 
عبته , وال الشاعر : «قهى تلوش الحرض . . . . الخ هن . وتناوش القوم ىق القتال : إذا تناول بعضشمم بعضا ولم يتدانوا كل 
العدانى , وعد حور مزها » رهى من نشت » لانضمام الواو » يعى التنارش » مثل قوله : « وإذا الرسل أقتت ا 
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ك2 سسسححجحييججيييجججججججججججججججججججججججججججججججحججب ب ه 
ومن النوش قول الراجز : 
فَهى نوش الحتواض توشامن' علا ١‏ توشا به تقطمع أجوَارٌ الفقلاا 
ويقال للقوم فى الحرب » إذا دنا بعضهم إلى بعض بالرماح وم يتلاقوا : قد تناوش القوم . . 
والصواب من القَول ف ذلك عندى أنيقال : إنبما قراءتانمعر وفتان فى قراء الأمصار » متقاربتا المعى ) 
وذلك أن معنى ذلك : وقالوا آمنا بالله » ف حين لايتفعهم قيل ذلك » فقال الله ( وأ أفى للم التناوش ) 
أى وأين لهم التوبة والرجعة : أى قد بعدت عنهم » فصاروا منها كموضع بعيد أن يتناولوهاء وإثما وصفت 
ذلك الموضع بالبعيد » لمهم قالوا ذلك ف القيامة » فقال الله : أفى ابل بالتوية المقبولة » والتوبة المقبولة 
إتما كانت ف الدنيا » وقد ذهبت الدنيا فصارت بعيدا من الآخرة» فبأية القراءتين اللتين ذكرت قرأ القارى 
وقد يجوز أن يكون الذين قرءوا ذلك بالهمز همزوا » وهم بريدون معبى من ل يبمزء ولكهم همزوه 
لانضهام الواوفقلبوها » كا قيل( وَإذًا الرتُسُل” أ قَتتسَتْ) فجعلت الواومنوقتت ؛ إذاكانت مضمومة *مزوه 
وبئحو الى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا أو كريب » قال : ثنا ابن عطية » قال : ثنا إسرائيل » عن أنى إسعاق » عن العيمى » قال : 
قلت لابن عباس : أرأبت قول الله ( وأ “فى لم التناوش ) قال : سألون الرد" ُ وليس نحين رد . 
حدتنا ابن حميد » قال * نا حكام 3 عن عئسة : عن ألى إسحاق » عن.العيمى م عن ابن عباس نحو ه 1 
حدثبى على" » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثى معاوية » عن عل" © عن ابن عباس » قوله ( وأ فى 
الهم التسناوش” ) يقول : فكيف لم بالرد . 
حدئنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا اسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن أبن أنى بح ؛ عن مجاهد ( وأءنى للم التناوش ) قال : الرد . 
حدثنا بشر قال : ثنا يزيد قال :ثنا سعيد ( وأتنى َمم” التتّناوُش” )قال : التناول( من مسكان بتعيد ) . 
: 1 / 1 اس على الله 2 2 
حدنى يونس »ء قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وقالوا آمتا به ء وأ فى 
)١(‏ هذان البيتان من الر جز المشطور لألى النجم الراجز ( الأسان : ملا ) . شاهد عل أن قوله « من علد ن أى من أعلا أى من 
فوق . وفيه لغات أخير . وأو رده ( اللسان ) أيضاق ( نوش ) ونسبه إلى غيلان بن حريث ء لا إلى أ النجم . وجعله شاهدا مل أن 
لثاقة تنوش الموض بفيباء أى تتناول ماءه قال : وقوله و من علا» أى من فوق » . بريد أنها ثوقه عالية الأجسام ماوال الاعناق وفاث 
النوش الذى تناو له : هو الذى يعيئبا على قطم الفلوات . والأجواز: حمع جور » وهو الوسط . أي تتئاول ماء الموض من فو ؛ 
وتشرب شر با كثيرا . وتقلم بذلك الشر ب فلوات فلا تحتاج إلى ماء آخير . وأنشده أبو عبيدة فى باز القرآن ( الورقة ٠٠١‏ ) وئسبه 
لغيلان ؛ وجعله شاهدا على أن التناوش فى الآية ٠‏ وأ ىم العناوش » يجعله من مز ءن نشت تنوش ؛ هو التتاول . قال غيلاك : 
وفهى تثرش , . . , » البيتين . ومن همز جعله من نأشت إليه » وهو من بعد المطلب . وقال فى( اللسان : نأش ) التناؤش با مز : 
التأغر و التباعد . والتناوش : الأشذ من بمد » مهموز عن ثملب ؛ قال : فإن كان عن قر ب فهو التنا ش . ام قلت : ودوايتا االسان 
متفقة مع رواية أب عبيد . وتمختلف علها رواية الولف فى قوله م بانت » فى موضع « ثهى » ٠‏ 
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الثانى والمشروة 0 تفسير الطبرى ا 
تندم” لاوش" من ' مكان بتعيد ) قال : هؤلاء قتلى أهل بدرمن قتل منهم » وقرأ ( وَل ترتى إذ” 
فَرعنوا فد فوت ».وأ دوا من مكات قريب وَقالوا آمنا به ) . .. الابة » قال : التناوش : 
التناول ©» * وآق لم تناول التوبة من مكان بعيد » وقد تركوها فوالدنيا » قال : وهذا بعد الموت قالآخرة . 

قال : وقال ابن زيد فقوله( وقالُوا آمنا به بعد القتل ( وأ فى للم التستتاوش” من" مكان. بتعيد. ) 
وقرأ (ولا الذرين” يموتون” وهم ' كقار ) قال : ليس لم توبة » وقال : عرض الله عليهم أن يتوبوا مرة 
واحدة » فيقبلها الله منهم »فأبوا » أو يعرضون التوبة بعد الموت » قال : فهم يعرضونما فى الآخرة حمس 
ورضات » فيأى الله أن يقبلها منهم ؛ قال : والتائب عند الموت ليست له توبة ( وَلَوْ تترى إذ' وقفوا على 
الدّار ‏ انوا يا نيتنا ترد ولا تكتذاب بآيات رببنا ) ٠‏ . الآبة » وقرأ ( رَبنا أنصير'نا وتمعنا : 
فارجعئنا تَعلمل' صابلا إنا موقتون ) . 

حدثنا مرو بن عبد الحميد » قال : ثنا مروان » عن جويبر » عن الضحاك » فى قوله ( وأألى الم 

التتناوش” ) قال : وأفى لهم الرجعة . 

وقوله ( من 'مكان بعيد ) يقول : من آخحرتهم إلى الدنيا . 

كا حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثئبى الحارث ٠»‏ قال : 
الحسن » قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله( من مسكان بعيد ) لمر 
إلى الدنيا . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


وَودَكتَرُ وأو مِنقَبْل وَبَيَذْ فون المي يمن قا َيل #١‏ 
ثيه يقول تعالى ذكره ( وقد" كفروا به ) يقول : وقدكفروا بما يسألونه ربهم عند تزول العذاب بهم ؛ 
كيه ا ب يي ل ا ا 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وقد كفروا بم من قبل ) : أ 
بالاعان ف الدنيا . 
وقوله ( ويقد فون بالغيب من مكان بعيد ) بقول : : وهم اليوم يقذفون بالغيب محمدا من مكان 
بعيك » يعبى أنهم يرجمونه » وما أتاهم من كتاب الله بالظنون والأوهام » فيقول بعضهم : هو ساححر ًِ 
وبعضهم شاعر »© وغير ذلك . 
و بنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى محمد بنسمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثنى الحارث » قال : ثنا الحسن ) 


1/010 


؟ 4 صورة سيأ الجزء 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » عن ماهد » فى قوله( ويتنذ فون" بالغيئبمن مكان بعيد) 
قال : قولم ساحر » بل هو كاهن » بل هو شاعر . 0 000 
حدثنا بشرء فال : ثنا يزيد » قال :نا سعيد » عن قتادة ( وقد فون بالغَيب من مكان بعيد) 
أى برحمون بالظن” » يقولون لابعث » ولا جنة » ولا نأر , 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال :قال ابن زيد » فى قوله ( يتقأذ هون" بالغيب مين 
مكان بعيد ) قال : بالمرآن . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


6 برج اي بر م ص اا بار - 2 2 ب 7 52 اه 2 برء, ماه ئش 
وجيل ببنهم وبين مالشمهبون ادحل شْيَام من قبل إنجهكالو فى ردب نك 


يق يقول تعالى ذكره:وحيل بين هؤلاء المشركين حين فزعوا » فلا فوت» وأخذوا من مكان قريب » 
فقالو | آمنا به ( وب مايشسْتَهنُون) حينئذ من الإيمان بماكانوا به فىالدنيا قبلذلك يكفرون ولاسبيل للم إلبه 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدتى إمباعيل بن حفص الأبل » قال : ثنا المعتمر » ع نأ الأشبب » عن الحسن » ففقوله (وحيل 
بَبيْتهكم وَبَنَ ما يتَشْتتهون” ) قال : حيل بيهم وبين الإبمان بالله . 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا مؤهل » قال : ثنا سفيان » عن عبدالصمد » قال : سمعت أحسن » وسثل 
عن هذه الآية ( وحيل بَبِنْنَهنم وَسَبَ ما يسَشْسْسَهُون ) قال : حيل بيهم وبين الإيمان . 

حدئى ابن ألى رياد » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا أبوالأشهب» عن الحسن( وحيل” ينهم وسين 

يَسْتهون ) قال : حيل بيهم وبين الا مان . ض 

حدثنا أحمد بن عبدالصمد الأنصارى > قال : ثنا أبوأسامة » عن شبل » عن ابن أنى تجبح » عن تجاه 
(وحيل بَيْنَهم وَبَبنَ مايتشتهون ) قال : من الرجوع إلى الدنيا ليتوبوا . لشفل 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وحيل بيشهم وبين مايشتهوك ) 
كان القوم يشتهون طاعة الله أن يكونوا عملوا بها فالدنيا حين عاينوا ما عاينوا . [ 

حدثنا الحسن بن وأضح » قال : ثنا الحسن بن حبهب » قال : ثنا أبوالإشهب» عن الحسن » فقو 
( وحيل بيْنهم وب ما يَشْنْتَهُون” ) قال : حيل بيهم وبين الإيمان ٠‏ 

وقال آخرون : معنى ذلك : وحيل بيهم وبين ما يشهون من مال وولد وزهرة 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعا قال : ثنا عيسى ؛ قال : ثبى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعاء عن ابن ألى نجيح , عن مجاهد » فى قول الله ( وحيل بيهم وبين مايتشتهون” ) 
قال : من مال أو ولد أو زهرة . ظ 


الدنيا . 


000 


الغافى والعشصرون تفسير الطبرى ١‏ 


سر عي اك عر شر قر ما لين 


حدثى يونس »ء قال : قال أخيرنا أبن وهب » قال : قال ابن زيد » ققوله ( وحيل بينهم وبين 
ما يشتهتون” ) قال : فى الدنيا التى كانوا فيها والحياة . 

وإنما اخخمرنا الول الى اخيرناه ف ذلك لان العوم إعا نوا دين عايئو ا من عذاب الله ما عاينوا 5 
ما أخير الله عنهم أنهم موه »وقالوا آمنا به فال الله : و أنى هم تناوش ذلك منمكان بعيد » وقد كفروا 
من قبل ذلك ف الدنيا . فإذااكان ذلك كذلك » فلأن يكون قوله ( وتحيل” , ينهم وبين ما بشتهون ) 
خبرا عن أنه لاسبيل لم إلى ما تنوه أولى من أن يكون خبرا عن غيره . 

5 ال مل ارات هِ ارعسمات ل 8 0 1 ٠‏ 1 1 . 

وقوله ( قا فعل با ياعهم مسن فسل ) بول فعلنا م لاء المشركين 4 فحلنا الوم ون 
ما يشهون من الإيمان بالله عند نزول عمط الله بهم » ومعايلمهم بأسه كنا فعلنا بأشياعهم على كفرهم بالله من 
قبلهم من كفار الثم ؛ فم نقبل ممم | بمامهم فى ذلك الوقت ء كالم نقبل فى مثل ذلك الوقت من ضسريا بام . 
والاشياع: ١‏ جمع شيع » وشيع : جمع شيعة » فأشياع جمع اللجمع . 

وبنحو ما قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكرمن قال ذللك 
حداثى محمد بنسمروء قال: ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا الحسن » 


نا سل ان 


قال : ثنا ورقاء حميعا » عن أ بن أىتميح ( كا فعل أشياعهيم من" قبئل ) قال الكفار من قبلهم . 


حدنا بشرء قال : : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( كنا فيل" با شتبايهيم من قبل ) 
وقوله (إتنبثم*كاثوا فشك سريب ) يقول تعالى ذكره : وحيل بين هؤلاء المشركين حين عاينوا 
بأس الله » وبين الإعان : إنهم كانوا قبل ف الدنيا فى شك من نزول العذاب الذى نزل بهم وعايتوه » وقد 
أخبرهم نهم أنهم إن لم ينيبوا مماهم عليه مقيمون من الكفر بأبله » وعبادة الأوثان أن الله مسهملكهم : محل 
بهم عقوبته فى عاجل الدنيا » واجل الآخرة قبل نزوله بهم مريب : يقول : موجب لصاحبه الذى هو به 
ماريبه من مكروه » من قوم : قد أراب الررجل : إذا أنى ريبة وركب فاحشة ؛ كما قال الراجر 
ا 0 مالى وأبا قت ؟]| كنت إذا أتوته من” َنْب 


ا ل ساس الله وس ف مم 
5 5 أريته بريب! 


آخر تفسير سورة سبا 


6 هاه أبيات الرجزمن المشتاور » أنشدها صاحب ( االسان : أق) . قال ويقال : أتوته أتوا : اغة فى أتيته . قال ضالد بن 
زهي . ديا قوم مالى » ؟ . . . . الأبيات , و أنشدها أيضا فى ( اللسان : ريب ) ونسيها إلى خالد بن زهير المذلى . وفيا : أتيته ) 
قموضهع « أتوته » وهى لغة . وجعلها شاهدا عل أنه يقال : رابى أمره بين ديها وديمة محى شككى وأما أر أب فإنه يأق متعديا إممعى 
راب » ولازما معى أل بر يبة . كا تقرل : ألام : إذا أفى ما يلام عليه . ام 
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2 
٠٠‏ (0م سوط[ فخاظ كيت 'س 

مر وآشاهاجي تزجنا 
يوا مل 


القول في تأويل قوله تعالل : 


تصسسور 


- 75 خسيي عبسل داعس 0 م2 ب ا اين لخم مس 2 ع ع3 
م لله قاط اليه 71 ا سال الل كر قر ِ 1 الل ياس ا ل ا الي 
لَه سكو وَالْأَرَض جاع لالْمَليِكؤِرُسْلا ولي َجنوةمَشَى وَبْلات ورب بريد ا مخلق 
00 وذ لاه ار يت وو 
مالشاء إن للة 2 شي ع قير 


بكب بقول تعالى ذكره : الشكر الكامل للمعبود الذى لاتصلح العسادة إلا له » ولا ينبغى أن تكون لغيره 
. إلا اء للءء فل يكن ْ 5 
تمالق السموات السبع والأرض » ( جاعل الملائكة رسلا ) إلى من يشاء من عباده » وفيا شاء من أمره 
/ ع ار ات 0 2 ال اسل سار 2 9 ٍِ 3 51 8 5 
ونبيه ( أولى أجتدحة مقدى وثلاث ورباع ) يقول : اصعاب أجنحة : يععى ملائكة » شهم من له اثنان 
من الأجيحة » ومنهم من له ثلاثة أجنحة » وملهم من له أربعة . [ ظ 
مما حدثنا بشر » قال : ننأ بر بد قال : ثثا سعيك » عن قتادة( أ ولى أجدحة متسى وثلاث ورباع ) 
قال بعضهم : له جناحان » وبعضهم : ثلاثة » وبعضهم أربعة , ْ ظ 
واختلف أهل العربية علةترك إجراء مد وثلاث ورباع »وهى ترجمة عن أجنحة » وأجنحة ذكرة ؛ 
فقال بعض نحوى البصرة ؟ تدُرك إجراؤ هن لأمبن مصروفات عن وجوههن” » وذلك أن مثثى مصروف عن 


: 


اثنين » وثلاث عن ثلاثة » ورباع عن أربعة ؛ فصرف نظير أعمر »وزفر » إذ صرف هذا عن عامر إلى 
حمر » وهذا عن زافر إلى زفر » وأنشد بعضهم ى ذلك : ظ ظ 
وَلَقَد' قتلتكم شام رحد 2 وتركت مرة مثل أمس الحُد برا 
وقال آخر منهم : لم يصرف ذلك لآنه يوهم به الثلاثة والأربعة » قال : وهذا لايستعمل إلا فى حال العدد . 
وقال بعض نحوى الكوفة: هن مصروفات عن المعارف» لأن الآلف واللام لاتدغخلها » والإضافة لاتدخلها 
قال : ولو دخاتما الاضافة والألف واللام لكانت نكرة » وهى ترحمة عن النكرة قال : وكذلك ما كان 
ف القرآن » مثل ( أن' تقوموا نه متتى وفرادى) » ومكذلك وحاد وأحادء وما أشببه من مصروف العدد 
وقوله ( يزيد فى التق ما يتشاء” ) وذلك زبادته تبارك وتعالى فى خلق هذا الملك من الأجنحة على 
الآعر ما يشاء » ونقصانه عن الآخخر ما أحبّ ؛ وكذلك ذلك فى جيع خلقه يزيد ما يشاء فخلق ماشاء ممم » 
وبنقص ماشاء من خخلق ما شاء » له اقلق والأمر » وله القدرة والسلطان ( إن الله على كل شى قتكدرير ) 
(1) البيت لصخر بن سمرو بن الشر يد السلمى . وقد تقدم الامتغجاد به مع شواهد أخرى فى ( 6 ب بإم#+؟ ) من هذا التفسير , 


فراجمه ثمة , وأنشده أبو عبيدة فمجاز القرآن ( الورقة ١.م‏ ) قال : مثى وثلاث ورباع : مجازء ؛ اثنين » وثلاثة » وأربعة . فرعم 
التسويوث أنه لما صرف عن و جهه / ينون ذبن , مال عضر بن عمرو : وولقه قتلتكم , . . . البيت » , أه, 
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قول : إن الله تعالى ذكره قدير على زيادة ماشاء من ذلك فها شاء » ونقصان ماشاء منه ممن شاء » وغير 
ذلك من الأشياء كلها » لايمتنع عليه فعل شىء أراده سبحانه وتعالى . 
القول في تأوبل وله تعالى : 

يفي آمةائايرين تَحَوَا نمطا وَمَإفك انيلم معدو وهواغيز 
لكي © 
بقول تعالى ذكره : مفاتييح اللبير ومغالقه كلها بيده » فا يفتح الله للناس من خير فلا مغلق له » ولا 
مسك عنهم » لأن ذلك أمره لايستطيع أمره أحد ء وكذلك مايغلق من خير عتهم فلا يبسطه عليوم ؛ ولا 
يفتحه لم » فلا فاتح له سواه » لأن الأمور كلها إليه وله . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة (ما يتفتتح الله للنّاس من" رخمة ) : أ 

من حبر( فلا مْسات تخا ) فلا يستطيع أحد حب.مما ( وما با قلا يللم بد )دقل 
تعالى ذكره ( فلا ممسلكث لا ) فا فأنث ما لذكر الرجة من بعده » وقال ( وما 'بماسك' فلا مرسل له 


من بعده ) فل كر للفظ وما » لآن لفظه لفظ مذاكر ؛ ولو أننث فى موضع التذكير للمعى » وذ كر 
ف مو ضع التأنيث للفف جاز» ولكن" الأفصح من الكلام التأنيث إذا ظهر بعد ما يدل على تأنيها والتذ كير 


إذالم يظهر ذلك . 
وقوله ( وَهْوَ العرِيرٌ الحتكي” ) يقول : وهوالعزيز فى نقمته ممن انتقم منه من خلقه حيس رمته عنه 


وخيراته » الحكم فى تدبير خلقه » وفتحه للم اارحمة إذا كان فتح ذلك صلاحا » وإمساكه إياه عممم إذا كان 


إمساكه حكمة , 
القول فى تأويل وله تعالى : 
2 شه بي امسر صلل 


يناسن وان سكعيو هَلْمِنْخَناقعَيرالَه كفتك وَالْارْضِلَدلَه 


ِلاهْوَفانَتؤفَكُو © 

د يقول تعالى ذكره للمشركين به من قوم رسول الله صلى الله عليه دسم 
اذا كروا نعممة” الله الى أنعمها ( لتك ) بفتحه لك من خيراتهمافتح وبسسط اك من العيشمابسط و فكتروا 
فانظروا هل مهن خالق سوى فاطر السموات والآرض الذى ده مفاتيح أرزافكي ومغالقها ( يرزفكم من 
السماء والآا رض ) فتعيدوه دونه( لاإله إل هو ( يقول : لاأمعبودتنبغى له العبادة إلا الذى قطر السموات 


قاع عق اس و 
من قريش (ياأ با الناس 
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ال سورة فاطر الحزء 
والأرض »ء القادر على كل" شىء » الذى بيده مفاتح الأشياء وخزائنها » ومغالق ذلك كله » فلا تعبدوا أيبا 
الناس شتيثا سواه » فإنه لايقدر على نفعكم وض ركيم سواه » فله فأخلصوا العبادة » وإياه قأفردوا بالألوهة 
(فاتنى تؤفكثون ) يقول : فأى وجه عن خالقكم ورازقكر الذى ببده نفعكم وض ركر تصرفون . 
كا حدتنا بشرء قال : ثنا يزيد »؛ قال : ثنا سعيد.» عن قتادة » قوله ( فأ فى تؤفكون ) يقول 
الرجل :إنه ليوفك عنى كذا وكذا : وقد بيينت معنى الإفك » وتأويل قوله ( تؤفكون ( فيا مفى 
بشواهده المغنية عن تكريره , 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وَإَيَكُدْنوك فقَدَكُزْبَت سل فوذحم القوزط ناا 
حل لات كر يوة الذنياولاتفركخم بالدّالروزب 
يقي يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : وإن يكذ بك يا محمد هوكلاء المشركون بالله من قومك 
فلا يحزننلك ذاك » ولابعظ عليك » فإن ذلك سنة أمثالمم من كفرة الآم بالله ؛ من.قبلهم وتكذييهم رسل 
لله الثى أرسلها إليهم من قبلك » ولن يعدو مشركو قومك أن يكونوا مثلهم » فيتبعوا فىتكذيبك منهاجهم » 
ويسلكوا سبيلهم ( وَإلى الله رجتم الأأممور ) يقول تعالى ذكره : وإلى الله مرجع أمرك وأمره » فحل” 
بهم العقوبة » إن هم لم ينيبوا إلى طاعتنا فى اتباعك » والإقرار بنبؤتك » وقبول مادعوتهم إليه من النصيحة » 
نظير ما أحللنا بنظرائهم من الأنم المكذابة رسلها قبلك » ومنجيك وأتباعك من ذلك » سئتنا يمن قبللك 
فى رسلنا واوليائنا . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر ) قال ؛ ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وإن" يكذ بوك فقّد كذ بت رسل” 
من قتبلك ) يعزى لبيه كما تسمعون . 
وقوله ( يا أيها النّاس” إن وَعنْد لله حّق” ) يقول تعالى ذكره لهشركى قريش » المكذالى رسول الله 
صلى الله عليه وسم :يا أيبا الناس إن وعد الله إيا كم بأسه على إصرار كم على الكفر به » وتكذيب رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم : ونحذيركم ؛ وتحذيركي نزول سطو ته بكي على ذلك حق" » فأبقنوا بذلك + وبادروا 
حلول عقوبتكم بالتوبة والإنابة إلى طاعة الله والإمان به وبرسوله( فلا تخرتَكنُم' الحتياة” الد نيا يقول : 
فلا يغرّتكم ما أن فيه من العيش فى هذه الدنيا ورياستكم الى تثر أسون بها فى ضعفائكم فيها عن اتباع محمد 
والإعان ( ولا يشر تّكم' بالله الغرور) يقول : ولا يخدعنكم بالله الشيطان » فيمنيكي الأمافى » ويعدكم 
من الله العدات الكاذبة ؛' ويحملكم على الإصرار على كف ركم بالله . [ 
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0 »ل :الى ممادية » عن على + عن ابن عباس ء فى قو 
(ولا يغر تكو" بألله الغرور ) يقول : 
القول في تأويل قوله تعالى : 


نانك 12و ايدومع وَلاكَيدغواحزي ليكوفوار زأضط لسر + 
يه بقول تعالى ذكره ( إن الشسيلطان” ) النى نبيتكم أيها الناس أن تغتروا بغروره إياكر بالله ( لكم' عند عدو 
0 مخذاوه عدوا ) يقول : فأنزلوه من أنفسكم معز ل العدو منكم » واحذروه بطاعة الله واستغشاشكم ياهء ؛ 
حذركي من عدوكم الذى افون غائلته على أنفسكم ؛ فلا تطيعوه ولا تسَّعوا خخطواته ء فإنه إنما دعو حزبه 
يعنى شيعته » ومن أطاعه إلى طاعته والقبول منه » والكفربالله ( ليكونوا من أصمّاب السعير ) يقول : 
ليكونوا من امحلدين فى نار جهم الى تتوقد على أهلها . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إن الشيطان لكم عدو 
فا نخذوه عدوا ) فإنه ليق" على كل" مسام عدواته » وعدواته أنيعاديه بطاعة الله( نما يدعو حزبه) 
وحزبه : أولياؤه'( ليتكونوا من أصتّاب السعير ) : أى ليسوقهم إلى النار » فهذه عداوته . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ٠»‏ قال : قال ابن زيد » ف قوله ( نما يداعو حزيه 
يكو نوامن' أصصّاب السعير ) وقال : هؤلاء حزبه من الإنس » ؛ يقول : أولئتك حزب الشيطان » 
والحزب : ولاته الذين بتولاهم ويتولونه ع وقرأ (١‏ إن وَلبى الله الذى ول" الكتاب ؛ وهو يتوالى 
لعّالحين ) . 


القول في تأوبل قوله تعال : 


لِْرَكفواطعَكَابُ سيد وَالذيَءا مَنواوت سارح طم مَغْرة ررد 


يأ يقول تعالى ذكره : ( الذدين” كتفروا ) بالله ورسوله ( لهسم تناب ) من الله ( شد يد ) » وذلك 
عذاب النار . وقوله ( والذرين” آمّنسُوا ) يقول : والذين صد قوا الله ورسوله » وعملوا بما أمره الله ؛ 
وانتهوا عما نباهم عنه ( الهسم' مَغفرة” ) من الله لذنوبهم ( وأجْر كتبير ) وذلك الخنة . 

ها حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ع قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( السم” مغلفرة ' وأجر كبير' ) 
وهى ابأتنة . 
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م١‏ ا سورة قاطر . الجزء 
القول فى تأويل قوله تعالى : ظ 
0 1 17 و وف 2 ننه يُصِرْمكِنَ عومد ىمَن يلوذه بكنْشك 


55 را ل بت يلاعا ةن ساني الواكظري + يماحو 
الآلمة والأوثان » فرآة حسنا » فحسب سبي ذلك حسنا » وظن أن قبحه حميل : ؛ لتزيين الشيطان ذلك له » 
ذهبت نفسك عليهم حسرات » وحذف من الكلام : ذهبت نفسك عليهم حسرات » اكتفاء بدلا لوا 
زقلا تذ'هتبأ تفلك علينهم حسرات ) منه . وقوله (فإن الله نُضل من ينشاء ويبدرى من 
نشاء' ) بقول : فإن الله مخذل من يشاء عن ع الإبمان به واتباعك وتصديقك » فيضله عن الرشاد إلى الحق 
فذلك » وسدى من يشاء : قول : ويوفق من يشاء للإبمان به واتباعك » والقبول منك » فهديه إلى سبيل 
اراد ( قلا تَذهَبْ تفسك عليتهم 'حسرات ) يقول : فلا بلك نفسك حزنا على ضلالهم وكفردم 
بالله » وتكذيبهم لك . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال آهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال أنا سعيد » عن قتادة ( أفن' وبين" له سوء” حملي قراء 
حَسناً ء فإن الله" يضلا من" ينشاءء واببلدى من يشاء ” ) قال قتادة والحسن : الشيطان زين لهم ( فلا 
تذ'هب تنُك عليئهب” حسسرات) : أى لاميمزتك ذلك عليهم ‏ فإن الله يضل من يشاء ) ومهدى 


0 دشاء . 
3 سا الج سراه م سس 


حدئى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قأل : قال ابن زيد » فقول الله ( فلا تل متب شفسك 


هيم حسّرات )لقال : ا حسرات : المنزن » وقرأ قول الله ياحتسْرنا على ما طلس في جتب القد) 
ووقع قوله ( فإن الله يتضل” من" ينشاء واببلدرى مسن 'يشاءء ) موضع الحواب » وإنما هو منبع التواب» 
أن المواب هو امتر وك الذتى ذكررت ‏ فاكتى به من اللحواب لدلالته على الخواب وممى على الكاد . 
واختلفت القراء فى قراءة قوله له و قلا تذامتب تفلك عاليهم حّسّرات ) فقرأته قراء الأمصار 
سوى ألى جعفر اادنى ( قلا داهب تفلسك ) بفتح التاء من تذها ) » ونفسك برفعها . 
وقرأ ذلك أبوجعفر ( قلا تلأهب ) يضم دعن (خلاتا) »وال يندم م : لاتذه 
أنت بامحمد نفسك . ظ 
بأ والصواب من القراءة ذلك ء عندنا ما عليه قراء الأمصار 5 ٠‏ الإجماع السجة من الهر اء عليه . 
وقوله ( إن" الله عليم بما يتصدعون 7) يقول تعالى ذكره :إن اله ياحمد ذوعلم عا يصع هؤلاء 
الذين زيتن لهم الشيطان سوء أعماهم وهو خصيه عليهم 1 ومجازيهم به جزاءهم . 


000 


الثاق والعمشرون تفسير الطبرى ]ا 
د اتلك الس )سا مه 7 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ازيب لي مم 


ويدار سل الرِحَ كربا مقي برقي لوا لاض بَحَدَموتِها ف 


ف 


ب يقول تعالى ذكره : والله الذى أرسل الرياح فير السحاب للحمّيا والغيث ( فَسْقناه إلى ,تند ميت ) 
بقول : فسقناه إلى بلد هدب الأهل » محل الأرض » دائر لانبت فيه ولا زرع ( فأحلييئنا به الأررض” 
سند متها ) يقول : فأخصبنا بغيث ذلك السحاب الأرض الى سقناه إليها بعد جدوبها » وأنيتنا فيها الزرع 
بعد الحل ( كتذلك” الششبورٌ) بقول تعالى ذكره : هكذا بنش رالله المونى بعد بلائهم فى قبورهم » فيحبيوم 
بعد فنا هم » كا أحيينا هذه الأرض بالغيث بعد مماما . 

وبدسو النى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرحن » قال : ثنا سفيان » عن سلمة بن كهيل » قال : ثنا أبوالزعراء » 
عن عبد الله ؛ ؛ قال : يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون » فليس من بنى آدم إلا وق الآرض منه شثى ء 
قال : فيرسل الله ماء من نحت العرش منيا أبى الرجل » فتنبت أجسادهم ولحماهم من ذلك » » كما تنبت 
الأرض من الرى» ثم قرأ (والله اذى أرْسّل” الرياح فتشير "ابا فسقناه إلى كد متْ).. . إلى 
قوله (كذلك الدثو2) قال : ثم يقوء متك بالصود بين السماء والأرض » فيفخ فيه » تتطلق كل “نفس 
إلى جسلها » فتدخخل فيه . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله( والله” اذى أرسّل الرباح فتشير 
دابا ) قال : يرسل الرياح فتسوق السحاب » فأحا الله به هذه الأرض المتة ببذا الماء » فكذلك يبعثه 
يوم القيامة . 

القول في تأويل كوله تعالى : 
مَنكان يريد لرة يوار جيه تريضعذا كلما والعهلالصليع/ تشغ واد 
وكيا ات ةي ف هوييو رك 
اختلف أهل التأويل فى معنى قوله ( من' كان يتريد العرة فتلله العزة جميعا ) فقال بعضوم 
معبى ذلك : من كأن ير يد العزة بعيادة الا لية والأوثان » فإن العزة لله هميعا , 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ء قال : ثنا اسن : 
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1 سورة فاطر الجزء 
اال . ثنا ورقاء حجيعا » عن ابن ألى نجيح ء عن مجاهد » فى قول الله ( مَن' كان يريد العزةة ) يقول ‏ 
من كان بريد العزّة بعبادته الآهة ( فإن" العزة الله “جميعا ) . ظ 

وقال آنمرون : معنى ذلك : من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله . 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( .من" كان يريد العرّة فلل 
العردّة” حميعا ) يقول : فليتعزز بطاعة الله . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : من كان بريد علي العزة لمن هى » فنا لله جيعا كلها : أى كل" وجه 
من العزة فلله . 

والذى هو أولى الأقوال بالصواب عندى قول من قال : من كان يريد العزة ٠»‏ شالله فليتعزز » فاله 
العرة حرها » دو نكل مادونه من الآة والآوثان . ظ 

وإتما قلت . ذلك أولى بالصواب » لأن الآيات البى قبل هذه الآية » جرت بتقريع الله المشركين على 
عبادتهم الأوثان » وتوبيخه إياهم » ووعيده هم عابم » فأولى هذه أيضا أن تكون من جنس الحث على فراف 
ذلك ؛ فكانت قصمما شبيهة بقصمها » وكانت قى سياقها .' ظ ظ 

وقوله ( إليْه يصْعد الكتلم لمت ) يقول تعالى ذكره : إلى الله يصعد ذكر العبد إياه وثناؤه 
عليه ( والعمّل” الصا لح بْفَعه) وقول : ويرفم ذكر العبد ربه إليه عمله الصالح ء وهو العمل بصاعته » 
وأداء فرائضه » والاتهاء إلى ما أمربه . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدنبى محمد بن إم اعيل الأحمسبى ظ قال : أخبرنى جعفر بن عوك © عن عبى اأرحمن بن عبك الله 
المسعودى ؛ عن عبد الله بن الخارق » عن أبيه انارق بن سليم » قال : قال لنا عبد الله : إذا حد ثنا 
حديث أتبنا كر بتصديق ذلك من كتاب الله » إن العبد المسلم إذا قال : سبحا الله وتحمده » الحمد لله لاله 
إلا الله ء والله أكير » تارك الله » أخذهن” ملك » فجعلهن نحت جناحيه » ثم صعد بهن" إلى السماء » فلا 
بعر بن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حى يحبى بهن" وجه الرحمن » ثم قرأ عبد الله ( إليه 
يعد الكللم' الطيب والعتمّل” الصا اتح يرفعه ). ظ 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » قال : أخبرنا سعيد اخريرى » عن عبد الله بن سخيق . 
قال ؛ قال كعب : إن لسبحان الله » والحمد ولازله إلا الله » والله أكبر » لدويا حول العرش كدوى 
النحل » يذكرن بصاحبون” » والعمل الصالح فى الخزائن . [ 


ل الت سس الى 


( ليه يستصعد الكلم اليب »؛ والعتمل” المتالح يرفعنه' ) قال : العمل الصااعح يرفع الكلم الطيب 
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حدثنى على" ء ثنا أبو صالح » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( إليه يصعد 

الكتلم” الطتيسب والعتسل” الصا لح يرفعه ) قال : الكلام الطيب : ذكر الله » والعمل الصالح : أداء 

زائضه » فن ذ كر الله سبحانه ىأداء فرائضه» مل عليه ذكر الله فصعد به إلى الله » ومن ذكرالله » ولم 

يؤد” فرائضه » رد" كلامه على عمله » فكان أولى به . 

حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا امسن 

ع اه 7 -5 على اج سيم في عل لشي دك قر عاص عم عه قل 

قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن الى نجيح » عن ماهد »؛ قوله ( إليه يصعد الكلم الطديب والعمل 
الصا لح يرافعئه” ) قال : العمل الصالح يرفع الكلام الطيب . 

حدئنا بشر» قال ثنا يزيد قال : ثنا سعيد عن قتادة قوله ( إليه يتصعدا الكتلم الطيب والعمل 

الصا لم يترفعه ) قال : قال الحسن وقتادة : لايقبل الله قولا إلا بعمل » من قال و أحسن العمل قبل الله منه . 

وقوله(وَالف بن” كرون السسّدئات) يقول تعالى ذكره : والذين يكسبون السيئات هم عذاب جهم 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلاتث 

: ِ: ل ل ام فصر ار ىر رعس حا , 

حدثنا بشرء قال : ثنأ يزيد » قال : ثبى سعيد ؛ عن قتادة » قوله١(‏ والذ ين بمكرون السيرئات 


تم' عتذاب شد يد" ) قال : هؤلاء أهل الشرك . 

وقوله ( وَمَكدر أأولكك” هُِوَ يَبنُورٌ ) يقول : وعمل هؤلاء المشركين يبور » فيبطل فيذهب » لأنه 
م يكن لله » فلم يتقع عامله . 01 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال اهل التاويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( ومكدر أو لتك هو يسور ): أى يفسد. 

حدئى يونس » قال : أخيرنا سفيان » عن ليث بن أنى سلم » عنشهر بنحوشب ( وَمكثر أ ولك 
هو يبور ) قال : هم أصصاب الرياء . 

حدثى محمد بن عمارة » قال : ثنا سهل بن ألى عامر » قال : ثنا جعفر الأحمر » عن شهر بن حوششب » 
فقوله ( وَمَكْرٌ ألو لكك" هو ينُورُ ) قال : هر أصماب الرياء . ' 

حلثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ومَكذر ولك هو 
يبور ) قال : بار فلم ينفعهم » ول ينتفعوا به » وضرهم . 

القول فى تأويل قوله تعالى 


:٠‏ 00 17 ا ص 0 م * 4 سم ا بي #ه 7 م 1 -_- 000 > نه 
الله حلفكرة رام من نظفم جعلكم َزُوْجَاوَمَا كَل مرأنقا و لاتضبع [ لابعلبيء ومَالعمير 
ساس 72 04- 5 لقان سحي صل 0260 سن صل 07 525 

و ولا ينق صم مرو | لافى كدب إن نالك عل اللو تير 
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يق بقول تعالى ذكره: ( وَاللَه ختلكلم' ) أيما لناس ( من" راب ) يعنى بذلك أنه خخلق أباهي آدم من 
فجعل خلق أيهم هنه لم لقا ( ثم" مين" طفنة) يقول : نم خلقكم من نطفة الرجل والرأة ( م 
جعلكك,' أزوَاجا ) يعنى أنه زوج ممم الأنبى من الذكر . ظ ظ ظ 

وينحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

دا بش ء قال :ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( والله" خسلقكدُم' مين" راب ) بعى آدم 
وم من تطفة ) يعنى ذرتيته ثم" جتعتلكلم' أزوَاجا ) فزوج بعضكم بعضا . 

وقوله (وَما تحمل من أددى ولا تضم إلا بعلئمه ) يول تعالى ذكره : وما تحمل من أنى 
منكم أنها الناس من حمل ولانطفة إلا وهوعالم بحملها إياه ووضعها » وما هو؟ ذكر أوأنى ؟ لايحى عاية 
ثىء من ذلك . ظ 

وقوله ( وما يمر مين' معتمر وله شتت * عن" عه إلاة في كتاب) اختلف أهل التأويل 
ىتأو ذلك » فقال بعضهم : معناه :وما يعمر من معمر فيطول عمره + ولا ينقص من حر جد “» 
عن عير هذا الذى عر عرا طويلا ( إلاة فى كتاب ) عنده مكتوب قبل أن تحمل به أمه » وقبل /0 خسم 
ند أحصى ذلك كله وعلمه قبل أن يعذلقه » لاينراد فيا كتب له ولا ينقص ٠‏ 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى حمى » قال : ثبى أنى» عن أبيه » عن ابن عباس » 
له وجا تكسن" شمر ) . . . إلى ( يتسي) يقول : ليس أحد قضيت له طول العمر وا ل 
وهو با لغ ما قددرت له من العمرء وقد قضيت ذلك له ء وإنما يننهى إلى الكتاب الذى قدا رت له » لا يزاه 
عل ) ,ليس أحد قضيت له أنه قصيرالعمر والحباة ببالغ العمر ‏ ولكن ينتبى إلى الكتاب الذى قد رات ", 
لايزاد عليه » فذلك قوله ( ولا بنقصس من" 'عثره إلا فى كتاب ) يقول : كل ذلك فى كتاب عنده ٠‏ 

حّدثت عر الحسين قال : سمعت أبا معاذ يقول : من قضيت له أن يعمر حى يُدركه الكبر » أو 
بعمر أنقص من ذلك » فكل” بالغ أجله الذى قد قضى له » كل ذلك فى كتاب ١ ٠‏ 
أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابزيد » فقوله ( وما مما من" معتمير ؛ 


حدثى يونس » قال 
وأخخر يموت حين 


ولايتقص 00 أعمره إلا ف كتاب ) قال ٠‏ ألا ترىالناس : الإنسان يعيش مئة سنك ©) 
يولد ؟ فهذا هذا » فالماء الى فى قرله( دلا ينقص من عبره ) عل هذا التأويل وإن كانت ف الظاهر 
أمها كناية عن اسم المعمرالاول » فهى كثاية اسم أخخر غيره ) وإنمر حسن ذلك لآن صاحما لو أظهر لظهر 
بافظ الأوّل » وذلك كقولم : عتدى ثوب ونصفه » والمعى : ونصف الآخر . ظ 

وقال آخرون : بل معبى ذلك : وما نعم من معمر ولا ينقص من مره يفناء ما قنى من أيام حياته ؛ 
فذلك هو نتقصان عمره » والماء على هذا التأويل للمُسَمثّر الأرّل » لآن معنى الكلام : مايطوّل حمر أحد » 


ولا يذهب هن عمره شى ء ُ فتقتص إلا وهو فى كتاب عبد الله مكتوب قد أحصاه وعلمه . 


١/1311. محنمك‎ 


الثانى والعشرون تفسير الطبرى اتش 
ذ كر هن قال ذلك 


حدئى أبوحصين عبد الله بن أحمد بن يونس » قال : ثنا عبير + قال : ثنا حصين » عن ألى مالك 
هذه الآبة( وما يمر من معسمر ولا متقص من عماره إلا فى كتاب ) قال :ما يقضى من أيامه 
الى عددت له إلا كتاب . 
يت وأول التأويلين ذلك عندى بالصواب » التأويل الأوّل » وذلك أن ذلك هوأظهر معنييه » وأشبههما 
بظاهر التتزيل . 

وقوله ( إن ذلك" على الله يسير ) : يقول تعالى ذكره : إن إحصاء أعمار خلقه عليه بسير سهل » 
طويل' ذلك وقصيره » لايتعذ ر عليه شىء منه . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


بد نيت 


ميو ىالنخرال اذب فر سَعْسَرَبُةُوَهلدًا ملح جاب وَمركلءَ لون لاطي 
وَتَتسَحْوجونَ جلية يةكَيَسْوبيوتَرَى الْْكَ ة فوِمَوَاحرَلِتَبنَعُوامن فصَلِهء وَلَعلك شك ون © 


و يقول تعالى ذكره : وما يعتدل البحران فيستويان » أحدهما عنّذ'ب رات » والفرات : هو أعذب 
العذب » وهذا ملح أ”جاج: يقول : والآخر منهما ملح أجاج » وذلك هوماء البحر الأخضرء والأأجاج : 
المرّ » وهو أشد المياه ملوحة . 

كا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ٠‏ قال : ثنا سعيد » عن قتادة . قوله ( وَهّذا ملح أأجاج ) 
والأأجاج : المر . 

وقوله ( ومن“ كل” تأ 'كثلثون نما طَرينًا ) بقول : ومن كل" البحار تأكلون ما طّرِيا »وذلك 
السمك من عذمما الفرات » وملحهما الأجاج ( وتستخارجون حلية تليسوانما ) يعبى : الدر 
والمرجان تستخ رجو ها من الملح الأجاج . وقد يننا آل وجه ( تستخرجون” حلية ) » وإنما يستخرج 
من الملح فما فى بما أغنى عن إعادته ( وترى الفلئك” فيه موآخر ) يقول تعالى ذكره : وترى السفن 
فى كل تلك البحار مواخخرء تمخير الماء بصدورها وذلك خخرقها إياه إذا مرت واحدما ماخرة » يقال منه 
درت تمخر » وتمخر تغذثرا » وذلك إذا شقنّت الماء بصدورها . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ومن كل" “تأ كلون سما 


1/010 


١‏ سورة فاطر الجزء 
واس ب اسا وس را عه : ال 
طريئًا) : أى مهما حميعا (وتستخرجون ا حلية [للانسوق نا هذا اللؤلؤء (وترىالفلاكث فيه مواخر) : 
فيه السفن مقبلة “ومدبرة بريح واحدة . 
حدثنا على" » قال : ثنا أبو صالح » » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( وتترى 
الفللك” فيه مواخر ) يقول : جوارى . ظ 
وقوله ( لَعَبَْمُوا من" فتغأله ) يقول : لتطلبوا بركوبكم فى هذه البحار ف الفلك من معايشكم » 
ولتتصرافوا فيا فى تجاراتكم » وتشكروا الله على تسخيره ذلك لكم »وما دز ةكم منه من طيبات اأرزف »2 


وفاخر الحق 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


للقت 


: ولخ اليل فالَارة. وَتُويج امار َالْتَ ل وَسَخَرَافَّمْ سَوالْفَمَرَكلبجِرِى لِأْجَلٍ 
َس لِكما الله 1د الك اذ ندعو ند ونِه مَا ملُِونَ من قَظمرٍ © 


يشول تعالى ذكره : يدختل الليل قالمار » وذلك مانقص من الليل أدخدله ف المهار فزاده فيه » و يولج 
اثار ف الليل . وذلك مانقص من أجزاء الم ار زاد فى أجزاء الليل + فأدخله فيها . 

كا حدثنا بشرء قال : ثنا بزيد ع قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( يو لج اليل ل فى الشهار» 
وسو لبج النمهار ف الليّل ) زيادة هذا ى نقصان هذا ء وتقصات هذا ىق زبأدة هذا . 

حدثى محمد بن سعد » قال ثى أى » قال : ثى عمى » قال : تّى أنى» عن أبيه » ؛ عن ابن عباس ) 
قوله ( يولج الذيل فالتهار » وَبُو لج التهار ف اليكل ) رول : هو انتقاص أحدهما من الآخر . 

وقوله و وخر الششّممْس” والقتمر كثل” يرى لأتجتل منُسّمى ) يقول:وأتجرى لكم الشمس 
والقمر نعمة منه عليكم ٠‏ ورحة من بكم » لتعلموا علدد السنين والحساب » وتعرفوا اليل من 210 . 

وقوله ( كل" يدْرى لجل ممُسّمى ) يقول : كل ذلك رى لوقت معلوم . 

وينحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وسخر الشمس والقتمبرَ كل" 

جسرى لجل مُسَمى ) أجل معلوم » وحد ' لاسر دونه ولا يتعد اه , 

وقوله(ذ الكم * الله ربكم" ) بقول الذى يفعل هذه الأفعال معبود كم أها الناس الذى لاتصلس العبادة 
إلا له » وهو الله ر 09 

كا حا بر كال :ا يزيد » قال :نا سعيد » عن تاد اقول ( ذ لثم اق ريككم” ل 
انك" ) ١‏ م الذى يفعل مل 
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وقوله ( لله المّنّك” ) يقول تعالى ذكره : له الملك التام” الذى لاشىء إلا وهو فى ملكه وسلطانه . 
وقوله ( وَالَين” تدأعئون” من" دونه ما ملككون من” قطمير ) يقول تعالى ذكره والذين 
تعبدون أيها الناس من دون ربك الذى هذه الصفة الى ذكرها فى هذه الأبات الذى له الملك الكامل » الذى 
لابُشيهه ملك » صفته ( ما بملكثون” من" قطمير ) يقول : ما يملكون قشر نواة فا فوقها . 
وينحو الذى قلنا قى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا عوف » عمن حدأثه » عن ابن عباس فى قوله : 
(ما بملكون من" قطمير ) قال : هو جلد النوأة . 
حدتنى على » قال : ثنا أبو صالح » قال : نبى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( من 
قطممير ) يقول : الخلد الذى يكون على ظهر النواة . 
حدثي محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثى عى » قال : ثنى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
قوله ( ما بمْلكون من" قططمير ) يعبى : قشر النواة . 
حدثئى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا ء عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » فىقول الله ( من قطمير ) قال : لفافة النواة 
كسحاة الميضة . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » فىقوله ( ما يملكون من“ قطلمير ) 
والقطمير : القشرة التى على رأس النواة . 
حدثنا عمرو بن عبد الحميد » قال : ثنا مروان بن معاوية » عن جويبر » عن بعض أصحعابه » فى قوله 
(ما بمللكلون من" قطثمير ) قال : هوالقمع الذى يكون على القرة . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أبوعامر » قال : ثنا مرة » عن عطية » قال : القطمير : قشر النوأة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 7 مم اماه 59 - 5 2 
كدعو لسنمغو زعا ولوتوغوامااشتجانو الححهْوَتومالْفِيكَمَةٍ يكمَرُونَ 
به قوله ( إن" تدعلوهي'" لايَسْمُوا دعاء كم ؛ ولو #معنوا ما اسْتجابوا لكم' ) يقول تعالى 
ذكره : إن تدعوا أيها الناس هؤلاء الالمة البى تعبدوم! من دون الله لايسمعوا دعاء كي » لآنها حماد لاتفهم 
عنكم ما تقولون ( ولو سمعوا ما اسْتجابئُوا لكدم' ) يقول : ولو سمعوا دعاءكم إياهم » وفهموا عنكم 
أنها قولكم » بأن جعل لم مع يسمعون به ما استجابوا ؛ لأنما ليست ناطقة » وليس كل سامع قولا 
متيسرا له الحواب عنه » يقول تعالى ذكره المشركين به الأمة والأوثان : فكيف تعبدون من دون الله من 
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هذه صفته » وهو لانفع لكم عنده » ولا قندرة له على ضر كم » وتدعون عبادة الذى بيده نفغكم وض ركر » 
وهو الذى خلقكم وأئم عليكم ٠‏ 

وبتحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إن" تدا عوهم' لايسمعوا 
داعاء كلم" ؛ وَل تممعنُوا ما اسْتجابئوا لكلم' ) ؛ أى ما قبلوا ذلك عنكم » ولا نفعوكم فيه . 

وقوله ( وينم القريامة كرون" بش ْككم' ) يقول تعالى ذكره للمشركين من عبدة الآوثان : 
ويوم القيامة تتبرأ لفتكر الى تعبدونها من دون الله من أن تكون كانت لله شريكا فى الانيا . ظ 

كنا حدثنا بشرء قال :ثناأ يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَيَوْم القيامة بكفرون” بش رككي ) 
إياهم » ولا يرضؤن » ولا يتقيرون به . 

وقوله ( ولا تبسك متئل” خسبير ) يقول تعالى ذكره : ولا يخبرك يامحمد عن آلمة هؤلاء المشركين 
وما يكون من أمرها وأمرعتبد ما يوم القيامة » من ترما معوم »وكفرها بهم »مثل ذى نخبرة بأمرها وأمرهم ' 
وذلك الخبير هو الله الذى لاى عليه شى ء كان أو يكون سبحانه . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد + قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ولا ين: 

هو الحبير أنه سيكون هذا منهم يوم القيامة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
يه سه الى مس 2 

يقول تعالى ذكره : يا أيها الناس أنتم أولو الحاجة والفقر إلى ربكم » فإياه فاعبدوا » وق رضاه فسارعوا 
يغنكم من فقرك » وجح لدبه حوائجكم ( والله هو الغَبى )عن عبادتكم إياه » وعن خدمتكم » وعن غير 
ذلك من الأشياء » منكر ومن غيركم » ( الحتميد ) بعى : لمحمود على نعمه » ذإن كل نعمة بكم و بغي ركم 
فنه » فله الحمد والشكر بكل حال . 


لح م اس 


فد مشلا خخبير ) والله 


م 6و2 الا #7 ص سسجت سا ص | نا هد اب زرب 15 1 7 
إنَيَسَأيْذْ بويت يِكَلْقَجَدِي © وَمَادِقَ لانن . يعور وَلاررْوَازِرَةوزد 
ري د لوح سد 2 سرك الى الو سس ا 7 رغ بن يي 00 
أُخْرَُ وذح متَصَلَةٌ يلها ليخم[ونة شَنْء وَلوَكان ذافرقإنا زر الذين 
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الثاني والعشرون تفسير الطبرى 1 


يحْعُوْنٌّ رَنَه اليب وَآقَامُوأالصَلرة ومن حكن فَإمَا رق نفْسه . 


لّوا مَصِيرٌ © 
0 يقول تعالى ذكره : إن يشأ يهلككم أها الناس ربكم » لأنه أنشأكم منغير ماحاجة به إليكم ( ويا نت 
ملق جد يد) يقول : ويأت بخلق سوا كم يُطيعونه » ويأتمرون لآمره » ويشهون جما باهم عنه ٠‏ 


دسم ل سي ساخحتم 


كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إن" يشا يذاه وات 
بلق جد يد ) : أى ويأت بغيركم . 

وقوله ( وما ذلك على الله بعزيز ) يقول وما إذهابكم والإتيان بخلق سوا كر على الله يشديدء بل 
ذلك عليه يسير سبل »© يقول : فاتقوا الهأ اناس » وأطيعوه قبل أن يفعل بكم ذلك . 

وقوله( ولا تزر وازرة” وزد خرى ) يقول تعالى ذكره : ولا تحمل 1 مة 9 أخرى غيرها ( وإن 
تداع مقفلة مدقتل" إلى حثلها لاأمل مثه ش'ء” وَلَوْكان” ذا قرت ) يقول تعالى : وإن تسألذات تقل 

من الذنوب مسن 'يحمل عنها ذنوبها » وتطلب ذلك لم تجد من يحمل علها شيئا مها » ولوكان الى سألت 
ذا قرابة من أب أو أخ . 

ونحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى تحمد بن سعد » قال : ثبى أنى » قال : ثى عمى » قال ثنى أنى » عن أبيه » عن أبن عباس + 
قوله ( ولا تزر وازِرة وزر أ خرى» وإن :تدع متقلة إلى حيلها لا حمل مئه 20 'ولوكان” 
ذا قر ) يقول ؛ يكون عليه وزر لايجد أحدا يحمل عنه من وزره شيئا . 

حدثنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛ وحدثى الحارث »؛ قال اللو 


قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أى نجبح ؛ عن مجاهد ( وإن" تدع متتقلة* إلى حلها لا مل منه 


ااه كر 7 ا#اس 


) كلحوق : (لاتزر وازرة زرأ خرى). 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد © قال : نا سعيد » عن قتادة ( وإن ' تداع مستقلة إلى حلها )إلىذنوبا 
( لحمل منه ع ولو كان” ذاقرق ) : أى قريب القرابة مبا » لاجمل من ذنوببها شيئا » ولا 
تحمل على غيرها من ذنوبها شيثا ( ولا تَزِر وَازِرَة وزد أخْرى ) » ونصب ذا قرلى على تمام كان لأن 

معبى الكلام : ولو كان الى تسأله أن يحمل عنها ذنوبها ذا قر لها > وأنكت مثقلة : ؛ لأنه ذهب بالكلام 
إلى النفس » كأنه قيل : و إن تدع نفس مثقلة من الذنوب إف مل ذنوبها » وإنما قيل كذلك لآن النفس 
تؤد ى عن عن الذكر والأنثى » كا قبل : ( كل“ تقنس ذائقنة المت ) يعنى بذلك : كل" ذكر وأنى . 

وقوله ( نما تنذر الذ ين شرن ربهسم الب ) يقول تعالى ذكره لنيه حمد صلى اله سم 
وسلم : إنما تنذر يا محمد الذين يخافون عقاب الله يوم القيامة من غير معاينة منهم لذلك » ولككن لإيمانهم بما 
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١ 4‏ سورة قاطر الجزء 
ا ا ال ابيا 
كا حلئنا بشرء قال 0 ؛ قال ١‏ ثنا سعيد » عن قنادة » قوله( لما شتف" ارين ممشتون” 


ربهم بالغيُب ) : أى يحشون النار . 

وقوله ( وأقامُو االصّلاةة ) يقول وتوا الصلاة المفروضية بحدودها على مافرضها الله علييب . وقوله 
( ومن" تركى ذلنما يستزكى لتفسه ) يقول تعالى ذكره : ومن يتطهتر من دنس الكفر والذنوب 
بالتوبة إلى الله » والإبمان به » والعمل بطاعته » نما يتطهئّر لنفسه » وذلك أنه يثيبها به رضا الله والفوز 
يجنانه » والنجاة من عقابه » الذى أعداه لأهل الكفر به . 

كا حدثنا بشر » قال :نا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ومن 'تركى فنا يعر كى 
لنفسه ) : أى من يعدل صالًا فإا بعمله لنفسه . 

وقوله ( وإلى الله المَصيرً ) يقول : وإل الله مصي ركل عامل منكم أيها الناس » مؤمنكي وكافركم » 
وبر كم وفاجركر » وهو مماز جميعكم بما قدآم من شير أو شر على ما أهل منه . 


القول في تأويل قوله تعالى: 


وَمَامْمتو وا ليوا صر » وَلَااْلظلَت ول نوز ته وَلَاالْللُوَلاالْحرو: © وَمَائْستَوِى 
الحا ولا لهات إِنَاَلنّه أله شيع من مَنيِكَاءوَمَأَنتَ َبمسَم عفن فَِلْفَبورٍ 2ه نت إِلْاَذِيةٌ: و 


0 
( والبتصيرٌ ) الذى قد أبصر فيه رشده » فاتبع محمد!ا وصد قه » وقبل عن الله ما أبتعثه به ( ولا 
000 : وما تستوى ظلمات الكفر » ونور الإيمان ( ولا الل ) قيل : ولا الحنة ( ولا 
الحترُورٌ ) قيل : النار » كأن معناه عندهم : وما تستوى اللحنة والنار؛ واتدَرور بمزلة اللسّموم » وهىالرياح 
الحارة . وذكر أبوعبيدة مَعئمّر بن المبى »عن رؤية بن العتجاج » أنه كان يقول اتدرور بالليل » والسموم 
بالبار . وأما أبوعبيدة فإنه قال : اتخرور فى هذا الموضع والنهار مع الشمس . وأما الفراء فإنه كان يقول : 
الحرور يكون بالليل واللمار » والستّموم لايكونبالليل إنما يكون بالهار . 
بغي والقول ف ذلك عندى » أن اتخرور يكون بالليل واللهار » غير أنه فى هذا الموضع أن 0 
أبوعبيدة : أشبه مع الشمس » » لآن الغال" إنما يكون ق يوم مس ) » فذلك يدل على أنه أريد باتدرور : الذ 
بوجد قحال وجود الظل . 
وقوله ( وما يستوى الأحياء ولا إل وات ) يقول : وما ستوى الأحياء القلوب بالاعان بالله 


11131. 


الثاني والعشروت تفسير الطيرى ]أ 
ورسوله » ومعرفة تنزيل الله » والآموات : القنوب لغلبة الكفرعليها » حبى صارت لاتعقل عن الله أمره 
وتبيه » ولا تعرف الحدى من الضلال » وكل” هذه أمثال ضربها الله للمؤمن والإيمان » والكافر والكفر . 

وبتحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى ء عن أبيه » عن ابن عباس » 
توله ( وما يستوى الأعلمى والبتصيرٌ ) . . الآبة » قال : هومتّل ضر به الله لأهل الطاعة وأهل المحصية » 
بقول : وما يستوى الأعمى والظلمات والحرورء ولا الأموات» فهو مَثّل أهل المعصية » ولا يستوى البصير 
ولا النور » ولا الظل” والأحياء » فهو مثل أهل الطاعة . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وما يستوى الأعمى ) . . . 
الآية خلقا » فضل بعضه على بعض » فأما المؤمن فعيدحىّ الأثر » حىّ البصر » حى النية » حى العمل. 
وأما الكافر فعبد ميت » ميت البصر » ميت القلب ء ميت العمل . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وما يَسبوى الأعلمى 
والبنصير ؛ ولا الظلمات ولا النُور » ولا الال ولا الخرور » وما يستوى الأحياء ولا الأمسوات ) 
قال : هذا مثل ضيربه الله » فالمؤمن بصير ىدين الله » والكافر أعبى» كما لايستوى الظل” ولاالحترور» ولا 
الأحياء ولا الأمروات » فكذلك لايستوى هذا المؤمن الذى يبصر دينه ء ولا هذا الأعمى » وقرأ ( أو مسن" 
كان ميا فَأْتحْييسناه » وجعلنا له ورا ماشى به ف النّاس ) قال :التدى الذى هداه الله به ونور 
له » هذا مثل ضربه الله لهذا المؤمن الذى يبصر دينه » وهذا الكافر الأعمى » فجعل المؤمن حيا » وجعل 
الكافر ميتا » ميت القلب ( أومن كان ميئتا فاتحييناه ) قال : هديناه إلى الإسلام كن مثله فى الظلمات 
أعمى القلب » وهو ف الظلمات » أهذا وهذا سواء ؟ 

واختلف أهل العربية فى وجه دخول ١‏ لا مع حرف العطف ف قوله ( ولا الظالمات ولا الدُورٌ , 
ولا الظبّل ولا السرورٌ ) فقال بعص تحوى البصرة : قال : ولا الال ولا الحترورء فيشبه أن تكون دلا , 
زائدة » لأنلك لو قلت : لايستوى عمرو ولا زيد فى هذا المعنى لم يجز إلا أن تكون ١‏ لا » زائدة ؛ وكان 
غيره يقول : إذا لم تدخمل « لا » مع الواو ؛ فإنما لم تدخحل اكتفاء بدخوطا فى أول الكلام ١‏ فإذا أدخلت فإنه 
براد بالكلام أن كل" واحد مهما لايساوى صاحيه » فكان معبى الكلام إذا أعيدت امع الواو عند 
صاحب هذا القول لايساوى الأعنى البصير ولايساوى البصير الأعمى فكل واحد منهما لايساوى صاحبه . 

وقوله ( إن الله يُسمع من" يشاء' » وما أثت_ممسلمع من ف القبور ) يقول تعالى ذكره : 
كنا لايقدر أن يسمع من فى القبور كتاب الله » فيبديهم به إلى سبيل الرشاد » فكذلك لابقدر أن ينفع 
مواعظ الله » وبيان حسججه » من كان ميت القلب منأحياء عباده » عن معرفة الله » وفهم كتابه وتنزيله ع 


وواضح «حججه ٠.‏ 
يقس ا« 
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ا سورة قفاطر الجزم ' 


حاير ل :اطي لك ناسعد عن كاد ل اسع م تا »و 
أنت_بمسلمع من" ف القسبور ) كذلك الكافر لايسمع » ولا ينتفع بم 

وقوله ( إن أنت إل تير ) يول تال ذكر ليه عمد صل اله عله وس ما أنت إلا نذير 
تتذر هؤلاء المش ركين بالله » الذين طبع الله على قلوبهم »ولم درسلك ربك إليهم إلا لتبلغهم رسالته » ولم 
يكلفك من الأمر ما لاسبيل لك إليه » فأما اهتداءٌ هي وقبوطي منك ماجتهم به » فإن ذلك بيد الله لابيدك ‏ 
ولا بيد غيرك من من اناس » فلا ذهب تفسلك عليهم مسرا إن حرلميستجيوا لل . 

القول في تأوبل قوله تعالى . 
لكك الحوتتراة ور و ادن اضر ير © وَإنيك زول فتذكذ ذبحت 
أ 722 2 ير بير كدت 

س7 ره 5 ع 
55 يقول جل ثناؤه بيه محدد صلى الل عليه وسام : (إنا أرسلناك ) بامحمد ( باحق ) وهو الإيمان بالله 
وشرائع الدين الى افترضما على عباده ( شير ) يقول :متبشسرا بابخنة من صداقك وقبل منك ما جئت به 
من عند الله منالنصيحة ( وتذ ير ) تنذر الناس” من" كذ بك ورد عليك ماجئت بدمن عند الله من النصيحة 
( وَإن' من أمّة إلا خملا فيها نَذ ير ) يقول : وما من أمة من الأم الدائنة بملة إلا خلا فيها من قبلك 
نذير ندر دم بأسنا على كفرهم بأئله , 

كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( وإن من أمة إلا خلا فيها تذ يرً) 
كل أمة كان لها رسول . 0 ظ 

وقوله (وإن يكذ وله ققد كمذاب الذ ين » ْ دن قسسلهم ) يقوك تعالى ذكره مسليا نبيه صلى الله 
عله وسلم فب الى من مشركى قومه من التكذيب » وإن يكذةبك باحمد مشركو قومك » فقد كذاب الذين 
من قبلهم من الأثم الذين جاءتهم رسلهم بالبينات : يقول حجح من الله واضحة » وبالزبر يقول: 
وجاءبم بالكتب من عند الله . 

كا حدثنا بشر ؛ قال : ثنا يزيد » قال اثنا سعيد ؛ عن قنادة » قوله (بالبيَات وبالربر) أى الكتب 

وقوله ( وبالكتاب المنير ) يقول وجاءهم من الله الكتاب المنير لمن تأمسله وتدبره أنه اميق . 

كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد © قال : ثنا سعيدك ©» عن ن قتادة » قوله ( وبالكتاب المثير ) يضعف 
لثثى ء وهو واحد . 

وقوله 7١‏ م أعحمّن'ت اللذاين” نتروا تكتباف كان" نكير ) يقول تعالى ذكره : م أملكنا الذين 
جحدو| رسالة رسلنا » وحميققة مادعوهم إليه من آياتنا » وأصروا على جحودم ( فكيلف كان لآكير ) 
بقول : فانظر يا محمد كيف كان تغييرى بهم » وحلول عقوبى بم . 


|0000 


القول في تأويل قوله تعالى : 


لد ترَأنَكهَرلََلسَمَومَة قلخختايو : ري لماو 2 ذال جد د بيش 
مَحْمَر كله ل وريب شوة © ورد َالدوَاتٍ ا ميت لونم 
كا لكاشم 6 تَمَ يدبو لصن عباده] 2 والشجكؤا رن للم عرب خَمو 05 


نه يقول تعالى ذكره : ألم تر يا مد أن الله أنزل من السماء غيثا » فأخر جنا به نمرات ممتلفا ألوانها : يقول 
فسمّيناه أشجارا ف الأرض » فأخرجنا به مئتلك الأشجار تمرات ممتلفا ألوانها » منها الأحمر » ومنها الأسود 
والأصفر » وغير ذلك من ألوانها (ومن الخال جنداد بيض وحممر ) يقول تعالى ذكره : ومن احبال 
طرائق » وهى اللخدد » وهى االخطط تكون ق الحبال بيض وحمر وسود » كالطرق : واحدنبا جدة ؛ ومنه 
قول امرى القيس ق صفة حمار : 
كأن مسراته وجلدة متلنه ١‏ كتائن يجرى فوقهاة دليص"٠‏ 
يعبى بالحدة : الحطة السوداء تكون فى معن الحمار . 
وقوله ( اعدف ألو ها ) يعبى : مختاف ألوان الحدد ( وغرّابيب سود ) » وذلك من المقدام الذى 
هو بمعبى التأخخير ؛ وذلك أن العرب تقول : هو أسود غربيب » إذا وصفوه بشداة السواد » وجعل السواد 
ههنا صفة للغرابيب . وقوله( ومن" النّاس والد واب والأتعام مختدف ألواته ) كما من العرات والحبال 
ممتلف ألوانه بالحسمرة والبياض والسواد والصفرة » وغير ذلك . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنأ سعيد » عن قتادة » فى ةو له أ تر أن الله أترل مين 
السماء ماء” فأتخرجنا به رات ملفا أللوانها ) أمر وأخضر وأضفر ( ومن الحيال جده” 


كرك 


بيض *) : أى طرائق بيض ( ور متتلف ألوّاما ) أى جبال حمر وبيض ( وغرابيب سود ) هو 
الأسود ؛ يعنى لونه كما اختلف ألوان هذه اختلف ألوان الناس والدواب والأنعام كذلك . 


() البيت لامرئ القيس ( عمتار الشعر الماهل » بشرح مصطىق الستّا » طبعة مصطق الباتى الحلبى وأولاده ص ١١07‏ ) وفيه 
« ظهره م ىموصم « متله ه . و « بدجن »اق موضع « فوقهن » . قال شاز حه : سراته : ظهره . وألخدة : الخط الذى فى وسط الظهر , 
والكنائن : جعاب اللهام ء من جلد أوعشب . والدليمن : ماء الذهب . شبه اللط الأى على ظهر الحمار فى بر يقه ولونه » جعاب 
مذهية » مع بر يق جلدها وإملاسه , أه . واستفبد به المؤلف عند قو له تعالى بر ومن الطبال جدد بيضن وحمر » عل أن مح الحدد : 
الخطط تكون فى الخبال : بيس و حمر وسود كالطرق » واحدتبا جدة, وكال الغراء فى معافي القرآن . ( الورئة ؟ ) وله حدم بيعل 
المطعل والطرق تكون ف الحبال كالعروق : بيض وسود وحهر » واحدها جدة ء وأنشد بيت امرئ القيى كرواية المؤلف , ثم قال : 
وابفدة : الحطة السوداه فى متن امار . وقال القراة : يقال : أدلصت الثىء ودلصته : إذا بر ق . فكل شىء يبرق حو المرآة و الذهب 
والففضة » نهو ديص . إم, ْ 
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حٌدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فقوله 
( ومن ” الحبال_ججُدتد” بيض” )طرائق بيض ‏ وحمر وسود » وكذلك الناس مختلف ألوانهم 

حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآملى » قال :نا مروان » عن وير » عن الضحاك قوله ( ومين 
الجيال .جدادا بيض ) قال : هى طرائق حمر وسود ٠‏ 

وقوله ( إآنما ممق الله من ' عباد ه العلماء ء ) يقول تعالى ذكره : إنما يخاف الله فيتى عقابه 
بطاعته العلماء » بقدرته على ما يشاء من شىء » وأنه يفعل ما يريد » لآن من علم ذلك أيقن بعقابه على 
معصيته » فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقيه . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

عدن عل » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( [ مما 
امحثى الله مسن ' عنباد ه العلماء *) قال : الذين يعلمون أن الله على كل شىء قدير , 

حدثنا بش » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( !نما فى الله من عباده 
العلتّماء” ) قال : كان يقال : كفى بالرهبة علما . ْ 

وقوله ( إن" الله عمز يز قور ) يقول تعالى ذكره : إن الله عز يز فق انتقامه من كفر به » غفور لذنوب 
من آمن به وأطاعه . ْ 

القول في تأويل وله تعال : 


ا يي أل 


تود 3 ؛ حيكتت لوو موا ا لصلؤة وَأنَفَقُوأ رفم سداوعلاينتة: اجون 
يعر نيو © لوهم أ أجورَه م وبَزيك هرمن فَضَلِه فَصِء كعمو رْ شور © 


ب شول تعالى ذ كره ١‏ إن لي يون كاب ا ال زه ع عمد صل ا عليه وسم (وأفئ 
الملا ) يقول : وأدوا الصلاة المفروضة لمواقييها بمجدودها وقال : وأقاموا الصلاة معى : ويقيموا الصلاة 
وقوله ( وأتفقوا ما رزقناهم مسرا وعلانينة ) .قول : وتصد قوا بما أعطيناهم من الأموال مرا 
قخخفاء » وعلانية : جهارا . وما معنى ذلك أنهم يدون الزكاة المفروضية » ويتطوعون أيضا بالصدقة 
منه بعد أداء الفرض الواجب عليهم فيه . وقوله ( يراجون جارة “لن' تبسور) يقول تعالى ذكره : يرجون 
بفعلهم ذلك نجارة لن تبور : إن تكسد ولن “بلك » من قو : يارت السوق : إذا كسدت وبار الطعام . 
وقوله ( تجارة ) جواب لأول الكلام . وقوله ( ليوفيهم اجيورهم' ) يقول : ويوفيهم الله على فعلهم 
ذلك ثواب أعماهم الى عملوها فىالدنيا (ويتريدةعم' مين' فتضاله ) يقول : وكى يزيدهم على الوفاء من فضله 
ماهو له أهل . وكان مطرف بن عبد الله يقول : هذه آية القراء . 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عمرو بن عاصم » قال ' ثنا معتمر © » عن أبيه » عن قتادة » قال : 

كان مطرف إذا مر ببذه الآبة ( إن انين" يَتئْدُون” كتاب الله ) يقول : هذه أية القراء . 
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الثانى والعشرون تفسير الطبرى فل 


حدئنا ابن المثبى » قال + ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن يزيد » عن مطرف بن عبد الله » 
أنه قال فى هذه الآبة ( إن" للد ين" يتنْلُون” كتاب الله ) . . . إلى آخر الآية » قال : هذه آية القراء . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : كأن مطرف بن عبد الله يقول : 
ار اه ناس كران هي ل سيا قير كت سرعم الى هم م إساداهة 
هذه آية القراء ( ليوفيسهم أجورهم ويزيد هم من فضله ). 
وقوله ( نه غَفُورٌ شكدُورٌ ) يقول : إن الله غفورلذنوب هؤلاء القوم الذين هذه صفاهم » شكور 
كا حدثنا بشرع قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد »ع عن قتادة ( إنه غفور شكور ) : إنه غفور 
لذنويهم » شكور سنا 


القول في تأويل قوله تعالى : 


َال ىَ جمالك مكدب هوَالْحقم صر قَالْمَابَينَ يديه لله يعبَاد و لاير20 


ل يقول تعالى ذكره : ( والذى أَوْحَيْنا إلَيلك” من" الكتاب ) يامعمد » وهو هذا القرآن الذى أنزله الله 
عليه ( هْوَ الح ى') يقول : هو الحق” عليك وعلى أمتك أن تعمل به » وتتبع ما فيه دون غيره من الكتب 
النى أوحيت إلى غيرك ( منصداقا إلا بين يديه ) يقول : هو يصد ق مامضى بين يديه © فصار أمامه 

من الكتب البى أنزلها إلى من قبلك من الرسل . 

ها حدةا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتأدة » قوله ( وَالَذْى أوحينا اليك" 
من الكتاب هو الحسق” مصى قا الما بين يديه ) للكتب البى خخلت قبله . 

وقوله ( إن الله بعباده سير بتصير ) يقول تعالى ذكره : إن الله بعباده لذو عام وخبرة بما يعملون 
بصير بما يصلحهم من التدبير . 

ظ القول في تأويل قوله تعالى ؛ 

تََأوَرتما الكت ل نَآضظميتامنَيبَا نَافْمْهُمْ طا تمسو ومفكم توصرة 
ا 

اختلف أهل التأويل فى معنى الكتاب الذى ذكر الله فى هذه الاية أنه أورئه الذين اصطفاه, من عباده » 
ومن المصطفون من عباده » والظلم لنفسه » فقال بعضهم : الكتاب : هو الكتب الى أنزها الله من قبل 
الفسرقان » والمصطفون من عباده : أمة محمد صلى الله عليه وسلى » والظالم لنفسه : أهل الإجرام منهم . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا على » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس © قوله ( ثم" 
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كنا الكتاسم . . . إلى قوله ( الفضل الكتبير) هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورم الله كل كتاب 
أنزله ٠‏ الهم يغفر له » ومقتصدعم بعاسب حساب يرا » وسايقهم يدل ابن بغير حساب . | 


حدثنا ابن حميد » قال : ثنا الحكي بن بشير » قال : ثنا عمرو. بن قيس »© عن عبد الله بن عيسى » عن 
يزيد بن الحارث » عن شقيق » عن أنى وائل » عن عبد الله بن مسعود أنه قال : . هذه الأمة ثلاثة أثلاث 
يوم القيامة : ثلث يدخلون ابخئة بغير حساب » وثلث يحاسبون حسابا يسيرا » وثلث يجيئون بذنوب عظام » 
حبى يقول : ما هؤلاء » وهو أعلم تبارك وتعالى » فتقول الملائكة : هؤلاء جاءوا بذنوب عظام إلا أنهم 
ل يشركوا بك » فيقول الرب : أدخلوا هؤلاء فى سعة رحبى ٠»‏ وتلا عبد الله هذه الآية) م أورشنا 
الكتاب اند ين" اصْطفَيئنا مين عباد نا ) . 

حدئنا ميد بن مسعدة » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ئنا عون > قال : ثنا عبد الله بن الحارث بن 
وفل » قال : ثنا كعب الأحبار أن لظام لنفسه من هذه الأمة » ولإقتصد + 9ا” يل 4 بالخيرات كلهم 


فى الحنة » ألم تر أن الله قال ( ثم أورثنا الككتاب الذين اصطفيا من عباد نا ) . . . إلى قوله : 


الى اعم “ثى 


( كل كفور) ظ 
حداى عل' بن سعد الكندى ‏ قال : نا عب لل بن امبارلة » عن عوف + عن عبد اله بن الحارث بن 
نوفل » قال : سمعت كعبا يقول ( “هلم ظالم' لنفسه ؛ متهم 'متنتصد” » ومتهسم' سايق 
بالدكيرات بإذن الله ) قال : كلهم ف ابلنة » وتلا هذه الآية ( جنات عتدانر بد وتنا ) 
حدثنا الحسن بنعرفة » قال ثنا مروات بن معاوية الفزارئ + عن عوف بن أنى جبلة » قال : ثنا 
عبد الله بن الحارث بن نوفل » قال ثنا كعب أن الظالم من هذه الأمة » والمقتصد » والسابق بالثيرات 
كلهم فىاابانة » ألم ترأن الله قال ( ثم" أرئثنا الكيتاب الّذين” اصمطتفتيئنا مين عيباد نا ) . . . إل قوله 
( للُغوب ) والذين كفروا للم نار جهم » قال : قال كعب : فهؤلاء أهل النار . 
حدثبى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن عوف » قال : سبحت عبد الله بن الخارث يقول : قال كعب 
إن الظام لتفسه » والمقتصد » والسابق بالخيرات من هذه الأمة : كلهم ىاابحئة » أم تر أن الله يقول م 
أورئئنا الكتاب الَّدْ ين" اصْطفيئنا مين عباد نا ) . . حي بلغقوله ( جنات عدن يدالوا ) . 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا اين علية » قال : أخبرنا حيد » عن إسحاق بن عبد لله بن ارم 
عن أبيه » أن ابنعباس سأ كعبا عنقوله تعالى (/ثم” أورئنا الكتاب اللقرين” اصطتفنيئنا مين عباد نا ) ... 
إلى قوله ( بإِد ن الله ) فال : تماست مناكبهم ورب الكعبة » ثم أعطوا الفضل بأعمالم . 
حدثنا ابنحميد » قال : ثنا الحكم بن بشير » قال : ثنا عمروبن قيس » عن ألى إبعاق السبيعى » فى هذه 
الآية ( "ثم أورئئنا الكتاب النّدِ ين" امُطفيئنا ) قال : قال أبو إسعاق : أما ماسمعت منذ ستين سنة » 


فكلهم ناج : 
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الثاني والعشرون تفسير الطبر ى “و 
قال : ثنا مرو » عن محمد بن الحنفية » قال : إنها أمة مرحومة » الظالمم مغفور له » والمقتصد 
فى الحنات عند الله » والسابق بالحيرات ق الدرجات عند الله . 
وقال آخرون : الكتاب الذى أورث هؤلاء القوم » هو شهادة أن لاإله إلا الله » والمصطفون هم أمة 
محمد صلى الله عليه وسليء والظالم لئفسه مهم هوالمافق »وهو النارء والمقتصدد: والسابق بالحيرات فى الينة . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا أبو مار الحسين بن حريث المروزى » قال : ثنا الفضل بن موسى . عن حسين بن واقد » عن 


9 8 1 2 8 1 25-0 6ل ا ل ليشا 25 لا ع الت م 
بزيد » عن عكرمة » عن عبد الله ( تفنهنم” ظام لتقاسه ء ومتشهلم' ملقنتصد" » ومتهئم' سايق' 
ارات ) قال : اثنان ق الحنة » وواحد ث الثار . 


حدتى محمد بن سعد » قال : ثى أنى» قال : ثى عى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس ء 
قوله ( ثم أُوْرَثْنا الكتاب ال ين" اصْطفَيئّنا من" عباد نا ) . . . إلى آخر الآية » قال : جعل أهلى الإعان 
على ثلاثة منازل » كقوله ( أصصّاب الثمال ها أصاب الشمال » وأصحاب اليتمين ما أححّاب اليّمين : 
والسّابقئُون السّابقون » أولتك المْقَربون ) فهم على هذا المثال . 

حدثنا ابنحميد » قال : ثنا يحجى بن واضح » قال : ثنا الحسين » عن يزيد » عن عكرمة ( فتهسي" 
ظالج لنفسه به ء وماشهلما مسقاتتصد ) . . . الآية » قال : الاثنان ف ابخنة » وواحد قالنار » وهى عمدز ل 
الى فى الواقعة ( وأصحّاب لبتمين ما أعمّاب” البتمين » وأصحّاب الشهال. ما أصداب الشهال ؛ والسابقون” 
السابقون 0. 

حدئنا سبل بن مومبى »© قال : ثنا عبد مجيد » عن ابن جريج » عن مجاهد » فى قوله ( م أوارئنا 
الكتاب الَذ ين" اصطفيئنا من عباد ناء قتهم ظاع لنفسه له ) قال هر أصماب المشأمة ( ومشهسم 
صل" ) قال : هى أصحاب الميمنة ( ومتهم” سابيق” المسئيرات ) قال : هم السابقون من الناس كلهم 

حدئنا الحسن بن عرفة قال : ثنا مروان بن معاوية » قال : قال عوف » قال الحسن : أما الظالم لنفسه 
فإنه هو المنافق » سقط هذا . وأما المقتصد والسابق بالخيرات ٠‏ فهما صاحيا الحنة . 

حدثى يعوب » قال : ثنا ابن علية » عن عوف » قال : قال الحسن : الظلم لنفسه : المنافق . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ثم نم أورثنا الكتاب الذ ين 
اصطفينا من عباد نا ) شبادة أن لاإله إلا الله ( فتهم ظام لنفسه ) هذا المنافق ى قول قتادة 
والحسن ( ومتهم مقتصد" قال : هذا صاحب الهين ( ومتهسم” سابق” بانلسَيرات ) قال : هذا 
المقرب » قال قتادة : كان الناس ثلا ثمنازل ف الدنيا » وثلاثمنازل عند الموت» وثلاث منازل ف الآخرة . 
أما الدنيا ؛ فكائوا : مؤمن ١‏ ' ومنافق » ومشرك . وأما عند الوت » فإن الله قال ( فأمًا إن' كان من" 


قاعلا 


المقربين فمروح ور “ممان” ومة” 5 7 وأمًا إن كان من أصئّاب اليمين فسسلام "إل من" أضواب 


(1) هر تقدير متأ قله » أ هم مؤمن , . . الخ . أو بعشيم مؤمن . 
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اليتمين ؛ وأما إن كان من اكد بين الضالين فنزل من > مم ولي" جتحي ) وأما في 
الأتحرة فكانوا أزواجا ثلاثة ؛ ١‏ وأصعاب الميمنة ما كاب الميمنة » وأصحاب المتشامة ما أحفاب 
المشامة ؛ والسابقون السابقون أ ولك المقريون ). 

حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيمى ؛ وحدثى الخارث » قال ثنا الحسسن ء 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أ نميح » عن مجاهد » قوله( “م أورئئنا الكتاب الذرين" اصططتفيينا مون 
عباد نا تفتهم ظالم لتفسه ) قال :هر أصصاب المشأمة ( ومشهكم 'مقتصد ) قال : أصصاب الميمنة ) 
( ومتهئي' سابق” باللسنيرات ) قال : فهم السابقون من الناس كلهم . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحداثى الحارث . قال ١‏ ثنا الحسن ء قال : 
ثنا ورقاء جيعا » عن ابن ألى نجيح » عنمباهد (- 3 م أُوْرَثُنا الكتاب الذ ين :اصضطفينا من عياد نا ؛ 

عه 


تفتهلم ظالم' لشف ه) قال : سقط هذا ( ومثهام' مقلتصد » ومبتهم سايق بالحتيرآت بإذانر 
قر ) قال سيق هذا ارات » وهذا مقتصد ىأر . 


بعاد لكي الى ثولت مد قبل الفرقان . 
قي فإن قال قائل : وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه : وآمة محمد صلٍ الله عليه وسلم لايتلون غير كتابهم » 
ولا يعملون إلا بما فيه من الالحكام والشرائع ؟ قبل : إن معى ذلك عل غير الذى ذهبت إليه » وإعا معناه : 
ثم أورثنا الإيمان بالكتاب الذين! صطفينا » 4ممم وؤءنون بكل” كتاب أنزله الله من السماء قبلى كتابهم وعاملون 
به » لأن كل كتاب أنزل من السماء قب الفرقان » فإنه يأمر بالعمل بالفرقان عند نزوله » وباتباع من جاء 
به » وذلك عل من أقِرْ محمد صلى اله عليه وسلم » وما جاء به » وتمل بمادعاه إلي ما ف رآ » وها ف 
غيره من الكتب الى أنزلت قبله . ظ 
وإنما قيل عى بقوله0 م أو رتنا الكتاب) الكتب الى ذ كرنا لآن الله جل ثنائؤه قال محمد ملى ال 
عليه وسلم ( والذى أوحينا ليك من" الكتاب هو الحق ملضداتاً - نين يديه ) مم أتبع 
ذلك قوله( ثم رتنا الكتاب الّذين” سينا فكان معلوما إذ كان معبى الميراث إغاهو انتقّال معبى من 
قوم إل آخرين ولم تكن أمة علوعهد نبينا صلى الله عليه وسلم انتقل إل إلههم كتاب من: قوم كانوا قبلهم. غير أمته 
أن ذلك معناه : وإذ كان ذلك كذلك » فبين أن المصطفين من عباده هم مؤمنو أمته ؛ وأما الظالم لنفسه » 
فإنه لأن يكون من أدل الذنوب والمعاصى الى هى دون التفاق والشرلك عندى أشبهيمعنى الآية من أن يكو 
المنافق أو الكافر» وذلك أن الله تعالى ذْ كره أتبع أتبم هذه الآية قوله ( جنات عدن ينها ) فعم بدخخول 
الحنة جميع الاصناف الثلاثة . 


يك فإن قال قائل : فإن قوله ( باتو ”نها) إنها عنى به المقتصد والسابق ؟ قيل له : وما برهانك على أن 
ذلك كذلك من خبر أو عقل » فإن قال : قيام اللبجة أن الظالم من هذه الأمة سيدخخل النار » ولو لم يدخعل 


|0000 


الثاني والعشرون تفسير الطبر ى ١1‏ 


النار من هذه الأصناف الثلاثة أحد وجب أن لايكون لأهل الإبمان وعيد ؟ قيل : إنه ليس ف الآية خبر أمهم 
لايدخلون النار ء وَإِنما فيها إخبارمن الله تعالى ذكره أمهم يدخخلون جنات عتد'ن » وجائز أن يدخلها الظام 
لنفسه بعد عقوبة الله إياه على ذنوبه التى أصابها فى الدنيا » وظلمه نفسه فيها بالنار » أو بما شاء من عقابه » م 
يُدخله ابجنة » فيكون من عمه خبر .الله جل" ثناؤه بقوله ( جنات عندان يد ختل ولا ) . 

وقد وى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذى قلنا فى ذلك أخمار وإن كان فى أسانيدها نظر 
مع دليل الكتاب على صمته على النحو الذى بيسنت . 

ذكر الرواية الواردة بذلك 

حدثنا محمد بن بشارء قال :ثنا أب وأحمد الزبيرى » قال : ثنا سفيان عن الأعمش » قال : ذكر أبوثابت 
أنه دخل المسجد » فجلس إلى جنب أ الدرداء » فقال: اللهم 1 نس وحشى : وارحم غربى ٠‏ ويس رلى 
جلسا صالخا » فقّال أبوالدرداء : لبن كنت صاذقا لأنا أسعد به منك » سأحد ثك حديثا سمعته من رسول 


ل-) 0 00 021 
لا 
5 


أئله صل الله عليه وسلم م حل نث به مزل مععته ذ كرهذه الايةل نم أورتئنا الكتاب اَذ ين" أصطصنا من 


عباد نا » فته" ظالم” لتفاسه ؛ ومننهثم' مقختتصد” » ومفهثم' سابيق” بالدثيرَات ) » فأما السابق 
بالخيرات » فيدخلها بغير حساب » وأما الأقتصد فيحاسب حسابا يسيرا ؛ وأما الظالى لنفسه فيصيبه فى ذلك 
المكان من الغ و الحزن » فذلك قوله ( الحتمد” الله الذى أذ هسب عتنا الحرّن ) . 

حدثنا ابن المثثى ؛ قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة عن الوليد بن المغيرة » أنه سمع رجلا من 
ثقيف حداث عن رجل من كنانة » عن ألى سعيد الخدرئ » عن النبى' صلى الله عليه وسار أنه قال فى هذه 
الأامة مم أ متنا الكتاب الَذين اصطفيئنا من باد نا افتهسم ظا ل لنفْسهء ومتهما 2 : 1 
ومتهم” سابق” بِالحديرات بإذأن الله )» قال : هؤلاء كلهم بمنزلةواحدة » وكلهم ف الحنة . وعبى بقوله 
( الذين” اصطفيننا من" عباد نا) : الذين اخترناهم لطاعتنا و اجتبيناهم. وقوله (فتهم ظالم لتفئْسه ) 
يقول : فن هؤلاء الذين اصطفينا من عبادنا » من يظام نفسه بركوبه الما هم » واجترامه المعاصى © وأقتراقه 
الفواحش ( وَمتهدم' مقلتتصد ) وهو غير المبالغ ىطاءة ربه » وغير امْجنهد فيا ألزمه من خدمة ربه ؛ 
حتى يكون عمله فى ذلك قصدا ( وَمتهم' سابق” باللدثيرات ) وهو المبرز الذى قد تقدام المجتهدين فى 
خدمة ربه » وأداء ما لزمه من فرائضه » فسبقهم بصالح الأعمال » وهى الحيرات الى قال الله جل ثنازه 
( بإذن الله) يقول : بتوفيق الله إياه لذلك » . 

وقوله ( ذلك هو الفضْل الكتبير ) يقول تعالى ذكره : سبوق هذا السابق من سبقه بالحيرات بإذن 
الله » هو الفضل الكبير الذى فضل به من كان مقصرا عن منزلته ىطاعة الله من المقتصد والظالم لنفسه . 


هذ - ١؟‏ 
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ااا حب ا 


القول في تأويل قوله تعالى: 
جَتَنَتُ عَد يد خُلُونَهَا #4 يوني م ساو من ده يوووا وَلبَاسهُمْ فبب احبر 5 
ونأ كلاذ قبِككا لعزن ريا لحمو رْشَك ةو 


ليقو تاق كره : ساي إقامة دونه هؤلاء الذي أورثام الكت » لذبن اصطفي من عبد 
يوم القيامة( لون فيها من ع” أساور من ذهب) بليسون ىجنات عدن أسورة من ذهب ( وَلَوْلُوَ! ؛ 
ولباسهم ' فيها حير ) يقول : ولباسهم ف الخنة حرير 
وقوله ( وَقَالُوا امد للم تدى أذامب عن لحتنم اختلف أهل الأوبل ف لحت الذى حمد 
لله على إذهابه عنهم هؤلاء القوم » فقال بعضهم : ذلك الحزن الذى كانوا فيه قبلى دخو ابلنة من خوك 
النأآر » إذ كانوا خخحائفين أن بدتخلوها . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى قتادة بن سعيد بن قتادة السدوسى » قال ثنا معاذ بن هشام صاحب الدمتوانى » قال : : ينا 
أنى » عن عمرو بن مالك + عن أنى الموزاء » عن ابنعباس » فى قوله ( الحنما لل اتذى أذاهب عن 
الحرّن ) قال : حزن النار . 
حدثنا ابن حميد » قال ثنا ابن امبارك » عن معمر» عن يحبى بن الختار » عن الحسن ( وذ خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما )قال : إن المؤمنين قوم ذ ذثثل » ذلّت والله الأسماع والأبصار وابلدوارح » حى 
سيوم م الخاهل مض » وما بالقوم مرض » وإنهم لأعمة القاوب » ولكن دخحلهم من الحوف مالم يدخل 
غرهم ء ومنعهم من الدنيا علمهم بالاتخرة » قالوا : (الحمد لله اذى أذهَب عنا الحرن ) » 
والخرن » والله ماحز مهم حزن الدنيا » ولا تعاظم فق أنفسهم ما طلبوا به ابكنة أبكام الحوف من النار ء وإنه 
من لابتع بعزاء الله يقطيّم نفسه على الدنيا حسرات ء ومن لم ير لله عليه نعمة إلا مط أو مشرب » فقا 
قل علمه » وحضر عذابه . 
وقال آحرون : عبى به الموت . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا أب وريب ء قال : ثنا ابن إدريس » عن أبيه » عن عطية » فى قوله ( التمْد له الى 
ذاه عنا الحترّن ) قال : الموت 
وقال آخرون : عنى به حزن الحبز! . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا اب نحميد » قال : ثنا يعقوب ء عن حفص » يعبى ابن حميد » عن ثمر + قال : لما أدخل الله أهل 
الحنة الحنة » قالوا ( الحسمد الله اتذى أذ'متب عن الحسرن ) قال : حزن الخيز . 


(:) كذا ف الأصل : الحبز . ولع راد به . مم اليش ف الدفا . و اليش فيها قوامه الطمام و المي . 
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وقال آتحرون : عى بذلك : الحزن من التعب الذى كانوا فيه فى الدنيا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال :ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَقالوا الحتمد لله الذى أذ هب 
عننًا الحرّن” ) قال : كانوا فى الدنيا يعملون وينصبون وهر فى خوف » أو يحزنون . 
وقال آخرون : بل عبى بذلك الحزن الذى ينال الظالم لنفسه فى موقف القيامة . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابن بشار » قال : ثنا أبو أحمد » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » قال : ذكر أبوثابت أن 
أبا الدرداء » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «أما الظام لنفسه ٠‏ شياصييه 
ف ذ للك اللكان مس ١‏ العم والحزن ؛ ذلك قوله (الحمد لله اندى أذاهتب عتما الحترن” . 
ب وأولى الأقوال فى ذلكبالصواب أن يقال : إنالله تعالمذ كره أخبر عن هؤلاء القوم الذي نأ كر مهم بماأ كرمهم 
به ألهم قالوا حين دخخلوا ابلدنة( الحتمئد” الله اللذى أذ مسب عننًا الحترن)وخوف دخول النار من الحزن » 
وابلتترّع من الموتمن الحزن » والتزع من الحاجة إلى المطعم من الحزن » ولم يخصص الله إذ أخبرعتهم أنهم 
جمدوه على إذهابه الحزن عهم نوعا دون نوع ؛ بل أخير عنهم أنهم عموا جميع أنواع الحزن بقولم ذلك » 
وكذلك ذلك » ؛ لآن من دخعل الحنة فلا حزن عليه بعد ذلك » فحمدهم على إذهابه عنهم جميع معانى الزن . 
وقوله ( إن ربا لغفُورٌ شكورٌ ) يقول تعالى ذكره غخيرا عن قيل هذه الأصناف الذين أخبر أنه 
اصطفاهم مس عباده عند دخحولم اللحنة : إن ربنا لغفور لذنوب عباده الذين تابوا من ذنوبهم » فساترها علههم 
بعفوه لم عنها » شكور لم على طاعتهم إياه » وصالح ما قدموا ف الدنيا من الأعمال . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ى قوله ( إن ربنا لغفور شكورٌ ) 
حدئنا ابن حميد » قال: ثنا يعقوب » عن حفص » عن شمر ( إن ربنا لغفورشكور ) غفر لم 
ماكان من ذنب » وشكر ل ما كان منهم . 
القول في تأويل قوله تغالى 


الى أحَأَتَادَارَلْمْقَامَةَ م قصلو لامُسَا فم نْصَببُ وَلا هسنا فا لعُوبٌ ها 


35 يقول تعالى ذكره محبرا عن قيل الذين أدخلوا الجنة( إن ينا لعفور شكوو. اذى أحلنا دار 
المّقامة ) : أى ربنا الذى أنزلنا هذه الدار ء يعنون اغنة » فدار الحقامة: دار الإقامة البى لانقلة معها عنهاء 
ولاتحرّل » والمبم إذا ضمت من المُقامة » فهى من الإقامة » فإذا فتحت فهى من المجلس » والمكان الذى 
يقام فيه » قال الشاعر : 
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سومان يوم متقامات _ وأتديلة ووم سير إلى الأعداء تويب ' 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( اذى أحَلنا دار المقامة من' فَغدله ) 
: سام لل اسل خا ام . ل دع واو فض : 
باللغو بف : العناء والإعياء ٠‏ 
ذكر من قال ذلك 
5 / داع # 
حدثنا محمد بن عبيد » قال : ثنا موسبى بن عمير » عن ألى صالح » عن ابن عباس » فق قوله ( لا سنا 
ل لل اللو على ع سس سس له 
قيانصب ء ولا بمسنا فيها لوب ) قال : اللغوب : العناء . 
1 1 عا اله سن اع 3 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لا بسنا فيها نتصَب ) : أى وجع. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
د ل 275 - 9 - اس . 01ظ 
0# 7 و ار م 7 صر | خم 7 ير -2 100 0 2 
وَالَذِينَ مُمَروأْلهُع ارم لايعصو علخ فمونواء ليمت عمف نعنايها كدالِك 
- و سه ير ل ه عو سس ال ا 0000 م 50 
- سان : 5 2 21 . .١‏ * * , ار 
رومخ لكو رك وهم يضر طحو نما ريا ححا نتمل صل إحاغارالذى كنا تََمَلُ 
رك رم 9 سيل اراس 000 سملي 
سا © س للا ى ا 2 . أ هن * اا مه 1-07 5-7 
أُوَلمِ حورم مابئذ كفيو منت ذْكْروَجَدَكْمْ النّذِيِرٌ ظ 
: : عل ل ص سنا مسر قر 8 مر ل 1ن لل سر هعس 71 : 
ود يقول تعالى ذ كره ( والذ ين كفروا) بالله ورسوله ( لهم نار جهنم ) يقول : هم نار جهم 
1 98 2 اس حل سر ما سس تحن م سس سل اسل اق هِ 
كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( سم" نار جهنم لا يقفى عانيهم ) 
بالموت فيموتوا ؛ لمهم لوماتوا لاستراحوا ( ولا يتقف عتانهم' من“ عنّذا بها ) يقول :ولا مخفف عمم 
من عذاب ثار جهم بإماتهم ٠‏ فيخفف ذلك عهم . 
نما حدتيى مسطراف بن عبد الله الضبى » قال : ثنا أبو قتيبة » قال : ثنا أبو هلال الراسبي ؛ عن قتادة 
عن ألى السوداء » قال : مساكين أهل النار لايموتون » لو ماتوا لاسعرا<وا . 
حدئى عقبة عن سنان القزاز » قال ٠‏ ثنا سان بن مضر ء قال : ثنا سعيد بن يزيد ؛ وحدثى يعقوب » 


جع فلي ا 


(1) البيت قد تقدم الاستثهاد به فى هذا ابلمرء ( ؟١‏ : 80 ) . 
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الذرين هم لم أملها فإ - م ' لاموتون فيها ولا حيون ؛ لكن ناسا » أو كنا قال : : تصيسهم النان 


ب عي 


بذ نو بهم 'ء أو قال متايا” ا فيسميتهسم' إماتةً حتى إذا صاروا فَحما أآذن فى الشفاعة : 
فج ىه" .بهم" شبائر ضائر » فبدوا على أهثل, الحنة » فقال : يا أهل” السَنّة أفيضوا عتَليئْهي” 
0 سا حر ااه 7 3 5" 2 1 9 5 1 
فنتون كا تنبت الحبة فى ميل ٠‏ اسيل ؛ فقال رجل من القوم حينثك : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسام قل كان باليادية 1غ 


ةي 


فإن قال قائل : وكيفه قيل زولا قف عسنسهسم امن عذابهنا ) وقد قيل ف موضع آخخر : 
( كاحت زداناهسم سعيرا ) ؟ قيل : معبى ذلك : ولاعخفف علنهم من هذا النوع من العذاب . 
وقوله ( كتذلك” مرى كل كتفور ) يقول تعالى ذكره : هكذا يكاق' كل جحود لنعم ربه يوم 
لقيامة » بأن يدخلهم نار جهم بسيئاتهم الى قد موها ف الدنيا . 
وقوه زعم حون فيا يا أعرجا تمتل سايلا يز الى كنا ندمل ) يفول 
تعالى ذكره : هؤلاء الكفار يستغيثون » ويضجون ف التار » يقولون : يا ربنا أخرجنا نعمل صاحا : 
سل بطاسطك رغي” اذى 002 متسل" ) ل" من معاصيك , وقوله و بتعا حون ) تلوف مل 
لصتراخ » حولت تاؤها طاء لقرب عرجها من الصاد لما ثتقمات . 
وقوله ( أو ل تعمس ر كلم ما يذ كر فيه من" تذ كر ) اختلض أهل التأويل فى مبلغ ذلك » فقال 
بعضهم : ذللك أربعون سنة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا بشر بن المفضل » قال :دنا عبدالله بن عمان بن كم » عن مجاهد : 
قال : سمعت ابن عباس يقول : العمر الذى أعذر الله إلى ابن آدم ( أو ل شمر كلي' ما يذ كر فيه 
من" تذ كر ) : أربعون ساة . 
حدثنى بعقوب » قال : ثنا هشم » عن مجالد » عن الشعبى » عن مسروق أنه كان يقول : إذا بلغ 
أحدكم أربعين سنة » فليأخذ.حذاره من الله . 
وقال ارون : بل ذلك ستون سنة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار » قال :ثنا عبد الرجمن » قال :ثنا سفيان » عن ابن خستسسيم » عن مجاهد » عن ابن 
عباس ( أوالم 'تعمر كما ما يسَنَذ كثر فيه من” تل كر ) قال : ستون سنة . 
حدثنا أبوكُريب » قال :ثنا ابن [دريس » قال : معت عبد الله بن عمان بن مَستئم » عن مجاهد . 
عن ابن عباس » قال : العمر الذى أعذر الله فيه لابن آدم ستون سنة . 
حدثنا على بن شعيب ٠‏ قال : ثنا محمد بن إسماعيل بن ألى كديك » عن إبراهم بن الفضل ؛ عن 
أبىحسين المكتى » عن عطاء بن ألى رباح » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


1/0100 


141 سورة فاطر الجزء 
و إذا كان ينم القيامسة. تودىئ : أيئن” أبناء السكين » وهو العسسر الذذى قال الله ( أو لم 
مسمس كنم" ايد كثر فيه مسن تذ كر » وجاء كلم النسذرير ) » . ظ 

حدثى أسمد بن الفرج الخمتصى »قال :ثنا بقية بن الوليد ء قال ثنا ممُطتراف بن مازن الكنالى » قال ؛ 
ُبى معمر بن راشد » قال: سمعث محمد بن عبد الرحمن الغفارى يقول : سمعت أباهريرة يقول : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « لَمنَد' عدر الله إلى صاحب الستين سسنة” والسبئعين » . 

حدئنا أبوصالح الفزارى » قال : ثنا محمد بن سوار » قال :ثنا يعقوب بن عبد الرمن بن عبد القارى 
الاسكندرىّ » قال : ثنا أبوحازم » عن سعيد المقبرئ » عن أنى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ومن' عتسسره” الله سكين سنة” ققد" أعلذار إِلينْه فى السمسر » . 

حدثنا محمد بن سوار ء قال : ثنا أسد بن حميد » عن سعيد .ين طريف » عن الأصيغ بن نباتة » عن 
على" رضى الله عنه » فى قوله ( أو لم تعمس كلم" ما ينقذ كبر فيه من" تذ كبر » ونجاء كلم" النذ ير) 
قال : العمر الذى حمركر الله به ستول سنة . ض [ 
يه وأشبه القولين بتأويل الأآبة إذ كان الحبر الذى ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسامخبرا فى إسناده 
بعض من سب التغدت ف نقله » قول من قال ذلك أربعون سنة » لآن فى الآربعين يتناهى عقل الإنسان وفهمه 
وما قبل ذلك وما بعده » منتقتص عن كاله فى حال الأربعين . ظ 

وقوله ( وّجاء كلم' الننّذ ير ) اختلف أهل التأويل فى معنى النذير > فقال بعضهم : عبى به محمدا صلى 
الله عليه وسلم . 

ذكر من قال ذللك 

حدئنى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( وجاء كلم الننّد ير ) قال : 
النذير : النى” . وقرأ ( هذا تذ ير من النذار الأأولى ) وقيل : عى به الشيب . ظ 

فتأويل الكلام إذن : أولم تعمركر يا معشر المشركين بالله من قريش من السئين » ما يتذكر فيه من 
تذكر » من ذوى الألباب والعقول » واتعظ منهم من اتعظ » وتاب من تاباء وجاء كم من ألله منذر 
سُتذركم ما أنتم فيه اليوم من عذاب الله » فلم تتذكتروا مواعظ اللهء ول تقبلوا من نذير الله الذى جاءكم 
ما أتاكي به من عند ربكم . ظ 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ال 


07 


2 
ع 0 در مر م تج لخ[ ةله , اد مك' 
َدُوقوقََا لصي من نرت ناته عَلِمعَ ا لئَموَكِ وَالأرْضِ إن عَلدمينان 
الصدُور©» 
5" يقول تعالى ذكره : ( فل وقوا ) نار عذذاب جهم الذى قد صلليتموه أسها الكافرون بالله ) ها 
الغذًا لمن مبن نصير ) يقول :فا للكافرين الذدين ظلموا أنفسهم فأكسبنوها غضب الله يكفرهم بالله فى الانيا 
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من نصير يتصرهم من الله ليستنقذهم من عقابه . وقوله (إن” الله ” عالم غيب السمسوات والأرئض_ ) يقول 
تعالى ذ كره :إن الله عالمم مأ تون أيه اناس فى أنفسكم وتشتمر ونه »وما م تضمروه وم تنوه ما ستتوون . 
وما هو غائب عن أبصاركم فى السموات والأرض» ذاتقوه أن يتطلع عليكم » وأم تضمرون فى أنفسكم من 


الشك فى وحدانة الله » أو فىنبوة محمد » غير الذى تبدونه بالسنتكر , (إنه عانم ينات الصدور 260 


القول فى تأويل 0 تعالى : 
الج حكنت 0 حليف فلار ضفر كد قاد" 58 مز الكإفرن كرض عند 31 عامقا 
ول مين كم تاكاه 


يض يقول تعالى ذ كره : الله الذى جعلكم أيها الناس خخلائف ف الآرض من بعد عاد وتمود » ومن مضى 
من قبلكر من الم فجعلك تخلفونهم فى ديارهم ومساكتهم . 

ها حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قال انا سعيد » عن قتادة » قوله ( هو اذى جتعلكي' خلائفث 
فى الأرْض ) أمة بعد أمة » وقرنا بعد قرن . ظ 

وقوله ( فسن” كفار فعليله كفئره ) يقول تعالى ذكره : فن كفر بالله منكم أيها الناس © فعلبى 
نفسه ضر كفره ء لابضر بذلك غير نفسه » لأنه المعاقب عليه دون غيره . وقوله ( ولا بريد الكافرين” 
كقرهو' عند رسهم 5 مسقتا ) يقول تعالى : ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا بعدا من رحمة 
له ( ولا يتريد الكافرين” كنفترهسم' إلا ختسارًا ) يقول :. ولا يزيد الكافرين كفره بالله إلا هلاكا . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
رس 7< ا - 7 21 52 أو 1 
ةي شرك كاين تذخوتينذوزانلد انواس الا ضٍآمسوشْردق 
ير 206 اس كا بايا رم 39 

الشولواك آم لام انهم كتبافيه ربدت عمِنبلْ بوذا لوطم خصاالاغ:ورّاي 


بد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( قتل ) ياعمد لمشركى قومك( أرأ يلم ) أيها القوم 
( ش ركاء كلم الذ ين" تك عون م من" دون الله أرونى ماذ) خلقوا من الآرض ) يقول : أروى أى 
شى ء نخلقوا من الأرخى (أم' ماش" شرلا ف السّمَوَات ) يقول : أم لشركائكم شرك مع الله فىالسموات ؛ 
” إذلم يكونوا ختلقوا هن الأرض شيئا ( أم” 1 تيسنامتي' كتابا فهلم' على بنيتة منه ) يقول:أم آتينا 
هؤلاء المشركين كتابا لاه عليهم من المهاء بأن يشرتكوا الله الأوثان والأصنام » فهم على بينة منه » فهم 
على برهان ما أمرنهم فيه من. الإشراك بى . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
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ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( قل' أرأيتم” ششركاء كم الذرين” 
ندأعئون” مين" دون الله أروفى ماذ! ختلنوا م مين" الأرْض ) لاشىء واللهاختاتقوا منها ( أم تم شرلك 
فى الستّمسوَّات ) لاوالله ماهم فيها شرك ( أ , تناه 'كتابا فَهه' على بي ) منه . يقبول : أم 1 تيناه, 
كتابا فهو يأمرهم أن يشركوا . 
وق بل" إن بعد” لفن ُو" بنقكم' نضا إلا" غرور ولك قول بعضهم لبعض ما تدم 
00 


1 يقري إل الله فر زللفى ) داعا من بعصهم لبعض وغرورا : وإتما د ادم إلى الثار 


القول في تأدبل قوله تعالى: | 
2 عبني و 257 "1 0( 2 57 عد اش وساي ات 
هبي كا لتَمِووَالْارْضَ نتروا لين زَالتانَ كرحن عرو نان خله 
1 ظ 
غموراد»ة 


عل عل اه ك2 


يه يقول تعالى ذ كره )إن الله بساك الستّمسوَات والأرّض ) لثلا تزولا من أماكنهما ( وين زالتا ) 
بقول : ولوزالتا ( إن 'أمسكهما من أحد من سعد م ) يقول :ماأمسكهما أحد سواه ووضعت ١‏ لأن 6 
ف قوله ( لين الا ) فى موضع لو لأنهما يجابان يجواب واحد » فينشايهان فى المنى » ونظير ذلك قوله 
( ونان أرْسلنا رنحا فترأوه ممصفرا لَظَُوا من عاك ه يكفارون ) بمعبى : ولو أرسلنا رعحاء وكا 
قال ون أت قري وتوا الكتابة ) من : لوأتيت . وقد بنّينا ذلك فها مضى بما أغى عن 
إعادته فى هذا الموضع 

وبنحو الذى 3 فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إن" الله “بمسسك” السمسوات 

والأرْض أن' ترولا ) من مكاهما . 

حدئنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » عن أنى وائل » قال : 
جاء رجل إلى عبد الله » فقال : من أين جئت ؟ قال : من الشأم » قال : من لقيت ؟ قال : لقت كعيا » 
فقال : ما حددثك كعب ؟ قال : حدثى أن السموات تدور على منكب ملك » قال : فصداقته أو كذ بته ؟ 
قال : ما صد قته ولا كذ بته » قال : : لوددت أنك افتديت من رحلتك إلبه براحلتك ورحلها » وكذب كعب 
إن الله يقول ١(إن”‏ الله" سك السمسوّات والارض. ‏ أن" ولا : ولسين رالا إن ' أمسكتهنما من" 
أحّد من بعده ). 

حدثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهيم » قال : ذهب جنداب البجل إلى كعب الأحبار » فقدم عليه 
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ثم رجع » فقال له عبد الله. : حدئنا ما حدثك » فقال ؛: حدثبى أن السماء فى قطب كقطب الرحا » والقطب 
عمود على متكب ملك » قال عبد الله : لوددت أنك افتديت رحلتك بمثل راحلتك ؛ ممقال : ما تنتكت 
المودية فىقلب عبد فكادت أن تفارقه » ثم قال : ( إن الله بسك السموات والأارض” أن تسرولاة ) 
كى بها زوالا أن تدور . 
وقوله ( إن كان" حلا غَفنُورًا ) يقول تعالى ذكره : إن الله كان حليا عمن أشرك وكفر به من 
خلقه فتركه تعجيل عذابه له » غفورا لذنوب من تاب منهم » وأناب إلى الإيمان به » والعمل بما يرضيه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


اموا الت جد مدر ليرَجَاءهم نذِيرٌ يكين هد منإخد ألم اجا كر 
مَارَادَهمْ الخ را اشيكبارافا لارْضو اوكا يحِيقٌ الت المعاأفي هل 


ال 
كد للا 


نإ ِلاسنْتَالْأَولِيت قلرجا للرتيل رهد ءا حوبا © 


تيبل يماد 


تر يقول تعالى ذكره : وأقسم هؤلاء ال شركون بالله جهد أعانهم : يقول : أشد الآيمان » فبالغوا فيها ؛ 
أن جاعم من ال مر يوم بأ ل ( ليكونن أهدى مين اذى الاسم يقول: ليكودن 
فلم جاص تي" ) يعي بلقيو ١‏ حمدا صل لله عليه وسار » يقول : فلم جاعم عمد ينرم 


عقاب الله على كفره . 
ئها حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لما جاءهم' نذ ير ) وهو 
جمد صل الله عليه وسام . 


وقوله ( ما زاد هو إلا نفورا ) يقول ؛ ما زادهم محىء النذير من الإيمان بالله واتباع الحق ء 
وسلوك هدى الطريق » إلا ثفورا وهربا . 

وقوله ( استكبارا ف الأرض ) يقول : نفروا استكبارا فى الأرض» وخداعة سيئة » وذلك أنهم 
صد وا الضعماء ء عن اتباعه مع كفرهي به . والمكر هاهنا : هو الشرك . 

كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَمكدر الى ) وهوالشرك . 
وأضيف المكر إلى السبى" ء والسبىء من نعت المكر» كما قيل : ( إن هذا لمو حق اليقين ) . وقيل :إن ذاك 
فىقراءة عبد الله( وَمكثرا سكا ) » وف ذلك تحقيق القول الذى قلناه من أن السبى' فى المعبى من نعت المكر , 
وقرأ ذلك قراء الأمصارغير الأحمش وحمزة ببمزة محركة باللفض.وقرأً ذلك الأحمش وحمزة مبمزة وتسكين 

١١ -9 
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الحمزة اعتلالا مهما بأن الجركات لما كبرت ق ذلك ثقل » فسكنا الممزة + كما قال الشاعر : 


ه إذا اع وتجتجان” قلت صاحب قوم ١‏ 
فسكدّن الباء » لكيرة المحركات . 
كن والصواب من القراءة ما عليه قراء الأمصار من نحريك الحمزة فيه إلى الحفض ؛ وغير جائز ف القرآن أن 
َرأ بكل ما جاز ف العر بية » لأن القراءة إنما هى ما قرا قرأت به الأثمة الماضية » وجاء به السلف على النحو الذى 
أتحذوا عمن قيلهم.. 
وقوله ( ولا سيق المكر الى إلا بأهئله ) يقول : ولا يتزل المكر السبى إلا بأهله » يعنى 
بالذين بمكرونه » وإنما عى أنه لاحل مكروه ذلك المكر الذى مكره هؤلاء المشركون إلا بهم . 
وقال قتادة فى ذلك ما حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ولا يحبيق المكر 
الستبى” إلا" بأهّله ) وهوالشرك . 
وقوله ( فَهسل” َتنْظرُون” إلا مسمْتّةة الأولين ) يقول تعالى ذكره : فهل ينتظر هؤلاء المشركون من 
فرمك باممد إلا سنة الله بهم فى عاجل الدنيا على كفرهم به ألم العقاب . يقول : فهل ينتظر هؤلاء إلا أن 
حل" بهم من نقمى على شركهم فى رتكديهم رسول مثل اذى أحلت بمن تبلهم من أشكالم من لام . 
كا حدثنا بشر ؛ كال ؛ ثنا يزيد » قال :ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فَهمَل" نظرون إلا سنت 
وين ) : أىعقوبة الأزلين ( فاش 3-5 ١‏ الستت القم تَبنْديلاة ) يقول : فلن تجد ياحمد لسنة الله 
وقوله ( ولمن جد لست الله تممويلاة ) يقول :ولن تجد لسنت الله فى خملقه تبديلا : بقول: لن 
يشر ذلك ؛ ولا يبدآله » لآله لامروة لقضائه . 


وَل تسِيروأة لاض ينظ وك كانّء عَدقِبَة لزي من قله وكا أَسَّذَ مام قو 
وَمَكا الله جره منشقء تت ب ولسوا ولافا رض إِنه تَمَكانَعَلم يرا © 


يد يقول تعالى ذكره : أولم يسم" ياحمد هؤلاء المشركون بالله» فى الأرض الى أهلكنا أهلها بكفرم بنا 


00 البيت من شواهد الفرادى معانى القرآن ( الورقة 717 ) قال ووه و ومكر المىء: : أضيف المكر ]لك السىء ؛ وهو هوء 
كاقال : إن هذا لهو ١حق‏ اليقين . و تصديق ذلك فى قراءة عبد الله بن ومكرا ميثا ؛ , وقوله و مكر المىء 0 اطيزة ف الميى م فوضةء 
وقد دز مها الأعش وعمزة ع لكيرة الخركات 4 كا قال . ىله جز مجم الفنرع ال كير ه ؟ قال الشامر : 


شسااج عربلر تم 


0 إذ ا اعوج اجن قت صاحب قوم 5 
ريد : ماسب قوم ء فجزم الباء ٠‏ لكيرة الحمركات , قال الغراء ادلي الرو امى » عن أل عمرو بن العلاء ده لا يح مهم ٠‏ جزم واه 
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و- 


سل سن هر ال آلى م تت - 


وتكذيبوم رسلنا » فإسهم تجار يسلكون طريق الشآم ١‏ فينظروا كيف كان عاقبة الذين” ممن 
لهم من الأ الى كانوا بمرون با أل نملكهم وغترب" مساكنيم ونجعلتهم مثلا ان ن بعدهي ؛ » فمتعظوأ 
بهم » وينزجروا عما هم عليه من عبادة الآلمة بالشرك باللهء ويعلموا أن الذى فعل بأولئك ما فعل ( وكانوا 
أشد ب متهم" ويرة وَبسَطًْا ) ان يتعذار عليه أن يفعل بهم مثل الذى فعل بأولئك من تعجيل النقمة » 
والعذاب لمم . 
وبنحو الذى قلنا فقوله ( وكانوا أشد متهم َوه ) قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد : عن قتادة ( وكانوا أشد متهم قوة ) برك أنه 
أعطى القوم مالم يعطكم . 
وقوله ( وما كان يله ليعتجزه من شىء ء ف السّمرَات ولا فى الأرض. ) شّول تعالى ذ كره : ولن 
بعجزنا هؤلاء المشركون بالله من عبدة الألمة ٠‏ المكذ بون محمدا فيسبقونا هربا فىالأرض . إذا تحن أردنا 
هلا كهم » لآن الله لى يكن لبعجزه شُىء ء يريده فى السموات ولا فى الأرض » ولن يقدر هؤلاء المشركون 
أن ينفئّذوا من أقطار السموات والارض . وقوله ( إنه كان علما قتديرا ) يول تعالى ذكره : إن الله 
كان علما يخلقه » وما هو كائن » ومن هوالمستحق "مهم تعجيل العقوبة » ومن هو عن ضلالته مهم راجع 
إلى المدى آئب ء قدير على الانتقام من شاء منهم » وتوفيق من أراد متهم الإيمان . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلويوَاض ذْ دالت سباح سَبُواْمَاسَرَدٌ عل طَهْرِسَا سأب ولك لفَخْرْمْ 
إِلَأَجَرِمْسَفَيَ واج أجَلْهُمَ وَإنَالَهكرَبِصبَاد و يَصِبرا 2 
يقد بقول تعالى ذكره : ولويؤاخد الله النأس . بقول : ولويعاقب الله الناس » ويكافمم بما عملوا من 
الذثوب والمعاصى ؛ واجترحوا من الآ ثام » ماترك على ظهرها من دابة تدب عليها ( ولكن يؤخرهم 
إلى أجل مسمى ) يقول : ولكن روؤخر عقامهم ومؤاتخد بهم بما كسيوا إلى أجل معلوم عنده © محدود 
لايقصرون دونه ء ولا يجاو زونه إذا بلغوه . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بش ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن ققادة ( وَل يوان" الله اناس" ينا كتسبوا 
ما رلك عتلى ظهئرها من" د ابة ) إلا ما حمل نويح ف السفينة ٠‏ 
وقوله ( فإذا جاء أجلهب" فإن” الله كان بعباده بتصيرا ) يقول تعالى ذ كره : فإذا جاء أجل 
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١ 4‏ سوره يس الجزء 


عابم » فَإن الله كان بعباده بصررا من الذى يستحق أن يعاقب منهم » ومن الذى يستوجب الكرامة » ومن 
الذى كان مهم ف الدنيا له مطيعا » ومن كان فيها به مشركا ؛ لامنى عليه أحد مهم » ولا يعزب عنه علم 
شى ء من أمرهم . 
آخر تفسير سورة فاطر / 
(0) موا مويرم 
قَأسنانها كلت انوت 
بت إد امن التجيسمر 
القول في تأويل قوله تعالى : 
سرب وَالْفَرْءِ :فكي إِنْكَ َنَالْْسَنَ + علصرط تُستقر4 
اختلف أهل التأويل فىتأوبل قوله ( يس ) » فقال بعضهم : هوقسم أقسم الله به » وهومن أسباء ء ألله . 
ذكر من قال ذللك 
حدثى على » قال : ثنا أبوصالح ء قال ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس © قوله ( يس”) 
قال : فإنه قسم أقسمه الله » وهو من أسماء الله 
وقال اخمرون : معناه : يا رجل ٠.‏ 


ذكر من قال ذللك 
حدثنا ابررجيد » قال : ثنا أبو'تمَيلة » قال : ثنا الحسين بن واقد : عن يزيد » عن عكرمة » غن ابن 
غباس » فى قوله ( يس ) قال ؛ يا إنسان بالحبشية . ٌْ 
حدثنا ابن المثبى ٠»‏ قال : ثنا عمف بن جعفر + قال امنا شعية » عن شرق » قال ١‏ ممعت غكرمة 
بقول : تفسير ( يس" ) : يا إنسان , 
وقال أدرون : هو مفتاح كلام افتتح أله به كلامه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار» قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قال ( يس ) 
مفتاح كلام ء افتتح الله به كلامه . 
وقال آخرون : بل هو اسم من أسماء القرآن . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( يس” ) قال : كل" هجاء ف القرآن 
اميم من أسماء القرآن . 


000 


الثالى والعسروت تفسير الطيرى 4 ١‏ 


بدي قال أبوجعفر : وقد بِينا القول فيا مضى فى نظائر ذلك من حروف المجاء بما أغبى عن إعادته 
وتكريره فى هذا الموضع . [ز | 

وقوله ( والقدرآن الحتكدم ) يقول : والقرآن المحكي بما فيه من أحكامه » وبينات حججه ( إنك 
لمن المررْسَلينَ ) يقول تعالى ذكره مقسما بوحيه وتنزيله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : إنك يامحمد لمن 
المرسلين بوحى الله إلى عباده . 

كا حدثنا بشر» قال :ثنا يزيد » قال اثنا سعيد » عن قتادة ( والقسرآن المحكيم. إنّك لمن المرْسلين ) 
قسم كا تسمعون ( إنك” كلن المرسلين . على صراط مستقم ). 

وقوله ( على صراط مُستتقيم ) يقول : على طريق لااعوجاج فيه من المدى » وهو الإسلام . 

كنا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد» عن قتادة ( على صراط مسلتقم ) : أى على 
الإسلام . 

وف قوله ( على صراط ستقم ) وجهان : أحدهما: أن يككون معناه : إنك لمن المرسلين على 
استقامة من الحق” » فيكون حيفئذ على من قوله ( على صراط مسقم ) من صلة الإرسال . والآخر أن 
يكون خبرا مبتدأ » كأنه قيل : إنك من المرسلين » إنك على صراط مستقيم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

توي لالعَررٍ رم 2 

اختلف القراء فى قراءة قوله ( تنزيل العريز اررحم ) فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة ( زيل 
العزيز ) برفع تنزيل » والرفع ىذلك يتجه من وجهين : أحدهها : بأن يجعل خبرا » فيكون معبى الكلام : 
إنه تعزيل العزيز الرحيم . والاخحر : بالابتداء » فيكون معبى الكلام حينئذ : إنك من المرسلين » هذا تتزيل 
العزير الرحيم . وقرأته عامة قراء الكوفة وبعض أهل الشام ( تنزيل” ) نصبا على المصدر من قوله ( إنك” 
امن المرْسّلين ) لآن” الإرسال إنما هو عن التتزيل » فكأنه قيل : لمتزل تنزيل العزيز الرحيم حتا 
بأ والصواب من القول ف ذلك عندى أنهما قراءتان مشهورتان فى قراء الأمصار » متقاربتا المعبى » فبأيتهما 
قرأ القارئ قصيب الصواب . ومعنى الكلام : إنك لمن المرسلين يامحمد إرسال الب العزيز فى انتقامه من 
أهل الكفر به » الرحبم يمن تاب إليه » وأناب من كفره وفسوقه أن يعاقبه على سالف جرمه بعد توبته له . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


و ص ص سس جم اله 6 م 0 
هذ رَقَوْمَا رابوط فم عَلِوِلُونَ © لَصَّد حَ قَالْمَولْعََأكْتَرِهِح فَهْ لاُؤْمِنُونَ + 
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دم أ سوره سيو لمزم 


اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( لِتُتذرّ قوما ما أ"تثذرر آباؤّهم' ) فقال بعضهم : ه : معناه : لتندر 


قوما ما أنذر الله من قبلهم من آباهم . 
ذكرمن قال ذلك 
حدئنا محمد بن المنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال اثنا شعبئة » عن سباك » عن عكرمة فى هذه 
الآية ( لذ رَ قَوما ما أ نذ ر آباؤهم ) قال : قد أنذروا . 
وقال آخخرون : بل معنى ذلك لتنذر قوما ما أنذر آباؤهي ' 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيك ؛ عر ن قاد ( ليشار ماما زر احم ) قل ٠‏ 
بعضهم : لتنذر قوما ما أنذر أباؤهي من إنذار رالناس قبلهم . وقال بعضهم : لتنذر قوما ما أنذر آباؤه, : 
هذه الأمة لم يأ نهم تذير » حتى “جاءهي محمد صلى الله عليه وسام . 
واختلف أهل العربية فى معبى « ما ما » التى فى قوله ( ما ند ر آباؤهُم' ) إذا جه معى الكلام إلى أن 
آنا امهم قد كانوا أذرو! + ول د أ اللسحد ؛ فال بعض نحو نى البصرة معنى ذلك : إذا أريد به غير 
بلبحد لتذرم الذى أ نار باؤم ( هم غافلون) . وقال : فدخول الفاء فى هذا المعبى لايجوز » والله 
. قال : وهو على المحد أحسن + فيكون معنى الكلاء : إنك لن المرسلين إلى قوم لم ينذر آباؤه » 
لمهم كانوا ف الفترة . ( 
وقال بعض تحولى ' الكوفة : إذالم يرد بما المتحد ء فإن معى الكلام : لتنذرهم بما أنذر آباؤهم » فتلق 
الباء » فتكون ما » فى موضع نصب ( فهلم غافلون” ) يقول : فهم غافلون عما الله فاعل بأعدائه 
اللشركين به » من إحلال نقمته » وسطوته بم . ظ 
وقوله ١‏ لَقَدأ حّق” القسؤل” على أكترهم فسهسم ' لاؤمدون ) يقول تعالى ذ كره : لعد وجب 
العقاس ءا لى أكترهم ؛ لآن الله قد حم عليهم ف أم الكتاب أنهم لايؤمنون بالله » ولا يصد قون رسوله . 
القول في تأويل كوله تعالى : 


| لنت 


مجعلا فىأغتكيث أغذلافق 1 قم إزالن فَهْمئْقيحون + وَجَعَلتَا مزبتنأندبة 


صَدَاة وَمِرْخَلْفِهْسَدَاعْسَيْدكه فَمْلَادْْصرُونَ ف 
3 يقول تعالى ذكره : إنا جعلنا أعان هو لاء الكفارمغلولة إلى أعناقهم بالأغلال؛ فلا تبُسط بشى ء من 
الخيرات » وهى قى قراءة عيد الله فما ذأ كر ( إنا جعلنا فى أعاهم أخملدلية فهى إل الأأاذقان ( 
وقوله ( إلى الآ ذ قان ) يعبى :فا يماميم مجموعة بالأغلال فى أعناقهم » فكنى عن الأبمان »ول يجر لها ذكر 
معرفة السامعين بمعبى الكلام وأن الأغلال إذاكانت ف الأعناق لم تكن إلا وأيدى المغلولين مجموعة بها إليها 
فاستغبى بذكر كون الأغلال ف الأعناق مد ذكر الأيمان » ما قال الشاعر : 


ا 


60 أى م ينذر آبازم . 


000 


الغا والعشسروت تفسير الطبرى أه ١‏ 
ٌْ 2 شن ه00 بس اس تك ودلم أساه ع 1 لس هس 2ش قل 78 . 
لاني الس 103 2 3 0 3 2 -5 شه اس . 
أأتخير الذى أنا أبنتغيه ‏ أم الشر الذى لاالأتلييىا 
يا - . : : 1 "سناع 1 1 - : ل . 
فكى عن الشر 3 وإحما ذكر |الجير ونحجدة لعلم سامع ذلك ععى قائله ع إد كان الشر مع اير بك كر 1 


ع 
ا 0 م 


والأذقان : جمع دقن » والذاقن : مجمع اللحين . 
وقوله ( فهم حون ) والمقنُمّح :هو المقنع » وهو أن يحدرالذقن حتى يصير فالصدر » م 
يرفع رأسه فى قول بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة .وف قول بعض الكوفيين : هو الفاص 


بصره » بعد رقع راسه . 

وبئحو الذى قلئا ف ذلك قال اهل التاويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد : قال : ثى أنى» قال : ثى ممى ؛ قال : ثبى أنى » عن أبيه » عن أبن عباس » 
قوله ( إنّا علدنا فى أعناقهم أغلا لا فهى إلى الأتذقان فهسم مُقَنُمَدُون” ) قال: هو كول الله 
دولا مجعل' يدك مَلولة” إلى علسقلك ) يعنى بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم » لايستطيعون أن 
يبسسطوها بخير . 

حدئى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعادم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثنى الحارث . قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد : فى قوله ( فَهدم' مقمحون ) قال : رافعو 
رءوسهم » وأيديهم موضوعة على أفواههم . 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إن جتعّلئنا فى أعلناقهم أغلالا 
فَهىَ إلى الأآذاقان هلما مُقنْمسَحُون” ) : أى فهم مغلولون عن كل" خير . 

وقوله ( وَجَعنا من' بين يد هم' سّد! ) يقول تعالى ذكره : وجعلنا من بب نأيدى هؤلاء المشركين 
سد! » وهو الحاجز بين الشيئين » إذا فتتح كان من فعل ببى أدم » وإذا كان من فعل الله كان بالضم ؛ 
وبالضم” قرأ دك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين . وقرأه بعض المكبين وعامة قراء الكوفيين بفتح 
السين ( سّدً! ) فى الحرفين كلاها : والضم أعجب القراءتين إلى" فق ذلك » وإن كانت الاخرى جائزة صصيحة. 


(1) البيتان من الوأفر » وهما لسدم بن وثيل اأرياحى وقد سيق الاستشباد مهما فى ( ١4‏ : ه٠١‏ ) عند قوله تعالى « سرابيل 
تقيكي الحره ف سورة التحل . واستشبد مبما هنا على أن قوله « أريد الخير أميما يليى »أي أى اللير والشر يلينى» فاكس بذكر اللير وكى 
عن الشر » إذ كان معلوما من السياق 5ا فى قوله تعالى « إنا جعلنا فى أعتاتهم أغلالا , إذ لم يصرح بذكر الأبمان لآن الأغلال إمما يكرن 
الأعناق مع الأغلال . فاكتى بالأغلال عن ذكر الأعان . قال الغراء فى معافى القرآن ( الورقة 59 ) وقوله : « إنا جعلنا فأعناقهم 
أغلالا » فهى إلى الأذقان » فكىعن هى » وهى للأيمان : ولم تذاكر . وذلك أن الثل لايكرن إلا فى المين و العنق جامعا لليبين و المنق ع 
فيكق ذكر أحدها من صاحيه » ومثله قول الشاغعر . روما أدري . . . البيتين » . فكتى عن الشر » وإمما ذ كر الخجير وحده . 
وذلك أن الثر يذ كر مع الجير . وهى فقراءة عيد الل : ن إنا جعلنا ق أعاهم أنمادل ؛ فهى إِلى الأذكان , » فكفت من ذكر ص الأعنات م 
فى حرف عبد الله » وكفت « الأعتاق » من الأبمان فى قراءة العامة . و الذقن : أسفل اللحيين . 
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دل سورة بس الجزء 
وعنى بقوله ( وتجتعلثنا مين بان أبدرميم سد ومين 53 سند ) أنازين لم مو تائم > 
فهم يسعسسهون » ولا يبصرون رشدا 4 ولا ينون حها . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 


حدئبى أبن حيد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد بن عبد المن» عن القاسم بن أنى بنزة ‏ عن 
مجاهد » فقول ( من" بين أبلد يهم "سد ومين" ختلفهم' سّد؟ ) قال : عن الحق . 

حدثنى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيبى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جمعا » عن ١‏ ابن أى نجيح » عن مجاهد ( وتجلئنا مين" بين أبند يم" سد وَمين' ختللفهيم 
سد ) عن الحق” فهم يرد دوك . 

حدثنا بشرء قال : ثنا بزيد » قال ثنا سعيد » عن قنادة ( َجتَعَلنا من" بين أبندديهيم” سد » 

ومن" ختلقهم' سد ) قال : ضلالات . 

حدثى يونس »قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ؛ فى قول الله ( وجتعلئنا مين بن 
أيْد يهو' سد » ومن' ختئفهم دنا فأ شاهلم" فتهسي” لا سْصرون” ) قال : جعل هذا سد | 


جل عات سس لي “آم لم 


8 وبين الإسلام والايمان © ١‏ فهم لا خلصون إأيد ع وقرأ ( وسوَاء عليه أأتذرتهم 1 
نت رهم 'لابؤمدون ( » وقرأ ( إن الّذين” حت ؛عليهم ' كلمة ربك لايُؤمتون ) . الارة 
كلها : وقال من منعه ألله يت 


وقوله ( فا غشيناهم هسم ' لابصرون ) شول : فأغشينا أيصار هؤلاء : أى جعلنا علببا غشاوة 


2 


فهم لاببصرون هدى ولا ينتفعوك به . 
كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد + عن قتادة ( فأ حْشئْناهطم' فَهكم' لايتبنصرون” ) 
هددى ») ولا بنتفعوت به . 
وذكر أن هذه الآية نزات ف ألى جهل بن هشام حون حلف أن يقتله أو يشدخ رأسه بصخرة . 
ذكر الرواية بذلك 
حدثى تمران بن مومبى »© قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد » قال : ثيا ثمارة بن أنى.حفصة » عن عكرمة 
قال : قال أبو جهل : لان رأيت محمدا لأفعلن ولأفعلن” » فأنزلت ( إن جتعلئنا فى أعناقهم أغلالة ) 
٠‏ . إلى قوله ( فَهني' لايبئُصرون ) قال : فكانوا يقولون : هذا محمد » فيقول : أبن هو » أين هو 
ابيصره . وقد رُوى عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك ( فأ شينام ' فتهسم ' لاببصرون” ) بالعين بمعى 
أعشيناه, عنه » وذلك أن العسشًا هو أن يمشى بالليل ولاييصر . 


000 


الثاني والمشرون تفسير الطبر ى يوم ١‏ 
القول فى تأويل كوله تعالى : 
07 ؛ ا ار 2 ارس 00 م 
وآ تم ءَأنَد ته أَولمصِ زه لَالْؤْمِنونَ 2 إِسَماشذ زمزاتب لوحن 
لحم نَبالعَنْب فدشره 0 
يه يقول تعالى ذكره : وسواء يامحمد على هؤلاء الذين حق" عليهم القول » أى الأمرين كان منلك إليهم 
الإنذار » أو ترك الإنذار» فإنهم لايؤمنون » لآن لله قد حكم عليهم بذاث . وقوله (1 نما تتذرر من 
انبِم الذا كثر ) يقول تعالى ذكره : إنما ينفع إنذارك يامحمد من أمن بالقرآن » واتبع ما فيه من أحكام الله 
( وخمشى الرجمن” ) يول : وخحاف الله حين يغيب عن أبصار الناظرين » لا امذافق الذى يستخف بدين الله 
إذا خلا » ويظهر الإيمان ف الملا » ولاالمشرك الذى قد طبع الله على قلبه . وقوله ( فبشية” بمغفرة ة )يقول : 
فيشر يامحمد هذا الذى اتبع الل كر وخخحشى الر من الغيب بمغفرة من الله لذنوبه ( وأجر كتريم ) يقول : 
وثواب منه له فى الآخرة كريم » وذلك أن يعطيه على عمله ذلك اللخنة . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 


9 اب 


الذ كر : : اتباء لقرآن . / 
القول في تأويل قوله تعاق : 


اقب 


. 
نا رامول 3 5-1 يك مأقدموأ وَاتَوَهْروكلة شى ولخصئئذه فإ مَامٍميِينٍ 8 


يه بقول تعالى ذكره : ( إنا نحن التحدبى الموى ) من خخلقنا ( وتكاتب ما قندامنوا ) فى الدنيا من 
خير وشر » وصالح الأعمال وسيئها . 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

علخ يثر + قال : لنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ١‏ إن “نحن نحبى المؤاق , 
الل 0 1ن سارك 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال اين زيد » فى قوله و وكلتب ما قلكمثوا ) 
فال : ها عملوأ . 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال اخ عيسى ؛ وحدتى اخحارث » قال ثنا المسن . 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ا بن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله (ما قندامسوا ) قال : اعماحم . 

ها - !9 
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*ه ١‏ سورهة نس الجزء 


وقوله ( وآ ثارهم ) يعبى : وآثار خخسطاهم بأرجلهم » وذكر أن هذه الآية نزلت فقوم أرادوا أن 
يقربوا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وساي » ليقرب عليهم : 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا نصر بن على” الحهضمىّ » قال : ثنا أب وأحمد الزبيرى » قال : ثنا إسرائيل » عن سماك » عن 
عكر مة » عن ابن عباس ء قال : كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد » فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد 
فنزلت ( و3 سب ما قنددموا وآ ثارهمي" ) فقالوا : نقيت فى مكاننا . 


حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن إسرائيل » عن مواك » عن عكرمة ء عن ابن عباس » قال 
كانت الأنصار بعيدة منازهم من المسجد » فأرادوا أن ينتقلوا » قال : فنزلت ( وتكتب ما قداموا 
وآثارَهم' ) فثبتوا . 

حدئنا اين الى » قال : ثنا عبد الصمد + قال : ثنا شعبة » قال : ثنا اخريرئ » عن أن نضرة » عن 
جاب » قال :أراد بنوستلمة قرب المميجد ؛ قال : فقال لمم رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ب سليمة 
ديار كثم' إأنها تتكتب آثا ركلم' 2 . 

حدثنا بن عبد الأعلى » قال : ثنا معتمر » قال : سمعت كهمسا بحداث ء عن أنى نضرة » عن جابر » 
قال : أراد بنوسّلمة أن يتحوّلوا إلى قترب المسجد » قال : والبقاع خالية » فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه 
وسلم » فقال : يا ببى سلمة ديا ركو" نما مكتب آثار كنم" » قال : فأقاموا وقالوا : مايسرنا أنا 
كنا محولنا . 

حدئنا سلمان بن عمر بن خائد الرقى » قال : ثنا ابن امبارك » عن سفيان » عن طريف » عن ألنضرة؛ 
عن أى سعيد ادر » قال: وشكت بنوسليمة بعد منازلم إلىالبى” صلى الله عليه وسلم » فثزلت ( إتا 
غن” أخملبى الم“ »تكب ماقدمنُوا وآثارهكم') فقال : عليكم' متناز لكشم" تمكنتسب 1 ثار كم ». 

حدثنا ابن هيد » قال : ثنا أب تميلة » قال : ثنا الحسين , عن ثابت» قال :مشيت مع أنس » فأسرعت 
لمشى » فأخذ بيدى » فشينا رثويدا » فلما قضينا الصلاة قال أنس : مشيت مع زيد بن ثابت + فأسرعت 
المنى » فقال : يا أنس أما شعرت أن الآ ثار تكتب ؟ 

حدئى يعقوب , قال :ثنا ابن عثلتية » عن يونس »عن الحسن أن ببى ستليمة كانت دورهم قاصية عن 
لمسجد » فهموا أن يتحوّلوا قرب المسجد » فيشبدون الصلاة مع التبى صلى الله عليه وسلم » فقال هم البى 
صلى الله عليه وسلم : ألا متسبون آثاركم' يا بنى سلمة ؟ مكثوا ىديارهم 2 . 

حدثنا ابن حميد » قال اثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد بن عبد الرجمن » عن القامم ابن أل بترة » 
عن مجاهد » فىقوله ( ما قنَدَممُوا وآ ثارهتي' ) قال : عمُطاهم بأرجلهم . ظ 


000 


الثاى والعمشروت تفسير الطبر ى من ١‏ 
حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( وآ ثارّهم' ) قال : خطاهم . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وآثارهم ) قال : قال الحسن : وآثارهم 
قال خسطناه . . وقال قتادة لوكان ممقلا شينا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما " تعبى الرياح من هذه الآ ثار . 
وتوله ( وكل” شىء أحتصيناه فى إمام مبين ) يقول تعالى ذكره : وكل ثبىء كان أو هو كائن 
أحصيناه » فأئبتناه فى أم 'الكتاب ةو هو الإمام المبين ٠‏ وقبل : ( مسبين)» لأنه يبين عن حقيقة جميع ما أثبتفيه . 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبن بشار» قال : ثنا عبد الرمن » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد ( فى إمام مسبين ) 
قال : فى أم الكتاب : 
حدثنا بش ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وكثل شىء أحصيْناه ف إمام. 
بين ) كل شىء ء محصى عند الله فى كتاب . 
حدنى 10 : أخيرنا أبن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( وكثل” شع أخصيناه 
ف إمام مسبين ) قال : م الكتاب الى عند الله فيبا الأشياء كلها هى الإمام المبين . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
71 _ 000 آضيا ألو 1-6 عه 02 ا ّ و هي 
صرت لههم قثالا أ حَطبالْمَرَيه إن يَهَاالدْسَلُونَ © إنأَرسَلن] لهم اسن 
ا ا ا اللي ٍ 
َحَدَزيَِكَلِث فَمَالُوا إسَليكْمُرَسَلُونَ 5ه 


بودسك 
8 يقول تعالى ذكره : ومثّل ياعحمد لمشركى قومك مثلا أصصاب الفرية » ذ كر أنها أنطاكية ( إذ جاء”ها 
المُرْسَدُون ) اختلف أهل العلم فى هؤلاء الرسل » وفيمن كان أرسلهم إلى أصماب القرية » فقال بعضهم : 
كانوا رسل عيسى بن مريم » وعيسى الذى ارسلهم إليهم . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَاضر ب لهم' ملقلا أصعاب القرية 
إذ جاءها المرسلون” ؛ إذ أرسلن الهم اثدين فكذ دوهما » فعرزن بثالث ) قال : ذاكر 
لنا أن عيسبى بن هريم بعث رجلين من الحواريين إلى أنطاكية مدينة بالروم فكذ يرما » فأعزهما بثالث ) 
( فقالوا إنا إليكم مرسكلون” ) , 

حدثنا أبن بشار » قال : ثنا يحبى وعبد الرحمن » قالا : ثنا سفيان » قال : ثبى السدى . عن عكرمة 
( واضرب لما متلا أصعاب القربنة ) قال : أنطاكية 
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م ١‏ سور بسن الجزء 


وقال آتخرون : بل كانوا رسلا أرسلهم الله إليهم . 
ذكر من قال ذلك 

حدئنا ار حيد » قال : ثناسلتّمة » قال : ثنا ابن إسعاق » فيا بلغه » عن ابن عباس » وعن تعب 
الأحيار ؛ وعن وهب ين ممشبه قال : كأتن عدينة أنطاكية : فرعون من الفراعنة يقال له أبطيحس بن 
أبطيحس يعيد الأصنام » صاحب شرك » فبعث الله المرسلين » وهم ثلاثة : صادق » ومصدوق ؛ وسأوم ؛ 
دم إلبه وإلى أهل مديلته » ممم اثنان فكذبوهما » ثم عرز الله بثالث ؛ فلما دعته الر سل ونادته بأمر الله » 
وصدءت بالذى أمرت به » وعابت دينه » وما هر عليه 3 قال لم ( إن تطسيرنا يكم 3 لسن لم 
هوا لج متكل,' َتسستكث ' مشا عتذداب ألم" ) . وقوله ( إذ' أرْسئنا اينهم اشير 
فَكذ بوهما » فَعسرزنا بغالث ) يقول تعالى ذكره : حين أرسلنا إليهم اثنين بدعوانهم إلى الله فكل بوما 
فشددناه»ا بثالث » وقويناهما به . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدتنبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارت »اقال : ثنا الحسن » 


سور 


لسر 
اس 5 
٠‏ 


قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد » قوله ( فمعزز بثالث ) قال : شد دنا . 

حلثنا ا,. يد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد بن عبد الرجمن » عن القاسم بن افا هزه ' 
عن مجاهد فى قوله ( فَعسَررنا ثالث ) قال : زدنا . 

حدئنا يونس ع قال : أخرنا اب وهب ء قال : قال ابن زيد > فى قوله ( فَعرونا بثاليث ) قال : 
جعلنام ثلاثة » قال : ذلك التعزّز » قال : والتعزز : القوة . 

وووله و فتقاثوا نا تبشكثم" مشرْسَدُون” ) يقول : فقال المرسلون الثلاثة لأصماب القرية: إنا اليم 
أبها القوم” مرسلون »بأن 'تندصوا العبادة لله وحده» لأشريلك له وتترتءواجما تعبدون من الآلهة والأصنام 
وبالتشديد فى قوله ( فَعَررزنا ) قرأت القراء سوى عاصم» فإنه فرأه بالتخفيف » والقراءة عندنا بالتشديد » 
لإجماع لحجة من القراء عليه » وأن معناه : إذا سداد فقّينا » وإذا ميف :فغلينا » وليس لغاينا فى ها 
الموضع كثير معى . ظ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 008 

نمسم أ قلطت وب أَلَتحكننتق ناشم كرون اوأر 
كسالك لَرْسَونَ © وَئ ]يج لاالبلكخ الْمبينُ<١؟‏ 
يد يقول تعالى ذكره : قال أصصاب القرية للثلاثة الذين ألرسلوا إليهم حين أخبر وهم أنهم أرسلوا الهم 5 
أرسلوا به : ما أثم أيها القوم إلا أ”ناس مثلنا » ولو كت رسلا ما تقولون » لكنم ملائكة ( وما أنرل 


|0000 


الثاني والعشرون تنفسير الطبرى بأم ١‏ 


امن من قىء ) يول : قالوا : وما أتزل الرمن إليكم من رسالة ولاكتاب ولا أمركي فينا بثى » ء(إن” 
أ إلا تون ) فى فيلك إنكم إينا مرسلون ( تالو رن تلد إن ابنكثم” كر سنونة ) يقو 
قال الرسل : ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فيا دعو ناكم إليهء وإنا لصادقون ( وما عتلميننا إلا البلا المبيين ) 
بقول : وما علينا إلا أن نبلغكم رسالة الله الى أرسلنا بها إليكم بلاغا يبين لكم أناأبلغنا كوها » فإن قبلتموها 
فحظ أنفسكم تصييون » وإنل تقبلوها فقد أد ينا ما علينا » والله ول الحكم فيه . 
5 القول في تأويل قوله تعالى : 
ةقرب لمتكم رسخ نِتما بكم < 
يي بقول تعالى ذكره : قال أتعاب القرية للرسل : ( إن تتتسيرنا ركم ) يعنون : إنا تشامنا بكم + 
إن أصابنا بلاء فن أجلكم . 
كما حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( قالُوا إنا تطسير'نا بكم ) قالوا : 
إن أصابنا شر » فَإِعا هو من أ 
وقوله ( لعن ل" تنتهدوا ذا جمد كم ) يقول الأن ل تنتهوا عما ذكرتم من أنكم أر سلم إلينا باليراءة 
من آمتنا » واللهبى عن عبادتنا لنرجنكم ؛ قيل : عى بذلك لثر حتدكر بالحجارة . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر » قال ؛ ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة ( لان ل تتنتهنوا لراجمستكام ( 


- 
5-2 سل عي اك كن اك لج 2 


بالحجارة ( وَلسمستكلي” مشا عمف اب ألم ) ) دول : ولينالتكم منا عذاب مموجع . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


سمل أن م 2 بر 3 1 ل 
عر 77 مم ني 2000 7 
َعَرينةلَيَكوَ انوا يت 0 لجا اجر وهم مهد ون 52 
يقول تعالى ذكره : قالت الرسل لأصعاب القرية ( طائر كلم مسعكثم” أن ذ كترتم” ) يقولون : 
أمالكم وأرزاقكم وحظكم من لخر والشر متمكم : ذلك كله فى أعناقكي + وما ذلك من شؤمنا إن أصابكم 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » ( قالوا طائر كم متعدكلم' ) : أى 
أعانم 
حدثنا ابن حيد » قال : ثنا سلمة ء عن ابن إحماق فيا بلغه عن ابن عباس » وعن كعب »© وعن وضب 


ابن منيه » قالت طم الرسل ( طائير كلم" متسسكلم ) ١‏ أى أعمالكي معكم . 
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5 الجزم 
١4‏ سوره يس الحز 


عالو مله #ر ان ء س إه أل مارج إ|ءج ذللء في أنه عامة قناء الأأمصا أن * ذا كم" ) 
وقداثه زأقد" زكرم" ) اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فهر كر ري و" 3 


يكسر الألف من ١‏ إن' ) وفتح ألف الاستفمهام : بمعى إن ذكرنا كر فعكر طائركم » ثم أدسيل على ” إن » الى 
هى حرف جزاء ألف استفهام فقول بعض نحوى البصرة » وف قول بعض الكوفيين منوى به التكرير 5 
كأنه قيل : قالوا طائركم معكي إن ذ كد رم فعكم طائركم » فحذف الحواس اكتفاء بدلالة الكلام عليه . 
وإنما أنكر قائل هذا القول القولك الأول » لان الف الاستفهام قد حالت بين الحزاء وبين الشرط » فلا 
أنه قرأ ذلك ( أن ذكرتم” ) بمعبى : ألاان 


تكون شرطا لما قبل حرف الاستفهام. وذ كر عن نا دان رن 0 وني سي .أن يف عم 
( قالوا طائر كم معكم أين ذ كر ثم ) 


ذ كر “تم طائركي معكم ؟ . وذ كرعن بعض قارئيه أنه .قرأه 
ععنى : ححيث ذأ كرتم بتخفيف الكاف من ذ كيرم ٠‏ 
بيد والقراءة الى لانجيز القراءة بغيرها القراءة البى عليها قراء 
حرف الخزاء ) وتشديد الكاف على المعبى الذي ذ كرناه عن قارئيه كذلك ؛ لإجاع الجة من 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك | 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( أن وكا تم” ) : أى إن ذكرناكم الله 


العَراء عليه . 


سامش وائي جرس ات للم وى الل ارس 
تطير تم بنا ؟ ( بل أن.م دوم مسسيرقوت ). 
- ماع وقي مورع هام آرت ل 0-3 98 ١‏ 5 
وقوله ( بل" أنتم' قتوؤم” مسْسْرٍفدُون” ) يقول : قالوا 
لد وآثام » قد غلبت عليكر الذنوب والا ثام ٠‏ 


م :ما بكم التطتسير بناء ولكنكم قوم" أهل معاص 


3 آي - سم 


وقوله و وّجاء من" أقنصى المديتة رجل يسعى ) يقول : 
لين أرسلت إليهم هذه الرسل رجل يسعى إليهم ء وذلك أن أهل المدينة هذه عزموا » واجتمعت راثم 
على قتل هؤلاء الرسل الثلاثة فا ذ كير » قبلغ 
وكان أسمه فها ذ كر ( حبيب بن مرى » . 

وينحو الذى قلنا فى ذلك جاءت الأخمار . 

ذكر الأخبار الواردة بذلك 

حدئنا محمد بن بشار » قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل » قال : 
أنى 'ممتثر » قال : كان صاحب يس ١‏ حبهب بن مرك © ' 

حدثنا ابد جيد » قال : نا سلمة » قال: كان من حديث صاحب يس فيا حد 


: نه العانى أنه كاد ٠‏ أها أنطاكية 
بلغه » عن أبن عباس » وعن كعب الاحبار وعن وهب بن 46 العالى أنه كان رجلا من اهل مك © 
: : 


؛ فيقسمه تصفين »© فيطعم 


: وجاء من أقصى مدينة هؤلاء القوم 


ذلك هذا الرجل » وكان منزله أقصى المدينة » وكان مؤمنا ء 


ثنا سفيان » عن عاصم الأحول » عن 


وكان امرى ن حييا 4 ») وكان يعمل ار ير »وكان رجلا سقما قدأ 
أبوب المديئة قاصيا » وكان مؤمنا ذا صدقة » مجمع كسبه إذا أمسى فيا يذ كرون ظ : 
نصيفا عياله ) ريتصد ق بنصف » فلم يسمه سقمه ولا عمله ول ضعفه ؛» عن عمل ر به , قال : فلما اجمع 


000 


قومه على قتل الرسل » بلغ ذلك حبييا وهو على باب المدينة الأقصى » فجاء يسعى إليوم يد كرهم بالك ؛ 
ويدعوهم إلى اتباع المرسلين + فقال (يا قم البعنُوا سين . 

حدثنا ايه حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إتعاق » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن مرو بن 

٠١ : ٍ ) 2000‏ ا ْ 
كان مسيلمة الكذاب قطعه باليامة حين جعل يسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلي » فجعل يقول 
أتشبد أن محمدا رسول الله ؟ فيقول : نعم ء ثم يقول : أتشهد أفىرسول الله ؟ فيقول اله لا أسمع ء 
فيقول مسيلمة : أتسمع هذا » ولا تسمع هذا ؟ فيقول: نعم » فجعل يقطعه عضوا عضوا » كلما ساله م 
بزده على ذلك حبى مات فى يديه . قال كعب حين قيل له اسمهحبيب » وكان والله صاحب يس أسمه حبيب. 

حدثنا ابنحميد » قال : ثنا سلمة » عن أبن إماق » عن الحسن بن عمارة ؛ عن الحكم بن عتيبة » عن 
سقنْسم أبى الفامم مولى عبد الله بن الحارث بن توفل » عن مجاهد » عن عبدالله بن عباس أنه كان يقول : 
كان اسم صاحب سرة حيهيا وكأن الخسذام قد أسرع فيه . 

حدثنا بشر » قال : ثنا رزيد © قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( واجاء مسن أقصى المدبئة 


رجل” يَسْعّى ) قال : ذأكر لنا أن اسمه حبيب » وكان فىغار يعبد ربه » فلما سمع بهم أقبل إليهم 
وقوله ( قال يا قم البعنوا المُرسلين ) يقول تعالى ذكره : قال الرجل الذى جاء من أقصى المدينة لقومه 
ياقوم اتبعوا المرسلين الذين أرسلهم الله إليكم » واقبلوا منهم ما أتوكم به . 

وذكر أنه لما أتى الرسل سألم : هل يطلبون على ماجاءوا به أجرا ؟ فقالت الرسل : لا » فقال لقومه 
حيقئذ : اتبعوا من لابسألكم على نصيحتهم لكم أجرا . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد : عن قتادة » قال : لما الى إليهم ؛ يعبى | ذاإرسل » 
قال : هل تسألون على هذا من أجر؟ قالوا : لا : فال عند ذلك : (يا قوم اتببعوا المرسلين . اتبعو 
مسن" لاسأ لكم أجرا وهم مهد ون ) . 

حدثنا ابن حميد ؛ قال : ثنا سلمة » عن أبن إجماق فما بلغه » عن ابن عباس » وعن كعب الأحبار , 
وعن وهب بن منبه ( اتتبعنوا من لايسألكم أ را وهلوا مهد ون ) : أى لايسألوتكم أ موالكم على 
ما جاءوكي به من الحدى » وهم لكم ناصدون » فاتيعوهي تدوأ ببداهم . وقوله ( وهم 'مينحدون ) يقول : 
وهى على استقامة من طريق الحق ؛ فاهتدوا أيها القوم ببداهم . 


القول في تأويل قوله تعال : 


وَمَاىَ أ لداعي الى فُعَلرَن وَإِلَيهِ سُرْجعون © اقفر من دُوندَءَالِهسَة | 
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7- سورة بسن الجزء 


الرَحمان يضر لَانحَيْ شَفَْحَؤْم دا وَلَاينِقَدُونِ © انالف صَلالضِنٍ © 
ِقَّءَامَنثْ يكوا سْمَحُونٍ © 
م يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هذا الرجل المؤمن ( ومالى” لاأعلبند اللذرى فتطترن ) : أى وأى شىء 
لى لاأعبد الرب الذى خلقى ( وَإليه تراجعون ) يقول : وإليه تصيرون أنتم أيها القوم وترد ون جميعا , 
وهذا حين أبدى لقومه إيمانه باله وتوحيده . 

كا حدثنا ابدحيد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إتعاق فيا بلغه » عن ابن.عباس ؛ .وعد كعب الانحبار : 
وعن وهب بن منبه قال : تاداهم 1 بعبى نادى قومه بخلاف ماهم عليه من عبادة الأصنام ع وأظهر لمر دينه 
وعبادة ربه » وأخبرهم أنه لابملك نفعه » ولا ضرّه غيره » فقال ( وَمالى لاأعلسد الذرى قرفي وإلبيه 
اجون 2 أءد "دونه آله ) ثم عابما ؛ فقال : ( إن يتردأن الرحمن” بغسر ) وشدة 
شيئا ولا يتقدون ) . وقوله ( أءمحذ مسن دونه إهة ) يقول: 
أأعيد من دون الله آلة » يعبى معبودا سواه ( إن" سردن الرَكْمّن” بغْسر ) يقول : إذ مسى الرحمن بضر 
وشدة ( لاثفان عتى شفاعتئهئم' شيئنا ) يقول : لاتغى عبى شيئا بكوما إلى شفعاء : ولا تقدر على 
دفع ذاك الفر” على ( ولا يدون ) يقول : ولا يخلصوفى من ذلك الضر إذا سى ٠‏ 

وقوله ( فى إذ للَقى لال مسبين ) يقول :( إفى ) إن اتخذت من دون الله آلمة هذه صفها « إذن 
نى ضلال مبين » أن تأمله جوره عن سبيل ألحق . ظ 

وقوله ( فى آمسنت برَبُكم' فاسمعون ) فاختلف فى معنى ذلك » فقال بعضهم : قال هذا القول 
هذا المؤمن لقومه يعلمهم إعانه بالله . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن تماق فيا بلغه ء عن ابن عياس » وعن كعب » وعن 
وهب بن منبه ( فى آمَنْت بربكلم' فاسعون ) إفى آمنت بربكم الذى كفرتم به » فاسمعوا قوى ٠‏ 

وقال آتحرون : بل خاطب بذلك الرسل » وقال لم اسمعوا قولى لتشبدوا لى بما أقول لكم عند رلى » 
وأنى قد آمنت بكر واتبعتكم » فذكر أنه لما قال هذا القول » ونصح لقومه النصيحة الى ذكرها الله فى كتابه 
وثبوا به فقتلوه . 

م اختلف أهل التأويل فى صفة قتلهم إباه » فقال بعضهم : رجموه بالمسجارة ٠‏ 

ذكر من قال ذلك 

سحل ثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد © عن قتادة ( وما لى لاأعليد” الذرى فتطرفى وإلنيه. 

مجتعون ) هذا رجل دعا قومد إلى الله » وأبدى لم النصيحة فقتلوه على ذلك . وذاكر لنا أنهم. كانوا 


000 


الثائى والعسروت تفسير الطبر ى يل 


يرحونه بالحجارة» وهو يقول:اللّهم" اهد قوى ء اللهم اهد قوب » اللهم" اهد قوى» حتى أ قتعصوه 
وهو كذلك . 
وقال ألخحرون : بل وثبوا عليه : فوطئوه بأقدامهم حتى مات . 
ذكرمن قال ذلك 
حدثنا اب نحميد © قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق فيا بلغه » عن ابنعباس ؛ وعن كعب : وعن وهب 
ابن منبه قال لم ( ومالى” لاأعتبد الذرى قطرنى ). . . إلى قوله ( فاسمعون ) وثبوا وثبة رجل واحد 
فقتلوه واستضعفوه (أضعفة وسقمه ؛ ولم يكن أحد يدفع عنه . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن أبن إسحاق » عن بعض أححابه أن عبدالله بن مسعود كان يقول : 
وطئوه بأرجلهم حبى خرج قمصبه من د بره . 
القول فى تأويل قوله تعالى 


ع مر ل هنر سد مي عل م 1 0 لا 1 2 ص ع سس 1 ىو 
دخلا لْجَسَة َال يكت قوي يَسََنُونَ © مَاغْفرَبي رن وَجعَل را لْمكرَمِنَ ©* 


و يقول تعالى ذكره : قال الله له إذ قتلوه كذلك فلقيه ( اداخمل اَن ) قلما دخلها وعاين ما أكرءه 
الله به لإيمانه وصبره فيه ( قال يا لنت فى يعاتمسون . مما غَتَفسَرَ لى الى ) يقول :ياليتهم يعلمون أن 
السبب الذى من أجله غفر لى ربى ذنونى ؛ وجعلى من الذين أكرمهم الله بادخاله إياه جنته . كان إعانى 
بالله وصبرى فيه : حبى قتلت ؛ فيؤمنوا بالله ويستوجبوا الخنة . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن حميد : قال : ثنا سلمة ء قال : ثبى ابن إسماق ع عن بعض أححابه أن عبد الله بن مسعود 
كان يقول : قال الله له : ادحل الحنة . فدخلها حيا يسرزق فيها » قد أذهب الله عنه سق الدنيا وحز نيا 
ونصبها » فلما أفضى إلى رحمة الله وجنته وكرامته ( قال" يا ليت قنوى يتعللمون . عا عفر رالى 
وتجعلبى من المكثرمين ) . ظ 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد : عن قتادة » قوله ( قيل أد سل اللسنة ) فلما 
دخخلها ( قال ياليت قوى يلون . بى عفر لى الى واجتعلبى من المكث رامين ) قال: فلا تلى 
المؤمن إلا ناصحا » ولا تلقاه غاشا » فلما عاين ماعاين من كراءة الله ( قال" يالَينت قتونى يتعلتمون . بما 
غفير لى رلى وجعلسى بن المكثرمين ) تمنى على الله أن يعلم قومه ماعاين من كرامة الله : وما هجم عليه . 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيبى ؛ وحدثى اللحارث » قال : ثنا الحسن » 
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كا سورة بسن 


قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ‏ قوله ( قيل” اد مل اليذه ) قال : قبل قد 
وجبت له الحنة » قال ذأك حين رأى الثواب . 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا مؤمل ؛ قال : ثنا سفيان. » عن ابن جمريج. » عن جامد رقيل” 35 
الحّددّة ) قال : وجيت للك الحنة . ْ 

حدثنا ابن حميد . قال : نا حتكام » عن عنبسة » عن محمد بن عبدالرعن ععزالقاسم بن ألى بترة » 
عن جاهد ( قيل ‏ ادحل الحم ) قال : وحبت له الجنة . 

حدثنا ابن بشار . قال : ثنا ى . عن سفيان » عن عاصم الأإحول » عن ألى مجلز » فى. قوله ( بما 
غتقدر لى رنى) قال : إيمانى برلى » وتصديق رسله » والله اعلم .. 


تم" الخرء الثانى والعشرون » من تفسير الإمام محمد بن جرير الطبرى 
وبليه الخزء الثالث والعشروت 
وأوله : القول فى تأويل قوله تعالى ( وما أنرلنا على قومه ) 


ان 5 


000 


بكم 
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فهارس 
و فهرس الايات 


الآرة الآية المفسرة الصفحة | الاية الآية المفسرة الصفحة 

تفسير سورة يس ٠ن‏ قلا ستطليعون توصية . . . و 
0 وما أنزلنا على قومه من بعده . . . ١‏ اه ونفخ ف الصور فإذا هم من الأجداث ... ١٠١‏ 
4 إن كانت إلا صيحة واحدة . . . ١‏ ؟ه قالوايا ويلتا من بعئنا من مرقدنا . . .2 ١5‏ 
"٠‏ يا حسرة على العباد ما يأتيهم . . . ٠‏ | "ه إنكانت إلا صيحة واحدة . . . ١‏ 
١م‏ ألم يروا كر أهلكنا قبلهم . . . 31 | 4ه فاليوم لاتظلم نفس شيئا . . . 1 
؟ وإذكل لما جميع لدينا محضرون . 2 ال" ده إن أصعاب الخنة اليوم فشغل فاكهون : ١7‏ 
ام وآية لم الأرض الميتة أحييناها . . . 3 ١ه‏ هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك ... ١9‏ 
1 وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب . ٠‏ | لاه ل فيها فاكهة ول ما يداعون . 14 
ما ليأكلوا من مره وما عملته أيديهم ... 5 | 8ه سلام قولا من رب رح . 13 
5 سبحان الذى خخلق الأزواج كلها . . ٠.‏ ه ه وامتازوا اليوم أيها المجرمون . 0" 
ف وآبة لم الليل نسلخ منه النهار . . . 0 ٠‏ ألم أعهد إليكم يا ببنى آدم . . . ف 
0 والشمس تجرى لممستقر لها . . . 0 "١‏ وأن اعبدونى هذا صراط مستقم . 1 
4م والقمر قد رناه منازل . . . 1 ا ولقد أضل منك جبلا كثيرا . . . وف 
4 لاالشمس ينبغى لها أن تدرك القمر . . . 5 | م+ هذه جهم التى كثتم توعدون . 1 
ا وآبة لهم أنا حملناذ ريتمم ف الفلكالمشحون 9 4* اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون رف 
وخاقنا لمم من مثله ما يركبون . . ىا اليوم نتم على أفواههم . . . 4 
3 وإن نشأ تغرقهم فلا صريخ لم . . . . 5 ولو نشاء لطمسنا على أعياهم . 5 
5 إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين . 8 > ولونشاء لمسخنام على مكانهم . . . ؟ 


ه؛ وإذا قيل لم اتقوا ما بين أيديكم . . . 9 | 58 ومن لعمره نتكسه فق التلق . . . ا 


د وما تأتيهم من آية من آيات ربهم . . . ١١‏ 58 وما علمئاه الشعر . . . 55 
5 وإذا قيل لم أنفقوا مما رزقكم الله . . . ١ ١‏ لينذر من كان نحيا . . . ا 
4 ويقولون مبّى هذا الوعد . . . سو | إلا أولم يروا أنا خاقنا لم . . . 7 
6 ما ينظرون إلا صبحة واحدة . . , م١‏ : ب وذللناها لم فنها ركوبهم - . . م؟ 
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الحزء الثالث والعشرون [فهرس 
ظ الآية الآبة المفسرة الصفحة | الاآية الآية المفسرة الصفحدة 
7 ولم فيها منافع ومشارب . 9 | ١١‏ أإِذا متنا وكنا ترايا وعظاما . . . 4 
4 والتخذوا من دون الله آلهة . . . 54 | ١‏ أو آبازنا الأولون . 5 
هل لايستطيعون نصرهم . . . 4 | 18 قل نع وأنتم داخرون . 1 
7 فلا يحزنك قولم . . . 4 | ١4‏ فإتما هى زجرة واحدة . 55 
أولم ير الإنسان أنا خلقناه . . .م | 7٠‏ وقالوايا ويلنا هذا يوم الدين .2 45 
4 وضرب تنا مثلا ونبى خلقه . . . م ١‏ هذا يوم الفصل الذى كم به تكذ بون . 14 
4 قل محبيها الذى أنشأها . . 1 وس | ا« احشروا الذين ظلموا وأزواجهم . . . 5 
م الذى جعل لك من الشجر الأخضر . . بل / لاا من دول الله . . . ظ 3 
١‏ أو ليس الذى خلق السموات . 1" 4 وقفوهم [نهم مسئولون . م 
؟م إنما أمره إذا أراد شيئا ا 6 ما لكم لا تناصروت . 3 
00 0 5 بل هم اليوم مستسلمون . 7 

لم فسحان الذى بيده ملكوت . فر ظ ظ 
اا الصافاد ١‏ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون .2 48 
تداك لاكشا قالوا إنكم كثم تأتوننا عن اليين .2 44 
ْ والصافات ميم ٠‏ د 8 قالوا بل ل تكونوا مؤمنين . 14 
*١‏ فالزاجرات زجر . "' | .م وماكان لنا عليك من سلطان . . .2 44 
* فالتاليات ذ كرا . ؟" | و فحق علينا قول رينا . . . 1 
: إن لمكم لواحد . 0 ف فأغويناكم إنا كنا غاوين : 66 
نه رب السموات والأرض وما بينهما . 4 | سمس فإنهم يومئذ ف العذاب مشتركون . 5 
5 إثا زينا السماء الدثيا . . . 4 | 4” إنا كذلك نفعل باهر مين . د 
٠0‏ وحفظاءمن كل شيطان مارد . 54 | ه” إنهم كانوا إذا قيل هم ١‏ . . ظ ١ه‏ 
6 لايسمعون إلى الملا الأعلى . . . 4" | 5” وبقولون أثنا لتاركوا آلمتنا . . .00 (ه© 
4 دحوراولم عذاب واصب . :ا | اسم بل سجاء بالق و صدق المرسلين . 0 
٠‏ إلامن خطف الخطفة . . و | 8” إنكيم لذائقوا العذاب الألم ٠‏ 3 
١‏ فاستفت, أه أشد سلما . . . في | 4" وما تجزون إلا ما كنتم تعماون . ١‏ 
0 وان 1 ٠غ‏ إلا عباد الله المخلصين . . . ف 

7 بل عجيت و سرون . < 

وإذا ذكروا لايذكرون . | 4١‏ أولئك لم رزق معلوم . 0 
5 وإذا رأوا آية يستسذرون . | 0غ فواكه وه, مكرمون . 0 
١‏ وقالوا إن هذا إلا حمر مبين , وغ | 4# فى جنات التعم ٠‏ 0 2 


الآية الآية المفسرة 

5 على مر ر متقابلين . 

6 يطاف عليهم بكأس من معين . 
5 بيضاء لذ ة للشاربين . 

0 لافيها غول ولا هم عنها يترّفون . 
48 وعند قاصرات الطرف عين . 
8 كأنمن بيض مكنون . 

6 فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . 
١ه‏ قال قائل منهم إلى كان لى قرين . 
؟ه يقول أثنلك من المصدقين . 

اه أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما . 

5ه قال هل أنتم مطلعون . 

مع فاطلع فرآه ف سواء الحم . 


5ه قال تالله إن كدت لتر دين . 


اه ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين . 


مه أها نحن بميتين . 

4 إلا موتتنا الأولى . 

. إن هذا هو الفوز العظم‎ ٠ 

. لثل هذا فليعمل العاملون‎ "١ 

5 أذلك خير نزلا أم شجرة الرقوم . 
51 إنا جعلناها فتنة للظالمين . 

+ إنها شجرة ترج فى أصل المحم . 
8" طلعها كأنه رءوس الشياطين . 


5 فإ: 1م لا كلون نا تون من البطون . 


4" أن مرجم لل لحي 
٠‏ “با فهم على آ ثارهم يبرعون . 
١لا‏ ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين . 


ولقد أرسلنا فيهم منذ رين . 
فانظر كيف كان عاقية المنذدرين , 
إلا عباد الله المخلصين . 

ولقد نادانا نوح فلنع, المبيبون . 
ونجيئاه وأهله من الكرب العظم . 
وجعلنا ذريته ه, الباقين . 
وتركنا عليه ف الآخرين . 

سلام على نوح ف العالمين . 

إنا كذلك نجزى المحسنين . 

إنه من عيادنا الم منن . 

م أغرقنا الآخرين . 

وإنة من شيعته لإبراهم . 

إذ جاء.ر به بقلب سلم . 

إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ؟ 
أئفكا آلحة دون الله تريدون ؟ 
فا ظنكم برب العالمين 

فنظر نظرة ف النجوم . 

فمال إلى سم . 

فتولوا عنه مدبرين . 

فراغ إلى المتهم فقال ألا تأكلون ؟ 
مالك لاتنطقون . 

فراغ عليهم ضربا بالكوين , 
فأقبلوا إليه يزفون . 

قال أتعبدون ما تنحتون . 

والله خلقكي وما تعملون . 


قالوا ابنوا له ينيانا .. . 


فأرادوا به كيدا فجعلناه الأسفلين . 


وقال إنى ذاهب إلى رلى . 


١/1311. مطنم»‎ 


٠١‏ فلما أسلما وتله للجبين 
١ ٠‏ وناديناه أن يا إبراهم . 


قد صداقت الرؤيا . . . 
٠‏ إن هذا لهو البلاء المبين : 
١١‏ وفديناه بذبح عظم : 

وتركنا عليه فى الآخرين . 
84 سلام على إبراهم .. 

. كذلك مجزى انحسنين‎ ٠ 
. !ا إنه من عبادنا المؤمنين‎ 
١١ ؟‎ 
١ 7 
11 


6 ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 1١ ٠.‏ 
١ ١‏ ونصرناهم فكانوا هم الغالبين . 40 
وآتيناهها الكتاب المستَبين . ىو 
وهديناهها الصراط المستقيم 4 
89 وتركنا عليهما فى الآخرين . 4 
١‏ سلام على موسى وهاروك . 8 
١‏ إتاكذلك نجرى المحسنين . ا 
إنبما من عبادنا اأؤمنين . 4 
١‏ وإن إلياس لن المرسلين . ,1 
4 إذ قال لقومه ألا تتقون . 1١‏ 
أتدعون بعلا وتذرون أحسن الكخالقين . 91١‏ 
5 الله ربكي ورب آبائك الآأولين . ١‏ 
با ١‏ فكذ بوه فإنهم لمحضرون . 4 


وبشرناه بإحعاق نبيا من الصالمين . 


ولقد مننا على مومبى وهارول . 


الخزرء الثال والعشرون 


المغدة 


الآبة 
١8‏ 
١)‏ 


1١٠+ 


الآية المفسرة 
إلا عباد الله المخلصين . 
وتركنا عليه فى الآخحرين . 
سلام على إلياسين . 
إنا كذلك مجزى امحسنين . 
إنه من عيادنا المؤمنين . 
وإن لوطا لمن المرسلين . 
إذ نجيناه وأهله أجمعين . 
إلا عجو زا فالغابرين . 
ثم دمرنا الآخرين . 
وإنكي '#رون علهم مصبحين . 
وبالليل افلا تعقلوت . 
وإن يونس أن المرسلين . 
إذ أبق إلى الفلك المشحون . 
فسا فكان من المدحضين . 
فالتقمه | -لحوت وهو مأبم . 
فلولا أنه كان من المسبحين : 
للبث ق بطنه إلى يوم يبعثوت . 
فنبذناه بالعراء وهو سهم .. 
وأنيتنا عليه شجرة من يقطين . 


وأرسلناه إلى مئة ألف أو بز يدول . 


فآمنوا فتعناهم إلى حين . 
فاستفتهم اأربك البنات . . 
أم لقنا الملائكة إناثا . . . 
ألا إنهم من إفكهم ليقوأوت . 
ولد الله وإنهم لكاذبوت . 
أصطن البنات على البئين . 
مالكم كيف حون . 
أفلا تذكرون , 
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الاياث ] تفسير الطبرى 

الآية الآبة المفسرة الصفحة ‏ | الانة الاية الفدرة ‏ الصفحة 
١5‏ أم لكر سلطان مبين . ١5‏ تفسير سورة ص” 

تأتوا بكتابم إنكثم صادقين ١ | ١٠١١ ١.‏ ص والقرآن ذى الذكر . ١1١‏ 
8 وبجعلوا بينه وبين الدنة نسبا . ٠‏ | ”» بل الذين كفروا ىعزة وشقاق . /1 ١‏ 
48 سبحان الله عما يصون . ٠١/‏ | م كر أهاكنا من قبلهم من قرن . 0 
٠‏ إلا عباد الله المخلصين . ١١1‏ 5 وعجبوا ان جاءه منذر منهم . ع 9 ١‏ 
١‏ فإنكر وما تعبدون . 89 | ه أجعل الألمة إِها واحدا . . ,| 
0 ما أنم عليه بفاتنين . 8 | 5 وانطلق الملآ منهم أن امشوا . ,| 
س١‏ إلا من هو صال الحم . 9 | ما هاسمعنا بهذا ىالملة الاخمرة . . 6 
5 وما منا إلا له مقام معلوم . ٠.‏ | م أأنزل عليه الذكر من بيننا . 8 
6 وإنا لنمحن الصافون . ١‏ | 4 أم عندهم خزائن رحمة ربك . 1 
5 وإنا لنحن المسبحون . ٠١ | ١1١‏ أم لهم ملك السموات والأرض 4 
١51‏ وإن كانوا ليقولون . ١١ | ١‏ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب . ١74‏ 
4 لو أن عندنا ذكرًا من الأولين ١١ | ١‏ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد . 1 
646 لكنا عباد الله اتخلصين , ١# | ١١١‏ وتمود وقوم لوط. . 0 
فكفروا به فسوف يعلمون | ١54‏ إن كل إلا كذب الرسل . 1 
5 ولقّد مسقت كلمتنا . 4 | ١١‏ وماينظر هؤلاء إلا صيحة . يفل 
5 إنهم لم المنصوزون : 6 | 1١‏ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا . فد 
177 وإن جندنا للم الغالبون . 45 | ؟١‏ اصبر على ما يقولون . ال 
4 فتول علهم حتى جين . 4 | 18 إنا رن الخبال معه . 0 
وأبصر فسوف يبصرون . 4 | ١9‏ والطير محشورة كل له أوَاب . م 
١‏ أفبعذابنا ستعيجلون ؟ 501 2 وشددنا ملكه و1 تيناه المرحة . 5+ 
9 فإذا نزل يساحتهم . 4 | 5١‏ وهل أتاك نبأ اللخصم . .1 
وتول عنهم حبّى حين . 5 | 78 إذ دخلوا على داود ففزع منهم . 14١‏ 
4 وأبصر فسوف ببصرون . 5 | ؟ إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة. ١4"‏ 
٠‏ سبحان ريك رب العزة عما يصفون . ١١5‏ | 74 قال لقد ظلمك بسؤال نعجتلك . 5 ١‏ 
51 وسلام على المرسلين ١١١‏ | ه؟ فغفرنا له ذلك . ٠61‏ 
5 والحمد لله رب العالمين . 5 501١‏ يا داود إنا جعاناك خليفة فى الأرض . . ٠6١‏ 

4 
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الآية المفسرة 
وما نخلقنا السهاء والأرض . . . 
أم نجعل الذين.آمنوا . .اه 


كتاب أنزلناه[ليكمبارك ليديروا آياثه... 
ووهينا لداود سلماث نعم العبك . . . 


إذ عرض علية بالعشى الصافنات . 
فقال إفى أحبيت حب الخير . . . 
ردوها على فطفق مسحا . . . 
ولقد فتنا سليان وألقينا على كرسيه 
قال رب اغفر لى وهب لى ملكا . 
فسخرنا له الريح نجرى بأمره . . 
والشياطين كل" بناء وغواص . 
وآخرين مقرئين فى الأصفماد . 

هذا عطاؤ نا فامين . . 

وإن له عندنا لزلى وحسن ماب . 
واذكر عبدنا أيوب : 


اركض برجلك هذا مغتسل بارد ٠.‏ 
ووهينا له أهله ومثلهم معهم . . . 


ونحذ سدك ضغثا فاضرب به . . 
واذكر عبادنا إبراهم وإاق . . ٠.‏ 


إنا أخلصناهم مخالصة ذكرى الدار . . 
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار . . 
واذكر [سماعيل واليسع وذا الكفل . . 
هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ماب . 


جنات عدن مفتحة لم الأبواب . 
متكثين فيها يدعون فيها بها كهة . 
وعندهم قاصرات الطرف أتراب . 


4ه إن هذا لرزقنا ماله من نفاد . 


الصفحة 


؟ ١‏ 
هم ١‏ 
؟ ١‏ 
و 


| 
ا 


١6 


..مكهاأا 


١5 


1 ا 


0 
0 
ا 
6 
2 


52ا 


1 
ا 
1 


158 ., 
وكا‎ . 
١1 


11/1 
اا 
يفل 
1/4 


١ 
١و7‎ 


الخزع الثالث والعشرود 


الآنة 


[ فهرس 

الآبة المفسرة الصفحة 
هذا وإن للطاغين لثشير مآب . اا 
جهم يصلومما فبنس المهاد . ١‏ 
هذا فايذوقوة حمم وغساق . ا 
وآخر من شكله أزواج : ١‏ 
هذا فوج مقتح معكم لامرحبا بهم .... ١78‏ 
قالوا بل أنتم لامرحبا بكم . . . 1 
قالوا ربنا من قد م لنا هذا . ... ل 
وقالوا مالنا لانرى رجالا . . . ل 
أتخذناهم عغريا أم زاغت عنهم الأبصار. 2 
إن ذلك لحق تخاصم أهل النار . 50 
قل إنما أنا منذر . . . 1/1 
رب السموات والأرض ومابياهما . . . *181 
قل هو نبأ عظمم . _ 1 
أنتم عنه معرضون ٠‏ ىر 
ماكان لىمن على المل الأعلى . . ٠‏ “اما 
إن بوحى إلى" إلا أنما أنا نذير مبين ١81" ٠‏ 


إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرأ ... . 


فإذا سويته ونفخت فيه من روحى 6ه 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون . 

إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين . 
قال با إبليس مامنعك أن تسجد . . . 
قال أنا خير منه خخلقتنى من نار . . . 
قال فاخخر ج مها فإنك رحجم . 

وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين . 

قال رّبّ فأنظرفى إلى يوم يبعثون . 

قال فإنلك من المنظرين . 

إلى يوم الوقت المعلوم . 

قال فبعزتك لأغويئهي أجمعين . 
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| 
5م 
| 
م 
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الآيات ] تفسير الطبرى 
الآمة الآية المفسرة الصفحة | الاية الآية المفسرة الصمحة 
بام إلا عبادك منهم المخلصين . 185 | ١١‏ وأمرت أن أكون أول المسلمين . . . 4١م‏ 
م قال فالحق” والحق أقول . ام | ١1"‏ قل إلى أخاف إن عصيت رلى . .  .‏ 4١م‏ 
هم لأملآن جهن منك . 7 | ١5‏ قل الله أعبد معخلصا له ديبى | .م 
كلم قل ما أسألكم عليه من أجر . . . بام ١‏ ه ١‏ فاعبدوا ما شلم من دونه . . .م 
/الم إن هو إلا ذ كر للعالين ٠‏ فيل 1 لم من فوقهم ظلل من النأر . . . ١‏ 
6 ولتعلمن نيأه بعد حين . | ١7‏ والذين اجتنبوا الطاغوت . 1-7 
تفسير سورة ازمر 18 م الذين يستمعون القول . . . ه؟ 
١‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم . 4 | 9 لمن حق عليه كلمة العذاب . ؟ 
؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب . , “16 | ٠١‏ لكن الذين اتقوا ر بهم . . . ؟ 
م8 ألالله الدين اللخالص . . . 40 | "١‏ ألم تر أن الله أنزل من السهاء . . م 
4 لو أراد الله أن يتخذ ولدا . . . ؟5 | "١‏ أفن شرح الله صدره للإسلام . . حك 
ه بلق السموات والآرض بالحق ... ١97‏ | م5 الله نرّل أحسن الحديث كتابا . . .4١م‏ 
1 خلقكي من نفس واحدة . ١9*‏ | 75 أفن يتى بوجهه سوء العذاب . ١0؟‏ 
7 إن تكفروا فإن الله غنى عنكم . . 917 | 5؟ كذب الذين من قبلهم . . . 1 
6 وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه . . . ١98‏ | 55 فأذاقهم الله الزى فى الحياة الدنيا . . 8١١ ٠.‏ 
8 أمن هو قانتآ ناء الليل . . . ٠‏ | 0" ولقد ضرينا للناس فى هذا القرآن 01 
٠‏ قل يا عباد الذين آمنوا . . . 7٠١“‏ | 58 قرا نا عربيا غير ذى عوج . . . لف 
١‏ قل إنى أمرت أن أعبد الله . . . 65 | 8؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء . . . 57 
؟ - فهرس - ؟؟ 
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الجزء الثالث والعذر ون ظ | [ فهر س 


ا فهرس الموضوعات 


الصفحة 

. تأويل قوله تعالى ( ومأ أنزلنا على قومه 4غ‎ ١ 
والصواب ق معى اللحند بعد ذكر اتتلاف‎ 

تأويل قوله ويا حسرة على العباد وأن 
المسرة من العباد على أنفسما . 

هَ معنى سللخ اللي لمن النهار ؛ وماورد ق الشمس 
وغرويبا وسجودها . 

. تأويل قوله « والقمر قد رناه منازل © . 
الآبة » ووجه تشبيه القمر بالعرجون . 


. المراد بالمثل فى قوله « وخخلقنا لي » الخ‎ ٠ 

١‏ تأويل قوله « وإذا قيل لم اتقوا » . . . الاية ؛ 
وأن المراد بما بين الأيدى هى الوب . 

ه ١‏ الصور والتفعذات الثلاث الى تنفخ فيه . 

نعم أهل ابلينة الذى هو شغل ثم ٠‏ 

7 تأويل قوله د هم وأزواجهم » . . . الاية ؛ 
والسلام الذدى يكون لآهل اخنة من الله 

1" ما يأمر الله به جهنم يوم القيامة » وما يخاطب 
به أهل الموقف . 

كيفية لساب الواقع يوم القيامة للمؤمن 
والكافر : 

5 أويل قوله ه ومن تعمره » . . . الآبة » وأن 


أمره بن كات غير هرسا الفؤاد 


القران مستبين 
بليد . 


58 ما يطلق عليه النعم من الحيوان . 


الصفحة 

8 تأويل قوله « أولم ير الإنسان ») » وسيب 
نزول الاية . 

تفسير سورة الصافات 

هو" عدد مشارق الشمس ومغاربها . 

ماكانت تفعله الشياطين من استراق السمع » 
وما فعلته بعد مئعها . 

وم العذاب لمرسى على من يتوق الس الآن 
من الشياطين . 

؟؛ ماتفعله العرب من إبدال بعض الخروف 
ببعض » والشواهد على ذلك . 

مع بيان أن القراءتين ربما يختلف معناثما » ولا 
يلزم من ذلك التنزيل مرتين : 

5؛ تأويل قوله و احشروا الذين ظلموا ») . 
الآية » والمراد من الأزواج . 

8 ما يتجل الله به اللبيود والنصارى يوم القيامة . 


76 تأويل قوله « قالوا بل لم تكونوا مؤمنين » » 
وما يدرى بين الإنس وابلتن من التحاور 
يوم القيامة . 
صغة شراب أهل الخنة . 
الصواب ف لون نساء أهل الحنة . 
تأويل قوله « قال قائل مهم ) . . 
وسوق قصة شريكين اكتسبا مالا » فتصد اق 


أحدض.ا ويخل الآخر , 


. الاية 4 


04 
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الموضوعات ] تفسير . الطبر ى 
ويه المةة 
د الشبة الى أوردها المشركون على شجرة نضرل تأويل قوله « وما ينظر هؤ لاء ع 
الزقوم » وما رد الله به عليهم . 4 الحلاف ف الراد بالقط . 
4 تأويل قوله دهم إنالهمعلبها لشوبا »... | ١6‏ تأويل قوله « اصبر على ما يقولون » : 
الآبة » ومعنى الشوب . وذكر طرف من تاريخ ملك داود . 
6307 نسبة أصتاف الءالم إلى نوح . 0١‏ ماحصل لنبى الله داود من دخعول الملائكة 
وا ها فعله إبراهم عليه السلام حين قال 0 2 عليه ع وما قيل ق أسباب ذلك . 
سقم ) من إظهار الاعتلال وكسر الأصنام . | ١6‏ تأويل قوله « ووفينا لدإود سلمان » » وما 
كا تأويل قوله « فبشرناه بغلام حلم ) ٠‏ وأن عرض على نبى الله سلمان . 
ا مشر به إسححاف . 5م ١‏ ما قيل فى فتنة نى الله سلمان . 
إلى تاويل قوله « وفديناه بذبح عظم »» والحلاف 5-3 ما أعطيه نى الله سليان . 
وسوق الآدلة على ذلاك , 
١58 00 1‏ تأويل 7 واذكر عبادنا براه 1١‏ . 
5ج إلياس وميعثه » وسوق طرف من تار يه . 
5 م الآية » ومعنى عا [صية الدار , 
ار "ويل قوله « وإن يونس » . . الاية ء وسوق ١‏ 1 
هلازا طرف م عذاب أهاإ الثأمى , 
رثا من تار له حر عا 
65م تأوريا فو له ره با عد . . . الابة 
يذه ١‏ تأويل قوله وجعلوا بينه وبين الحنة نسما ( ويل ذو اقل هو : عظم ) بق ع 
اختصام الملا الاعا, فى أم ١‏ 
والقول الذى كانوا يقولونه . 7 م املا على ف أمر 0 
/ من جد من الملائكة لادم . 
؟ ١١‏ ما وردهن أن السموات مملوءة بالملائكة , و 
8 0 2 46 تفسير سورة الزمر 
+١ ١1‏ بشسير سورة ون ع ل لل 
1 اي ع لس ماكالت تقو لها ن يّ عما ل 
تأويل قوله و كر أهلكنا قبلهم من قرن » ؛ تقولهالمشركون ف عبادتهم لآلهم . 
والشواهد على عمل لات . ١‏ أويل قوله ه خلقكر من نفس واحدة» . 
9 ماقالته قريش لألى طالب فى شأن رسول / ١95‏ الصواب ف الظلمات الثلاث . 
الله » وما فعلوه حين اجتمء بهم علك كمه . الل تأويل قوله ١‏ أن شرح الله صدره /1 م 
السبب ف تسمية فرعون ذى الأوتاد . وواجه ترك المقايل قىالاية , 


وف 
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القافية 


سامت 
لاتب 
كاذ ب . والسواجب 


الكوااكب 
> كن 


مستسطميسب 


فق 


55 


5١ 
١ ؟‎ 
| 
لا‎ 
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انخزء اثالث والعشروت 


م فهرس القواى 
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لازم 
المتتضاجم 
و 1 6 ص آي سى 


أخحس انا : عسريانا 


9 2 نْ 


يفل 
وفال 
١1/5‏ 


مطلع الحديث 
أدعوهم إلى ان يتكلموا بكلمة تدين هم ... 


أسألكم أن تجيبوني إلى واحدة تدين لكم ... 
أن رسول الله ويه يوم فتح مكة صلى الضحى . . . 


أن يونس النبىّ حين بدا له أن يدعو الله بالكلمات 
حين ناداه وهو بطن الحوت : اللهم لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنث من الظالمين... 


إن داود البي. 8 حين نظر إل المرأة... 
إن الله لما خلق آدم مسح ظهره. .. 


فهرس الأحاديث 


١٠ه‎ 


١ 


55أ 


إن الله لما فرغ من نلق السماوات وال رض ... ١9214‏ 


إن الملامكة تنزل ي العنات وهو السحاب_ ... 
إن نى الله أيوب لبث به بلاؤه ثمائي عشرة سنه . , 


إني والله ما أنا نشاعر ولا ينبغي لي . 
أول شيء يتكلم من الإنسان يوم يختم الله . .. 


أي عم أؤلا أدعوهم إلى ما هوخير لهم منهم؟... 


أها رجل دعا رجلاً إلى ثىء... 
بينا نحن جلوس ذات ليلة مع رسول الله 
بينا البي يكهوافني نفر من الأنصار. . . 

تيج الساعة بالداس والرجل يسق ماشيته. .. 


8 


مطلع الحديث 


جاء العاص بن وائل السهمي ... 
جاء عبدالله بن أبىّ إلى النى يل ... 


دخل على رسول الله كذ يوم الفتح في بيق ... 


العين : الضخام العيون شَفْر الحوراء .. . 
قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله 

* حور عين # قال : ... 
قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله : « كأنهن 


بيض مكنون #قال : رقتّبن كرقة الجلدة. .. 


قل كلمة أشهد لك بها يوم القيامة... 
قيل لعائشة: هل كان رسول الله وله ... 


كان رسول الله يَف جالساً في نفر من أصحابه . . 


كنت جالساً عند النى وق... 


لا مرض أبوطالب دحل عليه رهط من قريش . . 


لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات .., 

لم يكذب إبراهم في ثيء قط إلا في ثلاث ... 
لوأن دلوا من غسان يبراق في الدنيا ... 

ما في سراء الدنيا موضع قدم .. . 

ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا'عليه ... 
مرض أب وطالب فأتاه رسول الله يَيدْ بعوده . . , 


يا عم أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب... 
يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولوتها ... 
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سورة بس 


20 
القول في تأويل قوله تعالى : 


للخ اس َم 104 - لسر 
وَمَآرَاعل قور م لْبَعَد ورهن جني شرَالسّمَاء وَمَا كُتَامْرْلِبنَ © إرحكانذ ا لاضيحة 
ود ذاه خَلِمدٌ ون © 
بكي يقول تعالى ذكره وما أنزلنا على قوم هذا المؤمن الذى قتله قومه لدعائه إياه, إلى الله ونصيحته للم 
و صضساح : 2 راي 82 2 
( من بعد ه ) يعبى : من بعد مهلكه ( من شك من السماء ) 
واختلف أهل التأويل فى معى الحند الذى أخبر الله أنه لم ينزل إلى قوم هذا المؤمن بعد قتلهموه فمّال 
يعضهم : على بذلك أنه ل ينزل الله بعد ذلك إليهم رسالة » ولا بعث إليهم نبيا 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنسمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا اسن 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أىنجيح » عن اهد » قوله ( من جدد من السماء ) قال : رسيا 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حَكنّام » عن عنيسة » عن محمد بن عيد الرحمن »عن القاسم بن ألى بدزة 
عن 


0 


نسم قل 3ن 


ا من ا تم كنت ملي ) قلفلا واه عاتب الله قومه بعد قتله( إن" -220 7-7 صمحة ا 
2007 فإذا هم خامد ون” ء 
وقال آخرون : بل عبى بذلك أن لله تعاللى ذأكره لم يبععث هم جنودا يقاتلهم: با » ولكنه ‏ أهلكهم 


ذكر من فاك © 


حدثنا ابن حميد » قال : ئنا سلمة © قال + نبى ابن إجعماق » عن بعض أححابه » أنعيد الله بن مسعود » 
قال : غضب الله له » يعبى هذا المؤمن ؛ لاستضعافهم إياه غضبة لم تبقمن القوم شيئاء فعجل لم التقمة 
ث0 4 -”* 
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5 سورهة سيوقة ظ الجزء 


ما استحلوا منه » وقال : ( وما أنزلنا على قومه من بعده من' جد من الساعر وما كنا 
منتزلين ) بقولٍ :ما كاثرناهم بالجموع : : أى الآمر أيسر عليئنا من ذاتك ( إن" كاتت إلا صباحة” 
واحدة ؛افاذ! هسم ' خامدون) فأهلك الله ذلك الملك وأهل أنطاكية .» فبادوا عن وجه الأرض » فلم 


تبق ممم 
598 20 اقول الثالى أولى القولين يتأويل الاآية و ذلك ى أن الرسالة لايقاللما جند إلا أن يكون. أراد ماهد 
بذلك الرسل » » فيكون وجها » وإن كان أيضا من المفهوم بظاهر الثية بعيدا ء وذلك أن الرسئل من بى آدم 
لاتزلون من السماء والخبر دظاهر هذه الاية عن أنه لم يغزل من السواء بعد مسهسليك هذا المؤمن على قومه جند. 
وذلك الملائكة أشبه منه ببى آدم . 

وقوله (إن' كانت إلا" صيحة” واحدة فإذا هسم ' خاميدثونة") يقول ' ؛ ماكانت هتلكتهم إلا 
صيحة واحدة أنزلها الله من السماء عليهم . 

واختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء الأمصار الود 
على التأويل الذى ذكرت » وأن ى كانت عضمرا وذكر عن أى جعفر المدلى أنه قرأه « إلا صيتحة” 
وأحد ة ) رفعا عل أنها مرفوعة بكان » ولا .مضمر فى كأن. . 
يي والصواب من القراءة فى ذلك عندى النصب لإ جماع الحمجة على ذلك » وعلى أن فى كانت مضمرا . 

وقوله ( فإذ! هسم 'خامد ون ) يقول : فإذا هم هالكون . 

القول في تأويل قوله تعالى 
يَحَسَرَةعللِبَادمَايأيِمج بن رسْولٍإلَّا نأبو يََبْرءُونَ © 

يقول تعالى ذكره: ياحسرة من العباد على أنفسم وتنداما وتلهفا فى استيزاتهم برسل الله ( ما أيأتييم 
من 'رسُول ) من الله ( إلا" كانوا به يسَستهترئون ) وذ كر أن ذلك فى بعض القراءات (يا حتسرة 
لعباد عمل أنفشها ) . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال ' : ثنا سعيد » عن قتادة ( يا حسسرة “على العتباد ) : أى ياحسرة 

لبد عل بعل مات من أر قوذت فجتب ا . قال : وق بعض القراءات ( يا حسسرة 
الع.باد عتل أتفسها 

حدئى عرو قال :ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيبى و وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن. ؛؟ 


ع اعم 


قال :'ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجبيح » عن مجاهد » قوله ( يا حسشّرة على العباد ) قال : كان حسرة 
عليهم اسهزاؤهي بالرسل . 
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الثالث والعشرون تقسير الطبرى 1 


حدتى عل" » قال : ثنا أبو صالح ؛ قال :تى معاوية:' : عن على » عن أبن عباس » قوله ( يا<سسرة 
على العباد ) يقول : ياويلا للعباد . وكان بعض أهل العربية يقول معنى ذلاث يا لما حسرة على العباد . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


لبر أهلكف هين الفزون ب رليف اجتجنون + واركة ادي 


0 ننا 


مج س - 
خض ون 59 
يق يقول تعالى ذكره : م بر هؤلاء المش ركون بالله من قوملك يا عمد 3 أملكنا قبلع م بتكذييوم رسلنا » 
' 0 1 0 57 عع “”ى ت أسرتس ه 00-72 0" 0 5 0 سراعر 5 1 
وكفره بأياتنا من القرون الخالية (! مهم إذيهم لاي رجعون ) يقول : ال يروا أنهم إلبهم لايرجعون . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا.سعيد » عن قتادة ( 1 لم يبروا كني أهملكنا قتبالهم من" 
ره * ار ”ىل يي ها عام 0 ساق ملسم الى 0 9 1 1 
القعروث ١‏ مهم الهم لآير جعون ) قال : عاد و تمود وقرون بين ذلك كثير 0 كما من قوله 
( كسم أهلكنا ) فى موضع نصب إن شنت بوقوع يروا عليها . وقد د كران ذلك فق قراءة عبد الله ( | ١‏ 
يمروا من أهملكنا ) وإن شئت بوقوع أهلكنا عليها » وأما أنهم » فإن الألفمنها فتحت بوقوع بروا عليها . 
اث 1 5 0 8 9 1 
وذ كرعن بعضهم أنه كسر الآلف مها على وجه الاستئناف بها ؛ وترك إعمال يبروا فما . 
1 ععااقلر 1 اه اسم عي قي ث ظااس "ىر اعم 3" : 1 ال 
وقوله (وإت كل ذا جميع لد يسنا محضرون ) يقول تعالى ذكره: وإن كل هذه القّرون الى أهلكناها 
والذين لم ملكهم وغيرهم عندنا يوم القيامة جميعهم نحضرون . 
كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سغيد عن قتادة( وَإن كل لذ جميييع لسك ينا محضرون ) 
واختلفت الراء فق قراءة دللك » فشرأته عامة قراء المدينة واليصرة وبعصضص الكوقين ( ون كل" لا) 
بالتذفيف توجيها مهم إلى أن ذللك ماع أدخلت عليها اللام الى تدخخل جوانا لإن' وأن معبى الكلام : وإن 
كل" الجميع لدينا محضرون . وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة ( ا ) بتشديد المم . ولتشديده, ذلك عندنا 
وجهان : أجلغيا : أن يكون الكلام عندهم كان مرادا به وإن كل لما جميع 0 م حذفت إحدى الممات 
لما كيرت »ع كما قال الشاعر : 
غدآة” طقئت علثماء بكر بن' وائل 2 وعلجئنا صدور اللتبئل نلو مسيم ا 


7 . 


(1) هذا بيت من مقّطوعة تسبها البلاذرى فى « أنساب الأشراف » إلى صالح بن عبد الله العيشمى الخارجى فى غاربة حارئة بن بدر 
الفدانى للأزارقة ؛ قبل أن تخار هم المهلب . و تنسها المير د فى الكامل إلى تطرى بن الفجاءة الخار جى فى يوم دولاب . ورواية اليلاذرى 
رطفت ف الماء» ورواية المرد: « طفت علباء » . وأصله عل الماءء ”ماتقول فى بى المارث : بلحارتث , والبيت من شواهد الفراء 
فى معالى القرآن( الررقة 504 ) قال : وقوله م وإن كل لما بميع » : شددها (لما) الأعمش وعاصم . وقد خففها قوم كثير من قراء 
أحل المدينة . وباغنى أنعلا خمفها » وهو الوحه ؛ لاما وما » أدعات علها لام ؛ تكون جوابالان » كأئلك قلت وإنك كل لجميع عد 
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ع ظ ْ سوره يس اللدز 6 


والأشحر : أن يكونوا أرادوا أن تكيون ( للا ) بمعبى إلا مع إن خاصة فتكون نظيرة إن إذا.وضعت 
موضع د إلا؛ . وقدكان بعض نحولى الكوفة يقول : كأنها « لل*' » ضمت إليها دما » » فصارتاحيعا استثناء» 
وخر جتا من -حد المحد . وكانبعض أهل العر بية يقول : لاأعرف وجه ولا » بالتشديد . 
ع كيد والصواممن القول فىذلك عندى أمهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعبى » فبايتهما قرأ القارئْ قصيب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

وَدَايَه لَه ْالأَرضٌ نه أَحيَيْكها وَأَخْرَجَنَا متا حي َه شِنْهُ يَأكلُونَ ©" وج حَعانَافما 

اث ب ييل ل را ليون د 
ده يقو ل تعالى ذكره : ودلالة لمؤلاء الأ شر كين على قندرة الله على ما يشاء » وعلل إحيائه من مات من خلقه 
وإعادته بعد فنائه » كهيئته قبل مماته إحياؤه الأرض الميتة » الى لانبت فيها ولا زرع بالغيث الذى ينزله من 
السماء حتّى يخرج زرعها ء ثم إخراجه منها الحب الذى هو قوت لم وغذاء » فنه يأكاون . 

وتوله ( وَجِتَعمَلنا فيها جتنّات من“ “نخيل وأعئئاب ) يقول تعالى ذكره : وجعلنا ىهذه الآرض الى 
أحييناها بعد موتها بساتين من نخيل وأعناب ( وَفَجرنا فيها من ن” العنيئون ) يقول وأنبعنا فيها من عيون الماء . 

القول فى تأويل قوله تعالى: / 

يا ومن مرو وَمَاعانَة أَيْدٍ د لهم بهد أن قلا بشَكرونّ 1 
ا يقول تعالى ذكره : أنشأن هذه المنات فى هذه الأرض ليأكل عبادى من ثمره » وما عملت أيديهم 
بشول : ليا كلوا من ثمر الحنات الى أتشأنا لهم » وما عملت أيدديهم مما غرسوا هم وزرعوا . ودماءالى 
فىقوله ( وما تعملتئه” أينْد يهم' ) فى موضع خفؤى عطفا على القر » بمعبى : ومن الذى حملت » هى 
فىقراءة عبد الله فها ذ كر ( ومنًا عملته ) بالهاء على هذا المعبى » فالماء فى قراءتنا مضمرة » لآن العرب 
تضمرها أحيانا » وتظهرها فى صلات : من » وما » والذى . ولو قيل : ( ما » بمعبى المصدر كان مذهبا , 
فيكون معنى الكلام : ومن عمل أيديهم . ولو قيل : إنها بمعبى المحد ولا موضع لا كان أيضا مذهيا ؛ 
فيكون معنى الكلام : ليأكلوا من ثمره ول تعمله أيديهم . وق له ( أفلا يتشكارون ) يقول أفلا يشكر هؤلاء 
لقوم الذين رزقنام هذا الرزق من هذه الأرض الميتة الى أحييناها لمم من" رزقهم ذلك وأنعم عليهم به ؟. 
- لدينا محضرون ؛ ول ينقلها من ثقلها إلا عن صواب» نإن شئت أردت : ودإن كل « كن م" ريع » ثم حذفت إحدى المهمات لكر مبن 
كا قال « غداة طفت علماء . . . البيت » . والوسه الآخر من التثقيل : أن يجعلوا ن لما م بممتزلة م إلا » مع « إن » نخاصة فتكون 
فى مذهيا منزلة , إنما» إذا وضعت فى معنى و إلا » » كأنها وم » ضمت إلبا ن ما ع غصار أ حنيعا درقًا واحدا ع وشرجا من هد . 
الححد . وكاث الكدمانٌ ينتى هذا القول » يول : لا أعرف مهة و لما» فى التشديد فى القراءة . وقال أبو عبيدة فى مجاز القرآن ( الورقة 


1 ): بد وإت كل » : إذا شففت و إن » رقعبا بها » وإن ثقلت نصبت . « لما حميع » تفسيرها : وإن كل لحميع . وررماع : 
عازها مجاز ىن مثلا ما بعوضة » » و ب عما قليل » . 
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الثالث والعشسرون تفسير الطبر ى 6 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
شبحكنٌ اليىكقَ لازو ظَهَاِيَاِيت لارصه مدنسم ون لَايَسْكنونَ © 
ا ل تال د ريا ولة للك علق الألوان التفة كليل ن نبات الأرض » ومن أنفسهم : 
يقول : وخلق من أولادهم ذكوراً وإناثا » وثما لايعلّمون أيضا من الأشياء لبى لم يطلعهم عليها » خلق 
كذلك أزواجا ثما بضيف إليه هو لاء المشركون ؛ ويصفونه به من الشركاء وغير ذلاثك , 
القول فى تأويل 5وله تعالل : 
2 ايد يه 5 2 0 0 1 
الاك نَهَلنبَارَ قَإَِاهم مَطِمُونَ © الثم كزى تسمه لها نالك 


و يقل تعال ذكرة : ودليل هم أيضا على قدرة الله على فعل كل ماشاء ( ( اتدل تسليخ ماه الشّهارَ ) 
يقول : ننزع عنه اللهار. ومعنى منه » فى هذا الموضع : عنه » كأنه قبل : نسلخ عنه اللهار» فتأتى بالظلمة 
ونذهب بالهار . ومنه قوله ( وَاتثل” عتلتيئهم' تبأ اذى 1 تيناه آياتنا فاتستخ مها ) : أى خرج 
منها وتركها » فكذلك انسلاخ الليل منالهار . وقوله( فإذًا هم' مسظلمون ) يقول : فإذا هم قد صاروا 
ق ظلمة عمجىء الليل . 

وقال قتادة فى ذلك ماحدثنا بشرء قال:ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عنقتادة » قوله (وآيّة لهسم 


ان ارا ع وس قير 


الليئل” تسح مه التهارَ فإذا هلم مسظلمون” ) قال: يولج الليل فى النبارء ويولج الهار فى لايل » 
وهذا الذى قاله قتادة قى ذلك عندى : ؛ من معبى سلخ الم ار من الليل بعيد » وذلك أن إيلاج الليل فى الم أر ع 
إبما هو زيادة ها نقص من ساعات هذا فى ساعات الآخر » وليس السديخ من ذلك فى ثىء » لان الهار 
يسلخ من الليل كله ء وكذلك الليل من اللهار كله » وليس يولج كل الليل فى كل الهار »ولا كل الهار 
فى كل" الليل . 

وقوله ( والشسّمْس” تجارى المستقر الما ) يقول تعالى ذكره : والشمس تجرى لموضع قرارها . 

معبى : إلى موضع قرارها : وبذلك جاء الأثرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ذكر الروابة بذلك 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا جابر بن نوح ء قال : ثنا الأعمش ؛ عن إبراهم التيمى ؛ عن أبيه » عن 

أىذر الغفارئ » قال : «كنت جالسا عند الذى”صلى الله عليه وسلم ف المسجد ؛ فلما غدّرّبت الشمس » قال : 


يا أبا ذر هل تدارى أيان دمب الفتمئس' ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ؛ قال : فإنها تذهب فتسجد 
اه ريم 


بين بد ربها ؛ 00 تسيأذن* بال رجوع. فيؤذن ألما » وكأنها قد“ قيل نا ارجعى مسن محستثٌ 
جكت ء فتطللم من" متكانها » وَذلك” مستفرها ) . 
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. سورة يس الجزء 


8 ْ عر 
وقال بعضهم ف ذلك بما حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال :ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( والشّمس" 
أنخرى المستقسر لها ) قال : وقت واأحل لاتعدوه . 

وقال الخرون : معبى ذلك : تجرى غخيرى لطا إلى مقادير مواضعها بمحبى : أنها تجرى إلى أبعد منازلها 
فى الغروب » ثم ترجع ولا تجاوزه » قالوا : وذلك أنها لاتزال تتقد م كل ليلة حى تنهى إلى أبعد مغار بها 
م ترجع . 

وقوله ( ذلك تند ير المتريز العتديم ) يقول : هذا الذى وصفنا منجرى الشمس أستقر لها » تقادير 
العزيز ف انتقامه من أعدائه » العلبم بمصالح خلقه » وغير ذلاك من .٠‏ الأشياء كلها » لاغذى عليه خحافية . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


بس ته ا 2 2-2 


وَالْمَمَرَقَدْرَيْه معاد كاجو نالمدِيرهٍ )لد تي طبن لها أن درك الفمر 


لالجل ساب قالتبار وكل فى فك ِيَسَبحون 45 

اختلفت القراء فى قراءة قوله ( والقسمسرَ قَدترناه” مسنازل” ) فقرأه بعض المكيين وبعض المدنيين وبعض 
البصربين ( وَالتتمر ) رفعا عطفا بها على الشمس » » إذ كاتت الشمس معطوفة على الليل » فأتبعوا القمر 
أيضا الشمس فالإعراب » لأنه أيضا من الايات » كنا الليل والمار آيتان » فعلى هذه القراءة تأويل الكلام : 
وآبة للم القمر ' قدارناه منازل » وقرأ ذلك بعض المكيين وبعض المدئيين وبعض البصريين » وعامة قراء 
١‏ فة لصا و القت قفتا ) بمعبى : : وقد رنا القمر منازل » كما فعلنا ذلاك بالشمس » فرد وه على الماء 
من الشمس ف المعبى » » لأن الواو الى فيها لافعل المتأخر . 
يك والصوات من القول ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان صميحتا المعى ؛ » فبأنهما قرأ القارى قصيب »؛ 
فتأويل الكلام وأية شم : تقديرنا المر منازل لانقصان بعد تناهيه وتمامه واستوائه » حبى عاد كالءرجون 
القديم » والعرجون من العذق منالموضع النابت ف النخلة إلى موضع الثماريخ » وإنما شببه جل" ثناؤه 
بالعرجون القديم » والقديم هو الياس » لأن ذلك من العناق » لايكاد يوجد إلا متقوسا منحنيا إذا قدم 
وبس » ولا يكاد أن صاب مستويا معتدلا » كأغصان سائر الأشجار وفروعها ؛ ؛ فكذلك القمر إذا كان 
فى آخرااشمر قبل استسراره » صار فى انحنائه وتقوسه نظير ذلك العرجوث ٠‏ 

وبنحو الذى قلنا ف ذلاك قال أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى على" » قال : ثنا أبوصالح , قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( حى 

عاد كالعرجتون القند يم ) يقول : أصل العذق العتيق.. 
حدثى محمد بن سعد ء قال : ثى أنى ٠‏ قال : : ثى عمى » قال : ثى ألى»ء عن أبيه » عنابن عباس » 

قوله ( حبى عاد كالعر جون القتديم ) يعبى بالعارجون : العذق اليايس 
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الثالك والعشروت تفسير الطبرى ْ ظ 5 


حدثى يعتقوب بن إبراهم ؛ قال : ثنا ابن علية » عن الى رجاء » عن نكسن : ؛ ف قوله( والقسمسر 
قسدرناه مسنازل "حتّى عاد كالعرجون القلديم ) قال : كعذاق النخلة إِذًا قدام فانحتى . 
أمد بن إبراهم الدورقّ » قال : ثنا أبو يزيد اللآراز ؛ ؛ يعبى شخالد بن حيان الرق » عن جعفر 
الأصم ف قوله إحبى عاد كالعرجون القد يم ) قال : عذق النخلة إذا قدام اتحبى . 


حدتى 
ابن برقان » عن يزيد بن 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : نا عيسى بن عبيد » عن عكرمة » فى قوله : 
( كالعرجون القد يم ) قال : : النخلة التدعة . 

حدئى محمد بن عمارة الآسدى » قال : ثنا عبيد ألله بن موسبى »© قال : أخبرنا إسرائيل » عن أنى بحى 
عن مجاهد ( كالعرجون القنديم ) قال : : العف ق اليايس 

حدتى محمد بن عمر بن على المقدى وابن سنان القراز » قالا : ثنا أبوعاصم والمقدى » قال : سممت 
أبا عاصم يقول : سمعت سلمان التيمى ىقوله ( حى عاد كاعر جوت الهدد.م_) قال : العذ ق . 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( حبى عاد كالعرجون القند يم ) قال : 
قداره ال منازل » فجعل ينقص حى كان مثل عذق اناه ؛ سج بت 0 

وقوله ( لاالشمس ينيخى الها أن" تدارك القمر) يقول تعالى ذ كره لاالشمس يصلح لها إدراك 
قمر ء قاذهب ضوءها بضوئه » فتكون الأوقات كلها هارا لاليل فيها ( ولا الذيئل سابق :التهار ) يقول 
تعالى ذكره : ولا الليل بفائت الهار حبى تذهب ظلمته بضيائه » فتكون الأوقات كلها ليلا . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل على اخختلاف منهم فى ألفاظهم ف تأويل ذلك » إلا أن معانى 
عامهم الذى قلناه . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا حكام عن عنيسة » عن محمد بن عبد الرحمن »عن القاسم بن ألى بّزة » عن 
ماهد ق قو له( لاالشمس ينبغى لما أن" تدارك القمر )قال : لايشبه قو ء ها ضوء الآخر © لاشبغى 
لما ذلك . 

حدثى تمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثبى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا ؛ عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » فى قوله ( لاالشمئس يَنْسغِى لما أن تدارك 
القمدر ) قال : لاينشبه ضوء_أحدهما ضوء الآحر » ولا ينبغى ذلك نما . وق قوله زولا اليل سابق 
النهار ) قال : يتطالبان حئيثين ينسايخ أحدهما من الآآخر . 

حدثى يعقوب بن إبراهيم » قال : ثنا الأشجعئ » عن سفيان » عن إسماعيل » عن ألى صالح : 
(لالشمنس يتبغى لما أن "تدارك لسر » ولا اللبئل سابق التهار ) قال : لايدرك هذا ضوء هذا 


ديت عن الحسية » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخخبرنا عبيد » قال : سمعت الشبحاك يقول » فق قوله 
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( لاالشتّمئس” يتتبغى لا أن" ند'رك الفتَمسر ) وهذا فى ضوء القمر وضوء الشمس » إذا طلعت الشمس 
م يكن للقمر ضوء » وإذا طلع القمر بضوئه لم يكن الشمس ضوء ( ولا الليئل سابق الشهار ) قال .: فى 
قضاء الله وعلمه أن لابفوت الليل الهار حتى يدركه » فيذهب ظلمته, وق قشاء الله أن لايفوت اهار الليل 
حى يدزكه ء فيذهب بضوئه ‏ 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ٠»‏ قال. + ثنا سعيد » عن فتادة ( لاالشسّمئس” يَنْبغى لما أن' تدارك” 
المت ع ولا تيمل سابق” التّهار ) ولكل حدة وعلر لايعدوه » ولا بقصر دونه إذا جاء سلطان هذاء 
ذهب سلطان هذا ء وإذا جاء سلطان هذا ذهب سلطان. هذا . 

وروى عن ابن عباس ف ذلك ما حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثى 
ألى » عن أبيه » عن ابن عباس» قوله ( لاالشّمْس” يتبتفى تلا أن' شارك القتمتر ولا الليئل سايق 
انتهار ) يقول إذا اجتمعا فى السماءكان أحدهها بين يدى الآخر ء فإذا غابا غاب أحدهما بين يدى الآخر . وأن 
من قوله ( أن" تدارك ) ق مو ضع رفم بقوله : ينبغى . 

وقوله ( وككل ى فلك يحون ) يقول : وكل ماذكرنا من الشمس والقمر والليل والجار 
ق فلك ترون . [ ظ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن المبى ؛ قال : ثنا أبوالنعمان الحكم بن عبد الله العجلى » قال : ثنا شعبة » عن مسلم 
البطين » عن سعيد بن جبير ) عن ابنعباس ( وكثل” فى فلك يَسْبسَحمُون ) قال: فلك كفلك المغزل . 

حدثنا ابن الى » قال : ثنا عبد الصمد » قال : ثنا شعبة » قال : ثنا الأحمش » عن مسلم البطين. » 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » مثله . 

حدثتى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال .: ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا اسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ألى ابن نجيح عن مجاهد » قال : مجرى كل" واحد منهما : يعبى الليل والبار 
ف ذلك سيحون : يحرون . | 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وكل” فى تنك يحون ) : أى 
فى فلل السماء يسبحون . ظ 

حدثى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن أبن عياس » قوله ( كل 
في فلك يسْبحون ) دورانا » يقول : دورانا يسبحون : يقول : يجرون . 

حدثى نحمد بن سعد » قال : ثنى ألى» قال : ثنى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس , 
قوله ( وكل" في فك ينَسْبحُون ) يعنى : كل" فى فلك فى السموات . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


رام لك اي سسده لمر بعقوت موب ع ار لح ست وو ع ع جا لساري ب ا ا م 
وَإيَهطخ أَسَاحمَلَْاذ زيمم وَالْقْزِْ ا مشحون © وخلقَنا طم مْسَإِومَاركبُونَ © وَإننمَأ 


و تس وه ]وى رصب واكك ل لا الست سه ددسم 2 
رفم فلاصرعة طم ولام ينعد ون © إلاحمة شنا ومتطعاا لاحن 7 


١ ب 1 3 كن‎ 2 2 : . ٠ 
م يقول تعالى ذكره : ودليل لم أيضا » وعلامة على قدرثنا على كل ما نشاء حملنا ذريموم »؛ يعبى من‎ 
: 95 قراغ و 3 8 8 “لاود ء اريسي‎ * ٠ ,» 237 : - . 
نحا من ولد آدم وسفينة نوح » وإياها ععى جل ثناؤه بالفلك المشحون » والفلك : هى السفينة » والمشحون‎ 
. المملوء الموقر‎ 
. وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل‎ 
ذكر من قال ذلك‎ 
حدابى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على ؛ عن ابن عباس ( قوله أنا حملن‎ 
. ديهم ' فى الفألاك المتشحون ) يقول : الممتلى‎ 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثنى ععمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عياس »؛‎ 
الات ل 2 ,م . ا‎ . 
. قوله ( ىالفلك المشحون ) يعى المثقل‎ 
حدثنى سلمان بن عبد الخبار » قال : ثنا محمد بن الصلت » قال ثنا أبو كدينة . عن عطاء » عن سعيد‎ 
. الفلئك المشلحون ) قال : الموقر‎ ( 
يه ااي‎ 62 1 5 08 : 1 5 1 7 
) حدثنا عمرات بن موسى » قال : ثنا عبد الوارث » قال : ثنا يونس »عن الحسن » ققوله ( المشحوت‎ 
حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحالك يقول ف قوله‎ 
. أن متنا ذريتهسم' فى الفتلك المُشحدون ) يعبى : سفينة نوح عليه السلام‎ ( 
مسي لا عام اال" ات سا اير‎ 2525 - - ّ 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وابسة 25 انا حملمنا در يتمهم‎ 
. ف الفالك المشحون ) الموقر » يعنى سفيئة نوح‎ 
حدثى يونس » فال : أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد » فى قوله ( الفتتك المشتحون ) قال‎ 
الفللك المشحون: الم ر كب الذى كان فيه نوح» والذرية الى كانت ق ذلك المركب : قال : والمشحون : الدى‎ 
. قد شحن » الذى قد -جعل فيه ليركبه أهله » جعلوا فيه ما يريدون » فربما امتلاً » وربمالم عتلى‎ 
حدثنا الفضل بن الصباح, » قال : ثنا محمد بن فضيل » عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن‎ 
. عباس قال - أتدرون ما الفّلك المشحون ؟ قلنا : لا » قال : هو الموقتر‎ 
.: : سمالي لس‎ 
حدثنا عمرو بن عبد الحميد الا ملى قال :ثنا هارون » عن جويبر » عن الضحاك » قىقوله ( الفلك‎ 
. المشحون ) قال : الموقر‎ 


؟ -- 15 


1/0100 


٠ سورهة سوير الجزء‎ ١ ٠ 


وقوله ( وَحَلقننا سي" من امقله ما يرون ) يقول تعالى ذكره: وخخلقنا لمؤلاء المشركين 
المكذ بيك يامحمد » تفضلا منا عليهم »من مثل ذلك الفلك الذى كنا حملتا من ذرّية آدم من حملنا فيه الذى 
يركبوله من المرا كب . 
ثم اختلف أهل التأويل ف الذى عى قوله (ما بسركبُون” ) فقال بعضوم هى السفن . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا الفضل بن الصباح ؛ قال : ثنا محمد بن فضيل »عن عطاء » عن سعيد بن جيئهر » عن ابن عباس 


م 9 سي آثر 


قال : تدروذما ( وَخَلَقننا تسم ' من مثلله ما ير كبسون ) ؟ قلنا : لا . قال: هى السفن جع تمن بعد 


سفيئة نوح على مثلها . 
0 0 ا يبي ء قال ا ميا » عن الدع ء عن أبمااء 


قال نا ابن بشار »قال : نا ببى » قال م لان )سي اسل عن أ ؛ مالك » ى قوله : 


عل امن مل الي ا اتن 


( وخلقنا لم من" ميثله ما يسرْكبون ) قال: السفن الصغار» ألا ترى أنه قال ا وإن نما" 
شر ته ' فلا صَريخ ام ) ؟ ظ 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا مد بن جعهر ؛ قال : ثنا شعبة » عن منصور بن زاذان ء عن الحسن 
فى هذه الاية ( لقنا سم من ' مثله ما ب رْكبسون ) قال : السفن الصغار . 
حدئنا حاتم بن بكر المت » قال : ثنا عيّان بن عمر » عن شعبة » عن إسماعيل » عن أنى صالح : 
( وَخمَلقمنا نهم" من" منثله ما يدر كتبئُون ) قال : السفن الصغار . 
حدئت عن الحسين » قال : سمعت أبامعاذ » يقول : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله 
( وختلقئنا حلم" من" منثله ما يَرْكنُون” ) يعنى : السفن الى اتذذت بعدها » يعنى بعد سفينة توح . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد + عن ققادة (وتخدككئنا تلم" مين* مثثله ما بتر كتبنون) 
قال : هى السفن الى ينتفع با . 
حدئى يونس ء قال : أخبرنا اين وهب » قال :قال ابن زيد » فى قوله ( وَختلقئنا لحو من مثله 
ما ير كتبون ) قال : وهى هذه الفلك . 
حدثنى يونس » قال: ثنا محمد بن عبيد » عن إسماعيل بن أنى خالد » عن أنى صالح » فى قوأه : 
( وختلقئنا تلم ' من" مثئله, ما ين كتبون ) قال : نعم من مثل سفينة 
وقال آخرون : بل عبى بذلك الإبل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثنا أنى » قال : ثنى عبى » قال :ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
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قوله ( وَخَلقنْنا تسم" من' مثله ما ير كتبون ) يعنى : الإبل» خحّلقها الله كنا رأيت»فهى سفن البراء 
أعحْملون عليها ويركيوما . 

حدثنا نصر بن على" » قال :ثنا غندر » عن عمان بن غياث » عن عكرمة ( وَحَلَقنْنا لهسم' من 
مثئله ما بر كتبسون” ) قال : الإبل . 

حدئنا ابن بشار» قال :ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن السدى » قال : قال عيد الله بن شد اد : 
( وَخلقئنا تسم" من' مثلله ما ير كتبسون ) هى الإبل . 

حدثى حمد بن مرو ع قال : ثنا أبوعاصم » قال :ثنا عيسبى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 


عل اله 2 
5 


قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد, ف قوله( وملقنا هم من' مثثله ماي كتبون) 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : قال الحسن : هى الإبل . 
دي وأشبه القولين بتأويلذاك قول مّنقال : عمبى بذلك السفن » وذلك لدلالة قوله ( ون" نشأ” تعر قهئي" 
قلا صريح لهسم" ) على أن ذلك كذلك» وذلك أن الغرق معلوم أنه لايكون إلا فىالماء » ولا غرق فى الب 

وقوله ( ون" نشأ تعر هلم فلا صريخ 4م ) يقول تعالى ذكره: وإن نشأ نغرق هؤلاء المشركين 
1 2 8 3- 2 3-3 53 8 1 3 33 5 #ى 1 ثُُ 1 
إذا ركبوا الفالك فى البحر ( قله صر يخ فم ) يقول : فلا ميث م إذا من غر قناهم لسعيموم © فيسعجروم 
من الغرق . 

كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وان" تدأ" ناغير قلعم * فلا صر بيخ 
م ) : أى لامغيث . 

وقوله ( ولا-م يمنْقذون ) يقول:ولا هو ينقذه, من الغرق شىء إن 0 أغر قناهم ألبحر ع إلا 
أن ننقذم نحن رحة منا للم » فننجيهم منه . 

وقوله ( ومستاعا إلى حين ) يقول : ولقتعهم إلى أجل هر بالخوه » فكأنه قال: ولاهم يدون » إلا 
أن نرحمهم فتمتعهم إلى أجل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : 5 يزيد » قال :ثنا سعيد » عن قتادة ( وستاعا إلى حين ) ؛ أى إلى الموت . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

61 عا 5 520 _- دسل ارا 9 9 0 مسر م بع مسي ان سل سي ع لي 

وإذا قبل طم انماما بابر يك وما حافك للحم رحو 4 7 اتيك شنء بز منء الث رمم 
مي ار مر سس بع 5005 ر” 
إلا كانوأعةها مض 4 
545 يقول تعالى ذكره : وإذا قيل لمؤلاء المشركين الله » المكذ بين رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم : 


1/0100 
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احذروا مامضى بين أيديكم من نقم الله ومشلاته من حل ذلك به من الأم قبلكم أن بحل مثله بكم بشرككم 
وتكذييكم رسوله . ( وما خمَللفتكلم' ) يقول : وما بعد هلاككم نما أنم لاقوه إن هلكم على كفركم "لى 
ثم عليه ( لعلكم' مون" ) يقول : ليرحكم ربكم إن أنتم حذرتم ذلك » واتقيتموه بالتوبة من شرككم 
والإبعان به » ولزوم طاعته فها أوجب عليكم من فرائضه . 

وينحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وإذ! قيل” لهسم اتتقدوا ما بين 
أينْد يكم' ) : وقائع الله فيمن خلا قبلهم من الأثم وما خلفهم من أمر الساعة | 

وكان مجاهد يقول فى ذلك ما حدثى محمد بنعمرو »قال :ثنا أبوعاصم قال : ثنا عسى ؛ وحدثى الخارث 
قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء جميعا ‏ عن ابن ألى نجيح » عن أ هد » قوله ( ما بين بد يكلم ) قال : 
ما مضى من ذنومهم » وهذا القول قريب المعبى من القول الذى قلنا ) لآن معناه : اتقوا عقوبة ما بين أبديكم 
من ذو بكم : وما خلفكي ما تعملون من الذنوب ولم تعملوه بعد » فذلاك بغد ويف ل العقاب على كفره . 

وقوله (وما تأتيهم من آبسة من آيات رهما إلة كانوا عسنلها معترضين ) يقول تعالى ذكره : 
وما يحىء هؤلاء المشركين من قريش آية » يعنى حبجة من حسح الله » وعلامة من علاماته على حفيفة 
توحيده » وتصديق رَسُوله » إلا كانوا عنْها معرضين » لايتفكرون فيها » ولايتدبروما » فيعلموا © 
ما احتج الله عليهيم بها . ظ ظ 
يكم فإن قال قائل : وأين جواب قوله : ( وَإِذا قيل لهسم توا ما بين أيند يكثم' وما ختلفكم ) ؟ 
قيل : جوابه وجواب قوله ( وما تأتيهم من" آينة مين" آيات ربنهم ) . . قوله ( إلا" كانوا علنها 
مسا رضن ) أن الإعراض منْهم كان عن كل" آبة لله » فااكتى بالحواب عن قوله ( الوا ما بن أبلدريكام) 
وعن قوله ( وما نأ "تهبم” من" آبنة ) بالخبر عن إعراضهم عنما لذلك » لآن معى الكلام : وإذا قيل ثم 
اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضوا » وإذا أتعهم آية أعرضوا ' 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

اراق لَوَْفُو مار رَقَكْمادَ لكأل من أنظمص لُوَِآ أنه أطسة» 
إنآث لاوصكل ثريو»ة < 
ني يقول تعالى ذكره : وإذا قيل لهؤلاء المشركين .بالله ٠‏ أنفقوا من رزق الله الذى ركم » فأد وا منه 
مافرض الله عليكر فيه لأهل حاجتكم ومسكنتكم » قال الذين أنكروا وحدانية الله »وعبدوا من” دونه للذين 
آمنوا بالله ورسوله » أنطعم أموالنا وطعامنا من" لو يشاء الله أطعمه . ظ 0 


وق قوله ( إن أنم إلا في ضّلال مبين ) وجهان : أحدهما أن يكون من قيل: الكفار للمؤمنين »© 
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الثالث والعشرون تفسير الطبرى س١‏ 
فيكون تأويل الكلام حينتذ :ما أثم أبها القوم فى قيلكم لنا أثفقوا ثما رزقكم الله على مسا كينك ؛ إلا فى 
ذهاب عن الحق ؟ ثور عن الرشد مبين لمن تأمله وتدبره أنه ىق ضلال »و هذا أولى وجهيه تأويله , 
والوجه الآخر : أن يكون ذلك من قيل الله للمشركين ء فيكون تأويله حينئذ : ما أتم أها الكافرون فى 
قيلكم المؤمنين : أنطعم من لو يشاء اله أطعمه إلا فى ضلال مبيّن . عن أن قيلكم ذلك لهم ضلال. . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ااي 


وَيَمولُونَمْ هداوع دان عم صَدقِينَ © 
بق يقول تعالى ذكره : ويقول هؤلاء المشركون المكذ بون وعيد الله » والبعث بعد الممات » ستعجلون 
رهم بالعذاب ( متى هذ الوعنّد ) : أى الوعد بقيام الساعة ( إن" كدم' صَّادقين ) أيه القوم » وهذا 
توم لأهل الإعان بالله ورسوله . ئ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


مر 


مَايَنون | لاصيحة و' أجل 5 : أَحُده وش يَوِضْموٍنَ © فلا يستطيعون توْصِيَة ولا 
فم تجنوة + 


لد يقول تعالى ذ كره 1 ما ينتظر هؤ لاء المشر كوك الذين ستعجلوت بو عيك الله إياهم » إلا صرحة والحدة 
تأخذم » وذلك تفخة الفرّع عند قيام الساعة . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل » وجاءت الأ ثار . 
ذكر من قال ذلك » وما فيه من الآثر 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا ابن أنى عدى ومحمد بن جعفر ء قالا : ثنا عوف بن أنى حميلة عن ألى المغيرة 


2 3 0 


القواس. ؛ عن عيك الله بن مرو ؛ قال ' ليحن ى الصورء الئاس ف طرقهم وأسواقهم ومجالسهم 00 
إن التوب ليكون بين !| رجلين يتساومان» فا يترسله أحدهما من يده حى ينفتخ ف الصور ٠‏ وحىٍ إن الرجل 


ليغدو من بيته فلا يرجع حتى ينفخ فى الصور » وهى الى قال الله ( ما ينظرون” إل صسحة " واحدة 
ناخ هسم وها تخصمون” . فلا تستطيعون” توصية ). ٠‏ الاية 11 . 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة 0--20000 صبحة ‏ وأحدل ة” 


علاطم وه يصون ) ذأكر لنا أن النبى صلى لله عليه وسلم كان يقول : 9 بيج الساعنة 


«1 3 هت سنس ر 1 م 


بالناس ‏ وَالرجمل” يس ماشيته 3 وَالراجمل مصليح حوظه ؛ والراجل” قم اسلعته فى سوقهٍ 


والراجل تقض ميزاته. ويترقعه ؛ واميج رهم وهم كذلك ٠‏ قلا يسسَطيعئون” تواصية” 
ولا إلى أ هلهم يتَراجعمون” . 


1/010 
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- عد ث# عل لتر 


حدثى يونس » قال : أخبر نا اين وهب » قال قال ابن زيد فى قوله ( ماينظرون” إلا صبحة 
وأحدة ")قال : النفخة نفخة واحدة . 


حدئنا أبو كر بسب »> قال : ثنا عبد الرحمن بن محمد الارلى » عن إسماعيل بن رافع » عمن ذكره » عن 
جمدل د ن كعب القرظى » عن 00 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله لكا فرع 
مسر خلق السسوات والأرْض الصور ) فاع طاه” إسرافيل” ٠‏ فهو واضعه على فيه شاخيص, 


ل لاسي 7 7 ا 5 
بسص ره إلى الع رش ينتظر مى 0 أبوهريرة : نا رسول الله : وما الصور ؟ قال قن 
كه كرات سم تي - 


قال : كف هو ؟ قال رن شيم 0 ثلاث نفسخات 6 لفك : لفخة القع . 


ع لخ ل" 


لأثوق تقول" : تلد تملح افرع 0 السّسوَات وأهئل” لض لهم" شاءً 
ا 5 00 الى يسول الل وما ينظ مؤلاء إل 
ميئّحَة” واحددة” ما نهنا من' فَواق ) ألم يا مدر الله إسرافيل بتفتحة الصعق ؛ فقول : 
اتفخ تفلخة المعلق : تيتصعتق” أهئل” السسّمسوَات والأرْض, إل من شاء ايه ؛ فإذ! هدم خامدون »؛ 
ألم يميت مسن بقى © فإذا 11 قت إلا الله الو راحت الصمد » .ندال الأرض” غير الأرض_ 
والسّمسوات © فيط ويستطحها » وعدأها مسد الأد يم العكاظى » لاشرى فيا عوجا ولا 
أمتا ع نم بجر الله الى زجر ع قدا هما فى هذاه مدال ف مثل مواضعهدم من 
الأأولى ماكان ف بتطاماكان فى بتطلنها » وماكان على ظهرها كان عسل ظتهمر ها 0. 

واختلفت القراء فقراءة قوله ( وه م تخصمون ) فقَرأ ذلك بعض قرا المديئة ( وهم" يختصمون ) 
سكون الحاء وتشديد الصاد » فجمع ددن ألسا كنين » ؛ بمعبى متصمون ) م أدضي التاء فى الصاد فجعلها 
صادا مشلآدة » وترك اللماء على سكو نها فى الأصل.. وقرأ أذلك بعض المكيين والبصريين ( وهم يخصمون ) 
بفتح الجاء وتشديد الصاد بمعنى : يختصمون »؛ غير أنهم نقاوا حركة التاء وهى الفتحة الى فى يفتعلون إلى 
الحاء ما ع فحركوها بتحريكها » وأدتموا الناء فى الصاد وشددوها . وقرأ ذلك بعض قراء الكوفة : 
( تخصمون ") بكسر الخاء وتشديد الصاد » فكسروا اللجاء يكسر الصاد وأدتموا الناء فى الصاد وشد دوها . 
2 | ذلك آخخرون ممهم ( تخنصمون” ) بسكون اللخاء و نخفيف الصاد؛ بمعتى (يسفّعلون)من , الممصومة» وكأن 

بى قارى ذلك كذلك ٠‏ كا: نهم يتكلمون » أو يكون معئنأه عندذه : كان وه عند أتفسهم بخُصمون من 
وعدم جبىء الساعة » وقيام القياءة » ويغلءونه باالحدل فق ذلك . 


.5 والصواب 7 القول ف ذلاك عند نا أن هذه 5 قراءات مشسورات معروفات ىّ قراء الأمصار » متشار بات 
المعالى »ع قبأيسون” قرأ القارى قصيب 1 


وقوله ( قلا يستطيعون” نتوصية ":) قول تعالى ذكره : فلا يستطيع هؤلاء المشركون عند الخ 
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8 ع 00 . ال 3 - اه ته اعرة 0 0 8 1 
ف الصور أن يوصوا ىق ف أمو الل احدا ( ولا إلى أهلهم يدرجعون ) يقول :ولا يستطيع من كان عم 
خارجا عن أهله أن يرجع إليهم » لأنهم لا عمهدلون بذلك . ولكن يعتجلون باهلاك . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فلا يستطيعون توؤصية” ) : أى فما 
.ات 8 7 ماعياة عم الى عر اه 1 
ف أيديهم (ولا إلى اهلهيم يرجعون ) قال :ا عجلوا عن ذلك . 

حدثتى يونس + قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد + فى قوله ( ما ينظار هتؤلاء إلا 


لك سس ع8 


صيحة واحددة ) 0 . الآنة » قال : هذا مبتدأ يوم الشيامة : وقرأ ( فلا يستتطيعون و صية ّ( 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وتيخ الصو رونا هْمفِنَلأَِنارالرزية يَنِلُوتَ © مَالْوايكو 
مرْقَرأهدَامَاوَعَكَاتحَلْ وَصَدقَالْرْسَلُونَ © ركان لاصيكة وده 


بت بقول تعالى ذ كره : روتف ف الصور ) ؛ وقد ذكرئا اختلاف الحتلفين والصواب من القول فيه 
بشواهده فيا مضى قبل بما أغبى عن إعادته فى هذا الموضع » ويعمدنى بهذه النفيخة » نفخة البععث , 
وقوله ( فإذًا هسم من" الأجنداث ) يعبى من أجدامم » وهى قبوره, » واحدها جتداث » وفيا 
لغتان » فأما أهل العالية » فتقوله بالثاء : -جتدتث » وأما أهل السافلة فتقوله بالفاء جتداف . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثبى على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( من" 
الأتجندداث إلى ربهم' يتَنُسلون ) يقول : من القبور . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فإذ! هنم" من" الأجئداث ) : أى من القبور 
وقوله (إلى رَبنّهم' يننْسلُون ) يقول : إلى ربهم عرجون سراعا ء والتّسّلان : الإسراع فالمشى . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى على" » قال : ثنا أبوصالح قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( يتَنُسلون) 
يقول : خرجون . ظ 
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حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( إلى رّبسهم' يتنُْسِلُون ) : أى يخرجون . 
وقوله (قالنُوا : با وَلَنا من" بتعكنا مين* مسرقتد نا » هنذا ما وعمد الركصن” وصداق” المرسُون ) 
يقول تعالى ذكره : قال هؤلاء المشركون لما نفخ فى الصور نفخة البعث لوقف القيامة فرد'ت أرواحهم إلى 
أجسامهم : وذلك بعد نومة ناموها (يا ونا من بتعسشنا من مسرقد نا ) وقد قيل : إن ذلك نومة بين 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار» قال : ثنا أب وأحمد » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن خيثمة » عن الحسن » 
عن ألى بن كعب » ف قوله ( يا ونا من" بتكنا من" مسْقد نا ) قال : ناموا:نومة قبل البععث ٠‏ - 

خدثنا ابن بشار » قال ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان" » عن منصور » عن رجل يقال له خيثمة ققوله 
(باوَيئْلَنا من" بعتا من مرّقد نا ) قال : ينامون نومة قبل البعث ٠‏ . اا 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( قالثُوا اونا مسن" بسنا ممن' مسر قد نا ) 
هذا فول أهل الضلالة : والرأقدة : ما بين النفختين . - 0 ا 
حدتتى محمد بنعمرو: قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيبى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 


كك 00 00 


فال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنىنجبح » عن مجاهد » قوله ( يا ونا مسن بسعشنا مين مرق نا هذ ) 
قال : الكافرون يقولونه . < < 

ويعنى بقوله (من' مَرْقنَد نا هذا ) من أيقظنا من منامنا » وهو من قولي : بعث فلان ناقته فابعشت » 
إذا أثارها فثارت . وقد ذ كر أن ذلك ققراءة ابن مسعود ( من" أُهَبئّنا من' مرقد نا هذا ) .. و قوله 
(هذ!) وجهان : أحدهما : أن تكون إشارة إلى : ما » » ويكون ذلك كلاما ميتداً بعد تناهى الخبر الأول 
بقوله ( من بَعسدَنا من' مسر'قند نا ) فتكون ( ما » حينئذ مرفوعة بهذا » ويكون معى الكلام : هذ! وعد 
الرمن وصدق المرسلون . والوجه الآخر : أن تكون من صفغة المرقذ » وتكون خفضا ورد ا علىامرقد » 
وعند تمام الخبر عن الأوّل » فيكون معن الكلام : من بعثنا من مرقدنا هذا » ثم يبتدى الكلام فيقانا ' 
ما وعد الرحمن » بمعنى : بعلكم وعد الرحمن » فتكون ( ما » حينئذ رفعا على هذا العى . ظ 

وقد اختلف . أهل التأويل ف الذى يقول -حينئذ : هذا ما وعد الرحمن » فال بعضهم : يقول ذلك أهل 
الويمان بالله . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى الحازث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء , عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( هذا ماوعل 

اتن ) مما سر المومنون يتتولون هذا نين البععث . 
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ل 
أعين ١.‏ سير سي | 


حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » فى قوله ( هذا ماوعد الرحمن وَصداق” 
المُراستلون ) قال : قال أهل المدى : هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون . 
وقال آخرون : بل كلا القولين » أعنى ( يا ويلنا من بَعشنا مان مَرقتد نا هذا ما وعد الرخم.” 
عل عل جل سي | اشير #8 سس ىهس 5 : 
وصداق المرسلون ) : من قول الكفار . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ؛ فىقوله ( يا وَيندنا مسن” بتَعسَشنا من" 


5 
من" لسبرا | عير ١00‏ عن 10 عن 


مَرْقتّد نا ) ثم قال بعضهم لبعض ( هذا ما وعد الرمّن” وصداق” المْرْسلُون” ) كانوا أخيرونا أنا نبعث 
بعد الموت وأنحاسيب وأنجارى . 

والقول الاوْل أيه بظاهر انز يل وهو أن يكون من كلام الم هين » لآن الكفار ف قيلهم ) 02 
بعتنامن مرقك نا ) دليل على أنهم كانوا عن بعرم من مر قندهيم جهالاء ولذلك من جهلهم أسكثيتوا 6١‏ 
ومحال أن يكونوا استثبتوا ذلك إلا" من غيرهم » ممن خخالفت صفته صفتهم فى ذلك . 


1 1 اج 2 ا ثرا ات سي لداعل عاج الى اه سس تي 7 
وقوله ( إن كانت إل بل سك واحد ة فإدا هم يسع لد يبنا مضسرون ) يقول تعالى ذ كره 


إن كانت إعادتهم أحياء بعد ماهم إلا صيحة واحدة » وهى التفخة الثالثة فى الصور ( فإذ! هلم" ميعا 
دنا محضصرون ) يقوك: فإذا هم مجتمعون لدينا قد أ حضرواءفأ شهدوا مَوقف العرض والحساب ؛: 
م يتتخلف عنه ممم أحد . وقد بينا اختلاف الْمتلفين فى قراءتهم ( إلا صيحة ) بالنصب والرفع فيا مفبى ؛ 
بما أغبى عن إعادته فى هذا ا مو ضع / 
القول في تأويل قوله تعالى : 
امم م ا اا ال اا 00 ا 0 950 


للْنَّوَابُوَءَ وشكْلٍ فَحِكهُونَ © 
يزه يقول تعالى ذكره ( فاليوم ) يعبى يوم القيامة ( لاتظلم نفى” شيئاً ) كذلك ربنا لايظم نفسا 
شيئا » فلا يوفيها جزاء عملها الصالح » ولا حمل عليها وزر غيرها » ولكنه يوق كل نفس أجر ماعمات من 
صالح » ولا يعاقبها إلا بما اجترمت واكتسبت من شىء ( ولا تجازون إلا ما كم تعملون ) يقول: 
ولا تكافئون. إلا مكافأة أعمالكم الى كنم تعملوتما فى الدنيا . 01 

وقوله ( إن" أصمّاب ابمنة. الببوم” فى شعل فاكهدون ) اختاف أهل التأويل فى ٠عنى‏ الشغل الذى 
وصف الله جل ثناؤه أصعاب النة أنهم فيه يوم القيامة » فقال بعضوم : ذلك افتضاض العذارى . 

ذكر من قال ذلك 
حاءثنا ابنحميد » قال : ثنا يعقوب 2 عن حفص بن حميد » عن هر بن عطية » عن شقيق بن سلمة » 


؟١‎ 
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عن عبد الله بن مسعود » ف قوله ( إنة أصمَاب اللسَنّة الينَوْم” فىشتغل فاكهتون ) قال : شغلهم افتضاض 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر» عن أبيه » عن ألى غمرو » عن عكرمة » عن اين عباس 
إن” أصعَاب الحنّة اليتوم” فشسغل فاكهون ) قال : اقتضاض الأبكار . 

حدتى عبيد بن أسباط بن محمد ) قال : ثنا ألى ع عنأبيه » عن عكرمة » عن أبن عباس ( إن" أصحاب 
الحتئّة اليم شل فاكهمون ) قال : اقتضاض الأبكار . 

حدثى الحسن بن رُرَيْق الطلهدوئ » قال : ثنا أسباط بن محمد » عن أبيه » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » مثله » 

حدئى اا لحسين بن على الصدانى » قال : ثنا أبو النضر »ع عن الاشجعى ء عن وائل بن داود » عن 
سعيد بن المسيب » فىقوله ( إن أسعَّاب الحسنّة الينام فىشغمل فاكهون ) قال : فىافتضاض العذارى . 
وقال آخخرون : بل على بذلك : أنهم ف نعمة . 

ذكر من قال ذللك 
حدثنى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيبى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا الحسن » 


قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ) قوله ( إن" حاب ابلمنّة اليم ىشغل ) قال :0 


نعمه > 

حدثنا عمرو بن عبد الحميد » قال : ثنا مروان » عن جوَيبر » عن أبى سبل » عن الحسن » فقول 
الله : ( إن أعسَاب الحسنة ) . . . الآية ) قال : شغلتهم النعم عما فيه أهل الثار من العذاب . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : أمهم ىشغل عبما فيه أهل النار . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا نصر بن على اللححهمضّمئ » قال: ثنا أنى » عن شعبة » عن أبان بن تغلب ؛ عن إساعيل بن 
أبى خخالد ( إن أصحاب السنة ). . . الاية » قال : فشغل عما يلبى أهل" النار . 
به وأولى الأقرال فى ذلك بالصوات أن يقال كما قال الله جل" ثناؤه ( إن” أععّاب الحنة ) وه أهلها 
( فى شغثل فاكهمون ) بنعم تأتههم فى شغل » وذاك الشغل الذى ه, فيه نعمة » وافتضاض أبكار » وهو 
ولذة » وشغل عما يَلتى أهل النار . 

وقد اختلفت القراء فى قراءة قوله ( فى شلغل ) » فقرأت ذلك عامة قراء المديئة وبعض البصريين على 
اختلاف عنه ( فى شغ ) بضم الشين وتسكين الغين . وقد روى عن أفى مرو الفهم" ف الثنين والتسكين 
فى الغين ٠‏ والفتح فىالشين والغين جميعا فيشغل . وق رأذلك بعض أهل المدينة والبصرة وعامة قراء أهل الكوفة 
( فشضل ) بضم الشين والغين . 

والصواب فى ذلك عندى قراءته بضم الشين والغين , أو بضم الشين وسكون الغين » بأى ذلك قرأه القارئ 
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ِ َك 7 
فهو مصيب » لان ذلك هو العراءة المعروفة_ى قراء الأمصار مع تقارب معنييهما . واما قراءته بفتح الشين 


والغين » فغير جائزة عندى » لإجماع الحجة من القراء على خخلافها . 
واختافوا أيضا فى قراءة قوله ( فاكهدون ) فقرأت ذلك عامة قراء الأمصار ( فاكهون ) بالألف . 
وؤأكر عن أنى جعفر القارى أنه كان يقرؤه ( فَكهدون ) بغير ألف . 
والصواب من القراءة فى ذلك عندى قراءة من قرأه بالألف » لأن ذلك هو القراءة المعروفة . 
واختلف أهل التأويل ىتأويل ذلك » فقال بعضوم : معناه : فرحون . 
ذكر من قال ذلك 
دي عل" : قال + ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية + عن على" » عن ابن عباس » قوله ( فى شنعل, 
فاكهون ) يقول : فرحون . 
وقال آتخرؤن : معناه : عجبون . 
ذكر من[قال ذلك 
حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » قوله 
( فاكهدون ) قال : عجبون . 
حدث الحارث » قال : نا الحسن » قالى : ثنا ورقاء جمبعا » عن ابن أل نجبح» عن مجاهد ( فَكهون) 
قال : عجبون : 
57 واختلف أهل العلم بكلا العرب فى ذلك » فقال بعض البصريين : مهم الفكه الذى يتفكه . وقال : 
تقول العرب للرجل الذى يتفكتّه بالطعام أو بالفاكهة » أو بأعراض الناس : إن فلانا لفكيه بأعراض الناس » 
وال : ومن قرأها و فاكهثون”) جعله كثير الفواكه صاحب فاكهة » واستشهد لقوله ذلك بيهت الحتطليثة : 
ودمعواتى وتعتلت أتلكة لابن" بالصيئف تاميرا 
أى عنده لبن كثير » وتمر كثير » وكذلك عاسل » ولاح » وشاحم . وقال بعض الكوفيين : ذلك بمرزلة 
حاذرون وحذرون » وهذا القول الثانى أشبه بالكلمة . 
القول فى تأويل توله تعالى : 
هم زوه ف ظ للك لأَرَآيك متكئون © لممؤفها فيكهة وم تَادَعُونَ © سَالم 
َولاسُرّتَ تحر © 
(1) البيت للحطيئة » وهو من شواهد أن عبيدة ى محاز القرآن ( مصورة الحاممة ص 7٠١07‏ -- 1 ) قال فى تفسير قوله تعال : 


و فى شغل فكهون » : الفكه الذى يتفكه , تقول العرب للر جل إذا كان يتفكه بالطمام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إن فلاتا لفكه 


بأعراض الئاس . ومن قرأها وأقاكهون م : حملهاكثير الفواكه » صاحب فاكهة ؛قال الحطيثة : ن ودعوتى . . , » البيث »© أى عند 
لين كثير » ومر كثير . فكذلك عاسل ع ولاحم » وشاحم . اه . وق ( اللسان : فكه) : رجل فكه : يأكل الفاكهة ء وفاكه : 
ونده قاكهة , وكلدهما على النسب . أيو معاذ التحوى : الغا كه . الذكثر ت فاكهعه . و الفكه : الذي ؤئال من أعراض الناس . أم . ه 
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يقد يعى تعالى بقوله ( هدي" ) أصصاب الخنة ( وأزواجهدي' ) من أهل اللدنة فى ابلدنة . 
كا حدثى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن ء قال : ثنا ورقاء » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » قوله 
( هسم وأزواجهسم' فظلاك ) قال : حلائلهم فظكلل . 
واختلفت الم رَاء فقراءة ذلك» فقرأه بعضهم ( فى ظمُلل ) بمعنى : جمع اظلة ) 53 تمع الثلة حثتلا. 
وقرأه ارون : (فى ظلال ) ءوإذا قرىئ ذلك كذلك كان له وجهان ن: أحدهما أن يكون مرادا به جمع الظذتل 
الذى هو بمعبى الكسن ‏ » فيكون معبى الكلمة حينئد : :هم وأزواجهم ف كن " لابضحون لشمس كا يتَضنحَى ِ 
ها أهل الدنيا علأنه لاثمس فيها . والآخر : أن يكون مرادا به جمع ظلة » ؛ فيكون وجه جعها كذلك تقر 
حمعهم الخلة ف الكثرة : الخلال » والقلة : قلال . 
وقوله (عتلى الأرّائك متّكئون) والأرائلك: هى الحجال فيها السّررو الفدرّش: : واحدتها أريكة , 
وكان بعضهم يزعم أن كل فراش فأريكة » ويستشهد لقوله ذلك بقول ذى الرمة : 
م م ءءء ...ا كأأنم سباشيرن” بالمُعزاءر سن مس الراك ١‏ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يعقوب » قال ثنا هشم ء قال: أخبرنا حصّْين » عن مجاهد » عن | بن عباس » ثى قوله : 
( عل الأأرائك ممتكشون ) قال : هى السَرر فى" المحجال . 
حدثنا هناد » قال : ثنا أ بو الأحوص ؛ عن حصين » عن مجاهد ءفى قول الله ( على الآرّائكٍ 
متّككون ")قال : الآرائك : المسّرر عليها الحجال . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا مؤمل ء قال ثنا سفيان ء قال : ثنا حصين + عن مجاهد » فى قوله : 
( ستدكبئين على الأرّائئك ) قال : الأرائك : السرر فى الميجال . 
حدثنا أبوالسائب » قال :نا أبن إدريس » قال أخبرنا دين » عن مجاهد » فى قوله ( على الأرائك ) 
قال : سرر عليها الحجال . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر » عن أبيه » قال : زعم محمد أن عكرمة قال : الأرالك : 
لسر فى المحجال . 
حدئى يعقوب . قال:ثنا ابن عثلَية » عن أنى رجاء » قال : سمعت الحبين ء وسأله رجل عن الأرائك 
> وق معالى القرآن للفراء ( مصورة الجامعة ص ١٠0؟)‏ :وقوله و فاكهون » بالألف » رتقرأ « فكهوث » . وهى مزلة نس حثرون » 
٠‏ وحأذرون » . وهى فى قراءة عبد الله : , فاكهين » بالألتف . وقد نقله عنه المؤلف » ورجحه . | 
(1) هذا جزء من بيت لذى الرمة ( ديواته +49 ) وصدره؛ و خدودا جفت فى السير حى كأما » . وحدودا متصوب مثعول 
به لكسا فى البيت الذى قبله . وقال شارح ديوائه : أراد كسوا حيث موتت الرياح خدودا . . .. الخ . أى صيروا المكان الذى اموأ 
فيه كسوة اللدود . اه . والممزاء : الأرض فيا الحجارة والممى . والأر انك ؟ واحدها أريكة وهى الس ير فى الحجلة . يقول : 


من شدة النوم يرون الأرض ذات الحجارة مثل الفرش على الأرائك واستشيد أبنو عبيدة بالبيت فى مجاز القرآن ( الورقة با ٠ ٠‏ ) عند 
وله تعالى « على الأرائك » وقال : واحدتبا : أريكة » وهو الفرش .ف الحجال . قال ذو آلرمة : « خدوها , , , و البيت ع جملها فراشا , 


ساد 


1/00 


الثالث والعشرون تفسير الطبر ى ”١‏ 
2 1 1 ع 0 8 : م 

قال ::هى المسجال . أهل الهِن » يقولون: أريكة فلان وسمعت عكرمة وسئلعما فقال : هى الدمجال على السمرر 

حدثنا بشرء» قال : ثنا يزيد.؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( على الأرائك ممتكئون ) قال : هى 
اليجال فيبا السرر . 

وقوله ( للنم” فيها فاكهنة" ) يقول طؤلاء الذين ذكرهم تبارك وتعالى من أهل اللحنة فى النة فاكهة 
(.والهلم' ما يداعتون ) يقول : : وللم فيها ما يتّمنون . وذ كر عن العرب أها تقول دع على ماشئّت : 
أى تمن" على" ما شئت . 

وقوه (سلام قو مين دسا دع لب ا 0 
لكلام إلى ذلك كان القول لاك منصوب توكيدا خخارجا ول الساده ؛ كأنه قيل مي امود ملم 
خالص حقا » كأنه قيل : قاله قولا . والوجه الثانى : أن يكون قوله وسلام”) مرفوعا على المد ح ) بمحبى ' 
ا 0 وقد ذ كر أنها فدقراءة عيد اله ( سلا نولا ) على أن الخير متناه عند قوه أ 
يقول. : انتضصب ولا عل البدل ن اللفط بالقعل أنه ا بول ذلك 37 .قال . ٠‏ ومن نصما ما 
عل خبر العف على قوله ومَكتم) فيا وما نمع ' 
91 والذى هو أولى بألصواب على ماجاء ا الخير عن 2 9 بن كعب القدرّظىئ » أن يكون ( سلام ) خبرا 


لقوله ( وَطسم ما ينَداَعنون ) فيكون محتى ذلك : و فيها مايداعون » وذلاك دو سلام ءن الله عابهم » 
بمعبى : تسليم من الدع ويكون سلام تر حة عما يدا عون » ويكون القول خخارجا من قوله : سلام . 

وإنما قلت ذلات أولى بالهم.واب ل حكثنا » إبراهم بن , سعيى ال1ودرى » قال :ثنا أبوعيد الرحن المقرى 
عن حرملة » عن سلوان بن حرد » قال : سحت محد بن كدعب ء يحداث عمر بن عبد العزيز » قال و إذا 
فرع ألله هر ن أدل ادنة وأدل النارء أ إلى عشي فى ذا كَل ن انما واللائكة © قشف على أول أهل درحجة ؛ 
فيسلم علوم ؛ فيرد ون عله السلام » وهو ف القرا آن ( سلام ل من رب زرحم ) فقول :سلواء 
فيقولون : ما نسألك وعزتك وجلااك» لوأننك قسءت بيننا أرزاق ادّقَاين لأطعمناهم وسقيناهم وكسوناه : 
فيقول : سسَدُوا » فيقولون: نسألاك رضاك » فقول: رضاف أحلك دار كراءتى » فيفعل ذاك بأهل كل 
درجة حى ينهبى » قال : ولو أن امرأة من اللاور العين طلعت لاطفأ ضوء سوار يبا الشمس والممر : 
فكيف بالمسورة » . 

حدئى يونس » قال : أنخبرنا ابن وهب » قال : ثنا حرملة » عن سلبان بن حميد . قال : سمعت محمد 
ابن كعب القرظى نحد ث خمر بن عيدالعزيز ؛ قال : « إذا فرغ الله من أهل ابكنة والنارء أقبل فى ظَدَل من 
الغمام والملائكة ؛ قال : فيسام على أهل الحنة » فيرد ون عليه السلام » قال القدرظى: وهذا فى كتاب الله 


أله سم 6 لتم 


( سلام فقولا مين رب رحيم ) ؟ فيقول : سدوف » فيقولون : ماذا نسألك ؛ أى رب ؟ قال : بل سلولى 
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يف سوره يس الجزء 
قالوا : نسألك أى رب رضاك » قال : رضائ أحلكم دار كرامى » قالوا : يارب وما الذى نسأاك : 
فوعزتك وجلالك » وارتماع مكانك » لو قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم » ولأسقيناهي » ولاليسناهم 
و لأخدمناهم لاتقصنا ذلك شيا » قال : إن لدئ مزيدا » قال : فيفعل الله ذلك بهم ف درجهم حى 
يستوى فى #لسه » قال : ثم تأتيهم التحف من الله تحملها إلبهم الملائكة » . ثم ذكر نحزه . 

حدثنا ابد ستان القزاز » قال : ثنا أبوعبد الرحمن + قال : ثنا حرملة » قال : ثنا لياه بن حميد » أنه 
ممع محمد بن كعب القرظى يحد'ث تمر بن عبد العزيز» قال : د إذا فرغ الله من أهل الخنة وأهل النار» أقبل 
يعشى فى ظلل من الغمام ويقف » قال : ثم ذكر نحوه » إلا أنه قال : فيقولون : فاذا نسألك يا رب » 
فوعزتك وجلالك وارتفاع مكانك » لو أنك قسمته علينا أرزاق الثقلين » لحن والإنس » لأطعمناهم » 
ولسقيناهم ؛ ولأخدمناهم » من غير أن ينتقص ذلك شيئا مما عندنا » قال : بلى فسلونى » قالوا : نسالك 
رضاك » قال : رضائ أحلكر دار كرامنى » فيفعل هذا بأهل كل درجة » حى ينب إلى مجاسه . وساثر 
الحديث مثلهو.فهذا القول الذى قاله محمد بن كعب » ينبى” عن أن 9 سلام » بيان عن قوله (ما يد ععوك) » 
وأن القول خارج من السلام . وقوله ( من" رب حم ) يععى : رحم بهم إذ لم يعاقبيم بما سلف هلم من 


عن جرم ف الدنيا + ئ 
القول فى تأويل قوله تعالى : ار 
م ان و 2 00 0 ل لس ال امح الح ]ا مر 
مسرو البو مأَبهاالمُجرِمُونَ © + الرآغرة إليكم ينبيءاد لايد والشيطن إنم, 


عقر 2 و اك لد مل 2 2 سان لور 
_2 ا 7 كم شوربم <3 هيم 
معد وَضْبين © وَأَنِاعَبْدُ وني هدلاصاط مستقيم©؟ 
3 9 م اها قر ا 5 8 . 5 . وا لء ]+ عا؛ أمعائذا ؟ 
د يعبى بقوله ( وامتازوا ) : ميزوا » وهى افتعلوا » من ماز يمير » قعل يفعل منه : امتاز يمتاز 22 
وبنحو الذى قلنا ق ذلك قال أهل التأويل : 
ذكر من قال ذلك 
ا ع اللي اماع م و م - 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وامتازوا اليوم أيها المجرمون ) 
قال : عتزلوا عن كل خير . ظ 
حدثنا أب وكتُريب » قال : ثنا عبد الرحمن بن محمد انحاربى » عن إساعيل بن رافع 2 حمن حدثه » من 
راس عسس ادف ممضاص لم وقوع اه نرم يم “لل ”ع ثمة ريل ل” : ١‏ أل أعهد 
لرياسة. أسر 0 0 ج مني 01 ماكر 0 با 1 0 
إليكم يا ببى آدام أن* لاتعْيدوا الشسّئطان” ) . . . الآية » إلى قوله ( هذاه جهم الى كنم 
ف اسم م 05م سه اع 8 2 اس سرج ل 2 قر اس اس قي سس 8 كيدل 37 
( وشرى كل أملة ) . . , الآية » , ظ 
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الثالث والعشرون تفسير الطبرى وف 


فتأويل الكلاء إذن : وتميزوا من المؤمنين اليوم أيه الكافرون بالله » فإنكم واردون غير موردهم ؛ 
داخلون غير مدخلهم . 
وقوله 1ك" أعنهتد' إلتكتي' يا بسى آدام أن لاتعسسد وا الشيطان إن لك" عدو بين ) و 
وق الكلام متروك استغى بدلالة الكل م عليه منه » وهو ثم يقال : أم أعهد إليكم يا بثى آدم » يقول : أم 
ركم نري فالا أن لبدو ايعان فتطعوه محصية له إن كم عدا مي يقل 
وأقول لكم :إن الشيطان لكمعدو مبين » قد أبان لكم عتداوته بامتناعه منالسجود » لأبيكم آدم » حسدا منه 
له » على ما كان الله أعطاه من الككرامة » وغتروره إياه » حى أخرجه وزوجته من اللبنة . 
وقوله ( وأن اعبدوفى هذا صراط مسقم ') يقول:وألم أعهد إلبكم أن اعبدونى دون كل 
ما سوائ من الالمة والأنداد » وإياى فأطيعوا » ذإن إخلاص عيادق » وإفراد طاعبى ء ومعصية الشيطان ؛ 
هو الدين الصحيح ء واطريق الستقم ٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ناكلم ججيلاكب را فلبتكو واتنتلون * هنزو جتان مخ وعذ ون 
أضاوهاانيوة همك عرُونَ © 
يعى تعالى ذكره بقوله ( ولشد أضل متكم' جبلا كثيرًا ) : ولقد صد الشيطان منكر خلقا 
كثيرا عن طاعبى » و إفرادى بالألوهة حبى عبدوه » واتحلوا من من دولى أآلمة يعيدوما . 
كا حدثى محمد بن ممروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : تناعيسى ؛ وحدئى الحارث ؛ قال سن 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى ييح » عن بجاهد ( وَلقد أضل م نكم 'جبلا ) قال : 
واختلف القراء فىقراءة ذلك » اق عام ا ةرضن الكووين وجبلة) بكسر اب وليه 
اللام » وكان بعض المكتيين وعامة قراء الكوفة يقرءونه ( جتبلا” ) بضم الحم والباء وتخفيف اللام . وكان 
بعض قراء البصرة يقرؤه ( جتبئلا ) بهم ام وتسكين الباء » وكل هذه لغات معروقات » غير أفى 
لاأحب القراءة فى ذلك إلا بإحدى القراءتين للتين إحداه.ا بكسر الحم وتشديد اللام » والآاخرى : غم ابحم 
والباء وتحفييف اللام ؛ لآن ذلك هوالقراءة الى عليبا عامة قراء الأمصار . 
وقوله ( أَفَدَ + تكونوا تعمقلون” ) يقول : أفلى تكونوا تعقلون أيهاالمشركون » إذ أطعتم الشيطان 
فعبادة غير الله » أنه لابنبغى لكم أن تطيعوا عدو كي وعدو الله » وتعبدوا غير الله . وقوله ( صل ه جهسام 
الى كنم توعدون ) يقول : هذه جهم الى كنم توعدون بها فى الدنيا على كفرك, بالله , وتكذييكورسله ؛ 
فكنم بها تكذ بون . وقيل : إن ن جهنم أوّل باب من أبواب النار . وقوله ( اصلموها اليوم ادم 
تكفرون ) يقول : احرقوا بها اليوم ورد وها ؛ يعنى باليوم : “يوم القيامة  (‏ بم كدم تكفرون ): 
يقول : بما كنتم تجسحدونها فى الدنيا » تكفا بون بها » 
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لقول في تداك م 

النؤتقيةع أفرم كبن ادوم وتنهدازجلم اما كيبوت © 
يه يعنى تعالى ذكره بقوله ( الينوم لم على أفواههم ) ١‏ البوه وم طبع على أفواه أشركين » وذلك 
بوم القيامة ( وتذكتلسسنا أيند ميم ) بما ملوا فىالانيا منمعاصى ى الله ر ونيد أرجلهم ) قيل : إن الذى 
ينطق من أرجلهم أفخاقهم من الرجل اليتسرى ( ما كادوا يَكسبُون ) ف الدنيا من الآ ثام . 

وبنحو الذى قانا فى ذلاك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلا 

حدئى يعوب بن إبراهم » قال : : ثنا ابن علية » قال : ثنا يونس بن عبيد » عن حميد بن هلال ؛ قال : 
ال أب بدة : قال وموس : يدعى المؤمن للحساب بوم القادة » فيعرض عليه به له فيا به وبي » 
فيععرقت فيقول : نعم أىرب حملت حملت عملت » قال : شغفر الله له ذنوبه » ويسيره :لبأ نما » ثما على الأآرض 
خليقة ترى من تلك الذنوبشيئا » وتبدو حسناته » فود أن الناس كلهم يرونها » ويد عى الكافر والمنافق 
للحساب » فيعرض عليه ربه عمله فيجحدة » وتقول : أى رب » وعزتك لقدكتب على هذا المللك مالم 
أعمل : ؛ فيقول له املك : أما عملت كذا فى يوم كذ! ىمكان كذا ؟ فيقول ؛ لا وعزتك أئ رب ء ما عملته) 
فإذا فعل ذلك خم عا ى فيه . قال الأشعرى : فإنى أحسب أول ما ينطق منه لفخذه اايبى »م ثلا : ( اليوم 
نع" عتل أفثاهيه " + وتكتاشهنا أبندريييم' وتتقبتد” معنا كانثوايتكلس يون ) . 

وض أ اس )قال اثْى حى » عن ألى بكر , ن عياش » عن الأعش » عن الشعبى » قال : 
يقال للرجل يوم القيامة : عملت كذا وكذا » فيقول ماعمات » فيخم على فيه » وتنطق جوارحه ء فيقول 
لوارحه : أبعد كن ' الله ماخاصمت إلا فيكن . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال ١‏ نا سعيد » عن قنادة > قوله و لبتم لفط عتلى أفواهيويم” ) 

. الآبة » قال : قدكانت خصومات وكلام ؛ ؛ فكان هذا آخخره ؛ ( وخحم على أفواههنم ) . 

١‏ حدلك محمد بن عوف الطائ ‏ قال ؛ : ثنا ابن المبارك » عن | بن عياش . عن ضمغم بن زرعة ؛ عن 
شريح بن عبيد » عن عقبة إبن عامر » أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقوا” دأو شىاء يتكام من 


قر © اسم 


الإنسان. 34 يوم خم الله “على الافواه فخذذه من 'رجله البسسرى ©) . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ولق تلمتكا افزنهة #نتبفوا ضر صرت © وَلوقمَآ ةلخم 
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ل لي ص سا سس فر ام 2 
لمكا نهم فمااستطلعوامُضيً وَلَارَجِعُونَ © 
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الثالث والعشرون تقسير الطبرى م 


اختلف أهل التأويل فىتأويل قوله ( ولو تشاء لطمسنا على أعليستهم” فاس تفقوا المسراط ) فقال 
بعقهم : معتى ذلك : ولو نشاء لأعميناهم عن الهدى » وأضللناهم عن قصد المحجة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى على » قال : ثنا أبو صالح قل : الى بماوية + عن عل + عن ابن عباس » قوله ( ولو 
تشاء لَطتمتسنا على أعلسنهسم' ) يقول ؛ أضلامم وأميمهم عن مُدى . 
وقال آخرون : معبى ذلك : ولو نشاء لمركنام عميا . 
ذكر من قال ذلك 
حدتتى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن أنى رجاء » عن الحسن > فىقوله ( ولو تشاءء لطتممسنا 
على أعلينهم' فاستيقنوا الصسراطة فأ الى يبْصرون ) قال : لو يشاء لطمس على أعياهم فتركهم عميا 
برد دوك . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَلَوْ نتشاء لطلمسننا على 


ت ول 


أعيشههم فاستيقوا الصسرا اط فأ فى يسبصرون” ) شول : لو شننا لمركناهم ميا يبرد دون .وهذا القول 
الذى ذكرناه عن الحسن وقتادة أشبه بتأويل الكلام » لأن الله إنها مبداد به قوما كفارا » فلا وجه لآن يقال : 
وهم كفاز > لو نشاء لأضالناهي وقد أضلهم » ولكنه قال : لونشاء لعاقبناهم على كفرهم ء فطمسنا على أعيهم 
فصيناهم مما لابيصرون طريفا » ولا يدون له » والطتّمْس على العين : هوأن لايكون بين جف العين 
غرً » وذلك هو الشى الذى بين اللفنين ١‏ ع كا تطمم ن الريح الآثر ؛ يقال : أعمى مطموس وطميس . 

وقوله ( فاستبقوا الصراط ) يقول : فابتدروا الطريق . ظ 

ها حذئى محمد بن عمرو »ع قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيبى ؛ وحدثى الحارث ٠‏ قال : ثنا 
الحسن » قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابنأنى تجيح » عن مجاهد » قوله ( فاستبقوا الصسراط ) قال الطريق. 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فاستبقوا الصراط ) : أى الطريق . 


حدثبى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فاستقوا الصراط ) قال : 
الصراط ٠‏ الطريق . 
وقوله (فأ فى يسّصرون ) يقول: فأ وجه يبصرون أن يسلكوه من الطرق » وقد طمسنا على أعينهم . 
ها حدثى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيبى ١‏ ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا 
الحسن » قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن جاهد » قوله ( فأ فى يبُْصرون ) وقد طمسنا 
على أعينهم . 
وقال الذين وجهوا تأويل قوله ( ولو نشاء لطمسنا على أعلينهم ) إلى أنه معى به العسمى عن 
المدى » تأويل قوله (7 فى يبصرون ) : فآنى مبتدون الحق . 


, ) كذاى مجاز القرآن لال عبياة ( معوارة الخامعة » الورقة :م‎ )١( 
9 - + 
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؟ سوره يس الجزم . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى ع ” ؛ قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( فا فى يبنصرون) 
يول : ه فيكف ببتدون . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثنى عمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 
ونأ فى يمُبئصرون ) يقول : لاببصرون الحق . 
وقوله و وَل تشاء' َكَسَخناهُم' على مكانتهم' ) يقول تعالى ذكره : ولو نشاء لأقعدنا هؤلاء 
3 1 مسي سل مس ا لخر ل هت سن سه 00 سمي س ' لاه 
المشركين من أرجلهم فى منازكم ( فا استطاعوا مضيا ولا يرجعود ) يقول :فلا يستطيعون أن بمفوا 
أمامهم )ولا أن يرجعوا وراءهم ض 
يك وقد اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ء فقال بعدمهم : نحو الذى ولنا ى ذلك : 
ذكر من قال ذللك 
: 5 ع سن سي ا سس أل ل اس اسداس ل نم سس 
حدثى يعمو ب » قال : ثنا ابن عملسّية»عن ألى رجاء » عن الحسن ( ولو نشاء لمسخناهسم على 
مكانتهم' ) قال : لو نشاء لأقعدناهم” . ظ 1 
حي اسل 8 سس اقل ع حا الل اس 3 هه اسم - 3- .1 7 
حدئنا بشر »؛ قال : ثنا يزيد » ثنا سعيد عن قتادة ( ولو نشاء لمسمخسنا هسم عالىمكانتهم ):أى 
ا ع أ حلي “فنا الستطاعثو | فسا ولا ب جعسون) فلم يستطيعوا أن يتقدموا ولا يتأخروا : 
لأقعدناه على أرجلهم ( قا استتطاصوا مسفريا ولا يترجيصوف ) فلم يستطيمر يتقد موا ولا يتاخر وا 
وقال آتخرون : بل معنى ذلك : ولو نشاء لأهاكناهي فى مناز كم : 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن سعد » قال.: ثنى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثى ألى + عن أبيه » عن أبن عباس ؛ 
ع ل تن لاعس ا سى ات ه الس ل سر 8 صر جم ل 1 ضح 28 00 فى رعس 95 
قوله ( وَلَو تشاء لسخناهم على مكانتهم ف استطاعدوا منضيا ولا يرجعون ) يقول : ولو 
نشاء أهلكناه, فى مساكلهم » والمكانة والمكان بمعى واحد . وقد بينا ذلك فها مضى قبل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
رد و 21 ]م أل و ل و 1 نا يتاذ الشع وما يد 17 
ومن ره يدنه وَالْحَلق أفلائعَقِلونَ © وَمَاءَلْمسَة الشعروما يشجنى لفوو نهو 
ا ا 4 35 المم 1 1071 سمل 
ذكروقزءانشبين 60 نيرس كان حي وَيكقَالقَوْل[المكافريت ف 
0 د 0 لان . - . ال سات ه #اه وى :ات 51 
3 بقّول تعالى ذ كره ( وممان تممه ) فلمد له فق العمر ( نتدشكسه فى اللتلثق ) نرداه إلى مثل حاله 
فالصيا من الحرم والكبر » وذلك هو التكه فى الحلق » فيصير لايعلم شيئا بعد العلم الذى كان يعلمه . 
وبالذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذا رس هاارس كوم رسي وار مضي # 
حدثنا بشر» قال :ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله ( ومسن لعسهسر 6 نتكسه ف الحلق ) 
تقول : من ” تمد" له فى العمر ننكسه فى الخلق » لكيلا يعلم بعد علم شيثا » يعني المرم + 
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إلثالث والمعشروت تفسير الطرى ياب 


واختلفت القراء فى قراءة قوله ( تنكس ) فقرأه عامة قراء المدينة و البصرة وبعض الكوفيين : 
( تكسله” ) بفتح النون الأولى وتسكين الثانية » وقرأته عامة قراء الكوفة ( تُتكسه ) بضم النون الأول 
وفتح الثانية وتشديد الكاف . 

والصواب من القول ق ذلك أمهما قراءتان هشهورتان فى قراء الأمصار » فبأينهما قرأ القارى قصيب »: 
غير أن التى عليها عامة قرّاء الكوفيين أععجب إلى" , لأن التدكيس من الله فى الاق إنما هوحال بعد حال : 
وثىء بعد شىء » فذلك تأييد للتشديد 

وكذلك اختلفوا فىقراءة قوله ( أفلا بَعْقسكون ) فقرأته قراء المدينة ( أفلا يَعمْقَلُون" ) بالتاء على وجه 
الحطاب. وقرأته قراء الكوفة بالياء على الخبر » وقراءة ذلك بالياء أشبه بظاهر التنزيل : لأنه احتيجاج من الله 
على المشركين الذين قال م ( ولو نشاءء لطتمسسنا عتلى أعليتهم” ) فإخراج ذلك خببرا على نحو ماخرج 
قوله.( لَطَمَسئنا على أعلينهم' ) أعجب إلى" » وإن كان الآخخر غير مدفوع . 
ويعنى تعالى ذكره بقوله ( أقلا يَعمْقلّون ) : أفلا يعقل هؤلاء المشركون قدارة الله على ما يشاء 
بمعايفهم ما يعاينون من تصريفه خلقه فيا شاء وأحب من صغر إل كبر » ومن تنكيس بعد كبر ق هرم . 
وقولة ( وما علمتاه الشعر وما يَنْبَعى له ) يقول تعالى ذكره : وما علّمئا محمذا الشعر » وما 
ينبغى له أن يكون شاعرا . 
كا حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وما علّمنام الشعلر وما 
يتبغى لله) قال : قيل لعائشة : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسام يتمثل بشىء من الشعر؟ قالت : 
كان أبغض الحديث إليه » غير أنه كان تمل بييت أخى ب قيس » فيجعل آخره أوله » وأوله آخره ؛ 
فقال له أبو ب> كر : إنه ليس هكذا » فقال ذى لله : «إفى والله ما أنا بشاعر » ولا يتبغى لى »6 . 
وقوله ( إن" هو إلاة ذكثْرٌ ) يدول تعالى ذكره : ما هو إلا ذكر » يعنى بقوله ( إن" هدْوَّ) : أى 
محمد إلاذكر لكم أيها الناس ذكركم الله بإرساله إياه إليكم ؛ تك به عل حلم ( دقان شي ) يقول + 
وهذا الذى جاءك, به محمد قرآن مبين » يقول :بين لمن تدبره بعقل ولب » أنه تنزيل من الله أنزله إلى 

محمد » وأنه ليس بشعر ولا مع كاهن . 

5 حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وقرآن مسبين ) قال : هذا القرآن . 

وقوله ( لِيْنْذرَ من كان حّينًا ) يقول : إن محمد إلا ذكر لكم لينذر منكم أيها الناس من كان حى 

القلب » يعقل ما يقال له » ويفهم ما يبين له » غير ميت الفؤاد بليد . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكرمن قال ذلك 

احدثنا أبوكريب ؛ قال : ثنا أبو معاوية » عن رجل ؛ عن ألى رق » عن الضحاك » ق قوله : 

( ليشذرَ من' كان. حي ) قال : من كان عاقلا , 
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؟ سورة اسييوةة الجزم 


حدئنا بشر؛ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ليأنْدارَ ممن'كان” حَينًا ) : حى القلب ؛ 
حى البصر . ظ 
قوله ( وتحق” القتؤل على الكافرين ) بول : وق العذاب على أهل الكفر بالله » الموانين عن 
تباعه » المعرضين عما أتاه به من عند الله . ظ 
وبنحو الذى قلنا ف ذلات قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك [ ظ 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وتفدق الول على الكافرين) بأعمالم | 
القول فى تأويل قوله تعالى : 90 
برع حبكت أت نكما لها مليكون © وذ لهال فنهازو6/ 
امون هه 
به بقول تعالى ذكره ( أو ت' يترم هؤلاء المشركون الله الآهة والأوثان” ( أننا حتلقئنا هلما ما عملت 
أبنْد ينا ) يقول: هما خلقنا من الخلق ( أنعاما ) وهى المواشى الى خلقها الله لبى آدم » فسخرها .شم من 
الإبل والبتقروالغم ( فتهسم لما مالكدون ) يقول : فهم هم مص رفون كيف شاءوا بالقور همهم لما والضرط , 
5] حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فَهدُم' لما مالكون ) : 
أى ضايطون . ظ 0 
حدئى يونس » قال : أخبرنا أبن وهب » قال : قال ابن زيد » فقوله( أوه' يَرَوَا أنا لقنا هم 
ما حاتت أيئد ينا أنتعاما فهم' لا مالكثون ) فقيل له : أهى الإبل ؟ فقال : نعم » قال : والبغر من 
الأنعام : وليست بداخلة فى هذه الأية » قال : والإبل والبقر والغم من الأنعام ؛ وقرأ( تمانية أزواج ) 
قال : والبقر والإبل هى النعم » وليست تدخخل الثاء ف النعم . 
وقوله ( وذ دناه للهام' ) يقول : وذللنا لهم هذه الأنعام ( “فتها ركو بهم" ) يقول : فنا مايركبون 
كالإيل يسافرون علبها ؛ يقال : هذه دابة ركوب؛» والركوب بالشم” : هو الفعل ( وَمثها بأ كلون ) 
لحوءها . ٠‏ 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل : 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بكرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سال » عن #تادة ( آذ للمناها لهسم فشها ركوبهم ؟: 
يركبونها يسافرون عليها ( وَمنها بأ كدرن ) لحومها . ظ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


ل ما باب ا 


و وَطدفبها منطهع نَءَوَمَشَا سايقو كُرُونٌ © وَلقَعدُوأْمِنَدُ و نادو لهذ حلم 2خ ون 


بأيه يقول تعالى ذ كره : ونم ف هذه الأنعام منافع » وذلك منافع فى أصوافها وأوبارها وأشعارها با نخاذهم 

من ذلك أثائا ومتاعا » ومن جلودها أكنانا » ومشارب يشربون أليانها . 

نما حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة ( و لهسم فيا منا فم ) يديسو أصوافها 
( ومتشارب ) يشربون ألبانها . 

وقوله ( أفّلا يتشككرون ) يقول : أفلا يشكرون نعمبى هذه » وإحسانى إليهم بطاعى » وإفراد 
الألوهية لى والعبادة » وترك طاعة الشيطان وعبادة الأصنام . 

قوله ( وانخمذاوا من“ دون الله آغمَة ) يقول : واتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلة يعبدونها 


عا ال © الى اه اذى ي 


( لعله-م ترون ) يقول : طمعا أن تنصره, تلك الالهة من عقاب الله وعذابه . 


القول فى تأويل فوله تعافى 
لايستطِيعونَ حرم ول جد 4 ل تحصرٌون 2 © فلا يزنك فَوَطكمٌ إِسَا نحلم سرون 


حل ري ار عسل لمم 
ومابعلتون © 
55 يقول تعالى ذكره: لاتستطيع هذه الا لهة ة نصرهي من الله إن أراد بهم سوءا » ولا تدقع عنهم ضرا . 
وقوله ( وهم هلم جد حضرون ) يقول : وهؤلاء المشركون لالههم جند سرون . 
واختلف أهل التأويل فىتأويل قوله ( مخضّرون ) وأين حضورم إياهم » فقال بعضوم : عنى يذلك : 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى اللحارث » قال : ثنا اسن ؛ 
قال ثنا ورقاء حميعا ٠‏ عن أ بن ألى تجيح » عن مجاهد » فى قوله ( وهم م لجدد حضرون ) قال : 
عند الحساب . 
وقال أخدرون : بل معبى ذلك دم ثم جند مخض رول ف الدنيا يغضبون لم . 


حدينا نس راء قال : ثنأ يزيد ع قال : ثنا سعيد © ع٠‏ ن قتادة ( لايستطيعون” تصرهسم' ) الآلة 


( وهم هم جل" محضرون ) والمشركون يغضبون للآهة ف الدنيا » وهى لاتسوق إليهم خيرا : ولا 
تدقع عنهم سوءا ء إنما هى أصنام . 
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4 سوره بس الجزه 

وهذا الذي قاله قتادة أولى القولين عندنا بالصواب ف تأويل ذلك ٠‏ لأن المشركين عند الحساب تتبرأ 
مهم الأصنام ؛ وماكانوا يعبدونه » فكيف يكونون لها جندا حيلئذ »ولكهم ف الدنيا لم جند يغضبون لم » 
ويقاتلون دومهم 

وقرله تعلق و اد رثك" قر" ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صل الله عليه وسام: افلا" يرثك 
بامحمد قول هؤلاء المشركين الله من قوماث للس, : إنك شاعر » وما جثتنا به شعر » ولا تكذيبهم بآيات الله 
وجحوده, نبوتك وقوله ( إن نعم مايسرون "وما يُعتلدون) يقول تعالى ذكره : إنا نعام أن الذى 
بدعوه إل قبل ذلك الحسد » وهم يعلمون أن لذ جتهم به ليس بشعر » ولا بشيه شمر » وأثك الست 
كذناب» فعم م يسررون من معرقهم بعقيقة ماتدعوهم إلي » وما بعلنون من جحودهم ذلك بألستهم علانة. 


00 ف تأويل قوله تعالى : 
أو وَل رالإضنأنًا خلقئكة مِنْنْظفَةٍ ِذاموَحَص مين © © وَصوبَن مَعَلَاونيىَ 
6 رت يلسا قهيوبية © قُرْبحهَالزِىَ]نسَأَهااوَلَ مرو هبحق 


عَلِيِرٌ © 
به يقول تعالى ذكره ( أو ل" ير الإنثسان” أننا لئاه ) واخطلف ف الإنسان الذىعى بقوله ( أو لم 
د الإنسان ) فقال بعضهم : عدى به ألى بن خلف : ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن حمارة » قال : ثنا عسد الله بر موسى » قال : ثنا إسرائيل » عن أنى يحبى عن مجاهد ؛ 
فقوله (مسن" يحل العظام” وه ىّ دسم ) قال أل بن ختلق أتى رسول التدصل الله عليه وسلم بعنظم . 
حدثنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : :ثنا عيسى ؛ وحدثنى الحارث » قال : ثنا امسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجبيح » عن عجاهد » قوله ( وضرب لتنا ملا )أل بن خلف . 
حدئنا بشرء قال: ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( قال من" محشى العظام وهيبى 
رسيم" ): ف كرلنا أن أبن خعلف أقى رسول الله صلى التةعليه وسلي بعظم حائل » ففته ثم ذراه ف الريح » 
ثم قال : يامحمد من يحبى هذا وهورمم » قال : الله حيبه > ثم ميته » ثم يتدحلك النار ؛ قال : فقتله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد . 
وقال آخخرون : بل عبى به : العاص بن وائل السهمى . 
ذكر من قال ذلا 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال: ثنا هشم » قال : أخيرنا أبو بشر » عن سعيد بن جبير »قال : 9 جاء 
لعاص بن وائل السهمئّ إلى رسول الله صلى الله عليه وس بعظّ حائل » ففسته بين يديه » فقال : : بامهمك 
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ل لظ اس 


أيبعث الله هذا حيا بعد ما أرم ؟ قال : نعم يتبعت الله هذ » م بيتك ثم بيك ع ثم 
يداعلك” 5-6 قال : ونزلت الآيات : ( أو ل ير الإنسان أنا حسلقينام من تطفة فإذا 
هي ختص” ممبين” . . ؛ إلى آخر الأية : 

وقال كخرون :بل عن به + عبد لله بن أل . 

ذكر من قال ذللك 

حدئى حمل بن سعد » قال : ثنى أنى ) قال : ثبى شمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 
( أ ' ير الإنئسان أنا خمَلقئناه” من" تُطلفّة ) . . . إلى قوله ( وهبى رم" ) قال : «جاء عبد الله بن 
ألى إلى النى صلى الله عليه وسلم بعظلم حائل فكسسره بيده » ثم قال : با محمد كيل يبعث الله هذا وهو 
رمم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يبعدث رعيث الو 0 ؛ و يتك م يد خلك جهسم : 
فقال الله ( قل" أيحلييها الذرى أنشأها أو ل مرة وهوي خائق علم )0: 

فتأويل الكلام إذن : أو لم يرهذا الإنسان الذى يقول: ( مان" يحل العظام” وهبى رمسم ') أنا خخلقناه 
من نطفة فسويتاه خلا سويًا ( فإذا هو ختصي” ) بقول: فإذا هو ذو خصومة لريه ؛ حاصمه فيا قال له 
ريه إلى قفاعل » وذلك إنخبار لله إياه أنه عسبى خلقه بعد مماتهم 6 فيقول : من" بحبى هذه العظام وهى رمم ؟ 
إذكارا منه لقندرة الله على إحياتها : 

وقوله ( مسبين ) يقول : يبين لمن ممع ختصومته وقيله ذلك أنه مخاصم ربه الذى خلقه . وقوله ( وضرب 
نا مشلا وتمبى حلقه ) يقول: ومشل لنا شبها بقوله ( ممن يحدى العظام” وى رمم ) إذ كان 
لايقدر على إحياء ذلك أحد » يقول : فجعلنا كن لابقدر على إحياء ذلك من الحلق ( وتسبى ختلقله ) 
يقول : ونسى مقا إياه كيف خلقناه » وأنه لم يكن إلا نطفة» فجعاناها خاها سَويئ ناطق » يقول : فلم 
يفكر فىخلقناه » فيعلى أن من خلقه من نطفة حبى صار بشرا سويا ناطقا متصرفاء لايعمجز أن يعيد الأموات 
أحياء » والعظام الرميم بثسّرا كهيتهم الى كانوا بها قبل الفناء» يةول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : 
(كل' ) لهذا المشرك القائل لك: من "يح العظام وهى رمم ( يها الى أنشأةها أول مترة. ) يقول : يحيبها 
الذى ابتدع خلدقها أول مرة ول تكن شيئا ( وهنو بكثل” علق علرم ) يقول در دخاته لدعم 
كيف كيت » وكيف يحبى » وكيف يبدى » وكيف يعيد » لايخى عليه شىء من أمر نخلقه . 

أ 


عا 


الَو ججح لَآكِرتنَ لج الفط ارا نا أنثم قينة_توقِدُون © لئالد ىحَاقَ 
التمطوآب لاض يقير 5 لق متْكَهُمجِلَ وَهْوَا كوا ريز 
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يك «قول تعالى ذكره : قل يحييها الذى أنشأها أوّل مرة ( الّذَى جل لك' من الشجيّر الأخلضر 
نارا ) بقول : الذى أخرج لكي من الشيجر الأخعضر ارا "تحترق الشجر »لاعتنع غليه فعل ما أراد » ولا يعجر 
عن إحتياء العظام الى قد رمت 3 وإعادسا بشسرأ سويا 4 وخجلقا دديدا 8 بدأها أول مرة . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذللك 

حدثناً بشر »ع قال : ثنا يزيد ع قال : : ثنا سعيد » عن فتادة ( اللذى جعل” تكس مين الشجدر_ 
الأحضر نار ) يول : اذى أخرج هذه النار من هذا الشمد ر قادر أن ببعنة . 

قوله ر فإذا أنتم مله توقد ون ) يقول : فإذا أننم من الشجر توقدون النار » وقال زمثه ) والهاء 
من ذكر الشجر » ول يقل : مها » والشجر جمع شجرة » لأنه خخر ج مخرج القْروالخمى » ولوقيل : مما 
كان صوابا أيضا » لآن العرب تذكر مثل هذا وتؤذثه . وقوله ( أو ليس" الذى ملق السموات 
والأرض” بقادر على أن" لق متْلهم' ) يقول تعالى ذكره منيها هءا الكافر الذنىقال ( من" يحلى 
العظام” ىرسم ") على خطأ قوله ؛ وعظم جهله أو لنَييْس” الُذى خملق السموات) السبع (والأرض" 
بَعَادر عتلى أن “حدق مثلكم » ذإن خلق مثلكم من العظام الرميم ليس بأعظم منخاق ق السموات والأرض . 
شول : فن لم يتعذار عليه خاق ما هو أعظم من خلقكم + , فكيف .يتلر عليه إحياء العظام بعد ما قد رمت 
وبليّت ؟ وقوله ( إلى وَهْوَ السلا ة 0 : بل هو قادر على أن يخلق مثلهى وهو الخلاق 
الا يشاء » الفعدّال لما يريد » العلبم بكل” ماخلق ويخلق ؛ لايخى عليه حافية . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 7ه سسا لسسع 
نما 8 دراك سيت يفول لد فَيكون © فرْبحنن ن الذىبيلووء ملكوث 
على أنه اح 7 

كزؤق وواليه رجعون © 
م يول تعالى ذكره ؛ ( [ نما أمرم إذا أراد "شييا أن بقدول له كن فيه نون ) . 
وكان قتادة يقول ق ذلك ما حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد »ع قال ثنا سعيد » عن قتادة ( أو ليس 


ع ام قي 


الى خملق” السموّات والأرْض” بقادرر على أن" تلق" متهم" سل وهو الخلا ق الم ) قال : 
هذا مثل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ؛ قال : ليس من كلام العرب شىء هو أخف من 
ذلك » ولا أهون » نأمر التوكذلك . 
وقوله ( فسبلحان” اللذرى بيده كوت ل ) يقول تعالى ذكره .: فتئز به الذى بيده ملك 
كل ىع و نحزائاه ٠‏ وقوله ( وإلميله اد 6 جتاون ")بشول : وإله داو وتصير ون بعد ماتكم . ظ 


آخر: تفسير سورة بس 
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00 نز ةلضاذارنم كي 


لف ١ 1١‏ يوخ ع ايم اك قر حر 4 
وَأيا ئها ينان ماو ماسم 


د[ إن اقل عم 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

ليصا الوك رَعراه لزي كه 
قال أبو جعفر : أقسم الله تعالى ذكره بالصافات » والزاجرات » والتاليات ذكرا ؛ فأما الصنّافات : فإنها 
لملائكة الصافات لريها ف السهاء وهى جمع صافة » فالصافات : مم مع » وبذلك جاء تأؤيل أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى سلم بنجنادة : قال : ثنا أبومعاوية » عن الأحمش ؛ عن مسلء » قال : كان مسروق يةول 
ف الصافكات : هى الملائكة . 

حدثنا إحاق بن أنى إسرائيل » قال : أخبرنا النضر بن ميل » قال : أخيرنا شعمبة » عن سلمان » قال : 
سمعت أبا الضحى » عن مسروق » عن عبد الله » بمثله : 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( والصّافنّات صَفًا ) قال : قسم أقسم الله 
لق » م خلق » ثم خلق » والصافات : الملائكة صفوفا فى السماء . 

حدئى محمد بن المسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » فى وله : 
( والصافنات ) قال : هم الملائكة . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( والصّافّات صف ) قال 1 
هذا قسم أقسم الله به . 

واختلف أهل التأويل فىتأويل قوله ( فالرّاجرات جر ) فقال بعضهم : هى الملائكة ترجدر السحاب 
تسوقه , 
ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثبى الخارث » قال : ثنا اللدسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » فىقوله ( فالرّاجرات رجا ) : قال : الملائكة . 
ش حدثبى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى »2 فى قوله : 
( فالزاجيرات رَجِْر) ) قال : هر الملائكة . 

وقال أخرون. : بل ذلك آى القرآن الى زجر الله بها عما جر يبا عنه ف القرآن . 


6ح ”9 
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24 سورة الصافات الجزم. 
ذكرمن قال ذلاك ا 
حدثنا بشر »قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعد » عن قتادة » قوله ( فالزاجرات زجرا ) قال: مازجر 
الله عته فى القرآت . 
ا والذى هوأولى بتأويل الآبة عندنا ما قال نجاهد » ومن قال هم الملائكة ؛ » لآن الله تعالى ذكره » ابتداً 
القسم بنوع من الملاكة » وهم الصافون بإجماع من أهل التأويل » فلأن يكون الذى بعده قسما بسائر 
أصنافهم أشبه . 
وقوله ( فالتاليات ذكرا ) يقول : فالقارئات كتابا . 
واختلف أهل التأويل ف المعى 'بذلك ».فقال بعضوم ١‏ هم الملائكة . 
كر م قال فلل 
حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيدبى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا امسن * 
قال ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أفىنجيس » عن ماهد ( فالتتاليات ذكيرا ) قال : : الملائكة : [ 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » » قال : نا أسباط ء عن السدئ ( فالتتاليات 


ذ كد را ) قال هم اللائكة . 


وقال آخرون : هو ما يتلى ف القران من ٠‏ أنضار الاثم قبلنا. ‏ 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشرء قال +ثنا بزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فالتَاليات ذركثرًا ) قال : ما يلى عليكم 
فى القرآن من أخبار الناس والآأم قبلكم . ظ ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


. ف 
نه 


0 و ل سا لاه د الروك مد اع 
إذَإِلهَكم لوج جد زا و وَاَلْارض وما وَمَابِتهمَاوَرَتٌ امشارق تأزمب تنماء الدذنيابربنة 


َي 


الكو ف فضا لكيه لولاا ويد فُونَ . ,مكلجا 


و 


راعذ تِوَاصِقٌ *إِلَْجَولكَ َمل اللتطفة فَأبَنَحُمْ اناق © 


ابماتناك. لد 


6) 


يه يعى تعالى ذكره بةوله : (إن ! هكم ل رحد" ) والصافات صفا إن معبودكم الذى يستوجب عليكم 
أبها الناس العبادة'» وإخلاص الطاعة منكي له إوانحد لاثانى له ولا شريك تقول : فأخلصوا العبادة وإياه 
فأفردوا بالطاعة » ولانجعلوأ له ؛ ف عبادتكم إناه شريكا ٠‏ وقوله (رب ؛ السسّمنوّات والأرض وما يتنهم ) 

يقول ' : هو وأحاء بالق النموات السبع .وما بها من “اللخلق , ومالك .ذلك كله.ء والقسم على جميع ذلك » 
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يقول : فالعيادة لاتصلح إلا أن هذه صفته » فلا تعبدوا غيره » ولا تشركوا معه ىعبادتكم إياه من لابضر 
ولا ينفع » ولا عاق شيئا ولا فيه . 

واختلف أهل العربية فى وجه رفع ربالسموات»فقال عيض نحولى اليصرة : رفم على معبى : إن إلدكم 
آرت . وقال غيره: هو رد على ن إن إلفكم لواحد, تم ف فسسر الواحدء فقّال :رب السموات » وهو رد على 
واحد . .وهذا القول عندى أشبه بالصواب فى ذلك » لآن الحير هو قوله ( لواحدا ) » وقوله ( رب 
السنّموّات ) ترحمة عنه » وبيان مردود على إعرابه . 

وقوله ( ورب المتشارق ) يقول : ومدبر مشارق الشمس ف الشتاء والصيف ومغاربها » والقسم على 
ذلك ومصلحه » وترك ذكر المغارب لدلالة الكلام عليه » واستغبى بذكر المشارق من ذكرها » إذ كان 
معلوما أن معها المغارب . 

وبنحو الذى قانا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر » قال : ثنا يريد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( إن" اشكم لواحدا ) وقع القسم على 
هذا إن إلى> م لواحد ( رب السَمَوّات والآرضٍ وما بيدهما ورب المشارقٍ ) قال : مشارق الشمس 
فالشتاء والصيف : 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى » قوله ( رب 
المشارق ) قال : المشارق ستون وثلاث مئة مسششرق ؛ والمغارب مثاها : ؛ عدد أيام السنة . 

وقوله ( إنا زينا السماء الدننيا بزينة الكواكب ) اختافت اله راء فقراءة قوله( بزِيدة. الكنواكب) 
فقرأته عامة قراء المديئة والبصرة وبعض قراء الكوفة بزينة الكوا كب بإضافة الزينة إلى الكوا كب » وخفض 
الكوا كب ( إنا زينا السماء” الدانيا ) الى تليكم أبها الناس وهى الدنيا إليكم بتزييها الكواكب : أى بأن” 
زينها الكواكب . وقرأ ذلك حماعة من قراء الكوفة « بزيضة الكواكب ) دوين زيئلة » وخفمض 
الكواكب رمالا على الزينة» بمعنى : إنا زينا السهاء الانيا بزيئة هى الكوا كب » كأنه قال : زيناها بالكواكب . 
وروى عن بعض قراء الكوفة أنه كان ينون الزّينة وينصب الكوا كب » بمعنى : إنا زيئنا السماء الدنيا بذ بين 
الكوا كب . ولو كانت القراءة فق الكواك ب جاءت رفعا إذا نونت الزينة » لم يكن دنا » وكانصوايا فى العربية» 
وكان معناه : إنا زينا السماء الدنيا بعزيينها الكوا كب : أىبأن زيام! الكواكب وذلك أن الزينة مصدر + فجائر 
توجيهها إلى أى هذه الوجوه الى وصفت ف العربية . 

وأما القراءة فأعجبها إلى" بإضافة الزينة إلى الكوا كب وخفض الكواكب أصحة معبى ذلك ف التأويل 
والعربية » وأنما قراءة أكثر قراء الأمصار وإن كان التنوين ف الزيئة وخفض الكواكب عندى صميحا أيضا . 
فأما النصب ف الكوا كب والرفع ؛ فلا أستجيز القراءة مبمأ ؛ مهما ؛ لوجماع الحسجة من القراء على شخلافهما » وإن كان 
لهما فبالإعراب والمعبى وجه صحيح . 
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وقد اختلف أهل العربية ف تأويل ذلك إذا أضيفت الزيئة إلى الكواكب » فكان بعض نحو البصرة 
قول : إذا قر ذلك كذلك » فليس يعنى بعضها » ولكن زينتها حسنها » وكان غيرهبقول : معى ذلك : إذا 
قرئْ كذلك + إنا زينا السماء الدنيا بأن زينتها الكواكب . وقد بيثّنا الصواب فى ذلك عندقا ٠‏ 

وقوله ( يَحفمظا ) يقول تعالى ذكره : ( وَحفئْظا ) للسماء الدنيا زيناها بزيئة الكواكب . 

وقد اختلض أهل العربية ى وجه نصب قوله ( وحفمظا ) فقال بعض نحو البصرة : قال وححفظا ؛ 
أنه يدل من اللفظ بالفعل » كأنه قال» وحفظناها حفظا . وقال بعض نحو الكوفة:إما هومن صلة التزيين 
أنا زينا السماء الدنيا حفطلا لما فأدخل الواو على التكرير : أى وزيناها حفظا لما'ء» فجعله من الزيين » 
وقد بِنّنا الفول-فيه عندنا . وتأويل الكلام : وحفظا لها من كل شيطان عات خحبيث زيناها . 

كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وحفسظا ) يقول : جعلما حفظا 
من كل" شيطان مارد . 

وقوله (لايَسَّمَمُونَ إلى الملا الأعلى ) اختافت القراء ىقراءة قوله ( لاسَسَّممُون ) » فقرأ ذلك 
عامة قراء المدنة والبصرة » وبعض الكوفيين :( لايَسْسمُون” ) بتخفيف السين من يسمعون » بمعى أنهم 
تَسمّعون ولا يسمعون . وقرأ ذاث عامة قراء الكوفيين بعد لاسمعون ؛ بمعتى : لايتسمعون » ثم أدتموا 
الناء فق السين فشد دوها . ظ 
يقد وأولى القراءتين فى ذلك عندى بالصواب قراءة هن قرأه بالتخفيف » لآن الأخبار الواردة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعن أصعابه » أن الشياطين قد تتسمع الوحى » ولكما ترئئ بالشهب لئل نسيع ٠‏ 

ذكر رواية بعض ذلاكئ. ظ 

حدثنا أبو ربب ؛ قال : ثنا وكبع » عن إسرائيل » عن أنى إسعاق + عن سعيد بن جببتور » عن ابن 
عياس ) قال : كانت للشماطين اعد ف السماء » قال : فكانوا سمعون الوحى » قال : وكانت النجوم 
لانجرى » وكانت الشياطين لاترى قال : فإذا سمعوا الوحى نزلوا إلى الأرض » فزادوا فى الكلمة تسعا ؛ 
قال : فلما بعث رسول اله صلى الله عليه وسلوجعل الشيطان” إذا قعد مقعده جاء شهاب »فلم تلطه سّ 
عرقه : قال : فشكوا ذلك إلى إبليس » فقال : ما هو إلا لأمر حدث ؛ قال : فبعث جتوده » فإذا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى بين جبلى غملة ؛ قال أبوكتريب » قال وكيع : : يعبى بطن نمْلة » قال : 
فرجعوا إلى إبليس فأخبر وه » قال : فقال هذا الذى حدث . ظ 

حدثنا ابن وكيع وأحمد بن بحبى الصو قالا : ثنا عبيد الله » عن [مراثيل » عن أنى إجماق » عن سعيا. 
ابن جبكير » عن ابن عباس » قال : كانت اللحن” يصعدون إلى السماء الدنيا يستمعون الوحى » فإذا سمعوا 
الكلمة زادوا فها مسعا » فأما الكلمة فيكون حا » وأما ما زادوا فيكون باطلا ؛ فلما ببعث النبى صلى الله 
عليه وسلم معيو مقاعدةهم ؛ فذكروا ذلك لإبليس» ولم تكن النجوم يدرى بها قبل ذلك » فقال لم إبليس * 
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الثالث واللمشيروت تفسيير الطبرى يا 


ما هذا إلا لأمر حدث فى الأرض » مبعث جنوده » فوجدوا رسول الله صلى الله عايه وسلم قائما يصلى » 
فأتوه فأخبروه » فقال : هذا الحدث الذى حدث . 
حدثنا اب نالمثى » قال : ثنا عبد الله بن رجاء ء قال : ثنا إسرائيل » عن ألى إسحاق » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس ٠»‏ قال : كانت ابلحن لم مقاعد » ثم ذكر نحوه . 
حدثنا أب كثريب » قال : ثنا يونس بن بكير » قال : ثنا محمد بن إسحاق » قال : ثنى الزهرّ » عن 
على بن الحسين ء عن ألى إساق » عن ابن عباس » قال: حدئتى رهط من الأنصار » قالوا : ١‏ بينا من 
جلوس ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ رأى كوكبا رّى به » فقال : ما تقولون فى هذا 
الكوكب الذى يرى به ؟ فقانا : يولد مولود » أو يبلك هالك » وبموت ملك ويملك ملك » فال رسول 
لله صلى الله عليه وسام : تينس” كذلك” ؛ ولكين لله كان" إذا | قضى أمر فى السهاء سبلم لذالك 


ل 
ل عرص ل 3 بام 5.0 ل بات 


حلية العترشٍ 3 فس »سسبستح لتسبيحهم من بك امن غهيع من الللائكة. ٠‏ لما زاون" 
كذلك” حى يتنتهى اسيم إلى السماءر الدسنيا » فَيكئُول” هل السّاء الداننيا 1 ان لويم مين 
الملائكة ؟ مم سياحلم” ؛ فسقولون” : ماند رى :معنا من شوقنا مين اللاكة سبحو 


عي امن ع ينا ال كان ا لل كم 


فحنا الل اتسنييحهيم ' ولكيدا ستساًل"» فيس لون" مدن نوقهم . فا باون" كاك حل 
منتهى إلى “سلة الععر شار ؛ فيقولون : قَضى اله كذا وكذا : فيخبرون” به من لمم 


ع او سال 


حبى ينتهوا إلى السهاء, لد نيا :3 فرق الج ما يقمولمون” » فيز لون" إلى أدليائيم” من 


عل اسل ها قل عام ها كاه لي 0 0 ” 0-0 قل اع ماقي يي 2 


انس فلقوته على الستتهم بمو هل موا فيسخيير و عم يي اقسد- دون بعضه 
لاتير لم شرل لمن كذلك حبى رموا رده الشيب » . 


و لسستييه كذ با ء» فلم 


حدثنا ابن وكيع وا, بن الى » قالا : مْنا عمدالاعا لى » عن معمرء عن الزهرى » عن عا بن -حسين 6 
عن اين عياس ؛ قال د بيها لد ى صلى الله عليه وسلم فى نفر من الأنصار 0 


ظ الى" صلى الله عليه وسام : ما كلتم ' تقثو ثون” المثثل هذا فى الشاهلية | إذا رأياشموة ؟ قالوا : 


الى 5 


نقول : عوت عظ م أو يولد عظم »قال رسول الله صلى الله عليه وس إلى به رات أو 


يانه ؛ ولكن ربا تبارك اسمه” إذا ة تضى أمثرًا سبح تملة العمرش ٠‏ نم سبح أهثل السام 


ارين" يَلُوَتيتم' » "م تين يلوتو" حي بام التسبيح أهْل” هذ م السماعر 6 يتسأكل” أهن] ” 
السماء, السابعة حملة العرش : ماذا قال ربنا ؟ فيخير ونهم م يستخيأهل كل نعاء » حتى ييلع ار أجل 


اسن دا ا 


الما الداننيا » و تخلطف الشياطين السملع » فيرمونة ٠‏ فسياقك فونه إلى أولياهم ؛ فا جاء وا 
به على وجلهه فهو حق” ؛ ولكنهسم يز يدون 6 . 

حدئنا ابن المنى » قال: ثنا محمد بن -جعفر » قال : أخبرنا معمرء قال :ثنا ابن شهاب » عن على" بن 
حسين » عن ابن عباس قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فى تفار من أصحابه » قال فرى 
بناجم م ذكر تحوه » إلا أنه زاد فيه :قلت للزهرى : أ كان بسر بها فى الجاهلية ؟ قال : نعم ء ولكلها 
غلظت حين بمعث النبى صلى الله عليه وسلم » ح 
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حدثى على بن داود » قال : ثنا عاصم بن على » قال : ثنا أنى على بن عاصم ء عن عطاء بن 
السائف © عن سعيد بن بير » عن ابن عباس » قال : « كان لألجن متراعد قالسيّاء سمعون الوسحى وكانٌ 
الوحى إذا أأوحى سيمت الملايكة كهيئة الحديدة يرى بها على السَّمُوان » فإذا سمعت الملائكة صاصلة الوحى 

خر لحباههم مّد” فى السماء من الملائكة» قإذا نزل عليوم أصاس الوحى ( قالّوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا 
الحى” وَمنوَ السلى الكبير ) قال : فركنادون > قاك ربكم الحق” وهو العلى. الكبير ؛ قال : فإذا أتزل 
إلى السماء الدنيا » قالوا : يكون ف الأرض كذا وكذا مونا » وكذ! وكذا حياة » وكذا وكذا جدوبة » وكذا 
وكذا خمطبا » وما يريد أن يصنع » وما يريد أن يجتدئ تبارك وتعالى » فزلت ابلان ن” » فأوحوا إلى أوليامهم 

من الإنس » مما يكون ف الأرض » فبيناهم كذلك» إذ بعش الله الب ' صلى الله عليه وسلم ء فجرت الشيامين 

عن السماء ورَمسوه بكواكب » فجعل لايصعد أحد مهم إلا احترق » وفرع أهل الآرض , رأوا ف 
الكواكب » ولم يكن قبل ذلك » وقالوا : هلك مسن ' فى السهاء » وكات أهل الطائف أول من فزع » قينطاق 
الرجل إلى إبله » فينح ركل يوم بعيراً لا لهب » وينطلق صاحب العم » فيذبح كل يوم شأة » وينطاق 
صاحب البقر» فيذبح كل يوم بقترة »فقال هم رجل وبتك لأنلكوا أموالكم » فإن معالمكم من الكواكب 
تى مبتدون يهال يسقط منها شىء » فأقلموا وقد أسرعوا فى مو ألم . وقال إبليس . حدث 4ق الأرض حدث 
فأنى من كل أرض بتربة » فجعل لايؤلى بعربة أرض إلا ذمها » فلما ألى بتربة تبامة قال : ههنا خدث 
الحدث : وصرف الله إليه نفرا من الحن وهو يقرأ القرآن » فقالوا ( إِنَا سمعنا قنرآ نا عسجبا ) حى خم 
الآبة » فولّوا إلى قومهم منذرين » . 

حدثى بونس » قال أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى ابن ل لميعة » عن محمد بن عبد الرحمن » عن 
عدروة » عن عائقة نشة ألما قالت : ممعت وسول الله صلى الله عليه وسم , يقول ( إت 'الملائكة تتزلٍ 
ف العنان - وهو السحات قعل كد ر ماقضى فى السماء » ينس رق الشسياطين السممع ؛ 58 
فتوحيه إلى الكهنان. ؛ فيتكذ بون معها مثة كداية من عند أتقسهم و ء فهذه الأخبار 
تُنى* عن أن الشياطين تسمع » ولكنها بالشبب لثلا تسمع . 

فإن ظن ظان” أنه لما كان فى الكلامة إلى 4 كأك التسمع أولى بالكلام من السمع » » فإن الامر فى ذلك 
لاف ما ظن” » وذلك أن العرب تقول : سمعت فلانا يقولكذا » وسمعت إلى فلان يقول: كذا » وسمعت 
من فلان ظ 

وتأويل الكلام : إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب وحفظا من كل” شيطان مارد أن لايسّمنّم إلى 
الما الأعلى » فحذفت « إن » اكتفاء بدلالة الكلام علها » كا قبل : كذلك سلكناه فى قلوب ارمين 

ولع ل 


لايؤهنون به . مع : أن لايؤمنوا به ولوكان مكان ٠‏ لا ؛ أن » لكان قصيحا ؛ يا قيل : ( سبسين الله 


”* 0 


نكمم" أ ن' تضلّوا ) «دى : أن لاتضلوا ؛ وا قال : ( وألقتى فى الأرض روامي أن تميك يد يكم ) 
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الثالث والعشرون تفسير الطبرى 2 


ععبى : أن لاتميد - . والعربقد تجزم مع ٠لا‏ » فىمثلهذا الموضع من الكلام » فتقول:ربطت الفرس 
لايتْفلت » كنا قال بعض بى عتقتيل : 
وى رأيَئْنا أحْسان الود" ْنا مساكدة لايقئرف الشَّرّ قارف' 

ويروى : لايقرف رفعا » والرفع غة أهل الحجاز فيا قيل . 

وقال قتادة ذلك ما حدثى بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة ( لايَسَّمّعُون إلى 
الملا الأعملى ) قال : متعوها . ويعى بقوله ( إلى الملا ) : إلى ماعة الملايكة الى هم أعلى ثمن هر دونهم ٠١‏ 

وقوله ( ويْقنذ فون من كل جانب د حور ) ويرْمسونمن كل" جانب منجوائب المماءد حوراء 
والدحور : مصدر من قولك: داحتراته أدحره دآحثرا ودأحوراء والدحر: الدفم والإبعاد » يقال منه : 
اد حر عنك الشيطان : أى ادفعه عنك وأبعده . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ويسقذفون” من' كل جانب «حُورً ) 
قذفا بالشبب . 

حدثتى محمد بن مرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم ٠‏ قال : ثنا عسى ؛ ووحدثى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنىنجيح »عن مجاهد » قوله ( وَيقندفون ) يسرمتون( من' كل" جانب ) 
قال : من كل" مكان . وقوله ( د حنورًا ) قال : مطرودين . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا أبن وهب : قال : قال ابن زيد ع فى قوله ( ويقذ فون من" كل 
جانب د حورا ) قال : الشياطين يدنحرون بها عن الاسماع » وقرأ وقال ( إلا" مسن اسايرق” السمع 
فأتبعه شهاب ثاقب ) . 

وقوله ( والهم' عمذاب واصبا ) يقول تعالى ذكره : ولهذه الشياطين المسترقة السمع عذاب من الله 
وإصبا . 

واختلف أهل التأويل فى معبى اأواصب »؛ فقال بعضهم : معناه : الموجع . 

)١(‏ البيت من شواهد الفراء فى معاى القرآن ( مصورة الامعة ص 771 ) قال فى تفسير قوله تعالى : « لا يسمعون » قرأها عبد الله 
بالنشديد » على معى « لا يتسمعون »٠‏ . وكذلك قرأها ابن عباس » وقال : يسمعوث ولا يتسمعون . قال القراء : ومعى « لاا » كقوله 
كذلك سلكناه ق قلوب الجرمين . لأ يؤمنون به » » لوكان فى عوضم « لا » و أن» صلم ذلك ؛ كا قال.: و يبين أ لكر أن 
تضلوأ» . وكا قال: ٠‏ وألق فى الأرض رواسى أن ميد بكم » . ويصلح فى « لا» على هذا المعنى الحزم . العرب تقول : ربطت الفرس 


لاينفلت » وأوثقتٍ عبدى لا يقرر . وأنغد بعض بي عقيل : 7 وحتى رأينا 0 0" البيت » .. و يعض هم يقول : لايقرف الشر ( قم 
الفعل ) قال : والرفم لغة أهل الحجاز » و بذلك جاء القرآن . اه . 
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ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن أى زائدة و عن إسماعيل بن أنى شخالد 3 عن أنى صالح ( والهسم' 
عذاب واصب ) قال : موجم . 
وحدئنا محمد بن الحسينع قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » ف قوله : 
( عاب واصب ) قال : الموجع ٠.‏ ظ 
وقال آخرون : بل معناه : الداثم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بش ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد عن قتادة ( وَهسّم' عتذاب' وَاصبا ) : أى دام . 
حدئنا محمد بن تمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا اسن » 
قال ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنىنجبيح + عن مجاهد » قوله ( عدَذداب واصب ) قال : دام . 
حدى محمد بن سعد » قال : ثى ألى : قال : ثنى عمى » قال : ثى أنى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس 
( ويا نذاب وَاصب ) يقول : لهم عذاب دام . 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن أى زائدة » عمن ذكره »: عن عكرمة ( ولهسها عذدابة وَاصب ) 
قال : داثم . 
حدثنا يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد > فى قوله ( ولسم عذاب واصب ) 
قال : الواصب : الدائب . 
يك وأولى التأويلين فذلك بالصواب تأويل من قال :معناه: دام خالص وذلك أن الله قال ( وله الد ين 
واصبا ) فعلوم أنه لم يصفه بالإيلام والإيجاع » وإنما وصفه بالثبات والخلوص ؛ومنه قول أنى الأسود الدؤى : 
لا أفسترى الحتمئد” القليل ياوه يما بيذم الدهر أجسم واصيا' 
أى داتما : 
وقوله ( إلا من" ختطف اللسطلفةة ) يقول : إلا من استرق السمع مهم ( فأ تبتعه” شاب اقب ) 
بعبى : مضبى ء متوقد . ظ 
وبنحو الذى قلنا فق ذلك قال أهل التأويل ٠‏ 
ذكر من قال ذلك 
حلثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فأ تتبتعته شاب" ثاقيبا ) من نار 
ولقوبه : صوءه . 
0 () البيت من شواهد أوعبيدة فى مجاز القرآن (مصورة الشامعة ص م.؟ )١-‏ قال فى تفسير قوله تخال م عذاب واصب » ؛ دام 


قال أبو الأسود الدؤلى : م لا أشترى الحمد . . . هن البيث . ام, وف معاق القرآن للغراء ( مسورة الدامعة وبا نا ) : وقولكه و عذاب 
واصب » و وله الدين واصبا » : دام شالس , أه , ْ 
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حدثنا" محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضلى » قال : ثنا أسباط » عن السدى ٠‏ قوله ( شباب 
ثاقب ) قال : شهاب مضى ء حرقه حين يشر به . 

٠‏ حدئى يجمد بن سعد ء ؛ قال : ثى ألى ؛ قال : ثى شمى ‏ قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس ع 
قوله ( فأتْبعته شباب ) قال : كان ابن عباس يقول :لايقتلون الشهاب » ولا يموتون » ولكنها تحرقهه 
من غير قتل » و متسل و تند ج من غير قتل . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( فا تبعته شههاب ثاقبا ) 
قال : والثاقب : المستوقد ؛ قال: والرجل يقول: أ ثقب تارك » ويقول: استثقب نارك » استوقد نارك , 
حدثنا ابنحميد » قال : ثنا يحبى بن واضحء قال : ثنا عببدالله » قال : سثل الضحاك » هل للشياطين 
أجنحة ؟ فقال : كيف يطيرون إلى السماء إلا وهر أجنحة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل 1 تب 


ََسنَفْرِح أَمتَرْخَلًا أمتَرْحَلفنا لقم رطب ٍلازرك بلجو ونه وه 


ييه يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى له عليه وسلم : فاضت باعمد هؤلاء الشركين الذين يسنكرون 
البعثٌ بعد الممات والتشور يعد البلاء : يقول :فسللهم : هم أشد خلا ؟ يقول : أخلقهمأشد ؟ أم 0 
من عدا خلقه من اللا والشباطين والسموات وال 
وذ كر أن ذلك فقراءة عبد الله بن مسعود : ( أهلي' أشد خلا أم' من" عتدآد ”نا ) ؟ 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنسمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدتتى الخارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( أهام' أشد خملا أم' مّن' لقنا ) ؟ قال : 
السموات والأرض وابخبال , 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا بحبى بن واضح »؛ قال : ثنا عبيد بن سلوان » عن الضحاك أنه قرا ( أهسم' 
أشسر" حلا أم مسن عتدد'نا ) ؟ . وق قراءة عبد الله بن مسعود ( عد د نا ) يقول : ( رب الستّمسوّات 
والآرض وما بسيْشهسما » ورب المشارق ) يقول : أهم أشد خاتا » آ م السموات والآأرض ؟ يقول : 
السموات والآر: ض أشد" خلقا منهم . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فاستفتيهيم أهسم" أشد أ ختذقا أم' من" 


عدادنا ) من خسلق ختدق السموات والأرضءقال الله : ( الختلئق” السسوّات والأراة ض كبر من" حلي 
النناس ) . ٠‏ . الآبة, 


بمب 
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حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ء عن السدئ ( فاسْتفئتهسم' 
أعم' أشسد ختلقا ) قال يعنى المشركين » ؛ سلهم أهم أشد" خلقا (أم' من" خمَلقئنا ) . 
وقوله ( نا خلقْتَامم مين طيين لازرب ) يقول : إنا خخلقناهم من طين لااصق . وإعا وصفه جل 
ثناؤه بالذراوب » لآنه تراب مخلوط بماء » وكذلك تصلق ابن آدم من تراب وماء وناروهواء ؛ والراب إذا 
تلط عاء صار طينا لازبا »والعرب تبدل أحيانا هذه الباء ميا » فتقول : طين لازم ؛ ومنه قول النجاثى 
الحارنى 
الم" ينا داسشقتركتا عاداء" ١‏ عليكثم' بن التّجار ضترزيئةة لازم ' 
ومن اللازب قول نابغة بنى ذ بان : 
ولا حتسبون امسر لا شسر معلده ولا حسبونة” الشسر ضرسة لازب 35 
ورعا أبدلوا اناى الى فى اللازب تاء » فيقولود طين لاتب » وذاكر أن ذلك فى قيس » زع الفراء أن 
أبا الخراح 
صداع وتوصم العظام. وَفَشرَة5 2 وغدبى مم الإشراق فى الحوف لاتب" 
معى , 0 زرب ترب لبا وتروب ؛ » وكذلك من لا نب : لب باشب لجويا . 
ذكر من قال ذلك 
. حدئى عبيد لله ين بوسف ابدبتيرى ؛ قال : ثنا محمد إن كثير ؛ ؛ قال : نا مسلي » عن مجاهد » عن 
حدثنا محمد بن بشار » قال ثنا يحي بن سعيد وعباء الحمن » قالا فيان » عن الأعضل » عن مسلم 
البطين » عن سعيد » عن ابن عباس » قال : اللازب : الحيد . 


01( البيت من شواهد أبعبيدة ى محاز القرآن ( مصصورة الجامعة الورقة م٠ )١--‏ قال فى كوه تعالى نر من طين لازب » : نجازه 
مجاز لازم » . قال النجائى : « بى الوم . . . . ألبيت » . أه 

62 وهذا البيت عن شوأاهد ألى عبيدة فى مجاز الّرآن ( مص.ورة الجامعة د .ع ما!). وهو كالشاهد الذى تبله على أن معبى 
اللازب اللازم . قال نابغة بنى ذبيان : « ولا بحسيون الخير , . البيت » : أم 

06( لي من شر اهد الذراء ف مما الآ( مصورة الحامعة ص 801 ) قال . اللدز ب : اللاصق ال : وقيس تقول : م طين. 
لاتب » أتشدق بعمهم : صداع وتوصم . . . البيت قال : والعر ب تقول ليس هذا بغر بد لازب + ولازم ؛ يبدلون الباء ميماء 
لتقارب احرج . اه . وى( اللسان ؛ « لتب م اللدئب ٠‏ الثادت ؟ تقول منه؛ ؛ لتب يلعب ) ( بوزن يقعل ) لعبا ولتوبا » وأنشد 
أبو المراح . فإن يك هذا من نبيذ شربته ‏ فإلى من شرب النبية لتائب 

صداع وتنوصيم الل م ل او و م ع واه فاه 5 8 + 500 األيت . 
وق اللسات عن الشراء فى قوله تعالى و عن طين لاز ب و 21 . اللدز ب و اللاتب وأسجل قال وكيس تقول : طبن لاتب 8 

واللائب : اللازق » مثل اللازب . وهذا الثىء ضر بة لاتب كضربة لازم . أه 

(:) فى الأصل : ويلزب . وهو تحريض نعما أثبتناه , لتصير نحهم أن الفمل من باب نفد . وأن المصدر تزبا ولزوبا . ( انظر اللسان 
و المصباح : لزب ) . وضبمل ف التاج ككرم 


١/1 ملقأتت‎ 


الثالث والعشروت تفسير الطبرق و 

حدثنا أو كتيب . قاى : ثنا نان بن سعيد » قال :ثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاكء 
عن اين عباس قال : اللازب : اللرزج : الطيب . 

حدنى ءا" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" ه عن ابن عباس » فىقوله ( مين 
طين لازو ) يفو : ملتصى . 

ني نمك بن سغد > قال : ثى أنى > قال : 5 عمى » قال : ' بى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » 

ل وإ ا" من 'طين لازب ) قال ١‏ من اراب والماء فبصير طبنا يلق 

حدئناهناد » قال :ثنا أب والاحوص ٠‏ عن مماك » عن عكرمة » فى قوله ( نا خحَلقئناهم من طين 
لازب ) قال : اللازب : الدزج . 

حدثنا اب نحميد » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال ثنا عبيد بن سلمان »عن الضحاك ( إنا خلقئناهم 
من" طين لازب ) واللازب : الطين الحيد . 

حدثا بش ) قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة » قال الله ( نا ختتقئتاهم' مين طين 
لازب ) واللازب : الذى يلوق اليد . 

حدثى ما بن عمر و » قال : ثنا أبوعاصم » قال : كنا عيسى ؛ ؛ وحدثى الحارث . قال * : ثنا اسن 
قال : ثنا ورقاء حمعا ميعا » عن أبن أنى نجيح » عن مجاهد » فى قوله ( مين 'طين لازب ) قال لازم . 

حا تحرو بن عبد اميد الال ب, قال : ثنا مر وأك ؛ بنمعاوئة » قال : ثنا جويبر » عن الشححاله : 

وق قال أخبرنا اب وهب ء قال : قال ابن زيد » ق قو له ( نا ةنهم "من طين 
لازب ) قال : اللازب : الذى باتصقى كأنه عراء ذلك الللازبس 

قوله ( بل' عتجبات وَيسَسْخُون” ) اختلفت القر راء فىقراءة ذلك > فقرأته عامة قراء الكوفة : ( بل 
عتجبات وَيسمْخَرُون ) بهم التاء من عجبت © يمعي : بل عظم عندى وكبر اتخاذهم لى شريكا ؛ ٠‏ وتكذيبهم 
تتزيلى وهى يسخرون . وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعضص قرَاء الكوفة ( بل عسجبت ) بفتح التاء 
بمعبى : بل عجيت أنت ياحمد ويسة رون من هذا القرآن . 

والصواب من القول فى ذلك أن يقال : : إنهما قراءتان مشهورتان فى قراء الأمصار ء فبأيتهما قرأ القارى 
ك" واد من مني يم :د عيب عما ما عط اق م الفضل :د مر منه أهل الشرا لك بالله » وقد 
عجب ربنا من تظلم ما قاله للش ركون لاثم ؛ د ا عر أاشر كوث عا قاأوه . ١‏ 


ب فإن قال : أكان التتزيل بإحداتها أو بكلتيهما ؟ 5 قيل : التتزيل بكلتيهما : إن قال : وكيف يكون تتزيل 
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حرف مرتين ؟ قيل : إنه ل ينزل مرتين ؛ إنما أنزل مرة » ولكته أمر صل الله عليه وسام أن يقرأ بالقرتين 
كلتهما ؛ ولهذا مسوضع سنستقصى إن شاء الله فيه الببان عنه بما فيه الكفاية . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( بل عتجبت وَيتَسْخرون” ) قال : 
عجب مد عليه الصلاة والسلام من هذا القرآن حين أأعطيه » ور منه أهل الضلالة . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


د مح 


وَإنَاذ كوا ايز ون وِذا روا دموزول . 
ب يقول تعالى ذكره :وإذا ذ كر هؤلاء المشركون حجج الله عليهم ليعتبروا ويتفكروا » فيليبوا إلى 
طاعة له والايذكر ون ) : يقول : لابقعو بالتذكير قطي وا 
وبنحو الذى قلنا فى ذات قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر : قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وإذ اذ كروا لابذ'كثرون” ) : أى 
لايتفعون ولا يبنصرون . ظ 
وقوله ( وَإِذا رأوا آينة يتَسْتسْخرون) يقول: وإذا رأوا حسجة من حجج الله عليهم » ودلالة على 
نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يستسخرون : يقول : يسحخرون ويسمبزءون . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلاك ظ 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وإذا رأوا آبنة” يستسخرون ) : 
يسخرون منها ويستهزئون . 
حدثى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » فال : ثنا الحسن ) 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله ( وإذا رأوا آبلة يستسُخرون ) قال : 
يسهزئون » يسسخرون . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


سم ب ور 7 7 يس و اس 00 


ون د راشاو وعِظمَا وتوت أواباؤنا لاولونة قل 


ل 
ال 


كوأ كاخزولظ مْوَي وده وَدَا ينظ روه 
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يك يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء المشركون من تعيش بالله محمد صلى الله عليه وسام : ما هذا الذى 
نحثتنا. نه إلا" سعر” مبين . يقول : يبين لمن تأمله ورآه أنه سر ( أئذا. متنا وكمً تسرايا وَعظاما أئنا 
لبون ) يقولون : منكرين بعث الله إياهم بعد بلائهم + أثنا لمبعوثون أحياء من قبورنا بعد ماتناء 
ومضيرنا ترابا وعظاما » قد ذهب عنها اللحوم( أو آباؤنا الأوون) الذين مضوا من قبلنا » فبادوا وهلكوا . 
يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل لهؤلاء : نعم أنم مبعوثون بعد مصيركم ترابا وعظاما أحياء كا 
كنم قبل ماتكم ء وأنم داخرون . 

وينحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( أئذا معنا وكنا رابا وعظاما أئنا 
ْو ون”. أوآباؤنا الأوَدُون” ) تكذيبا بالبعث ( قثل' نعم" وأنمم' داخيرون ) . 

وقوله ( وأددم داخمرون ) يقول تعالى ذكره : وأنتم صاغرون أش د الصغر من قولم صاغر داخر . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وأَنْبتّم' داخحرون ) : أى صاغرون . 

حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ‏ فىقوله ( وأنم 
داخمرون ) قال : صاغرون . 

وقوله ( فلتما هى زجرَة” واحدة" فإذا هم" يسظرون ) يقول تعالى ذكره : فإنما هى صيحة 
واحدة » وذلك هوالنفخ فى الصور ( فاذا هسم" يترون ) يقول : فإذا هر شاخصة أبصارهم ينظرون إلى 
ماكانوا يوعدونه من قياع الساعة ويعاينونه . 

ا حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » ف قوله 


- هاس آله 


(زجرة واحدة” ) قال : هى النفحة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ب ل عاك ال ار للا بى وري ا 5 0 0 وس لارام 
وقالوأينونانا هنالوم الي هناو المض لذ ىهم بوكو بوزمه 
نشخة واحدة : ( ياويلنا هذا يسوم الد ين ) شولوت 1 هذا يوم اللخزاء واححاسبة . 


وبنحو الذى قلنا فق ذلك قال أهل التأويل . 
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ذكر من قال ذلك 
حدثئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال. : ثنا سعيد » عن قتادة ( هذا يوم الدين ) قال : يدين الله فيه 
العياد بأعمالحم . ظ 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن اللفضل : ؛ قال الا أسباط ء عن السدى » فقوله و ملم 
دوم لددين, ) قال : يوم الحساب . 
وقرله ( هنذ! ينوم الفتصل الذرى كنم به تنكف بون ) يقول تعالى ذ كره هذا يوم فصل الله 
بين خلقه بالعدل من قضائه الذى كثم به تكذ بون فى الدنيا فتنكرونه . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من كال ذلك 
حدثنا بكر > قال : فنا يزيد » فال : ثناسعيد » عن قتادة ( هذ! ينوم الفتصل الى كلام" به 
حدئنا محمد ب ناسين قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط »2 عن السدى . ىقوله : 
( هذا ينم الفتصل ) قال : يوم يسقضى بين أهل ابخنة وأهل النار .. 
القوك 0 ظ 
7 ُر م 
أخكمو لذن طلنواواز واج وماكانو يعد يدون 5 وراد ونا 


2 “ط لوجر 


وق هذا الكلام مرو استني بدلالة ما ذ كر مما ترك » وهو : فبقال احثروا لين لمر 
رها كاتوا يعبدون من دون الله من الالمة , 
وبنحو الذى قلنا فذلك قال أهل التأويل . 
ذكر هن قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد اأرحمن » قال : ثنا سفيان » عن سماك بن حرب » عن التعمان بن بشير 
عن مر بن اللطاب ( احتشتروا 1 بن ظَلَسُوا وأزواجهسم ) قال : ضرباءهم . 
حدتيى ع لى » قال : ثنا أبوصالح , » قال : ثبى معاوبية عن على » عن ابن عياس ( احشسروا الّذين” 
ظلموا 0 ) يقول : نظراءه . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال ثثى ممى * قال : ى أنى ء عن أبيه ؛ عن أن: ن عباس قو له 
( احتسروا الاين" ظالموا وأزواجهس” ) بعبى : أتباعهم » ومن أشبههم من الظلمة . 
حدثنا محمد بن المتى ؛ قال : ثنا ابن ألى عدىّ » عن داود » قال ؛ سألت أبا العالية » عن قول الله 
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( احنشروا انّذين” ظَلَمسُوا وأزواجتهسم' وما كانوا يعبداون” من" دون الله ) قال : الذين ظلموا 
وأشياعهم . ظ ظ 
حدثنا ابن المتنى » قال : تن عبد الأعلى » قال : ثنا داود » عن أل العالية » أنه قال فى هذه الآية 
( احمشسروا الّذ ين ظلسوا وأزواجهي' ) قال : وأشياعهم . 

حدثى يعقوب بن إبراهم + قال ئنا ابن علية » قال : ثنا داود » عن ألى العالية مثله ج 

حدثنا بشر ء» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ©» قو له ( احتصسروا الذدين” ظلتسوا 
وأزوّاجهم' ) : أئ وأشياعهم الكفار مع الكفار . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » فى قوله 
( احمشسروا الّذين” ظَلتَمسُوا وأزوَاجتهدم' ) قال : وأشباههم . 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( احتشروا الذاين ظَلسسُوا 
وأَزُوَاجهام' ) قال : أزواجهم ف الأعمال » وقرأ ( وكدم أزواجا ثلائة . فأصحاب الميمنة 


ا 


20 


ما حابي الميلمتّة . وأحمّاب المشأآمة ما أصمّاب المشأمة » والسابقون السابقنون ) فالسابقون زوج 
وأصحاب الميمنة زوج » وأصحاب الشهال زوج » قال : كل من كان من هذا حشره الله معه . وقرأ ( وإذا 
حك اقل راس اس تس 8 - 0 95 98 
النفوس زوجت ) قال 9 زوجت على الآعمال 3 لكل واحد من هؤلاء وج يُ روج ائله بعض هو لاء 
بعضا » زوج أصحاب الهين أصحاب العين » وأصصحاب اللشأمة أصعاب المشأمة » والسابقين السابقين » قال: 
واعرس و الي في 1 ل عسي سل قي + ٠س‏ الس راج 5 عِ 3 - - 7 
فهذا قوله ( احشسروأ الذ ين ظلموا وازواجهم ) قال : أزواج الاعمال الى زوجهن الله . 

حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبرعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ و.حدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ) 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله ( وأزواجتهسم' ) قال : أمثاهم . 

وقوله ( وما كانوا يَعبدون من" دون الله فامد وهلم' إلى صراط المحم ) يقول تعالى ذكره: 
احشروا هؤلاء المشركين وآمهم الى كانوا يعبدونها من دون الله » فوجنهوهم إلى طريق الححم . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا. بشر ع قال : ثنا يزيد » قأل : ثنا سعيد » عن قتادة ( وما كاذوا عبد ون من دون الله ) 
الاصنام . 

حدثى على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( فاهندوهم' 
إلى صراط المحم ) يقول : وجتهوه, » وقيل : إن الححم الباب الرابع من أبواب الثار . 
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31 سوزره الصاقات الجزء 


لقو في تأويل قوله تعالى : 


بر ستو و بيعم بابض 


و مالك لانناصروا 
2 
به بقول تعالى ذكره ( وقفوهم ) : احبشوهم : أى احيسوا أما الملائكة هؤلاء المشركين الذين ظلموا 
أفسهم وأزواجهم؛ وما كانوا يعبدون من دون لمن الآهة (نحُم: مَسسْدّودُون ) فاختلف أهل التأويل 
ف المعى الذى بأمر الله تعالى ذكره بوقفهم لمسالوم عنه 3 فال بعص م : يسأهم هل يعجبوم ورود النار . 
ذكر من قال ذللك 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن سلمة بن كهيل » قال : : ثثاء 
أبوالزعراء » قال : كنا عند عبد الله » فذكر قصة ء ثم قال : يتمثل الله للخلق فيلقاهم ء ؛ فليس أحد من 
الحلق كان يعبد مسن دون الله شيئا إلا وهو مرفوع له يقبعه قال : فيلى اليوود فيول : من تعبدون,؟ فيقولون : 
تعيد عزيرا » قال : فيقول : هل يسركر الماء ؟ فيقولون : نعم » فيريهم جهم وهى كهيثة السراب » 
م قرأ ( وعرضنا جهدام” _للكافرين” عرضًا ) قال : م يلى النصارى فيقول : من تعبدون ؟ 
فيقولون : المسبيح » فيقول : هل يسرك الماء ؟ فيقواوذ : نعم » فيرهم جهنم » وهى كهيثة السراب » م 
كذلك من كان يعبد من دون الله شيئا ؛ سم قرا قرأ عبد الله ( وقفاوهدم [نلم” مسسشولمون ) . 

وقال آندرون : بل ذلك للسؤال عن أعمام . 

ذكر من قال ذلك ْ 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال اثنا معتمر + عن ليث » عن رجل » » عن أنس بن مالك » قال : 
معت رسول الله صب ا ى الله عليه وسلم يفوك : و يما رجتل دعا رجلا إلى ىع كان مسؤقوفا لازما 
به » لايغاد ره » ولا ينفارقه ع 5 كرأ هذاه الاي ( وقفوهم الم مسكولون . 

وقال أخرون ن : بل مععى ذلك : وقفوا هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وأزواجهم إنهم مسئولون عماكانوا 
يعبد وت من د 0 

كا حدثنا بشر ٠‏ قال ثنا يزيد » قال 0 لاص رثون” ) 
لا وابله لايقناصرون » ولا يدفع عضوم عن بعض ( يتل ه هدم ايوم مات لون ) فى عذاب الله . ظ 


اراائل ام 


وقوله ( وأقنبال” بتعلضهام' على بض ينساء لأون ) قبل : معبى ذلك : وأقبل الإنس على ايان 
ينساءلون : 
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الثالث والعشرون تفسير الطبرى 14 


ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وأقاسل” تعنضهم' على يعلض 
بتساءء دون ) الإنس على اللحن . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َلوإئك انوتاع دزت الول كوو افؤمر ميرح وَمَأكا نلا عليكمْنضاطربلُ 
كم قَوْماطلِينَ © 
يق يقول تعالى ذكره : قالت الإنس للجن إنكم أمها لحن كنم تأتوننا من قبل الدين والحق' فتخدعوننا 
بأقوى الوجوه » والهين : الدوة والقدرة فى كلام العرب ؛ ومنه قول الشاعر : 
إذا ماراية رفعدت اباد تلقَاها عرابة باليمين ١‏ 
بعبى : بالقوة والقدرة . ْ 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ و.حدتبى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى نجبيح » عن مجاهلد »؛ فقوله ( تأ دوتنا عن اليمين ) قال 'عن المق : 
الكفار تقوله للشياطين . 


قر ولس ل ىر كرح قر عر 


حدئنأ بشر» قال : ثنا يزيد + قال نا سعيد » عن قتادة ( الوا الكتم اكلم تأ تولنا علن 


البسسين ) قال ؛ قالت الإنس نس للجن” : إنكم كنم تأتوننا عن |" مين + قال : من قبل الحير » فتنهوننا عنه . 
وتبطكوننا عنه , 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسياط ‏ عن السدئ » فقوله ( تكسم 
كل" وتنا عن اليتّمين ) قال : تأتوننا من قيل امدق" تزينون لنا الباطل » وتصد ونا عن الحتق . 


ث وقارم 2 ع 4ن قر مم 


ا ايونس » قآل أخينا ابن وهب كل : قال أبن زيد أى قوله ( إتكم 0 تا توننا 
الي 3 ورددتمونا عن الإسلام والإمان 3 0 الذى أمر الله به . 

1 هذا البيت من شواهد الغراء فى معاى الغر ان ( مصورة الجامعة الورقه ؟ب؟ ) قال ف قوله يُعالل : ر كلم تأتوننا عن العين اخ 5 
يرل : كم تأتونتا من قيل الدين ؛ أى تأتونما تتدعوتنا باقورى الوجوه , و ألمنن أى بالّةوة والّدرة . قلت : والبيت الشمام هدم عرابة 
الآوسى ؛ وقيله : 

ته لقي 2 5 اعم تة م قر تسم 5 0 
ا عارابة إل وسى سمو 2 الخسير ات مط مع القعر ين 
انر( اللسان ؛ يمن) . وفسرهكا فسره الفراء » وعراية الأو دى : هوابن أوس بن قيظى آيل :هو الذى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فى غزوة الحندق : ٠‏ إن بيوتنا عورة , , قال الميل فى « الروض الأنث ؟ : 19٠‏ »م: وكان عراية الأرمى سيداء ولا سحبة له » 
وقد قيل له صحمية ؛ وذ كر ناه فيمن اسنتصتر يوم أحد © وهو الذى يقول فيه الشماخ : « إذا عاراية رقعت نحد , . البيت » . 
با لس 1 ؟ 
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7 سورة الصافات الجزء 
وقوله ( قالّوا بل لم تكونوا مؤمنين . وما كان” لدنا عدليكم من سللطان ) يقول تعالى 
ذكره : قالت الحن” للإنس نجيبة لهم : بل لم تكونوا بتوحيد الله مقرين » وكثم للأصنام عابدين ( وماكان 
نا علتبْكثي' من" سُدْطان ) يقول : قالوا : وما كان لنا عليكم من حتجة؛ فنصد كم بها عن الإمان » 
ونحول بينكر من أجلها وبين اتباع الحق ( بل كنم قوما طاغين ) يقول : قالوا هي : ل كثم أا 
المشركون قوما طاغين على الله » متعد ين إلى ما ليس لكم التعد ى إليه من معصية الله وخلاف أمره . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد»عن قتادة » قال :قالت لم ابلمن" ( بل لم" تكوتوا 
ممُؤُمنين ) حى بلغ ( توما طاغين ) . ' ا 0 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » ى قوله ( وما 
كان” لتنا لبك" مين" سُلْطان ) قال : الحجة . . وفى قوله ( بل كلنام” قلوما طاغين ) قال : 
كفار صلا ل . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


لقم 


عرَعَلدقول ركورك أنويتكخ نافآ وت ةتبن إأقب تشقن 
© كلك تَفْحَلُبالمجرمين 0 
بأ يقول تعالى ذكره : فحق علينا قول رينا » فوجب علينا عذاب ربنا » إنا لذائقون العذاب بحن وأنم 
ما قد منا من ذنوينا ومعصيتنا فىالدنيا » فهذا خبر من الله عن قيل الحن والإنس . 
كا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فتَحَق” علتيئنا قتول ربننا ) . . . 
الآية » قال : هذا قول اللحن . 
وقوله ( فأَوئناكُي' إننا كنا غاوين” ) يقول : فأضالناك, عن سبيل الله والإعان به إنا كنا ضمالين » 


عل نكن سم ّي لاعس جب 


1 1 1 8 2 ير اه 1 5 2 1 قيس 
وهذا أيضا خخبر من الله عن قيل ابلدن” والإنس » قال الله ( فل هسم يتومئذ ف العذا اب مشسيركون ) 
, وما كانوا بعبدون من دون الله»والذين أأغنووا الإنس 


قول : فإن الإنس الذين كفر وا بالله وأزواجهم 
من ابلمن” يوم القيامة ف العذاب مشتركون جميعا فى النار » ما اشير كوا فى الاثيا ف معصية للم  .‏ 000 
حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد فىقوله ( فل مم يمومقل في العد اب 
حم ع 9 ل اسل سس الك ال في - 8 8 , 1 لم 
مسشسي ركلون ) قال : هى والشياطين ( إنأ كذلك تفعمل بالمجرمين ) يقول تعالى ذكره : إنا هكذا نفعل 
بالذين اتحتاروا معاصى الله فى الدنيا على طاعته ؛ والكفر به على الإعان » فنذيقهم العذاب الالم » وتجمع 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
فذاق لآ ع لقره لاا انستكيروز© وَتَموُونَ اينار يخوزهه 
بَرْجَاالْحِقٌ وَصَدَوَالْسَِينَ © 
تي يقول تعالى ذكره : وإ هؤلاء المشركين بالله الذين وصف صفهم فى هذه الآبات كانوا فق الدنيا إذا 
قبل لم : قولوا (لاإله” إلا الله" يتك برون ) بقول : بتعظمون'عن قيل ذلك ويتكبرون » وترك من 
الكلام قولوا » اكتفاء بدلالة الكلام عليه من ذ كره . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قآل : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسياط » عن السدى » ف قوله ( إذا 
قيل” تلم" لاإله” إلا" الله" يتَسسْدَكشيرون” ) قال : يعتى المشركين خاصة . 
حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( [أَنسم” كانوا إذا قيل” لهم 
لاإلهت إلا" الله يَسسْسَكمْبرون” ) قال : قال عير بن الخطاب : احنْضروا موتاكم » ولقنوهم لاإله إلا الله ؛ 
فإسهم يرون ويسمعون . 
وقوله ( وَيقُولونة أننً ستاركو| آلمتنا لشاعر نون ) يقول تعالى ذكره : ويقول هؤلاء 
المشركون من قريش أنرك عبادة آلا لشاعر مجنوت ؛ يقول : لاتباع شاعر مجنون » يعنون بذلك نبى الله 
صلى الله عليه وسلم » وتقول : لاإله إلا الله . 
كا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَبَقنُو لون آئنًا لتاركوا هتنا 
لشاعر عمْسُون ) يعنون محمدا صلى الله عليه وسام . 
وقوله ( بل" جاء” بالحق” ) وهذا خبر من الله مكذ با للمشركين الذين قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : 
شاعر مجنون » كذبوا » ما محمد كنا وصفوه به من أنه شاعر ينون » بل هولله نبى جاء باحق منعنده » وهو 
القرآن الذى أنزله عليه » وصدق المرسلين الذين كانوا من قبله . 
وبمثل الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد + ٠‏ قال : ثنا سعيد : عن قتادة ( بسل” جاء باحق ) بالقرآن ( وصداقى” 
لمْرْسَلِينَ ) : أى صداق من كان قبله من المرسلين . 
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آم سورة الصافات ظ الجزه. 


القول فى تأويل قوله تعالى.١‏ 


ماككمل ورج ا لاعبا داس ِلص زمه وليك 


ل- 
سن الا 


إقكزلابتا رابا لألير» وَمَانْجْرْوْ نلا 
َ ررق محَلُوم م2 


5 يقولتعال ذكره ؤلاء الشرعين من أهل مكة » قاين مد شاعرتجنون ( نكم أي الشركون 
ا الج ف الانه رة روما تجزون ) يقول 0ك 
لاذوقون العدذاب َ 5 ب أهل طلا طاعة الله ؛ وأهل امات به نك . 

حدثنا بشراء قال : ثُنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة ( إلا عباد اللو ا مخخلتصين ) قال : : هذه 


فإهم 


ثسأسية الله . 
وقوله ( ولك" هم" ررق ' معلدوم” ) يقول :. هؤلاء ه عباد الله امخاخصون لم رزق معلوم ٠‏ 
وذلك الرزق المعلوم : هو الفواكه الى خخلقها الله لم ف ابحنة . 
كا حدثنا بشرء قال : نا يزيد » .قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( أودعك تلشم” رزق” مملثُوم” ) 
ف الحنة . 
حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » ؛قال : ثنا أساط عن السدىّ » فى قوله ( أ ولك 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ووم كروت الهم عَسر رمق زناف يلا اهم كأ ركان وان 
#بيْصَدوَلْشَّرِيِنَ © لافيبها عَوْل وَلَامعَماينرقونَ 4 


م قوله ( فَوّاكه ) رداعلى الرزق المعلوم.تفسيرا له » ولذاك رفعت . وقوله ( وهم 'مكرمون” ) 

يشوال الى | مع الذى م من الرزق المعلوم ف اتنة ؛ » مكرمون بكرامة الله الثى أكرمهم الله بها ( فى جنات 
التّعم ) يعى : فى بساتين اانعيم ( على لمر أر متقابلين ) بعى: أن بعضوم يقابل بعضا » ولا ينظر بعضهم | 
ف قفأ بعص . وقوله ( يسطاف عتليلهدم ' بكس من" سعينٍ ) بقول تعالى ذ كره: يطوف الخدم عليهم 


بكأس من حمر جار ية ظاهرة لأعيهم حير غائرة 


سر مل 8 


كا .حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قال ثنا سعد » عن قتادة ( ينطاف عليههم' بكس . مين 


نر 


مسعين ) قال : كأس من حمر جارية » والمعين : هى الخارية . 
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الثالث والعشرون تفسير: الطبر ى ام 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا سفيان » عن سلمة بن نبيط » عن الضحاك بن 
مزاحم ‏ فى قوله ( بكس من صسعين ) قال : كل كأس فالقرآن فهو خمر . 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا عبدالله بن داود » عن سلمة بن نبيط , عن الضحاك بن مزاح ٠‏ قال : 
كل كأس فالقرآن فهو خمر . 

حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أشباط » عن السدى » فىقوله ( بكس من 
مَحين ) قال : اللحمر . والكأس عند العرب : كل" إناء فيه شراب + فإن لم يكن فيه شراب لم يكن كأسا ؛ 
ولكنه يكون إناء . 

ؤقوله ( بَينضاء” لنذاة. للشاربين) يعتى بالبيضاء : الكأس » ولتأنيثالكأس أنثت البيضاء » ونم يمل 


أبيض » وذ كر أن ذلك ققراءة عبد الله : صفراء . 

حدئنا محمد بن الحسين ع قال : ثنا أحمد ء قال : ثنا أسباط» عن السدى » فى قوله ( بيضاء ) قال 
السدى فى قراءة عبد الله : صفراء . 

وقوله ( لذاة للشتاربين ) يقول : هذه الحمر لذة يلتذاها شاربوها . 

وقوله ( لافيا غَول ) يول لاق هذه اللحمر غول © وهو أن تغتال عقوم : يقول : لاتذهب 
هذه الحمر بعقول شاربيها » 5 تذهب ببا مور أهل الدنيا إذا شربوها فأكيروا منها » كا قال الشاعر : 

يما رقت الكأاس” تَعاتَ ‏ وتذاهب الوك الأول ١‏ 

والعرب تقول : ليس فيها غيلة وغائلة وغول بمعبى واحد ؛ ورفع غدول ول ينصب بلا لدخول حرف 
الصفة بيبا وبين الغول . وكذلك تفعل العرب ك التبرئة إذا حالت بين لاوالاسم حرف من حروف الصفات 
رفعوا الاسم ولم ينصبوه : وقد يحتمل قوله ( لا فيا غول ) أن يكون معنيا به : ليس فها ما يؤذيهم من 
مكر وه ؛ وذلك أن العرب تقول الرجل يصاب يأمر مكروه : أو ينال بداهية عظيمة :غال فلانا فول . 

وقد اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك 3 فقال يعضوم : معنأه ؛ لبس فيها صداع ٠.‏ 

ذكر من قال ذلك 

حدثى على ٠‏ قال : ثنا أبوصالح ؛ قال : ثى. معاوية » عن على" » عن أبن عباس » قوله ( لافيما 
غَؤل” ) يقول : ليس فيها صداع . 

وقال آخرون : بل معبى ذلك : ليس فيها أذى فتشكى منه بطومم . 

() البيت من شواهد أن عبيدة فى مجاز القرآن ( مصوزة الخاممة الورتة .م )١-‏ قال : «لا فيها غول » : مجازه : ليس قبا 

غول . والنول : أن تغتال عقوم . قال الشاعر : «ومازالت الكأس . . . البيت » . وقال الفراء فى معان القرآن ( مصورة الخامعة 
ص 508 ) :وقوله: : لافييا غول » : لو قلت : لاغول فبا » كان رفعا ونصبا ( أى كانت :لا » عاملة عمل ايس أو عمل إن ) . قال 


فإذا حلت بين الغرل بلام أو بنيرها من الصفات ( دروف الخر ) / يكن إلا أأرفع . والنول : يول : ليس فبا غيلة » وغائلة 
وغول . اه . وأنشد البيت فى ( اللان ؛: غول ) عن أى عبيدة » رفيه » « الحمر » فى موضم 1 و الكأس ي . أه , 
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ذكر من قال ذلك 


خدئى محمد بن .٠‏ سعد ء قال : ثى أنى » قال : ثبى عمى » قال نى أى » عن أبيه » عن ابن عباس 
(لافيها غتَؤل" ) قال : هى الحمر ليس فيها وجع بطن ٠‏ 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا لحن > 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أ نجيح » عن مجاهد قوله(لافيها غَول ) قال : وجع بطن . 

حدثئى يونس ء قال : أخبرنا بين وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( لافيها غل”) قال الغوك 
ها يوججع البطون ء وشارب الحمر ههنا يشتكى بطنه 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قنادة ( لافبها عل" ) يقول : ليس فيها وججع 
بطن » ولاصداع رأس . 

وقال آخرون : معنى ذلك : أنها لاتغول عقوم . 

ذكر من قال ذلك 

حدتى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( لافيها ول ) قال : 
لاتغتال عةوم, . 

وقال آخرون : بل معبى ذلك ليس فها أذتى ولا مكروه . 

ذكر من قال ذلك 

حّدئت عن بحى بن زكريا بن أىزائدة » عن إسرائيل » عن سام الأفطس » عن سعيد بن جبير » 
ففقوله (لافيها َل ) قال أذى ولا مكروه. 

حدئنا محمد بن سئان القزاز » قال : ثنا عبد الله بن بزيعة » قال : أخبرنا إسائيل » عن سال » عن 
سعيد بن بير » ىقوله (لافيها غول” ) قال . ليس فيها أذذى ولا مكروه . 

وقال آأخروت : بل معبى ذلك : ليس فيها [م . 

ولكل هذه الأقوال الى ذكرناها وجه » وذلك أن الشَؤّل فى كلام العرب : هو ما غال الإنسان فذهب 
به » فكل من ناله أمر يكرهه ضربوا له بذلك المثل » فقالوا :غالت فلانا غول » فالذاهب العقل من شرب 
لشراب , والشتكى البطن منه » والمصداع اللأس من ذلك » والذى ناله منه مكروه كلهم قد غالته ول . 
يي فإذا كان ذلك كذلك » وكان الله تعالى ذكره قد ثى عن شراب ابلينة أن كون فيه غتول »فالذى هو 
أولى بصفته أن يقال فيه كا قال جل" ثناؤه ( لافيها غول ) فيعم بننى كل «عانى الغتَل عنه » وأع,” ذلك 
أن يقال : لاأذى فيها ولا مكروه على شارييها فيجسم ولا عقل » ولا غير كلك ٠‏ 

واختلفت القراء فى قراءة قوله ( ولا 98 اعنها يفون ) فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة و بعص 
قراء الكوفة ( يتزفون ) بفتح الزاى ) بمعبى :ولا هم عن شرببا تزف عقوم . , قرأ ذلك عامة قراء 
الكوفة ( ولا هام علنها يأنزفون ) بكسر الزاى » بمعبي ولام عن شري يك امم 


محلم . نقتت ١/1‏ 


الثالث والعتسرون | < تفسير الطبر ى مه 
والصواب من القول فى ذلك أمبما قرا ا قراءتان معر وفتان صحيحتا المعبى غير مختلفتيه » ؛ قبأيهما قرأ القارى 
فصب »ء وذلك أن أهل النة لابنفد شرابهم » ولا يتُسكرهم شربهم إياه » فيتذهيب عقوهم . 
واختلف أهل التأويل فى معى ذلك » فقال بعضهم : معناه : لاتذهب عقوهم 
ذكر من قال ذلك 
حدثبى على ء قال : ثنا أبو صاام » قال : ثبى معاوية » عن على + عن أب ن عباس ( ولا هيا 


ع ا ارح الى الى 


عننها يفون ) يقول : لاتذهب عقرم 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثىيمى» قال : ثى ألى » عن ابيه » عن ابن عباس 
ولا هثم' علنها درون ) قال : لا تيزف فتذهب عقوكم . 
حدثى محمد بنعمرو؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن أبن أنى نجيح » عن مجاهد ( ولا هسم 'عنها رفون ) قال : لاتذهب عموم 
حدثنا محمد بن الحسين ع » قال : ثنا أحمد ب ن المفضل » قال : ثنا أسباط ء عن السدى » فى قوله ( ولا 


كر ني ماخ 


هم علنها يفون ) قال : لاتلتزف عقوم . 

حدثى يونس > قال : أخبرنا ابن وهب ٠»‏ قال : قال ابن زيد » فىقوله ( ولا هسم عنها فون ) 
قال : لالز ف العقول . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيك » عن قتادة ( ولا هلم عنها بعر فون” ) قال : 
لانغليهم على عقوفم . 

وهذا التأويل الذى ذكرناه عم: ن ذكرن عنه لم تفصّل لنا رواته القراءة الذى هذا تأويلها » وقد يحتمل أن 
يكون ذلك تأويل قراءة من قرأها ” يفون وز فون كلتيهما » وذاث أن العرب تقول :قد نرف الرجل 
فهوميزوف :إذا ذهب عقله من السكر وأ 0 

من السكر ؛ وأما إذا فَنبيت حمر القوم فإنى لم أسمع فيه إلا أنرف القوء بالآالف»ومن الإنزاف بمعبى : ذ 

العقل من السكر ؛ قوك الا يبرد : 


شاع اه ع وس 02 2 ص 2 ص والى ل سم ا ألم © © ساس 
لَعسْرى لين أنزفسسوا أو رمم بكس الندامى كم آل أ يجراا 


6 بيت من شواهد أنى عبيدة فى مجاز القرآن ( مصورة المامعة الوررقة 4 - ١‏ ) قأل فى « ولاه عما ينذا فون 0007 تقول العمر به 
انشع عنه وتازف سجر ١‏ . وقال الآبير د الرياحى من بى عجل : لعمري . . ليت «» كال آل أبجرا الم آل اير من عجحل . 
وقأل ألشرا ادف معاق القرآن ( مصورة الحامعة ص #لوب ) ؛ : وقوله و ولاهم علها ينزنون » ويأذفون( مبينا للسجهول واللمعلوم )وأتصاب 
عبد الله يقرءون : ينزفون : وله معنيان يقال : قد أنز ف الرجل إذا فنيت خمره » وأئزى : إذا ذهب عمّله . فهذانت وجهان . 
ومن قال : ييزفون يقول : لاتذهبعمومم, وهو متزوف . وق ( اللساد نرف ) : وق التتزيل :م لايعصدعون عنما ولا يزفون » : 
أى لا يسكرون . وأنشد الجخوهرى لل بيرد - 

عم # ال عع مه ع ؤس كير هلم الم صل لى ااه - 2 5 1 ور قر سم مام حادس 
7 الث جل مل عن هل ع شه اك ” 4 0 7 ا 25 ل سس تس 
تسر يسم وماك ركم وكان ابوكم كذا كم إذامايشسرب الكأس مد را 2 
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6 سور ه الصافات الجزء 


0 
راطف يِه ايض تكون» تابلاطم علض 
َِسَاءَلُونَ © 
يه قول تعالى ذكره : وعند هؤ لاءالشخاتصين من عباد الله فى الحنةقاصرات الطرف : وهن النساء اللوان 
قتصرن أطرافهن ء لى سعولون ولا يردن غيرهم » ولا عند دان أبصار هن ل إلى غيره .. 
ولحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدتى على" » قال : ثنا أبو صالح ء قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( وَعنداهم 
قاصرات ؛الطراف عبن ) يقول : غخن غير أزواجهن . 
حدثى محمد بن مرو ؛ قال :“ثنا أبوعاصم » قال : كنأ عيمى , ؛ وحدثى الحارث ٠‏ قال : نا الحسن , 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن أبن ألى نييح » عن مجاهد ( وعتك هسم ' قاصرات الطدرف عين ) قال : على 
أزواجهن وزاةالحاردث ق حديثه : لاتبغى غيرهم . 
حدئنا محمد بن الحسين ؛ » قال : ثنا أحمد » قال ثنا أسباط » عن السد » فى قوله ( وعظدتطم: 
قاصرات الطدرف ) قال : قسن أبصارهن” وقلوبون” على أزواجهن » فلا يردن غيرهم . 
حدثنا محمد بن الحسين ) » قال : ثنا أحميد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : ذكر أيضا عن 
منصور » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد ع قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( دهم" قاميرات الطراف ) قال : 
مسرن طرفهن” على أزواجهن" ؛ فلا يردن غيرهم . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد ؛ ؛ فقول الله ( قاصرات الطراف ) 
قال : لاينظرن إلا إلى أزواجهن" » قد قتصي رن أطرافهن” على أزواجهن"» ليس كا يكون نساء أهل الدنيا . 
وقوله ( عي ) يعنى بالعين :الشّجمل” العيون عبظامها » وهى جمع عيناء » والعيناء : المرأة. الواسعة العبن 
عظيمتها » وهى أحسن ما تكون من العون . 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط : عن السدى ٠‏ فى قوله ( عبين ) قال.: 
عظام الآعين . 


- قال ابن برى : هو أيحر بن جار العجل » وكان تصرانيا , قال: دقع د المزف مثل المأزوئ » ألذى قد تزف دمه . وقال 
اللدياى ؛ :. زف الر جل ع » فهو هيزوف ولزيف سكر + فذهب عله , 1 وكول الأبير دن شر يتم ومدرتم , لمله يريد : سلحم 
عل أنفسكر لذهاب عقولكم “من ول : مدربت المضسبع اس انر (أقساث : مع" 
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حدق يونس ء قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زبد » فى قوله ( عي ) قال : العسذاء 
العظيمة العين . 

حدئنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب »ء قال :ثنا محمد بن الفرج الصدا فى الد منياطى » عن عمرو بن 
هاشم » عن ابن أنى كريمة » عن هشام بن حسان ؛ عن أبيه » عن أم” سلمة زوج الى" صلى الله عليه و 
وأنها قالت : قلت يا رسولء الله أخبرنى عن قول الله حور عين ) قال: العين : الضّخام العنيون شفر 
الجوراء مسار لة اجتاح ‏ النسر ١‏ . 

وقوله ( كأ نين" بض ” مكدون ) اختلف أهل التأويل فى الذى به شيون من البيض بهذا القول ؛ 
فقال بعضهم : شبون ببطن البيكى ف البياض : وهو الذى داخل الفسشر : وذلات أن ذللك لم بمسه شىء 


ذكر من قال ذلاث 
حدثنا أبو كريب ٠‏ قال : ثنا ابن يمان . عن شعت » عن جعفر » عن سعيد بن جسير ا فى قوله 
( كأ من بسي" مكلئون” ) قال : كأنين بطين البييض 
حدئنا محمد بن الحسين : قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط . عن السدى ( كأ لان بيض” 
مكدون” ) قال : البيك ن جين قشر قبل أن كسه الأبدى . 
حدثنا بشرء قال : كنا يزيد + قال : ثنا سعيد ع عن قتادة ( كا عن سيض مكدون )لى عر به 
الأبدى وم كسه : يشبين بياضه . ظ 
وقال أخرون : بل شبون بالبيض الذى حضحه الطائر » فهو إلى الصفرة . فشبه بياضون” فى الصفرة بذلك 
ذكر من قال ذلك 
حدئى يونس » قال : آخبرنا ابن وهب : قال : قال ابن زيد . ٠‏ فاقوا ( كأ مهن بيض” مكنون') 
قال : البيض الذى يكنه الريش .مثل بيض النعام الذى قد أكنه الريش من الريح ٠‏ فهو أبيض إلى الصفرة 
فكأنه 00 : كذلاك الكنون . 
وقال آأخرون : بل عبى بالبيض هذا الموضع : الاؤلؤ » وبه شبين فى بياضه وصفائه . 


ذكر من قال ذلك 

حدثى على عقال : نا أبوصالح . ٠‏ قال : ثى معاوية » عن على .عن اين عياس » قوله ( كأ نان 
يض" مكلدون” ) يقول : اللؤلؤ المكنون . 
بيه وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب عندى قول من قال : شبين فى بياضين + وأنهن لم يعسي قبل 
أزواجهن إنس ولا جان ببياض البيض الذى هوداشخل القشرء وذلك هو الخلدة المايسة امح قبل أن نكسه 
بد أو شىء غيرها » وذلك لاشك هو المكنون : فأما القشرة العليا ذإن الطائر عسبا ء والأبدى تباشرها : 
والعش ” يلقاها . والعرب تقول لكل عصون مكنون ماكان ذلك الثىء لؤلوا كان أو بيضا أو متاعا : 
كنا قال أبود هسل : 


سس "وا 
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وتقول لكل شى ء أضمرته الصدور : أكنته » فهو مكن : 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب » قال ثنا محمد بن الفرجالصصد فى الد مياطى » عن مرو بن ها شم 
عن أبن أنى كرعة » عن هشام . عن الحسن » عن أمه ؛ عن أم سلمة « قلت : با رسول الله أخبرنى عن 
12 ه ون ) قال : رهن كرقة المحلدة الى رأيسها فى داحل. السضصة 
الى تل القكر وهى الغرق 1 . 

وقوله ( فقتل" بعنفمكم' على بتعْض ينتسا ء لون ) يقول تعالى ذكر : فأقبل بعذى أهل الحنة على 
بعض بتساءلون » يقول | يسأل بعؤمهم بعضا . 

كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد © قال : ثنا سعد » عن قتادة ( فا قسسل” تعطضهم على تعض 
يتسا ُونة) أهل ابلكنة . 

حدثى يونس »ء قال : أخميرنا ابن وهب » قأل : قال ابن زيد » ف قوله ( فأ كلعل" بعلضهم' على 
بض ينساء لون ) قال : أهل ابخنة . ظ ظ 


وذ يقول كا ب قال قل من أهل امن قبل بهم عل اعضى بتساءلون ( إفى كان" لى قسرين” ) 
فاختلف أهل التأويل قى القرين الذى ذ كر فى هذا الموضع » فقال بعضهم : كان ذلك القرين شيطانا » وهو 
الذى كان يقول له ( أندك” لمن المصّد قين ) بالبعث بعد الممات . ْ 
ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ ؛ وخدئى الحارث » قال : ئنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا عن ابن أج لى #يح عن ماهد ق قول الله ([فى كان لى قمرين" ) قال : شيطات . 
وقال رون : ذلك القرين شريك كان له من , بى آدم أو صاحب . 
(1) البيث من شواهد أن عبيدة فى مجاز القرآن ( عصورة المامعة الورقة و٠ ٠,‏ -1) قال فى قوله تعالى : «.بيضي مكئون » أى مسون 


كل لوا أو بيض أومتاع صنته » فهومكتوت . وكل شىء أضمرته فنفساك ققد أأكثئته . قال الشاعر نر وهى زهراء , » البيت له, 
ولم يصرح باسم القائل » وصرح به المؤلف , ظ 
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الثالث والعشرون تفسير الطبرى 4م 


ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد إن سعد : قال : ثى أن » قال 1 ثى عمى » » قال اثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( قال" قائل” منهسم ' إنى كان لى رين" . يقول أندّك” المن المصداقين ) قال : هو الرجل 
المشرك يكون له الصاحب ف الدنيا من أهل الإعان » فيقول له المشرلك : إنك لسصد اق بأنك مبعوث من بعد 
الموت أنذا كنا ترابا ؟ فلما أن صاروا إلىالآخرة وأدخل المؤ مسن الحنة » وأدخل المشرك النار ؛ فاطلع 
ان لآق ساس 0 الله إن كدات لتردرين )6 
بى إسحاق ' بن إبراهم بن حبيب بن الشميد ؛ ؛ قال :عتاب بن بشير » عن ختصيف » عن فرات بن 
ةلال فاقوله و )كان لى قترين” ) قال : إن رجلين كانا شريكين ؛ ؛ فاجتمع لما تمانية آ لاف د ينار 
ركان أحدهها له حرفة » والآخر ليس له حرفة » فقال الذى له حرفة لادخر : ليس للك -حرفة ء ماأ رانى إلا 
مغارقك وماسيك » مامعه وفارقه؟ :م إن الرجل اشترى دارا رآ بألف دنار كانت لملك قى مات فدعا صاديه 
فأراه » فقال : كيف ترى هذه الدار ابتعنتها بألف دينار ؟ قال: ما أحسنها ؛ فلما تحرج قال : اللهم إن 
صاحى هذا قد ابتاع هذه الدار بألف ديئار » وإى أسألك داراً من دور الكنة » فتتصداق بألف دينار ؛ 
م مكث ث ما شاء الله أن عكث ؛ م إنه تزوج امرأة بألف دينار ؛ فدعاه وصنع له طعاما : فلما أتاه قال : 
إفى تزوجت هذه الرأة بألف دينار ؛ قال: ما أحسن هذا ؛ فلما انصرف قال : يا رب إن صاحى تزوج 
امرأة ألف دينار » وإى أسألك امرأة من الور العين » فتصداق بألف دينار ؛ ثم إنه مككث ما شاء الله أن 
عكث » ثم اشترى بستانين بألى دينار » ثم دعاه فأراه » فقال : إنى ابتعت هذين البستانين + فقال: 
ما أحسن هذا ؛ فلما خخترج قال :يارب إن صاحبى قد اشترى ستانين بألى دينار » وأنا أسالك 
بستانين من الخنة » فتصد ق-2 بألى ديار ؛ م إن الماك أتاها فتوفاهها) : 9 انطلق مذا المتصد ق فادخله دارا 
تعجبه » ذَإذا أمرأة تطلع يضىء ماتحتها من حسها ء ثم أدئله بستانين » وشيئا الله به علم » فقال عند ذلك : 
ما أشبه هذا برجل كان من أمره كذا وكذا . قال : فإنه ذاك » ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة . قال : 
فإنه كان لى صاحب يقول : ( أننّك آلمن المصّد فين ) قيل له : فإنه فى الحم » قال : فهل أن 
مسطلعرون» فاطالع فراه اسوا دحيم » فقال عند ذلك ( تالله إن" كدات لتترد ين . ولولانعمة وى 
كنت من" المحتضرين” ) . . .الانات , 
وهذا التأويل الذى تأو له فرات بن ثعلية بقوى قراءة من قرأ دك" 58 المصد فين ) تشديد الصاد 
معبى : لمن المتصدقين لاه يذ كر أن الله تعالى ذكره إنما أعطاه ما أعطاه على الصدقة لاعلى التصديق ع 
وقراءة قراء الأمصار على خخلاف ذلك » بل قراءتها بتخفيف الصاد وتشديد الدال » ععبى : إنكار قرينه عليه 
التصديق أنه يبعث بعد الموت » كأنه قال : أتضداق بأنك تبعث بعد مماتك .و جترى بعملك» ونحاسبي ؟ 
يدل على ذلك قول لله ( أشذا متنا وكدا تر ابا وعظاما أئنا مد ينون ) وه القراءة الصحيحة عندنا 
الى لايجوز خحلافها لإجماع الححجة من القراء عليها . 
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و جه سور ه الصافات الجزم ُ 


وقوله ( أئمًا تند يبُون” ).يقول : أثنا محاسبون ومجزيئون بعد مصيرنا عظاما وحومنا ترابا . 
وبنحو النى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سغد » قال : ثنى أنى » قال : ثنى عمى » قال : ثى أنىء عن أبيه ».عن ابن عباس, » 
قوله ( أئنا كد يدون ) يقول : : أثنا لازن بالعمل كا تند ين تدان . ٠‏ 
حدثنا بشي قال : ثنا يزيد © قال : : كنأ سعيك »؛ » عن قتادة » قوله ( أئذا لد يون ) : أئنا لمحاسبون . 
حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضلى » قال : ثنا أسباط, عن السدى ( أكنا لدينون” ) 
محأسبول . 
القول في تأويل قوله تعال . ظ 
مَالّهَا ا ور وآ ل ا 
عي 0 فرءاه ف سَوَآءا بك بى 2 ق أل إل3 ت لتردين 22 
.ري نا 317 ل 
0 0 : قال هذا ل هل ب لذ هل أن مشي ف النار» لعلى أرى 
قريبى الذى كان يقول لى : إنلك كن المصف قبن بأنا مبعوثون بعد الممات. . وقوله ( فاطلع كرت ف سمواء 
الحم ) يقول : فاطلع ف النار فرآه ى وسسط ا ا ان 
ذكره » وهو فقاارا ١‏ 0 
0 
حدئى على" » قال : ثنا أبوصالح ».قال : ثى معاوية » عن على ؛ عن ابن عباس » قوله ( يسواء 
حلائى محمد بن سعد + قال ! أى نى » قال : ثبى عمى » قال : ثى أنى ء عن أبيه ؛ عن ابن عباس 
حدثنا اي بعال قال : فنا عبد رحن قال : ثنا عباد بن راشد ؛ عن الحسن » فى قوله ( سوام 
الحم ) يقول : وسط ل الحم . 
حدثنا ابن سئان 'ء قال :ثنا ع.دالصمد » قال :ثنا عباد بن راشد » قال : سبعت الحسن » فل كر مثله . 
حدثنا اب ن بشارء قال : ثنا سلمان بن حرب » قأل : ثنا أبوهلال » قال : ثنا قتادة » فى قوله (مسواء, 
م نك وار 
دكن بشر ء قال : شنا ؛ يزيد ؛ قال : ثنا سصد » عن قتادة » قال ( همل أن 
سأل ربه أن يطلعه » قال ( فاطادَ فر ه 'فى سّواء الحتحم ) أى فى وسط ابليحي . 


مطلءئون ) قال ٠‏ 


١/1114. لم»‎ 


اء ‏ ب لس صسة” نو . ٠‏ 


لبمبناجا بساحة"". "” 


حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن. قتادة » عن خليد العصرى » قال : لولا أن الله 


- 9 0-0 3 5 
عرفه إياه ماعرفه » لقد تغير حبره وسبره بعده » وذ كر لنا أنه اطلح فراى جماجم القوم » فقال : ( تالله 


#ر جح الى 


أت كدت لتترد, ين > ولولا لعلمة را ى لكلدت من المحاصرين” ) . 
حدثنا ابن بشار» قال : ثنا إبراهم بن أنى الوزير » قال : نُنا سفيان د ن عيينة » عن سعيد بن ألى عر وا 


0 


عن قتادة » عن مطرف بن عبدالله ؛ فى قوله ( فاطلع قيراه ف سسواء اليم ) قال : وله لولا أن عرق 
ماعرفه ء لقد غيرت الثار حيره وسايره . 
حدئناحمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد » قال اثنا أسباط ء عن السدى » قوله ( هل أنلم 


- هاش والربى ب 


مطلعون ) قال : كان ابن عباس يقرو ها ( هسل ان مم مطلعونى » فاطلم قرآة سواء لتحي 
قال : فى وسط اللححم . 

وهذه القراءة الى ذكرها السدى ؛ عن أبن عياس » أنه كان يقرأ فى ( مطلعون” ) إن كانت محفوظة 
عنه » فإنها من شواذ الهروف » وذلك أن العرب لاتؤثر ف المكبى من الأسماء إذا اتصل بفاعل على الإضافة 
فى جمع أوتوحيد : ؛ لايكادون أن يقولوا أنت مُكلمتى ولا أنا مكلمانى ولا أنم مكلمونى ولا مكلموتى ؛ 
وإتما بقولون أنت مكلمى » وأنما مكلماى » وأتم مكنمى ؛ وإن قال قائلمم ذلك قأله على وجه الغلط 
تضما به : أنت تكلمى » وأنما تكلمانى , وأنم تكلمونى » كا قال الشاعر : 

وما أدرى وظسنى كل طن أمسلسى إلى قو شم الح ؟ا 

فقَال : مسلمى » وليس ذلك وجه الكلام ؛ بل وجه الكلام أمسلمى ؛ ؛ فأما إذا كان لكلاء ظاهرا ول يكن 
متصلا بالفاعل ؛ فإنهم ربما أضافوا » وربمالم يضيفوا . ؛ فيقال :هذا مكلم أخخاك » ومكم أخيك » وهذان 
مكلما أخيك : ومكلمان أنخاك : وهؤلاء مكلمو أخيك : ومكلمون أخاك : وإتما تمتار الإضافة فى المكى 
المتصل بفاعل لمصيز الدرفين باتصال أحدهما يصاحيه . كالهرف الواحد . 

وقوله ( تالله. إن' كدات لكتْرد ين ) يقول : فلما رأى قرينه فى النار قال : تالله إن كدت ف الدنيا 
تبلكنى بصد”ك إياى عن الإمان بالبعث والثواب والعقاب . 


(؛) البيت من شواهد الفراء فى معانى الشرآن ( مصورة الجامعة ص 7079 ) قال فى قوله تعالى , هل أن معللعوت » : وقرأ بعض القراء : 
وهل أنثم مطلمون فاطلع » فكسر النون » وهو شاذ ؛ لآن العرب لا تختار على الإمافة إذا أسندو ! فاعاد مموعا أو موحدا ؛ إل مكى 
عنه . من ذلك أن يقولوا : أنت ضارفٍ ؛ ويقولون للاثتين : أنمَا فارباى » وللجميع : نمم ضارف و لايق و لون للاثنين أذما ضار بانى ) 
ولاللجميع: أنم ضاربونى »وإما تكون هذه الثرت ويضر بوننى يضربى » وربما غلط الشاعر » فيذعب إلى المعنى ؛ فيقول : أنت 
ضاربى يتوم أنه أراد: .حل تفر بنى » فيكون ذاك على غير سعة قال الشاعر : «اوها أدرى وظنى . . . . البيت » » ير بد شرأحيل »وم 
يقل : أميلدى » وهو وجه الكلام . وقال آخر 

هم القائلونت الخحير والفأعلونه إذاعا ضثوا من يحدث الأمر ممثليا 
وم يقل : « الفاعاره» » وهو وسه الكلام . وإنما اختاروا ( العرب ) الإضافة فى الاسم المكى ؛ لأنه غختلط ماقيله ( أى يلتصق به ) 
قيصير الحرقان كالحرف الواحد ء فلذنك استحبوا الإضافه فى المكنى + وقالو! عما ضار بان زيدا » وضاريا زيد . لأن زيدا فى ظهور»ه 
لاختاط ما قبله » لأله ليس حرف واحد » والمكنى ( الفسير ) : حرف . فأما قوله بن فاطلم : » فإنه على جهة فمل ذلك به » كا 
تقول : دعا فأجيب يأهذا . ريكون : هل أنتم مطلءون فأطلم أنا ؛ فيكون متصويا بحواب القاء , أم 
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35 سورةٌ الصافات ٠‏ الجزء 
للست 
ويتحو الذى يلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد» قال ثنا أسباط » عن السدىّ قوله ( إن'كد'ت عر دين ) 
ال : لبلكنى » يقال منه : أردى فلان فلانا : إذا أهلكه » وردى فلان : إذا هاك » كنا قال الأعثى . 


عر مس .آلب مي 


أنى الطوف خفت على : الرّدى وكم من رد أمله لم يرما 


يعبى بقو له : «وى من رد 4 : و وكي من هالك . 

وقوله ( ولولا نعلسة” رانى لكات مين" اللمحتضصرين ).يقول ولولا أن لله أنعم عل" ببدايته » 
والتوفيق لنإعان بالبعث بعد الموت ٠»‏ لكنت من الحضصرين معك فى عذاب الله . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة ( لَكدنْت من المحلضرين ) : أ 

ق عذاب الله . ظ 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : نا جر ؛ قال : ثنا أساط + عن السدئّ » قوله ( لَكدّنْت مين 
المُحمْضرين ) قال : من المعلذ بين . ظ 1 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


فريك لانت دقاف عن ج وها ولو اتيز لفل 


عت 


0 يقول تعالى ذكره عن قبى ذا ؤم لذ أعطاء لهم أاء من كته فجت سرورا مه 
أعطاه فيها ( أفنا سن مين إلا" مسَودتتنا الأ ولى ) يقول : أثا نحن بميتين غير موتقنا الآولى فى الدنيا » 
( وما نحن معنف بين ) يقول : وما يمن معذ بين بعد دنخولنا الحنة ( إن هذا مو الفسْن العتظيم ) 
يول إن هذا الذى أعطاناه الله من الكرامة ؟ ى الينة » أنا لانعذتب ولا نموت» لهو الشّجاء العظم مما كنا 
ىالدنا تحذر من عقاب الله » وإدراك ماكنا نيما » نؤمل بإعاننا » وطاعتنا ربنا . 

كا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد © قال : : ثئا سعيد عن قتادة » قوله (1 فا ”بين ) . . . إلى 


قوله ( ال وز التظم *) قال : هذا قول أهل ابل'ة . 
وقوله ( لمثل هنا فَدْيسَمْسَل العاملون ) يقول تعالى ذكره :اثل هذا الذى أعنْطتيت هؤلاء 


المؤم'ين من الكرامة ف الأعحرة » فليعمل ف الدنيأ لأنفسهم العاملون » ليدركو! ما أدرك هؤلاء بطاعة ربهم . 


)01 لبيت لأعشى ب قيس بن ثعلية ( ديوانه طبع القاهرة 4١‏ ) من قصديدة ميمية ملولة مدح بها قيس بن ٠‏ ره ,. والبيت من 
أبياي فى آخرها يخاطب الشاعر يها ابته الى تخشى عليه اموت يسريب طول أسفاره وكثر نما » قيره عليها تند أعفت عل المت يسبب 
السفر ؛ فانتارى كي إنساتن موت ولا يبرح ديار أهله , والردى : . الملدك + وهو غعل الشاهد على قوله تعالى م إن كدت لبر دين » 
أى إنك كدت تبلكى , قال أبو عبيدة فى بجاز القرآن ( مصورة الدامعة الورقة 4 ' عدب) ؛ أرديته : أهلكته وردى هو :أى هلك . أ« , 

وقال الغراء فق معافى القرآن ( مسورة الجامية ؟7؟ ) قال : : وهل أنمم مطلعون » : هذا دجل من 
الكفر ؛ تأحب أن رى مكانه » فيأذن الله له ؛ فيطلم فى النار ويخاطيه » فإذا رأه وقال؛ رتاس إن كدت لبر دين » ٠‏ 
هر أبن مسعود : إن كدت اعفوين . ولولا رحمة رف لكءت من المحضر ين » أى معك فى الثار محضرا . 


اهل ابلنة » قد كان له أ م أهل 


و َ ف قراءة عيث ألله ‏ 
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الثالث والعشرون تفسير الطبر ى لذ 


الفول في تأويل قوله تعالى : 


اش 


د ركاه جر الَقُو رج ردجعذهافتة إطكرتت ات ختيفاضل 
ور 20 َم لآكلونَ مهنا قمالثون يم البِظونَ هه 


ينيد يقول تعالى ذكره : أهذا الذى أعطيت هؤلاء المؤمنين الذين وصفت صفتهم من كر أمى ف ابمحنة : 
ورزقنهم فيبا من النعيم خيرء أو ما أعددت لأهل الاار من الرقنوم وعسى بالغزل : الفضل » وفيه لغتان : 
مزل ونّزل » يقال للطعام الذى له ريع : هوطعام له ترّلوتزل . وقوله (أم' شتجرة الرّقُوم ) ذكر أن 
الله تعالى لما أنزل هذه الآية قال المشركون : كيف ينبت الشجر فالنار » والنار ترق الشجر؟ فقال الله : 
إن ااه افذا ةم ين حؤلاء ان لذن تلو وذ ماقرا م شيم بصفة هاه 
الشجرة ( فقال [نها شجرة” ترج فى أطل لمتحم 
وينحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدة! بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ١‏ أذلك” حير نزلا أم' شجرة قوم ) 
حى بلغ ( ى أصل الحم ) قال :لما ذكر شجرة الزقوم افتان الظاممة ؛ فمَالوا :نيكم صاحبكم هذا أن 
فالثار شجرة » والنارتاً كل الشجر ؛ فأتزل الله ماتسمعون إنها شجرة تخرج فى أصل اللححم » غند يت بالنار 
ومنها تصلقت . 
0 لحدثنا محمد بن الحسين ) ؛ قال : ثنا أمد بن اللفضل قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : قال 
أبوجهل : لما نزلت ( إن شجرة الرّقُوم ) قال : تعرفونها فى كلام العرب : أنا آ تيك بها » فدعا جارية 
فال : النيى بتمر وزبند » فقال :دونكم تترقتمواء فهذا الزقوم الذى منوفكم به محمد ؛ » فأئز ل الله تفسيرها 
( أذلك حر تلوت َم سجر ة الزقلوم . إنا جعلناها فتدة الظدًا لمينَ ) قال : لأنى جهل وأصحابه . 
حدثى محمد بن تمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال ثنا عسبى ؛ وحدثى الحارث ء قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » قوله ( إنا جه لئناها فكدة “'للظا لمين ) قال : قول 
أنى جهل : إها الزقوم القر والزبد أت كمه . 
وقوله ( طلعها كأنه رعوس الشسياطين ) يقول تعالى 5كره : كأن طلع هذه الشجرة » يعى 
شجرة الرقوم فى فتبحه وسماجته رءوس الشياطين فى قتبحها . 
وذ كرأن ذلك فىقراءة عبد الله 1١‏ نها شتجرة" نابشة" فى أصل لمجم ) . 
كنا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد © قال ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( طلاعنها كأنه ءوس" 
الشسياطين ) قال : شمبه بدلك . 
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ب فإن»قال قائل : وما وجه تشبيبه طلع هذه الشجرة برءوسن الشياطين ف القبح » ولا علم عندنا عبلغ قبح 
رعوس الشياطين و إنا بمتّل الشىء بالشىء تعر يفا منالممسثل الممسئلله قرب اشتباه المبّل أحدهما بصاحبه 
مع معرفة المُمسَّل له الشيئين كلييداء أو أحدتما »ومعلوم أن الذين خوطبوا ببذه الآبة من المشركين + م 
يكونوا عارفين شتجتّرة الزقوم » ولا برءوس الشياطينءولا كانوا رأوهما ٠‏ ولا واحدا منهما ؟ ' 

قيل له : أما شجرة لزقوم فقد وصفها اله تعال ذكره خم وها حتى عر.فوها ماهى وماضفتهاء فقا للم 
(شجرة مرج فى أصل الحم طلعمها كانه رء وس الشتياطين) فلر يب ركهم فىتماء منها وأما فى تمثيله 
طلعها برعوس الشياطين » فأةول لكل هما وجه مفهوم : أحدها أن يكون مثل ذلك برعوس الشياطين على نحو 
ماقد جرى به استعمال انخاطبين بالآية بيهم وذلك أناستعمالالناسقد جرى بيهم فمبالغمم إذا أراد أحدهم 
لمبالغة فى تقبيح الشىء » قال : كأنه شيطان» فذلك أحد الأقوال . والثاق أن يكون مش برأس حية معروفة. 
عند العرب تسمى شيطانا » وهى حية لها عدراف | ذأ كر قبيح الوجه والمنظر » وإياه عنى الراجز بقوله : 


عل لاعس الو ود 


عتيجس لف حين أحدف كثل شيطان الختماط أعدرف ١‏ 
ويروى عتجتير واثالثن : أن يكون مثل نبت معروف بر ءوس الشباطين ذ.ك در أنه قبيح الزأس ( فل مم 


الشجرة في فتنة 5 لا كلون من هذه الشجرة الى هى شجرة اللزقوه 1 الثوة من كمه بطوثي . 


إن لهعَل امَو اتيج 0 وس لاجم 6 الوا ءابه صَاينٌ 
© فب عل نرم برعو ص 


2 سا ل 


بك بقول تعالى ذكره : ( ثم إن الم عليبها لشوبامن 'تمم ) ثم إن لهؤلاء المشركين على ما يأ كلون 
منهذه الشجرة شجرة الزقوم شويا ؛ وهو الخائط من قول العرب: شاب فلان طعامه فهو يشوبه شوب 
وشيابا (من: مم ) والحمم : الماء المحموم » وهو الذى عن فاتبى حره » وأصله مفعول صرف 
إلى فعيل . 


() هذان البيعان من مشطور الر وز ؛ أنشدها الفراء فى معافى القرآن . ( مصورة المامعة +00 ) عند تفسير قوله تعال : م كأنه 
رعوس الشياطيئن » قال : فإن فيه فى الم بية ثلدثة أو جه : أحدها : أن تشبه طلعها فى قبحه بر ءوس الشياطين » لأنها مرصوفة بالقبم » 
كانت لاثرى ء وأنت قائل للر جل كأنه شيطان : إذا استقيحته , ؤو'الآخر أن : العرب تسمى بعض الحيات شيطانا » وهوسية ذو عرف»؛ 
قال الغاعر وهو بذم امرأة له : « عنجرد تخلف , . , البيت » . ويقال : إنه نبت قبيح يسمى برءوس الشياطين , والأوجه الثلاثة 
إلى معى واحد ف القبح . اه . وف (اللسأن عتجرد ) :. الأزهرى - الفراء : امرأة غنجر د خبيئة سيئة الحلق وأنغد بيت الغاهه . وال 
غيره : اءرأة عتجرد : سلييلة . وفى ( اللسان : مط ) عن الجوهرى . الحماط يبيس الأقالى . تألفه ألليات + يقال شيطلان حماط» 
كايقال : ذلب غفى » وئيس حلب . وقال الأزهرى الءرب تقَؤل لخحئلس:'من الخيات : شيطان الماط . وقيل اطرماطة بلغة هذيل : شجر 
عظام ثندت ف إلادهم 5 تألفها أليات , وأشباط دين الذره خصاصة عن .ألى سيفة , آأه, 
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وبنحو الذى قلنا فى ذلات قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلاك 

حدئنى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابنعباس » قوله ( ثم إن 
تسم ' عمليئها تشوباءمن” تهم ) . يقول : ارجا . 

حدئبى محمد بن سعد » قال : ثثى أنا» قال فى عمى »2 قال : ثتى ألىء عن أبيه » عن ١‏ بن عباس ») 
قوله ( ثم إن لهلم' عليها لُشويا مين ممم ) يعى : : شرب الحميم على الزقوم . 

حدئنا بشرء تال : ثنا يزيد ؛ 0 : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( م إن 79 م عليها لشوباً من' 
خم ) قال : مزاجا من حمم . 

حدثنا محمك بن الكسين ) ؛ قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط ء عن السدى ( ثم إن 53 
عليه لتشوبا ين مم ) قال : الشوب : الخائط » وهو المرزج . 

حدثى يونس 0 أخبرنا ابن وهب قال : :قال ابنزيد ىقوله ( ثم إن لهم علليتها لشوباً ين 
حمم ) قال : م شاب لم بغساق ما تتخلسق أعينهم ‏ وصديد.من قيححهم ودما. ممما يخرج من أجسادهم. 

وقوله ( م إن مسرجعهم' لإلى المحم ) يقول تعالى ذكره : م إن ماببم ومصيرهم لإلى أبأتجم . 

كا حدثنا بشر » قأل : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله و ثم إن مرج عهسم” الإلى 
المتحم ) فهم فوعناء وعذاب من نار جهم » وتلا هذه الآية ( يتطوفتون بينها وبين خم أن ) . 

حدئنا محمد بن الحسين » قال : نا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدءى » فىقوله ( نم إن" مس لج هسم 
الإلى ى اتيم ) قال ق قراءة عبد الله "١‏ م إن امتقده م' الإلى الحم ) وكان عبد الله يقول : والذى 
نفسى بيده » لاينتصف الهاريو مالقيامةحى ميل أهل. اللنة فى الحنة »وأهل الثار ف النار» ثم قال ( أصحّاب 
الحنة يومكذ خير” ممستقترًا وأحنسّن” ميلا" ) . 

حدثى يونس > قال أخخيرنا اين وهب » قال : قال ابن زيد » ق قوله ( نم إن مرج عه الإى 
المحم ) قال : مومهم 

وقوله ( [ مني" ألفوا آباء هل ل' ضما لين ) يقول : إن هؤلاء المشركين الذير ن إذا قيل ثم ١‏ : قولوا 
لاله إلا الله يستكبر ون » وجدوا آباعهم غلا لا عن قصد السبيل » غير سالكين دية المق ( نهم على 
ثارهم” يمرعسون ) يقول: فهؤلاء يسرع بهم ىطريقهم» ليقتفوا آ ثارهم وسنهم ؛ يقال منه :أ ماررع 
فلان : إذ! سار سيرأ .حثيثا فيه شبه بالرعدة , 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدئى على » قال : ثنا الت ٠‏ قال : ا معاوية » عن على" » عن أبن عباس قوله ( 1 نهنم 


اا ل 5-5 


)00 يار 
ممم 
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حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( 1نيم' أللْقَوا آباءهم ) : أى 
وجدوا آباءهم . 
وينحو الذى قلنا فى 'ممْرعون أيضا » قال أهل التأويل . 
كر من 05 1 ظ 
قال ثنا ورقاء جيعا » عن | بن أن نيم : ٠‏ عن بجاهد ‏ قوله ( قوث” على آثارهم “مون ) قال : 
كهرئة الحرولة . 
حدثنا يشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فَهنم' على آ ارهيم' بمارعون ) : أى 
بسرعون إسراعا فى ذلك . 0 
حدئنا محمد بن المسين ء قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » فى قوله : 
١‏ ممرعدون ) قال سر عون . 
حدثى يونس » قال : أخيرنا أين وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( يسهمرعدون إليه ) قال : 
ستعجلون إليه . 
الفول في تأويل قوله تعالى : 
و : 9 0 وه 2 
وَلَدَصَلقَبَهُم أمكرالأوإنَ” وَلَتَّدأَرسَامَاههيم شر رين © وأنظرحكيّف وا زعلمبة 
لْبْنديتَ 9 لْاعِبادَالنهالْمْخْلَصِينَ © 
د يقول تعالى ذكره : ولقد ضل ياحمد عن قصد السبيل وحجة اللق قبل مشركى قو مك من قر يش 
أ كس الأم الخالية من قبلهم ( وَلقد رسكنا فهيم لبي يهم نك رين :) شول :ولقد أرسلنا فى الم الى خلت 
من قبل أمتك » ومن قبل قوملك المكذ بيك منذرين تنذرهم بأسنا على كفرهم بنا © ٠‏ فكذ بوهم وم يقبلوا مهم 
نصانحهم 3 تأحللنا بهم بأسنا وعقويقنا ( فانظر " كيف كان عاقبة المنذرين” ) يقول : فتأمل وتبين 
كيف كان غب أمر لذن أنل” رهم أنبياز نا »وإلا م صار أمرهم » وما الذى أعفهم كفرم يالله ع أ لهلكهم 
فنصيره للعباد عبرة ون بعدهم عظة ! 
وقوله ( إلا عاد الله المخاتصين ) يقول تعالى فانقار مكيف كان عاقة المتنحوين» إلا عباد اله البين 
أخاصناه, للإعان بلله وبرسله » واستنى عباد الله من المنذرين » لأن معن الكلام : فانظر كيف أهليكنا 
المنذكرين إلا عباد الله المومنين » فلذلك حسن اسكثناؤهم ممم ٠‏ 
وبنحو الذى قلنا ىقوله ( إلا" ععباد ال المْخْيصين ) قال أهل التأويل . 
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ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » فى قوله ( إلا" 
عباد” الله المخللتصين) قال : الذين استخلصهم الله , 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
سر اماه مم 


وَلْمَدَنَادنا وح فَايعم الْمْحِبُونَ © ود دو هلو كربا لْعَظيير © وَحَحَلْمَا 
ريم هرا لباقين©ه 
بقول تعالى ذكره : لقد نادانا نوح بمسئلته إيانا هلاك قومه » فقال : ( رب إلى داعموت قوبى 
نلك ونبارًا ء قم يرداهُم دأعائى إلا فِرَارًا ) ... إلى قوله ( رب لاتذر على الأرض من 
الكافرين” دآبارًا ) '. وقول ( قتضك ل المجيبدون) يول : فلنعم المْجيبون كنا له إذ دعانا » فأجبنا له 
دعاءه »فأهلكنا قومه ( و نيتاه وأهله ) يعى :أهل نوح الذين ركبوا معه السفيئة . وقد ذ كرناهم فيا 
مضى قبل » وبيئا اختلاف العلماء ف عدده . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأوبل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر) قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة (وَلَقَد" نادانا توح نعم الممجيبون) 
قال : أجابه الله . 
وقوله ( مين الكرب العنظيم ) يقول : من الأذى والمكروه الذى كان فيه من الكافرين » ومن كرب 
الطوفان والغرق الذى هلك به قوم نوح . 
كا حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضثّل » قال : ثنا أسباط عن السدئ ( و نيتاه 
وأهله من الكترب ؛ الععظمر ) قال : من الغرق . 
وقوله ( وجتعلنا ذريتته هم الباقين ) يول وجعلنا ذرية نوحهمالذين بقوا ف الأرض بعد مسهللاك 
قومه » وذلك أن الناس كلهم من بعد مسهاتك نوح إلى اليوم إتهما هم ذرية نوح » فالعجم والعرب أولاد سام 
ابن نوح » والترك والصقالبة والحترر أولاد يافث بن نوح » والسودان أولاد حام بن نوح » وبذلك جاءت 
الآثار » وقالت العلماء . 
حدثنا محمد بن بشار ؛ قال : ثنا ابن عمة » قال : ثنا سعيد بن بشير » عن قتادة » عن الحسن » عن 
عرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فقوله ( وتجعتلنا ذ ريه هدم الباقين ) قال : سام وحام ويافث . 


عدا يدر 0 : كنا يريد » قال . : ثنا سعيد » عن قتادة » فى قوله ( وتجعلنا ذ ريسن هلم الباقين ) 
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حدئنا على ع قال : ثنا أبوصالح » قال : , بى معاوية » عن نع على ء عن أبن ن عباس » فقوله ( يجنا 


ال يل 0 


درلتهة هسم الباقين ) يقول : م ببق | إلا ذرية” توح . 


القول في تأوبل قوله تعالى : 


هلز كملح اورت تاكيك ارك 
عِبالْنؤْمر2 مَأَعْرَقنالْآسنَ © ْ 
يق يعنى تعالى ذكره بقوله ( ودر كنا عمَاتيئه ف الآخرين ) وأبقينا عليه ؛ يعنى على نوح ذكرا جميلا » 
وناء حلنا ف الآتمر بن » يعى : فيمن تأختر بعاده من الناس يذكرونه به . 

ويتحو الذى قانا ف ذلك قال أهل التأويل . 00 

ذكر من كال ذلك ْ 

حدئنى عل" قال : ثنا أبوصالح ء قال : ثنى معاوية » عن على" ».عن ابن عباس » قوله ( وَئ ركنا 
عدَلينُه فى الاخرين ) يقول يذ كدر يخير . ظ اا 

حدئبى محمد بن خمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء عا » عن ابن بى تميح » عن مجاهد * ف قوله ( وثشر كنا عماتية. ف الآخيرين” ) يقول : 
جعلنا لسان صدق للأنبياء كلهم . 

حدثنا بشرء قأل : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَت ركنا عليه ف الأخيرين ) قال : 
أبى الله عليه الثناء الحسن فى الاخخرين 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ئنا أسباط » عن السدئ » قوله ( وث ركنا عليه ف الاخرين ) قال : 


الثناء االحسن . 
6 لى دوح ا 00 
وسلام مرفوع بعا ل . وقد كان بعض أهل العر بة من أهل الكوفة يقول : » ه : وتركنا عليه فى الآخرين » 


ا 2 لس 


( سلام وح ) أى تركنا عابه هذه الكلمة » كا تقول قرأت من ل الله رب العالمين ) 
فتكون الحملة قى معبى نصب » وترفعها باللام » كذلك سلام على نوح ترفعه بعلى » وهو فى تأوبل نصب * 
قال : ولو كان : تركنا عليه سلاما » كان.صوابا . 

وقوله ( إنا كتذلك” تمر المُحنْسدين ) يقول تعالى ذكره : إنا كما فعلنا بنوح مجازاة له على طاعتنا 
وصير ه على أذى قومه فى.رضانا ( فأ يناه وأهله من الكرب العبظ وجعلنا ذريته هم 
الباقين ) » وأبقينا عليه ثناء فى الاخدرين ( كتذلك” ‏ نمدرى ) الذين “سنوت فيطيعونناء وينتهون إلى أمرنا » 
ويصبر ون على الآذى فينا . وقوله ( نهم من" عباد نا المُؤْمنين ) يقول : إن نوحا من عبادنا الذين أمنوا 
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بنا » فوحدونا » وأخلصوا لنا العبادة » وأفردونا بالألوهة . وقوله ( ثم أغثر فنا الأخسرين ) يةول تعألى 
ذكره : ثم أغرقنا حين نسينا نوحا وأهله من الكرب العظم من بسبى من قومه . 
وبنحو الذى قلنا نى ذلك قال أهل التأويل.. 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : يزيد »© قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( م أغترقننا الأخدرين” ) قال : أنحاه الله 
ومن معه فى السفينة » وأغرق بقية قومه . 
القول في تأويل فوله تعالى : 


وين شيعيو رهم دجا ويم بسار © أ ذَقَالَ لاسيد وَقَوَمِي رما رضي ونّ 
© أنِفْكءَالِهَةٌ ذو ننه رربدوزقة 
يد يقول تعالى ذكره : وإن من أشياع نوح على ملهاجه وملته والله الإبراهم ‏ خايل الرحمن . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلات قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثئى على" » قال : ثنا أبو صالخ » قال : ثنا معاوية » عن على” » عن أبن عباس » قوله ( وإن 
من شيعته الإبراهم ) يقول :“من أهل دينه . 
حدثنا ابنحميد » قال :ثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد بن عبد الرحمن » عن القاسم بن ألى برة » 
عن مجاهد ؛ فقوله ( وَإن من" شيعته الإبتراهم” ) قال : على منهاج نوح وسلته . 
حدثى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن أبن أنى نجي ؛ عن جاهد , قوله (وَإن” من شيعته لإبراههم ) قال : عللى 


مسباجه وسلته . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد : عن قتادة ( وإن من" شيعتته الإبراهي” ) قال : 
على دينه وملته . 


حدئنا محمد بن الحسين ع قال : ثنا أحمد . قال : ثنا أسياط : عن السدى » فى قوله ( وإن من' 
شيعتته لإبسراهم” ) قال : من أهل دينه . 
| وقد زعم بعض أهل العر بية أن دهي ذلا - وإن من شيعة محمد لإبراهم ؛ وقال ذلات مثل قوله ( وأيي” 
هم آنا علنا ذريتهم ) بمعبى : أنا حملنا ذرية” من «ير هنه ؛ فجملها ذرية مم ؛ وقد سبقمهم 0 

وقوله ( إذ جاء ربه قدب ١‏ لمم ) يقول تعالى ذ كره إذ جاء إبراهم” ره بقلب سلم من الشرك , 
خلس له التوحيد . ظ 
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و/ية سور © الصافات الحزء 


كنا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( إذ جاء” رَبنه يقاب سدم ) والله 

من الشرك , 

حدثنا محمد ؛ قال : ثنا أحمد » قال :ثنا أسباط » عن السذىّ » فىقوله( إذ' جاء ربه بقائب سلم) 
قال : سلم من الشرك . 

حدثنا أبن حميد » قال : ثنا جرير » عن ليث » عن يجاهد ( بقلب سليم ) قال : لاشلك فيه . 

وقال كتخرون ف ذلك با حدثنا أبوكريب » قال : ثنا عام بن على" » قال : ثنا هشام » عن أبيه : 
قال : يا بنى” لاتكونوا لعانين '» زا لل ايا ان يا 1 
2-6 

وقوله ( إذ قال” لدابيه وَقومه مادا تَعبنُدأون ) يقول حين قال : ؛ يعبى إبراهمم لأبيه وقومه : أى 
شىء تعبدون . ض 

وقوله ( أنفذكا آلمة” دون الله تُريد ون ؟ ) يقول : أكذبا معبودا غير الله تريدون . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
يس رس ان 
را 


جا رتظرء وإلبجوم © مَل ودب © فولوَاءنه رن © فراع ِل 
اشتم 5133تا كمال لاولثوته 
كه يقول تعالى ذكره برا عن قبل إبراهم لأبيه وقومه : (فنا ظدّكُم' برب العاللمين ) ؟ يقول : فأى 
شى ؛ تظنون أيها القوم أنه يصنع بكر إن لقيتموه وقد عبدتم غيره . 

ا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( “فنا ظامكمم” برب العالمين ) يقول : 
إذأ لقيتموه وقد عبدهم غيره . 

وقوله ( فَنسَظر تظرة فى التجدوم. قال" إن مسقم" ) ذكر أن قومه كانوا أهل تنجم » فرأى نجما 
قد طلع » فعصب رأسه وقال : إفى مَطنْعدُون » وكان قرمه مهربون من الطاعون » فأراد أن يتركوه بيت 
ألههم » ويخرجوا عنه » ليخالفهم إليها فيكسرها . 

وبدحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال ثبى عمى ء قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( فَسَظَر نتظئرة ف الشّجُوم_فتقال” [إنى سّقم” ) قال : قالوا له:وهو فى بيت الهم اخرج » فقال 
إى «مطعون » فتركوه عخافة الطاعون . 

حدثى يعقوب » قال : : ثنا إبن عدي »عن سسعيد » عن قنادة » عن سعيد بن اليب ( فقا تئرق 
ف التجوم_ فقا إفى سق ) رأى جما طلع . 


0 
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حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » أنه رأى نجما طلع 


فقا (1نى سَقيم' ) قال : كايك” بى الله عن ديئه » فقال : إفى سقم . 
حدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ بقول : أخببرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله 
١(‏ فنظر نظرة” ف التُجلوم_ شقال إنى سقم ) قالوا لأبراهم وهو فى بيت آمهم : اخرج معنا » فقال 
لم : إنى مطعون » فتركوه خثافة أن يعلدمهم . 
حدثى يونس ؛ قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » عن أبيه » فى قول الله ( فنظر 
نظرة فى التجتوم. فقا إنى سق ) قال: أ رسل” إليه ملكهم ؛ فقال :إن غدا عيدنا » فاحضر معنا ) 
قال : فنظر إلى نحم فقال : إن ذلك النجم لم يطلع قط إلا طلع بسقم لى » ٠»‏ فتال : ( فى سق ) . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن أبن إسماق ( فنظر نظرة ف التجوم تقال إنى سَفم” ) 
يقول الله ( فسَوَلُوا عله مد برين” ) . وقوله ( إلى سّقم” ) : أى طعين » أولسقم كانوا مبربون منه 
إذا سمعوا به » وإنما يريد إبراهم أن يخرجوا عنه » ليبلغ من أصنامهم الذى يريد . 
ديد واختلف ف وجه قيل إبراهم لقومه : ( فى سفرم” ) وهو حبيح » فروى عن رسول الله صلى ال 
عليه وسا أنه قال : « الم ا يتكذب إبتراهم إل ثلاث كذبسات 0 . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا أب و كريب » قال : ثنا أبوأسامة » قال ثُبى هشام » عن محمد » عن ألىهريرة » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : 7 ' يكذ ب إبثراهم غير ثلاث كتذتبات » ثنتدين فىذات الله » قوله : 
إلى سقم ؛ وقول : بل فعتله كسير هسم" هذا » وقوله فسارة : هى أأخبى 0. 
حدثنا سعيد بن بى » قال : ثنا أبى » قال : ثنا محمد بن إععاق » قال : ثى أبوالزناد » عن عيد الرمن 
الأعرج » عن أنىهريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ 1 ' يكذ ب إراهم ف ىع 
قعل إل" فثلاث » م ذكر نوه . 
حدثنا ابن ميد ء قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن المسيب بن رافع ؛ عن أنىهريرة » قال : 
١‏ ماكذب إبراهم غير ثلاث كذبات» قوله ( إفىسقم ) » وقوله ( بل فعله كتبير هسم هذا)ءع 
وإنها قاله موعظة » وقوله حين سأله الملاث » فال أخى لسارّة » وكائت امرأته ع 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال :ثنا ابن علية » عن أيوب » عن محمد » قال : ١‏ إن إبراهم ما كذب 
إلا ثلاث كذبات » ثنتان قالله » وواحدة فؤذات نفسه ؛ فأما الثثتان فقوله ( إلى سّقم” ) وقوله ( بل" 
فَعمَلَه كتبيرهم هذا ) وقصتة ىسارة » وذكر قصها وقصة املك » . 
وقال آخرون : إن قوله ( إلى سّقم” ) كلمة فيها معتراض » ومعناها أن كل" من كان ف عقبة الموت 
فهوسقم ‏ وإنْلم يكن به حين الها سق ظاهر » والخبرعنرسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا القول ؛ 
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سر م ل 


وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللحق دون غيره » قوله( فشَوَلَوًا عنه عسنله مسد بيرين” ) يقول : 
فتولوا عن إبراهم مدبرين ء » خوقاء ن أن يعدريتهسم السقم الذى ذكر أنه به . 

كنا حصدئت عن يحيى بن زكريا » عن بعض أحابه » عنحكم بن بير » عن سعيد بن حبر » عن 
ابن عباس ( فى سّقيم ) يقول : مطعون فتولنُوا عنه مدبرين» قال سعيد : إن كان الفرارمن الطاعون لقدها . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد عر ن قتادة ( فسَشَوَلوًا ) فتكصوا عنه ٠(‏ د بسرين) منطلقين . 

وقوله ( فمرا اغ إلى المتههم ) يقول تعالى ذكره : فال إلى امهم يعد ماخ رجوا عنه وأدبروا » وأرى 
أن أصل ذلك من قوم : راغ اغ فلان عن فلان : إذا حاد عنه » فيكون معناه إذا كان كذلك فراع عن قومه 
والخروج معهم إلى شوم كا قال عدى بن زيد : 

حين لايتفع الروّاغ ولا تسفع إلا الممصاد ق2 التحرير' 
يعبى بقوله : « لاينفع الرواغ ) : الحياد . أما أهل التأويل فإنهم فسروه بمعبى فال . 
ذكر من قال ذلك ظ 

حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( فراغ إلى امتهم ) : أى فال إلى 1 همهم 
قال : ظ 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد + قال : ثنا أسباط » عن السد ى قوله ( فراع إلى آلهتهم ) قال : 
ذهب . 

وقوله ( فتمال” ألاتتأكثلون". ما لكتم لاتْطقتُون” ) هذا خبر من الله عن قيل إبراهم للآمة » وف 
الكلام عذوف استذنى بدلالة الكلام عليه من ذكره » وهو فقرّب إلها الطعام فل برها تأكل » فقال هل ' 
ألا تنا'كملثون” ) فلما لم يرها تأكل قال لها : مالك لاتأكلون ء فلم يرها تنطق » فقال ذا ٠‏ : (ما لكك,' 
لاتتطقون ) مسهزئا بها ؛ ؛ وكذاك ذكر أنه فعل بها » وقد ذكرنا الحبر بذلات فها مذى قبل . 

وقال قتادة ىذلاك ما حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال + ثنا سعيد » عن #تادة ( فال ألا تأ 'كتاون ) 


يستنطقهم ( مالكم' لاتنطفون” ؟ 


ال 


)١(‏ البيت نسبه المؤنف لعدى بن زيد العبادى : وم أجده فى شر بحت فى الأغانى ولا فى شعره فى شمر , النصرانية . ولعله من قصيدته الى 
معللمها ر أرر أ اح مودع أم بكور » . واستشبد يه المؤلشعتد قول الله تعالى و فراغ علهم ضر با بانميى م :؛ عل أن معبى راغ ؛ سوادع 
وفسره بعفهم مال . وفى « اللساث : روغ » : راغ يروغ روغا وروفاا : : حاد . وراغ : إلى كذا أى مال إليه سرا وساد , وقوله 
تعالى ل يعم ضع با »ل مال ل . اه . وف ( اللساث : تمر ) : والتحر ( يكسر الون ) والتدرير : الحاذق الماهر إلعائل 
اهرب . وقيل : التحربى : الرسجل : العلين الفطن أاتقن البصير فى كل ثى ', . وحبمه : التسارير . أه. 

وقال الفراء فى معانى القرآن مب م : « فراع علهم ضر ما بالمين 1 : أى مال علوم ضربا ع واغتنم شلوتهم من أهل ديبم . وف ثراءة 
عبد الله ( أي ابن مسعود ) : «افراغ علييم صفقا بالمين» . 


محلم .11و ١/1‏ 


اثالث والعشروت تفسير الطبر ى رف 


1 ف ل د 8 تماق : 


4 0 نعالى ذكره : فال على آلمة قومه ضر با لها بانيين بفأس فى يده يكسرهن . 
9 حدثى محمد بن سعد » قال : ى أنى ؛ قال * ثب تمى )2 قال ٠‏ نى أ عن أبيه 1 عن أبن عبا 
قال : لما خلا جعل يضرب المهم بالهين . 
حدئت ع الحسين » قال : سمعت أبا معاذيقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك ٠‏ فذكر مثله . 
حدثنا بشرء كال : ثنا يريك » قال : ثنا سعك » عن قتادة ( فبراغ علاسيه-م 'ضربا باليمين ) قأقبل 
حدئنا اب نحميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسساق ء ثم أقبل عليهم كا قال الله ضربا بالهين » ثم جعل 
يكسرهن بفأس فى يده . 
وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بعبى : فراغ عليهم ضريا بالقوة والقدرة » ويقول : الهين ىهذا 
الموضع : إأقوة . وبعفم كان يتأول لين فى هذا الموضع : الخلف » ويقول : جعل يضر بهن بالعين الى 
حلف بها بقوله (وتالله, الأكيدان أصنامكتم” بعد أن" دودُوا مد برين” ). 
وذ كر أن ذلك فقراءة عبد الله ( فراغ عاليهم صفقا باليمين ) . وروى نحو ذلك عن اللحسن . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يحبى بن واضمم » قال : ثنا خخالد بن عبد الله ال.شمى » قال : سمعت الحسن 
قرأ( فراع عليهم صَفنقا بالسمين ) : أى ضربا بالهين . 
وقوله ( فاقوا إلَيله يترفونة ) اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة ؛ 


"اء || اإله نرف الياء وتشديد الفاء من قو : زفت النعامة » وذاء 
وبعصضب. قراء لكوفة ( فأ ةيلو له يترون ) بفتح الياء و خش م رشسم يك م 8 شااسبي 


أول عدوها » وآآخر مشيها ؛ ومنه قول الفرزدق 


وجاءا قتريع الشؤل قبل" إفا لها ف وجاءتت خلفه” وهى رقف 


وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة ( ينبو ن) بضم ياه وتشديد الفاء من أزف فهو بف . وكان الفراء يزعم 
أنه لم يسمع ف ذلك إلا زقفت. ويشول : لعل قراءة من قرأه ( رفون" ) بم الياء من قول العرما : 


)١(‏ البيت للفر زدق ( ديوانه طبعة الصاوى موه ) من قصيدته الى مطلمها : «عزقت بأعشاش وماكدت تعزف » . وف ( اللسان 
قرع ) : القريع من الإبل الذى يأخذ بذراع الناقة فينيخها . وقيل سمى قريعا لأنه يقرع الناقة » قال الفرزدق ( وأنشد بيت الشاهد ) . 
والإفال : جمع أفيل و أفيلة » وهو الفصيل . وقال أبو عبيد : الإقال : بنات النخاض . وى ( اللمان : زفف ) الزفيف : سرعة المثى 
مع تقارب وسكون . رقيل : هو أول عدو التعام . زف زف زنا » وزفيفا ؛ وزئونا ؛ وأزف عن أبن الأعرانى . قال الفراء ى مما 
القرآن : والناس يزفون » يفعم الياء » أى يسرعون . وذرأها الأعش بزفون ( بغم الياء ) أى يحينون على هيئة الزفيف © مما لة 
المزنوفة على هذه الحال . وال الزجاج : يزفون : يسرعوت . وأصله من زفيف النعامة » وهو إبتداء عدوها . . ام . 

كا زوق 
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4 سورة الصافات الجزء 
تيد الرجل : أي صبرته طريدا » وطردت :إذا آنت سآن إذا قلت : اذهب عنا فيكون يزفون : أى 
جاءوا على هذه اطيئة يميزلة المزفوفة على هذه الخحالة » فتدخخل الألف. 15 تقول : أحمدت الرجل : إذا أظهرت 
ده وهو محمد » إذا رأيت أمره إلى الحمد » ولم تنشر تنشر حمده ؛ قال : وأنشدق المفضل : 
فى لين أن يسود جذاعه فأمسى حدءين قدا أذ ل" وأقنهمًا ١‏ 

فقال: أقتهسر»وإنما هو قتهدر » ولكنه أراد صار إلى حال قهر . وقرأ ذلك يعضوم ( يترون ) يفتح الياء 
وتخفيف الفاء من ورف يرف . وذ كرعن الكساق أنه لابعرفها » وقال الفر 'اء: لاأعرفها إلا أن تكون لغة 
لم أسمعها . وذكر عن مجاهد أنه كان يقول : الورف : التسّلان . 

حدئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعادم » قال : ثنا عيسى ؛وحدثى الحارث ١‏ قال : ثنا امسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » عن جاهد ؛ قوله ( ليه يفون ) قال :الوزيف : التسلان . 

والصواب من القراءة فى ذلك عندنا قراءة من 5 رأه بفتح الياء وتشاديد الفاء > لان ذلاك هو الصحيح 
المعروف من كلام العرب » والذى عليه قرا قراءة الفصحاء من القراء : 

وقد اختلف أهل التأويل فى معناه » فقال بعضهم : معناه : فأقبل قوم إبراهم إلى ره رن . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى عل" » قال : ثنا أب صاليم » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس © قوله ( فأقبتلوا 
إليه يترون ) : فآقبلوا إليه رون . 

وقال آخخرون : أقبلوا إليه بمشون . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا محمد ين اللحسين ,قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال ئنا أساط » عن السدىّ » فىقوله (فأقئباوا 
إليه رفون ) قال * تعمشون . 

وقال آخرون : معناه : فأقبلوا يستعجاون . 


)001 البيت المخيل السعدى بجو الزبرقان 8 واإستشهد بد 0 ف معالى القران ( مصدورة الجامعة ماب ؟ ( لخر يج قراءة الأعمش 
قوله تعالى و فأتبلوا إليه يزفوت » بك الياء قال كأنها أزفت ©» و نممعها إلا زئفت . تقول 0 جانا ينك( 
9 من بمتح 


الياء ) . ولمل قراءة الأعمش من قول العرب : قد أطردت الرجل : أى صير ته طزيدا » وطر دثه : إذا أنت : أذمب عنا . 

« رفوت : أى جاءوا على هذه اطيئة ممازلة المزفوفة 0 ب كا تقول للر حل : هو مخمود ا ا 

حمده » وهو محمد : إذا رأيت أمره إلى الحيد ؛ وم تنشر حمده , , وأنشدنى الفضل : « أمى حصين ٠ ٠‏ . البيت » ققال : 

أى صار إلى القهر » وإنما هر قهر , ور أ الناس ا وكسر الزأى , وقد قرأ بعض القراء : رفون » بلطيف 

0 زف . وزرعم الكسال أنه لا يمرفها . وقال الفراء : لا لاأعرنها أيضا » إلا أن تكون م : تقم إلينا . وف اللسان وأنحكم : 
: ( وجذاع الرجل : قومه » لا واسد لما ) . قال المبل سجو الزبرقان و تمى , . . البيت , . أى قد صار أصعابه أذلاء 


مشهورين وروآه الأصيهى :. قد أؤذل وأذهرا ( بالبئاء المجهول ) | تأقهر عل هذا » لثة فى« قهر » ( مينيا المجهول ) . أويكون 
1 أقهر » وجد مقهررا . وخيص أبو عبيدة بالحذاع رهل ال ر قات , | 
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الثالث والعشروت تفسير الطيرى هب 

حدتى يونس » قال : أضصيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ء عنأبيه ( فأ قباثوا إلبله يزفون ) 
قال : ستعيجلون : قال : يسزف : يستعجل . 

وقوله ( قال أتعبدون” ما تتتشحتدون ) شول تعالى ذكره : : قال إبراهم لقومه : أتعبدون أيها القوم 
ما تنحتون بأيديكم من الآصنام . 

كا حدثنا بش قال :ثنا يزيد » قال :ثنا سعيد » عن قتادة(ذال أتعبد ون ا ا 

وقوله ( والله لفك وما تعمذلون ) بقول تعالى ذكره خبرا عن قيل إبراهم لقومه : 
خحاة كم أيها القوم رما تعماون . وىقوله (وما تعمسدون ) وجهان : أحدها : ا كعى 
الم : فيكون معنى الكلام حرائك : والله خحلة وعجلك, . والاخر أن 0 وك معبى الذى ؛ فيكول معبى 
الكلام عند ذلك : والله < خلقك, والذى تعملونه : أى والذى تعملون منه الأصنام . وهو اللتشب والنحاس 
والأشياء البى كانوا ينحتون منها اصتامهم . ظ 

وهذا المعبى الثانى قصى إن شاء الله قتادة بقوله: الذى حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد ؛ 


عن قتادة ر والنه ا كم وما تعملون): بأد يكم 4 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 13 ليو حسم 


دَالأ د عر” عي م م 
َالو بثو او فى تجو الؤذوركة ختللةالأستين»" قَان إلىذاهيٌ 
يد يقول تعالى ذكره : قال قوه 0 ؛ (أتعبد ون ما تتتحتون والله خل ةكم 
وما تعملون)ابدوا لإبراهم بثيانا » ذ كر أنهم بنوا له بنيانا يشبه المشورء : م نقلوا !أ يه الحطب : وأوقدوا 
عليه ( ذا لقره ف لمتحم ) وابلتحمم عند العر ب : حمر الثار بعضه على بعظ والثار عل الثار . 

وةوله(ز فأراد وا به كتيدد؟ ) يقول تعالى ذكره : فأراد قوم إبر اهم ب راهم كيدا : وذلك ماكانوا 
أرادوا من إحراقه بالنار» يقول الله ١‏ جع ناه » أى فجعلنا قوم 39 ١‏ الأسفلين ) يعنى الأذلين 
حجة » وغلسبنا إبراهم عليهم بالحجة » وأنقذناه ما أرادوا به دن ٠‏ الكل . 


ل لت 


كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة : ( وأ رَادنوا به كيدا فجعالتاهم' 
الاتسفلين ) قال : ها ناظرهم بعد ذلك حبى أهلكهم 

وقوله ( وقال” إلى ذاهي إلى رك سيسه-ك ين ) يول وقال إبراهم لما جه الله على وومه ونحاه 
من كيدهم ( 1 فى ذاهب إلى رن ) يقول : إنى مهاجرٌ من بلدة قوى إلى الله : أى إلى الأرض المقد سة 


ومفارقهم 3 عدزطم لعمادة لله . 
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5 ظ سورة الصافات الحزء 
وكان قنادة بقول فى ذلك ماحدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا'سعيد » عن قتادة ( وقال” [ فى 
ذاهب إلى ر لى سسيتهند.ين. ) ذاهب بعمله وقلبه وأيته . 
وقال آخرون ف ذللك : إما قال إبراهيم ( إنى ذاهبٌ إلى رنى ) حين أرادوا أن يمالقتوه ف الثار . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن المنى » قال : ثنا أبوداود »قال : ثنا شعبة شعبة » عن ألى إسناق » قال : سمعت سليان بن 
رد يقول : لما أرادوا أن اموا إبراهم ف النار( قال لآنى ذاهبٌ إلى فى سند ين ) قجمع الحطب ؛ 
فجاء ت عجوز على ظهرها حطب » فقيل ها : أين تريدين ؟ قالت :أريد أذهب إلى هذا الرجل الذى الى 
فالنار ؛ فلما ألى فيا » قال :حتسشبى الله عليه توكلت » أو قال : حسبى الله ونعم الوكيل » قال فتمال الله 
(يا نار كتونى بترد! وسلاما على إبراهييم ) قال : فقال ابن لسوط » أو اين أختى لوط ٠‏ إن النار لم تحرقه 
أجلى + وكان بيهما قرابة » فأرسل الله عليه عددتا من النار فأحرقته . 
يك وإنما ارت القول الذى قلت ذلك » ؛ لآن الله تبارك وتعالى ذكر خبره وخبر قومه فى موضع آخخر ) 
قأخر أنه لما تجاه ما حاول قومه من إحراقه قال ( إنى مسُهاجرٌ إلى رلى ) ففدسر أهل التأويل ذاك أن معناه : 
فى مهاجر إلى أرض الغا » تكذلك قوله( إلى ذأهيب إل تك ) لأ كقوك وإ مهاج إلى رت ) . 
وقوله ( سهد ين ) يلول : سيثيتى على المدى الذى أبصرته » ويعينتى عليه . 
وقوله ( رب هسب لى من الصاحين ) وهذا سألة إبراهيم ربه أن يرزقه ولدا صاحا » يقوك قال : 
يارب هب لى منك ولدأا يكون من الصالحين الذين يطيعونك » ولا بعصُونك » ويصلحون ف الأرض » 
ولا بفسدون . 
كنا حدثنا محمد بن الحسين ؛ ؛ قال : ثنا أحمد بن المفنضل» قال : ثنا أسياط » عن السدى » فى ةوله 
( رب هسب فى من الصالحين ) قال :ولدا صالما » وقال : من الصا مين » ول يقل : صاكحا من الصالحين 
اجتزاء يمن ذكر الروك » كا قال عر وجل (وكانوا فيه من الزاهد بن" )ععبى زاهدين من الزاهدين . 


القول في تأويل قوله تعالى * 


هساوح © وَلنَابلَْ مَحَهُ يقلن أَرَئ فِالبسَاِ ا نَآدْبمْكَ فاتظر 


مَادَاَرَئْقَالَيتَأَبِ أفْصَلما مَافُوصوٌكه دن إن سآ آللهمالصلرِيك ف 


أب يقول تعالى ذكره: فبشّرنا إبراهم بغلام حلم » يعى غلام ذى حام إذا هو كسبر »فأما فى طفولته 
فى المهد » فلا يوصف بذلك . وذ كر أن الغلام الذى بدثسر الله به إبراهم إسماف . 
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الثالبث والعشرون تفسير الطبر ى باب 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن حنيد » قال : ثنا بحبى بن واضح » قال : ثنا الحسين » عن يزيد » عن عكرمة 


( فبشسرنام يلام حلم ) قال هو إعاق . 
حدئنا بشرء“قال : ثنا نزيد © قال : تنا سعيد » عن قتادة ( فمبمشين أناه بغلام حام ) بشر بإحاق , 


ا 55 


قال م يدن بالحلم على أحد غير إحماق وابراهم . 

وقوله ( فَلتَما بَلَعَ متعنه السعتى ) يقول : فلما بلغ الغلام الذى بشر به إبراهم مع إبراهم العمل" ؛ 
وهو السعى ١‏ وذلك حين أطاق معونته على عمله . 

وقد اختاف أهل التأويل فى معبى ذلك » فقال بعضهم : نحو الذى قلنا فيه . 

ذكر من قال ذللك 

حدنى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على + عن ابن عباس » قوله ( فلما 
بلع معنته” السعنىّ ) يقول : العمل . 

حدثبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا لحن م 


ملل على ١‏ مسي سس 


قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى تيح ؛ عن مجاهد » فىقوله ( قلما بلغ ملعنه السعى ) قال : لما شب 
حتى أدرك سعيه ستعنى إبراهم 4 العمل . 

حدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء » عن أبن ألىنجيح » عن مجاهد ؛ مثاه » إلا أنه 
قال : لما شب حين أدرك سعيه . 


ةا لت ل اسل 


حدئنا ابن المثنى ء قال : ثنا ابن أبى عدى ؛ عن شعبة » عن الحكم ء عن مجاهد ( فلم لم معنه 
السعم ) قال : سعى إبر أهمم . 

حدثنا ابن المنى » قال : ثنا سبل بن يوسط؛ ء عن شعبة » عن الحكر ء عن مجاهد ( لما للخ منعنه 
السعى ) : سع إبراهم . ْ 

حدئى يونس » قال : أنبرنا اين وهب » قال : قال أبن زيد ء فىقوله ( فَلَممًا بلغ معنه السعنى ) 
قال : السعى هاهنا العبادة . 

وقال آخرون : معبى ذلك : 'فلما مشى مع إبراهم . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فَلَمنً لَه متعته” الى ) : أى لا 
مشبى مع أبيه . 

وقوله ( قال يا ببى 1 فى أرَى ف المتنام. آنى أذ مك ) يقول تعالى ذكره : قال إبراهم خليل 
الرحمن لابته : ( يا ب د !ا ىفأرى ف المنام أآنى أذ بلك ) وكان فها ذكر أن إبراهم أنذر حين بشيرته 
الملائكةبإحاق ولدأً أن يجعله إذا ولدته سارة لله ذبيحا ؛ فلما بلغ إسماق معأبيه السعنى أ رى إبراهم ف المنام » 
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3 ع . َ# 1 1 1 
فقيل له : أوف لله بنذرك ورؤنا الأنبياء بقين » فلذلك مضى لما رأى ف المنام » وقالله ابنه إحماقماقال . 
ذكر من قال ذلك 


حدثنا موسى بن هارون » وال : ثناعيرو بد سماد » قال:ثنا أسباط » عن السدى » قال : « قال 
جبرائيل لسارة : أبشرى بولد اسمه إسماف » ومن وراء إسماق يعقوب» فضربتجبهها عجبا » فذلك قوله 


) وتسككت وجئوتها - وقالتْياويئلتى أ لد وأنا عسج وزوهتذا! بعد لىشينخا إن هذا لشىء غتجيب‎ ١ 
» إلى قوله (حميد” "ميد" ) قالت : سارة لبر يل : ما آية ذلك » فأخخذ بيده عبودا يابسا » فلواه بين أصابعه‎ 
فاهدت” أخضر ء فقال إبراهم : هولله إذن ذتبيح؟ فلما كير إساق "أقى إبراهم' فى النوم » فقيل له : أوف‎ 
» بنذرك الذى تنست » إن الله رزقك غلاما من سارة أن تذحهء فال لإسماق : انطلق نقرب تسر بانا إلى الله‎ 
وأخخل سكينا وحبلا » ثم انطلق معه حى إذا ذهب به بين الخبال قال له الغلام ياأبت أين قمُرياتك ؟ ( قال‎ 
بابي لنى أرَى ف المسنام أتق أذ “مك فانظرماذا شرى ؟ قال ياأبتٍ اتعل” ماشؤمر ستتجد فى إن‎ 
شاء الله من المتابري” ) فتَال له إسحاق :نا أبنت شيك د زباطى حت لاأضطرب » واكفف عبى ثيايك‎ 
ع لابنضعلها من دىشىء » فراه سارة فتحتزن وأشر ع.ر" السكين عل حتللى ليكون أهون المود.‎ 
عل" » فإذا أتيت سارّة فاقرأ عليها منى السلام » فأقبل عليه إبراهم يقبله وقد ربطه وهو يبكى وإتعاق يبكى ؛‎ 
ثم إنه جر السكين على حلقه» فلم “حك . السكين » وضرب الله‎ ٠ حبى استنقع الدموع تحت نحد” إسماق‎ 
: صفيحة من نحاس على حلق إسحاق ؛ فلما رأى ذلك ضرب به«على جبينه » وحر من قفاه » فذلك قوله‎ 
وبَائه جين ) فنودى يا إبراهم ( قد صد قت الرؤيا باحق‎ ١ لما سلما ) يقول :سالما لله الآمر‎ ( 
فالتفت فإذا يكيش » فأخذه وعسدّل عنابنه » فأكب على ابنه يقبله ؛ وهويقول اليوم :ياب وهبدت لى ؛‎ 
: فلذلك ول الله ( وَفَد يناه يذبح عظم ) فرجع إلى سارّة فأخبرها احبر » فجزرعت سارّة وقالت‎ 
. ) با إبراهم أردت أن تذبح اببى ولا تتعلمدى‎ 

حدثنا بر قال :ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( يا يسى 1 فى أرى ف المتام أ فى 
أن" عيلك” ) قال :رؤيا الأنبياء حق” إذا رأوا فى المنام شيئا فعلوه .. ظ 

حدثنا مجاهد بن موسبى » قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سفيان بن عبينة » عن عمرو بن ديئار » عن عبيك 
ابن عمير » قال : رؤيا الأنبياء وَحَنى » ثم تلا هذه الآنة ل أرى فالمتام أألى أذ حك" ) . 

قوله ( فانُظر ماذا تترى ) اختلفت القراء ف قراءة قوله ( ماذا ترى ؟ ) ؛ ففرأ عامة قراء 
أها, المدينة وا ع وعف قناء أها الكوفة فائئظ' ماذا ترى ؟ ) بف التاء » بمعبى : ى ثبىء ؛ 
7 »أو 0 19 ا الكوفة ( ماذأ درى ؟ 3 التاء » بمعبى : ماذًا تنشير » 
وماذا تدرى من صبرك أو جدزعك من الذبح ؟. | ظ 

والذى هو أولى القرأءتين فى ذلك عندى بالصواب قراءة من قَرأه ) ماذا تسرى ( بفتح التاء » بمعبى : 
ماذا ترى من الراى . 00 
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يه فإن قال قائل. : أو كان إبراهم يؤامر ابنه فى المفى لآمر الله ء والانتماء ء إلى طاعته ؟ قيل : ل يكن ذلك 
منه مشاورة لاينه فى طاعة الله » ولكنه كان منه ليعلم ماعند ابنه من العترم :هل هو من الصبر على أمر الله 

وقوله ( قال يا أبنت قعل ما تؤمسر) يقول تعالى ذكره : قال إسماق لآبيه : يا أبت افعل ما يأمرك 
به رباك من ذخحى ( ستجدفى إن شاءا لله مار ن” الصابيرين” ) يقول : ستجدفى إن شاء الله صابرا من 
لصابرين لا يرثا به رينا » وقال : افعل ما تؤمرء وم بقل : ما تؤمر به » لآن المع أفعل الأمرالذى 

القول في تأويل قوله تعالى : 

0 5 ع ا 3 1 م 

لكآ اكلم للْحبينِ 2ه 00 نه نيك لدم 5 قد صدقة) ءَ ياإنا الك نجرى 
ا 5 سحي اع ب ل 7 1س[ 
المجببين3 إن هناطُوَ الْبَلتوًا لين © 
يقتي يقول تعالى ذكره : فلما أسلما أمرهما لله وفوضاه إليه واتفمًا على التسلم لأمره والرضا بقضائه . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلاتك 

حدئى سليان بن عبد الحبار. » قال : ثنا ثابت بن محمد ؛ وحدثنا ابن بشار » قال : ثنا مسلم بن 

3 الا ا عبد لله بن مارك عن إسأعيل بن أباضالد » عن أ صالح » فاقوله وشا أساتا) 
ل : ثنا حى بن واضح ٠»‏ قال ثنا الحسين ؛ عن يزيد » عن عكرمة ع قولء 

( فَلدَمًا أسلتما وتلّه' للجتبين ) قال : أسلما جميعا لأمر الله ورضى الغلام بالذيح » ورضى الاب بأن 
يذنحه » فقال : يا أبت اقذفتى للوجه كيلا تنظر إلى" فترحمبى » وأنظرأنا إلى الشفرة فأجزع » ولكن أدخل 
الشفرة من نحتى ؛ وامض لآمر الله » فذلاك قوله ( فاه ١‏ أسلما وتلله لتجبين ) فلما فعل ذلك 
( ناد يناه أن" يا إتراهم قدا صداقت الرؤنيا إنا كتذلك” تنجترى الممحسنين ) . 

حدثنا بشرء قال : نا يزيد كال : ثنأ سعيد » عن قتادة ( فَلَمًا أسلتما ) قال : أسلم هذا نفسه لله » 
وأسلم هذا ابنه لله . 

حدثنا محمد بن تمرو» قال اثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدابى الحارث » قال : ثنا الحسن ,ع 

قال : ثنا ورقاء جميعا: عن ابن ألى نيح » عن ماهد » فى ةو له 5 : ( فلنَما أسلدما ) قال : أسلما ما أمرا به . 

حدثنا مومى : قال: ثنا عمرو» قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فَلَمًا أسلمما ) يقول : أسلما لأمر الله . 

حدثئا ابن حيد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إحاق( فلم سلما ) أى سلم إبراهم لذيحه حين أمر 
به وساي ابنه للصبر عليه » حين عرف أن الله أمره بذلك فيه . 


١/1113. ممنم»‎ 


ام سور ه* الصافات ‏ جزم 


سا قي 


وقوله ( وثلّه للجبين ) يقول : وصشرعه للجدبسين »؛ والحبينان ‏ ما عن بمين الحببة وعن شماها . 
وللوجه جبينان » والحببة بييهما : ظ 

ورنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثبى محخمك بدعمرو > "قال : نا أبوعاصم » قال : ثنا عسى : وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ع 
نآل : ثنا ورقاء جيعا» عن ابن أى نجي ء عن مجاهد » ف قوله ( وله الّجبين ) قال :«وضع وجهه 
للأرض » قال : لاتذيحى وأنت تنظر إلى وجهى عسبى أن ترحمبى ؛ ولا تجهز على اربط يدى إلى رقبى 
م ضع و لأرض ٠‏ ظ َ 5 6 
0 قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيك » عن قتادة ( تله للجبين ) : آى وكبه لفيه و1 
الشتفرة ( ادناه أن" يا إبشراهم” قد" صَداقلت الرؤيا ) حى بلغ( وقد يناه بقريح عتم ١»‏ 

حدش محمد بن سعد » قال : ثنى ألى» قال : ثثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس 
ووَتَله الجتبين ) قال : أكتبه على جبهته . ظ 0 

حدئبى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدء ف قوله ( وثله الجبين ) قال : 
جيه ا 00 1 تو عن ألى الطقسيل » قال :قال 

حدئنا اين سنان » قال : ثنا حيجاج ء عن حماد » عن ألىعاصم الغذوى بن . 0 
ابن عياس : إن إبراهم لا أمر بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعنى فسابقه » فسبقه إبراهم دمب 
ه جبريل إلى حمرة العقبة » فعرض له الشيطان » فرماة سبع حتصيات حى ذهب ) م جرض له عند مره 
الوُسْطَى » فرماه سبع ح_صيات حى ذهب » ثم تاله للجسبين » وعلى [مماعيل سمي صأبيض » فقال له : 
اأنت إنه ليس لى ثوب تكفتنى فيه غير هذا » فاخلعه حى تكفنى فيه فالتفت إبراهم فإذا هو بكبش 
أسعثين بيس فذيعه » فقال ابن عباس : لقد رأيئنا نقيع هذا الضرب من الكياش . ١‏ 0 

وقوله و يناد نان أن" يا إبتراهم 06 صقت الرؤيا ) وهذ! جواب قوله. ( فناسما اسلها ) ومعى 
الكلام : كلما ألما تنه لمجت ' وناديناه أن بأ إبراهم ح وأدخحات الواو ف ذلك ما أرئحات فى قوله (حى ظ 
إذا اوها وفتاحت ايا ) وقد تفعل العر ب ذلك فتدخحل الواو ى جواب فلما وحبى وإذا تلقرها . 

سه سه شلش ءرد 4 عاسويا :.مئامك بأمر ناك بذبح ابنك . 

2 06 7 0 0 0 | 53 ا 3 باإبراهم » كذلك محرى 

وقوله ( إذا كذلك” محزى المحسئين ) يموا2 ء ظ 
الذي أحسنوا » وأطاعوا أمرنا » وعملوا ق رضانا . | َ 7 
إحماق » لموالبلاء » يقول :لهو الاختبار الذى يبين لمن كدر فيه اله يلاء شديد ونه عد 
يقول : البلاء ى هذا الموضع الشر وليس بانحتبار 
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الثالتك والعشرون تفسير الطبرى 3 


ظ حلتى اه يونس : ال : أخيرنا ابن و وهب > قال : قال أبن زيد ٠‏ 3 )0 , إن هد | 1 البلا 
تي ابنك ظ قال : : وهذا من البلاء المكر وهو وهو 0 ويس من بالاء الاخمار ‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


نظو ونركا 55 2-1 بن هزه ململ اهم 3 كك لِك ذى 
7 دنا لمَوصِيرْطة 


وقوله ( وقد يناه بذ بس عنظم ) يقول : وفدينا إحاق بذبح عظم » والفدية : اللحزاء » يقول : 
جزيناه بأن جعلنا مكان ذيحه ذبح كبش عظم » وأنقذناه من الذيح . 
واختلف أهل التأويل ف المفدى من الذبح من ابى إبراهم » فقال بعضهم : هو إسعاى .. 
ذكر من قال ذللك 
حدثنا أو كريب » قال : حدثنا ابن يمان » عن ل ؛ عن الأحنف بن قيس ؛ عن 
العباس ابن عبد المطلب ( وقد يلناه بدح عظم ) قال : هو إسما 
حدثى الحبيين بن يزيد بن إساق ) قال : ا بن إدريس : عن داود » يأف هند » عن مكرمة : 
عن ابن عباس » قال : الذى أأمر بذبحه إبراهم هو إاق 
حدثئنا ابن الى ؛ قال : ثنا ابن أنى عدئ » عن داود ) عن عكرمة » عن أبن عباس ( وقد ينام 
بذ ببح .عظم ) قال : هو إحماق 
حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن داود » عن عكرمة » قال :قال ابن عباس :اأذبيح إحماق 
حدثنا أب و كريب » قال : ثنا زيد بن حباب ؛ عن الحسن بن دينار» عن على" بن زيد بن جد عان » 
عن الحسن » عن الأحنف بن قيس » عن العباس بن عبد المطلب » عن النبى" صلى الله عليه وسام ىحديث 
ذكره » قال : هو إسحاق . 
حدثنا أن ن المثى » قال | ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى إسماق ء عن أنى الأحوص » 
قال : افتخر رجل عند ابن مسعود » فقال : أنا فلان بن فلان ابن الأشياخ الكرام » فقال عبد الله : ذاك 
يوسف بن يعقوب بن إسماق ذبيح الله بن إبراهم خليل الله . 
حدئنا أبن حميل, » قال : ثنا إبراهم بن اغدتار » قال : ثنا محمد بن إماق» عن عبد الرحمن بن ألى بكر » 
عن الزهرى » عن العلاء بن حارثة الثقتى » عن ألى هريرة » عن كعب ف قوله ( وق يثنا بذ سح عنظم ) 
قال : من اينه إسماق . 
حدائى يعقوب ٠‏ قال : : ثنا هشم » قال : ثنا زكرا وشعبة » عن أبن إسماق » عن مسروق » ف قوله 


( ود بناه مذ بج عظم ) قال : هو إسناق.. 
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حدثنا أو كنبب » قال : ثنا ابن يمان » عن سفيان » عن زيد بن أسلم » عن عبيد بن جمير. » قال : 
هو [حاق : ظ 
حدثنا عمرو بن على" » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا سفيان » عن زيد بن أسلم » عن عبدالله ين مير 
قال : رو قال مومسى: : يارب يقولون يا إله إبراهم وإحناق ويعقوب © فم قالوا ذلك ؟ قال : إن إبراهم 
| يدل فى شينا قط إلا اختارنى عليه » وإن إعاق جاد لى بالذيج » وهو بخير ذلك أجود » وإن يعقوب 
كلما زدته بلاء زادنى حسن ظن . 
حدثنا اين بشار ع » » قال : ثنا مؤمل © قال ثنا سفيان » عن زيد بن أسلم » عن عبد الله بن عبيا 
ابن عمير » عن أبيه » قال : قال موسى : أى رب بم أعطيت إبراهم وإححاق ويعقوب ما أعطيتهم ؟ فذكر 
معنى حديث عمرو بن على . 
عدن أبوكزيب 00 : ثنا أب ن يمان ء عن سفيان » عن أفىستان الشيباق » عن ابن أبى الهذيل » 
قال : الذبيح هو إحماق 
حدثى يونس ٠‏ قال : أخيرنا ابن وهب © قال : أخبرنى يونس » عن ابن -شباب أن مرو بن 
أنى سفيان بن أسيد بن حارثئة الثتقى » , أخبره أن كعبا » قال لأنىهريرة : ألا أخيرك عن إتاق بن اناعم 
ظ بي" » قال أبوهريرة : بل » قال كعب : لما رأى إبراهم 'ذبح إحماق » قال الشيطات : والله لان لم أفن 
مد لآل راي لاي سا هم د ؛فتمقل الشيطان لم رجلا بعرفونه » فأقبل حى إذا تحرج إبراهم 
إساق ليذيحه دنعل على سارة آمرأة إبراهم » فقال لها : : أين أصبح إبراهم غاديا رإحعاق ٠‏ قالت سارة غدا 
لبعضى حاجته » قال الشيطان لاوا ما لذلك غدا به » قالت سارة : فلم غدا به » قال : غدا به ليذبعه » 
قالت سارة : ليس من ذلك شىء » لم يكن ليذبح ابنه » قال الشيطان : بلى والله » قالت سارة : فليم 
يذبحه ؟ قال : زعم أن ربه أمره بذلك » قالت سارة : فهذا أحسن بأن يطيع ربه إن كان أمره بذلك » 
فخرج الشيطان من عند سارّةحى أدرك إحماق ق وهر بمثى على إثر أبيه » فقال : أ بن أصبح أبوك غاديا بك ؟ 
قال : غدا لى لبعض حاجته » قال الشيطان : لاوالله ماغدا بك لبعض حاجته » ولكن غدا بك لبنجمك » 
قال إسماق : ماكان أى ليذبحبى » قال : بل » قال 4 ؟ قال : زعم أن ربه أمره بذلك » قال إتحاق : 
فوالله لان أمره بذلك ليطيعنه قال : فتركه الشيطان وأسرع إلى إبراهم ) فقال : أبن أصبحت غاديا 
بابنك » قال : غدوت به لبعض حاجبى » قال . أما والله ماغدوت به إلا لتذيحه » قال :0 أذيحه ؟ قال : 
زعت أن ربك أمرك بذلك » قال . الته فوالته لن كان أمرنى بذلك رى لأفعان ؛ قال ؛ قلما أذ إبراهم 
إعاق ليذيحه وسلم إحماق «أعفاه الله وفداه بذبح عظظلم » قال إبراهم لإسعاق : قم أى بي" » فإنالله قه 
أعفاك » وأوسى الله إلى إجعاق : إف قد أعطيتك دعوة أستجيب لك فيها » قال إسماف . اللهم إلى أدعوك 
أنتستجيب لى » أبا عبد لقي من الأولين والاخرين ٠‏ لاششرلكه بك شيثا » فأدخله ابلغنة . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال ابن إسعاق » عن عبد الله ين أفى يكز » ٠‏ من محمد بل 
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الثالث والعشروت تفسير الطبر:ى ىر 


مسلم الزهرى » عن أفىسفيان بن العلاء بن حارثة الثقى » حايف بي زهرة “عن أنى هريرة » عن كعب 
الأحبار أن الذى أ مرإبزاهم بذعحه من ابئيه إسباق ؛ وأن اله لما فرج له ولابنه من البلاء العظم الذى كان 
فيه » قال الله لاحاق : إفى قد أعطيتك بصبرك لأمرى دعوة أعطيلك فيها ماسألت » فسلنى » قال : 
أسألك أن لاتعذتب عبدا من عبادك لقيك وهو يؤمن بك » فكانت. تلك مسئلته الى سأل . 

حدئنا أبو كاريب » قال : ثنا ابن بان ؛ قال : ثنا إسرائيل + عن جابر ٠‏ عن ابن سابط » قال : 
هو إسما 

حدثنا أبو كريب » قال :ثنا سفيان بن عقئبة » عن حمزة الزيات » عن أنى ميسرة » قال : قال بوسف 
للملك فوجهه : ترغب أن تأكلمعى » وأنا والله يوسف بن يعقوب نى الله » ابن إحماق ذبيح الله » ابن 
إبراهم خليل الله . 

قال : ثنا أبو كريب » قال : ثنا وكيع ء عن سفيان » عن أبى سنان.» عن ابن أنى المحدتيل » قال : 
قال بوسئ للملك » فذكر تحوه . 

وقال آتحرون : الذى فدى بالذ بح العظم من بى إبراهم : إسماعيل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا أبو كريب وإسعاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد » قالا : ثنا يحبى بن يماث » عن إسرائيل ء 
عن ثور » عن مجاهد » عن ابن حمر » قال : الذبيح : إسماعيل . 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا سفيان ء قال : ثى بيان » عن الشعبى ء عن. ابن عباس ( وقد يناه 
تبح عظيم ) قال : إسماعيل . 

حدثنا اب نحميد.»:قال :.ثنا بحبى بن واضح » قال : ثنا أبوحمزة » عن محمد بن ميمون السكري » عن 
عطاء بن السائب » عن سعيد بن جيتير » عن ابن عباس ؛ قال: إن الذى أ مر بذج إبراهيم إمماعيل . 

لحني يتقوب ‏ قال د حش + عن على بن فيد .عن ال ٠‏ أو عن يوسف بن 

مهدران » عن ابن عباس ٠‏ قال : هو إسماعيل ؛ يعتى ( وقد يناه بذبح عظم ) 

حدتتى يمقوب » قال : ثنا ابن عثلية » قال : ثنا داود » عن الشعى” » قال : قال اين عباس 
إسماعيل . 

وحدى به يعقوس مرة أخرى ؛ قال : ثنا ابن علية ؛ قال :سثل دأود بن ألى هند أى ابى إبرأهم 
الذى أ مر بذبحه ؟ فزعم أن الشعبى قال : قال ابن عباس : هو إسماعيال . 
0 حدثنا ابنالمثتى » قال : ثنا محمد بن جعفر ء قال : ثنا شعبة » عن بيان » عن الشعبى » عن ابن عباس 
انه قال ق الذدى فداه الله بذبح عظم قال : هو إسماعيل ٠‏ 

حدثنايعقوب » قال: ثنا ابن علّية » قال : ثنا ليث : عن مجاهد » عن ابن عياس » قوله ( وفد يناو" 


بذج عظم ) قال. : هوإساعيل . 
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حدثيى» يونسءقال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : أخبرنى عمر بن قيس » عن عطاء بن ألى رباح » عن 
عبد الله بن عباس أنه قال : افد ى إسماعيل » وزعمت الود أنه إسماق وكذبت الييود : 

حدثنا محمد بن سنان القزاز + قال : ثنا أبوعاصم » عن مبارك » عن على بن زيد » عن يوسف بن. 
مهران » عن ابن عناس الذى فداه الله هو إسماعيل . 
١‏ حدثنا أبن سنا القزاز؛ فال * تنأ حجاج بن حماد 1 عن ألى عاصم الغتتوى 1 عن أنى الطفيل ؛ عنابن 
عباس » مثله . < 

حدثى إسعاق بن شاهين » قال : ثنا شالك بن عبد الله ع عن داود » عن عامر ؛ قال : الذى أراد. ْ 
إبراهم ذيحه : إسماعيل . ظ ا 00 

حدثى المننى » قال : ثنا عبد الأعلى ) قال : ثنا داود » عن عامر أنه قال فى هذه الاية ( وفك يناه 
بذ بح عتظديم ) قال : هو إسماعيل قال : وكان فنا الكبيش ممسسوطين بالكعية . 

حدثنا أب وكريب » قال : ثنا أبن بان » عن إسرائيل » عن جابر » عن الشعبى » قال : الذبيح إسماعيل . 

قال : ثنا اين بمان » عن إسرائيل » عن جابر » عن الشعبى » قال : رأيت قرفى الكبش فالكعبة . 

قال : ثنا أبن بمان» عن مبارك بن فضالة » عن عل" بن زيد بن جِنُد'عان » عن يوسف بن مهلران» 
قال : هو إسماعيل . ظ ظ 

قال : ثنا ابن بمان ء قال : ثنا سفيان » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » قال : هو إساعيل ٠‏ 

حدئى يعقوب بن إبراهم ؛ قال : ثنا هشم » قال : ثنا عوف ء عن الحسن ( وَفاياه يخريجر 
عظم ) قال : هو إسماعيل . | 

حدثنا ابن حميد » قال: ثنا سلمة » عن ابن إجماق قال : سمعت محمد بن كعب القرظى وهو يقول : 
إن الذى أمر الله إبراهم بذيحه من بنيه إسماعيل وإنا لنجد ذلك ىكتاب الله فى قصة الحبر عن إبراهم وما أمر 
به من ذبح ابنه إسماعيل » وذلك أن الله بقول : حين فرغ من قصة المذبوح من إبراهيم » قال ( وبسشسر ناه 
بإسحاق” نيما من الاين ) يقول : بكسرناه بإسعاق ومن وراء إعماق بعقوب» يقول: بابن وابن 
ابن » فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الله الموعود ماوعده الله » وما الذى أمر يذه إلا إسماعيل ٠‏ 

حدثنا ار حميد » قال : نا سلمة » عن ابن إتعاق » عن الحسن بن ديثار وسمرو بن عبيد » عن اسن 
البصرى. أنه كان لايشك” ف ذلك أن الذى أ مر بذحه من ابى إبراهم : إسماعيل . 
حدثنا ارء حمد » قال : ثنا سلمة » قال : قال محمد بر إسياق : سمغت محمد بن كعب اللقسرظى يقول 

بن “مر : بن 2 

ذلك كثيرا . ظ 

حدئنا ابن ميد قال : ثنا سلمة » قال : ثنى محمد بن إتحاق عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمى 
عن محمد بن كعب اللقرظى أنه حدسهم أنه ذ كدر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة»إذ كان معه بالشام 
فال له غمر : إن هذا اشىء ماكنت أنظر فيه , وإلى لآراه كا هو 2 أرسل إلى رجل كان عنده بالشام 
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كان ونيا » فلي فحسن إصلامه ‏ وكا بدي ان من علحء وود » نسل حر بن عد لزي »عن ذل 
فقَال محمد بن كعب : وأنا عند عمر بن عبد العزيز » فقّال له عمر : أئ ابى إبراهم أمر بذيحه ؟ فقال : 
إسماعيل والله يا أمي . المؤمنين » وإن يبود لتعلم بذلك» ولكتهم يحسدوتكم معشر العرب على أن يكون أباكم 
الذى كان من أمرالله فيه » والفضل الذى ذكره الله منه لصبره لما أمر به » فهم يجحدون ذلك ويزتمون 
أنه إساق » لآن إحاق أبوهم » فالله أعلم أهما كان » كل قد كان طاهرا طيبا مطيعا لربه . 

حدننى محمد بنعمار الرازى » قال : ثنا إسماعيل بن عبيد بن ألى كر يمة » قال : ثنا عمر بن عبد الرحيم 
الحطالى » عن عبيد بن محمد العسّى من ولد عتبة بن أبىسفيان » عن أبيه » قال : ثى عبد الله بن سعيد » 
عن الصّنانحى » قال : كنا عند معاوية بن أىسفيان ء فذكروا الذبيح إساعيل أو إحعاق» فقال : على الخبير 
سقطم :«كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل » فقال:يا رسول الله عند" على" مما أفاء الله 
عليك يا ابن الذبيحين فضحك عليه الصلاة والسلام فقلنا له:ياأمير المؤمنين » وما الذبيحان ؟ فقال : إن 
عبد المطلب لما أأمر بحفئر زمزم نذر لله لكُن سمل عليه أمرها ليذيحن” أحد ولده » قال: فخرج السهم على 
عبد الله » فنعه أخواله » وقالوا : افد اينك بمئة من الإبل > ففداه بمئة من الإبل » وإسماعيل الثانى » . 

حدثنا محمد بن بشارء قال : ثناعمان بن عمر » قال : ثنا ابن جريج » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد 

( وقد ينام يدايح عنظم ) قال : الذى فى به إسماعيل» ويعنى تعالى ذكره الكبش الذى فددى به 
إساق » والعرب تقول : لكل ما عد للذييح ذ بح » وأما الذ بح بفتح الذال فهو الفعل . 
قر قال أبو جعفر : وأولى القولين بالصواب ف المفسدى من ابى إبراهم خليل الرحمن على ظاهر التتزيل قول 
من قال : هوإحاق»لآن الله قال ( وقد يناه بذ بلح عتظم ) فذكر أنه فتددى الغلام” حلم الذى يشير به 
إبراهم حين سأله أن يبب له ولدا صالخا من الصاحمين قال ربا الى ميد الصالخرين ) فإذ كان 
المفد ى بالذبح من ابنيه هوالمبشر به عوكان الله تبارك أممه قد بين فى كتايه أن الذى بعر به هو إحعاق ع 
ومن وراء إحماق يعقوب » فقال جل" ثناؤه ( فَيكسرنام بإحتاق ومن ورَاء إحتاق يتعلقوب ) وكان 
فى كل موضع من القرآن ذكر تبشيره إياه بولك » فإنما هو معى به إحماق » كان بسنا أن تبشيره إياه بقَوله 
( فيشيرناة” بغلام حلم ) فىهذا الموضع نحو سائر أخباره فيغيره من آيات القرآن . 

وبعد: فإن الله أخبرجل" ثناؤه فى هذه الآية عن خطيله أنه بفسره بالغلام الحلمعن مسألته إياه أن يهب له 
من الصا حين ومعلوم أنه لم يسأله ذلك إلا حال لى يككن له فيه ولد منالصاحين لأنه لم يكن له من ابنيه إلا 
إمام الصا حين وغير موهوم منه أنيكون سألربه فىهبة ماقد كا نأعطاه ووهبه له . ذإذ كان ذلككذلك فعلوم 
أن الذى ذكر تعالى ذكره فى هذا الموضع هوالذى ذكر فى سائر القرآن أنه بره به وذلك لاشلك أنه إحماق » 
إذ كان المفدئ هوالمبشّر به . وأما الذى اعتل” به مناعتل” ف أنه إسماعيل أن الله قد كان وعد إبراهم أن 
يكون له من إحماق ابن ابن » فلم يكن جائزا أن يأمره بذيحه مع الوعد الذي قد تقدم ء فإن الله إنما أمره 
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اسلإ -----نم حا ااا ااا الا صر الى ا ا 

يذبحه بعد أن بلغ معد السعى » :وتلك حال غير ممكن أن يكونة قد ولد ل.- حماق فيها أولاد » فكيفٍ الواحد ؟ 
وأما اعتلال من اعتل يأن الله أتبع قتبيك ة المقدى من ولد إبراهم بقوله.( وبشسرناه بإحاق دَبِينًا ) ولوكان 
لفد هو إسساق لم يبثثّر به بعد » وقد ولد » وبلغ معه السعى » فإن البشارة بو إحماق من الله في جات 
به الأخبارجاءت إبراهم وإسماق بعد أن فارى 57 رمة من الله له على صبره لآمرربه فيا امتحنه يه من الذبح» 
وقد تقدمت الرواية قبل عمن قال ذلك. وأما اعتلال من اعتل ' بأن قرن الكبش كان معلا فى الكعبة فغير 
مستحيل أن يكون حمل منالشام إلى مكة . وقد ُو عزبماعة من أهل العم أن إبراهم نا أ ريح ايه 
إحعاق بالشام ‏ » وبا أر أد ذنحه . 

اعطل أهل اعلى ف ليح ال مدي به ساق » فقال بعضيم : كان كيشا . 


ذكر من قال ذلك | 
حدثنا أبو كريب » قال : : اثنا أنه ن يمان » عن فيان » عن جابر + عن أف الطفيل » عن على ( وقدايناة. 
بذبح عظيم ») قال كيش أبيذن أقرن أعين: مربوط امسر ف تبير. 


حدئى يونس » قال : أخيرنا اين وهب ٠‏ قال : أخبرنى ابن جريج ء عن عطاء بن أى رباح “.عن 
ابن عباس ( ودنام بذربح عظء ) قال :كيش عقال عبيد بن عمير ذ بح بالمقام : ؛ وقال نجاهد : 
ذبح عق ف المتتحر . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرمن » قال : ثنا سفيان » عن أبن »عن معي ؛ عن بن باس 
قال : الكبش الذى ذيحه إبراهم هو الكبش الذى.قربه ابن ن آدم فتقبل منة . 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثناا هشم » قال أيرنا سيار » عن كرمة » أن اين عباس كان 
أفى الذى جعل” عليه أن ينحر نفسه » فأمره بمئة من الإبل » قال : :فقال ابن عباس بعد ذاك : لو كنت 
أفتيته بكيث ى لأجزأه أن يذبيح كيشا » فإن الله قال فى كتابه ( وَقديئناة بذرسح عنظم ') . ظ 
حدثى محمد بن سعد ؛ ٠‏ قال : ثبى أنى » قال : ثبى عبن > قال ثى أاء عن أبيه » عن إبن عالت ' 
قوله ( وقد ينام بذ سخ عنظم ) قال : ذ سح كبش 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعد » عن قتادة ( وقد يناه بذ بح عنظم ) قال : 
قال ابن عباس : التفت فإذا كبش ء فأخذه قذيحه . 
حدثنا اب نحميد » قال ثنا يعقوب + عن جعفر » عن سعيد بن بتر ( وفديناه يفرح عنظيم) 
قال : كان الكبش الذى ذيحهإبراهم رعى ف ابخنة أزيعين سنة » وكا ن كبشا أملح »صو فهمثل لمن الآمر. 
حدثنا أبو كريب » قال :نا ركع + عزسفياك + عن إن ن ألى تيح . ؛ عن مجاهد ( وَفَدَيْنَاه بذبسح 
4 فليم ) قال : بكبش 
<دثى يعقوب » قال : ثنا ابن ن علية ؛ قال أخمرنا ليث » “قال : قال حجاهد : الذبح العظم : اشاة , 


1/0100 


الثالث والعشرون. تفسير الطيرى 1 لالم 


حدثى مد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم ٠‏ قال : تنا عيسبى ؛ وحدثى الحارث » قال : نا اسليسن ع 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن | بن أنىنجيح » عن مجاهد قوله ( بذ ربح عظم ) قال بكبش . 
وحدثنا الدارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا شريك »؛ عن ليث > عن مجاهد ( وقد يناه مل سح 
عظم ) قال : الذ بح الكبش . 
حدثنا موسى ؛ قال ثناعمرو قال : ثنا أسباط » عن السدى قال : التفت ء يعى إبراهم فإذا 
بكبش » فأخذوه وحلى عن ابنه . 
حدئى يونس » قال : أنخبرتا ابن وهب ؛ قال :قال ابن زيد: الذ بح العظم : الكبش الذئ فتدى الله 
به إحاق , 
حدئنا ابن حميد ؛ قال : ثنا سلمة » عن اين إحماق » عن الحسن بن دينار؛ عن قتادة بن د عامة » عن 
جعفر بن إياس ؛ عن عبد الله بن العباس » فى قوله ( ود يمناه بذبح عنظم ) قال : خرج عليه كيش 
من الحئة قد رعاها قبل ذلك أربعين خر يفا » فأرسل إبراهم ابنه واتيع الكبش » فأخرجه إلى الحمرة الأولى 
فرئى بسبع حصيات » فأفلته عنده » فجاء الحمرة ة الوسطى : ؛ فأخرجه عندها » فرماه بسبع حصيات 6 
كه تأدرك عند الكسرة الكبرى ء فرماه برع حصيات » فأخرجه عندها » م أخذه فى به التحتر من 
متى > فلبحه , فواللى نفس ابن عباس بيده » لقد كان أولالإسلاء ؛ وإدرأ الكيش لمعلى بقرنيه 
عند ميزاب الكعبة قد حش" » يعبى يبس 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال ابن إحماق : ويزعم أهل الكتاب الأول وكثير من العلماء أن 
ذبيحة إبراهم الى فدى بها ابنه كبش أملح أ أقرن أعين . 
حدثنا محرو بن عبد الحميد » قال ثنا مروات بن معاوية » عن جويير » عن الض.حاك فى قوله : 
( وقد ينام بذ بسح “عنظم ) قال : يكبش . 
وقال آخرون : كان الذبح وعلا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوكتريب » قال : ثنا معاوية بن هشام ؛» عن سفيان » عن رجل ؛ عن أنى صالح » عن ابن 
عباس ( وقد يناه بذابح عنظم ) قال : كان وعلا . 
حدثنا ابنحميد ؛ قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن تمرو بن عبيد » عن الحسن أنه كان يقول : 
ما فندرى إسماعيل إلا بتيس من الأروئ أهبط عليه من ثبير . 
واختاف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله قيل للذبح الذى فدى به إحماق عظم » فقال بعضوم : 
قيل ذلك 5ذلك ع ؛ لآنءكان رعى فىالمنة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن يمان » عن سفيان ؛ عن عبد الله بن عيسى » عن سعيد بن جمسبير 
'عن ابن عباس ( وفند ينام بذ بحم عظم ) قال : رعي فى الخنة أربعين خريفا , 
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وقال آتخرون : قيل له عظم » لآنه كان ذ "بحا متقبئلا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوكثريب » قال : ثنا وكيع » عن سفيان » عن ابن جرنج » عن مجاهد » ( عنظم ) قال : 
حدئنا الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا شريك » عن ليث » عن مجاهد فى ( وقد يناه بذ بحر 
علظم ) قال : العظم : المتشبل . 
2 ا عنام 4 الس نمو الم 5-2 - : / 
وقال آخرون : قيل له عظم » لآنه ذ بح ذ بح باحق وذااك ذيحه بدين إبراهم - 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبن حميك » قال : ثنا سلمة » عن اين إسناى » عن عمرو بن عبيك » عن الحسن أنه كان يقول : 
ما يقَول اله ( وفد يناه بل بسح عظيم ) لل سعحته الى ذبح فقط ) ولكنه الذ بح على دينه : فتلك السسنة 
إلى يوم القيامة » فاعلموا أن الذبيحة تدفع ميتة السسّوء » فض حوا عباد الله . 
أت قال أبو جعفر :ولا قول ثى.ذلك أصيح مما قال الله جل" ثناؤه » وهو أن يقال :فداه الله بذ بح عظم » 
وذلك أن الله عم" وصفه إياه بالعظم دون تخصيصه » فهو كا همه به . ظ 
وقوله ( وَترَكتنا عليه فى الآخمرين” ) يقول تعالى ذكره : وأبقينا عليه فيمن بعده إلى يوم القيامة 
ثناء حستنا . 
كا -حدثناء بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعد » عن قتادة ( وتتركثنا عليه . فى الاخرين ) قال : 
أبى الله عليه الثناء الحسن فى الاثخرين . 
حدتى يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال :قال ابن زيد فى قوله ( وك ركنا عليه فالاخيرين) 
قال : سال إبراهم ؛ فقَال (واجعلل لم لسان صداق فق الاخدرين ) قال : فير ك الله عليه الثناء 
الحسن ف الاخرين» كاترك الأسان ” السواء على فرعول وأشياهه كذلاك ترك الاسان الصدق والثناء الصالح على 
هؤلاء . وقيل : معى دلا وتركنا عليه قى الآخرين السلام ؛ وهو قوله( سلام على إبسراهم ) » وذلك 
قول وى عن ابن عراس تركنا ذكره لآن فى إسناده من م نستجز ذكره » وقد ذ كرنا الأخبار المروية 
فقوله ( وش ركنا عدّلَيئه ف الآخر رين" ) فها مضفى قبل . وقيل :معبى ذلك : وتركنا عليه ف الآخرين أن يقال 
وقوله ( سلام' على إبنراهم ) بقول تعالى ذكره: أأمدئة من الله فى الآأرض لإابراهم أن لايد كرمن بعده 
إلا بالحميل من الذكر . وقوله ١‏ كنتلاك” “تئر ى الأحتسنين ) يقول 15 جزينا إبراهم على طاعته إيانا 
وإحسانه ف الاتهاء إلىأمرنا » كذلك نمزى المحسنين ( إنلّهد من' عباد نا المؤْمِنِينَ ) يقول : إن إبراهم من 
عبادنا امخلصين لنا الإعمان . 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 2 7 -7” 7 بن ل سمل رت 
تيسح دناه ماله بيجي زة وبركن عليه و16 إشحق 3 عق ومن درسِمَما سن 


58 نفسو مبيز2 


يان يقول تعالى ذاكره : : وبشسرنا !: براهيم بإحماق نبيا شكرا له على إحسانه وطاعته . 
ا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وبشسر نام بإحماق” نبي من الصابلين) 


قال : بشر به بعد ذلك نبيا » بعد ماكان هذا من أمره لا جاد لله بنفسه . 

حدئئى يعقوب ء قال:ثنا ابن عللتية » عن داود » عن عكرمة » قال : قال ابن عباس : الذبيح 
إسماق ؛ قال : وقوله ( وَبَعسرناه بإحتاق” تبينا مر ن” المالمين ) قال شر بشوته . ؛ قال : وقوله : 
( وهنا لله أححاه” هارون” تبينًا ) قال :كان هارون أكير من موسى » ولكن أراد وَهسب الله له نبوته . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا معتمر بن سلوان » قال : معت داود يحددث . عن عكرمة ؛ عن 

ابن عباس فق هذه الاية ( وبَشسرناه بإحتاق” نَبينًا من الصاسمين ) قال : : إنما بشسره به نبيا حين فداه من 
الذبح » ول تكن البشارة بالنبوة عند مولده . 

حدئى الحسين بن يزيد الطحان » قال : ثنا ابن إدريس » عن داود » عن عكرمة » عن أبن عياس »: 
فقول الله ( وبسشّرناه باق" تبيئًا ) قال : إنما بشسر بالنبوة . 

حدئى محمد بن سعد ؛ قال : ثى أنى» قال : فى تهى ؛ قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 

قوله ( وبثسر ناه بإحعاق” نَبينا من” الصالحين ) قال : بسثسر إبراهم بإسماق . 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وبمس ناه بإساق ‏ نبي من 

الصالحين ) قال : بنبوته . 

حدئى أب والسائب » قال ثنا ابن فضيل » عن ضرار » عن شيخ من أهل المسجد ؛ ٠‏ قال : يشر 
إبراهم لسبع عشرة ومئة سنة . 

وقوله ( ويار كنا عليه وَعدّلى إحتاق" ) يقول تعالى ذكره : وباركنا على إبراهم وعلى إسماق ( ومن 
ذريتهما مسن ) يعبى بالمحسن : المؤمن المطيع لله » الحسن فطاعته إياه ( وَظا لم" لتفئسه مسبين ) ويعى 
بالظالى لنفسه: الكافر بالله » ابلحالب على نفسه بكفره عذاب الله وألم عقابه ( ميين) : يعنى الذى قد أبان 
ظلمه نفسه يكفره بالله . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ٠»‏ قال : ثنا أسياط » عن السدئى » فى قوله : 
( مسن" وظا م" لتفنسه مبين" ) قال : : الم سن : المطيع لله » والظلم لنفسه : العاصى لله , 


ب رين 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلَْدْمَتَنًا عإسوسى وهلر ون :7 وََدْدهَمَاوَقَوْممَا مالكب التوليرة ونضزتهخ 


اوه مْآلغتبين © 
ب شول تعالى ذكره : ولقد تفضلنا على موسى وهاروت اببى عمران ء فجعلناهما نبيين ولجيناهما 
وقومهما من الغم والمكروه العظيم الذى كانوا فيه من عديودة آل فرعون » ومما أهلكنا به فرعون 
وقومه من الغرق 

ويتحر الذى قلنا ذلك قال أهل اللأويل . 

ذكر هن قال دللك ظ ْ 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السددى » فى قوله : 

( و تاهما وَقَومهسما من الكترب العنظم ) قال من الغرق . 2002000000 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة ( و تاهما وَقوْمَهنُما من الكتراب 
العظم ) : أى من آل فرعون . 

وقوله ( وتصسرناهم ) يقول : ونصرنا موسبى وهارون وقومهما على فرعون وآله بتغريقناهم ‏ 
فكاثوا هدم الغالبين ) لم . 

وقال بعض أهل العربية : إنما ريد بالهاء والبم فى قوله ( ١‏ صر ناهسم ')مومبى وهارون ء ولكبا 
أأخرجت على مخرج مكى الجمع » » لآن العرب تذهب بالرئيس كالنى ' والأمير وشيبه إلى اللنمع يجنوده 
وأتباعه » و إلى التوحيد لآنه واحد فىالأصل » ومثله(على خوف من فرعون ومللهم ) وفىموضع آخر : وملله . 
قال : وربما ذهبت العرب بالاثنين إلى الحمع كا تذهب بالواحد إلى الجمع ؛ ؛ فتخاطب الرجل ؛ ' فتقول : 
ما أحسلم ولا أجلم ؛ وإما تريده بعينه » وهذا القول الذى قاله هذا الذحكينا قوله ف قوله(ونتصسرناهم ) 
وإن كان قولا غير مدفوع » فإنه لاحاجة بنا إلى الاحتيال به لقوله ( وَنتصرناهم ') » لآن الله أتبع ذلك 
قوله ( و تاهما وَقومهما من" الكترب العظمر ) ثم قال : ( وتتصس تاهما ) يعبى : هما وفومهما : 
لآن فرعون وقومه كانوا أعداء بلجميع ببى إسرائيل ا ؛ ويستحيون نساءهم 
فنصرمم الله علييم » بأن غرقهم ونجى الاخرين . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


لمم 


ملكتا لهي © وك بيه لط اكير » وترقنلواوالآخردت 
5 سَلتمعل ع موسا وار ون سا َِكَآ 1 در ى ادر ينَ © مهاد مرَعِبَانَالْمُؤّمِيِينَ 0 


لك 
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القالث والعشرون تفسير الطير ى 41 
بم يقل تعالى ذكره : واثينأ موسى وهارون الكتاب : يعنى التورأة . 

كاحدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وآ تتَسْتَاهسما الكتاب المُسْتبِينَ ) : 
التوراة.. ويعبى بالمسكبين : المنبيين هدى مافيه وتفصيله وأحكامه . 

وقوله ( رهد تاهما الم راط لتقم ) بقول تعالى ذا كره : وهدينا هموءبى وهارون الطريق 
المستقيم » الذى لااعوجاج فيه وهو الإسلام دين الله » الذى ابتعث به أنبياءه . 

وبنحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا يشر ء قال : ثنا يزيد » قال :ئنا سعيد » عن قتادة ( وهس د تاهما الصراطة المْسْسقم” ) الإسلام 

وقوله ( وكير كثنا عسليئهما في الآخمرين” ) يتقول :وتركنا عليهما فى الآاخرين يعدهى الثناء اسن عليهما. 

وقوله (سلام على مسومى وهارون ) يقول : وذلك أن يقال : سلام على مومبى وهارون . 

وقوله ( إن كذلك” مْرَى ال محْسنين ) يقول: : هكذا بجرى أهل طاعتنا ؛والعاملين با يرضينا عموم 
(1 مام من" عباد نا الممُؤْمنين ) يقول : إن مومى وهارون من عبادنا الخلصين لنا الإعان . 


7 | [سا > سا ودس - بسمياي 6ب7 ل م د تي مه كرك د ير لسن 
وَدَنَ! يا سَلون سيره لوه لانفة © الدعونتعلاوتدروت أ 

1ه مد سل سه م سس ص عرلا 7ك 7 أوج و بح اك سا رم * 
01 ين اوربك اورت فكدّنوه وَإمْكم لمخصرُوز2» إلاعباتالله 


الخلصيز»ة وترحكن ا 
لال ا وإن إلياس » وهوإلياس بن باسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران 
فما حدثنا اب نحميد » قال : ثنا ستلتّمة » عن ابن إسحاق . 
وقيل : إنه إدريس » حدثنا بذلك بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد : عن قتادة » قال : كان 
يقال : إلياس هو إدريس » وقد ذكرنا ذاك فها مضى قبل . 
وقوله ( لمن المرْسَلين ) يقول جل' ثناؤه : لرسل من المرسلين ( إذ' قال" لقتومه ألا تشقون ) ؟ 
يقول حبن قال لقومه من بنى إسرائيل ألا تتقون الله أيها القوم » فتتخافونه » وتحذرون عقوبته على عبادتكم 
ربا غير الله وإشاً سواه ( وتذارون” أحسن” الخالقين ) يقول : وتد عون عيادة أحسن من قي لله نخالق. 
وقد اختلف فق معبى عل » فقال بعضهم : : أتدعون ربا ؟ » وقالوا : هى لغة لأهل الون 
معروفة فيوم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن المنى » قال :ثنا حر بن حمارة » قال : ثنا شعبة » قال : أخبرنى كمارة » عن عكرمة : 
فى قوله ( أتد' عدون يعملا ) ؟ قال : إنها , 
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حدثنا تمران بن موسبى »© قال : ثنا عبد الوارث » قال ثناعمارة » عن عكرمة » فنقوله ( أنتد'عوة” 
بعلا ) يقول : أتدعون ريا » وهى لغة أهل الهِن ؛ تقول : من" بعل هذا الثور : أى من رَبّه ؟ 
حدئبى زكريا بن حبى بن ألى زائدة ومحمد بن عمرو » قالا : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسبى ؛ وحدئى 
اللمارث ء قال : ثنا انلمسن » قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن ماهد » ف قوله ( أند عون 
بعلا ؟ ) قال : ريا . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة » قوله ( أَمَدأعُون” بعلا ) قال : هذه 
لغة بالهانية : أتدعون ربا دون لله . 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسياط » عن السدئ » قوله ( أتد عدون بعلا ) قال:ريا . 
حدئبى محمد بن عمر و ». قال ثنا أبوعاصم + قال : ثنا عيسى » عن عبد الله بن ألى يزيد » قال : كنت 
عند ابن عباس فسألوه عن هذه الآية ( أنّد عون" بَعمْلاة ؟ ) قال : فسكت اين عباء ى » فقال رجل: أ 
بعدها » فقال ابن عباس : كفانى هذا ابلحواب . 
وقال آتخرون : هو صثم كان لم يقال له بعل » وبه سمت بعلبك . 
ذكر من قال ذلك 
حّدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا.معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحال يقول ف قوله 
(أتتداعمون بعلا ؟ ) يعى : صما كان لم يسمى بتعلا.. ظ 
حدئى يونس » قال : أختبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( أتدعدون” بعتلا 
وتتنتوون” أحسّن الحالقين ) ؟ قال: بعل : صم كانوا يعبدون » كانوا ببعلك»وه, وراء دمشق » وكان 
بها البعل الذى كانوا يعبدوت . 
وقال آخخرون : كان بَعئل : امرأة كانوا يعبدونها . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إنحاق » قال :سمعت بعض أهل العلم يقول :ما كان ببجل 
إلا امرأة يعبدو ما من دون الله ؛ [ 
وللبتعئل فكلام العرب أوجه : يقولون لرب الشىء هو عله مله ؛ يقال : هذا بعل هذه الدارء يعنى ربها ؛ 
ويقولون لزوج المرأة بعلثها » ويقولون لماكان من الغروس والرروع مستغنيا بماء السماء »ولم يكن سسقريا بل 
هو يعل ؛ وهو العبذ ى . وذاكر أن الله بعث إلى بى إسرائيل [لياس بعد مهلك حزقيل بن يوزا . 
وكان من قصته وقصة قومه فما بلغنا » » ما حدثنا أبن حيد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن [حماق » 
عن وهب بن منبه » قال : إن الله قبض حزقيل » ؛ وعظمت بن إسرائيل الأحداث » وسو ماكان من 
عهد الله إلييم ‏ » حى نصبوا الأوثان وعبدوها دون الله » فيعث الله إلهم إلياس , ن ياسين بن فنحاص بن 
العيزار بن هارون بنسحمران نبيا . وإنما كانت الأثنياء من بنى إسرائيل بعد موسي دبعثون الم بتجديد مانسوا 
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الثالث والعسروت تفسير الطبرقى عه 


من التورأة » فكان إلياس مع ملك من ملوك بى إسرائيل » يقال له : أحاب » كان اسم امرأته : أربل : 
وكان يسمع منه ويصداقه' » وكان إليأس يقمم. له أمره ؛ وكات سائر ببى إسرائيل قد 6 صما يعيدو نه من 
دون الله يقال له بعل . 
قال ابن إتماق : وقد سمعت بعض أهل العلم يقول : : ماكان بعل إلا امرأة يعبدوما من دون الله » يقول 
الله لمحمد : ( وإك إلسياس لمن المرسّلين .د قال لقومه أله نتقدون” .نك عدون” بعلا وتذ رون" 
أحْسّنالخالقين الله ريكنم ورت آبائكم الأولين ) فجعل إلياس يدعوه. إلى الله وجعاوا لابسمعون 
منه شيئا إلا ماكان من ذلك الملك » والملوك متفرقة بالشام » كل مللك له ناحيةمنها يأكلها » فقال ذلك الملك 
الذى كان إلياس معه يقوم له أمرهويراه على هدىمن بين أصعابه يوما يا إلياس »والله ما أرى ماتدعو إليه 
إلا باطلا » والله ما أرى فلانا وفلانا » بعداد ملوكا منملوك بى: إسرائيل قد عبدوا الأوثان من دون الله 
إلا على مثل ما ين عليه » يأكلون ويشربون وينعمون مملكين ؛ ماينقص دنيام م أمرهم الذى تزعم أنه باطل » 
وما ذ نرى لنا عليوم. من فصل 2 فيزْعمو ل د والله أعلم - أن إليام ن أسيريجع وقام شعر رأسه وجلده » ثم رفضه 
وخرج عنه-» ففعل ذلك الملك فعل اصحابه : عبد الأوثان » وصنع ما يصنعون ء فقال إلماس. : الهم إن بى 
إسرائيل قد أبَا إلا أنه يكفروا بك والعبادة- نغيرك » فُعْسَيرٌ مابهم من نعمتك » أو كا قال 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : ثنا محمد بن إسماق » قال : فذكر لى أنه أ وحى إليه : إنا 
قد -جعلنا أمر أرزاقهم بيدك وإليك حبى تكون أنت الذى تأذن ذلك ء فقال إلياس : اللهم فأميك علييم 
المطر ؛ فحيس عنم ثلاث سنين» حبى هلككت الماشية والهوام” والدواب والشجرء وجتهد الناس جتهدا 
شديدا . وكان إلياس فما يذ كرون حينٍ دعا بذلك على بى إسرائيل قد استخى » شفقا على نفسه ممهم » وكات 
حيها كان وضع له رزق » وكانوا إذا وجدوا ريح الحبن فى دار أو بيت » قالوا : لقد دحل إلياس هذا 
المكانفطلبوه » وللى منهم أهل ذلك المأزلشرا . ثم إنه أوى ليلة إلى امرأة من بى إسرائيل لها ابن يقال له اليسع 
ابن أخطوب به ضر » قآوته وأخفت أمره » فدعا إلياس لابنها » فعسوق من الضر الذى كان به ء واتبع 
البسع إلياس"؛ فأمن به وصداقه ولزمه » فكان يذهب معه حيما ذهب . وكات إلياس قد أسن وكبر » وكان 
اليسع غلاما شابا » فيزعمون - والله أعلم - أن الله أوحى إلى إلياس إنك قد أهلكت كثيرا من اليلق ممن لم يعص 
سوى بى إسرائيل من البهاتم والدواب والطير والحوام والشجر » بحبس المطر عن بى إسرائيل » فيزهمون 
والله أعلم أن إلياس قال : أى رب دعبى أنا الذى أدعو لمم وأكون أنا الذى 1 تبهم بالفرج مما هم فيه من 
البلاء الذى أصابهم » لعلهم أن يرجعوا ويّنزعوا عما هى عليه من عبادة غيرك » قيل له : نعم ؛ فجاء إلياس 
إلى بى إسرائيل ققال لم إنكي قد هلكم جهندا » وهلكت البهاتم والدواب والطير والهوام والشجر » 
بخطايا كى : وإنكم على باطل وغرور » أو كا قال لم ؛ فإن كنم تحبؤن أن تعلموا ذلك » وتعلموا أن الله 
عليكر ساخط فيا أنم عليه » وأت الذى أدعوكم إليه الحق » فار جوا بأصنامكم هذه اللى تعبدون وتزعمون 
أنها خيز ما أدعوكر إليه » فإن استجابت لكم » فذلك آنا تقولون * وإن هى لم تفعل علمتم أنكم على باطل » 
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ون عتم » ودعوتالله ففرج عنكم ما انم 
به إلى الله من إحداميم الذى لايرضى ع فدعوها فلم تستجب لم » ونم تفرج عنهم ماكانوا فيه من البلاء حتى 
عرفوا ما هم فيه من الضلالة والباطل ء ثم قالوا لإلياس : يا إلياس إنا قد هلكنا فادع الله لنا ٠»‏ فدعا فم 
إلياس بالفرج ما هم فيه » وأن يسقوا » فخرجت ححابة مثل انرس بإذن الله على ظهر البحر وهم ينظرون » 
١ 3‏ ال ساس عا هاد ‏ # ْ خغ ا اس ش 

م ترانى إليه السحاب ؛ م اد حبست م ارسل المطر: » فاغامم » فحييت بلادهم » وفرج عدوم ماكانوا قيه 
دعا ريه أن يقيضه إليه » فير يحه مهم » فقيل له فها يزكمود : انظر يوم كذا وكذا » فاحرج فيه إلى بلد 
كذا وكذا ء اذا جاءوك من شىء فاركبه ولا هبه فخرج إلياس وخر ج معه اليسع بن أخطوب ؛ حي إذا 


فيه من البلاء » قالوا: أنصفت »2 فخرجوا بأوثانهم » ومايتقز بون 


كان ف للد الذنى ذ”كر له ف المكان الذى أمر به : أقبل إليه فرس من نار حى وقف بين يديه » فوتب 
عليه » فانطلق به » فناداه اليسع : يا إلياس يا إلياس ما تأمرتى ؟ فكان أخحر عهدهم به » فكساه الله الريش » 
وأليسه النور » و قطع عنه لذ ة المطعم والمشرب » وطار فى الملائكة ع فكات إنسما ملكدا أرضيا سماويا.. 
واغتتلفت القراء فقراءة قوله : ( القد رَبتكدُم' ورتب آبائئكثم الأولِينَ ) فقرأته عامة قراء مكة والادينة 
والبصرة وبعض قرآء الكوفة ( الله ربكتي" ورب اباتكام الأدّليتَ ) رفعا عل الاستعناف » وأن الحبر قد 
ع هاس اا - ع 1 5 ,/ ْ نا وانانب نم * و ني 
تناهى شيلك قوله ١‏ أحسن الحالقين 4" وقرا ذلك عاءة قراء الكوفة : ١‏ ألله ركسم ور اباتكدم 
الأولين ) نصبا » على الزد على قوله ( وَتنترون أحْسّن” الهالقينَ ) على أن ذلك كله كلام واحد . 
والصواب هن اقول ف ذلك عندنا أنهما قراءتات متقار يما المعبى ع م استفاية الصراءة مهمأ فالقراء 3 
فياى ذلك أ لقارى قشصيب 8 وتأويل الكلام : ذللف معبود كم 5 الناس الذى يستحق عاك العبادة : ركم 
الذى خلقكم ؛ ورب ابائكم الماضين قبل » لاالصم الذى لاتخلقشييا » ولا يضر ولا يتمع . 
1 221 رت مريم ماس 7أاس. راس ار اس 0 | 
وقوله ( فكذ سوه ف ممم احضمرون ( يقول : فكد ب إليأس قومه 3 مم نض رون : يقوك : 
كا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة فسا تمذفضرون” ) فى عذاب الله 


العذاب ( وش ركثنا اله ف الآخرين ) يقول : وأبقينا عليه الثناء الحسن فى الأخررين من الا بعده ٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


) إلا عماد الله الْممخْلْصيئ) يقول : فإنهم يمسر ون فى عذاب الله ) إلاعباد الله الذين أخلصهم من 


9 -- 


مَلؤَعَل إِلْيَاسِينَ © إِتَكَدَإِكَ روا لخسيبز© إِنؤمرْعبادنااً ؤُمِيْ 92 


4 بقول تعالى ذكره : أمنة من الله لآل ياسين  .‏ 


واتحتلفات القراء ف قراءة قوله ) ستلام على الياسين 2 فم أنه عامة قراء مك والبصرة والكرفة 8 
, سلام على إالباسين ) بكسر الالف من إلياسين » فكان بعضهم يقول : هو اسم ]لياس ؛ ويقول : إنه 
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. 3 ِ- 
0-5 5 .- م 
0 ا و1 
31 -. 


كان يسمى بامين :إلياس » وإلياسين مثل إبراهم » وإبراهام ؟ يستشهد على ذلك أنذلك كذلك بأن جميع 
ما ف السورة من قوله ( سلام. 0 الذى ذكر دونآ له : » فكذلك الياسين ا حو سلا 
وإحاق » والألف واللام منه » ويقول : لو جعلته عرييا من الى فتجعله إفعالا : ل اي 
والإدخال أ جرى ٍ وبشول قإل سلام على إلياسين : فتمجعاه بالنوت 4 والعيجمى من الأساء فل تشعل به 
هذا العر ب : هو ل 1 ؛ ميكال وميكائيل وميكائين »؛ وهى ف ببى أسد تقول : : هذا إسماعين قل جاء ؛ وسائر 
العرب باللام ؛ قال : وأنشدنى بعض ببى تير لضب صاده : 

يول" ربا السوق لا جينا هذا ورب البَيئْت إسرائيناا 
قال : فهذا كقوله : إلياسين ؛ قال : وإن شئت ذهبت بإلياسين إلى أن نجعله جمعا : فتجعل أصحابه داخلين 
فى اسمه ع كا تقول لوم رئيسهم المهلب : قد جاء نكم المهالبة والمهلبون © فيكو ن عرزلة قوث الأشعرين 
بالتخقيف » والسعدين بالتخفيف وشبه » قال الشاعر : 

أنا ابن سعد سيك السعند يننا ؟ 

قال :-وهو ف الاثنين أن - أنخدتما إلى صاحية إذا كان أشور منه اسها كول الشاعر : 


جزانى تمد مان مراع سواء وكتت ال مراع م 3 : عزى بالكرامه ؟ 


(1) هذان البيتان من شواهد الفراء ؤمعانى القرآن ( مصورة الحامعة ص 07+4؟) قال : وقوله : م وإن إلياس لمن المرسلين » : ذكر 


أنه ننبى »-وأن هذا الاسم أسم من أسعاء العبرانية » كترهم : إماعيل وإسحاق» والألف وأللام منه . و لوجملته عربيا من الألس تبعل 
إعالا ‏ ؛ مثل الإإخراج والادخال : لخرى ( أى صر ف) . تم قال : ١‏ ملام على إليانين »اع تجعله بألئون ع والعجمى ىن الأسماء قد يفمل 
به هذا العرب » تقول : ميكال وميكائيل وميكائين ؛ بالنون » وهى فى بى أسد ؛ يدولون : هذا إماعين قد جاء » بالنون » وسار 
العرب باللام . قال : وأنشدئ بعش بى مير لغب صاده بعشبم : ٠‏ يقول أهل السوق . . . . البيتين . فهذا وجه لقّوله « إلياسينَ , 
فى ( مجاز ألعران : مصورة الذامعه الورقة +١٠‏ --|) فال أبو عبيدة 00 صلام عل إلياسين 3 أى سالام عل إلياس وأهله و عللى 5 
دينه جميعهم ؛ بغير إضانفة الياء على العدد , قال الشاعر » قدقى.من نمبر البيبين قدى يم قجمل عبد الله بن اأزيير أبا خبيب « مصغرا «؛ 
ومن كان عل رأيه عدم! ولم يضئمهما باليا, :( أى ف ينسيهم ! ليه.بياء النسب ) فيقول خبيبيون وقال أبرعيرو بنآلملاء. نادى ماد يو مالكلاب 
فقال :هلك اليزيدون . يمى يزيد بن عبد المدان » ويزيد بن هوبر » ويزيد بن عرمة الحارئيون .ويقال: جاءك الحار ثون. والأشعرون . 

(؟) وهذا أيضا من شواهد الفراء كى مماق القرآن » جاء بعد الشاهد الذى قبله . قال الفراء بمد كلامه السابق فى أن إلياسين لغة 
فى إلياس عند بى أسد : وإن شنت ذهبت « بإليامين » إلى أن تجمله جما » فتجمل أصصابه داخلين فى اسمه » كا تقول لوم رئيسهم 
المهاب : قد جاءتك, المهالبة والمهلبون » فيكون بمازلة قوله : الأشعرين والسعدين وشبهه . قال الشاعر : « أنا أبن سعد . . . » البيت. 
وهذا يشبه كلام ألى عبيدة فى مماز القرآن » وقد نقلناه فى غير الشاهد الابق عل هذا , 

49 هذا الشاهد الثالث على قراءة قوله تعالى « سلام على إلياسين » . نتّله ااثمراء وأبو عبيدة فى كتابيهما . قال الغراء بعد كلامه السابق : 
وهو فى الاثنين أكثر أن يضم أحدهما إلى صاحبه ؛ إذا كان أشمر مت اسما » كقول الشاعر : « جزانى الزحدمان . . . البيت » . وأسم 
أخدهما زهدم وقال أبو غبيدة : وكذلك يقال ف ألا تمن . وأنشد البيت 3 ونسبه إلى كيس بن ز ضير . تم قال بعدم : وأنتما حو هدم 
وكردم العيسيان : أخوان . وقيل لعلى بن أي طالب نسألك سنة العمرين : يعشول أبا بككر زعمر رئدى الله عسما . م ذكر أبو عبيدة. 
بعد ذلك و بها أخر فقال : إن أحل المديئة يقولوت : و سلام على آل ياسن / أى عل أهل ياسين فقال سعد بن أفى وقاص وأبو مرو 
وأهل الخام : :: هي قومه ومن كان معه على دينه . وقالت الشيمة : :آل محنه : أهل بيته.واحتيوا! بأنك تصفر الآ ل . تتجعله أهيلا . 
أه . وذ كر بعاد كلامه السبابق ف الموضوع وجها آخدر فقالل : وقد قرأ بعفهم «وإت إلياس » تحمل اسه بن ياسا » أدخل عليه الألفب 
واللام . ثم يقزءون” : «.سلام على آل ياسين ع . سجاء.التفسير فى التفسير الكل : عل آل ياسين تعلى آل عرد صل الله عليه وسلم - 
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14 سورة الصافات الججزء 


ظُِ حم 
واسم أحدهما : زهدم 6 وقال الاححر : 
جرى الله فيها الأعثورئن ذمامةت” - وَفَرْوَةة تقر الشورة المتضّاجما 

وقرأ ذلك عامة قرَاء المديئة ( سلاام' على آل ياسين ) بقطع 1 لمن ياسين » فكانبعضهم يتأول ذلك 
بمعبى : سلام عل آل محمد . وذ كر عن بعض القراء أنه كان يقرأ قوله ( ون إلنياس ) برك الهمز فى إلياس 
ولجعل الالف واللامداخلتين على م بأس ا للتعر يتف 0 ويقول : إعا كان أ سه لإياس / ادغالت عليه الف ولام 
ثم يقرأ على ذلك (سلام على الياسين ) . ظ ظ ظ ظ ظ 
يقي والصواب من القراءة فى ذلك عندنا قراءة من قرأه ( سلام على إِلنياسين ). بكسر ألفها على مثال 
إدراسين » لأن الله تعالى ذكره إنما أخبر عن كل موضع ذكرفية نبيا من أنبيائه صلوات الله عليوم فى هذه 
السورة بأن عليه سلاما لاعلى آ له » فكذلك السلام ى هذا الموضع ينبغى أن يكون على إلياس كسلامه على 
غير ه من أنبيائه » لاعلى ١‏ له ع على نحو ما بينا من معبى دلك . 

فإنَ ظن ظان” أن إلياسين غير إلياس » فإن فيا حكينا من احتجاج من احتج بأن إلياسين هو إلياس 
غبى عن الزيادة فيه . 

مع أن فيا حدثنا محمد بن اتسين ؛ قال ؛ ثنا أحمد بن المفضل قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى ( سلام 
على إللياسين ) قال : إلياس . وف قراءة عبد الله بن «سعود : ( سلام عدلى إد راسي ) دلالة واضحة 
على خطأ قول من قال : عبى بذلك سلام على آ لحمد » وفساد فراءة من قرأ ( وإن الياس ) بوصل النون ‏ 
من ( إن » بالياس ٠.‏ وتوجيه الآلف واللام فيه إلى أنبما أدخلتا تعريفا للاسم الذى هو ياس » وذلك أن 

1 3 2 ات | 3 عير #راس اعم 59 ط اريسي 1 ل 
عبد الله كان يقول :إلياس هو إدريس» ويقرأ( وَإن" إد ريس لمن المرسلين ) » مم.يقرا على ذلك ( سلام 


/ وشاجرة” ارج من طور سيناء )؛ م :قال ف مو ضع آخر ( وطور سينين ) وهو موضع وأسحدل 
سعى بذلك . 


58 2 م ع سرءى اه 5 0 د 71 . : . 9 ا 8 اء 
وقوله ( إِنَا كتذلك” “نمترى المحُسنين ) يقول تعالى ذكره : إنا هكذا نوزى أهل طاعتنا واللحسنين ‏ 
أعمالا . وقوله ( إننّه من" عباد نا المُوْمِنِينَ ) يقول : إن إلياس عبد من عبادنا الذين أمنوا 3 فو حدونا 1 
وأطاعونا » ولم يسشركوا بنا شيئا . 
ت والأول أشبه بالصواب واللّ أعلم لآن ق قراءة عبد الله ( يعى ابن مسعود ):ن وإن إدريس لمن المرسلين ». « سللام عل إدر أسين » . 
وقد يغبد على صواب هذا قوله : « وشجرة نخرج من طور سيناء » . ثم قال «وضم أخر : ن وطور سيئين » , وهو معى وأحد. 
والله أعلم . 
(5) هذا هر الشاهد الرابيع ى اللوضوع نفسه » أتغده الغراء فى معاق الترآن بعد سابقه , و أنشده صاحب اللشإن ق مجم » وثبه إلى 
الأخطل ) وروأايته فيه ن ملامة » ف مو ضع د دماعة يم . وقال ؛ الفجم :“الموج ف الأنف » مميل إلى أسهاد شعيةه , و المتشياسم ؛ المعوج الم قال 
الأخطل ب ىن حجري الله . . ألبيت ع . وكثرورة : اسم رصل ,, إه . وموم الشاهد فيه قوله ٠‏ الأعورين م كالذى قبله :ماما . 


1/0100 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0-27 8 20 وَأها' دنى ا م اه اس 200 ع د اس 
وَقَوطالْمرَلنرسَينَ © إِذليَده اذام كجموبرٌ 2* لاجو را والغيرزجه ومن التررهه 


يك يقول تعالى ذكره : وإن لوطا المرسل من المرسلين ( إذ" يناه وأهلله أجمعين ) يقول : إذ نينا 
لوطا وأهله أجمعين من العذاب الذى أحالناه بقومه » فأهلكناهم به ( إلا عجوو فى الغتابرين” )"يقول : 
إلا عجوزا فى الباقين » وهى امرأة لوط ٠»‏ وقد ذكرنا برها فما مغئ » واختلاف امختلفين فى معبى قوله 
( ف الغابرين ) » والصواب من القول قذلاك عندنا . 

وقد حُدثت عن المسدببن شريك عن أنى روق عن الضحاك ١‏ إل عتجورا ؟ ف الغابرين ‏ ( 
يقول : إلا امرأته تخلفت فسخت حجرا » وكانت تسمى هيشفع ١‏ 

حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » فى قوله.( إلا عتجورًا فالغابرين” ) 
قال : المالكين . اا6ا000 

وقوله ( ثم دصرن الآختّرين” ) يقول : ثم قذفناهم بالحسجارة من قوقهم » فأهلكناهم بذلك . 

القول في تأوبل قوله تعالى : 


ا - م رك 595 7 ايدسج يي اس 

وتو ون َل فُصِحِينٌ © وَإْلجَلا فلاحَمَلونَ © 
يقول تعالى ذ كره لمشركى قريش : وإنكم غعرون على قوم لوط الذين دمرناه عند إصباحكم مبارأ 
وبالليل . 

كما حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ٠»‏ قال : ثنا سعيك » عن قتادة ( وإذكنم مروف عتليتهم 
سصبيحيين ) قالوا وام دا ما ومساء يطئومما وطلياً » مسن أذ من المدينة إلى الشام » أذ علىسدوم 

١‏ دنا جمد . ن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى فىقوله ( لتَمسرُون” 

قال : فى أسغارك 

لهم ممطبحين ) : حر ١‏ 3 7 3 حٍِ 

وقوله إأفلا تعقلون ) بقول : أفلنس لكي عقول تتدبرون بها وتتفكرون » فتعلمون أن من سإك 
من عباد الله ق الكفر به ؛ وتكذيس رسله ) مسلك هو لاء الذين وصف صفهم من قوم لوط 2 نازك بهم 
من عقو به اللد ع مثل الذدى نزك مهم على رهم بالله ُ وتكذيب رسو له ع فيز جر كم ذلك ما انم عليهمن 
الشرك بالله » وتكذيب محمد عليه الصلاة والسلام . 

5ا:حدتى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىةوله ( أفّلا تعقاون ) قال : 
أفلا تتفكرون ما أصا بهم ف معاصى لله أن يصيبكم ما أصابهم » قال : وذلك المرور أن يمر علييم . 
(1) ف عرائس الجالس للشعابى » طبعة الحيى ٠١5‏ : وكانت تتمى هلسفع . 


7-1 


1/010 


بهرة سورة الصافات ظ ْ الجزء ش 


اا سا0 
القول في تأويل قوله تعالى : 


أَرك |1 الضاك 


وض جوننزيسايَ © إذآوَإللاكالمَشُخون © فَسَاهََ كَوَرَمَئدحَِينَ 
© انيه لْفْودُوَهْوَمْايٌه 2-١‏ 


يق يقول تعالى ذ كره : وإن يونس لمرسل” من المرسلين إلى 'أقوامهم (إذ أبق” إلى الفنتك حون ) 
بقل حين فر إلى الفتلك » وهو السفينة » المشحون : وهوالمملوء ء من الحمولة ال موقر. 
قاحدتا يشر 75 : ثنا يزيد + قال : نا سعيد » عن قادة إلى الاك التتحون ) نا مركت . 
حدثنا محمدء قال : ثنا أحمد» قال ثنا أساط »عن السدى و فقول ر فلك الشحون ) قال : الموقر 
وقوله ( فساهم ) يقول : فقارع . 
ذكر من قال ذلك 
بْى على » قال : ثنا أبوصالح » » قال : ثنا معاوية » عن على » عن أبن عباس » قوله ( فساهتم ) 
يقول 2 
حدئنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال. : ثنا سعيد » عن قتادة ( فبساهم كان مين المدحتفين ) 
قال * : فاجتست السفينة ؛فعل القوم أنما احتبست من حدث أحدثوه » فتساهموا » فقترع يونس 6 فرى 
بنفسه » فالتقمه الحوث . ظ 1 ظ 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أساط » عن السذى » فىقوله ( فساهم ) قال : قارع ٠‏ 
وقوله ( فكان من المدأحضين ) يعبى ى : فكان من المسهومين المخلويين » يقال منه : أدحض الله حجة 
فالان فلحصت : : أى أبطلها فيطلت » والد أحخض: أصله الزلق ف الماء والطين 7 وقد ذ كر علهم: داحض. 
الله حمجته » وهى قليلة . 
وبتحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
لذكر سن 0 59 
لد في )يقل : من القروعين : 0 
جلر. بى محمد بن مرو »© قال : ثنا أبوعاصم » قال نايب / حا اخارث » قل :ا لسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أىنجبيح » عن مجاهد » قوله ( مين من امد حضين ) قال :من المسبومين . 
حدئنا محمد بن احسين » قال :ا أحد بن للفضل » قال : نا باط » عن المدع » قوله كا 
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الثالث والعشرون تفسير الطبرى 4 


وقوله ( فالأحقسس»” الحدوت ) يقول فاته الحوت + وحر اتعل من الم إدقوله (وسر سيم ) 
يقول : وهو مكتسب اللوم » يقال : قد ألام الرجل ؛ ؛ إذا أن ما يلام عايه من عر لأمر وإن لم يلم + 5 
يقال : أصحت ممق ممعمطشا : أى عندكة الحمق واأعطة شن ؛ ومنه قول أدمد : 

سسفسها 52012 ولت غير ملي وهدالة سل البوم غير حكم ١‏ 

فأما الملوم فهو الذى يلام باللسان » ويعذل بالقول . ظ 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى تعمد بن تخمرو » قال : ثبى أبوعاصم » قال :ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن أبن أب تجيح ؛ عن مجاهد » قوله ( وَحثو ملم ) قال : مذنب . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وهو ملي" ) : أى فى صنعه . 

حدثبى 10 أخونا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » فى قوله (وهو مدي ) قال : و 


مذنب ظ قال : والملم : اللذ 
القول في تأويل قوله تعال : 
كَلآآَةكريرا سجن لت وبَظيو قر ببعنون © قيذد لاه 


0 يرل حم ع لل ون ع عه 
وَهْوَسَقَير و وَأنبَيَنا َل سجرَم يفطن © 
يه يقول تعالى ذكره : ( فلولا أنه" ) بعبى يونس ( كان" من" ) المصلين لله قبل البلاء الذى ابسل به 
من العقوبة بالحبس فى بطن الحوت ( كانبث في بتطليه إلى يوم بمبنعتتئون” ) يقول: لبت فى بطن اموت 
إلى يومالقيامة » يوم يبعث الله فيه خلقه محبوساء ولكنه كان من الذاكرين الله قبل البلاء » فذكره الله ف حال 
البلاء» فالقذه واه , 


وقد اخختلف أهل التأويل فى وقت تسبيح يونس الذى ذكره الله به . فقال ( فلولا أنه كان من 
الممسبنّحِين ) فقال بعضهم نحو الذى قلنا ذلك » وقالوا مثل قولنا فى معبى قوله ( من المُسبْحين ) . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فللا أنه كان" من" المُسبسّحينَ ) كان 
كثير الصلاة ف الرخاء » فنجنَاه لله بذلك ؛ قال : وقد كان يقال فى الحكة : إن العمل الصالح يرفم 
صاحيه إذا ما عسسكر » ؤإذا صر ع وتجد متكثا . 


6 الييت للبيد بن ربيعة العامرى . استذمد به أبو عريدة ىجاز القران ( لود ١-11١‏ ) قال فى قولك تماق , وهو سليم : يقَول 
العرب : ألام فلن ف أمره 2 وذاك إذا أ أمرا يلام عليه . وقال لبد : إراسففها , ٠‏ الميت # أه 8 واستشبد بك قُْ ١‏ اللسات : لوم ) 
عل مثل ما أستشبد به أبو عبيدةٌ . روقال لام فلان غير ملي . ْ 
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حدثى يعقوب ٠‏ قال نا إين عليه » عن بعض أجحابد » عن قعادة » فقول ( فول ل كان مينة 
ئ الممسبحين ) قال : كان طويل الصلاة ف الرخاء ؛ قال: وإن العمل الصاح يرفع صاحبه إذا عير »و إذاصرع 
وجد متكت . 

حدئنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : ثنا أبوصطرء أن يزيد الرقائنى » حد ثه » قال : ممعت 
أنس بن مالك » قال : ولا أعام إلا أن أنسا يرفع الحديشه إلىالبى ؟ صلى الله عليه وس :< أن يونس الى 
حين ندا له أن" يداعو الله بالكتلمات حين نادام وهو فى بطن الحوت » ققالة : اللهسم 


سن 8 عسي حم 


اله إلاة أنات سمحانتك” إإفى كلت هن الظالمين ٠‏ فأتقتباتت الدعلوة” تمت اعرش ء فقَانت 


0 2 


الملائكة : يارب هنذا مات تعيض مروف فبلاد غريسة » قال : أما تعر فون ذلك ؟ قالّوا 
يارب ومن" هو ؟ قال : ذلك عبد ى يونس “قانوا : عبد كه يسوئُس الّذى لم يرل يرقم لله 
عل" متقبل ودعوة” مستجابة” » قالُوا : يارب أو لارحو يما كان يَصنَم فى الرخاءر 
جيه من الببلاء ؟ قال : بل » فأمَرَ الحوت قتطرحه بالعتراء 6 . 
حدئنا أ بشار» قال : ثنا عبدالرحمن » قال : ثنا سفيان » عن عاصم » عن ألى رزين » عن ابن عباس 
ر فرلا أنه كانة من المُسببْحينَ ) قال : من المصادين . 
حدثنا أين بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن أن لينم » عن سعيد بن جتبتير ( فلتولا 
أن ' كانة من المُسَبسحين ) قال : من المصلين : 
حدلئنا أبو كريب » قال : ثنا ابن بمان » عن ألى جعفر » عن الربيع بن نس » عن أو الالية ( فتلا 
نه كانة مسن المُسسحين ) قال : كان له عمل صالح فيا نشخلا . 
حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أساط » عن السدئ > فىقوله ( مين 
المسبحين ) قال : المصلين . 
حدثى يغقوب بن إبراهم » قال : ثنا كثير بن هشام ‏ قال ثنا مجعفر » قال : ثنا ميمون بن مهراث 
قال #معت الضحاك بن قيس يقول على منبره : اذكروا الله فى الرخاه يذ كركم ف فىالشدة » إن يونس كان 
عبداً لله ذاكرا » فلما أصابتهالشدة دعا الله فقال الله : ( ولا أله كانامين المسببحين انتبث فى بطنه إلى 
1 ام بِببْسُون” ) فذكره الله بماكان منه » وكان فرغون طاغيا باغيا ( فسا أد ركه الغرّق قال : آمت 
شه لاإلهت إلة الى امت به بدو إسرائيل وأنا ممن” المسلمين . آلاآن وفك عنْصينْت قبل 
وكش من كسد ير ) قال الحا : فاذكروا الله ف الرخاء يذكركم ف الشد ة . ظ 
قال أبو -جعفر : وقيل : [نما أحدث الصلاة البى أخبر لله عنه جما » فقال ( فلولا أنه" كدان ممن” 
المسبحين ) فى بطن الحوت . ظ 
وقال بعضهم : كان ذلك تسبيحا » لاصلاة . 
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ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أبو داود » قال : ثنا عمران القطان ء قال : سمعت الحسن يقول فى قوله 
( فلولا أنه كان من المُسبحين ) قال : فوالله ماكانت إلا صلاة أحدها فى بطن الحوت ؛ قال عمران : 
فذكرت ذلك لقتادة » فأنكر ذلك وقال : كان والله يكير الصلاة ف الرخخاء . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن المغيرة بن النعمان » عن سعيد بن جبير : 
( فالتقمه الحوت وهو مل ) قال : قال ( لاإلله إلا أننت سسبشحاتك” إفى كنت من القنًا لمينَ ) 
فلما الها » قذفه الحجوت » وهو مغرب . 
وبنحو الذى قلنا ق ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( للبت فى بتطلنه إلى يسوم 
يعون" ) : لصار له بطن الحوت قبراً إلى يوم القيامة . 
حدئنا أبن بشار؛ قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن السدى » عن ألى مالك » قال : لبث 
يونس فى بطن الحوت أربعين يوما . 
وقوله ( بذ ناه بالعترّاء ) يقول : فقذفناه بالفضاء من الأرض » حيث لابواربه شىء من شعجر 


ولا غيره ؛ ومنه قول الشاعر : 
وَرَقَعمْت رجلا لا أخاف عئارها ‏ ونبذات بالبلد العراء ثيانىا 
يعى بالبلد : الفضاء . 
وبنحو الذى قانا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
احدنى على » قال : ثنى أب وصالح ع قال : ثى معاوية خرن على » عن أبن عباس ) قوله ( فتبذ ناه 
بالعراء ) يقول : ألقيناه بالساحل . 
حدثنا بشر ع قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فتسيذ ناه بالعسراء ) بأرض ليس فمما 
ثىء ولا نبات . 
حدثنا محمد بن الحسين» قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدىئ » فىقوله (بالعتراء ) 
قال : بالأرض . ظ 
8 عي #تاسى ‏ أعى لد 9 1 
وقوله ( وهو سقم ) يقول : وهو كالصبى المتفوس : م لىء . 


(1) البيت من شواهد أبى عبيدة فى ( مجاز القرآن » الورقة ١١؟ ‏ ب) . قال ؤقوله تعالى : م فتيذناه بالمراء » ؛ تدّول المرب : 
7 لبذاثه بالعراء ؛ : أى الأرض الفغماء . قال المزاعى ؛: « ورفعت رحاد , .. الج البيت ) . العراء : لاثىء يواريه من شجر ولا من 
غيره أه . وأنشده صاحب ( السأن : عرأ ) وم ينسبه . قال : وقال أبو عبيدة لما قيل له عراء » لأنه لاشجر فيه + ولاثىء يغطيه . 
٠‏ وقيل : إن العرامر جه الأدض الخمالى وأنشد : « ورفعته رجلا . . . ألبيت » . ونقل بعد ذلك كلام الزجاج ف معي العراء » فراجعه نمة , 
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كئ) حدثنا محمد بن الحسين » قال : نا أحمد © قال ثنا أسباط » عن السدئئ ( وَعُوَ ستقيم 6 
كهيئة الصى 

يد » قال : نا سلمة » عن ابن إعاق : عن يزيد بن زياد » عن عبد الله بن أوسلمة + 
عن سعيد بن جبير » عن | ابن عباس » قال : شرج به » يععى الحوت حى لفظه فساحل البحر » فطرحه 
مثل الصى المنفوس » » لم ينقص من خطلقه شىء . 

حدئنى يونس ء قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : ما لفنظله الحوت حبى صار مثل 
الصبى ' اللنفوس ء قد نشر الحم والعظم ء فصار مثل الصبى المنفوس ء قألقاه فى موضع ء وأنبت الله عايه 
شجرة من يقطين . 

وقوله ( وَأَنْبيكنا عليه شاجرة من ' يقْطين ) يقول تعالى ذكره : وأنبتنا على يونس شجرة من 
الشجر الى لاتقوم على ساق » وكل شجرة لاتقوم علىساقكالدباء والبطتيخ والحننظل ونحو ذلك » فهى 
عند العرب يسقطين . 

واختلف أهل التأويل فى ذلك » فقال بعضبم تحو الذي قلنا ذلك . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال نا هشيم » عن القامم بن أب أيوب ع عن سعيد بن جبتي + غات 
(وأتبتثنا عليه شجرة من يقطين ) قال : هوكل” شىء ينبت على وجه الأرض ليس له ساق . 

حدثى مطر بن محمد الى » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا الأصبغ بن زيد » عن القاسم بن بن أنى أيوب » 
عن سعيد بن حبر » فىقوله ( وأثبتئنا عليه شتجترة “مين بتقنطين ) قال : كل” شىء ينبت ثم يموت 
من عاهه . 

حدثنا اين بشار » قال : ثنا عيد الرحمن ؛ قال : ثنا سفيان » عن حبيب * عن سعيد بن جبير » اعن 
أبن عباس » قال : (شتجرة من يقلطين ) فقالوا عنده : القرع ٠‏ ؛ قال : وما يجعله أحق” من البطيخ .. 

حدائى محمد بن مرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئئى الحارث » قال : ينا اسأحسن » 
قال ال ورقاء » جيه عزاين أ بيع + عزتجاهد ؛ قوله ( سجر “من" ينين ) قال :غير ذات أصل 

ن الد بنّاء » أو غيره من دوه . 

وقال أخمرون : هو المرع . 

ذكر من قال ذلك 

حدثئى على » قال : ثنا أبوصالح » , قال : ثنى معاوية » عن على ؛ عن أبن عباس ن » قوله ( وأتيتننا 

عليه شجرة من يقطين ) قال : القرع . 
حدثنا محمد بن المنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة ,» عن ألى إسماق » عن مرو بن 


ل الى 


ميمون » عن عبد الله ) أنه قال في هذه الآبة ( وأَنْيسيا علبعه, شتجرة” من' يقنْطين ) قال : القرع , 
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حدثى مطر بن محمد الضى » قال. : ثنا عبد الله بن داود الواسطى : ؛ قال : ثنا شريك » عن أنى إسعاق 

عن عمرو بن ميمون الأودى » فى قوله ( وأنبتئنا عينم شتجترة” من' يتقْطين ) قال : القرع . 
حدثنا وشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وأتيتننا علليلم شجرة من يقلطين ) 

كنا نحداث أنما الداباء » هذا القرع الذى ريم أنبتها الله عليه يأكل منما . 

حدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال ١‏ ْى أبومدر ٠‏ قال : ثبى ابن قسيط ء أنه سمع 
أب هريرة يقول وطرح بالعراء » فأنبت الله عليه يقطيئة » فقلنا :يا أباهريرة وما اليقطينة ؟ قال : الشجرة 
الد بنّاء » هيأ الله له أروية وحشية تأكل من شاش الأرض أو هتشاش » فتفشح عليه فترويه من لينها كل" 
عشية وبكرة حبى نبت ) . وقال ابن أنى فى الصلت قبل الإسلام ف ذلك بينا من شعر : 

فا نيت يقنطينا عليه برحمة | من الله لولا الله الى ضاحيا' 

حدثنى بحبى بن طلحة الير بوعى » قال : ثنا فضيل ١‏ بن عياض » عن مغيرة ف قوله ( وأنْبئنا عليه 
سجر مين يسقسطين ) قال : القرع . 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد : قال : سمعت الضححاك بقول فى قوله 
( شجرة مين يقلطين ) قال : القرع . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد + أنبت الله عليه شجرة من يقطين : 
قال : فكان لايتناول منْها ورقة فيأخذها إلا أروته لبنا » أو قاك : شرب مها ماشاء حي نبت . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل »ء قال :ثنا أسباط » عن السدى ء فى قوله ( شاجرة” 
من" يسقَْطين ) قال : هو القرع » والعرب تسميه الدبّاء . 

حدثنا مرو بن عبد الحميد ؛ قال : ثنا مروان بن معاوية » عن ورقاء » عن سعيد بن جبير ف قول 
لله ( وأنيسننا عليه شاجرة” امن يقطين ) قال : هو القرع . 

حدئنا ابنجيد » قال : ثنا جرير » عن منصور ؛ عن مجاهد : قوله ( وأ يبنا علي شجرة من 
يقطين ) قال : القرع . 

وقال آخرون : كان اليقطين شجرة أظلنت يونس 

ذكر من قال ذلك 

حدثيى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن ء» قال : ثنا ثأبت بن يزيد + عن هلال بن باب ٠‏ عن سعيد بن 

جيير » قال : البقطين : شجرة سماها الله يقطينا أظلته » وئيس بالقرع . قال : فها ذ ذكر أرسل الله عليه 


(1) ألبيت لآمية بن أنى الصلت كا قال المؤلف » ولم أجده ق شعراء النصرانية ولاق ثر خته فى الأغانى . وقال أبو عبيدة ى يجاز القرآن 
( الورقة #7١١‏ عاب ) : ف قوله تغالى « شجرة من يقطين » ؛: كل شجرة لا تقوم على مأن خكهى يقطين + هثز ل الدباء والمتظل واليطيخ . 
اه . وى ( اللسان : فطن ) : قال ألغر اء قيل 'عند ابن عبا س : دو ورق القرع . وما جعل القرع من بين الشجر يقطينا ؟ ؟لى ورقة 
أتسعت وشارت فهى ينطين . قال الفراء : وقالم مجاهد : كل شىء ذهب بسط؛ فى الأرض : يقطين . وأتحر ذلك قال الكنبى . قال : 
ومته القر ع ء والبليخ » والقها ,.الشر بان . وال سعيد بن سيار : كل ثي «يابت ثم يموت من عامه فهو يقعلين لسر 
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دابة الأرض » فجعلت تقرض عر وقها » وجعل ورقها يتساقط حى أفضت إليه الشمس وشكاها > فقال : 
ايونس جزعت من حر الشمس » ولم تجزع لئة ألف أو يزيدون تابوا إلى » فتبت عاههم ؟ 
القول في تأويل قوله تعالى : 

ارس مضه سر سر و م2 اد ارد |[ #كى س”, ج< تنا 

وَأَرْسََنتهإِلَمِانَةَأَلقٍ أو بَريدُ ون © فَعَامَنواقمت ملحن © فاسسفندم الريك 
الْحاث وله البثون ها 
يق يقول تعالى ذكره . فأرسلنا بوتس إلى مئة ألف من الناس , أو يزيدون على مئة ألف . وذاكر عن 
ابن عباس أنه كان يقول : معنى قوله ( أو ) : بل يزيدون ٠‏ 

ذكر الرواية ذلك 

حدئنا اب بشار » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن منصور ء عن سالم بن أن اببعد » عن 
الحكم بن عبد الله بن الأزور ؛ عن أبن عباس » فوله ( وأَرْسلناه إلى مشّة أللف أو يزيد ون ) قال : 
بل يزيدون » كانوا مئة ألف وثلاثين ألا . 

حدثنا ابن حميك » قال : ثنا بعقّوب 2 عن جعهر » عن سعيك بن بير 3 فىقوله ( مثّة أللف أو 
يترِيدأُون ) قال : يزيدون سبعين ألفا ء وقد كان العذاب أرسل علبهم » فلما فرقوا بين النساء وأولادها » 
والبهام وأولادها » وعجُوا إلى الله » كشف عنهم العذاب + وأمطرت المماء دما ٠‏ 

على محمد بن عبد الحم البرقى ء قال : فنا عمرو بن أ سلمة ء قال : سمعت زهتها » من تيع 
أنا العالية » قال : ثبى ألى بن كعب » أنه سأل رسول الله ضلى الله عليه وسلم عن قوله ( وَأُرْسَكناه إلى 
معة أذّف أو تزيدو ن7) قال : يزيدون عشرون ألفا . < 

ركان يعض أهل العربية من أهل البصرة يقول ف ذلك : معناه إلى مئة ألف أو كانوا يزيدون عند مم ؛ 
يقرل : كذلك كانوا عند كم . 

وإما عبى بقوله ( وأرسلناة إلى مكّة ألف أو يريدون ) أنه أرسله إلى قومه الذين وعدهم العذاب »؛ 
فلما أظاهم تابوا » فكشف الله علهم . وقيل : إسهم أهل نينوى . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيك » عن قدادة ( وأرسلناه إلى معة أللف أو ينرِيدون) 
أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل قال «قال الحسسى : بعقه الله قبل أن يصيبه ما أصابه( فَآمسَسُوا ؛ 

حدئى محمد بن حرو » قال : نا أبوعاصم ء قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا اسن 


قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد » قوله إلى مثّة ألثف أو يريد ون ) قال : قوم 
بونس الذين أرسل إلبهم قبل أن يلتقمه الحوت , 
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وقيل : إن يونس أرسل إلى أهل نيّْتوى بعد ما نبذه الحوت بالعراء , 
ذكر هن قال ذلك 
حديى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن » قال : سمعت أبا هلال محمد بن سليان » قال : ثنا شير بن 
سحو شب 4 كال 1 أتاه جيراثيل ؛ بعبى بو ئس وقال انطلق إلى أهل نيشوى فأنذرهم أن العذاب قد حضره ) 
قال : ألقس دابة » قال : الآمر أعجل من ذلك ؛» قال : الس حذاء ء قال : الأمر أعجل من ذلك فال 
فغضب فانطاق إلى السفينة فركب ؛) فلما ركب احتبست السفينة لاتتقدام ولاتؤخر ؛ قال : فتساهموا ,: 
قال : فسهم » فجاء الحوت يبصبص بذنبه » فنودى اموت : أيا حوت إنا لم تجعل يونس لك رزقا » إِنما 
جعلناك له حوزا ومسجدا ؛ قال : فالتقمه الوا ت » فانطلق به من ذلك المكان حبى مر به على الأملة 0 9 
انطلق به حبى مر به على دجلة » ثم انطلق به حهى. ألقاه ف نينوى 6.. 
حدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا أبوهلال » قال : ثنا شهر بن حوشب » عن ابن عباس 
قال : إعا كانت رسالة يونس بعد ما نيذه الحجوت . 
1 م سا 1 ا 0 , 
وقوله ( فأمنوا) يفول : فوحدوا الله الذى أرسل إلهم يونس»؛ وصد قوا بحقيقة ما جاءهم به يونس 
من عللدك الله 
ال إلى حين ) يقول : فأخرنا عتهم العذاب » ومتعناهم إلى حين بحيام إلى بلوع 
ذكر من قال ذلات 
بكر ل :© يزيد »ل سعد » عن قادة رامسم إل حيتر) ١‏ | لوث . 
( تعناهتي' !! حين ) قال : لوت . 
وقوله ( فاستفتي,” ) يتقول تعالى ذكره انيه محمد صلى الله عليه وسلم : سل ياعمل مشركى قو ماث 
من فريش . 
كا حدئنا بشرء قال : تنا يزيد :. قال : تنأ سعلل ؛ عن قتادة ( فاسدفتهم الربناك البسنات والطسم 
البتون ) : يعيى ٠‏ شركى ة فراش . 
حدئى يونس . > كال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( فاستفتهم ألربك” 
الببنات وهم لبون ) قال : سلهم ؛ وقرأ ( ويتسدفاتوتك” ) قال : يسألونك : 
حدثنا عمد : قال : ثنا أحد . قال : ئنا أسباط ء عن السدئ ( فاستتفنتهم ) يقول : يا محمد سلهم . 
وقوله ( ألربلك” البننات والهسم البتون” 4 ١‏ ذأكر أن مشركى ةريش كانوا بهو لوك : الملايكة بئات الله ع 
وكانوا يعبدونها : قال الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام : سلهم + وق للم : ألرى البنات ولكم البنوث ؟ 


59-41 


1/0100 


سس سسية 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ء» قال ثنا سعيد » عن قتادة » ( أَلربك” البتنات ولكسم البتنون ) ؟ 
لهم قالوا : يعنى مشركى قريش : لله أأبنات » وم الينوت . 
حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال ؛ ثنا أسياط : عن السدى ٠‏ ف قوله : 
( فاستفلتهم ألربك” اينات و سم البدو ن( قال : كانوا بعبدون الملائكة . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ا اليا 5-2 


أَدْحَلون ا للشكذإندثا ١‏ وه سهد عدون © الرم نفك لتولونُ © © ولد أنه وا مم 
لَكذِبون © 


0:1 يعنى تعالى ذكره : أم شبد هؤلاء القائاون من المشر كبن . لملائكة بنات الله تلق الملائكة وأنا أخلقهم 
إناثا » فشبدوا هذه الشهادة » ووصفوا الملائكة بأنها إناث . 
وقوله (ألا! متم من' إفْكهم' ) يقول تعالى ذكره : آلا إن هؤلاء المشر ركين من كذبهم ( لقسولون 
ولد الله وم ' لكاذ بون ) فقيلهم ذلات . 
انا حدثنا بشر» ال : ثنا بيك ع » قال ١‏ ثنا سعيد > عن قتادة ( ألا كيكو" من" إفذكهيم' للقسولون) 
القول في تأويل قوله تعالى : 


آَحظمَ ]بتار ْك رانين © ملكت حون أفلانة و ف اولك سلط رين 
وكيك ركم صلدقِينَ © 


ا يقول تعالى ذكره موَتّحا هؤلاء القائلين لله البنات منهشركى قريشس ١‏ أصْطكتى ) الله أيها القوم ( الببنات 

على البدين ) ؛ والعرب إذا وجهوا الاستفهام إلى التو بخ أثبترا ينوا ألف الاستفهام أسحيانا وطرحوها أحوانا » ها 

قيل : ( أذ هب تسم ') بالقعر( طي جاتيم فى حيناتكم لد كينا ) يستفهم بها » ولا يستفهم بها » والمعبى 

فى الالين واحد ء وإذالم يستفهم فى قوله ( أصطفى الات ) ذهبت ألف اصطى قى الوصل ؛ وييغداً 
مها بالكسر » و إذا استفهم فنتحت وقطعت ٠‏ 

وقد ذ كرعن بعض أهل المديئة أنه قرأذناث برك الاستفهامو الوصل . فأماقر اءالكوفةو البصرة» ف[ممم فق ذلك 

على قراءته بالاستفهام » وفتح ألفه ف الأحوال كلها وهى القراءة الى تار لإجماع الحجة من الراء علبها . 


طمن . أو نو 
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وقوله ( مالكم كتينف كمون ) يقول : بس اللحكم” تحكون أببا القوم أن يكون لله البنات ولكم 
لبنون » وأتم لاترضون البنات لأنفسكم » فتجعلون له مالاترضونه لآنفسكم ؟ 

ويتحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدا بشر» قال : نا يزيد قال : نا سعد عن قتدة ( ست نات عل لين ما 10م 
كيف كمون ) يقول : كيف يجعل لكر البنين ولنفسه البنات > مالكم كيف تحكون ؟ 

٠‏ وقرة ولج )بتو :يرون ا تلو ؟ شر شع فوا ع له 

وقوله ( م * لكم' سلطان مسبين ( #قول : الكم سد يجة ة سنن حصها لمن سمعها حقيمة ماتقولون . 

كا حدثئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قاك : ثنا سعيد » عن قتادة ( أ الكم ' سلئطان” صبين ) : 
عذر مبين . 

حدينا محمد ؛ قال : ثنا أحمد ء قال : ثنا أسباط » عن السدى » فىقوله ( سلالطان مسبين ) قال حجة . 

وقو له فأاتوا بكتابكم ) يقول : فأتوا جتكم من كتاب جاء كم من عنك الله أن الذى نمو لود 
من أن له البنات ولكم البنين كا تقولون 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال آهل التأويل . 

ذكر من قال ذلأت 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال :ثنا سعيد » عن قتادة ( فوا بكتابكام ) : أى بعذرى ( إن 
كم صاد قن ) . 

حدثنا محمد ؛ قال : ثنا تُجد . قال : ثنا أسباط »: عن السدئ ( فأ*تُوا بكتابكدم' ) أن هذا كذا بأن 
له البنات ولك البنون . 

وقوله إن" كندم' صاد قين ) يقول : ادكم صادقين أن ِ يذلاك حبدة . 

وَحَحَ ةوبن نوسي اودر ب اوعصررزه لا يعور 
الجادا نه القصيرزه 
5 يقول تعالل ذكره : وجعل هؤلاء اخشر كون نا 00 


فالو| أعداء أنله : إن الله وإيلييى أخوان ' 


يه >7 بسر 
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ذكر من قال ذلك ظ 
حدثى محمد بن سعد ؛ قال ثبى ألى : قال : ثى عمى » ٠‏ قال ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( وَجَعَلُوا بيه وبين المحثة. نسيا ) قال : زعم أعداء الله أله تبارك وتعالى وإبليس أخحوان . 
وقال آرون : هوأ هم قالوا : الملائكة بنات الله » وقالوا : الصنة : هى الملائكة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » .قال : ئنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد (وَجعلوا بينه وبين الحنة نسبا ) قال : 
قال كفار قريش:الملائكة بئات الله » فسأل أبوبكر :مسن" أمهانهن ؟ فقالوا : بنات روات لحن" » 
يحسبون أنهم خاقوا مما خسلق منه إبليس . ظ 
حدثئنا عمرو بن يحبى بن حون بن عفرة ‏ قال : ثنا مرو بن سعيد الأبح » عن سعيد بن أنى عروبة ) 
عن قتادة » فقوله ( وَجَعلوا ننه وبين الحدة نسسا ) قالت المود : إن الله تبارك وتعالى تزوج إلى 
لحن » فخرج منهما الملائكة » قال :سبحانه سبح نفسه . 
حدئنا محمد ء قال : ثنا أحمد » قال. ثنا أُسباط » عن السدى » فى قوله ( وجعلوا بيه وبين 
الحنة سا ) قال : الحنة : الالائكة » قالوا : هن بئات الله . 
حدئى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال :ثنا ورقاء » جميعاً عن | بن أنى نجيح » عن مجاهد ( وجَعلوا 
بيه وبين ابلدنة تسبا ) : الملائكة . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وَجَعَلُوا بيْنه وبين 
الحنة تسا ) قال : بين الله وبين ابخنة نسبا افكروا . 
وقوله ( وَلَقند عتمت ابلمثة" نيكم ' حضون ) اختات أهل التأويل فى معى ذلك © فقال 
بعضهم : معناه : ولقد علمت ابخنة إلهم الشهدون الحساب . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد ب مرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارت » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا عن ابن أنى يبح » عن مجاهد ( ولد 'عتلمّت الحنة 1 تبثم" المحلصرون” ) ألما 
ستحضر الاساب . 
وقال آخرون : معناه : إن قائلى هذا القول سيّحدضرون العذاب ف الثار . 
ذكر من قال ذلك 
حلئنا محمد.ء قال : ثنا أحدى ء قال : ثنا أسباط » عن المدىا 1م ' الحْضسرون ) إن هؤلاء الذين 


قالوا هذا مضرون لمعف بون , 
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4 وأو القولين فق ذلك بالصواب قول من قال :إجهم خحضسرون العذاب » لان سائر الآيات البى ذكر 
فييا الإحضار فىهذه السورة » إنما عستى” به الإحضار فى العذاب » فكذلك هذا الموضع . 

وقوله ( سيتحان الله عا يتضفون” ) يقول تعالى ذكره ترما لله » وتبرئة له تما يضيف إليه هؤلاء. 
المشركون به » ويفتر ون عليه » ويصفونه » من أن له بئات » وأن له صاحبة . 

وقوله إلا" عباد الله المْخلتصينَ ) يقول: ولد علمت اللدنة” أن الذين قالوا : إن الملائكة بئات الله 
نحضرون العذاب » إلا عباد الله الذين أخلصئم" لرحمته » وخلقهم بلكنته . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


مون © ململي دير امَو صخر عابلا تومه 


كه يقول تعالى ذكره : ( فإذكم' ) أمها المشركون بالله ( وما تعسبلد ون ) من الالمة والأوثان (ما مانم 
عليه بقاتئين ) يقول : ما انم. على ماتعبدون من دون الله بغائنين : أى عضلينَ أحداً ر إلا عن هو 
صال اللسحم ) يقول : : إلا أحداً سبق فعلمى أنه صال ابلدحم . 
وقد قيل : إن معى ( عليه ) فىقوله : (ما أنم' عليه بفاتنين ) بمعى به . 
وبنحو الذى قانا ى ذلك قال أهل التأويل / 
ذكر من قال ذلك 
حدثتى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( فإذكلم” 


عد هق اق ذش # حل سل 


وما تعد ون ما أم' عليه بفاتنين ) يقول : لاتضلون أنم » ولا أضل” منكم إلا من قد قضيت أنه 


صال اللجحم . 

حدئى محمد بن سعد : قال : ثى أى » قال :ئبى عمى > قال : ى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس»ع 
قوله : ( ما ألم" عليه بفاتنين . إلا من" هو صال . المحم ) يقول : ما أنم بفاتنين على أو ثانكم 
أحد| ؛ إلا هن قل سبق له أنه صال ابحم . 


حدئى يعقوب بن إبراهم : قال:ثنا ابن علنية » عن خالد » قال : قلت لاحسن » قوله ( ما أنم' 
عليه بفاتنين إلا من" هو صال 53 ) إلا من أوسجب الله عليه أن يتصتلى الححم . 

حدثنا على" بن سبل » قال : ثنا زيد بن أنى الزرقاء » عن حماد بن سلمة » عن حميد » قال : سألات 
الحسن ؛ ؛ عن قول الله (ما أن ' علينه ل .المحم ) قال : ما أنم عليه بمضدين 
إلا من كان فى عل الله أنه سيصتلى المحم . 

حدثنا ابن بشار » قال 0 ا ليا عن مود ء عن رادم وما حم عل 


ا 
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حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يعقوب » عن جعفر » عنالعشرة الذين دخلوا على عمر بن عيد العزيز ) 
وكانوا متكلمين كلهم » فتكلموا »ثم إن تمر بن عبد العزيز تكلم بشىء » فظننا أنه تكلم بتى غ رد به 
ماكان ىأيدينا » فقال لنا : هل تعرفون تفسير هذه الاية ( فإذّكم” وما تعب دون" ما أتيم' عليه بغاتنينَ 
إلا من" هدو صّال المحم ) قال : إنكروالآلحة الى تعبدونما لسمم بالذى تفتنون عليها إلا من قَضّيت 
عليه أنه يصلى الحم . 

5 1 - 0 2 ده هي لخراس 92 ل 000 

ما أنم بمضلين إلا من كتب عليه أنه يصلى الحم . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فإنكدم' وما تعلبدون” ) حى يلغ 
(صال المتحم ) يقول : ما أنتم بمضلين أحدا من عبادى بباطلكم هذا » إلا من تولا كر بعمل النار . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط عن السدى ( ما أنلسمم' عليه 
شاتنين ) بمضلين ( إلا" ممّن' هو صّال الجتحم ) إلا من كتب الله أنه يصلى الححم . 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : معت الضحاك يقول فىقوله 
(ما أنلم' عَلئم بفاتئين . إلا مسن هنو صّال المحم ) يقول :لاتضلون بالهتكم أحدا إلا من سبقت 
له الشقاوة » ومن هو صال الاتحم . 

حدتى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فإتّكدم' وما عبد ون 
ما أنسم' عليه بغاتنين إلا مسن" هدر صال الحم ) ول : لاتفتنون به أحدا » ولا تضلونه » إلا من 
قضى الله أنه صال الححم » إلا من قد قضى أنه من أهل النار . [ 

وقيل ( بفاتنين ) من فتنت أفكن ؛ وذلك لغة أهل الحجاز » وأما أهل نجد فإنهم يقولون : أفتنته قانا 
أفتنه . وقد ذأكر عن الحسن أنه قرأ ( إلا مسن” هو صّال” الجحم ) برفع اللام من ( صال ؛ ؛ فإن كات 
أراد بذلك التمع كنا قال الشاعر : 

إذآا ما حا تم” وجد ابن عمى 2 مجدانا من" تكلم أجلمسعينا | 
فقال : أجمعينا » ولم يقل : تكلموا » وكا يقال فى الرجال : من هوإخوتك » يذهب بهو إلى الاسم الجهول 
60 البيت من شوأهد الفراء فى معالى القرآن ( الورقة ه7ا؟ ) ونم ينسيه . قال : وقد يكون أن تحمل ىر صالى» حمما ) كا تقول : 

من الرجال من هو إضوتك , تذهب بهو إلى الاسم المجهول ؛ وتخرج فعله على الممع » كا قال الشاعر : و إذا ما حاتم . . . البيت » . 
ول يقل تكلموا . وأجود ذلك ف العربية » إذا أخرجت الكناية » أن تخرجها على الممى والعدد ؛ لآنك تنوى تحقيق الاسم . اه . 
وى فم القدير للشوكالى ( ع : 4087# ) ف تفسير قوله تعالى : و إلا من هو صاأل الححيم » : قرأ المهور ؛ « صال ٠‏ بكسر الام 
لأنه متقرص مضاف » حذفت الياء" لا لتقاء الساكنين » وحمل على لفظ من » وأفرد » كا أفرد « هو » . وقرأ الحسن وابن ألعيلة 
بهم اللام : مع داو بعدها ؛ وروى علبما قرأ بم انلام درن وأو , فأما مع الوأو على أنه جمع سلامة بالواو , سملة على معى م 058 
وحذفت نون ألحمم للإضافة . وأما بدرن الواو » فيدتمل أن يكون مما » وإنما حذفت الواو خطا »15 حذفت لفظا , ويحتمل ان 
يكون مفردا ؛ وحقه على هذا كسر اللام . قال النحاس : وحاعة أهل التفسير يقولون : إنه لحن ء لآنه لا يجوز : هذا قاض المدينة. 
والمعنى أن الكفار وما يبعذوئه » لا يقدرون على إغدلال أحد من عباد الله » إلا من هو من أحل الثار . أى يدشلها . أ . 
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الثالث والعشروث تفسير الطبرى ١١‏ 


ويخرج فعله على الجمع » فذلك وجه وإن كان غيره أفصح منه » وإن كان أراد بذلك واحدأ فهو عند 
أهل العربية لحن » لأنه لحن عندهم أن يقال :هذا رام وقاض ء إلا أن يكون سمع فى ذلك من العرب لغة 
مقلوبة » مثل قولم : شاك السلاج » وشاكى السلاح ء وعاث وعثا وعاق وعقا » فيكون لغة ء ول 
أسمع أحدا يذكر سماع ذلك من العرب ٠‏ 

وقوله ( وما من إلا" له مام" علوم ) وهذا نخبرمن الله عن قيل الملائكة أنهم قالوا : 
معشر الملائكة إلا من له مقام ف السماء معلوم . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » فى قوله ( وما 
منا إلا ل له مقام مَعندُوم” ) قال : الملائكة . 

حدثتى يونس »ء قال: ثنا أسباط » عن السدئ فقوله ( وما من إلا" لَه مسقام” معسْدُوم” ) قال الملامكة 

حدنى بونس »ء قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » قى قوله ( وما مذا إلا له متقام” 
متمللتوم” ) هؤلاء الملائكة . 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخيرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فق قوله 
( وَإِنَّا لحن" الصافون” ؛ وَإنَا تحن المسسحون” ) كان مسروق بن الأجادع يروى عن عائشة ئشة أنها 
قالت : قال نبى الله صلى الله عليه وسلم : « ماف مماءر انما موضع قندام إلاة عتتيئله ملك" 
ساجد "أو قائم” » فذلك قول الملائكة : (ومامنا إلا له مقام معلوم » وَإنا لشحن الصافئون” و 
َإنَا تتح" المسبسّحُون” ) 

حدثى موسى بن إسماق الحدسئى المعروف بابن القواس »قال : ثنا يحبى | بن عيسى الرملى » عن الأجمش 
عن ألىيحى ) » عن مجاهد » عن ابن عباس » قال : ( لوأن قطرة من زقوم جهم أنزلت إلى الدنيا » لأفسدت 
دلى الناس معايشهم » وإن ناركي هذه لتعوذ من نار “جهم ) . 

حدثنا موسبى بن إسحاق » قال : ثنا يحبى بن عيسى » عن الأعمش » عن زيد بن وهب ٠»‏ قال : قال 

عبد الله بن مسعود : « إن ناركر هذه لما أنزلت » ضسريت ف البحر مرثين ففئرت فلولا ذلك لم تنتفعوابها » . 


القول في تأويل قوله تعالل : 
: 5-7 5 50 7 0 2 ار سا ,ست ص3 
اناغزاض ونع واذ قز ليخ © وَإنْكا وأليعولوز لوأنعندتاذثرامرا لاو 
5 يقول تعالى ذكره كبر عن قيل ملايكته : ١‏ وإنا لمنتحن 7 الصافُون” ) لله لعمادته 0 وَإِنا لحن 
حون ) له » يعنى بذلك المصلون له . 
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ليل سورة الصافات الجزء 


وبنحو الذى قلنا ف ذلك جاء الآثر عن رسول الله صلى الله عليه وسأم » وقال به أهل التأويل : 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن علن” بن الحسن بن شفيق المرُوَرِئ » قال ثنا أبومغاذ الفضل بن خائد » قال : : ثنا عبيد 
ابن سلهان » قال : سمعت الضحاك بن مراجم يقول قوله: : ( وَِنَا لتَحْن” الصّادون” » وَإِنا تتحن” 
المسسحون” ) كان مسروق بن الأجدع ؛ يروى عن عائشة ألما قالت : قال نبى الله صلى الله عايه وام : 


سم صراث 


ما فى السماء الدائيا مضع ققدم إلا عليه للك ساجيدا أو قلم فذلك قول الله ( وما متا إلا 

له منقام معللوما ٠‏ وَإنا لحن الصافون” ؛ وَإِنا تحن المسسحون” ) . 

حدتى أبو السائب © قال : ثنا أبو معاوية » عن الأعش ؛ عن مسلم » عن مسروق » قال قال 
عبد الله : إن من السموات لسماء امافها موضع شير إلا وعليه جبية ملك أو قدمه قائما ؛ ب قال : م قرأ : 
١‏ وَإنا لشحن الصافمون” ؛ وإنا لحن 'المسرحون ). 

حدثا ابن بشار ء قال : ثنا عبداارحن » قال : : ثنا سفيان » عن الامش * عن أنى الضحتى عن مسر وق 
عن عبد الله قال : إن من السموات مماء “ما فيها موضع إلا فيه ملك ساجد ٠»‏ أو قدماه قاكم م قرأ : 
(وَإِنَا سحن الصافون » وَإنًا لتحن المسبحون ) . 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : : ثنا ابن علية » قال : أخبرنا الحريرى » عن أنى نضرة » قال : كان 
جمر إذا أ قيمت الصلاة أقبل على الناس بوجهه » فقال ايا أيها الناساسسَووا » إن الله إنما يريد بكر هد ى 
الملائكة( وَإنا سحن الصافون”: وَإنّا لسحن المسسحون) اسْسووا » تقدام أنت يافلان » تأخر أنت 
أى هذا » فإذا استووا تقدام فكبر . 

حدثى موسى بن عبد الر من » قال:ثى أبوأ سامة » قال : ثى اه ريرى سعيد بن إياس أبومستعود ؛ 
قال : ثنى أبونضرة » كان عمر إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه؛ ثم قال : أقيموا ضفوفكم واستووا 
فإكأ يريد لله بكم هدى الملائكة » يقول : ( وَإنا لحن" الصافون” : وَإِنّا لتحن المسبحون” ) ثم 
ذكر نجوه . 

حدثى تدمد بن سعد ؛ ؛ قال : ثنى أبىء قال : ثنى عمى » قال : ثى أبيه ء عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( وَإِنَا تحن الصّافون” ) قال : يعنى الملائكة ( وَإنا لتتحن” المسبحدون” ) قال : الملائكة صافون 
تسبح لله عر وجل" . 

حدئى محمد بن تمرو » قال :نا أبوعاصم » قال : نا عسبى ؛ وحدثبى الحارث » قال : ثنا الحسن ع 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أى نجبح » عن مجاهد ( وَإنَا لَتتَحْن الصّافون” ) قال : الملائكة . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا سليان ء قال : ثنا أبو هلال عن قتادة ( وإنا | نسحن الصّافون” ) 

قال : الملائكة . 
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حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَإنًا لحن الصّافئُون” ) قال : 
صفوف ف السواء( وَإِذًا تحن المسبحيون) : أى المصلون » هذا قولالملائكة يثنون بمكامهم من العبادة 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن اللسدى » فى قوله : 
وَإنا لحن" الصافون” ) قال : الصلاة . 
حدكنا محمد » قال : ثنا أحمد ء» قال : ثنا أسياط عن السدى ؛ قال : وذكر السدى »> عن عيد الله ؛ 
قال : ما فى السماء موضع شبر إلا عليه جببة ملك أو قدماه » ساجدا أو قاما أو راكعا » م قرأ هذه الاية 
(وَإِنَا تحن" الصّافُون” » وَإنًا لحن المسسحدون ) . 
حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وَإننًا لَسَحْن” الصافُون” ) 
قال : اللائكة ‏ هذا كله لم : 
وقواه (وإن كانوا ليقولون” نو أن عندنا ذ كر من الأولين : لكنا عباد” الله) يقول تعالى 
ذكره : وكان هؤلاء المشركون من قريش يولون قبل أن بعث إلييم محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ؛ 
( لَوْ أن عندنا ذكثرًا من الأولين ) يعبى كتابا أتزل من السهاء كالتوراة والإنجيل » أو نبى أتانا مثل 
الذى أى لييود والتصارى ( لَكمُنًا ععباد” اله ) الذين أخلتصهم لعبادته » واصطفام بحنته . ظ 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : نا يزيد : قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَإِن كانوا لبقلُولون”. ل' أن* 
عندانا ذ كرا من الأولين . لكنا عياد الله المخخلتصين ) قال :قد قالت هذه الآمة ذإك قبل أن يبعث 
محمد صلى الله عليه و سام :لو كان عندنا ذكر من الأولين. . لكنا عباد الله الخلصين ؛ ؛ لما جاءه محمد صلى 
الله عليه وسلم كفروا به » فسوف يعلمون 
حدثنا محمد. بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ فنقوله ( ذ كرا 
من الأّلِينَ ) قال : هؤلاء ناس من مشركى العرب قالوا : لو أن عندنا كتابا من كتب الأولين > أو جاءنا 
علم من عل الأوّلين ؟ قال : قد جاء كم ) 
حدثى بونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : رجع الحديث إلى الأولين أهل الشرك 
( إن كاثوا لَيَقدُودُون لو أن" عثدنا ذكرًا من الأولين ) . 
حدثت عن اللسين » قال سمعت أنا معاد يقول : أخبرنا عبيد » قال : ممعت الضحاك يقول فق قوله 
(لوأن عند نا ذكر! مسن الأولين كنا عباد الله البخصينَ ) هذا قول مشركى أهل مكة ؛ فلما 
جاءهي ذكر الأولين وعلى الاخخرين » كفروا به فسوف يعلمون . 


محمد ذلك . 


١#‏ ع ؟؟” 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
دوب قورح وَلقَد سبق كلم ]ليبا رارع ام #طرالتصوزوت إن 
جندنَاطالفلبوزك 
ا يقول تعالى ذكره : فلما جاءهم الذكر من عند اللدكفروا به » وذلك كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسار 
وبا سجاءهم به من عند الله من التزيل والكتاب » يقول الله : فسوف يعلمون إذا وردوا على ماذا لي من 
العذاب بكفره بذلك . 
وينحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل : 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن سعد » قال : ثبى أى » قال : نى عمى » قال : ى ألى » عن أبيه » عن ابن ن عباس »2 
قوله ( لو أن عندنا ذكدر ٠ن‏ الأوادين. كنا عباد الله المُخلتصينَ ) قال :لما جاءالمشركين من أهل 
مكة ذكر الأولين وعلم الآخخرين كفروا بالكتاب ( فسسوا ُو ) يقول : قد جاءكم محمد بذلك؛ 
فكفروا بالقرآن وبما جاء به محمد . 
وقوله ( وَلقد' سقت كتلمسنا لعباد نا المر سا ين ٠‏ تنم" للم المصمُورُونة ) يقول تعالى 
ذكره : ولقد سبق منا القول (رسلنا [نهم للم المنصورون : أى مشى بهذا منا القضاء والحكم ىم الكتاب » 
وهو أنهم 5 الننّصرة والغتلبة بالحجج . 
كنا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ولقد' سيقت كلمستنا لعباد نا 


المْرْسَلينَ ) حتى بلغ ( سم ' الغالبون ) قال : سبق هذا من الله أن ينصرهم . ض 
محدثنا محمد بن اللسين » قال ثنا أجد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » فى قوله ( ولد" 
مسبقتت كتلمتسنا لعباد نا المرسلين [مهلم” لهنم المنصورون ) يقول : بالميجج , 
وكان بعض أهل العربية يتأوّل ذلك : ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين بالسعادة : وذ كر أن ذلك 

فى قراءة عبد الله ( ولمقد. ميقت كَل سنا على عباد نا اأرْسسَدينَ ) فجعلت على مكان اللام » فكأن 
المجى : حقت عليهم وم » كا قبل : على متك سلهان » وى مسلاث سلوان » إذ كان معى ذلك واحدا ٠‏ 

وقوله (وإن جد نا م الغالببون” ) بقول : وإن حر بنا وأهل ولايتنا هم الغالبون » يقول : فم 
أظفر والفلاح على أمل الكفر بنا » والحللاف علينا : 


دز تون فَسَوْفَيُبْصصرُونَ  :‏ أعتستغجازة» باعل 
فصب الك 1 
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يد يعنى تعالى ذكره بقوله ( فسسول” عتئهسم' حبى حين ) : فأعرض عنهم إلى حين . 
واختلف أهل التأويل فىهذا الحين » فقال بعضهم : معناه إلى الموت . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بغر » قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( قسول عشلهنم حبى حين ) : أى 
إلى الموت . 
وقال ارون : إلى يوم بدر . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين» قال : ثنا أحمد بن المفضل »ء قال : ثنا أسباط » عن السدى » فىقوله ( فسوّل 
عتهسي حتى حين ) قال : حبى يوم بدر . 
وقال آخرون : معبى ذلك : إلى يوم القيامة . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فول عسته-م' حبى حين) 
فال : يوم القيامة . 
وهذا القول الذى قاله السدى » أشبه بما دل" عليه ظاهر التزيل » وذلك أن الله توعدهم بالعذاب الذى 
كانوا يستعجلونه» فقال: ( أفتبعتداينا يتَسْسْجالُون” ) » وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسعاُرض عليهم 
إلى مجبىء حينه . فتأويل الكلام : فتول علهم ياحمد إلى حين مجىء عذابنا » ونزوله بهم . 
وقوله ( وأبأصرهام” فسوف يسبّصرون ) : وأنظره فسوف يرون ما يحل" بهم من عقابنا ١‏ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَأبص رهم" فسوف ببلصرون” ) حين 
لاينفعهم البصر . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وأ بلصرهم فسوف 
يبُصرون ) يقول : أنظرم فسوف يبصر ون ما لهي بعد اليوم » قال : يقول : يبصروت يوم القيامة ماضيعو| 
من أمر الله » وكفره بالله ورسوله وكتابه » قال : فأبصرهم وأبصرء واحد . 
وقوله ( أفبعذابنا يَسْتَعمُجدون ) يقول : فبئزول عذابنا بهم يستعجلونك يامعمد » وذلك قوم 
للتبى صلى الله عليه وسلم ( متى هذا الوَعند إن' كنم صاد قين ) . 
وكوله ( فإذا نزل ساحتههم ) يقول : فإذا نزل بمؤلاء المشركين المستعجلين بعذاب الله العذاب . 
العرب تقول : نزل بساحة فلان العذاب والعقوبة » وذلك إذا نزل به ؛ والساحة : هى فناء دار الرجل » 
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(فساء” صَاح المُئذرين) يقول :فيس صباح القوم الذين أنذر هم رسولنا نزول ذلك العغذاب بهم قار 
يصد فوا به . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد قال ثنا أسباط ؛ عن السدى » قىقوله ( فإذا نزل” يساحتهم ) قآل : 

بداره ) ( فقساء> صداح المتذرين ) قال : ننس ما يصوحون . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
ولحو حيزت أ وف زوه ِ سنك( يَالروَعَمًا يصفوا 

وسرت لز يارد 
و بقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسم : وأعرض يامحمدعن هؤلاءالمشركين ؛ وخاتهم 
وفريتهم على ربهم ( حى حين ) يقول : إلى حين يأذن الله بهلاكهم ( وأبتصر فتسوفف يمبتصرون” ) 
يقول : وانظرهم فسوف يرون ما يحل بهم من عقابنا ى حين لا تنفمهم التوبة » وذلك عند نزول يأس الله 
مجم . وقوله (سيتحات” رَبك رب العزة. عمنًا يتصفون ) يقول تعالىذ كره تنزيها لربك ياتعمد وتبرئة له . 
( رب العزة ) يقول :رب القوّة والبطش ( عن يتصفون ) يقول : عمًا يصف هؤلاء المفترون عليه من 
مش ركى قريش »© دن قوم ولد الله » وقولم : الانكة نات ال وغيد ذلك من شركهم دفيرة»م عل رج 

كا حدثنا بشرء قال : تنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( سابئحان رباث رب العزة “مما 
يسصفاون” ) : أى عما يكذبون يسبح نفسه إذا قيل عليه التببتان . 

وقوله ( وَسّلام' عل ال رُسلين) يقول : وأمشّة من الله للمرسلين الذين أرساهم إلى أبمهم الذبين ذ كرهم 
فى هذه السورة وغيرهم من فزع يوم العذاب الأكبر » وغير ذلك من مكروه أن الم * من قبل الله تبارك وتعالى . 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وسلام على المرسَلينَ ) قال رسول الله 

صل الله عليه وسلم 0 إذ! لمم “على فَسَلمسُوا على الممرسسليين» » فلآتما أنا رسول "من المرسلين » 

(واحمد الله رب العالمين ) يقول تعالى ذ كره واحمدلته رب الفقلين الحنوالانس ء خالصا دون 
ماسواه » لأن كل” نعمة لعماده فنه » فالحمد له خالص لاشر يك لله ٠‏ قا لاشريك له فى نعمه عندهم ؛ بل 
كلها من قبله ؛ ومن عنده . 


آخر تفسير سورة الصافات 
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الثالث والعشضرون تفسير الطيرى / ١١‏ 


0 لكي 
وإضاها تنك ه اوت 


وس إيرهالفم يي م 
القول فى تأويل قوله تعالل : 
ص آلفَانفِلذ لاد كرو ؤعِرْووشعَاقٍ © 
ب قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فىمعى قول الله عزّ وجل ( ص" ) » فقال بعضهم : هو من 
المصاداة » من صاديت فلانا » وهو أمر من ذلك ع كأن معتاه عندهم : صاد بعملك الشرآن: : أى عار ضه 
به » ومن قال هذا تأويله » فإنه يقرؤه بكسر الدال » لأنه أمر » وكذلك روى عن الحسن : 
ذكر الرواية بذإلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : قال الحسن ( ص" ) قال :. حادث 


التقرآن : 
وحدثت عن على" بن عاصم » عن عمرو بن عبيد ؛ عن الحسن »؛ فى قوله ( ص" ) قال : عارض 
القرأن بعملك . 


حدئت عن عبدالوهاب » عن سعيد ؛ عن قتادة » عن الحسن » ثى قوله ( ص" والقرآن ) قال : عارض 
القرآن » قال عبد الوهاب : يقول اعرضه على عملك » فانظر أين عمللك من القرآن . 
حدثى احمد بن يوسف » قال : ثنا القاسم » قال : ثنا حجاج ء عن هارون » عن إسماعيل » عن 
الحسن أنه كان يقرأ ( ص" والقرآن ) مخفض الدال » وكان يجعلها من المصاداة » يقول : عارض القرآن . 
وقال آأخرون : هى حرف هجاء . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أحمد بن المفضل »ء قال : ثنا أسباط » عن السدئ : أما ( ص" ) 
ف الحروف . 
وقال آخرون : هو قسم أقسم الله به . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله (ص” ) 
قال : قسم أقسمه الله » وهو من أسماء الله . 
وقال آخخرون : هو اسم من أمماء القران أقسم الله به . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال :يا سعيد .عن قتادة (صن ) قال : هواسم من أسماء القرآن أقسم اللديه . 
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م١١‏ سورة ص ْ ْ الحزم ْ 


وقال آخرون : معبى ذلك : صدق الله . 
ذكر من قال ذلك 
حدثت عن المسيب بن شريك » عن ن أنى زوق » عن الضحاك فى"قوله ( ص ) قال : صدق الله . 
واختافتالقراء فى قراءة ذلك فقرأته عامة قراء الأمصار خلا عبد الله بن أنى إحماق وعيسى بن عمر ) 
يسكون الدال » فأما عبد الله بن أنى عاق فإنه كان يكسرها لاجماع الساكنين » ويجعل ذلك بمازلة الأداة : 
كقول العرب : تركته حاث باث » وخاز باز خفضان من أجل أنالذى بلى آخ را حروف ألف فيخنضون 
مع الألف ) وينصبون مع غيرها » فقواون حيث بيت » ولأجعلنك فى نحيص : بيص : إذا ضيق عليه 
وأما عيبى بنعمر فكان بوفتق بين جميع ماكان قبل آخعر الحروف منه ألف » وماكان قبل آخره ياء أو واو 
فيفتح جميع ذلك وينصبه » فيقول : ص وق" ون” ويس" » فيجعل ذلك مثل الآداة : ليه » وأين 
وما أشيه ذلك . 
والصواب من القراءة ف ذلك عندنا السكون فى كل ذلك » لآن ذلك القراءة اابى سجاءت بها قراء الأمصار 
مستفيضة فيهم » وأنها حروف هجاء لأسماء المسميات » فيعربن إعراب الأسماء والآدوات والأصوات » 
فيسلك بهن مسالكهن ٠‏ فتأويلها إذ كانت كذلك تأويل نظائرها الى قد تقدم بياننا ها قبل فيا عفى ٠‏ 
ركان بعض أهل العربية يقول : (صس ) ف معناها كقواك : وجب والله » نزل والله » وسحق” والله ع 
وهى جواب لقوله ( والقرآن ) كما تقول : حما والله » نز ل والله . 
وقوله ( والقسرآنٍ ذى الذ كر ) وهذا قسم أقسمه اله تبارك وتعالى مبذا القرآن فقال ( والقرآن. 
ذى الذ كر ) 
واختلف أهل التأويل فىتأويل قوله ( ذى الذ كر ) فقال بعضهم : معناه : ذى الشرف . 
ذكر من قال ذللك 
حدئنا نصر بن على" » قال : ثنا أ وأعد ‏ عن قيس » عن أ حعين » عن سعد ( م" وآ 
ذى الذ كر ) قال : ذى الشرف . 
حدثنا نصر بن على" وابن بشار » قالا : ثنا أ وأهد » عن مسعر » عن أل حصين ( ذزى ال كر + 
ذى الشرف . ظ 
قال : ثنا أب و أججد ٠‏ عن سيان » عن إسماعيل » عن أنى صالح أو غيره ( ذى الذ كبر » : ذىالشرف 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال _ : ئنا أساط » عن السدى ( والقمرآن 
ذى الذ كر ) قال ذىالشرف . 
حدثنا أبو كريب ء قال : ئنا معاوية بن هشام » عن سفيان » عن نحى 7 سمارة » عن سعيد بن جبير 
بن عباس ( دن" والقدرآن ذى الل كثر ) ذىالشرف . 
١‏ وقال بشي ؛ إل ماه : ى الكر .كر ”ايه 
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ذكر من قال ذلك 

حدثت عن المسيب ب شريك » عن أنى روق » عن الضحاك ( ذزى الذ كمر ) قال : فيه ذكركم » 

قال : ونظيرتما ( لقند" أثرلئنا نيكم" كتابا فيه ذكر كم ) . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ذى الذ كر ): أىاما ذكر يه 

3 وأولى القولين فذلك بالصواب قول من قال : معناه : فى التذكير لكمء لآن الله أتبع ذلك قولنه : 
رس الذي كقتروا فعزة. وشقاق ) فكان معلوما بذلك أنه إنما أخبر عن القرآن أنه أنزله ذكراً لعباده 
ذكمرهى به» وأن الكفار من الإعان به ىعزة وشقاق : 

واختلف فى الذى وقع عليه اسم القسم ء فقال بعضهم : وقع القسم على قوله ( بل الذرين كرو 
ففعيزة وشقاق ) . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( بل اللذين” كتفتروا فىعزة ) قال : 
هاهنا وقم قع القسم 

وكان بعض أهل العربية يقول : ١‏ بل » دليل على تكذيبهم » فاكتى ببل من جواب القسم » وكأنه قيل 
ص ؛ ما الأمر كما قام ؛ بل أم ‏ عرة وشقافق وكان بعض نحولى الكوفة «شول : زهخموا أن مو صع 
لقسمرئى قوله ( إن كل إل كدب الرسل”) . وقال بعض تحولى الكوفة : قد زعم قوم أن جواب 
( والقرآن ) قوله ( إن ذلك تق" مخاص م أهلل النّار ) قال : وذلك كلام قد تأخر عن قوله( والقسرآن ) 
أأخرا شديدا » وجرت بيذبما قصص متافة ‏ ذلا نهد ذلك مستقها فوالعربية » وال أعلر . 

قأل : ويقال : إن قوله ( والقسرآن ) كين اعبرض كلام دون موقع جوابها ؛ فصار جوابها للمعترض 
ولليمين» فكأنه أراد : والقرآن ذىالذكر» كم“ أهاكناء ؛فلما اعترض قوله( بل الذ ين كتفتروا فعزة ) 
صارت كم جوابا للعزة واعيين . قال : ومثله قو له : (والش شماش وضيحاها ) اعتر ض دون الحواب قوله 
( ودس وما سسواهاء »فا لهسمها ) فصارت قد أفلح تابعة لقوله : فأهمها » وكبنى من جواب القسم » 
فكأ ند قال : والشمس وضحاها لقد أفلح . 
يتم والصواب من القول ذلك عندى » القول الذى قاله قتادة » وأن قوله ( بّل) لما دلت على التكذيب 
وحادت محل ابلخواب استغبى بها من ابلنواب » إذ عرف العنى » فعنى الكلام إذ كان ذلك كذلك ص 
والقدرآن_ذى الذاكثر ) ما الأمر » كا يقول هؤلاء الكافرون : بل ه فى عرة وشقاق . 

وقوله ( بل الذ بن كَمسروا فى عزة وشقاق ) يقول تعالى ذكره :بل الذين كفروا بالله من 
مشر كى قريش ف حمية ومشاقة » وفراق نحمد وعداوة » وما . مبم أن لايتكونوا أهل علم : يأنه ليس ساحر 
ولا كناب . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل , 
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١‏ سورة ص الجزء 
ذكر من قال ذلك 

حدثبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ و.حدثبى الحارث » قال : ثنا الحمين » 

قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » فقوله ( فيعزة, وشقاق ) قال : معازين . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ع » قال : ثنا سعيد » عنقتادة( فعيرة وشقاق) : أىفى حريّة وفراق . 

حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( بل الذرين” كتفسروا 

فق عزة وشقاق ) قال : يعادوت أمر الله ورسله وكتابه » ويشاقون » ذلك عزة وشقاق » فقلت له: 
الشقاق : الفلاف » فقال : نعم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

كه لكام فيه مقن قاد واو لَاتّحِنمناصٍ © 

بقول تعالى ذكره : كثيرا أهلكنا من قبل هؤلاء المشركين من قر يش الذين كذ بوا رسولنا محمدا صلى 
له عليه وسلم فيا جاءهم به من عندنا من من الحق ( مسن" قرن ) يعبى : من الآثم الذين كانوا قبلهم » » فسلكوا 
سبيلهم قتكذيب رسلهم فيا أتوهم به من عند الله ( فنادوا ) يقول : فعجوا إلى ربهم وضجوا واستغاثوا 
بالتوبة إليه ؛ حين نزل بهم بأس الله وعاينوا به عذابه فرارا من عمّابه » وهربا من أليم عذابه ( وَلات حين 
مستاص ) يقول : وليس ذلك حين فرار ولا هرب من العذاب بالتوبة » وقد حقست كلمة العذاب علوهم ؛ 
وتابوا حين لاتتفعهم التوبة » واستقالوا فى غير وقت الإقالة . وقوله ( مناص ‏ ) مفعل من الوص »: 
د : لخر » والمناص : المفر ؛ ومنه قول أمرىأ اليس : 


عل س# ا عر تر سل سس 


: من ذكر سللمى إذ ناتك توص" فتقنُصر عنها خصطوة وتوص ١‏ 
يقول : أوتقدام يقال من ذلك : ناصى فلان : إذا ذهي عنلك » وباصى : إذا سبقك» وناض قف البلاد : 
اذا ذهب قيها » بالضاد وذكر لاه أن القي أده . 


إذا عاش إستحاق” وه" شيلحه لمأ بل فقيدا وَل" يصعسب على ممناض') 
وَل أت رامن كأفّة السثثر عاطلد” عدت غَرال” ما عليه ختضاض 
والحضاض : الحلى : 


00 البيث لامرىء القيس ( مختار الشعر الماهل » بشرح مصطق السقا » طبعة الخلبى 07؟١‏ ) قال : نأتك : يعدت عنك .او تتوص 
تتأخر . ؛ فتقصرعئهبا: يقال : أقصر عنه خطوه : إذا كفه عنه . وتبور ص : تتقدم يقول : : أمن حقك إذ تأت عنك سلمى » 
وذكرها واشتقت إلما أن تتأعر عنما . وتقصر خطابك دوئها أم تتقدم نحوها » جادا فى أثرها . والبيث من شواهد الثراء فى معاق 
القرآن ( 707 ) قال فى تفسير وله تعالى : روات حين مناض , يقول : ليس يمين فرار . والنوص ٠‏ التأخر كلام العرب . 
والبوص : التقدم » وقال امرئ القيس : « أمن ذكر . , . البيت » . فناص : مفعل » مثل مقّام . ومن العر ب من يفيف و لات واء 
يقس . أنشدوقى :الات ساعة مندم ٠‏ . أم , 

(١؟)‏ قال المولف إن الفراء ذكر أن العقيل أنشده البيتين . ويفهم مئه أن البيتين نقلهما الفراء ف معالى القرآن عند تفسير قوله تُعالى 
و ولاث حمين منأادن » فلعلهما في نسخة غير الى قأيدينا مه , وذكر صاحب اللبيان البيت الثانى في ( ضغي ) وقال قبله : : الخشاض سه 


2# سس “سوبي 


لط 
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الثالث والعشرون تفسير الطبر ى ا 

وينحو الذنى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر هن قال ذلك 

حدثنا اين -بشار » قال : ثنا عبدالرحن » قال : ثنا سفيان » عن ألى إسحاق عن العيمى » عن ابن عباس 
فى قوله (ولات حين ناص ) قال : ليس بحين نزو » ولا ححين فرار . 

حدثنا أو كثريب » قال : ثنا ابن عطية + قال : ثنا إسرائيل » عن ألى إسعاق ؛ عن القيمى » قال : 
قلت لابن عباس : أرأيت قول الله (وّلات حين مّناص ) قال : ليس بحين نزو ولا فرار ضبط القوم . 

حدثنا اين حميد » قال : نا حكام ؛ عن عئسة )2 عن أنى إحماق الممدانى » عن العيمى ؛ قال :.سألت 
ابن عباس » قول الله ( لات حين مناص ) قال : ليس حين نزو ولا فرار . 

حدئى محمد بن سعد قال : ثنى أنى » قال : ثى عمى + قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
قوله (ولات حين مناص ) قال : ليس حين نزو ولا فرار . 

حدئى على" » قال : ثنا عبد الله ». قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عياس » قوله ( ولات 
خين مسناص ) يقول : ليس حين مغاث . 

حدئى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوجاصم ؛ قال :.ثنا عيسى ؛ وحدثبى الحارث » قال.: ثنا الحسن . 
قال. :. ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ». فقول الله( ولات حين مسناص ) قال : ليس هذا 
بحين فرار , 

حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فناد وا ولات حين مناص ) قال : 
نادى القوم على غير حين نداء » وأرادوا التوبة حين عاينوا عذاب الله فلم يقبل منهم ذلك . 

حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى 2 قوله ( ولات 
حين مسناصٍ ) قال : حين نزل مهم العذاب لم يستطيعوا الرجوع إلى التوبة » ولا فرارا من العذاب . 

حدئت عن الحسين » قال : سمعت. أيا معاذ يقول .: ثنا عبيد » “قال : سمعت الضحاك يقول فعقوله 
( قنادوا ولاتة حين ناض ) يقؤل : وليس حين فرار . 

حدئى يونس + قال : أخيرنا أبن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ولات بحين مناص ) 
ولات حين مسنْجى بنجون منه » ونصب حين فىقوله ( وّلات حينَ متناص ) تشبيها للاتبليس : وأضمر 
فيها أسم الفاعل . 

وحكى بعض نحو أمل البصرة الرفع مع لات فى حين زع, أن بعضهم رفع ( ولاتة حين مناصٍ ) 
فجعله ىقوله ليس » كأنه قال : ليس وأضمر اين ؛ قال : وق الشعر : 
الثىء اليسير من الل . وأنشد القناق : « ولو أشرقت ... البيت » - قلت : ولعل لفظتا العقيل والقناق محرفة إحداهما عن الأخري. 
ومحل الشاهد فى البيت الأول فى قوله و مناض , : أى ذهاب فى الأرض » فهو مصدر ميمى . وهى قريب فى معئأه من معى مناص بالصاذ 
المهملة » أي مفر . قال في ( اللسان : نوض) : وئاض فلان يئوض توما ذهب 3 اللاد . وتافي نوضا » كناص ٠‏ عدل . أم., 
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؟؟١‏ تناكت الجره. 
ع ده 


طلبَنُوا صلحنا ولاتت أوان جتبنا أن لينْس” حسين” يقاء ١‏ 
فجر « أوان » وأضمر الحين إلى أوان ٠‏ لأن لات لاتكون إلا مع الحين ؛ قال : ولا تكون لات إلا مع 
حين . وقال بعض نحونى الكوفة من العرب من يضيف لات فيخفض با » وذكر أنه أنشد : 
ظ و لات ساعة” ملتدام 5 


تخفض الساعة ؛ قال : والكلام أن ينصب بها » لأ فى معنى ليس ء وذكر أنه أنشد : 


كذ كر حبا 5008 حينا وأضحى الشيب 5 قد قطع القسرينا" 


قال : وأنشدى ش بعتمهم : 
طَلبسُوا صلْحنا ولاتت أوان 2 فأتجبنا أن ليس" حين بقاء؛ 


فض « أوانٍ 4 ؛ قال : وتكون لات مع الأوقات كلها . 
واختلفوا ف وجه الوقف على قراءة ( لات حين ) فقال بعض أهل العربية : الوقف عليه ولات بالتاء 3 


)١(‏ وهذا البيت لأنى زبيد المنذر بن حرملة الطاقٌ النصراى وقد أدرك الإسلام . وكان عمان رضى الله عنه يةربه ويدلى مجلسه 
( فرائد القلائد » فى ممتصر شرح الشواهد » ؛ للعيئى ) قال : والشاهد ف قوله : ولات أوان حيث وقم خيره ( خبرلات ) لفظة أوان 
كالمين أى ليس الأوان أوان صلح . » فحذف الضاف إلبه » م بى أوان » كا ببى قبل و بعد . عند حذف المفاف إليه » ولكنه بى 
على الكسر »ع يشهه بنزال فى الوزن » ثم نون السرورة . وأن : تفسيرية . وليس لذن واسمه محذوف . وين بقاء : خبره . أ ليس 
الحين حين بقاء الصلح . أه . قال الفراء بمدكلامه الذى نقلناه تحت الشاهدالسابق : وأنشدف بعضيم : « طلبوا صلحنا . . . » قخفض 
أوان . اه . قلت : ول يقل إنه بنى على الكسر . 

000( هذا جزه من بيس , ٠‏ وهى تأنه كا فى« فرئد قاقد » فى مختصر شرح الشواهد » لمت ( ص ٠ ٠0‏ مستقلة عن اللزانة للبغدادى). 


سر هق سن بعس شاي 252 110 كر تا ع 


ند م البسغاة وللات ساعة” م والسغى مر شع مسبسشغيب4 واتخم 

والرواية فيه عند العيى بتصب ساعة ع لامدرها . وقال فى شرحه وال محمد بن يس بن طلحة بن عبي أ كيس دثيل مهال بن ماك 
الكنانى.وقال الفراء : بعد أن أنشد البيت (074؟ ) و الكلام :أن ينصب با فى معتى ليس . أه , قلت : وفى شزانة الآدب للبندادى ( ؟ : 
44 -- ا غ١‏ ) قاش كثير بين النحويين ق إعراب « ساعة » فى البيتث أبا لتصس » وه الرواية المشبورة وقد وافق علبا الفراء 
فى آخ ر كلامه . وأا المر فإنه محكيه عمن أنشده هذاالحزء من ألبيت » الثى قال إنه لاحفظ صدره » ونم يرض الفراء عن ألخر بلات » 
وإنما قرر أن وجه الكلام النصب بها » لأنها ى معنى ليس » وأنشد عليه الشاهد الذى يمده » مؤكدا كلامه ع فى عملها النتصب 

وأما رواية البيت فقد ذكر نا روايته عند أبن عقيل وغيره من شراح الألفية , وتسبعه إلى رجل من طيىء وق غزانة الأدب ( ؟ : 
49 ) أن ابن السكيت رواه فى كتاب الأضداد » وهو : 


0 1 


يي سد إن با ل 20 06 


وَلدعْرفْن ختلائقا وله" ولتند م" وللات ساعة” تدم 

قال ابن الأعرالى فى تفسير قوله ىن مشمولة » : يقال أخلاق مشمولة : أى مشقومة » وأضلاق سوء , قال : ويقال أيضا : رجل مشمول 
الخلائق : أى كر الأخلاق , 

() البيت من شواه دالفراء ( الورقة 0؟ ) عل أن لات تعمل النصب يما بعدها قال ق معاف لقنا معت الي وني حي 
والكلام : أن ينصب بها فى معنى ليس . أنشدفى المفضل : و تذكر حب . . . البيت » . ثم قال : : فهذا لصب »؛ ثم أنشد شاهدا 
آخر على آلحر با » وهو قول الشاص : « طلموا صلدنا ولات أوان . . . البيت » . وقال وميه و جاز القن ( الورقة 4٠٠١‏ -1) 
قأول سورة ص” والالات حين مناص » : إنماهى : و ولا » . وبع العرب يزيد فيها الماء » فيقول : سر ولاه »م فيزيد قبا هاء 
للوتف » فإذا اتصلت صارت ثأء , والمناض : مصدر ثاص يئوص . وهو المتحى والذوت . قال عرو بن شأس الأمدى : « تذْ كرت 
ليل لات حين تذكر » . وقال الفراء فى معافى القرآت ( +<4؟ ) : أقِن عل م لات ٠‏ بالتاء . والكساق يقف علها بالهاء , أه ١‏ 

(4) تقدم الكلام على البيت قريبا » فراجعه قي مرضمه , ظ 


َك 
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الثالك والعشرون تفسير الطيرى ع١‏ 


ثم يبتدأ حين مناص » قالوا.: وإنما هى ( لا » البى بمعبى : « ٠١‏ » » وإن فىالححد وصلت بالتاء » كما 


وصلت ثم بها » فقيل : تمت » وكا وصلت رب فقيل : ربت . 
٠‏ وقال آخرون متهم : بل هى هاء زيدت فى لا » فالوقف عليها لاه » لأنها هاء زيدت للوقف » كنا 
زيدت ف قولم : 
العاطفمونّة“حين ما من عاطف والمطعسونة حين أيئن” المتطلعي”ا 
فإذا وصلت صارت تاء . وقال بعضهم : الوقف على « لا » » والابتداء بعدها نحين وزعم أن حكم التاء 
أن تكون ف ابتداء حين » وأوان » والآن ؛ ويستشبد لقيله ذلك بقول الشاعر : 
وى قبل يوم مستبي . جمانا وصلينا كا زعسمت تلان ” 
وأنه ليس ههنا :لا » فيوصل بها هاء أو تاء ؛ ويقول : إن قوله ( لات حين ) إنما هى : ليس حين » ول 
توجد لات فى شىء من الكلام : [ 
يديد والصواب من القول فذلك عندنا : أن ولاح حرف جحد كا ؛ وإن وصلت بها تصير قالوصل تاء ع 
كنا فعلت العرب ذلك بالأدوات» ولم تستعمل ذلك كذلك مع ١لا‏ » الُدأة إلا الأوقات دون غيرها » ولا 
وجه للعلة الى اعتل بها القائل : إنه ل يجد لات فى شىء من كلام العرب ء فيبجوز توجيه قوله ( وَلات 
حين ) إلى ذلك » لأنها تستعمل الكلمة فى موضع » ثم تستعملها فىموضم آخر يخلاف ذلك » وليس ذلك 
بأبعد ف القياس من الصحة من قولم : رأيت بالهمز » ثم قالوا : فأنا أراه برك الهمز لما جرى به استعم الم . 


وما أشيه ذلك من الحروف الى أتى فى موضع عل صورة ؛ م تأتى بخلاف ذلك فى موضع آخرلاجارى من 


(1) هذا الشاهد أيفا أنشده صاحب اللزانة ( م ١4397‏ ) ونقل كثيرا من أتوال النحويين فى تخريجه . ومن أحسن تخريجاته قول 
ابن جى الذى تمّله صاحب الحزائة عن « سر صناعة الإعراب » لابن جي » قال : وسيقه ابن السيرأى ى شرح شواهه الثريب المصنفئه ع 
وأبوعل الفارمى » ف المسائل المنثورة . وهو أنها ( التاء فى العاطفونة ) فى الأصل هاء السكت » لاحقة لقوله : « العاطفون » » اضطر 
الشاعر إلى تحريكها » نأبدما تاء » وفتحها » قال أبن جى أراد أن بجريه فى الأصل عل حد ما يكون عليه فى الوئف . وذلك أن يقال 
فى الوقف: : هؤلاء مسلمونه » وضاربونه » قتلحق الاء لبيان حركة النوث , قصار التقرير : العاطفونه . ثم إنه شيه هاء الوقف بهاء 
التأنيث » فلما احتاج لإقامة الوزن » إلى حركة الهاء » قلها بتاء » كا تقول فى الوقف : هذا طلحه فإذا وصلت صارت الماء تاد 
فلت ؛ هذا طلحتنا . وعلى هذا قال : العاطفونة . قال : ويؤنس لصحة هذا قول الرأجز ؛ 

من بعد مأ وبعذ ها وبعد ‏ هث صارت نفوس ألقوم عند الفلصمت 
أراد : وبعد ما » فأبدل الألف فالتقدير هاه » فصارت : يعدمه ع ثم إنه أبدل الطاء تاء » لترافق بقية القواق الى تلبا . وشجعه شيه 
الحاه المقدرة فق قوله : « وبعدمه » بباء التأنيث فى طلحة وحمزة . . . !اخ . وذكر أبن مالك فى التسبيل أن العام بقية لات . فحذفت لاء 
وبقيت التاء . ورا استفى مع التقدير عن ( لا ) بالقاء . . . . أه . والبيت من قصيدة لأنى وجزة السعدى » مدح بها آل الزبير 
أبن العوام » لكنه مركب من مصراعى بيتين . و المصراع الثاثى منه « والمسيغون يدا إذا ما أتعموأ » . 

(:) البيت لعمرو بن أحمر الباهلى . كا فى حامش رق ١‏ من ابلزء الأول من سر صناعة الإعراب ١85‏ طبعة الحلبى ورور ايته 
فى الأصل : نول ثبل تأى دار حانا وصليه ‏ كا زعمت تلانا 
وروآه ابن الأنيارى فى كتاب ٠‏ الإنصاف فى مسائل الدلاث , طبعة ليدث سنة 1911 ص 1ه ) : 

نوف قبل يوم انأىي مانا وصلينا كما زعمت تلانا 
تولى : من النوال » وأصله العطاء . والمراد هنا ما .زود به انحب من قبلة . وحمانا : مرخم : حمائة ؛ وهر اسم اعرأة . والآالف 
للإطلاق . والشاهد فى قوله م ثلانا » حيث زاد ثاء قبل الآن ع كا نزاد قبل حين . , 


- 
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ظ ش 
استعمال العرب ذلك بينها , وأما ما استشبد به من قول الشاعر : دكا زعمت تلانا » » فإن ذلك هنه. غلط 
فى تأويل الكلمة » وإما أراد الشاعر بقوله : : وصلينا كا رَحممْت تلان » : وصلينا كما زيمت أنت الآن » 
نأسقط الهمزة من أنت » فلقيت التاء من زجمت النون من أنت وهى ساكنة » فسقطت من الافظ » وبقيت 
الناء من أنت » ثم حذفت الممزة من الآن » فصارت الكلمة ف اللفظ كهيئة تلان » والتاء الثانية على اللحقيقة 
منفصلة من الآن » لأنها تاء أنت . وأما زعمه أنه رأى ف المصحض الذى يقال له الإمام التاء متصلة يحين » 
ذإن الذئ جاءت به مصاحخف المسلمين فى أمصارها هو الحجة على أهل الإسلام ) والتاء ق حميعها متفعلة 
عن حين » فلذلك اخترنا أن يكون الوقف على الحاء ىقوله ( ولات حين ) . 


ا , ا و , 0_١‏ 1 م م110 م 5 ع 100 1 
وعَبوا رجه نرقم وقالا لكيمرون هاس كزان © جع[ لآل ةإلهاوواإنها 


ا بقول تعالى ذكره : وعجب هؤلاء المشركوت من قريش أن جاءه منذر ينذرهم بأس الله على كفرهم "به 
ا 2 5 1 2 ٠‏ لخم ليسي مسي 5 يشنة ك2 1 ا 
من انفسهم 7 ونم ياهم ملك من السماء بذلك ( وقال الكافرون هذ! ساحرر كذاب ) يقول : وقال 

المكرون وحدانية الله : هذا : يعنون محمدا صلى الله عليه وسل ساحر كد أب . 
وبنحو الذى قلنا في ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذنك ظ 
2 . 000 ل ردهي كدان العو # ا م 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : نا سعيد » عن قتادة ( وعسجبوا أن جاء هسم منذار هنهم ) 
يعنى محمدا صلى الله عليه وسل ( فقال ‏ الكافرون” هد | ساحر كذااب ) : 
1 1 71 ف سات قو 1 1 
حدئنا همد » قال : ثنا حل قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قوله ( ساحر كذ اب ) يعى محمدا 
صلى الله عليه وسلم . 
وقوله ( أجعل الالة إلا واحدا ) يقول : وقال هؤلاء الكافرون الذين قالوا : محمد ساحر 
كك اب أجعل حملب المعدودات كلهأ واسحد| ٠:‏ يسمع دعاءنا جميعنا . و يعلم عدادة كل عابك عبك ه متأ ١‏ إن 
هل | م عجاب ) : أى إن هذا لدى ء ع بجيسها 1 
كا حدثنا بشر ع قال : ثنا« يز بد قال ٠‏ ثنا سعد + عن قتادة ( عل" الاهة [الماآ واحدا إن 
هل | لَشىء'عجاب ) قال : عجب ا مشر كون أن دعوا إلى الله وحده ؛ وقالوا : يسمع لخاجاثنا جميعا إله 
واحد » ما سمعنا بهذا ف الملة الآخرة . 
وكان سبب قيل هؤلاء المشركين ما أخبر الله علوم أنهم قالوه » من ذلك » أن رسول الله صلى الله عليه 
قال للم : و أسأ تكلم" ان" مجمييثوفى إلى واحدة تين" لكثم' ربا السرتبة » وتتعلطييكام' رما 
وسلل قال لم : « أسأللكثم' ان' 'مجميشوني إلى واحدة تدين لكلم با السرب + وتعتطيكم رمه 


1/11. 


الثالث والمشرون تفسين الطيرى 1 
الحترَاج الفسَجتّم” غ قتقالوا : وما هى ؟ ققاك : تقولون لاإلّه” إلا” الله » فعند ذلك قالوا : ( أجعل الال 
إا واحد] ) تعجبا مهم من ذللك 4 . 
ذكر الرواية بذلك 

حدثنا أب و كريب وابن وكيع » قالا : ثنا أب وأ سامة » قال : ثنا الأعمش » قال : ثنا عباد » عن سعيد 
ابن جبسير ؛ عن أبن عباس » قال : «لما مرض أب وطالب دخل عليه رهط منقريش فيهم أبو جهل بن هشام 
فقالوا : إن ابن أخيك يشم آلهتنا » ويفعل ويفعل » ويقول ويقول » فلو بعشت إليه فلبيته » فبعث إليه ؛ 
فجاء النبى صلى الله عليه وسلم تدخل البيت »© وبينهم وبين أى طالب قدر لس رجل » قال : فخئى 
أبو جهل إن جلس إلى جنب أن طالب أن يكون أرق له عليه » فوئب فجاس فى ذلك الغبلس » ولم يجد 
رسول الله صلى لله عليه وسلم مجاسا قرب عمه » فجلس عند الباب » فقال له أبوطالب : أى ابن أختى 
مايال قومك يشكونك ؟ يز ممون أنك نشم هم ؛ وتقول وتقول ؛ قال : فأكتروا عليه القول » 


8 قاقر م 


رسول الله صبى الله عليه وسام فقال :يا علم 2 ريد هم على كلسة واحدة مقولوته!» 
تدرين هسم بها عرب » وكؤدتى إلسنه.* مها العتجدم الخزياةة » قفزعوا لكلمته ولقواه » فقال الذوء 
كلمة واحدة ؟ نعم وأبيك عتقشر » فقالوا : وما هى ؟ فقال أبوطالب : وأى كلمة هى يا ابن أخى ؟ قال : 
لاله لإ إلا الله ؛ قال موا تعن يشكوة لاوم »دم يترود 0 الاهة زا واحيدا إن 

حلا أب كريب » قا : ا موي بن هشام» عن سفبن » عن بي بن عمارة » عن سعيد ب جشيير 
عن ابنعياس ؛ قال : : مرض أبوطالب » ؛ فأناه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده » وهوحوله جلوس ؛ 
وعند رأسه مكان فارغ » فقام أبو جهل فجلس فيه » فقال أبوطالب : ناا أنه ن أخى ما لقومك يشكونك ؟ 
قال : يا عسم ريد هي' على كلمة تسد ين 7 ل" بها العترب » وتنؤداى إلسيئه.' بها العسجسم لحري 
قال : ما هى ؟ قال : لارلهت إل الله » فقاموا و دهم يقولون : ( ما معنا بهذا فى الملة الآخرة ا إن 
هال | إل اخمتلاق ) ونزل القرآن رص والقذرآن_ ذى الأكثر ) ذى الشرف ( بل الذ ين كفسروا 
هعزةٍ وشقاق ) حى قوله ( أجعل” الآهمة إلا احلا ) . 

حدثنا أبن وكيع. » قال نا يمبى بن سعيد » عن سفيان ء عن الحش ء عن يمبى بن تمارة » عن 
سعيد بن جيتير » عن ابن عباس » قال : مرض ض أبوطالب » ثم ذكر نحره ع إلا أنه لى يقل ذى الشرف » 
وقال : إلى قوله : ( إن" هاا لشىء عنجابا ) . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عيد الرحمن »2 قال : ثنا سفيان » عن الأعمة ى © من محبي بن عمارة » عن 
سعيد بن جبتير » قال : «مرض أبوطالب » قال : فسجاء. الد ى صل الله عليه وسلم يعوده » فكان عند رأسه 

مقعد رجل ٠‏ فتقام أبوجهل , ؛ فجلس فيه » فشكوا| اتبى” صلى الله عليه وسلم إلى أنى طالب » وقالوا : إنه 
يقم فى تنا » فقال : يا ابن أخى ما تريد إلى هذا ؟ قال : ياعم فى ريد هلم' على كتلمة عتدين 
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. اسم ا ار ااا 
3 بها العتراب ء وتتؤدى إلتيهيم العتمجمم از يمة ؟ قال : وما هى ؟ قال : لاإلمه إلا الله » فقالوا : 


( أجعل الا هة إنها واحد! إن" هذا لكىاء” علجاب ) ! 
القول في تأويل قوله تعالى : 


تاق نغنش روادي ررد < ماصيع يال لحزة 


بي يقول تعالى ذكره : وانطلق الأشراف من هؤلاء الكافرين من قريش » القائلين : ( ( أجعل 
الآهة إهاواحد! ) بأن امضوا فاصبر وا على دينكر وعبادة المتكم . فأن من قوله ( أن امشوا ) فى موضع 
نصب يتعلق انطلقوا برا » كأنه قيل ' : انطلقوا مشيا » ومضيا على دينكر . وذ كر أن ذلك فقراءة عبد الله : 
( واتطلق الملا منهم بمشون أن اصبروا على متكا » . وذاكر أن ائل ذلك كان عطنبة 
ابن ألى متعيط . 
|ا64 0 ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار ؛ قال : ثنا عبد الرجمن ء مال : ثنا سفيان » عن إبراهم بن مهاجر » عن مجاهد : 


بر ا كي يما 


(واتطلق الحلا مسنم ' ) قال : عقبة بن ألى | معيط . 

وقوله ( إن "حلا ل" اد : أى إن هذا القول الذى يقول محمد » ويدعونا إليه » من قول 
لاإله إلا الله » شبىء ير يده منا تحمد يطلب به الاستعلاء ء علينا » وأن نكون له فيه أتباعا ولسنا حجيبيه إلى ذلك. 

وقوله ( ما "معنا هذا ف الملّة الآخرة ) اختلف أهل التأويل ف تأويله » فقال بعومهم : ' معئأه ؛ 
ما معنا بذا الى يدعونا إليه محمد من البراءة من جميع الآلة إلا من الله تعالى ذكره » وبهذا الكتاب الذى 
جاء به ف المنّة النصرانية » قالوا : وهى الملة الأخخرة : 

ذكر من قال ذلك 
حدثى على » قال : : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( ما معنا 
نا فالملة. الاخرة ) يقول : النصرانية . 

حدثى محمد بن سعد © قال : ثثى أنى » قال ثبى عمى » قال : ثنى أنى » عن أبيه » عن ابن عياس ») 
قوله ( ما سمعسنا ذا فى الملة الأخمرة ) يعتى النصرانية » فقالوا : لو كان هذا القرآن حقا أخبرتنا به 
التصارى : ' ْ ا 0 

حدثتى محمد بن إسعاق » قال : ثنا يحب بن معين » قال :ثنا بن عمبينة » عن ابن أن لبيد » عن القسرظيى 
فى قوله ( ما معنا بهذ فىالملة الأخرة ) قال : ملة عيسى . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط عن السدى ( ما ممعنا_بهك ا 
ف الملة الاخميرة ) النصرانية . 
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وقال آخرون : بل عسوا يذلك : ما سمعنا بهذا فىديننا دين قريش . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابن حميد ٠»‏ قال ثنا حكام » عن عنبسة ‏ عن محمد بن عبد الرحمن » عن القاسم بن أنى بنرة . 

عن مجاهد » فىقوله ( ما معنا بهذا فالملة الآخحرة ) قال : ملة قريش : 

حدئى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثبى الحارث » قال : ثنأ الحسن : 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن أبن أنى نجيح » عن مجاهد » فىقوله (فالملة |" ) قال : مله قريش : 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : نأ سعيد » عن قتادة ( ما "سمعنا نذا ف الم الآخرة ) : أى 

ؤديأنا هذا » ولا فى زمائنا قط : 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ىقوله : (ما سمعلنا بهذ ف الملة 
الاخمرة ) قال : الملة الآخرة : الدين الآخر . قال : والملة الدين . 

وقيل : إن الملا الذين انطلقوا فر من مشيخة قريش » مهم أبو جهل » والعاص بن وائل » والأسود 
ابن عبد بغوات . 

ذكر من قال ذللك 

حدثى محمد بن الحسين » قال :نا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى أن أناسا من 
ريش اجتمعوا » فيهم أبو جهل بن هشام » والعاص بن دائل » والأسود بن المطلب » والأسود بن 
عبد يغوث فى نفر من مشيخة قريش » فقال بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى أ فى طالب »© فلتكلمه فيه ؛ 
فليتصفنا منه ؛ يمره فليكف عن شم متنا ؛ وندا عه وإطه الذى سعيسد» فإنا غزاف أن يمرت هذا الشيخ » 
فيكون منا شبىء » فتعيرنا العرب فيقولون : تركوه حتى إذا مات سمه تناولوه » قال : فبعئوا رجلا منْهم 
يندعى المطتلب » فاستأذن لم على أنى طالب » فقال : هولاء مشيحخة قومك وسَرواتهم يستأذنون عليك : 
قال : أدخلهم ؛ فلما دلوا عليه قالوا : يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا ء فأتصغنا من ابن أخيك ء فمره 
فليكف عن شم آلمننا » ونتداعنه وإلهه ؛ قال: فبعث إليه أبوطالب ؛ فلما دخخل عليه رسول الله صلى الله 

عليه وسل قال : يا ابن أخى هؤلاء مشيخة قومك وسسروانهم ؛ وقد سألوك التصف أن تكف عن شم 
أشهم : ويد عموك وإلمك ؛ قال: فقال:أى عسم أولا أد عمو هسم إلى ما هو عير" لهلم' منثها ؟ قال : 
ولام تدعوهم ؟ قال : أدعوهم إلى أن" يتتكاكمسوا بكتليمة تدرين لهسم بها السرب و بملكمون” بها 
العسجمم" ال : فقا أب وجول من بين القوم : ما ويك تتيتكها زعت أله » قل .ف ري 
لاإله إلا الله » قال : فتفروا وقالوا : سلنا غير هذه » قال : لو جتتموى بالشسممس حى تمضعوها 
ف يتدرى ما سأ لتتسكمم” غيرتها ؛ قال : فغضبوا وقاموا من عنده غضابا وقالوا : والله لنشتمنك والذى 
يأمرك ببذا ( واتطلق المَلذ على أن امنشنوا واصيروا على [تكام ؛ إن هك لشىء يلراد ) . . 
إلى قوله ( إل اخمتلاق ) وأقبل على عمه » فقال له تمه : يا ابن أحى ما شططت عليهم » فأقبل على عمه 
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ا ل 


فدعاه » فقال : قل كسسمسة أشبسه “لك بها ينوم القيامسة 20-0 لا إلا الله » فقال : لولا أن 
تييكم با العرب يقولون ججزع من الموت لأعطيتكها » ولكن على ملّة الأشباخ + قال : فنزلت هذه الآبة 
(إناك لا بلدا ى مسن" أحتبسيت وكين الله يبدا ى مسن يشاء ). 
حدئى يحمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى حمى + قال نى أناء عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله ١‏ وَاتطلق الما سي ' أن اشوا وَاطبروا على آ لمتكم ' إن هذا لشئء يراد ) قال : 
تزلت حين انطلى أ؟ شراف قريش إلى أَى طالب فكلموه ف الك و" صل الله عليه وسلم : 
وقوله ( إن هللا إلا اختتملاق” ) يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هؤلاء المشركين ف القران : ماهذا 
المَرآن إلا اختلاق : أى كذس اغدتلقه محمد ونحخر اصه . 
وبنلحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلاث 
حدثنا على » قال : ثنا عبد الله » قال ل مماوية » عن على" ؛ عن ابنعباس » قوله ( إن" هن إل 
اخمتلاق ) يقول : ريص : 
حدثى محمد بن عرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : كنأ عيمبى ؛ ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا الحسن + 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن أبن ألى نجيح »عن عباهد » فى قوله ( إن هذ”! إل 'اختلاق” ) قال : كذب . 
حدثنا ابنحميد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد بن عبد اأرحمن »عن القاسم بن ألى بسزة » 
عن ماهد ( إن هذ إل اختلاق ) : يقول : كذب . 
حدثنا بشرء قال :ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة ( إن هذا إلا " اسشعلاق” ) إلا شى ء 'ممتللقه _ 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( إن" هنا إل 
اختلاق ) اشدتلقه محمد صبى الله عليه وسلم : 
احدثى يونس » قال :.أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقو له ( إن هن إل اخلتتلاق ) 
قالوا : إن هذا إلا كذس . 


القول في تأويل قوله تعاق . 
ترك علتوالد رصن ْوَلَو قوأياي © آم عند مين 
كك 27 حَمَوريكا عورا لْوَهَابِ 2 
له بقول تال ذكره عبرا عن قبل هؤلاء المشركين من قريش ' : أأترل على محمد الذكر من بيئنا فخص 
نه » وليس بأشرف منا حسبا . وقوله ( بل" هم 'فىشّك من ' ذكرى ) يقول تعالى ذكره : ما ببؤلاء 
المشركين أن لايكونوا أهل عم | بأن محمدا صادق ولكهم فشك من وحينا إليه » وى هذا القرآن الذى 


أنزلناه إليه أنه من عندنا ( بل كا دوقو عنَذاب ) يقول : بل لح يعزلك مهم بأسناء قبذوقوا وبال تكذيبهم 
غهمدا ٠‏ وشككهم فق تدز يان 57 القرآن عليه 3 ولو ذاقوا العذاب على ذالك علمو ا وأيقنوا حقيقة ما هم به 


١/1114. ملم»‎ 


الثالث والعشرون 2 تفسير الطيرى ؟ ١‏ 


مكذ بون » حين لاينفعهم علمهم ( أم' عندآهلي' خرائن رحمة ربسلك العتريز الوَهدّاب ) يقول تعالم 
ذكره : أم عند هؤلاء المشركين المنكرين وحى الله إلى محمد خزائن رحمة ربلك » يعبى مفاتيح رحمة ربك 
ياحمد » العزيز فى سلطانه » الوهاب لمن يشاء من خخلقه . مايشاء من ملك وسلطان ونيوة » فبمتعوكء 
باشحمد » مامن الله به عليك من | امة » وفضللك به من الرسالة , 

القول فى تأويل كوله تعالى : 


7د ارات 


055 كَالشموات وا لأرض وما مما فقوف لتر جه + جد اهنا لك مبرومر 
0 


ب يقول تعالى ذ كره : أم لمؤلاء المشركين الذين 9 2 وشقاق ( ملك” السمنوات والأرض 
بَْنهسما ) فإنه لابسعاز فى و يسشاقى من كان فى مملكى وسلطالى . وقوله( فل برتقاو ال لأسيب ) بقل . 
وإن كان لم مسلاك السموات والأرض وما بياهما ؛ ٠‏ فليصعدوا فى أبواب السماء وطرقها » فإن من كان له ملك 
شى ءلم يتعذار عليه الإشراف عليه » وتفقنده وتعهنده , 
واخختلف أهل التأويل فى معبى الأسباب الى ذكرها الله فىهذا الموضع » فقال بعضهم :عستى بها أبواب 
السهاء . 
ذكر من قال ذللثك 
حدثى محمد بنروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نميح » عن مجاهد » قوله ( ف توا فى الأسئباب ) قال : طرق 
السماء وأبواسا . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعرد » عن قتادة ( فلس رتقوا فى الأسباب ) يقول : 
فى أبواب السهاء . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أخد بن المفضل » قال : ثنا أسياط » عن السدآى » قوله ( فى 
الاتسباب ) قال : أسباب السموات . 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال ٠‏ قال ابن زيد » فى قوله ( فتلي رتقنُوا فى الأسْباب ) 
قال : طرق السموات , 
حندئت عن الخارنى » عن جتُوَيير » عن الضحاله ( أم' تلام ' متك" الستّموَاتِ والأرض ) يقول : 
إن كان ( لي" ملك" السموات والأرض وما بَيْتهسما » فلي تفقوا فى الأسْباب ) يقول : فليرتقوا 
إلى السهاء السابعة . 
حدثى على » قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عياس ؛ قوله ( فَلير توا 
فيالأسباب ) بقول : ف السماء 
5١١ -‏ 
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وذ كر عن الربيع بن أ أنس ف ذلك ما حُدئت عن المسيب بن شريك ؛ عن أنى جعفر الرازئ » عن 
الربيع بن أ انس قال : الأسياب : أدق من الشعر » وأَشد من الحديد ؛ وهو بكل مكان » غير أنه 
لايرى . وأصل السبب عند العرب : كل ما تسيب به إلى الوصول إلى العلوب من جيل أو وسيلة » أو 
رحم ء أو قرابة أو طريق ؛ أو شدجة وغير دلات . 

وقوله( جند” ماهنالك مسهزوم من الآ زاب) يقول تعالى ذ كره هم جنا *) يعنى الذين أنعزة 
وشماق هنالك» يعبى : ببدر مهز وم . وقوله(هنا لك" )من صلة مهزوم وقوله ( من الآ زاب ) يعى من 
أحزات إبلس وأتباعه الذين مضوا قبلهم ؛ فأهلكهم الله بذنوبهم . ولامسن »)من قوله (من ل" الأحمزراب) .ن 
صله قو له جند » ومعبى الكلام :هم جند من الأحزاب مهز ومهنالك » وما ) فق قوله جل" م 1:همتالك” ) صلة . 

وبلحو الذى قلنا ق ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بعرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛ وحدئنى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن بيج عن جاهد جتنه ا حال هوم ' مين الأحراب ) قال : 
قر يش من الأحزاب » قال : القرون الماضية . 

حدثنا بشر» قاك ٠‏ ثنا يزيد »> قال : ثنا سعيد » عن قتادة ١‏ جنل" مما هستالك” مهلزوم من 

الأحراب ) قال : وعده الله وهو بمكة يومئل أله سيهزم جندا من المشركين ) فجاء تأويلها يوم بدر . 

وكان بعض أهل العر بية يتأول ذلك (جند مما مُتاللك” ) مغلوب عن أن يصعد إلى السماء : 

القول فى تأويل قوله تعالى: | 

353 مقو منج وَعَادُ وو نُذُ و دواد © وَعوْدوقوم ويا واقطدي»! أوَلكيك 


تا نش إنَكلَ اهدب اسل شوّعِفَا 

يق يقول تعالى ذكره ه : كنتبت قبل هؤلاء المشركين من قريش » القائلين :أل الآنمة إقا واحدا > 
رسلها » توم اوح وعأد وفرعود ذو الأوتاد . 

واختلف أهل العلل ف السبب الذى من أجله قيل لفرعون ذو الأوتاد » فقال يعضوم 
كانت له ملاعب من أوناد ؛ ينْعسَبٍ له عليها . 

ذكر من قال ذلك 

حدثت عن على بن اليم » عن عبد الله بن ن أى بجعفر » عن أبيه » عن سعيد بن جتبتير » عن ابن 

عباس ( وفرعتون” ذى الأوتاد ) قال كانت ملاعب يلعب له نحتها . [ 
حدثنا بشرء قال : كنا يزيك ع ع قال : ثنا سعد » عن قتادة » قوله ( وفرعدون نو الأوتاد ) قال : 

كان له أوتاد وأرسان » وملاعب يلعب له عليها . 


؛ فيل ذلك له لزه 
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وقال آخرون : بل قيل ذلك له كذلك لتعذيبه الناس بالأوتاد . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال :ثنا أحد بن الفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قوله( ذ والأوناد ) 
قال : كان يعذب الناس” بالأوتاد» يعذ بهم بأربعة أوتاد» ثم يرفم حطرة تسد" بالحبال» ثم تلد عليه فتشدخه , 
حدثت عن على" بن اليم ؛ عن ابن أى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس » قال : كان يعذب 
الناس بالأوتاد . 
وقال آخرون : معنى ذلك : ذوالبنيان » قالوا : والبنيان : هوالأوتاد . 
ذكر من قال ذلك 
حدئت عن المحاربى » عن جُوَيبر » عن الضحاك ( ذو الأوتاد ) قال : ذو البفيان . 
يكن وأشبه الأقوال ذلك بالصواب قول من قال :عسبى بذلك الآوتاد » إما لتعذيب الناس » وإما للعب ؛ 
كان بعتب له ببا» وذاك أن ذلك هو المعروف من معتى الأوتاد » وثمود وقوم لوط » وقد ذكرنا أخبار 
كل هؤلاء فها مضى قبل" من كتابنا هذا ( وأصحاب الأأيكدة ) يعبى : وأصعاب الغيضة . 
وكان أب وعمرو بن العلاء فيا حندثت عن معمر إن النى 3 عن أى عمرو يقول : الأدكة ؛ الخراجة من 
النيع والسدر ؛ ؛ وهوالتنة مت » قال الشاعر ْ 
فين بكاء تمامتة فى أيكة برفض > دمعك” فوق” ظهر ال مُحْمل ١‏ 
يعى : شل سيف : 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وأصحاب الأيكة ) قال : كانوا أصصاب 
شجرء قال : وكان عامسة شعجره, الدوم . / 001 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ْنا أمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قوله ( وأصحاب 
الآ نكلة ) قال : أصماب الغسضة . 
وقوله (أولشك” الأحتراب ) يقول تعالى ذكره : هؤلاء المماعات الجتمعة » والأحزاب المتحربة على 
معادصى الله والكفر به ) الذين مهم امد مشركو قومك ؛ وشم مسلوك بهم سبيلهم (إن كل إل 
كذاب الرسلل ) يقول : ماكل مؤلاء الأنم إلا كذ ب رسل الله » وهى ف قراءة عبدالله كا ذكر لى » 
( إن" كثل ذا كتذاب الراسشل فنحق عقاب ) يقول : يقول : فوجب علهم عقاب الله إياهم . 
(1) البيت لعتترة العبى ( محتار الشعر الماهل » بشرح مصطوالسقا طبعة الحلبى لالم" ) وهو الرأيع من قصيدة .بجو بها كيس 
ابن زهير قائد بميم ق يعض حر وبا مح عيس . قال شارحه : الآيكة الشحر الكثير الملعف . وذرفت دموعك : سالت , وامميل 
علاقة السيف . واستغبد به أبوعبيدة ف مجاز القرآن ( الورقة ١؟ )١--‏ وقال : الآيكة : المرجة ؛ من الببع والدر . .وهو الملتف 


قال رجل » وهو يسند إلى عثترة : « أفن بكاء . . 1 البيت . يعى مل اليف , رفور الممالة و اللخمائل . وجماع امل 0 عامل , 
وبعشمم يقول : سن ليكة » . لايقطعون الألف » وم يعرفوا معثاها , أه . 
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فر سوره ص الجزء 

- - سالج اس 380 فى م 

كا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( إن' كل" إلا كذ ب الرسل فتحق 

عمّاب ) قال : هؤلاء كلهم قد كذبوا الرسل » فحق عليهم العذاب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ااه اي 00 


وَمَأرمتوْلَة ‏ لْاصكَه ونورة مالا ) مِركُوَاقَ © ووالوان 1 اعد ناقِكَلمَ فلو مساب © 


ثم يقول تعالى ذكره : ( وما يشظر مؤلاء ) المشركون بالله من قمر يش( إلا صَيّحَة واحدة ) يعى 
بالصيددة الواحدة : الانمخة الأولى ف الصور ( ماكا من قسواق ) بقول : ما لتك الصبحة من فيقة » يعى 
من فتور ولا انقطاع . 
وبنحو الذى قلنا فذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال ١‏ نا سميد » عن قاد ؛ قوله روما يت لا إل ء صيلحة" 
واحداة ) يعبى : أمة محمد (مالما من فواق ). ظ 

حدئنا أروكرَيب ء قال : ثنا المخاربلى » عن إساعيل بن رافع » عن يزيد بن زياد » عن رجل من 
الأنصار » عن محمد بن كعب القرظى ؛ عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ؛ إن 
الله لا فرع مين حدق السمواات والأرض لق الصور ؛ فأعمطاه إسرافيل ٠‏ فهو وأضعه على 
فيه شاخص ببتصره إلى العتراش يَنْسَظرٌ متى يمسر » قال أبو هريرة : يا رسول الله وما الصور ! 


قال : قر » قال ' دعيف حل ل قاف سي ل فيه ثلاث ذخات : تفلخة الفترّع 
الأولى » والشائي : م 0 الصعدق_ ٠‏ والشالدة نفد لثقيامم لرب العالمين » َع اله 


وما اه ها م 


إسرافيل” التقلحة الأولى ء تقول تفخ نفحكة "الفلرع 5 فيمشزع اهل السَّسوَات وأهل, 
الأرْضٍ إلا من" شاء الله ء وبأ مره الله فسيند بمنها وَيُطو لها » قلا يفمتر وهى الى يسول الله 
زيما ينظ ممؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق.)) . 

واختلف أهل التأويل فمعبى قوله ( مااها من فواقر ) فقال بعشوم : بعبى بذك : ما لتلك الصيحة 
من ارتداد ولا رجوع . 

ذكر من قال ذلك 

حدئبى على » قال : : ثنا عبد الله » قال ؛ ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( ماكلا مين تواق) 
يقول : مدن تسرداد . | /! 

حدثى نحم بن سعد قال : ثبى ألى ء قال ؛ ثى عمى + قال ثى ألى ء عن أبيه » عن ابن عباس, 
مها من ذواق ) يقول : مالا من رجعة . ظ 
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حلي وحمل بن عمر و » قال : نا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدائى الخارث » قال : ثنا الحسن 2 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنىنجيح » عن مجاهد » قوله ( مالا مين فواق ) قال : من رجوع . 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( مالا من فواق ) يعبى الساعة مالا من 
رجوع ولا ارتداد . 

وقال آخرون : بل معبى ذلك : مالهؤلاء المشركين بعد ذلك إفاقة ولا رجوع إلى الدئيا . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ء قال : ثنا أسباط ؛ عن السدئ ( ما الما من 
فواق ) يول : ليس لي بعدها إفاقة ولا رجوع إلى الدنيا . 

وقال آخعرون : الصيحة فى هذا الموضع : العذاب . ومعى الكلام : ما يأتظر هؤلاء المشركون إلا 
عذابا يهلكهم » لاإفاقة للم منه . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد ف قوله ( مالا من فواق ) قال : 
ما ينتظرون إلا صبحة واحدة مالما من فواق » يالا من صيحة لابفيقون فيها كا يفيق الذى يغشبى عليه وكا 
بفيق المريض مبلكهم ؛ ليس لم فيا إفاقة . 

واختافت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة ( من فوَاق ) 
يفتح الفاء . وقرأته عامة أهل الكوفة ( من" فَوّاق ) يضم الفاء 

واختلف أهل العربية ف معناها إذا قنرئت بفتح الفاء وضمها » فقال بعض البصريين منْهم : معناها : 
إذا فتحت الفاء ما لما من رائحة » وإذا ضمت جعلها فواق ناقة ما بين الحلبتين . وكان بعض الكؤفيين 
منهم يقول : معنى الفتح والهم فيها واحد » وإنما هما لغتان مثل السواف والسواف. » وجسمام المكوك 
وجحمامه » وقتصاص الشعر وقتصاصه . 
َيه . والصواب من القول. ف ذلك أنهما لغتان » وذلاك أن ات أحدد| من المتقدمين على اختلافهم 0 
يفرقون بين معى الصم فيه والفتح » ولو كان محتلف الأمعى باتلاف الفتح فيه والضم » » لقد كانوا فرقوا 
بين ذلك المي . فإذكان ذلك كذلك » فبأى القراءتين قرأ القارى قصيب ؛ وأصل ذلك من قوم : أفاقت 
الناقة » فهى تفيق إفاقة » وذلك إذا ردت ما بين الر ضعتين ولدها إلى !لرضعة الأخرى » وذلك أن ترضع 
ابييمة أمها » ؛ م تتركها حبتى يعزل شىء من اللبن » فتلك الإفاقة ؛ يقال إذا اجتمع ذلك ف الضرع فيقة ٠‏ 
كا قال الأعشى 

حى إذ فيلقة ف ضرعيها اجاتتمتعتت ‏ جاءاننا لترضسم شيق افلس لوا رضها' 


(1) البيت ف ديوات الأعنى. ميموك بن قيس ص ١‏ وهر الثالث ث والثلانون من قسيدة دسم ها هوذة بن على الخحنى . و ألفيقة : اللن 
الذى يجتمع فى الضرع بين الملبتين . وشق الشيء : شطره » والقطعة مبه » وشق النفس : ولدها ء لأنه قطمة مها . يقول : حي إذا ب 
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١:‏ سوره عن الجزء 


ل 5 ال #©# اعم 3 002 ل 1 

وقؤله ( وقانُوا ربسا عتجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء 
المشركون بالله من قريش » يا ربنا عجل لنا كتبنا قبل يوم القيامة . والقط فى كلام العرب : الصحيفة 
المكتوبة ؛ ومنه قول الأعشى : ظ 

7 02 ل ل ا 25 . 2 7 0505-5 
ولا للك التنعمات يوم لقسيته بلعلمته يعمطبى القمطوط ويأأفق ' 
8 _ الل 5 

يعبى بالقنطوط : حم القط ء وهى الكتب بابتوائز . 

واختلف أهل التأويل ف المعنى الذى أراد هؤلاء المشركون بسألهم ربهم تعجيل القط لي » فقال 
بعضهم : إنما سألوا ربهم تعجيل حظهم من العذاب الذى أعد ل فى الآخرة ف الانيا » كا قال بعضهم ( إن 
كان هذا هو التق من" عند لهت » فأمْطرٌ عَلتيئّنا حجارة من النّاء أو اثثتنا بععذاب ألم ) . 

ذكر من قال ذلك ( 

محدئوى عل" : قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( ريسنا 
جل" لنا قطنا ) يقول : العذاب . 

حدثى محمد بن سعيد » قال : ثنى ألى» قال : ثنى عبى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( وَقالُوا رَبّنا عتجّل” لنا قطنا يَوْم” الحساب) قال :سألوا الله أن يعجل لم العذاب قبل يوم القيامة . 

حدثنا أبن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنيسة عن محمد بن عبدالرعن » عن القاسم بن أبىبزة » عن 
جاهد » ىقوله ( عمتجمل" لنا قطنا ) قال : عذابنا . ظ 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حبيعا » عن ابن أن نجيح » عن مجاهد ؛ قوله ( عتجل” لننا قطنا ) قال : عذابنا . 

حدثنا بشراء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وقالوا ينا عمجل" لنا قطنا 
قبل يوم اللحسانس ) : أى نصيبنا حظنا من العذاب قبل يوم القيامة 4 قال : قد قال ذلك أبو جهل : 
الهم" إن كان ما يقول محمد حقا فأ منطرٌ عمَليْنا حجارة من الساء ) . . . الاية . 
- اجتمع اللبن ضر عها ؛ عادت تر ضم ولدهاء لو أنه حى يرضع . والضمير ق ضرعها : راجم إك راحلته المذكورة قبل . وأستشهه 
المؤلف بالبيت على ممنى قوله تعالى : « مالها من فواق » . قال أبوعبيدة ( +1 )١-‏ من فتحها قال : مالما من رأحة . ومن ضبمها 
قال فواق » وجعلها من « فواقناقة »: ما:بين الحلبتين . وقوم قالوا : هما واحد . منزلة جام المكوك وجمام المكوك » وقصاص الشعر 
وقصام الشعر ( الأول غضم أو له » والثا بفعحه قبن ) , اه , وقال الفراء فى معان القرآن ( الورقة /الا'ا ) : و سلما من فواقٌ » : 
من راحة ولا إناقة . وأصله من الإفاقة فالرضاغ » إذا أرتضعت المبيمة أمها ؛ ثم ”ركها حتى.تنزل شيئا من اللبن » فيلك الإفاقة و الفواق 
بغير همز . وجاء عن التبى صل الله عليه وسلى أنه قال : ون العيادة قدر فوأق ناقة ؛ . ورأها الحسن »؛ وأهل المدينة ؛ وعاصم : فواق 
بالفتح ؟ وهى لغة جيدة عالية . وهم حخزة » ويحيى ‏ والأعءش ‏ والكساق . اه. . ظ 

(1) البيت للأعثى ميمون بن قيس ( ديوأنه طبع القاهرة س “ام ) من قصيدة بمدح بها أحلق بن خم بن شداد .بن ربيعة , وفيه 

د بأمته » قى مكان ن بتعممه | . وال#تطلوط : مم قط بكسر التاف » وهو الصك بالحائزة , ويأفق كيضر ب يفضل بعس الناس فى ألهواءر 
عل بعضس . وهو من شواهد أن عبيدة ف(مجاز القرآن » الورقة +١‏ - | ) قال فى قوله تعالى : « ربنا عجلل لئا قطنا » القئط : الكجاب 
قال الأعثى : « ولا الملك . . . . » البيت . القطرط : الكتب بالمؤائر , يأفق: يفضل ويملر . يقال .+ ناقة أفقة » وفرس آفق 
إذا فضله مل غيره .. ّْ ْ ' 00 


١/1181. مملم‎ 


الثالث والعشرون تفسير الطبر ى ١‏ 
وقال آخرون : بل إنما سألوا رجهم تعيجيل أنصباحم ومنازهى من ابخنة حى يروها فيعلموا حقيقة 
ما يعدم محمد صلى الله عليه وسلم فيؤمنوا حيقكل به ويصد قوه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد , ن الأفضل » قال : نا أسباط » عن السدئ » قوله ( عتجل 
نا قطنا ) قالو : أرنا منازلنا ف الخنة حى نتابعك . 
وقال آخرون : مسألنهم نصيبهم من احنة » ولكنهم سألوا تعجيله للم فى الدنيا . 
ذكر من قال ذلك 
ار ا ل ل معت سعيك بن 
جبير يقول فىقوله ( عتجل 'لنا قطنا قبل يوم الحساب ) 3ال : تصيبنا من أبكاة . 
| وقال آخرون : بل سألوا رهم تعجيل الرزق . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن مر بن على ' ؛ قال : ثنا أشعث السجستانى » قال : ثنا م شعبة » عن إسماعيل بن ألى خالد 
فقوله ( عتجل ' لنا قطنا ) قال : رزكناأ 
وقال آتخحرون:سألوا أن يععجل للم كتههم الى قال الله فأما من" وق كتابه بيتمينه) لوَأمًا من" 
أو ى كسابه” بشهاله ) ف الدنيا الينظروا بأجاهم يينطتوما أم بشمائلهم ؟ ولينظروا مين أهل ابكئة هم ؛ ؛ أم 
من أهل النار قبل يوم القيامة استبزاء مبي بالقرآن وبوعد الله . 
به وأولى الأقوال فىذلك عندى بالصواب أن يقال : إن القوم سألوا ربهم تعجيل صكاكهم بحظوظهم من 
احير أو الشر الذى وعد الله عباده أن يؤتيبموها ف الآخرة قبل يوم القيامة ف الدنيا اسهزاء بوعيد الله . 
وإنما قلنا إن ذلك كذلك » لأن القط هو ماوصفت من الكتب بالخوائز والحظوظ » وقد أخبر الله عن 
مؤلاء المشركين أنهم سألوه تعسجيل ذلك لم ٠‏ ثم أتبع ذلك قوله لنبيه ( اصبرٌ على ما يَقتوَدُون” ) فكان 
معلوما بذلك أن مسألئهم ماسألوا النى ؛ صلى الله عليه وسلم لولم تكن على وجه الاسهزاء منهم لم يكن بالذى 
يقبع الآمر بالصبر عليه » ولكن لنا كان ذلك استهزاء » وكان فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أذى » 
أمره الله بالصبر عليه منْهم حتى يأتيه قضاؤه فيهم » ولما لم يكن فى قوله ( عتَجّل” لَنا قطنا ) بيان أى 
القطوط إرادهم » لم يكن لما توجيه ذلك إلى أنه معى به القتطوط ببعض معانى الخير أو الشر ء فلذالك 
قلنا إن مسألتهم كانت با ذكرت من حظوظهم من الخير والشر . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ووذ بكار دلوي رد قرا نيال تعذ اتن ولفنن 
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١‏ سورة ص ظ الجزء 


اشرق وال رفور لوا © وَسَدَوْن مْلْكُم و2 1 لم دوَفَضل 
اأخطاب© 
يد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : اصبر ياتحمد على ما يقول مشركو قوملك لك ما 
تكره قيلهم لك ؛ ؛ فإنا ممتحنوك بالمكاره امتحائنا سائر رسلنا قبلك » ثم جاعلو العلو والرفعة والظفر لك على 
من كذبك وشاقك سنتنا فى الرس ل الذين أرسلناهم إلىعيادنا قبلك مهم عبدنا أبوب وداود بن إيشا » قاذ كره 
ذا الأيد » ويعى بقوله ( ذا الأتبند ) ذا القوة والبطش الشديد ؤذات الله والصبر على طاعته . 

وبنحو الذى قانا فى ذلك قال أهل التأويل . ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن سعد » قال : نبى أى » قال : ثنى عبى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
9 داود ذا الأتيند ) قال : ذا القوة . 

حدثى محمد بن عمروء قال : ثى أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسبى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن أ بن أنى نجبح » عن مجاهد؛ قوله ( ذا ال ييد ) قال : ذا القوة فطاعة الله . 

حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَاذ كثر عبئدانا داود ذا الابيد ) 
قال : : أعطى قوة ف العبادة » وفقها فى الإسلام . 

ود ذكر لنا أن داود صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ويصوم نصف اللدهر . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أساط » عن السدئى » قوله ( داو 
دا اليلد ) ذا القوة ف طاعة ألله . 

حدثى يونس قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( داود ذا اليد ) قال : 
ذا القَرة فى ديادة الله » الأيد : القوة » وقرأ ( والسماء بنيناها بأيد ) قال : بقو 

وقوله ( إن أوَابْ ) يقول : إن داود رتجاع لما يكرهه ل إلمايرضيه اب » وهومن قوم : آب 
الرجل إلى أهله : إذا راجع . 

وبنحى الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن عمرو؛ قال : ثنا أبوعادم » قال : : ثنا عسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء حميعا . عن ابن ألى نجيح » عن ٠‏ مجاهد ( إِنَّه أواب ) قال : رجاع عن الذنوب . 

حدثى الحارث . قال :ثنا الحسن قال : ثنا ورقاء ميعاً» عن أبن ألى نجيح » » عن مجاهد( إنه أواب ) 
قال : الراجع عن الذنوب . 
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الثالث والعشروتن تفسيز الطبري يم ١‏ 


حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله.( إنه أوّاب ) : أى كان مطيعا لله 
كشير الصلاة . 
حدثنا محمد بن الحسين ٠‏ قال : ثنا أجد بن المفضل »2 » قال : ثنة أسباط » عن السدئ ء قوله ( ]ثم 
أواب ) قال : المسبح . 
حدثنى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ؛ فىقوله ( إننه أواب )"قال ؛ الأواب 
التوّاب الذى يئوب إلى طاءة الله ويرجم إلبيا » ذلك الآواب » قال : والآواب : المطيع . 


وقوله ( إنا سخرنا الخبال معه يسبحن" بالعشى والإشراق ) يقول تعالى ذكره : إنا حمرنا 


الحبال يسبحن مع داود بالعئبى » وذلك من وقت العصرإلى اللإلى والإشراق » وذلك بالغداة وق تالضحى . 
ذكر أن داود كان إذا سبح سبحت معه الحبال . 


ع ا ساس قي الى عل اهو اس 


كا حدثنا بشر » قال :ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( إنا سخيرنا الحبال معه يسبحن 


بالعتشى والإششراق ) يسبحن مع داود إذا سبح بالعثى والإشراق . 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( بالعتشى والإشراق ) قال : 
حين تتشرق الشمس وتضححى . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا محمد بن بشر » عن مسعر بن عبد الكريم » عن مومى بن ألى كثير » عن 
ابن عباس أنه بلغه أن أم” هانى ذكرت أنرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مككة » صلى الضحى تمان 
ركعات » فقال ابن عباس : قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة » يقول الله( يسبسحن" بالعتشى والإشراق ) ) 
حدثنا ابن عبد الرحم البرئى » قال : ثنا عمرو بن ألى سلمة » قال ثنا صدقة » قال ثبى سعيك بن 
أن عتروبة » عن أى المتوكل » عن أبوب بن صفوان ؛ عن عبد الله بن الحارث بن نوفل « أن ابن عباس 
كان لايصلى الضحى » قال : فأدخلته على أم هانى » فقلت : أخبرى هذا با أخبرتى به » فقالت أم هافى : 
دخل على رسول الله صلى الله عليه وسام يوم الفتح ى بيبى ؛ فأمر بماء فصب ف قصعة » م أمر بثوب فاحل 
ببى وبينه » فاغتسل ؛) م رش ناحة البيت فصل تمان ركعات » وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن ‏ 
وحبودهن وجلوسهن سواء'» قريب بعضهن” من بعض + فحخرج ابن عباس ٠»‏ وهو يقول : لقد قرأت 
مأ بين الاوحين » ماعرفت صلاة الضحى إلا الآن ( ب يسبحن" بالعشى والإشسراق ) وكنت أقول : : أين 
صلاة الإشراق » ثم قال : بعد هن” صلاة الإشراق» . - 
حدثنا عمرو بن على" » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا سعيد بن ألى عروبة » عن متوكل ) 
أيوب بن صفوان » مولى عبد الله بن الحارث » عن عبد الله بن الحارث » «١‏ أن أم هانى ابنة أنى طالب » 
حتددثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح دخخل عليها م ذكر يوه ). 
وعن ابن عباس ف قوله ( يستيحين بالعسشى ) مثل ذلك . 
وقوله( والطير مشورة) يقول تعالى ذكره : وسرنا الطير يسبحن معه محشورة بمعبى : مجموعة له » 


١-١ 
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ذكر أنه ضلى الله عليه وسلر كان إذا سبح أجابته الحمال » واجتمعت إليه الطير » فسبحت معه واجماعها 
إليه كان حشرها . وقد ذكرنا أقوال أهل التأويل فى معنى الحشر فيا مضئ » فكرهنا [عادته .. 
وكان قتادة يقول فق ذلك قىهذا الموضع مأ حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة 
( والطكير عشُورة ) : مسخرة . 
وقوله و كثل" لله أوَابٌ ) يقول : كل ذلك له مطيع رجتّاع إلى طاعته وأمره . وبعى بالكل : 
كل الطير . 
ويتجو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل : 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( كثل” لَه" أواب ) : أى مطيع . 
حلثنى يونس , قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » ف قوله (والطير مشسورة” كل 
له" أواب ) قال : كل لد مطيع . 
وقال آخرون : معنى ذلك : كل ذلك لله مسبسح . 
ذكر من قال ذلك 
حدشى محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قوله ( والطتير 
خشورة” كل" له أوَابْ ) يقول : مسبح لله ' 
وقوله ( وَشسدد'نا متلكته” ) اختلف أهل التأويل ف المعى الذى به شلاد ملكه » فقال بعضهم : شد د 
ذلك بالحنود والرجال » فكان يحرسه كل يوم وليلة أربعة لاف » أربعة آلاف . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال :ثنا أحمد بن المفضل » قال ؛ ثنا أسباط » عن السدى » قوله ( وشد د نا 
ملكت ) قال : كان يحرسه كل يوم وليلة أربعة لات » أربعة لاف . ظ 
وقال آتحرون : كان الذى شدد به ملكه ‏ أن "عنطى هيبة من الناس له لقضية كان قضاها | 
ذكر من قال ذلك 
حدثئى أبن حرب » قال : ثنا موسى » قال : ثنا داود » عن علباء بن احمر » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » أن رجلا من بى إسرائيل استعدى على جل من عظمائهم » فاجتمعا عند داود النبى صلى الله عليه 
وس فقال المستعدى : إن هذا اغتصبى بقرا لى فسأل داود الرجل عن ذلك فجحده » فسأل الآخخر البينة» 
فلم يكن له بينة ؛ فقال لهما داود : ةوما حي أنظر فىأمركا » فقاما من عنده » فأوحى الله إلى داود ى 
منامه أن يقل الرجل الذى استعدى عليه » فقال : هذه رؤيا ولست أعجل حت أتثبت ء فأوحى الله إلى 
داود فى منامه مرّة أخرى أن يقتل الرجل ء وأوسى الله إليه الثالثة أن يقتله أو تأتيه العقوبة من الله فأرسل 
داود إلى الرجل : إن الله قد أوحى إل" أن أقتنك » فال الرجل : تقتلى بغير بدنة ولا تنبت ؟ فقال له 
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الغالث والعشرورن تفسير الطبرى خرن 


خيرك ع 
إفى والله ما خذت بهذا الذنب » ولكبى كنت اغتلت والد هذا فقّتلته فبذلك قنتلت » فأمر به داود فقستل» 
فاشتد”ت هيبة بنى إسرائيل عند ذلك لداود » وشدهد به ملكه » فهو قول الله ( وشد د نا ملكنه ) , 

4 وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال :إن الله تبارك وتعالى أخبر أنه شد د ملك داود » ونم خضر 
ذلك من تشديده على التشديد بالرجال والحنود دون الهيبة من الناس له ولا على هيبة الناس له دون الحنود . 
وجائز أن يكون تشديده ذلك كان ببعض ماذ كرنا » وجائز أن يكون كان يجميعها » ولا قول أولى فى ذلك 
بالصحة من قول الله » إذ لم يحصسر" ذناك على بعص معانى التشديد خبر يحب التسلم له . 

وقوله ( وآ تناه الممكلمة” ) اختلف أهل التأويل فى معنى الحكة فى هذا الموضع » فقال بعضهم : 
عبى بها النبوة . 


داود : نعم » والله لأنفذن أمر الله فيك فلما عرف الرجل أنه قاتله » قال : لاتعجل على حبى أن 


ذكر من قال دلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط عن السدى » قوله (و1 ينام 
الحكمة” ) قال : النبوة , 
ذكر من قال ذللك 
حدكنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وآ تناه الحكلمسة” ) : أى السنة , 
وقد بينا معنى الحكة فىغير هذا الموضع بشواهده ٠‏ فأغنى ذلك عن إعادته فىهذا الموضع . 
وقوله ( وَفصل” الطاب ) اختلضف أهل التأويل فى مععى ذلك . فقال بعضوم : عبى به أنه غلم القضاء 
والفهم به . 
ذ كرمن قال ذلك 
حدثئى عمد بن سعد » قال : ثبى ألى ؛ قال : ثبى مى ؛ قال : ثى أن » عن أبيه » عن ابن عباس 


( وآ تناه الحكلمة” وَفصل” اللحطاب ) قال : أعطى الفهم . 


حدئنا أبو كريب ظ قال : ثنا ابن إدريس 3 عن ليث 3 عن ماهد ( وفتصل الطاب ) قال : إصابة 


القضاء وفهمه . 


حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » فىةوله ( وفتصل 
المحطاب ) قال : عم القضاء . 
حدثى يونس ء قال : أخخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد 3 فيقوله ( وآ تيناه المتكلمة” وفتصل” 


الحطاب ) قال : الخصومات الى يخاصم الناس إليه فصل ذلك الطاب » الكلام الفهم » وإصابة القضاء 
والبينات ,0 
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حدثتا ابن بشار » قال :ثنا عبد الرحمن قال : ثنا سغميان » عن ألى حتّصين » قال : سمعت أبا عبد النحمن 
يقول : فصل الخطاب : القضاء . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : وفصل المحطاب » بتكليف المد عى البينة » واليين على المدعى عايه . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أبو كريب » قال .: ثنا هشيم » قال : أخبرنا داود بن ألى هند » قال : ثى الشعبى أو غيره » 
عن شربيح أنه قال فىقوله ( وفتصْل” اللخطاب ) قال : بيه المداعى + أو يمين الم عى عليه . 
حدثنى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن عليه » عن داود بن أب هند » فقو له (وآ تيثناه الممكتممة 
وفتصل الحطاب ) قال : دبعت عن شريم أنه قال : شاهدان أو يين . 

حدثنا ابم عبد الأعلى » قال :ثنا معتمر » قال : سمعت داود قال : بلغنى أن شريحا قال ( فصل 
الخطاب ) الشاهدان على المدعى » والهين على من أنكر . 

حدئنا ار بشار ء قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سميان » عن منصور » عن طاوس © أن شربحا 
َال لرجل : إن هذا يعيب على" ما أأعنطبىّ داود ؛ الشهود والأيمان .. 

حدثنا أ الحنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن الحكم + عن شريح أنه قال فى هذه 
الآنة و وفص الحطاب ) قال : الشهود والأبمان . 

حدثنا عمران بن موسى » قال : ثنا عبد الوارث » قال .نا داود » عن الشعىً » فىقوله ( وآ تنيئناه 
لحكمة وفصل” الخطاب ) قال : بمين أو شاهد . 

حدثنا بش » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَقتصّل اللخطاب) البينة على الطالب ' 
والهين على المطلوب » هذا فصل الحطاب . 

وقال آخخرون : بل هو قول : أمأ بعد . 

ذكر من قال ذللك 

حدثنا أب و كريب ) قال : ثنا جابر بن نوح. »؛ قال : ثنا إسماعيل » عن الشعى فى قوله ( وقتصل 
الحطاب ) قال : قول الرجل : أما بعد . [ ظ 
يك وأولى الأقوال فذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخبر أنه آ تى داود صلوات الله عليه فصل الخطاب ‏ 
والفصل : هو القطع » واللخطاب هو اخاطبة » ومن قطع مخاطبة الرجل الرجل فى حال احتكام أحدهما إلى 
صاحبه قنطع احتكم إليه لمكم بين المحتكم إليه وخخصمه بصواب من الحكم ؛ ومن قعلع مخاطبته أيضا 
صاحبه إلزام الخاطب ق الحكر ما يجب عليه إن كان مدعيا » فإقامة البينئة على دعوأه وإن كان مدعى عليه 
نتكليفة انين إن طلب ذلك خصمه . ومن قطم اللخطاب أيضا الذى هو خطبة عند انقضاء قصة وابتداء 
أخرى الفصل بنبما بأما بعد . فإ كان ذلك كله محتملا ظاهر الخبر ولم تكن فى هذه الابة.دلالة علي 
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اثالث والعشرون تفسير الطبر ئى ١١‏ 


أىّ ذلك المراد” » ولا ورد به خير عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابمت. , فالصواب أن يعر احير ع كنا عه 
انله ع فيقال : أأونى داود فصل الخطاب ف القضاء والمحاورة واالخطب . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


دس خاي لوال 1 سك فى 1 جاه و 7 د ب اردص و ع م ع لطي نعل سد رط ب سر 
كنبو خضي سور و أْْح رابك إذ د حَلُوع داور ففرع مان لواحف حصان 
ير 7 ل “سين ع اه م ابر م 2 علا نا اه 0 ان ا مي بسر 5 
ب بَعَصناء مض قاخع ييا يالحق وَلاستطظ وآفدسآً إ سوواط © 
ب يول تعالى ذ كره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : وهل أتاك يا محمد نبأ الخصم وقيل : إنه عى 
بالحصم فى هذا الموضع ملكان » وخرج ف لففظ الواحدء لآنه مصدر مثل الزور والسفر » لايثئى ولا جمع ؛ 
ومنه قول لبيك : 

بن ع هه م د قلس ىك الح وى سس _ جع ات بر ه ورين ل ا م © هعاس #8 هس 
وتصصم يعد وت أن حول ظ نهدم فر وام غيارى كل ازهر ممسصعب ١‏ 

وقوله ( إذ تتسوروا المحرآب ) يقول : دخخلوا عليه من غير باب الحراب » والمحراب مقدام كل 
مجلس وبيت وأشرفه . وقوله (إذ' دخدوا على دتاود” ) فكرر إذ مرتين وكان بعض أهل العربية بتقول 
ذلك : قد يكون معناهما كالواحد » كقولك : ضربتك إذ دخلت على إذ اجترأت » فيكون الدخول هو 
الاجتراء » ويكون أن تجعل إحداجما على مذهب ايا » فكأنه قال : إذ تسوروا امراب لما دلوا » قال : 
وإن شئْت جعلتلما ف الأول » فإذا كان لما أولا أواخحرا . فهى بعد صاحيتها » كا تقول : أعطيته لما 
سألى » فالسؤال قبل الإعطاء فى تقد مه وتأخره . 

وقوله ( قفترع متهام' ) يقول القائل : وما كان وجه فزعه مهما وهما خصيان » فإن فزعه ممما 
كان لدحوطما عليه هن غير الباب الذى كان المل خسل عليه » فراعه دخحوما كذلك عليه . وقيل : إن فزعه 
كان منهما » لآنهما دخلا عليه ليلا فى عير وقت نظره بين الناس ؛ قالوا ( لا خف ) يقول تعالى ذكره : 
قال له المتصم لاخ باداود ؛ وذلك لا رأياه قد ارتاع من دحو ليما عليه من غير الباب . وى الكلام 
محذوف استغى بدلالة ما ظهر من الكلام منه » وهو مرافع خخصمان » وذلك نحن . وإنما جازترك إظهار ذلك 
مع حاجة المحصمين إلى المرافع لآن قوله ( ختّصان ) فعل للمتكلم ؛ والعرب تضمر للمتكلم والمكلم 
والخاطب مايرفم أقعالهما » ولا يككادون أن يفعلوا ذلك بغيرخما » فيقولون للرجل يخاطبونه : أمنطلق يافلان 
ويقول التكام لصاحيه : أحسن إليك ونّمل » وإتما يفعلون ذلك كذلاتك ف المتكلم والمكلم؛ لأنهما حاضران 


60 البيت للبيه ( مجاز القرآك لأنى عبيدة 5 الورتة +١‏ - ب ) . قال 4 « نبأ الخصم » : يشخ عل الوأسيد والجيع . كال ليد : 
ولخصم . . . » ألبيت . والاحول : جمع دحل ء وهو ألثأر . والروم ممعم قرم ) وهو الفحل المظيى من الابل . وغيارى ١‏ مم 
غيران . والأزهر : الأبيض و المصعب ٠:‏ الغديد القارى الذى نودم من الر كوب والعمل » للفحلة . ( اللسات .: صعب ) . أهر شبه 
المصوم الأقوياء بالفحول من الإيل . 00 
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؟14 صوره ص الجزم 
يعرف السامع مراد المتكلم إذا حُذف الاسم » وأكر ما يحسىء ذلك فى الاستفهام » وإن كان جائزا فى غير 
الاستفهام فيقال : أجالس راكب ؟ فن ذلك قوله خمصان ؛ ومنه قول الشاعر : 

ووثولا إذ] جاور”منا أراض” عامر 2 وجاونتما الحيسلين البلد! وخششعما 

تزبعان من' جام بئن_رَبّانة إلهم' أبَا أن أميروا فى المزاهز محجنماا 
وقول الآخخر : 

تقول" ابننة الكعدى يوم نقيثها أمتطلق فى المتيئش أم' مستسشاقيل ' 
ومنه قوم : و 'عمْسنة فهيلى » . وقول النبى صل الله عليه وسل : «آثبنُون تائبون” » . وقوله : وجاء 
ْم القيامة سكتوب بين عنيه_آيس من" رمّة الل #كل” ذلك بضمير رَفعه . وقوله عز وجل 


2 
ووس تر دس اس # سي 
| 


( بعى بعضنا على يعض ) يقول : تعدتى أحدنا على صاحبه بغير حق" ( فاحتكلم' بَينننا باحق ) 
بقول : فاقض يننا بالعد'ل ( ولا تشئطط ) : يقول : ولاتجثّر» ولا تسرف فى .حكلك » بالميل منك 
مع أحدنا على صاحبه . وفيه لغتان : أشسطاً » وشسطة . ومن الإشطاط قوك الأحوص, ' 


ب | 
- 


ألا با تقزم قد" أشت عتواذلى ويرْعلن” أن" أودى يحقى بإطيل 
و ع من بعضمهم : 2 كت على. فى السسوم 1 وأما ف البعد فإن كير كلامهم : شطت الدار 35 فهى 
تشط » ما قال الشاعر : 


قاس 


تشطُ غدًا دار جيرائنا وللددارٌ يعلد فد أيعد؟ 
وقوله ( وَاهمْد ا إلى سسواء الصسراط ) يقول : وأرشدنا إلى قنصد الطريق الأستقم . 
وينحو الذى قلنا ىتأويل قوله ( ولا ُشنطط' ) قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ولا تتُشطط ) : أى لاتمل . 


() البيعان : من شواهد الفر اء فى معانى القرآن ( الورقة 08؟ ) على أن خصيان من قو تعال : وقالوا عميان » : رفع بإضماد 
من مال + والمرب فر لمتكا والذاطب ما برقع فعله » ولأيكادون يفعلوة ذلك بغر امب أو لتك . من ذلك أن تقول :0 : 
أذاهب ؟ أو أن يقول لمتكم : واصلكم إن شاء الله » ومحسن إليك . وذلك أن لمتكلم والمكلم -حاضران فتعرف معنى أسماتها إِذْ 
تركت . وأكثره ف الاستفهام يقولوت : أساد ؟ أمنطق وقد يكرن ف غير الاستفهام . فقوله « خصمان » من ذلك . وقال الشاعر : 
دوقولا إذا . . . » البيتين . وقد حاء فى آثار الراجع من صقر : بر تائيون آييوث » أرربنا حامدون "١‏ ثثمامء الخ . قلت : و الشاهد 
فالبيتين قوله « نزيعان » : أى نحن و يمان . فهو رفوع على تقدير «ضمر قبله » وإن / يكن معه استفهام . 

(؟) وهنا المت أيضا من شواهد الفراء فى معافى القرآن » على أنه قد يكون المبعدأ عذوفا » ويكثر أن يكون ذلك مع و جود الاستفهام 
لى الكلام » كقوله فى البيت : أمنطلق فى الميش أم متعاقل ؟ أى أأنت منطلق . . ٠‏ الخ ٠‏ 

() وهذا البيت للأحرص »ء وهر كسابقه مروى فق اللسان . ب شطط » وى مجاز القرآن لأبى عبيدة ؛ شاهدا عل أن معى أشطت »؛ 
بالممز فى أوله : أيمدت , وأودى تحته. : ذهب يه و أهلكه , | 

0( البيت من شواهدأنى عبيدة فمجاز القرآن ( الورقة ١‏ ؟ ) عند قوله تعالل بولا تغطط » أى : لا تسرف . وأنشه و تشط غدا 
دار جبرائنا . . . » البيت .. ويقالٍ : كلفتنى شططا : منه . وشطت لدار : بمدت , ام . وى السان.: ( شطط ) : وف التزيل 
وول تغطط» . وقرى' : ولا تشطط ٠‏ بضم الطاء الأولى ع وفتح التاء » وممناها : لاتبعد من أللق . أه ٠‏ 
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الثالث والعشرون تفسير الطبر ى ٠‏ 


حلثنا محمد" بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( ولا تنشلطط ) 
يقول : لا نحف . 
حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( ولا ُشلطط ) تخالف عن 
الوق" » وكالذى قلنا أيضا فى قوله ( وَاهمّد نا إلى سواء الصمراط ) قالوا . 
ذكر من قال ذلك ' 
حدثنا بشر » قال :ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » ع٠‏ ن قتادة ( وَاهند نا إليسواء الصيراط ) إلى عدله وخخيره-. 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وَاهْد نا إلى 
سناع الصراط ) إلى عدل القضاء . 
حدتى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال: قال أبن زيد » فىقوله ( وَاهنْد نا إلى سسواء الصسراط ) 
قال : إلى الحق الذى هو الحق" : الطريق المستقم ( ولا تشلطط ) تذهب إلى غيرها.. 
حدثنا ابن حميد + قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق ؛ عن بعض أهل العلم » عن وهب بن مثبه : 
( واهد نا إلى سسواء العسراط ) : أى احملنا على الحق” ء ولا تخالف بنا إلى غيره . 
القول في تأويل قوله تعالى 


ارس 


إَّهذآأى لم شع وتنغون ةو له ولجدة فقالاً ليما و عزن و وَلَلْطاب © 


ب وهذا مثل ضربه الخصم المتسورون على داود حرابه له » وذلك أن داود كانت له فيا قيل : تسع وتسعون 
امرأة » وكانت للرجل الذى أغزاه حتى قنتل امرأة واحدة ؛ فلما قل نكح (فيا) ذ كر داود امرأته » فقال له 
أحدهما : ( إن" هذا أخمى ) يقول : أخى على دبى . 

5 حدثنا أبن حيد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إتماق » عن بعض أهل العلم »؛ عن وهب أبن ملبه ! 
(إن هذا أحى ) : أى على ديى ( له تسع وتسعمون” تعجة » ولى تعجر ' واحدة ) . وذ كر 
أن ذلك ف قراءة غيك الله إن هذا أخى له تسم وتسعون نعلجة أن ) وذلك على سبيل توكيد 
العرب الكلمة » كقولم : هذا رجل ذكر » ولا يكادون أن يفعلوا ذلك إلا ف المؤنث والمذكر الذى تذكيره 
وتأنيثه فى نفسه كالمرأة والرجل والناقة » ولا يكادون أن يقولوا هذه دار أنثى » وملحفة أنثى ‏ لأن تأنيها 
فاسمها لاى معناها . وقيل : عبى بقوله : أنى : أنها حسنة . 

ذ كرمن قال ذللك 

حندثت عن انخاربى » عن جمويير » ع. الضحاك( إن هسذة! أخى لله تسم" وتستعون” تعشيجتة” ألنشنى ) 

يعى بتأنينها : حسها . 


وقوله ( فققال” أكتفلنيها ) يقرل : فقال لى : انزل علها لى وضمها إلى" . 
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0 سورة سس ٠‏ الجزء 


كنا سحدئى يونس © قال أخبرنا ابن وهب » قال : فال ابن زيد » ف قوله و أكتفلتيها م قال : 
أعطنيبا » طلقها لى » أنكحها » وخل سبيلها . ظ 
حدثنا أبن يد » قال :نا سلمة » عن ابن إحاق » عن بعض أهل العم » عن وهب بن منبه.» فقال: 
( أكفشيها ) أى احملى عليها . 
وقوله ( وَعنَر فى ى ف اللحطاب ) يقول : وصار أعز منى فىعخاطبته إياى» لأنه إن تكلم فهو أبين مى » 
وإن بعاش كان أشد” منى فقهرى 00 
وبنحو الذى قلنا قى ذلك قال اهل التاويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابد حميد » قال : ثنا جرير » عن الأعمش » عن ألىااضحى ؛ عن مسروق » قال : قال عيد الله 
فىقوله ( وَعتر فى فى الخطاب ) قال : مازاد داود.على أن قال : أن ل لى عها . 
حدثنا ابن وكيع » قال بى أنى » عن المسعودى » عن المنهال » عن سعيد بن -جبتير » عن ابن عباس 
قال : ما زاد على أن قال : انزل لى عنبا . 
وحدثتى يبي بن إبراهم السعودى » قال : ثنى ألىء عن أبيه » عن جدده ؛ عن الأعش + عن مسلم » 
عن مسروق » قال : قال عبد الله : مازاد داود على أن قال ( أكفلنها ) . 
حدثى تعمد بن سعد ) » قال : ثبى أنى » قال :ان عمى ء قال : ثى ألى » عن أبيه » عن | بن غباس © 
( وَعرنى فى الحطاب ) قال إن دعوت ودعا كان أكثُر » وإن بطشت وبطش كان أشد مي © فذلك 
قوله ( وعمر نى ف الحطاب ) . 
حدثنا بشر»ء قال : ثنا يزيد » قال ؛ ثنا سعيد » عر: ن قتادة ( وَعيرت فى في الخطاب ) ؛ أى ظلمى وقهرفى : 
حدثى يونس »ء قال : أنخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( وعث فى فى الطاب ) قال : 
قهرنى ء وذلك العز ؟ قال : واللحطاب : الكلام . 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إححاق » عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه ( وعترفى 
ف الحطاب ) : أى قهرنى ف اللخطاب » وكان أقوى منى »؛ فحاز تعجتى إلى نعاجه » وتركى لا شىء لى . 
حدثت عن الحسين ؛ » قال : سمعت أيا معاذ نقول : أخبرنا عبيد » قال : ممعت الفسحاك يقول فىقوله 
( وعرنى ف الخطاب ) قال : إن تكلم كان أبين منى » وإن بطش كان أشد مى » » وإن دغا كان أكر مبى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


تلم ل ص لسر 7 2 9-0 
امتواوع اي 0 5-000 قو + ١‏ 


ب 


1/0100 


الثالث والعشروتن تفسير الطبر ى ١‏ 


ب يقول تعالى ذكره : قال داود للخصم المتظلم من صاحبه : لقد ظلمك صاحبك بسؤاله نعجتك إلى تعاجه 
وهذا مما حذفت منه الماء فأضيف سقوط ' الغاء منه إلى المفعول به » ومثله قوله عز وجل ( لايتساام 
الإنسان من" دعاء الدثير ) والمعنى :من دعائه بالخير ؛ ؛ فلما أ للقميت الماء من الدعاء أضضف إلى الخر : 
وألى من الخير لباء » وإعا كنى بالنعجة هاهنا عن المرأة » والعرب تفعل ذلك ؛ ومته قول الأعشى : 


3 ني 0 و 2 ات 


قد كنت رائداها وشاة عَاذر حذرا يقل بعينه إغفااهمًا 
يعبى بالشاة : امرأة رجل يحذر الناس عليها » وإما يعنى : لقد ظلمت بسؤال امرأتتك الواحدة إلى اننسع 
والتسعين من نسائه . 
وقوله ( ون كتثيرًا من" الخسلطاء ليسبنُغى بعتضيم على بعلض ) يقول : وإن كثيرا من الشركاء 


يت بعضهم على بع و المذين” ن آمسُوا ) بالله و وعملدوا الصّالحات ) يقول : وعملوا بطاعة الله : 
وانتهوا إلى أمره ونبيه » ول يتجاوزوه ( وَتليل” مأ هسم" ) وق ( ما » الى فىقوله ( وَقليل” ما هسم 
وجهان : أحدهما أن يكون صلة بمعبى : وقليل هم ٠‏ مكو اانا وإخراجها من الكادم قد م 
الكلام : والآخر أن تكون امما » وهم صلة ها » بمعنى ى : وقليل ما نجدهم » كا يقال : قد كنت أحسبائ 
أعقل ما أنت » فتكون أفت صلة لما » والمعنى : كنت أحسس عقلك أكثر با مما هو » فتكون ما ؛ والاسم 
مصدرا » ولول ترد المصدر لكان الكلام من » لآن من الى تكون للناس وأشباههم » وحكى عن ارب 
قدكنت أراك أعقل منك مثل ذلك » وقدكنت أرى أنه غير ما هو ؛ ععتى : كنت أراه على غير مار 

دردى عن ابن عباس ف ذلك ماحدثى به على" » قال :نا أبوصالح » قال ل معاوية » عن عل" ؛ 
عن أبن عباس ؛ فقوله ( وقطليل ما هدم ) يقول : وقليل الذين هر 

حدثى يونس ء قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ؛ فاقوله و إلا الذين آممدوا واعمدوا 
الصالحات وقتليل” ما هدي" ) قال : قليل من لايبغى » فعلى هذا التأويل الذى تأوّله ابن عباس معنى الكلام : 
كين لخر شرا امات » رتل لين هكثاك » يمني الذين لايبغى بعضهم على بعض »و: ما ) 
على هذا القول ععبى : مّء” 

وقول ور" صاوو” ألا وتتتاءث) يقال : وعلم داود أنما ابتليناه .. 

كنا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَظن” داود” ) : علم داود . 
حدثى يعقوب بن ابراه ؛ قال : ثنا ابن عسلسية» عن ألى رجاء » عن الحسن ( وَظن” داواد” أن 


عر عل وك 8 


فتاه ) قال : ظن” : أنما الى بذاك . 


(1) آلبيت ؤديوآن الأمشى ميمون بن قيس ( طبعة القاهرة ص )من لاميته الي مطلعها :« ربحلت سمية غدوة أمالها . . . » البيت 
وثه : رربت ,فى مكان ىن كنت » . والشمير فى رائدها : رأجع إلى الارضى إلى “زينت بأنواع البات فى اابيت السابق . والشاء من 
الحيوان : يك بها عن المرأة . ومحاذر : شديد امحاذرة عليها دام المراقبة ها » وهو زوجها . وقوله و شاة » بالحر : معطوف على قوله 
ف بيت سابق :أرب غانية صرمت وصافا » ,. يول : :داب مساب سحابة بت رائدها » ورب أمرأة ا زوج محذر علبا ويراقها 

مرأقبة شديدة » حدى إذا غفل عنها آخر الليل » دنوت مبا . 

١ - ١4 
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أ سورهة ص الجزم . 
3 1 - 00 به ع 95 - ع مل ع 
حدثى عللى » قال : ثنا أبوصالح ء قال : ثى معاوية » عن على » عن اين عباس ( وظن دأود 


ل ع ا كم 
9 35 


أ“نا مَتسسام” ) قال : ظن” أنما ابتك بذاك . 


حدئى على ) قال : ثنا أبو صالح » قال : ثبى معاوية » عن على 4 عن ابن عباس ( وَظَن” داود 
2 فَتَينّام ) اختيرناه , والعرب تو جه الظن إذا أدخلته عل الاخبار كثيرأ إلى العلم الذى هو عن غير 
وجه العيان . 


م 
2-0 بام 


وقوله ( فاسدة: َه ) يقول : فسأل داود ريه غفران ذنيه ( وَْصّر راكعا ) يقول : وخر ساجدا 
لله ( وأناب ) يقول : ورجع إلى رضا ربه » وتاب من خطيلته . 

واختلف فى سيب البلاء الذى ابتثى به نبى' الله داود صلى الله عليه وسلم » فقال بعضهم : كان سبب ذلك 
أنه تذكر ما أعطى الله إبراهيم وإحعاق ويعقوب من حسن الثناء الباق لم فى الناس » فتمى مثله » فقيل 4 : 
إنهم امتشحنوا فصبروا ء فسأل أن يدس كالذى ابتلوا » ويعطى كالذى أعطوا إن هو صبر : 

ذكر من قال ذلك . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثنى عى + قال : ثنى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
قوله ( وهل" أتالك” نَبَ الصتم إذ" تَسَوروا المحتراب ) قال : إن داود قال : يارب قد أعطيت إبراهم 
وإحماق وبعقوس من الذكر ما لوددت أنك أعطيقى مثله » قال الله : إفى ابتليتهم بمالم أبتلك به » فإن شت 
ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به » وأعطيتك كا أعطيتهم » قال : نعم » قال له : فاعمل حى أرى بلاءك » فكان 
ماشاء الله أن يكون » وطال ذلك عليه » فكاد أن ينساه » فبينا هو فى رابه » إذ وقعتعليه حمامة من ذهب 
تأراد أن بأخذها » فطارت إلى كر امحراب » فذهب ليأخذها » فطارت » فاطلع من الكوّة » فرأى امرأة 
تغقسل » فنزل نبى' الله صلى الله عليه وسام من الحراب ؛ فأرسل إليباء فجاءته فسألا عن زوجها وعن شأنها » 
نأخبرته أن زوجها غائب » فكتب إلى أمير تلك السسرية أن يؤمسره على السرايا لييلك زوجها » ففعل » فكان 
صا أصحابه وينجو» وربا ننُصروا » وإن الله عر وجل" لما رأى الذى وقع فبه داودء أراد أن يستتقذه » 
فيا داود ذات يوم فعرابه» إذ تسور عليه اللحسصان من قبل وجهه ؛ فلما رآثما وهو يقرأ فزع وسكت » 
وقال : لقد استضعفت فى ملكى حى إن الناس ينْسوّرون على" عرانى ؛ قالا له ( لاف خصان بغي 
بعنضنا على بعضص ) ولم يكن لنا بد” من أن نأك + فاسمع منا ؛ قال أحدهما : ( إن هذا أعى له 
تسع وتسعو ن تعاجة” ) أنى ( ولى تج" وأحداة فال أكتفلنيها ) يريد أن يتمم با مئة ؛ 
وير كى ليس لى شبىء ( وَعدَّر فى فق الحطاب ) قال : إن دعوت ودعا كان أكير » وإن بطت وبطش كان 
أشد منى » فذلك قوله ( وَعدر لى فى اللمطاب ) قال له داود : أنت كنت أحوج إلى نعيجتك منه ( لقد 
ظلمسك بسوال تجتك” إلى نعاجه ) . . . إلى قوله ( وليل" ما هدم ) ونسى نفسه صلى لله عايه 
وسلم 6 فنظر الملكان أحدها إلى الاجر حين قال ذلك » فتيسم أحدهما إلى الأخخر » فرآه داود وظن أنما فن 
( فاستخفر ريه وخسر راكعا وأناب) أربعين ليلة » حتّى نبنت الممتضرة من دموع عيفيه ) ثم شد الله لدملكه . 


1/0100 


الثالث والعشرون تفسير الطبرى ١‏ 


حدئنا محمد بن الحسين» قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » فىقوله ( وهل" 
أتاك نمأ المسصم إذ تتسوروا المحراب ) قال : كان داود قد قسم الدهر ثلاثة أيام : يوم يقضى قبه بين 
الناس » ويوم يِخْلو فيه لعبادة ربه » ويوم ملو فيه لنسائه وكان له تسع وتسعون امرأة » وكان فيا يقرأ من 
الكتب أنه كان يجد فيه فضل إبراهم وإحماق ويعقوب ؛ فلما وجد ذلك فيا يقرأ من الكتب قال : يا رب إن 
الخير كله قد ذهب به آبالى الذين كانوا قبل » فأعطى مثل ما أعطيتهم » وافعل بى مثل مافعلت بهم » قال : 
فأوحى الله إليه : إن آباءك ابتلوا ببلايا لم تبتل بها » ابتلى إبراهم بذبح ابنه » وابعلى إساق بذهاب يصره ) 
وابتلى يعقوب بحسزنه على يوسف » وإنك ل تبتل من ذلك بثىء » قال : يا رب ابتلى بمثل ما ابتليتهم به » 
وأعطنى مثل ما أعطيئهم ؛ قال :فا وحى إليه : إنك مبتلى فاحترس ؛ قال : ففكث بعد ذلك ما شاء الله أن 
يمكث » إذ جاءه الشيطان قد تمثل فى صورة حمامة من ذهب » حبى وقع عند رجليه وهو قاتم يصلى » فد 
بده ليأخذه » فتنحى فتبعه » فتباعد حى وقع فى كوة » فذهب ليأخذه » فطار من الكوة » فنظر أين بقع ؛ 
فيبعث ف أثره : قال : فأبصر امرأة تغقسل على سطح لما » فرأى امرأة من أحمل الناس لتقا » فحانت منبها 
التفاتة فأبصرتة » فألقت شعرها فاستئرت به » قال : فزاده ذلك فيها رغبة » قال: فسأل عنها » فأخبر أن 
لما زوجاء وأن زوجها غائب عسلحة كذا وكذا قال : فبعث إلى صاحب المسلحة أن يبعث« أهريا ١‏ » إلى 
عدو كذا وكذا » قال ؛ فبعئه » قفتم له . قال : وكتب إليه بذلك ء قال : فكتب إليه أيضا ؛ أن ابعثه 
إلى عدو كذا وكذا » أشد منهم بأسا ء قال : فبعئه ففستح له أيضا . قال : فكتب إلى داود بذك »قال : 
فكتب إليه أن ابعنه إلى عذو كذا وكذا » فبعثه فقستل المرّة الثالثة » قال : وتزوج امرأته 

قال : فلما دخلت عليه » قال : لم تلبث عنده إلا يسيرا حى بعث الله مسادكين فى صورة إنسيين ٠‏ فطلا 
أن يدخلا عليه » فوجداه فى يوم عبادته ؛ فنعهما الحرس أن يدخخلا » فتسوروا عليه امراب » قال : فا 
شعر وهو يصل إذ هو ببما بين يديه جالسين ٠‏ قال : ففزع مهما »فقالا : إلا نخف ) إنا نحن ( خصصيان 
بغى بعلضنا على يعلض » فاحتكام” بيلدنا باحق ولاتتشنطط ) يقول : لانحف ( واهند نا إلى سواءر 
الصراط ) : إلى عدل القضاء . قال : فال : قصا عي قصتكةا ؛ قال : فقال أحدهما زان هذا أخى لله 


تسبل س5 


نسع وتسعون لجيه "ولى نعسة" واحداة ) فهو يربك أن يأخذ نعججى » فيجمل مها نعاجه مئة . قال 


فقال للآخر : ما تقول ؟ ققال : إن لى تسعا وتسعين نعجة » ولأخى هذا نعجة واحدة » فأنا أريد أن اتحذها 
منه » فأ كل ببا نعاجى مئة » قال : وهو كاره ؟ قال : وهو كاره » تقال : وهو كاره ؟ » قال : إذن 
لاندعك وذاك , قال : ما أنت على ذلك بقادر » قال : فإن ذهبت تروم ذلك أو تريد » ضربنا بنا منك هل! 
وهذا وهذا » وفسر أسباط طرف الأآنف ء وأصل الأنف والحبية ؛ قال»: يا داود أنت أحق أن سضصرب 
مناث هذا وهذا وهذا » حيث لك تسع وتسعون نعجة امرأة » ول يكن لآهريا إلا امرأة واحدة » فلم تزل 
به تعرضه لاقتل حبى قتلته » وتزوجت امرأته . قال : فنظر فلم ير شيثا » فعرف ماقد وقع فيه » وما قد 
ايتلى به . قال : فخِر ساجدا » قال : فبكى . قال : تمكث يبكى ساجدا أربعين يوما لايرفع رأسه إلا 


630 ميأق فى :| أن أسمه و أوريان . 
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لحاجة مثا ع » م يقع ساجدا يبكى » ثم يدعو حتى نبت العشب من دموح: عيليه . قال : فأوسى الله إليه بعد 
أربعين يوما : ياداود ارفع رأسك » فقد غفرت لك » فقال : يارب كيف أعلم أنك قد غفرت لى 
وأنت حكر عدل. لانجيف فى القضاء » إذا -جاءك أهرنا يوم القسامة آنخذا رأسه بيمينه أو بشهالهتشخب أوداجه 
دما فى قبل عرشك يقول : يا رب سل هذا فم قتلى ؟ قال : فأوحى إليه : إذا كان ذلك دعوت أهريا : 
فأستوهبك منه » فبك لى ء فأتيبه بذلك ابلنة » قال : رب الآن علمت أنك قد غفرت لى » قال: ها 
استطاع أن علا عيئيه من السماء حياء من ربه سحى قيض صلى الله عليه وسلم . 01 ظ 

حدتئتى على" بن سبل » قال : ثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحجمن بن يزيد بن جابر » قال : ثى عطاء 
ار اسانى » قال : نقش داود خطائته فى كفه لكيلا ينساها ؛ ؛ قال : فكان إذا رآها شفقت بده واضطربت . 

وقال آخعرون : بل كان ذلك لعارض كان عرض ف نفسه من ظن أنه يطيق أن يتم يوما لايصيب فبه 
حوية » فابتلى بالفتنة الى ابتلى بها فى اليوم الذى طمع ف نفسه بإغامه بغير إصابة ذنب . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن مطر ؛ عن الحسن : أب داود جرأ الدهر أربعة 

أجزاء يوم سه ؛ ويود لات > مي رائيل » ويوما لبتى إسرائيل يذاكره ويذاكرونه » 
كيهم ويبكونه ؛ فلما كان يوم بى إسرائيل قال : ذكروا فقالوا : هل يأنى على الإنسان يوم لايصيب فيه 

ادي فاه أو بلي ذلك ؛ لما كان يرم عاد » أغان أبوابه» وأمر أن لايدخل عليه 
أحد » وأكبّ عل التوراة » فبِيا هو يقرؤها » فإذا حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن »© قد وقعءدت 
ن يبه ؛ فأهوى للا لأحذه .حل سر ير ا رات د ارش . 

زال يتبعها حى أ؛ شرف عل امرأة تغتسل » فأعجبه ختلئقها وحسنها ؛ قال:فلما رأت ظله فى الآأرض » 
جالت نفسها بشعرها » فزاده ذلك أيضا إعجابا بها » وكان قد بعثزوجها على بعض جيوشه ء فكتب إليه 
أن يسير إلى مكان كذا وكذا » مكان إذا سار إليه لم يرجع . قال : ففعل ». فأ "صيب فخطيها فتزوجها . 
قال : وقال قتادة : بلغنا أنها أم سلمان » قال : فبيما هو فى احراب » إذ تسور الملكان عليه» وكان اللنصمان 
إذا أتوه يأتونه من باب المحراب » ففزع منهم حين تسوروا امحراب » فقالوا ( لاتمتف خمصمان بسنى 
تعخضنا على يعض ) . . حتى بلغ ( ولا تملطط ) : أى لاتمل (وَاممد نا إلى سوام الصراط ) : أى 
أعدله وخيره ( إن هذا أخى سل ونون تجن" ) » وكا لداود تمع وتسعون امرة ( ل 
لمعددلة ” واحدة ) قال : وإما كان للرجل امرأة واحدة ( فتقالٍ أكفشتها وعر فى فى اللحطاب ) : 
ظلمى وقهرنى » فقال : ( لقتد' ظتمك” بسوال تعجتك إلى نعاجه) . لل قله تين 
ما هنم" ون" دود" ) فعلم دأود أغا تيد ل . أى عنى به ذلك ( فر راكعا وأناب ) قال : 3 
فى -حديث مطرء أنه حمد أربعين ليلة » حبّى أوحى الله إليه : إنى قد غفرت لك » قال م 
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وأنت حك عسدل ٠‏ لا تظلم أحدا ؟ قال إل أقضيك له » ثم أسترهبه دمك أو ذنبك » ثم أليه حت 
يرضى » قال : الآن طابت نفسى ؛ وعلمث أنك قد غفرت لى . 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا سلمة » قال ثثى محمد بن إحماق » عن بعض أهل العلم » عن وهب بن منبه 
العانىيّ » قال : لما اجتمعت بنو إسرائيل » على داود ) أتزل الله عليه الزّبور » وعلّمه صنعة الحديد » فألانه 
له » وأمر الخال والطير أن يسبتّحن معه إذا سبح ولم يعط الله فيا يذكرون أحدا من خخلقه مثل صصوته ) 
كان إذا قرأ الزبور فيا يذكرون » تدنو له الوحوش حى يأخذ بأعناقها » وإنها لمصيخة تسمع لصوته » 
وما صنعت الشباطين المزامير والبرابط والصنوج ءإلا على أصناف صوته؛ وكان شديد الاجهاد دائب العبادة؛ 
فأقام فى بى إسرائيل يحكم فيوم بأمر اه ندا مسحخلفا » وكان شديد الاجتهاد من الأثيياء » كثير البكاء 2 لم 
عرض من فتنة تإلك المرأة ماعرض له » وكان له ععراب تو حد فيه لتلاوة الزبور؛ ولصلاته إذا صلى» وكان 
أسفل منه جئيئة لرجل من بنى إسرائيل » كات عند ذلك الرجل المرأة الى أصاب داود فيها ما أصابه . 
حدئنا ارحيد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إجماق » عن بعض أهل العلم » عن وهب بن منبه » 
أن داود حين دخل محرابه ذلك اليوم » قال : لايدخلن على" محرالى اليوم أحد حتى الليل » ولا يشغلى شىء 
عما خلوت له حبى أمسبى ودخل محرابه » ونشر بوره يقرؤه وف المحراب كوة تطلعه على تلك اللحنينة » فبينا 
هو جالس يقرأ زبوره » إِذ أقبلت حمامة من ذهب حى وقعت ف الكوة » فرفع رأسه فرآها » فأعجبته ؛ 
ثم ذكر ما كان قال : لايشغله شىء عما دخخل له » فنكتّس رأسه وأقبل على زبوره ؛ فتصويت الحمامة 
للبلاء والاختبار من الكوّة » فوقعت بين يديه » فتناوها بيده » فاستأخرت غير بعيد » فاتبعها » فيضت 
إلى الكوة » فتناوها ف الكوة » قتصوبت إلى الحنينة » فأتبعها بصره آين تقع » فاذًا المرأة جالسة تغتسل ببيئة 
الله أعلم بها ا فى الحمال والحّسن والْلسَدّى » فيزعمون أنها لما رأته نقضت رأسها فوارت به جسلاها منه » 
واختطفت قلبه ٠‏ ددجع إلى زبوره ومجلسه » وهى من شأنه لايفارق قلبه ذكرها » وتمادى به البلاء حى 
أغزى زوجها ؛ م أمر صاحب جيشه فيا يزعم أهل الكتاب أن يقدام زوجها للمهالك حى أصابه بعض 
ما أراد به من الحلاك » ولداود تسع وتسعون إمرأة ؛ فلما أصيب زوجها خخطبها داود » فنكحها ؛ فبعث الله 
إليه وهو ق عر ابه ملكين يختعمان إليه مثلا يضربه له ولصاحبه » فلم يبرع داود إلا سما واتفين على رأسه 
فى محرابه » فقال : ما أدخلك؟! عل" ؟ قلا لاتقف ل ندل لبأس ولا لربية (ختصيان بتَتى فا ل 
بعض ) فجتناك لتقضى بيننا ( فاحكم يننا بالق "ولا تشنططا وَاهند نا إلى سّواء الصراط ) : 
اانا على الحق” » ولا تخال بن إلى غيره » قال املك الذى يتكلم عن أوريا بن حنايا زوج للرأة إن هذا 
أخى) أى على ديى ( لله تسم" وتسئْعئُون” تعلجتة” وى تعلجة” واحدة” فال أكتفائديها ) أى احملى 
عليها » ثم عزّنى ف اللحطاب : أى قهرنى ف الخطاب » وكان أقوى مى هو وأعز » فحاز نعجى إلى نعاجه 
وتركنى لاشىء لى » فغضب داود ؛ فنظر إلى نحصمه الذى لم يتكلم » فقال : لأن كان صدقى ما يقوك : 
. لأضربن” بين عينيك بالفأس » ثم ارعوى داود » فعرف أنه هو الذى يراد بما صنع فى امرأة أوريا » فوقع 
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ساجدا تائا منبيا باكيا » فسجد أربعين صباحا صاتما لابأكل فيها ولايشرب » حبى أنبت دمعه اضر نحت - 
ومجهة » وحبى أندب السجود فى لتم وجهه » فتاب الله علية وقبل منه . 


ويزجمون أنه قال : أى رب هذا غفرت ما جنيت فى شأن الرأة » فكيض بدم القتيل المظلوم ؟ قيل. له : 
ياداود » فيا زع أهل الكتاب » أما إن ربك لم بظلمه بدمه » ولكنه سيسأله إياك فيعطيه » فيضعه عنك ؟ 
فلما فرج عن داود ماكان فيه » رسم خخطيئته ى كفه اليهى بطن راحته » فا رفع إلى فيه طعاما ولا شرايا قط 
إلا بعى إذا رآهاء وماقام خعطي فى أناس قل إلا فشر وأحته > اسيل :ان يبروا دمم خمليه فويدء. 
أصاب داود المخطيئة خب لله ساجدا أربعين يوما حنى بت من دمو بيه م ايقل ما غطتى وأسه »م 
نادى رب قرح الحبين » وحمدت العين » وداود لم يرجع إليه ف خخطيلته : ليثنه مبى ء » فنودى : أجائع فتطعم » 
أم مريض فتشى » أم مظلوم فينتصر للك .؟ قال : فنحب نحبة هاج كل شىء كان نبت » فعند ذلك غفر له 
وكانت خطيئته مكتوبة بكفه يقرؤها » وكان يؤتى بالإناء ليشرب فلا يشرب إلا ثلثه أو نصفه » وكان 
يذكر خطيئته » فينحب التّحبة تكاد مفاصله تزول بعضها من بعضص» ثم ما يم" شرابه حنى علأه من دموعه » 
وكان يقال : إن دمعة داود » تعدل دمعة الخلائق » ودمعة آدم تعدل دمعة داود ودمعة الخلائق » قال: فهو 

1 يه 3 ظ ظ 
يمىء يوم القيامة خطيثته مكتوبة بكفه » فيقول : رب ذنبى ذنى قدامتى » قال : فيقلدم فلا يأمن فيقول : 
رب أخخرف فيؤخر فلا بأمن» : 
عن أنس بن مالك سمعه يقول ات رسول اق صل ال عله اقول وإن” داود اي" صل ل 

عير وسلم حون نظي إلى الي اهم ٠‏ قطمع على "بي إسرائييل ؛ فاتاصى صاجب البعث » 

: إذا حضر العدو ققرت فلانا بن يتدى التابوت 3 وكان التابوت ف ذلك الزمان. 
: 00 بهوءمن قندام بين يتددى التتابوت 1 مرجع حى | ” أ' هرم عه أ لش 


4 لان ا 2 لي سي كم 0-2 

فقسل زوج المرأة ونزرل الملكان على داود” نقصان عليه قصتله 25 فقطن داود فسجد ظ 
فكث أربعين ليله" ماجد] حى تبنت الززع مين" «اموعه. على رأاسه » وأكتلت الأرض” 
حبيت ود بول فى سيجود ه فلم أتحص من الرقائى إلا مؤلاء الكلمات : رب زَل” داود” 
031 الا 0 سام سار م 


أبْعد ما بين اشرق والمغترب » إن" ترحم ضَعفَ داود” وتغفر ذ نيه » جعلت 
3 لبه حتدرينا فى المسالوف مين بعد ه » فتجاءه جب رآثيل صل الله عليه وسلها من بعد الآر بعين 


ْلَه » فقال” : ياد اود إن" لله" قد" غتفسر” للك 2 الذى ممست به » فقال” داه : عتَلممْت 
أن" ارب قادرٌ على أن" بغغر مر لى الهم اذى متملت به وقد" عرفتت أن” الله عتد'ل” لا بميل” 
كيف بفسلان إذ] جاء يم" القيامة فال" يارب ؟ دى الذى عند دأوه” : قال جسبرائيل صل اله 

عليه وسلم ما سه ربك" عن ذلك” ؛ ولان 9 شت لعل ” » فقال” تتعسم “ع فعرج 
جتبر يل" وستجد داواد » “فكت ما شاء” الله 7 ل نول" فقال : قد مبألات ربك عبر وجل 
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الثالثك والعشرون تفسير الطبر ى اما 
باداود عن الذى أ سات فيه ؛ فقال” : قثل" لاود : إن الله يجسمعكما يوم القياسة. 
فقول هب لى دامسلك ' الذى عد داود »2 فسقول” : هوالك يارب © فقول : فإن” “لك” 
ف اللمسنّة ما شكت وما ام شهنت عوضا ) . 
حدئى على " بن سهل » قال:ثنا الوليد بن مسلم » قال : ثنا أبن جابر ر » عن عطاء اللمراسانى : 
كتاب صاحب البعث بجاء يتعبى من قل : فلما كر داود نعى وجل منهم رجغ » فلما انهى إلى اسم الرجل 
قال : كتب الله على كل نفس الموت ٠»‏ قال : فلما اتقضت عد تنبا خخطبها ) . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
عَرلَِلدوَنَوعسَارلقَ خسن حيس 25 عاب ٍ يناوث سي حَلِيفَة فَالَدرْضٍ 


َأَحَك | 2 وَلانت الروقبي رسيلا ريض عَ راد 
طةعَنَابُ شدي ويس © 
بتعا ذكره بقوله قطان ده ذلك 7 ) فعفونا عنه » وصفمحنا له عن أن نؤ اخذه عخطيئته وذنبه 
ذلك ( وإن لله "عشدنا لرلفى ) يقول : وإن.له عندنا لمدقربة منا يوم القيامة . 
وبنحو الذى قلنا فى وله ( فَسهسنا لَه ذلك ) قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فخَفسنا لَه ذلك" ) الذنب . 


و أن 


وقوله ( وحسن مآب ) يقول : مترجع ومنقسلسب ينقلب إليه يوم القيامة . 
وينحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال" : ثنا سعيد » عن قتادة ( وحسن مآب ) : أى حسن مصير . 
حدثنا محمد قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أساط » عن السدّ » قوله ( وَنَحمُسْن مآب ) قال : حسن 
وقوله ( يا دّاود إنا جعلناك” خحليفة” فى الأرض ) يول تعالى ذكره : وقلنا لداود : ياداود إن 
استخافناك فى الأرض من بعد من كان قبلك من رسلنا حكا بين أهلها . 
كا حدثنا محمد » قال : ثنا أجمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( إننا كناك خليفة” ) ملكه 
فالأرض ( فاحكم بِينَ الداس بالحدق” ) يعبى : بالعدل والإنصاف ( ولا دتتيسع موى ) يقول : ولا 
: تؤثر هواك فى قضائك بينهم على الحق” والعدل فيه » فتجور عن الحق” ( فتسضلدك عتن' ستبيل الله ) 
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١!‏ سورة ص الحزء 
بشول : فيميل بك اتباعك هواك فى قضائك على العدل والعمل باحق عن طريق الله الذى جعله لاهل الؤيمان 
فيه » فتكون من الهالكين بضلالك عن سبيل الله . 

وقوله ( إنة اد بن يَضلُون عدن" ستبيل_الله لهسم عَذّاب شد يد" عا سوا ينوم اللعساب ) 
بقول تعالى ذكره: إن الذين يلون عن سبيل الله » وذلك الحق” الذى شرعه لعباده » وأهره بالعمل به ) 
فنجورون عنه فق الدنيا لم فى الاخرة يوم الحساب عذاسب شديد على ضلالهم عن سبيل الله بما نسوا أمر الله 
يقول : بما تركوا القضاء بالعدل » والعمل بطاعة الله ( يوم الحساب ) من صلة العذاب الشديد . 

وبنحو الذى قلنا ىتأويل ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئبى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم »قال : أنبرنا العوام ع عن عكرمة :5 فقوله ( عاب 
شكديد” با نسُوا يسوم الحساب ) قال : هذا من التقديم والتأخير » يقوك : لم يوم الحساب عذاب 
شديد بما نسوا . 

رثا محمد : قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قوله ( با سوا يم الحساب ) 
قال : نوا : تركوا . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

]سار م | فكعي ىبرم رملا ا 201 
وَماحلةنا الشماء والارض ومابمما بأطلانالك طوالدين كرو أقويل لازي هراس نار © تَضعلٌ ظ 

1 1 ا نا 1 ا اس 1 ل 0س د و2 
رامثو أ تلوأ الي كالشفيدت فِالضأ للدي فْجَار © كانه اليك ميرك 
0210102 ررحت تح رج سس 
دروي يدوو ب 


1 يقول تعالى ذكره ( وما خَلقئنا السّاء والأرْض وما بسَنْسَهما ) عبثا ولوأ » ما خلقناهما ليعمل فيهما 
بطاعتنا » وينهى إلى أمرنا ولبينا » ذلك ظّن الّذين” كتقسرو! ) يقول : أى لك" أنا لقنا ذلك باطلا 
ولعبا » ظن. الذين كفروا يالله فلم بوحدوه ؛ولم يعرفوا عظمته » وأنه لاينبغى أن يسعتبست ؛ فيتيقنوا بذلك أنه 
لامخلق شيئا باطلا ( فَوَيْل” للّذين” كتفروا من النار ) يعى : من نار جهم . وقوله ( آم عل الذين 
آمسنُوا وتعمانُوا الصتاخات كالمّفئْسد ين” فى الأرْض ) يقول : أنجعل الذين صداقوا الله ورسوله وحماوا 
بما أمر الله به » وانتهوا مما نباهم عنه ( كالمّفُسدين” في الأرض ) يقول : كالذين بش ركون بالله ويعصونه 
وتخالفوت أمره ومبيه (أم' جتعل المتقين ) يقول : الذين اتقوا الله بطاعته وراقبوه » فحذروا معاصيه 


ال 


( كالفتجار ) يعنى : كالكفار المتبكين حرمات الله . وقوله ( كنتاب نز لمناه إِلَبنْك” ) يقول تعالي ذ كره 
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الثالث والعشرون ظ .تفسير الطبر ى ١١‏ 
بيه تحمد صلى الله عليه وسلم : وهذا القرآن ( كتاب ترلنام الك ) بامحمد ( ميارك ٠‏ ليك برو 
آباته ) يقول. : ليتدبمروا حمجمج الله الى فيه » وما شرع فيه من شرائعه » فيتعظوا ويعملوا به . 

واختلفت القراء فىقراءة ذلك » فقرأته عامة القراء ( ليد برو ) بالياء » يعبى : ليتدير هذا القرآن من 
أرسلناك إليه من قوملك يامحمد . وقرأه أبو جعفر وعاصم( لد برو آياته ) بالتاء » بمعنى : لتتدبره أنت 
با محمد وأتباعك . 
يي وأولى القراءتين عندنا بالصواب فى ذلك أن يقال : إنمما قراءتان مشبور تان صحيحتا المعبى » فبأينهما 
قرأ القارئ فصيب ( وَليشذ كمر أ ولو الآاللبساب ) يقول : وليعتبر أولو العقول والحجا ما فى هذا الكتاب 
من الأيات » فيرتدعوا عما ه عليه مقيمين من الضلالة » وينتهوا إلى مادم عليه من الرشاد وسبيل الصواب . 

وبنحو الذى قلنا فى معنى قوله ( أأودُو الأآلْباب ) قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد ء قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( أ ونوا الأ"لباب ) قال : أولوالعقول 

من الناس . وقد ينا ذلك فما مضى قبل بشواهده » ما أَعَنى عن إعادته هذا الموضع . 


ل تأويل قوله تعالى : 
ل م لدنم رصعل بال لصفاجَيَاد © فَمَالي 
حيبت حار 0 لجاب © زدوماءقطفْق تتوارااشوق 


06 
' يله يقول تعالى ذكره ( ووهبنا لدداود سَلتيمان ) ابنه ولدا ( نعم" العَبند ) يقول: نعم العبد سلهان 
( نه أوَاب ) يقول : إنه رجاع إلى طاعة الله توّاب إليه ما يكرهه منه . وقيل:إنه عنتى به أنه كثير 

الذكز لله والطاعة . 
دكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أنى » قال : ثبى عمى ) قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
( نعلما العبد إنه أواب ) قال : الآواب : المسبسح . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( نعم العتبئد إنه” أواب ) قال : كان 
مطيعا لله كشر الصلاة . 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قواه ( نعم العبد إنه أواب ) 
الى : المسبح » والمسبح قد يكون فى الصلاة والذكر . وقد بينا معبى الأواب ش وذكرنا اختلاف أهل 
التأويل فيه فيا مضبى با أَغنى عن إعادته هاهنا . 

سمهو 
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١2‏ سورهة ص الجزه 


بلا طط ل ا لعا 
وقوله (إذ عرض عليه بالعسشيى الصا فنات الحياد) يقول تعالمذ كره: إنه تواب إلىالله من تحطيئته 
الى أطأهاء إذ عرض عليه بالعشى” الصافنات » فإذ من صلة أوَاب » والصافنات :جمع الصافن من الخيل » والانى : 
صافئة » والصافن ما عند بعض العرب : الذى يجمع بين يديه » ويثى طرف سبك [حدى رجليه » وعند 
اشر ين : الذى يجمع يديه ٠‏ وزعم الفراء أن الصافن :هو القام » يقال منه : صَفسسّت الحيل ” تصفن صفونا . 
ونح الى قلا ق ذلك قال أهل التأويل . ظ 
ذكرء ن قال ذلك 
وبا يا :1 : مفنون الفرس ١‏ إحاخ يديه سى بكو حل طرف الحافر. 
نبى الحاردث ء قال : : ثنأ |الحسن ع قال : ثنا ورقاء » عن ابن أنى نجيح »عن داهد : صن الفرس : 
رفم إحدى يديه حي يكون على طرف الخافر , 
حدثنا بشرء قال : ثنا يز بك © قال : ثنا سعيد ‏ عن قتادة ( إذ' عمررض عتانيه بالعتشى الصسنافنات 
الحياد ) يعنى : الحيل » وصفونما : قيامها ويسسطها قوابمها . ئ 
حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى : الصافنات ء قال : اللخيل . 
حدثبى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد » ف قوله ( الصّافنات الحياد ) قال : 
الحيل أخخرجها الشيطان لسليان؛ من ممرج من مروج البحر. قال الخيل والبغال والحمير تصفن » والصفسن ١‏ 
أن تقوم على ثلاث » وترقع رجلا واحدة حى يكون طرف الخافر على الأرض ‏ , 
اجزيحة . وأما الحياد : فإمها السسراع » واحدها : جواد . 
ما حدة. بى محمد بن تمرو » قال : ثنا أبو عاصم + قال ثنا عينى ع وحلئي ار 0 


الحسن » قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن تجيح » عن جاهد : | :. قال : السراع . 
ذكر الحمير بذلك 


حدثنا محمد بن بشار» قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن أبيه » عن إبراهم التيمى » ف قوله : 
(آذ عرض عليه بالعشى الصسّافنات ابلحياد ) قال : كانت عشرين فرسا ذات أجنحة . 

وقوله ( فتمال” إنى حت حب سير عن * ذ كر رنى ححى توَارتت بالحجاب ) وفى هذا الكلام 
دوف استغى بدلا له الظاهر “عليه من ذكرهءفلتهىّ عن الصلاة حتى فاتته © فمّال لف أحريت حب 
اير . ويعبى بشوله : ( فقال” زى أحبيت حب المصير ) :أى أحببت حبا للخير»ثم أضيف الحب إلى 
ادير وعتى بالخيرى هذا الموضع اليل » والعرب فبا بلغ تسمى الخيل اللدير» واممال أيضا يسمونه الحر. 


() | نهد الصفن » يسكون القاء مصدر! لصفنت الميل » وإما مصدره الصفون مثل جلس يلس جلوساء وهوالقياس» لأ الفمل 
لازم ؛ والصفن : مسار للمتعدي , ظ ْ 
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الثالث والعشرورن تفسير الطبرى هه ١‏ 


وبنحو الذى قلنا ق ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » ( فتقال إلى أحبيت حب اللدزير ) : 

أى المال واللخيل » أو الخير من المال . 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا أبنيمان » عنسفيان » عن السدئ( قال إنى أ حبنت حب امثير ) 

قال : أنفيل . 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسياط » عن السدى + قوله ( إلى أحلبتيلت حلب اتير ) 
قال : المال . 

وقوله (عن ذكر رلى ) يقول : إفى أحبيت حب اكير حى سبوت عن ذكر ربى وأداء فريضته . 
وقيل : إن ذلك كان صلاة العصر . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( عمن” ذ كر وى ) عن صلاة العصر . 
حدثنا محمد » قال :ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( عن" ذكثر رالى ) قال صلاة العصر. 
حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الدكم ؛ قال : ثنا أبو زرعة » قال : نا حيوة بن شريح » قال : ثنا 

أبوكر » أنه سمع أبا معاوية البجى من أهل الكوفة يقول : سمعت أبا الصهباء البكرى يقول : سأنت على" 
ابن أبى طالب ؛ عن الصلاة الوسطى ؛ فقال : هى العصر» وهى الى فتن بها سلوان بن داود . 

وقوله (حى توارت بالحجاب ) يقول : حتى توارت الشمس بالحجاب »؛ يعى : تغيبت فى مغيها . 

كا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : ثنا ميكائيل » عن داود بن أبى هند » قال : قال ابن 
مسعود » ف قوله ( إلى أحلبتيلت حب الدئير عن" ذكر رلى حتى توارت بالحجاب ) قال : توارت 
الشمس من وراء ياقوتة خضراء » فخضرة السماء منها . 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد » قال:ثتا سعيد » عن قتادة ( حى توارت بالحتجاب ) حبى دالكدت 
براح . قال قتادة : فوالظ ما نازعته بنو إسرائيل ولا كايروه » ولكن ولوه من ذللك ذا ولاه الله . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل . قال : ثنا أسباط » عن السدئ وح ارده 
بالحجاب ) حبى غابت . 

وقوله ( ردوها على ) يقول : ردوا على" لحيل الى عرضت على : فشغلتبى عن الصلاة فكروهاعلى”. 

ها حدئى معمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن الأفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( رداوها 
عتلى ) قال : اللبيل . 
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1 سورة ص الحزء ْ 


وقوله ( فطق محا الوق والأعناق ) يقول : فجعل يمسح منها السوق » وهى جمع الساق 
والأعناق . 
واختلف أهل التأويل فى معنى مسح سليان بسوق هذه الخيل الحياد وأعناقها » فقال بعضهم : معى 
ذلك : أنه عقرها وضرب أعناقها » من قولم : مسح علاوته : إذا ضرب عنقه . 
ذكرمن قال ذلك 
حدثنا بشر ) قال : نا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فتطتفيق” مسّسمحا بالسسّوق والأعلناق ) 
قال : قال الحسن : قال لا والته لاتشغلينى عن عبادة رنى آخر ماعليك » قال قوهما فيه » يعى قنادة وامسن 
فكتسف عراقييها » وضرب أعناقها . 
حدثنا محمد ؛ قال : ثنا أحمد » قال ثنا أساط » عن السدىّ ( فتطتفق” محا بالسوق والأعسناق ) 
فضرب سوقها وأعناقها . 
حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع » قال ثنا بشربن المفضل » عن عوف » عن الحسن » قال : أمر 
با فعقرت . 
وقال آخرون : بل جعل يسح أعرافها وعراقييها بيده حبنًا لا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى على » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثثى معاوية » عن على » عن ابن ,عباس » قوله ( فطفق 
سحا بالسوق والأعسناق ) يقول : جعل مسح أعراف الخيل وعراقييها : حباا . وهذا القول الذدى 
ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل الاية » لآن نى الله صلى الله عليه وس لم يكن إن شاء الله ليعذ ب حيوانا 
العقة )وباك مالا من ماله بذ سب » سوى أنه اشتفل عن صلاته بالنظر ييا ولا ذنب لها باشتغالك 
بالنظر إليها . 
الفول في تأويل قوله تغالى 


َقذكئك ماروالا كبو جسَافْم ان نَ © َالَرَيْاغْفرَل وهب مُلا لايق 
5 بد مَِنَقَاَ اوقا © 
0 م يول عا ذكره : ولقد ابلا سليان وألقينا على كرسيه جسدا شيطان معنلا نما » ذكروا أن 
اسمه حمر . وقيل ؛ إن اسمه آصّف . وقيل : إن اسمه آصر . وقيل : إن أسمه حبقيق ٠‏ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى على ء قال ثنا أبوصالح » قال : تى معاوية » عن على » عن ابن ن عباس » قوله ( وألتقيننا 

على كسر أسيله سد ١!‏ ) قال 7 هو صم عدر الى تمشّل على كرسيه -جسدا , ْ 
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اثالث والعشرؤت تفسير الطبرى باه 


حدئى محمد بن سعد » قال : ثنى أن » قال : ثنى عمى ' قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( ولشند فتنا سليمان وألقسمنا على كرسية سك | م6 أنابَ ) قال : الحسد : الشيطان 
الذى كان دفع إليه سايان خاتمه » فقذفه فى البحر ء وكان الك سليات ف خبائمه » وكان اسم الحبى عضرا . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثتا أبو داود » قال : ثنا مبارك » عن الحسن ( وألقميننا على كرسيه 
جسد! ) قال : شيطانا . ْ 
حدثنا ابن بشار» قال : ثنا أبوداود » قال : ثنا شعبة » عن أنى بشر » عن سعيد بن سير ( و قينا 
عل كرسيه سد ) قال : شيطانا . 
حدثنا ابن يشار» قال : ثنا أبوداود » قال : ثنا ورقاء » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( وألقميئنا على 
كرسيله جسد"! ) قال : شيطانا يقال له آصر . 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » قوله ( على كرسيه جتسد"! ) قال : شيطانا 
يقال له آصف »ء فقال له سلمان : كيف تفتنون الناس ؟ قال :أرنى خاتمك أخبرك ء فلما أعطاه إياه تبذه 


آضف ف البحر » فساح سآمان وذهب ملكه » وقعد آصف على كرسيه » ومنعه الله نساء سلوان » فلم 


يقر مين 31 وأنكرنه ؛ كال : فكان سلوان يستطعم فيقول : أتعرفونى أضعموفى أنا سلمان 4 فيكف دونه حى 


أعطته امرأة يوماحوتا يطيب بطنه » فوجد ناته فى بطنه » فرجع إليه مناكه ء ور آصف فدخل البحرفارا . 


حدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد بنحوه » غير أنه 
قال ف حديثه » فيقول : لو تعرفوفى أطعمتمونى . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ؛ قوله ( وَلقد فتدنا ساليمان” وألْقيما 
على كرسيه سد “ثم أتاب ) قال : حدثنا قتادة أن سلبان أمر ببناء بيت المقدس ء فقيل له : ابنه 
ولا يسمع فيه صوت حديد » قال : فطلب ذلك فلم يقدر عليه > فقيل ل : إن شيطانا ف البحر يقال له 
حدر شيه المارد » قال : فطلبه » وكانت عين ف البيحر يردها فى كل سبعة أيام مرة » فتزح ماؤها وجعل 
فبها خمر » فجاء يوم وروده فإذا هو بالحمر » فقال : إنك لشراب طيب » إلا أنلك تصبين الحم » وتزيدين 
الجاهل جهلا » قال : م رجع حبى عطش عطثا شديدا » ثم أتاها فقال : إنك لشراب طيب » إلا أنك 
تصبين الحابم » وتزيدين الحاهل جهلا ؛ قال : ثم شربها حبى غلبت على عمّله » قال : فأرى اللحاتم أو خم 
به بين كتفيه » فذل ء قال : فكان ملكه فى حاتمه » فأقى به سلمان » فقال : إنا قد أمرنا ببناء هذا البيت . 
وقيل لنا : لايسمعن” فيه صوت حديد » قال : فأنى ببيض المدهد » فجعل عليه زجاجة » فجاء المدهد ع 
فدار حولا » فجعل يرى بيضه ولا يقدر عليه » فذهب فجاء بالماس » فوضعه عليه » فقطعها به حى 
أفضى إلى بيضه » فأخذ الماس » فجعلوا يقطعون به المنجارة » فكان سليان إذا أراد أن يدل اللخلاء أو 
الحمام لم يدنحلها خامه ؛ فانطلق يوما إلى الحمام » وذلك الشيطان صدر معه » وذلك عند مقارفة ذنب قارف 
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ره !ا ظ سورة صضص الحزء 


فيه بعض نسائه » قال : فدخل الحمام » وأعطى الشيطان خائمه » فألقاه فالبحر » فالتقمته سمكة ء و تزع 
ملك سليان منه » وألبى على الشيطان شبه سليان ؛ قال : فجاء فقعد على كرسيه ومريره » وسلبط على 
ملك سليان كله غير نسائه ؛ قال. فجعل يقضى بهم » وجعاوا يتكرون منه أشياء حى قالوا:لقد فين 
نى الله » وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر ين امطاب ف القوة » فقال : واه لأجرينه ؛ قال : فقال له : 
يانى الله » وهو لايرى إلا أنه ننى انه » أحدنا تصييه اللمنابة فى الليلة الباردة» فيادع الغنسئل عمدا حتى تطلع 
الشمس » أترى عليه بأسا ؟ قال : لا قال : فيينا هو كذللك أربعين ليلة حبى وسجد أى ' الله خماتمه قى 


غم هم - 10 


بطن ممكة ) ؛ فأقبل فجعل لايستقبله جى ؛ ولا طير إلا عبد له » حتى انمى إلهم( وأ لقنا على كترسييه. 
حسدا ) قال : هو الشيطان صخر . 


حدثنا محمد بن اللحسين » , قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى : فىقوله ( وَلَقَد فَمَنا 
مسُليسمان” ) قال : لقد ابتلينا ( وأللْقتيئنا عتلى كرسي تسد ) قال : الشيطان حين جلس على كرسيه 
أربعين يوما ؛ قال : كان لسليان مئة امرأة » وكانت امرأة نون يقال لما جرادة » وهى آثر نسائه عنده » 
وأمنين” عنده » وكان إذا أجنب أو أن حاجة نزع نحا نمه ول يأتمن عليه أحدا من الناس غيرها » فنجاءته 
يوما من الايام » فقالت :إن أخى بينه وبين فلان خصومة » وأنا أحب أن تتقفى له إذا جاءك » فال لها : 
نعم © ول يتقعل يفعل » فابتى وأعطاها خاتمه » ودخل الغرج » فخرج الشيطان ف صورته » فقال لها : هاق 
النائم » لأعطه » فيجاء حت جلس على مجلس سلمان » وخرج سلمان بعدء فسأها أن تعطيه خاتمهء فقالت 
ألم تأخذه قبل ؟ قال : لا » وخخرج مكانه تانها ؛ قال : ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوما , 
قال : فأنكر الناس أحكامه » فاجتمع قراء ببى إسرائيل وعلماؤهم » فجاءوا حى دلوا على نسائه » فقالوا 
إنا قد أنكرنا هذا » ذإنكان سلمان فقد ذهب عقله » وأنكرنا أحكامه . قال : فبكى النساء عند ذلك » قال : 
فأقبلوا عشون حبى أنوه » فأحدقوا به » ثم نشروا التوراة » فقرءوا ؛ قال : فطار من بين أيديهم حى وقع 
على شرفة واللحاتم معه » ثم طار حبى ذهب إلى البحر » فوقع احاتم منه فى البحر » فابتلعه حوت من حيتان 
البحر . قال : وأقبل سليان فى حاله التى كان فبها حتى انتبى إلى صياد من صيادى البحر وهو جائع » وقل 
اشتد جوعه » فاستطعمهم من صيده, » قال : إنى أنا سلمان » فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشجه » 
فجعل يغسل دمه وهو على شاطئ البحر » فلام الصيادون صاحبهم الذى ضربه » فقالوا : بس ماصنعت 
حيث ضربته » قال : إنه زعم أنه سليان » قال: : فأعطوه سمكتين بما قد مسذ رعندهي » ولم يشغله ماكان به 
من الضرر» حبّى قام إلى شط البحر» فشق” بطونهما » فجعل يغسل 7 » فوجد خخاهمه فى بطن إحداا ؛ 
فأخذه فليسه » فرد ' الله عليه بباءه وملكه » وجاءت الطير حبى حامت عليه » فعرف القوم أنه سليان » 
فقام القوم يعتذرون مما صنعوا »فال : ما أجدح على عذركم » ولا ألومكم على ما كان منكم » كان هذا 
الأمر لابد” منه » قال : فيتجاء حتى أنى مثُلكه » فأرسل إلى الشيطان فجىء به » وسخر له الريح والشياطين 
يومئل » ولم تكن ب رت له قبل ذلك » وهو قوله ووب لى ملكا لابتبتى لأسحد مين' بتعلبى » تك 
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لم مهم 


أت الوهاب ) قال : وبعث إلى الشيطان » فأى به » فأمر به فجعل فى صندوق من حديد » ثم أطبق عليه 
نأقفل عليه بقفل » وحم عليه بخاتمه » ثم أمر به » فألبى ف البحر » فهو فيه حبى تقوم الساعة » وكان اسمه 


ب 5 


حتبيق . 

وقوله ( "تم أناب) سليان » فرجع إلى مسلكه من بعد ما زال عنه مُلكه فذهب . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلاك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثت عن المحارنى » عن عبد الرحمن » عن جوَيبر » عن الضحاك » فقوله ( "ثم" أناب ) قال: دخل 
سليان على امرأة تبيع السمك » فاشترى مْها مكة » فشق” بطنها » فوجد خاتمه » فجعل لاير على شجر 
ولا حجر ولاشبىء إلا حبد له » حتى أنى متلكه وأهله » فذلك قوله (*ثم” أناب ) يقول : ثم رجع . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ثم" أناب ) وأقبل » يعبى سلمان . 

قوله ( قال رب اغتفر لى هسب لى ملكا لابنتبتغى لأتحد من" بَعنّدى ) يقول تعالى ذكره : قال 
سلوان راغبا إلى ربه : رب اسير على ذذى الذى أذنيت بيى ينك ؛ فلا تعاقبى به ( وهب لى ملكا 


- . 
85 ٠ 


يتبغى لالحد من بعتدى ) لايسلينيه أحد كا سليخيه قبل هذه الشيطان . 

وينحو الذى ون ذلك قال أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( قال رب اغلفر لى وهنا لى منكا 
لانتبقى لاحد من بتعندى ) يقول : ملكا لا أسلبه كما سابته . ْ 

ركان بعض أل العربية بوجه معنى قواه ( لايتبتى لحت مين بتعدى ) إلى أن لاركون لأحد من 
يعدى ء» ا قال ابن أحمر : 
ما م عفار على دعلجاءء ذى علق يَتى القتراميدة عنها الأعنصم” الوقل” 


ىَْ راس حالقاء -ن عسنقاء" متسر فة لاي نبغى دونما سبسل 5 ولا جبتل ١‏ 


بمعى : لايكون فوقها سبل ولا جبل أحصن منبا . 


(1) البيعان لابن أ رالباهلى . أنشد أولمما صاحب اللسان فى ( دعج » علق ) وأنشد الثافى فى ( علق ) » وقال: دعجاء : هضبة عن 
أي عبيدة . والنفر ؛) قم أو له وفتحه ؛: ولد الأروية ء والأنى باطاء والتراميد فى البيت : أولاد الوعول . والقرمود : ذاكر 
الوعول : والقراميد فى غير هذا : الصخور وطوابيق الدار والخمامات . وينأء مقرمد : مينى بالآجر أو الحجارة . والأعمم : 
الوعل الذى قَِ ذر أعبيه أو أحدها بياض : والوعل بكسر العين وضمها : الذى سر ف المبعوه فى الخبل . وهشة حلماء : 
مصبتة ملاء » لانبات فبها . ويقال : هضبة ممتقة وعنقاء : إذا كانت مرتفعة طوياة فى السماء . ولا ينبغى : أى لا يكون مثلها إىسهل 
أو جبل . وهذا حل الشاهد فى البيتين » وهو مثل قوله تعالى : « هب لى ملكا لايثيقى لأحد من بعدى » . قال أبو عبيدة وأنشد البيثتن 
( الورقة 514 ) لاينبغى أن يكون فوقها سبل ولاجيل أعز مها أو أحصصن منها » . ورواية البيت الثانى ى ( اللسان : علق ) : لابيسني 
نحريف . وقد مر هذا البيت فى شواهد المؤلف مرتين في الحزه ( ١١5‏ : كم 8١6‏ ١).أس,‏ 
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١‏ سورة ص ظ الجزه 


وقوله ( إِتَك” أنْتَ الوصاب ) يقول : إنك وهاب ماتشاء لمن تشاء بيدك خزائن كل" شىء تفتح من 
ذلك ما أردت أن أردت : 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ا 00 


اقَاَمَيُنَأَو تيك بَبرِحسَاب © ونام عند ا للق حسرهنا 5 


رادي بأثر و سي نات« واللكونكَنووَعوَاصٍِ ١‏ يي 
سم قرت 


لكا © كدعوا 


يك ,ول تعالى ذكره: فاستجبنا له دعاءه » فأعطيناه ملكا لايئبضي لأحد من بعده(. فسَسَخدرنَا لله الريح ) 
مكان الحيل الى شغلته عن الصلاة ( تمتْرى بأَمثْره رخاء ) يعبى : رخوة لينة » وهى من الرخخاوة . 

كا حدثنا محمد بن عبدالله بن بزيع » قال : ثنا بشرين المفضل » قال : ثنا عوف ء عن الحسن ) ؛ أن 

بى الله سلمان صلى الله عليه وسام ه.ا عرضت عليه اليل » فنشغله النظر إلببا عن صلاة العصر ( حى توار 
بالحجاب ) فنضب لله » فأمر مها فعدقرات ؛ فأبدله الله مكانها أسرع منباء مر ريم لبر أأمره ا 
حث شاء » فكان يغدو من إلناء » ويقيل بقازوين : ٠‏ ثم يروح من قزوين ويبيت بكاببل . 

حدثت عن الحسين » قال ؛ معت أبا معاذ يقول : أخيرنا عبيد » قال : سروت الشبحاك بقول فى قوله 
دوَهب لى ملكا لادتبغى لآ حد من تعدى ) فإنه دعأ يوم دعا وم يكن .اق ملكه أأر بح ء وكل 
شاء وغوّاص من الشياطين » فدعا ربه عند توبته واستغفاره » فوهب الله له ماسأل » ٠‏ فم متلكه . 

واختلف أهل التأويل فى معنى الرخاء » فقال فيه بعضهم : نحو الذى قلنا فيه . ْ 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصي » قال : ثنا عيب » عن ابن أنى نجبح » عنمجاهد » ف قوله 
(-تجترى بأمثره رخاء” ) قال : طعيبة . 

حدثى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء : عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد بنحوه . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد > عن قتادة ( فبسخارانا لله الريح تجرى بأمثره رخا 

حيث أصّاب ) قال : سربعة طيبة » » قال : : ليست بعاصفة ولا بطيئة .. 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( رخعاء” ) قال : الرحماء الليئة . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أبوعامر » قال : ثنا قرة » عن الحسن » فى قوله ( رغناء حتيلث أصاب ) 

قال : ليست بعاصفة » ولا المينة بين ذلك رخاء . 

وقال احرون : معنى ذلك : مطيعة لسليان . 
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حدثتى على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( رنماء” ) 


حلفتى محمد ين سعد » قال : + ى أفاء قال ثنى عمى ء قال : ثى أن ؛ عن أبيه » عن أبن عباس 
وسمترى بأمثره ونخاء”) قال : يعن لاه المطيعة . 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله » قال : ثنا شعبة » عن أنى ررجاء » عن 
ل » فاقوله ( تجيرى بأسرم رحاء ) قال : مطيعة . 
نت عن اللسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله 
را ) يقول : مطيعة. 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قوله ( رنعاء ) قال طوعا 
وقوله (حيلث أصاب ) يقول : حيث أراد » من قولم : أصاب الله بلك خخيرا : أى أراد الله بك خيرا . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . - 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى على » قال :ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على عنابن عباس » قوله ( حَيمث أصَاب ) 
بقول : حيث أراد , 
حدئى محمد بن سعد ؛ قال ١‏ ثى أنىء قا ل : فى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
فوله ( حبلْث أصّاب ) يقول : حيث أراد » اننهى عليها . 
حدثى محمد بنسمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثنى الحارث ٠‏ قال : ثنا الحسن ) 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنىنجيح » عن مجاهد » قوله ( حَيمّث أصَّاب ) قال : حيث شاء . 
حدثنا أبن المثى » قال : ثنا أ, بوالنعمان النكم بن عبد الله » قال : ثنا شعبة » عن .ألى رجاء » عن 
الحسن » فىقوله ( حيلث أَصَاب ) قال : حيث أراد . ظ 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( سَيئث أصاب ) قال : إلى حيث أراد , 
حدئت عن الحسين » قال : ممعت أبا معاذ يول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فق قوله 
(حيث أصاب ) قال : حمث أراد . 
حدثنا ابن حميد » قال : ا سلمة » عن ابن إتعاق » عن بعض أهل العلم » عن وهب بن منبه و حش 
أُصَّاب ) : أى حيث أراد . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال :ئنا أحمد بن المفضل » قال :ثنا أسباط » عن السدئ ( حَيث أصابة ) 
قال : حيث أراد . 
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6 سورة ص مزه 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( حسَيدث أصاب ) قال : 
حث أراد . 
وقوله ( والشسًَّاطِينَ كل بتاع وغتواص) يقول تعالى ذكر : وسذرنا له الشياطين فلسلطناه عليها 

مكان ما ابتليناه بالذى ألقينا على كر سه مها يستعملها فواشاء من أعماله من بنماء وغوّاص » فاليمناة منها 

يصنعون محاريب وتمائيل والغاصة يستخخرجون له اميل من البحار وآخرون ينحتون له جفانا وقدور! » 

والمدردة ف الأغلال مقسرتون . 
كا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( والشياطين كثل نَاء وغتواص ) 

قال : يعملون له مايشاء من ماريب وتماثيل » وغوّاص يستخرجون الحلى من البحر ١‏ وأخصرين مقر نين 

الا صفاد ) قال : مردة الشياطين ى الأغلال . 
حدئت عن الخاري: » عن جتويير » عن الضحاك ( وانشسياطين كل بناء وَغسواص ) قال : ل يكن 

هذا فى ملك داود ؛ أعظاه الله ملك داود وزاده الريح ( والشياطين كل شاع وغواصٍ وآخمرين” 

مق رنين فى الآ”صفاد ) بقول : ف السلاسل . 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قوله ( الأصفاد ) قال : جمع اليدين 

إلى عنقه » والأصفاد : جمع صفد وهى | الاغلال . 
وقوله ( هذا عمطانا فامستن أو أمسك بغثير حساب ) . 
اختلف أهل التأويل ف المشار إليه بشوله وهسلا )من . العطاء » وَأَىّ عطاء أريد بقوله : عتطاونا » فقال 
بعضيم : عى به الملاك الذى أعطاه الله . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد © قال نا سعيد » عن قتادة » فقول( ها عتطلانا فازن أ أمشيك 

بغير حساب ) قال : قال الحسن : الملك الذى أعطيناك فأعط ماشئت وامنع ما شت . 
حلت اع ن الما رلى عن جمويبر » عن الضحاك ( هذ! عتطاؤنا ) : : هذا ملكنا . 
وقال آخرون : بل عسدنى بذلك تسخيره له الشياطين » وقالوا : ومعبى الكلام هذا الذى أعطيناك من 

كل بناء وغواص من الشياطين وغيره عطاونا 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » ؛ قال : ثنا سعيد » عنقتادة ( هذا عتطانا فامثئن أو أتملسك بغر 
ساب ) قال : هؤلاء الشباطين احبس من شئت منهم فى وثاقك وق عذابك أو سرح من شت مهم 
تتخذ عنده يدا » اصنع ما شت 
وقال آخرون : بل ذلك ماكان أو من القوة على الجماع . 
ذكرمن قال ذلك 
حُدئت عن أى يوسف » عن سعيد بن طريف » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال كآن سلوان 
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الثالث والمشرون . تفسير الطبرى ذه 


فى ظهره 6م “مئسة رجل وكان له ثلاث مئة امرأة وتسع مسئة ة ممرية (هذا عنطاونا قامانت أو أم' * 


8 وأولى الأقوال فى ذلك عندى بالصواب القول الذى ذكرناه عن الحسن والضحاك من أنه عبى بالعطاء 
ما أعطاه من الملك تعالى ذكره » وذلك أنه جل" ثناؤه ذكر ذلك قيب بره عن مسئلة نبيه سليان صلوات 
الله وسلامه عليه إياه ملكا لايتبغى لأحد من بعده » فأخير أنه ب مر له مالم يسخر لأحد من بى آدم ؛ 
وذلك تسخيره له الربح والشياطين على ماوصفت » ثم قال له عز ذكره ه : هذا الذى أعطيناك من املك » 
وتسخيرنا ما ب عرنا لك عطاؤنا » ووهبنا لك ماسألتنا أن نببه لك من المللك الذى لاينبغى لأحد من بعداك 
( فامسان أو أمسك" يغسير حساب ) . 
واحتلف أهل التأويل ويل قولد فامنن أ أتمشيك” بير حساب ) فقال بعفمم : على دلك : 
فأعط من شت ماشئت من الُلك الذى 5 تيناك » وامنع من شئت منه ماشئت + لاحساب عليك فى ذلك . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعفيد » عن قتأدة » قال : قال الحسن ( فامسن أو مساك" 
بغر حساب ) الملك الذى أعطيناك » فأعط ماشئت شلت وامنع ما شت » فليس عليك تبعة ولا حساب , 
حتدثت عن الحاربيى ؛ عن جويير » عن الضحاك( امسن أو أمنسلك' بغصير حساب ) سألمسلكا 
هنيئا لا بحاسب به يوم القيامة » فقال ؛ ما أعنطيمت » وما أممسكت » فلا حرج عليك . 


ااه 


حدثنا أي ن وكيع © قال : ثنا أبى » عن سفيان » عن أبيه» عن عكرمة ( فامسين أوامسك بغير 
حساب ) قال : أعط أو أمسك ؛ فلا حساب عليلك : 

حدئنى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وسحدثى المتارث » قال : نأ الحسن ع 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن أ بن أنى نجيح » عن مجاهد ( امسن ) قال : أعط أو أمسك بغير بحساب . 

وقال آخرون : بل معبى ذلك عق من هؤلاء الشياطين الذين ب حترناه لك من الحدمة » أو من الوثاق 
من كان منهم مسقنا فى الأصفاد مسن شئْت واحبس من" شئت فلا حرج عليك ق ذلك . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد.» عن قتادة ( فامتن أو أمنسك” بغير حساب ) 
يول : هؤلاء الشياطين احبس من شت منهم فى وثاقك وفى عذابك » وسرّح من شأت منهم تتخذ عنده 
يد » » اصنع ماشئت شئت لاحساب علياتث ق ذلك . 
حدئى محمد بن سعد © قال : ثبى ألى ء قال : ثى عمى » قال : ثبى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 
( فامكان ألا أمنسلك” بغتير حساب ) يقول : أعتق من الحن” من شئت » وأمسك من شئت . 
حدئنا محمد » قال :ثنا أحيدء قال : ثنا أسباط ‏ عن السدئ ؛ قوله(فامين أذ أمسك” بغر حساب ) 


الى اس 


قال : تسن على من تشاء مم فلتعتيقته”» وتمسيك من شت فتستخدمه ليس عليك فى ذلك حساب . 
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4 سورهة ص الحزم 


وقال آتحرون : بل معى ذلك : هذا الذى أعطيناك من القوة على المخماع عطالؤنا » فجامع من شت 
من نسائك وجواريك مأ سه شت بغير حساب » واترك جماع من شكْت مهن ٠‏ ظ 
وقال لخحرون : بل ذلك من المقد ام والموخر ٠‏ رشبي ى الكلام : هذا عطاؤنا بغير حساب » امي أو 


ته شا اخ #4 هس 


أمسك . وذ كر أن ذلك فىقراءة عيد الله ( هذا قأمسءن أو أمنسلك” عتطاونا بغر حساب ) , 


وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من البصريين يقول ف قوله ( يعبر حيساب ) وجهان : : أحدها ؛ 
بغير جزاء ولاثواب » والآخخر : مسنة. ولاقلة . 
بق والصواب من القول فى ذلك ماذكرته عن أهل التأويل من أن معناه : لايحاسب على ما أعطى من ذلك 
املك والسلطان . 

وإنما قلنا ذلك هو الصواب لإجماع لحجة من أهل التأويل عليه . 

وقوله ( وَإِن له عندانا لمرلفى وحسن "هاب ) يقول : وإن لسليان عندنا لقسربة” بإنابته إلينا وتوبته 
وطاعته لنا » وتحسن “مآب : يقول : وحسن مرجع ومصير ف الآخرة : 

ما حدثنا يشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَإن لله لَه عند نا لز للفى وتحسان” 
مآب ) : أى مصير . ظ 
يقد إن قال لنا قائل : وماوجه رغبة سلمان إلى ربه ف الملأث » وهو بى من الأنبياء » وإنما يرغب فى المناث 
أهل الدنيا المؤثر ون ا على الآخرة ؟ أم ما وسجه مسئلته إياه »إذ سأله ذلاك مسلكا لاينبغى لأحد من بعده » 
وما كان يضره أن يكون كل من بعده بدو مثل” الذى أوتى من ذلك ؟ أكان به بل بذلك » فلم يكن من 
ملكه ع ؛ يعطى ذلك من بتعطأه » أم حسد لثناس ) كا ذاكر عن الحجاج بن يوسف » فإنه ذكر أنه قرأ 
قوله ( وَهَبْ لى ملكا لا فى حال من تعدى) فقال : إنتكان لسود! ء فإن ذلك ليس من أخخلاق 
الأنبياء ؟ قيل : أما رخبته إلى ربه فيا برغب .إليه من الك » فلم تكن إن شاء الله به رغبة “فى الدنيا » ولكن 
إرادة منه أن يعلم مز لته من الله فى إجابته فيا رغب إليه فيه » وقبوله توبته » وإجابته دعاءه . 

وأما مسئلته ربه ملكا لايبغى لأحد من بعده » فإنا قد ذكر نا فيا مضى قبل قول” من قال : إن مععى 
ذلك : هب لى مثلكا لا أأسلبه كا سْلبته قبل.وإنما معناه عند هؤلاء: هب لى مسلكا لاينيغى لأحد من بعدى 
أن يَسلّنه . وقد بتجه ذلك أن يكون بمعنى :لايذبغى لأحد سواى من أهل زمانى » فيكون حيجة وعملسمالى 
على نبوق وأفى رسولك إليهم مبعوث ) إذ كانت |! رسل لايد" لا من أعلام تفارق بها سائر الناس سواهم 
ويتجه أيضا لأن يكون معناه : وهب لى ملكا 7 م ى بهء لاتعطيه أحدا غيرى 7 تشريفا منك لى يذلك » 
وتكرمة؛ لتبين مز لى منلث به من منازل من سواى » وليس فى وجه من هذه الوجوه مما ظنه الحجاج ف معنى 
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الثالث والعشرون تفسير الطبر ى ىذ ١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ي بي #س خم 0 و > | - 
ويد لبا ناد ول ريه أن م طبضب وَعدَابٍ © ريض رك هنا متسل 


وساب © 
14 يقول تعالى د كره ٠‏ لنبيه حمد صلى الله عليه وسلم ( وأذ كل ) أيضا, باحمد ( غتبلدةنا أينوب إذا ناد ى 
رَبَه ) مستغيثا به فا نزل به من البلاء : يارب( إنى مس الشسبلطان بتصب ) فاختلفت القراء فى قراءة 
قوله ( بشْصيُب ) فقرأته عامة قرّاء الأمصار خلا أبى جعفر القارئ ( بتُصطب ) بغم التون وسكون الصاد » 
,قرأ ذلك أبو جعفر : بهم البون والصاد كلهما وقد حلكى عنه بفتح انون والصاد » والتصطب والتمتب 
نزلة الزن وتران » واّدم والعتدام ء والرشلد والرشتد » والصللب والصاتب . وكان الفراء يقول : 
إذا : مم" أوله م يثقل يثقل » لأنهمجعلرهما على سين :إذا فتحوا أوّله تقسلوا » وإذا ضموا أوّله خضهوا . قال : 
وأنشدق بعض العرب : 

نَع بعتت م الفميندين_مائرا ‏ لقد' غنيت غير بؤس ولا جحد ' 
من قوم :جحل عيشه : إذا ضاق واشتد ؛ قال :فلما قال جتحد فق . وقال بعض أهل العلم بكلام 
العرب من اليه رين : الدصب من العذاب . وقال العرس : تقول : أنصيبى : عذ بى وبرح فى . قال : 
وبعضهم يقول : لاصيبى »> واستثهد لقيله ذلك بقول بشر , بن ألى خعازم : 


امل #0 ع عي © اسسم اسل قنخ زد ا ع أن ال 


تعناك نصب من عأ مسيلمسة - متتصب كتذذى الشجو انا َسْلّه وسيذ هب" 
وال : يعبى بالتعضصب : البلاء والشر ؛ ومنه قول نابغة بى ذ بيان : 


00-2 


كليى طم ياأميسة ناصب ‏ وليل أقاسيه سطىء الكواكب ”؟ 


د عد نه 


60 البيت هن شواهد الفراء فى معانى ألقرآن ( الورقة ١8؟‏ ) ., قال:وقوله « بنصب وعذاب » : أجتمعت القراء على ضم النون من 
نصب وتخفيفها ( أى الكلمة بتسكين وسطها ) » وذكرو! أن أبا جعقر المدقى قرأ : « بتصب وعذاب » بتصب النون والصاد . وكلاها 
فى التفسير واحد . وذكروا أنه المرضس ع وما أصابه هن العثاء فيه . والنصب مز لة اليزن والحزن ء والعدم والعدم » والرشد والرشد؛ 
والصلب والصلب : إذا خفف غم أوله » وم يثقل » لأنهم جعلوها على سمتين . إذا تححوا أوله » ثقلوا ء» وإذا ضموا أوله خففرا 

: وأنشدى بعض العرب : « بشت أم الحميدين . , . البيت » . قال: والعرب تقول ؛ جحد عيشبم جحد! : إذا ضاق واشتد. 
لما قال بحد » وهم أيه خفف . قاين عل هذا رأيت من هاتين اللفتين . أه .قلت : والمائر الذى يجلب الميرة . 

(؟) البيت لبشر بن أبىخازم و مجاز القرآن لأنى عبيدة (ااورقة 516)قال: بنصب وعذاب » : قال بشر بن أبى شازم ” 
البيت م . وقال النايفة : ن كليى هم ياأميمة تأصبا . . . .:البيت » ثم قال بعد البيتين : تقول العرب ' أتصبى : أى عذبى وبر 
فى . وبعشبم يقول تنصبى . والنصب ؛ إذا فتحت و.حركت حروفها » كانت من الإعياء . والنصب إذا فتم أوها وأسكن ثانها 
واحد أنصاب الحرم » وكل شىء نصبته وجعلته علما . يقال : لأنصبنك نصب العود . 

(6) البيت للنابنة الذبياق ( تار الشعر الحاهل »+ بشرح مصطق السمقًا طبعة الحليى ص ١5١9‏ ) قال شارحه : كليي ؛دعيى , 
رأسة بالف ( والأحسن بالفم ) : منادى . قال الخليل : من عادة العرب أن تنادى ألؤنث بالترخي ‏ قاما م ردخم هنا ( يسيب 
الرزن ) : أجراها على لفظها مرخة » وأق يبا بالفتح . وتاصب : متهب . و بتلىء الكراكب : أى لاتغور كواكبه » وهو كناية 
عن الطول » لآن الشاعر كان قلقَا . اه . وقد تقدم ذكر البيت فى شرح الشاهد الذى قبله » عن أي عبيدة لأن موضم الشاهد 
فمما مشارك , 
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55ا صورهة ص الجزء 
قال : والتّصّ إذا تحت وسكت حروفها كانت من الإعياء . والتصْب إذا فح أوله وسكن ثانيه : 
واحد أنصاب ارم ؛ وكل” ما نصب علما ؛ وكأن معنى التّصِب فى هذا الموضع : العلة الى نالته ف جسده 
والعناء الذى لاق فيه » والعذاب قذهاب ماله . 
3 والصواب من القراءة فى ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصار » وذلك الفم النون والسكون ف الصاد . 
وأما التأويل فبنحو الذى قلنا فيه قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال :ثنا سعيد » عن قتادة ( وآذكثر" علدنا ُو" ) حت بلخ 
( بتصب وعنذاب ) : : ذهاب المال والأهل » والضر الذى أصابه فى جسده » قال : ابتلى سيع سنين 
رسن مل ايل قا ولي فجسده نت دوعو الأ ولس 
عليه الثناء . 
حدئنا محمد بن الحسين» قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قوله ( مسسيى 
الشينطان يتب وح ابر ) قال : نصب فى جسدى »را و00 
لت عن الحارق » عن جويير 6 عن ن الضحاك ( أنى مسَنى الشيلطان تعب ) يعى : البلاء 
ابد ( تعاب ) قو : وما أصابكتم' مين" مسصيبة > فا كس أيند يكلم" ) 
وقوله ( ار كضر” برجلك ) ومعبى الكلام إذ نامى ربه ميا به » أى مسنى الشيطان بلا 
فجسدى » وعذات بذهاب مالى وولدى » فاستجبنا له » وقلنا له : اركض برجلك الأرض : أى حر كها 
وادفعها برجلاتك ؛ والركضص : حركة الرجل ؛ ؛ يقال منه : ركضت الدابة » ولا تركض ثوبك برجلات ٠‏ 
وقيل : إن الأرض الى أمر أيوب أن يركضها يرجله : الحابية 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( اراكض" برجئلك” . . . )الاية » قال : 
ضرب برجله الأرض : أرضا يقال لها الحابية . ظ 
وقوله ( هذا متسل" بارد” وشَرَاب ) ذأكر أنه نبعت له حين ضرب برجله الأرض عينان » 
فشرب من إحداهماأ ؛ واغقسل من الأخرى . 
ذكر من قال ذلأث 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : شرب برجله الأرض ‏ » فإذا عيئان 
تذبعان » فشرب من إحداهما » واغتسل من .٠‏ الأخرى . 
حدثنا ابن<يد » قال : ثنا سامة » عن ابن إحماق » عن بعس أعل العم ؛ عن وهب بن من وب 
برجلك هذ | مغمتسل” بارد وراب ) قال : فركض براجله ( فانتفجرت له عين ع دشحل فيبا 
واغتسل » فأذهب الله عنه كل" ماكان من البلاء , 
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حدثتى بشر بن آدم » قال : ثنا أبو قنتبية » قال : ثنا أبوهلال ء قال ::سمعت الحسن » فى قول الله 
( اركيض” برجللك ) فركض برجله » فنبعت عين فاغتسل هأ ٠‏ م مشى نحوا : من أر بسَعين فراعا » مم 


:هن #راات سس دشم اله 


ركض برجله » فتبعت عين » فشرب منها » فذلك قوله ( اركض” برجالك هذ! متفتسل” يارد 

وششراب ) وعنى بقوله ( ممُعتسل” ) :ها يتتسل به من الماء »يقال منه : هذا مغمفسل » وغتسول للذى 

يُغتسل به من الماء . وقوله ( وتشَرآاب ) يعنى : ويشرب منه » والموضع الذى يغتسل فيه يسمى مغتسلا , 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


وَوَهَبَنَال هاه قوافسامة قاقز لاقر الِب * وَحْدبِير كَضْعَئَا اضرب 


بسب - 
عمد 7 


ل بي كا رج 


اه موَلامَفْإِنَ وج نه صا الجا برالعيدا هبنو 2 


2 اسم الى اس اسل خم انى سر سي شي 


ل 0 لله أهله ومشلمهسم متعسهسم ) وقد ذكرنا اختلافهم 
ق ذلك 4 والصواب سن القول عندنا فيه ف سورة الانبياء يم أغنى عن إعادته فى هذا الموضع : فتأويل الكلام : 


الس تح هم 
فاغتسل وشرب » فنرجنا عنه ما كان فيه من البلاء » ووهبنا له أهله » من زوجة وولد ( ومشلهسم 


ساس تي ت عرت 


معهنم” رمسة” متا ) له ورأفة ( وذكترى ) يقول : وتذ كيرا لأولى العقول » ليعتبروا يبا فيتعظوا . 
وقد حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى نافع بن يزيد » عن عقيل » عن ابن 
شواب » عن أنس بن مالك » أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال و إن تى الم أنُوب لبث به 


بلاق الى عشيرة سن ) فرقضه القتريب والبعيد إل رتحلان من ' إخوانه كانا من 


ام 7 7 


أخص" إختوانه به » كانا يَغند وان إليه وبر وحان ع فقال” أحد هما لصاحبه : تتعسلم والله 


اك 55 
ع اعلا اق ## 8 سي ك2 نميا 


لقد أذنب أدسوب ؛ ذ نيأ ما أذ لبه م من العالينَ » قال لله صاحية :وما ذاك ؟ قال : من 


مان اعلشرة 0 مرعه ١‏ انها يكلف مايه ٠‏ قَلَمنًا راحا ليله ُ صر الرسل حى 


2 ع رك 
ين يتتازعان فيلا ران الله ؛ رع إلى بسى 00 ها امي أن" كلك 
الله إل فحت" ؛ قال . مكان” رج م إلى حاجته ؛ فإذً! قنضاها أمتسكتت امرأ أيه بيده حبى يبَلممّ 


0 و سكاس 


غلما كان ذات دم أيطا علليها : وأوحى إلى ردوب فى مسكانه رأم ا ركس برجلك 
هنذا متسل بارد وشسراب ) ؛ » فاساتبلطا يل ' ٠‏ كته تنظ » فأقتبل” عتلتينها قد" أذاهتب اله 
ما به مين البتلاء ؛ وهو على أحشد ن ماكان ؛ فلما رأته قأت : أى بارلءة الله فيك” ؛ هل" 
رات نتَى الله هذا المية] ل قوالقم عل ذلك ما رأئت أحدا أشله به منْك إذ' كان ححا ؟ 
قال" : ذإنى أنا هو ؛ قال : وكان” له" أتدران : أند ندر لتتتطح ا وأتدار العتمير » فبتعسث لله 
اين » فممًا كانت إسداهماا عا لى أتدر المح ء ؛ أفرغت فيه الذْهسبّ حهى فاض” ؛ وأفرغّت 


الأأخلرتى فى أثدر الشتمير الورق” حبى فاض" ١‏ . 
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0 م م ععاائر ا ني أعمساائردا هم 
طّ 


حدثنا بشر ) قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة (ووهمينا لله أهده ومشاسهم مهم ) 
قال : قال الحسن وتادة : فأحياه الله بأعياهم » وزادهم مثلهم . 

حدثنى محمد بن عوف » قال : ثنا أبوالمغيرة » قال : ثنا صفوان » قال : ثنا عبد الرحن بن جتبير » 
قال :لما ابسلى نى الله أبوب صل الله عليه وسلم بماله وولده وجسده » وطرح فى مزيلة '».جعات امرأته 
نخرج تكسب عليه ما تطعمه » فحسلده الشيطان عل ذلك » وكان بأتى أسصحاب اللحبز والشوى الذين كانوا 
بتصدقون علها » فيقول : اطردوا هذه الرأة الى تغشاكم » فنا تعالج صاحبها وتلمسه بيدها ؛ فالناس 
يتقذ رون طعامكم من أجل أنما تأتيكم وتغشاكر علىرذلك » وكان يلقاها إذا خرجت كانحزون لا بى أيوب » 
قيقول : لد صاحبك » فأنى إلا ما أقى» فوالله لوتكل بكلمة واحدة لكشف عنهكل ضر » ولرجع إليه ‏ 
ماله وولده » فتجىء » فتخبر أيوب» فيقول لها : لقيك عدو الله فلقنك هذا الكلام » ويلك » إما مثلك 
كثل المرأة الزانية إذا جاء صديقها بشىء قباته وأدخلته ؛ وإث مم يأنها بىء طردته » وأغلقت بابها عنه ؛ 
لا أعطانا اللهالمال والولد آمنا به » وإذا قبضى الذىله منا نكفر به » ونبدل غيره » إن أقامتى الله من مرضى 
هذا لأجلدظّك مئة” » قال : فلذلك قال الله ( وتخمذ" بيد لك" فخا فاضطرب به ولا تحلث ) . 

وقوله ( وَعسل" بيد ك ضغتنا ) يقول: وقلنا لأيوب : خخلذ بيدك ضغثا » وهو ما مجمع من شىء مثل 
ححز ممة الرطببة » وكلء الكفّ من الشجر أوالحشيش والثماريخ ونحو ذلك ما قام على ساق ؛ ومنه قول 
عوك بن المسرع : 


1 8ت - 0 0 الى ان عاك 0060-2 ق أده © جر سرة 2 


وأاسفل مسى مبمك ة قد رسطسها وألْقتيت معنا من خملا تطيب١‏ 


يا 
ب 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
1 5 1 1 ب 1 دس 
حدثنى على" » قال : تُبى عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية عنعلى عن ابن عباس » قوله ( ونصد 
بدك ضغنيا ) يقول : حزمة . 
حدئى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثى أى , عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( وَخمّذ' بيتد كه ضغئنا فاضثر ب به ولا “تحليّث ) قال : أمر أن يأخذ ضغثا من رطبة بقدر ماحلف 
عليه فيضرب به . 
57 ل 02 ْ الاسم - »> 
حدئنا أب و كريب ء قال : ثنا ابن بمان » عن ابن جسريج » عن عطاء » فى قوله ( وتحد بيك 
ضغثا ) قال : عيدانا رطبة . 

6 البيت لعوف بن المرع ( مجاز القرآن لأنى عبيدة الورتة 16م - ب) ويؤيده أنه فى معجم الشعراه : عوف بن عطية بن المرع » 
وكذا فى ااتاج . قال أبو عبيدة عند تفسير قوله تعالى : ن وشدٌ بيدك ضنفا وظوق ملء الكف من الشجر أو الحشيش و الشماريخ وما أشية 
ذلك » قال عوف بن الحرع : م وأسفل منى , . . البيت » . وى اللساث ؛: وكرس ممد سيم مشر ف ى قبل الثهد الفسخم القوي 
والأث تهدة . والللا : الرطب من الشيش ( مثل الإرسيم > أو هو البر سيم ) , 
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حدثنا أبوهشام الرفاعى » قال : ثنا يحبى » عن إسماعيل بن إبراهم بن المهاجر » عن أبيه » عن مجاهد : 
عن ابن عباس ( وخمل" بيكد ك- ضِعنيا ) قال : هو الآ تل . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وخف" بيد ك- ضغنئا ) . . . الآية » قال : 
كانت امرأته قد عترآضت له بأمر » وأرادها [بليس على شىء ء فقال: لوتكلمت بكذا وكذا » وإنما حملها 
عليها المزع » فحلف نب الله: لأن الله شفاه ليجلد لها مئة جلدة؛قال :فأ مير بغصن فيه تسعة وتسعون 
قضيبا » والأصل تككلة المئّة» فضربها ضصّربة واحدة » فأبر بى الله وختفق الله عن أمستبه »والله رح . 
حدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ف قوله 
( وخذ' بيد ك- ضغنا ) يعنى : ضِغا من الشجر الرَطْب» كان حلف على بمين ٠‏ فأخذ من الشجر عدد. 
ماحلف عليه ٠‏ فضرب به ضسربة واحدة ؛ فبرت بمينه» وهواليوم فى الناس يمن أيوب »من أخخد بها فهو-جسن 
حدئتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( وذ بيد كه ضِغتنا 
فاضرب به ولا “نمث ) قال : ضغئنا واحدا من الكلاً فيه أكثر من مئة عود » فضرب به ضربة 
واحدة » فذلك سسئئة ضربة . ْ 
حدئي محمد بن عوف ؛ قال : نا أبو المخيرة + قال : ثنا صفوان ؛ قال ؛ ثنا عبد الرحمن بن جبير 
(وخذ' بيتك ضغئنا فاضطرب به ) يقول : فاضرب زوجتك بالضغلث» لتتبر فى يمينك الى حلفت بها 
عليها أن تضربها ( ولا “نحلتّث ) يقول : ولا نحنث فى بمينك . 
وقوله ( إنا وجدناه صَابِرًا نعم" العبلد ) يقول : إنا وجدنا أيوب صابرا على البلاء » لاحمله 
البلاء على الحروج عن طاعة الله » والدخول فى معصيته ( نعلم العسبند إنه أواب ) يقول : إنه إلى طاعة 
الله مقبل » وإلى رضاه رجاع . 
القول في تأويل قوله تعالل : 
وَأ وا رهم وإ ءَ وَإنَحق وتجِقوب أو الايد ىك الاَبصطرة إن َخْلضكثم َالِصوَوْدئا نار 
© وَإِمْم عدن طفن لخيار؟ 
اختلفت القراء فى قراءة قوله( عباد نا ) فقرأته عامة قراء الأمصار ( وَاذ' كثر عبادءنا ) على الجماع 
غير ابن كثير ع فإنه ذكر عنه أنه قرأه ( وَاذ كثر' عَبددنا ) على التو حيك ع كأنه يوجه الكلام إلى أن إسماق 
ويعقوب من ذرية إبراهم » وأنبما ذ كيرا من بعده . 


حدثنا أب و كريب » قال : ثنا ابن عبينة » عن حمرو » عن عطاء » سمع ابن عباس يقرأ ( واذ كمر 
عبدانا إتراهم” ) قال : إعا ذكر إيراه هيم ثم ذا كدر ولده بعده : 


ينه والصواب عندنا من القراءة ذلك » قراءة من قرأه على الشماع » على أن إبراهم وإساق ويعقوب بيان 
عن العباد » وترجمة عنه » لإجماع الحجة من القراء عليه . 


59- "أ 
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وقوله ( أثولى الأتيئدى والأبنْصّار )ويعى بالأيدى : القَرّة » يقول :أهل: القوة على عبادة الله وطاعته . 
ويعبى بالأبصار : أنهم أهل أبصار القلوب » يعنى به : أولى العقول ١‏ للحق . 
وقد اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلاك » فقال بعضمم فىذاك نحو مما قلنا فيه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى عل" » قال : ثنا أبو صالح » قال: ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( أ ولى 
ال سدى ) يقول : : أولى القوة والعنادة والأبسصار يقول : الفقه في الدين . 
حدثى محمك بن ٠‏ سعد © قال : ثْى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثبى ألى : ؛ عن أبيه » عن ابن عباس 2 
قوله ( أ ولى الأتدى والأبْصار ) قال : فضاوا بالقوة والعبادة . 
حدئى محمد بن المثبى ) » قال : ثنا محمك ب ن جعفر » قال : نا شعبة » عن منصور أنه قال فى هذه الآية 
أ ول ال ندى ) قال : القوة . 
حدئنا ابن حيد » قال : ثنا حكام » عن عنيسة » عن نحمد بن عبد الرحن » عن القامم بن أ بتر » 
عن مجاهد » فى قوله ( أ ولى الآ "يدى ) قال : القوة ىأر الله 
حدئنا ابن حميد » قال ثنا حكام » عن #رو » عن منصور » عن ماهد ( أثول الأتبندى ) قال : 
الأبدى : القرّة فىأمر الله » ( والأبصار) : العقول . 
حدئى محمد بن ممرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا امسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أن نجيح » عن سجاهد ( أولى الأيندى والا بنصار ) قال : القوة فى طاعة 
الله » ( والأبصار) : قال : البصر فى الهق 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ©» قال : ثنا سعيد » عن قنادة » قوله ( أولى الأتبلدى والآبنصار ) 
بقول : أعطوا قوة ف العبادة » وبصراً ف الدين . 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال نا أساط » عن السدى » قوله ( أأولى الأتبتدى والأبصار ) 
قال : الابدى : القوّة فى طاعة الله » والابصار : البصر بعمومُم م ديهم . 
حدثنا ابن حميد » قال : نأ جرير » عن منصور »؛ عن مجاهد » فقوله ( أثولى الأندرى والأتبنصتار ) 
قال : الأندى : العَوَة » والأبصار : العقول . 
:1 فإن قال لنا قائل : وما الأيدى من القَوّة » والأبدى إنما هى جمع يد » واليد جارحة » وما العقوك من 
الأبصار » وما الأبصار جع بصر؟ قيل, : إن ذلك مثل » وذلك أن باليد البطش » وبالبطش تعرف قوة 
القوى » فلذلك قيل القوى : ؤويك وأا لإصر» قله ع لسر ا 
يل للرجل العالم بالشى ء : بصير به . وقك بمكن أن ن يكون عنى بقوله ( أولى الأيدى ) : أولى الأبدى 
عند الله بالأعمال الصالحة » فجعل له أعمام الصالحة لتى عملوها فق الدنيا أيديا للم عند الله تمثيلا لها باليد » 
تكون عند الرجل الآخخر . 


6 لعل العبارء قد سقط منبا كلمة سن و الأبصار » . كا ينهم ما قبله » وما يجى» , 
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وقد ذأكر عن عبد الله أنه كان يقرؤه : ( أولى الأأبنْد ) بغير ياء » وقد بحتمل أن يكون ذلك من 
التأبيد » وأن يكون بمعنى الأيدى » ولكنه أسقط منه الياء » كا قيل ( ينوم" يناد ى المناد ) يحذف الياء » 
وقوله عم وجل" ( نا أخمللته لناهسم" _مخااصة ) يقول تعالى ذكره : إنا خمصصناهم بخاصة :ذكرى الدار . 

واختلفت القراء فىقراءة قوله (_يخالصة ذكرى الداار ) فقرأته عامة قراء المدينة (_بخالصة ذكترى 
الدذار ) بإضافة خالصة إلى ذكرى الدار » بمعبى : أنهم أخلصوا مخالصة الذكرى » والذكرى إذا قرئ 
كذلك غير الخالصة » كا المتكبر إذا قترئ « على كل" قلب متكبرع بإضافة القلب إلى المتكبر » هو الذى له 
القلب وليس بالقلب . وقرأ ذلك عامة قراء العراق ( مخالصّة ذكترى الدار ) بيتنوين قوله ( خاادصة ) 
ورد ذكرى عليها » على أن الدار هى اللخالصة » فردوا الذكر وهى معرفة عل خالصة » وهى نكرة »كا 
قيل : اشر ماب : جهم ٠‏ فرد جهم م وهى معرفة على الماب وهى نكرة . 
يه والصواب من القول فى ذلك د أ قراءتان مستفيضتان فى قرأ الأمصارء فبأيتهما قرأ القارئ 

وقد اختلف أهل التأويل » فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : معناه : إنا أخلصناه بخالصة هى ذكرى 
الدار : أى أنهم كانوا يذ كرون الناس الدارالآخرة » ويدعونهم إلى طاعة الله » والعمل للدأن الآخرة . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد + قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( نذا أتخلتصناهسم” خالصة ذكرى 

الدار ) قال : بهذه أخلصهم الله » كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى ألله 

وقال ارون : م معنى ذلك أنه أخلصهم بعملهم للخرة وذكرم لا 

ذكر من قال ذلك 

حدثئى على" بن الحسن الأزدى ؛ قال : ثنا محبى بن يمان » عن أبن جدريج » عن مجاهد » فى قوله 
( إن أخناتصناهسم" مخالصة ذكرى الدار ) قال بذكر الأخرة فليس لم هم غيرها . 

حدثنا حمد بن الحسين : ؛ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى ( إن حصنا ” 


رخالصة ذكرى الدأرٍ ) قال : بذكرهم الدار الآخرة » وتملهم للاخرة . 


وقال آلخرون : معنى ذلك : إنا أخلصناهم بأفضل ماق الآخرة » وهذا التأويل على قراءة من قرأه 
بالإضافة . وأما القولان الأولان فعلى تأويل قراءة من قرأه بالتنوين 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يونس ء قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( إنذا أتخاتصنا هلي" 
اخالصة ذكرى الدار ) قال : بأفضل ما فى الأخخرة أخلصناهم به 5 وأعطيتاهم إياه قال : والدار : 
الحنة ٠‏ وقرأ( تلك الدار الأخصرة” نجتعتلنها _لللذرين” لايسريدون عدّلدُوًا في الأرض) قال : الحنة » وقرأ 
( ولنعلم دار المتقينَ ) قال : هذا كله ابلخنة » وقال : أخلصنام يخير الآآخرة . 
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ا سورة ص الجزء 


وقال آخخرون : بل مغنى ذلك : خالصة عدَقى الدار . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال :ينا أن » عن شريك » عن سام الأفطس + عن سعيد بن بيه ( رباليعة, 
ذكرى الد'ار ) قال : عبةى الدار . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : بخالصة أهل الدار . 
ذكر من قال ذلك 
حدثتت عن ابن أنى زائدة 3 عن ابن جتريج » قال : ثى ابن ألى نجيح ظ أنه ممم مجاهدا شول : 
( مخائصة ذكترى الدارٍ ) هم أهل الدار » وذو الدار » كقواك ك : ذو الكلاع » وذو يرن . 
وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من البصريين يتأول ذلك على القراءة بالتتوين ( بخالصة ) عمل 
فى ذكرى الآخرة . 
كن وأولى الأقوال بالصواب فى ذلك على قراءة من قرأه بالتنوين أن يقال : معناه : إنا أخلصناهي' خا لصة 
هى ذكرى الدار الآخرة » فعملوا لما فى الدنيا ؛ » فأطاعوا الله وراقبوه » وقد يدخل فى وصفهم بذلك أن 
يكون من صفتهم أيضا الدعاء إلى الله وإلى الدار الآخرة , لآن ذلك من طاعة الله » والعمل للدار الآخخرة ؛ 
غير أن معنى الكلمة ماذ كرات وأما على قراءة من قرأه بالإضافة » فأن يقال : معناه : إنا أخلصناهم بخالصة 
ما ذكر فى الدار الآخرة ؛ فلما لم تتذاكره فى» أضيفت الذكرى إلى الدار كا قد بيثّنا قبل معبى قوله 
(لايسأم” الإنسان” من" داعاء اير ) » وقوله ( بسؤال تعتجتك إلى نعاجه ) » وقوله ( و[ لبم' 
عند نا لمن" المصطفين الأخضار ) يقول : وإن هؤلاء الذين ذ كرنا | عندنا لمن الذين اصطفيناهم لذكركرٍ 
الآخرة الأخيار ؛ الذين اخسرناهم لطاعتنا ورسالتنا إلى خخلقنا . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


الكيرء 6 ا 2 و 


2 م 55 كسا 2 “م !1 للا و عد د م يع 20 
آذ كبا تملعيل وَالْيَسََ واكم وكل2ن الدخمّار»© هذا 15 1 17 يَلْمْشنَمتاب لك 
تيه يشول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى لله عليه وسلم : واذكر ياتحمد إسماعيل واليسع وذا الكفل » ومأ 
أبلا فى طاعة اله ع ؛ فلن هم ء واسلك مسباجهم ف الصبر علا ' مائالك الله ع والتقاد 0 رسالته . 
م لع ب 520 والحد . 
وقوله ( هذا ذكر ) يقول تعالى ذ كره : هذا تآ الل أنزلناه إليك ياغمد ذكر لك ولقومك» 
: رنلك وإياه به . 
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الثالث والعشرون تفسير الطبرىي م١‏ 


وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن الخسين ) قال : ثنا أحمد بن المفضل 3 قال : ثنا أسباط 2 عن السدى ( هنذا ذ كر ) 
قال ٠‏ القر أن : 


وقوله ( ون" اللمشقين تسن" متب ) يقول : وإن للمتقين الذين اتقسوًا الله فخافوه بأداء فرائضه » 
واجتناب معاصيه » لحسن” مرجع يرجعون إليه فى الآخرة » ومسصير يصير ون إليه » تم أجبر تعالى ذكره 
عن ذلك الذى وعدم من حسن المآب ما هو ؟ ققال : ( جات عدن مفتتّحة” لهم” الأ واب ) . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قوله ( ون اللمتتقين 
لف هل 


سن ماب ) قال : لحسن متقلب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


اير # سل لد 3 . 8 
سر نذا سمي ع 00 ع و 8م نل سي د احم - اسم بير 595 يه 2-7 
به آعم 5 شع * ذط ١‏ هت 5 ص 8 8 ١‏ 3 ماع عي ع كس ايا 
20 ل الابوا ابيا -5 حوس ني يد عون قم 7 26 حير 8 مرا ب200. ْ 


به قوله تعالى ذكره ( جنات عتدأن ) : بيان عن حسن المآب » وترحمة عنه » ومعناه : بساتين إقامة . 
وقد -بيمنا معبى ذلك بشواهده » وذكرنا ما فيه من الاختلاف فيامضى با أغبى عن إعادته فىهذا الموضع . 

وقد حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( جتننّات عتد'ن ) قال : سأل 
تمر كعبا ما عدن ؟ قال : يا أمير المؤمنين قصور فى الحنة من ذهب يسكلها النييون والصد يون والشهداء 
وأئمة العدل . 


وقوله ( مفتشحة لهي الأبُواب ) يعى : مفتحة لم أبوابها » وأدخلت الألف واللام فى الأبواب 
بدلا من الإضافة : كا قيل ( فإن ابلسة” هى المأأوَى ) بمعى : هى مأ واه ؛ وكما قال الشاعر : 
ما ولتداتكلم' حبكة ابه" مالك ١‏ سفاحا وماكاتت أحاديث كاذب 
ولكن شرى أقند امنا فى نعالكثي” وآذفنا بين اللحى و الحتواجب ١‏ 
بمعبى : بين لخاكي وحواجبكم ولو كانت الأبواب جاءت بالنصب لم يكن نا » وكان نصبه على توجيه 
ا مفتحة فى الافظ إلى .جنات » وإن كان ف المعبى للأبواب » وكان كقول الشاعر : 


)1١(‏ البيتات من شواهد الفراء فى معانى القرآن ( ألورقة ١8١‏ ) على أن قوله تعالى « مفتحة م الآبواب » برقم الأبواب» لأن المعى 
مفتحة لهم أبوابها . والعرب تبعل الألف واللام خلفا من الإضافة ومن قوله: و فإن المحم هى المأوى » قالمع الله أعلم : مأواء . 


ومثله قول الشاعر : و ما ولانكم ححية ربعية . . 3 5 البيتين 0 . فعباه : وعرى آئفتا بين لماك وحواجبكم فى الشبه . اه . وحية 
ابنه مالك : قبيلة , وسفاحا : زنا . واللحى : جم لحية . 
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00 -. - 


55 0 م 0 5 3 
وما قونى بعس سيمة بن عسل ولا بفزارة المشسعمر 


ثم نوّنت مفتحة » ونصبت الأبواب . 


الر قابا ١‏ 


ع 


فإن قال لنا قائل : وما فىقوله ( ممتتّحَة” لي الأبُوَاب ) من فائدة خبر حتى ذكر ذلك ؟ قيل : 
فإن الفائدة فى ذلك إخبار الله تعالى عنها أن أبوابها تفتح للم بغير فتح سكانما إياها معاناة بيد ولا جارحة ) 
ولكن بالآمر فها ذ كر. 

كا حدثتا أحمد بن الوليد الرمل » قال : ثنا اين تفيل »© قال : ث' أبن دعيج 3 عن اسن »> ف قوله 
( مسفششحة” هدم الأبُوَاب ) قال : أبواب تكلم » نتكلم : انفتحى » اتغلى . 

وقوله ١‏ مستّكئين فها يد علو ن” فيا بفاكهة كشيرة وششراب ) يقو ل : متكئين فى جنات عدن ؛ 
على سّرر يدعون فيها بفاكهة » يعى بمار من عار اخنة كثيرة + وشراب من شرا با : 

القول فى تأويل كوله تعالى : 
صلم 552 اياي شاك 7 


00 ل د ل س | مدر ا ف ااي 00 3 >3 - 1 مج ., ذم * 
يرف فصن لفرت 7 َدَامَاوعَرُوَ َو كحسَابٍ © إنهللار زفناما لدنم 


0 
201 
2 


يه ول تعالى ذكره : عند هؤلاء المتقين الذين أكرمهم الله بما وصف ى هذه الآية من إسكانهم جنات 
عدن ( قاصرات الطرف ) يعى : نساء قصرت أطرافهن على أزواجهن ه قلا يردن غيرهم » ولا عددت 
كا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وعد هسم' قاصرات الطراف ) 
قال : قصرن طرفهن على أزواجهن » فلا يردن غيره . ظ ظ 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى ( قاصرات الطتراف ) قال :قصرن 
أبصار هن" وقلوبهن” وأسماعهن” على أزواجهن » فلا يردن غيرهم . 
وقوله ( تراب ) يعبى : أسنان واحدة . ظ 


(1) البيت الحارث بن ظام المرى من قصيدة من الوافر قالها لما هرب من التعمان بن المنثر » فلحق بقريش . ( انظر فرائك القلائه 
ل ختصر ش مم الشواهد للعيى ص 554 ). والرواية فيه « الشعر بدون ألف بعد الراء , قال + والشاهد فى الشعر الرقايا » فإنه ميل 
امسن الوجه بنتسب الوجه » على أثه شبيه بالمفعول به ( لأن الشعر مم أشعر » كشير شعر الحسد ع صفة مشبة . وأنشد ألفراء البيث 
ق معاتي القرأن( الورقة ١1‏ ) مم الشاهد السابق » وقال فى قوله تعألى « مفتحة لم الأبواب » : وكال :ولو قال م مفتحة لم الأيواب» 
( ينصب الأبواب ) عل أن تحمل المفتحة فى اللفظ للجنان » وف المءنى للأبواب » فيكرن مثل قول الشاعر : 

ماقوى بثعلية بن سعد ولا بفزارة الشعرى وقايا 

وم يأت اافراء فى كلامه مجواب لو . . . أى لكان وبجها . والثلامة أن ف لفئلة م الأبواب » من قوله تعالى « مفتحة لم الأبواب ٠‏ 
وجهات من الإعراب : الرفم علىأن نائب قاعل » آى مفتحة لم أبوايها . والنصب عل أذنائب الفاعل ضمير راجع إلى المنا ت ع وتنصب 
الأيواب عل أنه شبيه بالمفمول به . وكذلك ى قوله : « الشعر الرقابا » النصب فيه على أنه شبيه بالمفمول به لأنه فعله « شعر » لازم 
لا ينصب المفعول به وعلى رواية ٠‏ الشعرى رقاباً :» تنصب رقابه عل أنه تمييز , وانظر معمول أسم المقعول ومعمول الصففة المشبة في 
التصر يح والأنموفق . 
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02 7 د 
ا بد سل 


سد 5 كن 5 5 
السيدصم اما لسالس 


اثالث والمشرورث 2 تفسير الطبرى هع 

وينحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل على اختلاف بين أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى ؛ وحدتى الحارث » قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى يح » عن مجاهد ( قاصرات الطراف أتراب ) قال : أمثال . 

حدثنا وشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( أَترَاب ) سن وأحدة . 

حدئنا محمد » قال : ثنا تمد ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى ( أتشراب ) قال : مستويات . قال : 
وقال بعضهم : متواخيات لايتياغضن » ولا يتعادين » ولا يتغايرن » ولا يتحاسدن . 

وقوله ( هذا ما توعد ون" ليم ال.ساب ) يقول تعالى ذكره : هذا الذى يعدكيالله ف الدنيا أنا 
المؤمنون به من الكرامة لمن أدخخله لله الإنة منكي ف الآخرة . 

كنا حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط ء عن السدئ ( هنذ! ما تتوعتدون ليسم 
الحساب ) قال 1 هواققٌ فى الدنيا ليوم القيامة . 

وقوله ( إن هذ! لرزقنا ما له "من" تماد ) يقول تعالى ذكره : إن هذا الذى أعطينا هؤلاء المتقين 
فجنّات عدن من الفاكهة الكثيرة والشراب » والقاصرات الطرف + ومكننّاهم فيبا من الوصول إلى اللذات 
وما اشتبته فيها أنفسهم لرزقنا » رزقناهم فيها كرامة منا هم ( ما لله مين" تتهاد ) يقول لد س له عمهم انقطاع 
ولا له فناء » وذلك أنهم كما أخذوا عرة من مار شجرة من أشجارها » فأكلوها » عادث مكانها أخرى 
مثلها : فذلك لم داهم أبدا : لاينقطع انقطاع ما كان أهلالدنيا أوتوه ف الدنيا؛ » فانقطع بالفناء » و دمل بال نماد. 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . ' 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا تعمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( إن هذ التر رقنا 
ماله من ذتماد ) قال : رزق الخنة ٠‏ كلما أ خذ منه شىء عاد مثله مكانه » ورزق الدنيا له تفاد . 

حدئنا بشبر » قال : ثنا يزبد © قال : ثنا سعيك ع ٠.2‏ ن قتادة (ما له من اتاد ) : أى ماله انقطاع . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ع لالظو تركب © تر قراف + مالفارفرنجيخ وقكاذ 


2 و رمز شحو زوج 4 داوج ميخ نعك لامجا يرم إِنْهْدصَالوآلنَارٍ 2 اويل 
ا ل ار تَامْنسَلقَرِرٌ © 


مر بعبى تعالى ذ كره بقوله (١‏ هذا ( : الذى .وصفت طرق لااء المنشين . م استأنف جل وعرز احير عن 
الكافرين به الذين طَغوا عليه وبغتواءفقال: ( وإن الطّاغين ) وه الذين تمرّدوا على ربهم؛ فعصوا أمره 


1/010 


١‏ سورهة ص < ظ اللدزه 


مع إحسانه إلهم ( للَششَرً مآب ) يقول : لشر مرجع ومصير يصيرون إليه فى الآخرة بعد روجهم من الدنيا 
كا حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسياط » عن السدى ( وإن 
للطاغينَ لش مآب ) قال: لشر ْلَب . ثم بين تعالى ذكره » ماذلك الذى إليه ينقلبون ويصيرون ى 
الآخرة » فقال ( هسم" يمتها ) فترجم عن جهنم بقوله ( لشسر مآب ) ومعى الكلام : إن للكافرين 
لشر متصير يصير ون إليه يوم القيامة» لأن مصير هم إلى جهم » وإليها متقلبهم بعد وفاهم ( فبئنْسالمهاد ) 
يقول تعالى ذكره : فيئْس الفراش الذى افترشوه لأنفسهم جهم . 
وقوله ( هسذ! فلس وقوه مم" وَغسسّاق”) يقول تعالى ذكره : هذا حمم » وهو الذى قد أغلى حى 
النبى حره » وغساق فليذوقوه » فالحمم مر فوع هذا » وقوله ( فليد وقوه ) معناه التأخير » لآن معبى 
الكلام ما ذكرت » وهو : هذا حم وغسّاق فليذوقوه . وقد يتجه إلى أن يكون هذا مكتفيا بقوله فليذوقوه 
ثم تدأ فيقال : حجم” وغسّاق » ععنى : منه حمم ومنه غسساق ؛ كا قال الشاعر : 
حّى إذا ما أاء العيْمُمٌ ف غتلس 2 وغودر البقئل” ملوى ومخصودً' 
وإذا وْجمّه إلى هذا المعنى جاز فى هذا التصب والرفع . النصب :على أن يُضسّمر قبلها لها ناصب ء كما قال 
الشاعر : 
5 بادتنا تمان لا محمرمسَسَنَا شق الله فينا وإلكتاب التّذى تشلدو؟ 
والرفم بالهاء فى قوله ( فيد وقوه )كا يقال : الليل” فبادروه » والايل فبادروه . [ 
حدثنا محمد بن احسيين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ؛ قال :ثنا أسباط » ع نالسدى ( هسف! فسلسيذوقوه 
تمم' وَغسّساق” ) قال : الحمم : الذى قد انهبى حره . 
حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد : الحمم دموع أعينهم » تجمع فحياض 
النار فسقونه , 


ثر 


وقوله ( وَغسسساق" ) اختلفت القراء فى قراءته ؛ فقرأته عامة قراء المجاز والبصرة وبعض الكوفيين 

7 ل ان , ؟ . س " 58 لح خت ل مه 

والشام بالتخفيف ( وغسافق ) وقالوا : هو أسم موضوع . وثرا ذلك عامة قر أء الكوفة ( وغساق ( 

مشدادة » ووجهوه إلى أنه صفة من قولم : غمسسق” يمسق غمْسدوقا:إذا سال» وقالوا :إثما معناه : أنهم 
يفون الجميم ؛ وما سيل من صديدهم / 


62 ليت من شراهه الفر اء فى معافق القرآن ( الورقة م؟ ) قال فى قوله تعالى : « هذا فليذ قوه حمم وغساق » : رفعت الحميم 
والفساق ذا ع مقدما ومؤشرا . والمعى ؛ هذا حي وغساق فليذوقوه . وإنا شنت جعلته ( ميم وغماق ) : مستأنفا » وجعلت الكلام 
قبله مكتفيا ع» كأناك قلت : بر هذا فليذرقوه » م قلت : منه فساق . كقول الشاعر : « حى إِذا . . . البيت » , أه, ْ 

(؟) هذا البيت لعبد الله بن همام السلولى ( اللسان : وق ) عخاطب التعمان بن بشير الأنصارى » وكان قد ولى الكرئة لمماوية ؛ 
وكان معاوية قد زاد أناسا ى أعطياتبم عشرة » فأنفذ النعمان » وترك بعضهم لمهم جأءو! بكتب بعد ما فرغ من الحلة » وكان ابن مام 
من ملف > فكلمه فألى عليه : نقال ابن هبام قصيدة بر ثقه عليه » ويتشهم بالانصار ؛ وبماج معاوية . وكوله م زيادتنا ه 
منسصوب بثمل ممذرف يشسرء الفعل المؤوكد بالئون . لأنه يعبل فيما قله » كا قالالرضى : والفمل الموكد .روى : لا تلسيها ؛ 
ويروى لا نحرمئنا ( انظر شرح شواهد الشافية الرغى من 19ة؛ ) . 
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الثالث والعشرون تفسير الطيرى ١/1‏ 


د والصواب من القول فى ذلك عندى أبما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منبماعلماء من القَرَاء » فبأيهما قرأ 
القارئ قصيب » وإن كان التشديد فى السسين 5 عندنا فى ذلك » لأن المعروف ذلك فى الكلام » وإن كان 


الأخر غير هدفوعة كدته . 
واختلف أهل التأويل فى معى ذلك » فقال بعضهم : هو مايسول من جلوده, من الصديد والدم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( هذا فليسذ وقوه تمي" وغتسّاق” ) 
قال : كنا نحدث أن الغتساق : مايسيل من بين جلده ولحمه . 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : الغسّاق : الذى يسبل من 
أعينهم من دموعهم » يسقونه مع الحمم . 
حدثنا إبنحميد ؛ قال : ثنا جرير » عن منصور » عن إبراهم » قال : الغسّاق : ما يسيل من سسرمهم : 
وما يستقط من جلودهم . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ( الغساق ) : الصديد الذى يجمع من 
جلوده, ما تصهرهم التار فى.حياض يجتمع فيها فيسقونه . 
حدثى يحى بن عمان بن صالح السبمى » قال : ثتى ألى » قال : ثنا ابن لميعة » قال: ثنى أبوقبيل 
أنه سمع أبا هبيرة الزيادى يقول : سمعت عبد الله بن عرو يقول : أ شىء الغسنّاق ؟ قالوا : الله أعلر : 
فقال عبد الله بن ممرو : هوالقمئّح الغليظ » لو أن قطرة منه تهتراق ف المغرب لأنتنت أهل المشرق »ولو 
ئراق ف المشرق لأأنتنت أهل المغرب . 
قال : يحبى بن عمان » قال ألى : ثنا ابن "لميعة مرّة أخرى » فقال : ثنا أبوقبيل » عن عبدالله بنهبيرة : 
ول يذكر لنا أبا هبيرة . 
حدثنا ابن عوف ء قال : ثنا أبوالمغيرة » قال : ثنا صفوان » قال: ثنا أبو يحبى عطية الكلاعى” » أن 
أكعبا كان يقول : هل تدرون ما غمَساق ؟ قالوا:لا والله » قال :عين فى جهنم يسيل إليها *مسة” كل ذات 
حمة من حية أو عقرب أو غيرها» فيستنقع فيؤلى بالادى» فيغلمتس فيها تمسة واحدة » فيخرج وقد سقط 
جلده وححمه عن العظام . حبى يتعق جلده فى كعبيه وعقبيه » وينجر لحمه كجر الرجل ثوبه . 
وقال آخرون : هو البارد الذى لايستطاع من برده . 
ذكر من قال ذلك 
حندئت عن يحى بن ألى زائدة » عن ابن ترج » عن مجاهد ( وغسّاق ) قال : بارد لايمستطاع , 
أو قال : برد لايسستطاع . 
حدثى على بن عبد الأعلى ٠‏ قال : ثنا انخاربى » عن جوبير » عن الضحاك ( هذا ليذ وقموه' 
ميم وغسساق” ) قال : يقال : الغساق : أبرد الإرد » ويقول : آخمرون : لا.؛ بل هو أن الشحن , 


م - ”7 ” 
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با ١‏ سورة ص الجزء 


وقال آخخرون : بل هو المنين , 
ذكر من قال ذلك 
دلت عن المسيب » عن إبراهم التكرى + عن صالح بن حيان » عن أبيه » عن عبد الله بن ري » 
قال : الغساق : المنئن » وهو بالطخارية ١‏ . 
حدئنى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : ثبى تمرو بن , الحارث ء عن دراج + عن أل اميم 
عن أنى سعيد الحتدرئ ؛ أن الثبى صلى الله عليه وسلم قال : ولوأن” دلوا من ساق . مبسراق” ف الك نميا 
لط لتم تعن أهل” الد نيا » . 
5 وأولى الأقوال ف ذلك عندى بالصواب قول من قال : هو مايسيل من صديدهم » لآن ذلك هو الأغلب 
من معنى اللُغسسوق » وإن كان للآخر وججه صبيح . 
وقوله ( وآخصّر من" شكدله واي ) اختلفت القراء فقراءة ذلك » ققرأته عامة قراءالمديقة والكرفة 
( وآخسر من" شسكثله أُرْوَاجٌ ) على التوحيد » بمعى :هذا حمم وغساق فليذوقوه » وعذاب آخر من نحو 
الحم ألوان وأنواع ؛ ا يقال :لك عذاب من فلان : ضروب وانواع اع ء وقد يحتمل أن يكون مراداً بالأزواج 
الخير عن الحمي والفساق » وآخر من شكله » وذلك ثلاثة » فقيل أزواج » يراد أن ينعت بالازواج 1ل 
الأشباء الثلانة . وقرأ ذلك بعض المكين وبعض البصربين ( وأخسر ) على اللجماع » وكأن من قرأ ذلك 
كذاث كان عنده لابصلح أن يكون الأزواج وهى جمع نعتا لواحد » فلذلك جمع أختر » لتكون الأزواج 
نعتا لما » والعرب لا منع أن يتعست الاسم إذاكان فعلا بالكثير والقليل والاثنين كا بينا »فتقول : عذاب 
فلان أنواع » ونوعان مختلفان . 
وأعجبالفراءتين إلى" أن أقرأ بها ( وآاخسر ) على التوحيد» وإن كانت الآخرى صحفيحة لاستفاضة القراءةيها ' 3 
قر اء الأمصارء وإنا اخخير ناالتو حي دلأآنه أصح عكر جا فى العر بية »وأنه فى التفسير بمعبى التوحيا. وقيل [نهالزمهرير. 
ذكز من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سيان » عن السدى »عن مسرة » عن يعي الله 
( وآتحرامن” شكذله أزواج ) قال الزمهرير : 
حدينا ابن بشار » قال : ثذا يحبى » قال : ثنا سفيان » عن السدئ » عن مرة » عن عبد الله » مثله . 
حدثنا أبو كريب » قال نا معاوية » عن سفيان » عن السدئ ء عمن أخبره عن عبد الله لله ؛ ٠:‏ ل 
أنه قال : عذاب ال زمهرير 
حدثنا محمد قال : ثنا أحمد ع قال : ثنا أسباط. ؛ عن السدى ؛ عن مرة الممدان » عن عبد الله 
ابن مسعود » قال : هو الزمهرير . 
حدثت عن بحى بن ألى زائدة » عن مبارك بن فضا فضالة » عن الحسن » قال : ذكر الله العذاب »© فذكر 
السلاسل والاغلال , وما يكون ففالدنيا » ثم قال ( وآغسر مين شكللهر رواج ) قال : وأخخر لم ؛ در قالدنيا. 
(1) لمله يريد بالطخارية : المنسوبة إلى طدارستان ء يم أوله » وهو إقلم ءن بلاد العجم » شرق جر جان .يريد أن لفقلة 
وماق » ليست عربية الأصل . 
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الثالث والعشروت 200 تفسير الطبرى 1 


وأما قوله ( من' شتكثله ) فإن معناه:من ضربه » ونحوه يقول الرجل للرجل : ما أنت من شكلى » 
بمعنى : ما أنت من ضرلى بفتح الشين.وأما الشسكثل فإنه من المرأة ماعتلمت مما تتحسن به وهو الدال 
أيضا مما . 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثى على" » قال : ثنا أبو صالح » قال : تُنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس »> وله ( وآخر 
من" شكذله أزواج ) يقول : من نحوه . 

حدثنا بشرء قال : ثنا بزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وآتّر من“ شكدله أزواج ) من نحوه . 
ين شككله 
زواج ) قال : من كل شكثل ذلك العذاب الذى معى اللهء أزواج لم يسمها الله» قال : والشكل :الشبيه . 

وقوله ( أَزُوَاج ) يعتى : ألوان وأنواع . 

وبتحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل ' 

ذكر من قال ذلك 

حدثى يعقوب » قال : ثنا أبن علية » عن ألى رجاء » عن الحسن » ف قوله ( وآخمّر من اشكله 
أزواج ) قال : ألوان من العذاب : 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة ( أَزوَاج ) زوج زوج من العذاب . 


3 1 اق 
.حدئبى يونس » قال : أخيرنا اين وهب » قال : قال أبن زيد » ف قوله ( واخصر 


حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( أَزُوَاج ) قال : أزواج من 
العذاب فالنار . 

وقوله ( نذا فوج ملقلتحي” متعتكدم' ) يعبى تعالى ذكره بقوله ( هنذا فوج ) هذا فرقة وجماعة 
مفتحمة معكم أيبا الطاغون النار » وذلك: دخول أمة من الأنم الكافرة بعد أمة » لامرحبا بهم » وهذا خير 
من الله عن قيل الطاغين الذين كانوا قد دخخحلوا النار قبل هذا الفوج المقتحم اهفوج امتح م فيها علبهم ؛ 
لامرحبا بهم » ولكن الكلام اتصل فصار كأنه قول واحد » كا قيل : ( يريد أن" ك0 مسن 
أرذغيكم” .]مون ) فاتصل قول فرعو بقول ملاثه » وهذا كا قال تعال ذكره خب عن أهل 


سا سس سل ات 8ق © أله اس عرس هه #لكر قاس 


الثار ( كلما د حلت أمة لعنست »ا خمتيها ) . 
ريعى قوم ( لاسرحبا رهم ' ) لاانسعت . مهم مد أ خخاسهم » كا قال أبوالأسود : 


ا 


2 لات“ ادي ” غير مسضيق ١‏ 2 


(1) هذا شطر بيت لأبى الأسود الدولى » ذكره أبو عبيدة فى مجاز القرآن( الورقة 1؟ من مصورة جامعة القاهرة رمم )71٠0+‏ قال 


عند قوله تعللى : «٠‏ لامرحبا مبم » : تقول العرب لالجل : « لا مرحبا بك ه أى لارحبت عليك ؛ أى لا اتمت . قال أبو الأسود : 
و لامرحب واديك غير مضيق » . ول أده فى تر حمته فى الأغاف 2 ولا فى معجم ياقوت . ّْ 
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وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حاءثنا بشرء قال اثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله : هذا فوج مقا لاا 
فى النار ( لامسرحباً هسم مم صالُوا الثار . قالّوا سل نم لامسرحسيا بكم . 
( فبفمْس القترار ) قال : هؤلاء التبساع يتقولون للرءوس 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال قال ابن زيد » فقو ( هذا مز مت" 
3 م لاسرحة با _ببم' ) قال : الفوج : القوم الذين يدخلون فوجا بعد فوج » وقرأ : ( كلما حلت 
مس" لنعسسَت أ”خمسسها ) ال ىكانت قبلها . وقوله ( إنهدم' صَّالدُوا النثار ) يقول : إنهم واردو النار وداخخلوها 
( قالنوا بل أن م لامترحتها يكلم ) يقول : قال الفوج الواردون جهم على الطاغين الذين وصف جل 
لناؤه صفاهم لم : 13 م أما القوم لامرحبا بكم : أى لا اتسعت بكم أما كنكر » ( ألم وو 5 
يعنون أنثم قدمتم لنا مسكى هذا المكان » وصبى النار بإضلالكم إيانا » ودعائكم لنا | إلى الكفر بالله ؛ 
وتكذيب رّسله » حتى ضالنا باتباعكم » فاستوجبنا سكتى جه اليوم » فذلك تقليعهم لهم ما قدموا ف الدني 
من عذاب الله لم فى الآخرة ( قباس" لسار ) يقول : فبكس المكان تقر فيه جهنم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَالوََامَنَقََهَلتَاهَنَا قرو ةْعَنَابَادْعْفَافإلثَار *» 
4 وهذا أيضا قول الفوج امقتحم على الطاغين » وهم كانوا أتباع الطاغين ف الدنيا » يقول جل ثناؤه : 
وقال الأتباع : (رسنا مسن" قدام لنا هذ! ) يعنون من قدام للم فالدنيا بدعائهم إلىالعمل اذى يوجب 
لم النارالتى وردوها ء وسكى المزل الذى سكنوه منها . ويعنون بقولم ( هذا ) : العذاب الذى و ردناه 
١‏ فترداه عمنتابا ضَعنُما فى الثّار ) يقولون : فأضعف له العذاب ف النار على العذاب الذى هوفيه فم 
وهذا أبضا من دعاء الأتباع المتبوعين |! 


القول في تأويل قوله تعاق : 
وََالأمَالكَالارّئ رجَالاكنَتتط نزرد لدت بون رقع لد بز إن 
َلنَلَحَق كحاض عْأَمْلٍ الئّار» 


يقول تعالى ذكره : قال الطاغون الذين وصف جل" ثناؤه صفتهم فى هذه الآآيات + وهم فيا ذأكر 
أبو جهل والوليد , بن الُخيرة وذووهما ( مالنا لانترى رجالا ) يقول : مابالنا لانرى معنا قى الثار رجالا 


2 عم “نر 3 « وام #» 


ر كننا تعمد ممم مين" الأششرارٍ ) يقول : كنا نعد"هم ف الدنيا من أشرا شرارنا »وعنوا بذاك فيا ذ ذاكر صهسينبا 
وساب وبلالاة وسلمان . 
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الثالث والعشرون تفسير الطير ى 81 
وينحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثبى محمك » قال : ثنا أحمد » قال :ثنا أسباط » عن ليث » عن مجاهد » فى قوله : ( ما لَنا لا نرى 
رجالا كنا تعمد هنم' مين الأتنشرار ) قال : ذاك أبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة » وذكر أناسا 
صهييا وعمسارا وشعيايا » كنا تعدكم من الأشرار فى الدنيا . 
حدثنا أبوالسائب » قال : ثنا ابن إدريس » قال : سمعت ليثا يذكر عن مجاهد فى قوله ( وَكالُوا مالسنا 


و م ري لد ير 


لاترتى رجالا كنا تعد هم من الأتنشرار ) قال : قالوا : أين سَلئمان ؟ أين عسباب ؟ أين بلال ؟. 


وقوله (أ تمك ناهم _ ريا ) اختافت القراء فى قرا اءته » فقرأته عامة قراء المدينة والشام وبعض قراء 
الكوفة 21١‏ د ناهم” ) متم الآلف من أتخذناهم » وقطعها على وجه الاستفهام وقرأته عامة قراء الكوفة 
والبصرة » وبعض قراء مكة بوصل الألف من الأشرار ( نمت ناهسم' ) . وقد بيئنا فيا مغى قبل + أن كل 
استفهام كان بمعبى التعجب والتوبيخ » فإن العرب تستمهم فيه أحيانا » و'تخرجه على وجه الخبر أحيانا . 
ته وأولى القراءنين فىذلك بالصواب قراءة من قرأه بالوصل على غير وجه الاستفهام » لتقد م الاستفهام 
قبل" ذلك فى قوله ( مالنا لانترتى رجالا كلننًا ) فيصير قوله ( أأتمّذاناهم' ) بالحبر أولى وإن كان 
للاستفهام وجه «نمهوم لما وصفت قبل من أنه بمعى التعجب . 

وإذ كان الصواب من القراءة ف ذلك ما اخبرنا لما وصفنا » فعى الكلام : وقال الطاغون : مالنا لانرى 
سَلّمان وبلالا وغصبابا الذ, ن كنا نعد"هم فى الدنيا أشراراء أتخذناهم فيها "> ريا مهزأ بهم فيها معنا اليوم ف النار. 

وكان بعض أهل العام بالعربية من أهل البصرة يقول :من كسر السن من السُخترى فإنه يريد به الشرزء 
يريد يسخر به » ومن مها فإنه يجعله من الساة رة) يستسخرونهم :يستذ للُولهم » أزاغت علهم أبصارنا 
وه, معنا . 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حيد » قال : ثنا جرير » عن يث + عن جاهد وأ سل نادم ريا أم زَاعست عتهسم 

الأبْصَارٌ ) بقول : أهم فالنار لانعرف مكانهم ؟ ' 

٠‏ وحدثت عن الحاربى » عن جويبر ) عن الضحاك ( وكاتوا ما لنا لاترتى رجالا كنا تعد هسم" 

من الأشرار ) قال هم قوم كانا سرون من محمد وأصمابه؛فانطليق به وبأصابه إلى ان » وذ هرب 
بهم إلى النار (َالوا ما لتنا لانترى رجالا كننًا تعد هدم' من "الاشرار أل ناهسم _ ريا أم راغت 
مهم الأبنْصَار ) يقولون : أزاغت أبصارنا عنهم فلا ندرى أين هم ؟ 

حدئى محمد بن تمرو» قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسي ؛ وحدئني الحارث » قال : ثنا الحسن ) 
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قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ١‏ بن أن نميح » عن مجاهد » قوله ( "نادي" ب سيا ) قال : أخطأناهم (أء' 
رَآعْسَت عتتهسم الأبنْصّار ) ولا نراهم ؟ 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله( وَقالوا مالنا لارى رجالا” كنا 

0 مين الأشرار ) قال : فقدوا أهل اللحنة ( أ تمد ناهسم ريا ) فى الدنيا ( أم' رَاعَْت عنههم 

وقوله و إن “ذلك تت" ) يقول تعالى ذكره : إن هذا الى أخبرتك أا ناس من الخ عن تاجح 
أهل النار ؛ وان بعضهم بعضا ء ودعاء بعضهم على بعش فالنارلحق' يقين » فلا تشكاوا فذلك » ولكن 
استيقنوه تخاصم أهل النار . وقوله ( ( تخاصم )رد على قوله ( تق" ) دتعى الخلا : إن تخاصم أهل التار 
الذى أخبرتكم به لحق . 

ركان بع أهل العربية من أهل البصرة بوجه معنى قوله ( أم راغت عسنهسم الأبصّار ) إلى : بل 
زاغت عبهم . 

حدنى يونس » قال : أخخيرتأ ان وهب ء قال : قال ابن زيد » ق قؤله ١ن‏ ذلك" تسق" “نخاصم” 
أهل النثار ) فقرأ ( تالله إن كنا دى فلال مبين إذ مسو يكم برب العا لمين ) ؛ وقراً ( يوم 
نحْشسرهو” جميعا ) . . . حى بلغ ( إن" كنا عدن" عباد تكلم لخافلين ) قال : إنكتم تعبدوننا كا 
تقولون إن كنا عن عبادتكم لغافلين ؛ ما كنا نسمع ولا نيصر > قال : وهذه الأصنام » قال : هذه خصومة 
أهل النار : وقرأ( وضل عنهسم 'ماكانوا بفسترون )قال : وضل عهم يوم القيامة ما كانوا يفرون 


ف الدنيا . 

القول في تأويل قوله تعال : 
7 الأرسومةو , ودس ا 002 
قلإماأنَأْمِدِرُوَمَا من لهأ لوحا لماز © رنالتمواثوالارض ومابديهما عر رْالغفر 
25 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( قل )يا محمد لشركى قومك : ( [أنما أنا 
مدر ) لكم يامعشر قريش ين يدى عذاب شديد » أنذركم عذاب الله وسخطه أن يحل بكم على كفر بدء 
فاحذروه وبادروا حاوله بكم بالتوبة ( وما مين إلهٍ )8 الله الراحد لقتهنار ) يقول ؛ وما من همعبود 
تصلح له العبادة » وتنبغى له الربوبية» إلا الله الذى يددين لهكل” شبىء » ويعبده” كل خلق » الواحد الذى 
لاينغى أن يكون له وملكه شريك » ولا ينبغى أن تكون له صاحبة » القهار لكل مادونه بقدرته » رب 
السموات والآأرض » يقول : مالك السموات والأرض وما بيئهما من الاق : يقول : فهذا الذى هذه 
صفته » هو الإله الذى لاإله سواه » لاالذى لابملك شيئا » ولا يضر » ولا ينفع . وقوله ( العتريز الغتمسار ) 
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الثالث والعشروت تفسير الطبر ى نذا 


يقول : العزيز فى نقمته من أهل الكفر به » المداعين معه إها غيره » الغفسار لذنوب من تاب منهم ومن غيرهم 
من كفره ومعاصيه » فأناب إلى الإعان به » والطاعة له بالانتباء إلى أمره ونبيه . 


القول في تأوبل قوله تعال : 
1 م و تع ا كت وا جه 
0 هيع ج21 أَندصَنَهُ حضون © ماكان لمعل الل الأغلةإزجنومون0تإن 


ج ل لمانا رضن © 

اك سد سل الع ”)صقو التي جتنهم به من عند 
الله من هذا القرآن» القائلين لك فيه : إن هذا إلا اختلاق ( هو نا عظم ) بول : هذا القرات خبر عظم . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى عبد الأعلى بن واصل الأسسدى » قال : ثنا أبوأ سامة » عن شبل بن عباد » عن ابن ألى نجيح » 
عن مجاهد » فىقوله : ( قل" هو نبا عنظم أندم' علنله سعرضون” ) قال : القرآن . 

حدثى يعقوب بن إبراهيم ؛ قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا هشام » عن ابن سيرين » عن شريح » أن 
رجلا قال له : أتقضى على" بالنبأ ؟ قال : فقال له شريح : أوَ ليس القرآن نبأ ؟ قال : وتلا هذه الآية : 
(قل هو نبا عمظي ) قال : وقسضى عليه . 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال ثنا أسباط ؛ عن السدئ » قوله رقكل' هلو نبأ" عنظم أكم' 

علنه مسعر ضون ) قال : القرآن . وقوله ( أنم' عه معثر ضون” ) يقول : أنتم عنه منصرفون لاتعملون 
به » ولا تصداقون بما فيه من ححجج الله وآياته . 

وقوله (ما كان لى من علم بالملا . الأأعلى ) يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد 
مشركى قوملك ( ماكان لى” من علم بالملا الأعلى إِذ ' تصمون ) فى شأن آدم منقبل أن يوحى إلى ر فى 
فيعلبى ذاك » يشول : فى إخبارى لكم عن ذلك دليل واضح على أن هذا القرآن وحى من الله وتعزيل من 
عنده » لأنكم تعلمون أن علم ذلك لم يكن عندى قبل نزول هذا القرآن » ولا هو بما شاهدته فعاينته » ولحى 
علمت ذلك بإنخخار الله إيأى به , 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذللك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثتى ألى ؛ عن أبيه » عن أبن عباس » 
قوله ( ماكان” الى من" علم بالمَلا الأاعثلتى إذ” يختتصيسون ) قال : الملا الأعلى : الملائكة حين شووروا 
فى خلق آدم » فاختصموا فيه » وقالوا : لانمجعل ف الأرض خليفة . 
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حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( باللا الأأعللى إذ ختصمون ) 
هو( إذ ' قال بلك الأملائكة إأفى جاعل" ف الأرض خحليفة ). 

0 سعيد » عن قاد » قوله (ماكانة م الل لأعل 
طبن ٠)‏ . حنى بلغ( ساجيدينة + وين ل إلى جاعزل" فى الأرنض ختريفةة) . ٠‏ حتى بلغ 
( ويسفك الداماء ) » فى هذا اختصم الملا الأعلى . ظ 

وقوله ( إن" يوحتى إلى" إلا" أ “نهنا أنا نذ يتين ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : 
قل ياحمد لمشركى قريش : مايوحى الله إلى عم مالا على لى به » من " نحو العلم بالملا الأعلى واختصامهم فى أمر 
آدم إذ أر اد خلقه إلا لأنى عا أنا نذير مبين ( فإعاع على هذا التأويل فى موضع خفض على قول من كان 
يرى أن مثل هذا الحرف الذى ذكرنا لابد له من حرف نخافض » فسواء إسقاط خافضه منه وإثباته . وأما 
على قول من رأى أن مثل هذا ينصب إذا أسقط منه الحافض » فإنه على مذهبه نصب » وقد بِيئنا ذلك فيا 
مدى بما أغبى عن إعادته فى هذأ الموضع : ئ 

وقد يتجه لهذا الكلام وجه آخر » وهو أن يكون معناه : ما يوحى الله إلا إنذاركر . وإذا وجه الكلام 
إلى هذا المعبى » كانت أنما فى موضع رفم » لآن الكلام يصير حينئذ بمعبى : ما يوحى إلى إلا الإنذار 

قوله ( إلا أنما أنا نتَذيرٌ مين" ) يقول : إلا أنى نذير لكر بين لكي إنذاره إياكم . وقيل : إلا أنها 
أنا » ولم يقل : إلا أنما أنك » والخبر من محمد عن الله لأن الوحى قول » فصار فى معى الحكاية » أن 
يقال ف الكلام : أخبرونى أفى مسبىء » وأخبرونى أنك مسبىء بمعبى واحد » ا قال الشاعر : 

رجلانٍ من' هبن أحلكبرانا أن رأينا ركلا عرياناا 
معبى : أخيرانا أمبما رأيا » وجاز ذلاك لأن الخبر أصله حكاية . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ِذَالبك مكدحا ق سراد 0 مُرْطِينٍ © فإناسود وَنُْولَك فون روح فَقَعوأم لجر 


ا 0 


ه قفاري أأيهأ أجمَُونَ إ لإنإيسَأضةكار نكن © 


(1) هذا البيت من شواهد الفراء فى ممافى القرآن ( الورقة +م؟ ) قال: وقوئه « إن يوحى إل إلا أنما أنا نذير مبين » : إن شئت 
جعلت و أنما »فى مرضع دفع ( ثائب فاعل بيوحى ) كأنك قلت ما يوسى إلى إلا الإنذار » و إن شئت جلت الى : مليوحى إلى لأ 


0-3 : كا تقول فى الكلدم أخيرو أنى مسىء» وأخير وفى أك عسو " . وهو كقوله رجلان من شسبة , اه . لبيك ) . والمعي : 
أغير انا أمما رأيا 3 فجال ذلك أن أصله الحكاية أه, 
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الثالث والعشرون تفسير الطبرى هم ١‏ 
ش 0 0 مم 5-9 _ قا عسلن ل عع 7 

وقوله ( إِذ قال رَبنّك ) من صلة قوله ( إذ' بختتصمون” ) ) ؛ وتأويل الكلام : ما كان لى من علم 
بالل الأعلى إذ مختصمون حين قال ربك : ياتحمد ( للسلائكة إفى خالق بشسر] من طين ) يععى بذلك 
خلق آدم . 

وقوله ( فإذ! سو يته وتقتخلت فيه من روحى ) يقولتعالى ذكره: 'فإذا سويت خلقه » وعدت 
صورته » ونفخت فيه من روحى » قيل : عنى بذلك : وتفخت فيه من قندرقى . 

ذكرمن قال ذلاك 

حدثت عن المسيب بن شريك » عن أنى روق » عن الضحاك ( وَنَفسَخمْت فيه من روحى ) قال : 
من قدرلى . 

( هعمو لَه ساجد ين" ) يقول : فاحمدوا له وخصروا له بدا . وقوله( فَسسجد” الملائكة كلهس' 
أمعون ) يقول تعالى ذكره : فلما سوى الله خخلق ذلك البشر » وهو آدم » ونفخ فيه من روحه » بد له 
لملائكة كلهم أجمعون » يعنى بذلك: الملائكة الذين هم فى السموات والأرض ( إلا ليس" استكسير ) 
عَوزل : غير إبليس » فإنه لم يسجد» استكبر عن السجود له تعظما وتكيرا ( وكان من الكافرين ) شول : 
وكان بيتعظّمه ذلك » وتكير على ربه ومعصيته أمره » ممن كفر عام الله السابق » فيجحد ربوبيته » وأنكر 
ما عليه الإقرار له به من الإذعان له بالطاعة . 

كنا حدئنا أبو كريب » قال : قال أبو بكر فى ( إل إبليس" اس بر وكان” من الكافرين ) قال 
قال ابن عباس : كان عل الله من الكافرين . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
ا هاف أ د 1س 0 200 -آ232 - دآ 7 حو 
قال يََإشما تكن كنيد لا خَلوْت بيد م أشتكيزت أَدكت مر] لعا لين َالأناخارضنة 
0 

خَفََوَمِر حلفم ,2 طبن 92 
يقول تعالى ذكره : ( قال ) الله لإبليس ؛ إذلم يسجد لآدم » وخالف أمره (يا إبتليس 'مامتعلك” 
أن' تسج ) يقول : أ شىء منعك من السجود ( لما خَاتقنت بيتدى ) يقول : لخلق بدى » يخبر 
تعالى ذكره بذلك أنه خلق آدم بيديه . 

كنا حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » قال : أخبرنى عبيد المكتب » قال : 
سمعت مجاهدا يحداث عن ابن عمر » قال : خلق الله أربعة بيده : العرش » وعندان » والقلم » وآدم » م 
قال لكل شىء كن فكان . 

وقوله ( أستكاترت ) يقول لإبليس : تعظلمت عن السجود لادم » فتركت السجود له استكبارا 
عليه ؛ ول تكن من المتكبرين العالين قبل ذلك ( أم كنت من العالين ) يقول : أم كنت كذلك من قبل 


174 »م؟ 
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يل بحيلا الإ سال 


رسيي ]سه لا تر وس 0 زد" ا 6 لقن ل سيل ناز 0 : قال إللفسس ليه ا 
ار أل ان وق ا تت ا 
وس وأبوا الايد ل » والاعما جام به من عند له متكا عن أن يكووا عا لرجل نه حي 
الوا (أأ”نرل عليه الذا كثر ممن” يننا » وهل هذا إلا تسر ملكتي ') فقص" عليهم تعالى ذكره 
قصة إبليس وإهلاكه باستكباره عن السجود لآدم بدعواه أنه خير منه » من أجل أنه خلق من نار » وخلق 
آدم من طين » حبى ضار شيطانا رجها » ؛ وحقت عليه من الله لعنته » محلارهم بذلك أن يستحقوا باستكبارهم 
على محمد » وتكذيبهم إيأه فيا جاءهم به به من عند الله حسدا » وتعظما من اللعن والسخط ما استحقه إبليس 
تكيره عن السجود لادم . ش 
القول في تأويل قوله تعال : 

اردور ليواي © فلو ت لقيو 
اله 
يديد يقول تعالى ذكره لإبليس : ( فاخترُج مها ) يعنى من اللحنة ( فنك" رجيم ) يقول : فإنك مرجوم 
بالقوم » مشتوم ملعو . 

ا ا : ثنا مزيدك » قال نا سعيد » عن قتادة » قوله ( فاخميُي مها فنك رجم") 
قال : والرجم : اللعين 

فت عن افاي ع جه »عن الحا ل 
ازاة امياد وعاستهم زقال ١‏ رب فأنظرك إلى بام مسرن" ) يقول تعاق للكرة قال إبليس لريه : 
رب فإذ لعنتنى » وأخرجتنى من اجنتك ( فأنظرنى ) يقول : فأخعرنى ف الأجل » ولا تملكت ( إل ينوم 


را يواسي الى 


يبعثون ) يقول : إلى يوم تنبلعحث خلقك من قبورهم . 
القول في تأوبل قوله تعالى : ظ 
1 قال يمرن © لانو رالوق يتور َلْفَيرْئكَ ته ْآَجمَوِينَ © لعباد أ 
و نمال : 1" هه ظ 


ل يقول تعالى ذكره : قال اله لإبليس : فنك ممن أنظرته إلى يوم الوقت المعلوم ٠‏ وذلك الوقت الأنى 
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جعله الله أجلا لهلاكه . وقد بيست وقت ذلك فيا مضى على اختلاف أهل العلم فيه » وقال( فبعرتك” 
لاغ و يهم ' أمسعين ) يقول تعالى ذكره : قال إبليس : فبعزّتك :أى بقدرتك وسلطانك وقهرك مادوتك 
من نخحلقلك ( لأغوينهم' أصسعين ) يقول لضن" ب ىآدم أجمعين ( إلا عباد ل 9 متهم المخخلصين ) 
يقول : إلا من أخلصته منهم لعبادتك » وعصمته من إضلالى ؛ فلم تجعل لى عليه سبيلا بل » فإ لاأقدر عل 


إضلاله وإغواثه . 


حدثنا بشرء» قال : نا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( قال فسبعزتك لأغلوينهم' أمعين ) 
قال : على عدو الله أنه ليست له عزة . 


القول في تأويل قوله تعالى 


لبه كنف عبن فُزَْاآسَك علوم جروا 


َلَفا في وقول © لتلانه 
ناا كيين © 

تلفت القراء فىقراءة قوله ( قال فالحّق” والحسق” أقول” ) فقرأه بعض أهل الحجاز وعامة الكوفيين 
برفع الحق” الأول » ونصب الثانى . وى رفم الحق” الأول إذا قرئ كذلك وجهان : أحدهما رفعه بضمير 
لله الحق” ء أو أنا الحى” وأقول الحق” . والثانى : أن يكون مرفوعا بتأويل قوله ( ل لان ) فيكون 

معنى الكلام حيئذ : فالحق” أن أملا جهم منك ؛ ٠‏ كا يقول : عزمة صادقة لآ تلك » فرفع عزمة بتأويل 
لآتينك » لأن تأويله أن تيك » كا قال : ( ثم بدا 0 من" يعلد ما رَأوا الآيات ليسجسته ) 
فلا بد لقوله ( بدا سم" ) من مرفوع » وهو مضمر فالمتى . وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض 
المكيين والكوفيين بنصب الحق” الأول والثانى كليبما » بمعى : حقا لأملآن هم والحق' أقول » م أدخلت 
الآألف واللام عليه » وهو منصوب » لآن دخخولمما إذاكان كذلك مععى الكلام وخروجها منه سواء ٠‏ ما 
سواء قولم : حمدا لله » والحمد لله عندهم إذا نصب . وقد يحتمل أن يكون نصبه على وجه الإغراء بمعى : 
الزموا الحق” » واتبعوا الحق” » والأوّل أشبه لأنه خطاب من الله لإبليس بما هوفاعل به وبقباعه , 
يت وأولى الأقوال فى ذلك عندى بالصواب أن يقال : إنهما قراءتان مستفيضتان فى قرأة الأمصار ٠‏ فبأيتهما 
قرأ القارى فصيب » لصحة معنييهما . 

وأما الحق” الثانى » فلا اختلاف ف نصبه بين قرّاء الأمصار كلهم » بمعبى : وأقول الحق . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن الأحمش » عن مجاهد ؛ فى قوله ( فالحتى” والحن أقتول” ) 

يقول الله : أنا الحق” » والحتي” أقول 
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فم أ سورة ص الجزء 


وحثدئت عن أبن ألى زائدة » عن ابن ريج » عن مجاهد ( فالحتق” والممتق” أقدُول” ) يقول الله : 
الحق” منى » وأقول الحق . 

حدثنا أحمد بن يوسف » قال : ثنا القاسم » قال : ثنا حجاج » عنهارون » قال : ثنا أبأن بن تغلب » 
عن طلحة اليانى » عن مجاهد » أنه قرأها ( فالحى” ) بالرفع ( والحتق” أقول” ) نصبا وقال : يقول الله : أنا 
الحق” » والحق أقول . ظ 

حرثنا محمد » قال : ثنا أحجد » قال : ثنا أسباط» عن السدىّ » فى قوله ( الحدق” والحسق” أقول” ) 
قال : قسم أقسم الله به . 

وقوله ( الأآمشلأان” جتهسم” متك ) يقول لإبليس : لأملآن" جوم منك وممن تبعك من بى آدم 
أجمعين . وقوله ( قدّل' ما أسأذكثم' عليه مين" أتجثر ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
قل با محمد لمشركى قومك » القائلين لك ( أ اثْرٍ ل عتَلتيله الذكثر من" سينا ) ما أسألكم على هذا الذكر 
وهو القرآن الذى أتيدكم به من عند ألله جر » يعنى ثوابا وجزاء ( وما أنا مين" المُتكتلمين ) يقول ١‏ وما أن 
من بتكلف تخرصّه وافتراءه » فتقولون : ( إن" هذا إلا" إأفك" افتئرَاه ) و ( إن هذا إلا اخمتلااق ) . 

كنا حدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ع فىقوله ( قثل' ما أسألكم' علنيه 
من" جر ما أنا من المَكدِّين ) قال : لاأسألكم على القرآن أجرا تعطونى شيئا » وما أنا من المتكلفين, 
تخرص وأتكلف مالم يأمرنى الله به . 

القول فى تأويل قوله تعالى 
إِنْهْوَإ اذ حك و زأعاليينَ © ولتحلعن :باه بعد يوان 0 

وه يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل لهؤلاء المشركين من قومك : ( إن" هو ) يعى : 
ما هذا القرآن ( إلا" ذكتْر ) يقول: إلا تذكير من الله ( للْعاللمِينَ ) من الحن والإنس » ذ كرهم ديهم إرادة 
استنقاذ من أمن به 9 من المتلكة.وقوله١‏ وَلتتَعْلمن نبأاه بَعنْد حين) يقول : ولتعلمن” أيها المشركون 
الله من قتريش نبأه » يعنى : نبأ هذا القرآن » وهوخبره » يعنى حقيقة ما فيه من الوعد والوعيد بعد حين ٠‏ 

وعثل الذى قلنا فى ذللك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى بونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقوله ( وَلتَتَعْنَسن تبَأه ) قال: 
صدق هذا الحديث نبأ ماكذ”بوا به . ؤقيل : نبأه حقيقة أمر محمد صلى الله عليه وسام أنه يا ٠‏ 

ثم اشتلفوا فى مدة اللمبين الى ذكره الله في هذا الموضع : ماهى ؛ وما ايها ؟ فقال بعضهم : عمايما 
اموت , 
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اثالث والعشروت تفسير الطبرى ظ 4/| 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَلتَتَع مسمس" تبه عند" حين ): 
أى بعد الموت » وقال الحسن : يا ابن آدم عند الموت يأتييك احبر اليقين . 
وقال يعضهم : كانت ببايما إلى يوم بدر . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » فى قوله( و لتَعمتمسن” تبأ 1 


حين ) قال : يوم بدر . 


وقال بعضوم : يوم القيامة . وقال بعضهم : ايها القيامة .. 
ذكر من قال ذلك 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ؛ فىقوله ( ولتعاممسن نبأ تبأ بعد 
حين ) قال : يوم القيامة يعلمون نبأ ماكذ بوا به بعد حين من الانيا وهو يوم القيامة . وقرا( لكل نأ 
مسقي وساف تَعنْلتَسُون” ) قال : وهذا أيضا الآخرة يستقر فيها الحق” » ويبطل الباطل . 
وت وأولى الأقوال فىذلك بالصواب أن يقال : إن الله أعلم المشركين المكذ بين بهذا القرآن أنهم يعلمون نبأه 
بعد حين من غير حد" منه لذلك الحين بحد” ء وقد علم نبأه من أحياتهم الذين عاشوا إلى ظهور حقيقته » 
ووضوح سعته فالدنيا » ومنهم من علوحقيقة ذلك بهلاكه ببدر» وقبل ذلك » ولاحد عند العرب للحين » 
لايحاور ولا يقصر عنه . فإذ كان ذلك كذلك فلا قول فيه أصح من .٠‏ أن بطاح سن كنا أطلقه الله من غير حصر 
ذلك على وقت دون وفث . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » قال: ثنا أيوب » قال :قال عكرمة : سكلات عن 
وجل حلض أن لايصنع كذا وكذا إلى حين » فقلت : إن من الحين حينا لايددرك » ومن من الحين حين يدرك 
فالحين الذى لا يدرك قوله ( وَلتَعْلَمن تبأله بَعنْدتحين ) » والحينالذى ينّدرك قوله ( تواتى أ كلها 
كل حين بإذان رَبسّها ) وذلك من حين تتُصمْرَم النخلة إلى حين تطتلع » وذلك ستة أشير 
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ا سوره الزمر الجزء 


<> 0 سموكةلتشروكيية 


سر وإنيذاها سن كسييعوبي 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
> :ا حكتين جرآنَ الكزررا كير 2 ثَاأوسَآ إل كالكنب بلفْوٌفاعبياله 
تسز مالكب مان العزيزاحجيو 00 إناائزلتا يلت لطم 


7 اس 


ضما 0 كد 


7 0 5 . دي الا نري ثر م ” ل ل سد وخر ل ل 
7 مَالهالدرت 2 لبها دين لالض وين تحَدَوامن دوبيوء أؤلياء مانحيد ا 


رم د داه ودس وم ور دء عرو م« عرد سار ىع سر ل م 
أده رلفَجإنَاسَه حك بوم ْمَاهُمْ فِويملِمُونَ 
- 000 2 1 8 ا 7 0 9 5 1 : انس 1 
يقي يقول تعالى ذكره : ( تتدْتزيل” الكبتاب ) الذى نزلناه عليك ياتحمد ( مين الله العزيز ) امه من 
أعدائه ( الحتكدم ) فى تدبيره خلقه » لامن غيره » فلا تكونن فشك من ذلك » ورفع قوله ( تستزيل ) 
إن م ونا العه د ين الي رفعه باضار هذا ع ما 
بقوله ( همسن الله ) . وتأويل الكلام : من الله العزيز الحكيم نتزيل الكتاب . وجائز رفعه بإضمار ٠‏ 
قيل ( سورة” أتزلناها ) غير أن الرفع ف قوله ( تسزيل الكتاب ) بما بعده » أحسن من رفع سورة بم 
بعدها » لأن تنزيل » وإتكان فعلا » فإنه إلى المعرفة أقرب » إذ كان مضافا إلى معرفة » فحسن رفعه با 
بعده » وليس ذلك بالحسن فى « سورة » » لآأنه نكرة . 
وقوله ( إنًا ركنا ليمك" الكتاب بالحسّق” ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : إنا 
١‏ : 200 1 ' ات . أثناء م هذا ال أن 
أنزلنا انك باتعمد الكتاب » يعنى بالكتاب : القرآن باحق ٠‏ يعبى بالعدل : يقول : أنزلنا إليلك هذا القرآن 
0 : : اااعاء. لل ل لاله قات إل 
يأمر بالحق" والعدل » ومن ذلك الحق” والعدل أن تعبد الله مخلصا له الدين ,لأن الدين له لاللأوثان الى 
لاتملك ضرا ولا نمعا . < 
وبنحو الذى قلنا فى معبى قوله ( الكتاب ) قال أهل التأويل . 
ذ كرمن قال ذلك 
1 0 العامة ا الناليان! ماه > إالكها أ ام 
حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( إنا أنرَكْنا ليك الكتاب باحى ) 
عى : القرآن ‏ 
وقوله ( فاعميل الله “منرم له الديه” ) يقول تعالى ذكره : فاخشع لله يامحمد بالطاعة » وأخلص 
له الألوهة » وأفرده بالعبادة » ولا نجعل له فعبادتك إياه شريكا » كا فسعاست عبدة الاوثان . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابر ميد » قال :ثنا يعقوب: ء عن حفص ء عن شمر » قال : : يؤتى بالرجل يوم القيامة للحساب 
وى صفته أمثال الخبال من الحسنات » فيقول رب العزة جل" وعر :صليت يوم كذا وكذا » ليقال : 


1/0100 


الثالث والعشروت تفسير الطبرى !ا 
صل فلان أنا الله لاله إلا أنا ء لى الدين الخالص : صمت يوم كذا وكذا » ليقال : صام فلان أذا الله 
لاإله إلا أنا لى الدين الخالص » تصد قت يوم كذا وكذا » ليقال : تصداق فلان أنا ابل لاإله إلا أنا لى الدين 
الخالص » فا يزال بمحو شيئا بعد شىء حبى تبى صحيفته ما فيها شبىء » فيقول : ملكاه يافلان » ألغير الله 
كنت تعمل » ؟ 
حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ء أما قوله ( مخنلصًا له الدين” ) 
فالتوحيد » والدين منصوب بوقوع خلصا عليه . 
وقوله ( ألا لله الداين” الخالئص ) يقول تعالى ذكره : ألا لله العبادة والطاعة وحده لاشريك له » 
خالصة لاشرك لأحد معه فيها » فلا يفبغى ذلك لأحد » لأن كل مادونه ملكه » وعلٍ المملوك طاعة مالكه 
لامن لاعلك منه شيئا . 
وبنحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ألا الله الداين الخالص” )شهادة أن لاإله 
إلا الله . 
وقوله ( وَالَينَ اتمسَذوا من" دونه أولياء ما تتعيك هسم" إلا ليقسربونا إلى الله زلفى ) 
يقول تعالى ذكره : والذين اتخذوا من دون الله أولياء تدهم » ويعمدونهم من دون الله » يقولون لم : 
مانعبدكي أجها الآهة إلا لتقربونا إلى الله ل ؛ #قربة ومئزلة » وتشفعوا لنا عنده ف.حاجاتنا » وهى فها ذ كر 
قراءة ةأى (ما عبد كلم' ) » وق قراءة عيد الله ( قالموا ما تتعبد هنم" ) وإنما حسان ذلاك لآن الحكاية 
إذا كانت بالقول مضمرا كان أو ظاهرا » جعل الغائب أحيانا كانخاطب » ويترك أخرى كالغائب © وقد 
بيسنت ذلك فىموضعه فيا مضى . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قال: هى فى قراءة 
عبد الله ( قالوا ما تعبد هسم" ) . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا الححسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ؛ فى قوله ( ما تعسك هلم" إلا ليقرسونا إلى الله 
زَلْقى ) قال : قريش تقوله الأوثان » ومن فلم يقوله للملائكة ولعيسى بن مرم ولعزير . 
حدثنا بشر » قال :اثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( الل بن” اأنخذاوا من' دونه 


1 علاه ات كر ”ىر نت 


ولياء ما تعييك هلم إل ليسقسر بسونا إلى الله رَلْفَى ) قالوا :ما نعبد هؤلاء إلا ليقربونا : إلا ليشفعموا لنا 
عند الله , 
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1 سورة الؤزمر ئ الجزء 

رثن ميد » قال : ثنا أحيد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ء فىقوله ( ما تعد هسم إلا لير بونا 
إلى الله زلشفى ) قال : هى متزلة . < 

حدثى على قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنا معاوية » عن عل » عن ابن عباس » فقوله ( وَالَذين” 
تمدنو ممن* دثونه أؤلياء” ما تعلئد هكم" إلا" ليتق رونا إلى الله زلتقى ) 7 . 

وقوله ( وَلَو شاء الله ما قش كوا ) يقول سبحانه : لوشئت للحمعتهم على الهدى أجمعين . 

حدثبى يونس » قال : أخميرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( ما تعبسك هسم إلا ليقمربونا 
إلى الله رَُلنْفى ) قال : قالوا هم شفعاونا عند اللهء وهم الذين يقَرَبوننا إلى الله زلى يوم القيامة للأوثان » 
والزلنى : القسرب . 00 ظ 

وقوله ( إن" اله تكلم نهنم ' فبا هلم ' فيه تعنتتلفون" ) يقول تعالى ذكره : إن الله يفصل بون | 
مؤلاء الأحزاب الذين اتمغذوا ف الدنيا من دون الله أولياء يوم القيامة » فيا هم فيه يخةتلفون ف الدنيا من 


عبادتهم ماكانوا يعبدون فيهاء بأن يسصلحيهم جميعا جهم إلا من أخلص الدين لله » فوحده»ء ولى بشرك به شيثا. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


م لا الى س2 2 ال 0 ال أن 2 م بي د ال 5 ةا 220 د 7 1١‏ 
إَالثََلَايَهَدىكَنْهْوَكئْزبٌ كّفاد© لؤارا لنهأَنَيتخِذ ولنا لأصضطان ينا 


وس را 


- 00 2 ب د الل مد سم و تر الهس 

علق ماع سحلدم هواللةالواجاالقبار 1 ظ 
يه يقرل تعالى ذكره ( إن الله لابدرى) إلى الحق” وديئه الإسلام » والإقرار بوحدانيته » فيوفقه له 
( من هو كاذب ) مفتر على الله » يتقوّل عليه الباطل » ويضيف إليه ما ليس من 'صفته » ويزعم أن له 
ولداً افتراء عليه » كفار أتعمه » جحود لربوبيته . وقوله ( لَوْ أرَاد" الله أن" يسسخل ولد! ) يقول تعالى 
ذكره : لو شاء الله انخاذ ولد » ولا ينبغى له ذلك » لاصطى مما تحلق مايشاء ؛ بقول : لاختار من خلقه 
ما بشاء . وقول ( ستبتحاته” هبر الله الوَاحد القتهنّار ) يقول : تنزيها لله عن أن يكون له ولد » ونا 
أضاف إليه المشركون به من شركهم ( هر الله" ) يقول: هو الذى يتعمْبده كل" شىء » ولوكان له ولد م 
يكن له عبدا » يقول : فالأشياء كلها له ملك » فأنى يكون له ولد» وهوالواحد الذى لاشريك له فسلكه 
وسلطانه » والقهار مخلقه بقدرته » فكل شىء له متذظل » ومن سطوته خاشع . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

0 ل بير عي سم لح سل اهن 11 17 سس ا 1000 ا 
حَلوَاسَمُوانوالأرض بالحق يكو ر اهلعل التهار بحو ََاتّهَارعي ل وض رالشمس 
1 ل د كر لسر 2 قاو م سه 7 رح 

والمره بجر لاج لمسحهى أ لاهو لمسريرا أغملر دق 


اعم ىعسن سا آل الى كر ار م لاسر 


يك بقول تعالى ذكره واصفا نفسه بصفتها ( تلق السنّموات والأرّض بالق يسكور اللييل على النهسار 
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- - 5 ا ١‏ كك 
اد لتك لتكت . 
اك لتكت العام 


الثالت والعشروت, تفسير الطبرى ل 
لاورس ل اس قر 


يكور اهار على الئل ) يقول : يغتبى هذا على هذا » وهذا على هذا » كا قال ( يو لج التيئل” 
ف التهار ؛ ويو لج اهار ف الشيئل ) وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدئى على » قال : ثنا أبوصالح ؛ قال: ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( يكور 
البكل: على الشهار » ويكتور التّهارَ على الئل ) يقول : يحمل الليل على اللهار . 

حدثى محمد بنمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدتى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنىنجيح » عن مجاهد قوله ( يكور اليل" على الشهار ) قال : يدهوره . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( يكور اللتّيْل على التتهار : 
يكور التهار على الليئْل ) قال : يغنشى هذا هذا » ويتغشى هذا هذا . 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قوله ( يكور الئل على الشسهار 

ود كور اهار على الئل ) قال : يجىء بالهار ويذهب بالليل » ويجىء بالليل » ويذهب بالهار . 

حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال قال ابن زيد فى قوله ( يكور اليل على الشهار : 
ويكور الشهارٌ على الئل ) حين يذهب بالليل ويكوّر الهار عليه » ويذهب بالهار ويكوّر الليل عليه . 

وقوله ( وسسخر الشسّمس” والقمسر ) يقول تعالى ذكره : وصتر الشمس والقمر لعباده ؛ ليعلموا بذلاث 
عد المنين والحساب » ويعرقوا الليل من الهار لمصلحة معاشهم ( كثل' يجترى لجال مسمى ) يقول : 
( كل ) ذلك يعنى الشمس والقمرر يجسرى أجل | مسمى ) يعبى إلى قيام الساعة » وذلك إلى أن تكور 
الشمس » وتنكدر النجوم . وقيل : معبى ذلك : أن لكل واحد مهما منازل » لاتعدوه ولا تقصر دونه . 
( ألا هو العسزيزٌ العَممّارٌ ) يقول تعالى ذكره : ألا | إن الله الذى فعل هذه الأفعال وأنعم على خلقه هذه النعم 

هو العزيز فق انتقامه ممن عاداه » الغفار لذنوب عباده التائبين إليه منها يعفوه للم عها . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
مد مسي نذا ك2 ا 0725 ا ل 7 5 يم وس رربت سي ل مرج 8 
َلفَيْ نف ود 00 لالعتفانية أزوج لفك في 
7 4 ع ميد 2 - ا 0 اا 
بظون مهيمر جل حَلَق فى ل تتلا ثلكرارَ: م2 الْنلْك لاله له الاهوقان 
رفون ي 


أ يقول تعالى ذكره (ختتفتكثم') أها الناس ( مين" تلس, واحدة ) يعنى من آدم ( ثم جعل 
منها زوجمها ) يقول : م جعل من آدم زوجه حواء » وذلك أن الله خلقها من ضلتع من أضلاعه . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
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ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر ع قال : ثنأ فز بك » قال : ثنا سعيب» عن قتادة ؛ قوله. ( خلشلكم من" نفس واحدة ( 
يعنى آدم » ثم خلق منها زوجها حواء ء خلقها من ضامع من أضلاعه . 
0 فإن قال قائل : وكيف فيل : خلقك, من نقس واحدة نم مجعل منها زواجها ؟ وإنما تخلق ولد آدم من آدم 

ٍِ 5 50 ع' 9 2 ع ع 0 2. 
وزوجته ولاشك أن الوالدين قبل الولد » فإ ف ذلك أقوالا : أحدها أن يقال : قيل ذلك لانه روى:عن 
رسول اللدصل الله عليه وسلم ٠:‏ إن الله الماحلى آدام مسح ظهره ”فأ حرج كل نسم هيى كائنة” 
إلى يسوم القيامة . 5 أسئكنه بد ذلك" الحنّة » وحلق بعد ذلك حواء من ضلع من 
أملاعه , فهذا قول . والآخر : أن العرب ربا أخبر الرجل مهم عن رجل بفعلين » فيرد الأول مهما 
فى المعنى بم » إذا كان من خبر المتكلم كا يقال : قد بلغنى ماكان منك اليوم ‏ تم ماكان منك أمس 
أعجب » فذلك نسق من بر المتكلم . والوجه الآعر : أن يكون خلقه الزوج مردودا على واحدها » كانه 
قيل : خاقك, من مسن وحدها تم جعل منها زوجهاء فيكون فىواحدة معبى : خلقها وحدهاء ”ا قالالراجز : 
دراه الخصم ذى التعتدى م' ا 
كم :. متلك” بدون | لهال ١‏ 0 

معبى : الذى إذا تعدءى كوحته ؛ ومعبى : كوحته : غليته . 

والقول الذى يقوله أهل العلم أولى بالصواب » وهو القول الأوّل الذى ذكرت أنه يقال : إن الله أخرج 
ذرية آدم من صلبه قبل أن يمخلق حواء » وبذلك جاءت الرواية عن جماءة من أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وس » والقولان الآخران على مذاهب أهل العربية . ْ ظ ظ 

وقوله ( وأاتزّل” لكلما من الأنعام “مانية أزواج, ) يقول تعالى ذكره : وجعل لكم من الأنعام 
ثمانية أزواج من الإبل زوجين » ومن البقر زوجين » ومن الضان اثنين » ومن المسر اثنين » كا قال جل 
تنام 6( مانية أزواج من 1 الضأان. اندحن ومن المعمز ٍ اتسين ). ظ ظ 

نما حدثى محمد بن تمرو ع قال : ثنا أبو عاصم 4 قال ٠‏ ثنا عيسى ؛ وحدثى المتارث )"قال : اننا 
اسن » قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد » قوله ( من الأتعام مانبية أزواج ١‏ 
قال : من الإابل والبقر والضآن والمعز ٠.‏ 

60 البيتان من الر جز أنغدهها صاحب اللسان فى « كرح , شاهدا عل أن كوحه ممعى رده . وقال الأزهرى : التكويم التغليب ٠‏ 
وأنشد أبو عمرو : « أعددته الخصم . اه البيثت 1 وهو أيشا من شواهد الغراء فى معافى القرآن ( الورقة 0 8 قال - ف سير 
قوله تمال :م خلقكر من نفس واحدة » مجعل مها زوجها » . يقول القائل :*كيف قال : « خلقكم » لبنى آدم م قال : م ثم جمل 
نا زوجها » » والزوج لوق قبل الولد ؟ فى ذلك وجهان من العربية . أحدههما أن العرب إذا خير ت عن رجل يفعلين ردوا الآخر 
بم إذا كات هر الآخر والمعى . وريما جملوا ن 3 قيما معئأه التقديم » وعجملوت , 5 هن لور المتكلم ٠.‏ هي ذلك أن تقول: : 
قد بامتى ما صنعت يومك هذا » ثم ما صتمت أمس أعببب ٠‏ فهذا سق من خبر المتكلم . وتقول : قد أعطيتك اليوم شيئا » ثم النى 
أعطيتك أمس أكثر . فهذا من ذلك . والوجه الخ رأن تجمل خلقة الزوج مردودا على واحدة؛ كأنه قال خلقكم من نفس وحدها » ثم جعل 
مها زوجها ؛ فى « وأحدة » معى شلقها واحد . قال : أتشدق بعشن المرب : أعددته للخصم . البيت ' ومعباء ؛ الذى إذا تمدى 
اكرحته . وكرسته : غليته , أه , 
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حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وأنزل” لك مان الأتعام. 
آثمانية أزواج ) من الإبل اثنين » ومن البقر اثتين » ومن الضأن اثنين » ومن المعز اثنين » من كل 
واحد زوج . 
حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يشول : أخيرنا عبيد » قال : معت الضحاك. يقول ى قوله 
( وأتزل للكم' من الأشعام. عانية أوّاج ) يعنى من المعز اثنين » ومن الفضأن اثنين » ومن البقر 
اثنين » ومن الوبل ائنين . 
وقوله ( تل شلكتي' فى بنطون أمهاتكم "ختلتها مين" بعد ختلق ) يقول تعالى ذكره : ببتدى 
خلقكم أها الناس فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق » وذلك أنه يحدث فيا نطفة » ثم يجعلها علقة كم 
مضغة » ثم عظاما » ثم يكسو العظام لحما » ثم يانْشئه لقا آخر »تبارك الله وتعالى » فذلك خلقه إياه خلا 
بعد خلق . 
كا حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحين » قال : ثنا سيان » عن مماك » عن عكرمة ( يماشفكم' 
فى بسطنون أمتهائكلم' خملا من' بعد خلق ) قال : نطفة » ثم علقة » ثم مضغة . 
حدثى محمد بن عرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن | بن ألىنجيح » عن مجاهد » قوله ( خمالقا من يعد خملق ) قال : نطفة > 07 
ما يقبعها حى ثم خلقه : 
حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( يكم" في بسطون أأمسهاتكمم' خملقا 
مين” بعد ختللق ) نطفة ء ثم علقة » ثم مضخة ء ثم عظاما » ثم لحما » ثم أنيت الشعر » أطوار الحاق , 
حدثنا هناد بن السرىّ » قال : ثنا أبو الأحوص » عن مماك » عن عكرمة فى قوله ( كم 
فى بون امتهاتكلي* خملا من' بعد ختّللق ) قال : يعنى يخلق بعد الخلق » علقة » ثم مضغة » 
بم عظاما : 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » ف قوله ( ملكتي" فى طون 
أمهانكم' علا من' يعلد خللق ) قال : يكونون نطفا » ثم يكونون علقا ؛ ؛ ثم يكونون مضغا » ثم 
يكونون عظاما » م ينفخ فيهم الروح . 
حندئت عن الحسين » قال : سمعت أبامعاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ف قوله 
(ف طون أمسهانكم' ختللقا من" بَعنّد خللق ) خلق نطفة » ثم علقة » ثم مضغة . 
وفال ارون : بل معنى ذلك : يخلقكم فى بطون أمهاتكم من بعد خلقه إياكم فى ظهر آدم » قالوا * 
فذلك هوا حلق من بعد الحلق . 
ذكر من قال ذلك 
< حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ( جلك قكم فى سطمون أ مسهاتكمم' 
عملا من" بعد خسلئق ) قال : خبلقا ف البطون من بعد اللحلق الأول الذى خلقهم فىظهر آدم . 
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ققد وأول القولين فى ذلك بالصواب » القول الذى قاله عكرمة وجاهد » ومن قال ىذلك مثل قوهما » لآن 
الله جل وعز أخبر أنه لقنا خلا من بعد نخلق فى بطون أمهاتنا فى ظلمات ثلاث » ول يخبر أنه يخلقنا 
ق بطون أمهاتنا من بعد تحلقنا فى ظهر آدم 4 وذلك نحو قوله ( وقد" لقنا الإنسان من" ستلالة مل 


ا 


ال د همه سر اسم 3 ذو قل اك سكين © - ليشن 5-7 7/0 
اق 


طين » “ثم جتعتللنا تطفة” فى قترَآر متكين ء *ثم” سلقئنا الأطلفتةة عتلقتة” ) . . . الآية , 

وقوله ( فى ظلّمات ثتلاث ) يعنى : فىظلمة البطن » وظلمة الرحم » وظلئمة الممشيدمة . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا هناد بن السرىّ » قال : ثنا أبوالأحوص » عن سماك » عن عكرمة( ف ظلمات ثلاث ) قال : 
الظلمات الثلاث : البطن » والرح, » والمشيمة . 

حدئنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن سماك » عن عكرمة ( في ظللمات 
ثلاث ) قال : البطن » والمشيمة » والرحم : ظ ظ 

حدئى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : تنى عمى » قال : ثى أنى » عن أبية » عن ابن عباس 

فى ظ مات ثلاث ) قال : يعنى بالظلمات الثلاث : بطن أمه » والرحم » والمشيمة . 

حدثى محمد بن عرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ء 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله ( فيظلمات ثلاث ) قال : البطن » والرحم 
والمشيمة . ظ ظ ئ ْ 
دنا بشرء قال :ثنا يزيد » قال : ثنأ سعيد. ) عن قتادة ( فى ظلمات ثلاث ) المشيمة »والرحي »والبطن. 

حدثنا محمد ؛ قال : ثنا أحمد ع قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فى ظللمات ثلاث ) قال + ظلمة 
المشيمة » وظلمة الرح, » وظلمة البطن . 

حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيدا » فىقوله ( ف ظلمات ثلاث ) قال : 
المشيمة فى الرحم » والرحم ق بلطن . 00 اا 0 

حُدئت عن الحسين ؛ قال : ممعت أيا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : سمعت الف حال يقول » ف قوله 
فى مات ثلاث ) : الرح, » والمشيمة » والبطن » والمشيمة الى تكون على الولد إذا خرج » وهى 
من الدواب السلى . | 

وقوله ( ذ لكم الله ربكن" ) يقول تعالى ذكره : هذا الذى فعل هذه الأفعال أيها الناس هو ربكم » 
لامن لايجلب لنفسه نفعا » ولا يدفم عنبا خبرًا » ولا يسوق إليكم خيرا » ولا يدفع عنكم سوءا من أوثانكم 
وآاهتكم . 


ص راج ا “يي 95 2 3 , , 22 00 8 
وقوله ( له املك ) يقول جل وعر : ربكم أيها الناس الذى صفته ما وصف لكي » وقدرته ما بين 


1/0100 


الثالث والعشرون تفسير الطبر ى 41 

المليك» ملك الدنيا والأتحرة وسلطائهما لالغيره ؛ فأما ملوك الدنيا فإها يمالك أحد هم شيئا دون شي فإِنما له 
خاص من الملِك . وأما الخلك التام الذى هو الملِك بالإطلاق فإله الواحد القهار . 

وقوله ( لاإله إلا هو ذأ أنى تصرفون ) يقول تعالى ذكره : لاينبغى أن يكون معبود سوأه : 
ولا تصلح العبادة إلا له ( فأ أفى تنصرفون ) يقول تعالى ذكره : فأنى تصرفون أيها الناس فتذهبون عن 
عبادة ربكم » الذى هذه الصفة صفته » إلى عبادة من للاضر عنده لكر ولا تفع . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فأ أنى تُصرفون ) قال : كقوله : 

(تؤفكونة) 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فا فى تصرفون ) قال للمشركين : 

أنفى تصرف عقولكم عن هذا ؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


إنتَكْصُرٌ وأونَ له حَوعسم ول ككالصجاده لكثوا رت فك وزيا ولا , 


وازرة ل كي 4 : كم تَنْمَوْنٍتَمْعَلِمآاضُدُورٍ©. 


اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( إن' تكفروا فإن الله غتبى' عتذكلم" » ولا يترْضى لعباده 
الكافار ) فقال بعضهم : ذلك لاص من الناس + ومعناه : إن تكفروا أا المشركون بالله » فإن الله غنى 
عنكم » ولا يرضى لعياده المؤمئين الذين أخلصهم لعيادته وطاعته الكفر . 

ذكر من قال ذلك 

حددئى على » هال : ثنا أبو صالح 3 قال : ثبى معاوية 1 عن على ؛ عن أبن عبامن ع قوله ١‏ إن" 
تكفروا| فإن الله غتبى عستكم” » ولا يترضى لعباد ه الكفار ) يعتى الكنها ر الذين ل يرد الله أن يطهر 
قلويهم » فيقولوا : لاإله إلا الله » ثم قال : ( ولا يض لعباده الكفئر ) وهي عباده المخلصون الذين 
قال فهم 0ن عبادرى نس" للك علسيبهم ' سلتطان) فألزمهم شهاذة أن لاإله إلا الله وحيسبها إليهم . 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ولا برض لعباده الكفر ) قال : 

لايرضى لعباده المؤمنين أن يكفروا . 

وقال آخرون : بل ذلك عام لجميع الناس ؛ ومعناه : أيها الناس إن تكفروا » فإن الله غنى عنكر ؛ 
ولا يرضى لكي أن تكفروا به . 
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بش والصواب من القول فى ذلك ما قال الله جل" وعن : إن تكفروا بالله أيها الكفار به » فإن الله غغى عن 
إعانكي وعبادتكم إياه » ولا يرضى لعباده الكفرء بمعى :ولا يرضى لعباده أن يكفروا به » كما يقال : لست 
أحب الظلم » وإن أحبيت أن يظل فلان فلانا فيعاقب . 

وقوله ( وَإِن' تتشكدروا ينراضّه لكسم' ) يقول : وإن تؤمنوا بربكم وتطيعوه يرض شكركم له » وذلك 
هر عانم به وطاعوم إاه » فكي عنالشكر ولي كر ونا ذكر ال ادال عليه » وذلك نظي قوله 
( الذدين قال لهسم الّاس إن الشناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فنزاد هم إعانا ) بمعبى : فزادهم 
قول الناس لم ذلك إيمانا . ظ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد » قال : نا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( ون" تششكروا يَرْضَّه لكي" ) قال : 
إن تطيعوا يرضه لكم . 0 

وقوله ( ولا تزر وازرة وزر أأخارى ) يقول : لاتأتم آمة إثم 1 تمة أخرى غيرها » ولا تواخذ إلا 
بإتم نفسبا : عملم ع وجل" عباده أن على كل" نفس ما جنت » ؤأتبا لاتؤاخذ يذنب غيرها . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد ء قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط ع عن السدى ( ولا تَزِرٌ وَازِرَة" وزْر أ خترى ) قال : 
لاي خذ أحد بذنب أحد , ظ 

وقوله ( نم“ إلى تكلم ' متراجع كم ' يلنب كلم ' _بنا كنا" تَسْملُون” ) يقول تعالى ذكره : م 
بعد اجتراحكم فى الدنيا ما اجترحتم من صالح وسبى؛ » وإعان وكفر أيها الناس ؛ إلى ربكم مصيركم من بعد 
وفاتكم ء فبذبئكم : يقول : فبخ ركم بماكدم ف الدنيا تعملونه منخير وشر » فيجازيكر على كل ذلك جزاءكم » 
الحسن بإحسانه » والمسىء بما يستحقه ‏ يقول عل وجل" لعباده : فاتقوا أن تلقوا ربكم وقد عملم 
ف الدنيا بما لايرضاه منكم فببلكوا : فإنه لاعنى عليه عمل عامل منكم 

وقوله ( إِنّهْ عدي" بذات الصداور ) يقول تعالى ذكره : إن الله لاعنتى عليه ما أضمرته صدوركم أبها 
الناس مما لاتدركه أعينكم » فكيف با أدركته العيون ورأته الأبصار . وإتما يعنى جل وعز. بذلك الحبر عن 
أنه لايخى عليه 0 حص على عباده أعمالهم ع ليجازيهم ما كى يتقوه ق سر أمو رهم وعلانيها ١‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


)ل اج و اسه رج وو 2 م رات جمدو م ف | سه مت مم1 
وَإذامَش لضان صَرَدْعارلَهمَيْب ليه راذاحوله, د نه يق اكات يدعو تومن 
# ير 7 6 ل اي 6ن ج لاص سم ساي صاخشا رار كي سا و س ظ 
م ا-0 ا 1000 :م أخيءا !1 
قبل وجعل له أندا دا يض لعن سيلو ق لسع فرك وليل | نكي خطر انار 
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الثالث والعشرون تفسير الطبر ى 14 
ب يقول تعالى ذكره : وإذا مس" الإنسان بلاء ى.جسده من مرض» أو عاهة » أو شدة ف معيشته ؛ 
وجهد وضيق ( دعا رَبنهْ) يقول : استغاث بر به الذى خلقه من شداة ذلك » ورغب إليه فى كشف مانزل 
به من شدّة ذلك . وقوله ( مدي له ) يقول : تائبا إليه بماكان من قبل ذلك عليه من الكفر به » وأشراك 
الآلمة والأوئان به ىعبادته » راجعا إلى طاعته . 

وبتحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا بش قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَذ! مس الإنئسانة ضر ) قال : 
الوجع والملاء والشداة ( دعا ربه منيباً إللبله ) قال : هستغيئا به . 

وقوله ( ”م إذ] ختولته” نعلمة” مث" ) يقول تعالى ذكره : ثم إذا منحه ربه نعمة منه » يعى عافية » 
فكشف عنه ضره » وأبدله بالسةم, صعة » وبالشدة رخخاء . والعرب تقول لكل من أعطى غيره من مال 
أو غيره : قد عله ؛ ومنه قول أن ىالنجم العجلى : 


أعلطى فم يبلخل' ول" يحل كوم لدثرَا من' غيوّل المُخول' 
وحُدئت عن ألىعببيدة معمر بن المنى أنه قال : سمعت أبا عمرو يقول قى بيت زهير : 
هسنا لك إن" يفوكو المال” ثيطتولوا 2 وإن" يمُسْتَلُوا يمعنطوا وإن' يمسرا يسغلوا؟ 
قال معمر : قال يونس : إتما سمعناه : ْ 
هتالك” إن" يُسسْسَخبلُوا المال> يلوا" » 
قال : وهى ععناها . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد ؛ قال : ثنا أحد ؛ قال : ثنا أسباط »؛ عن السدى ( ثم إذا وله نعلسة" منله ) : 
إذا أصابته عافية أو نخير . 


)١(‏ البيت لأن النجم السجل الراجز المشبور ( اللسان : خول ) . وهو يمدح إنسانا أنه أععلى ءن سأله النوق السمينة العالية السنام 
والذرا : حمم ذروة ؛ وهو أعل الثىء . وهى نا شوله الله ومتحه » وكان عطاؤه كثيرا » قلم يبخل به ء ول ينبه أحد إلى الخل . 
والبيت من شواهد أب عبيدة فمجاز القرآن( الورقة 515 ) ؛ عند قوله تعالى : « ثم إذا خوله ئعمة مئه 4 : كل مال لك » وكل ثىء 
أعطيته فقد حولته ؛ قال أبو التجم : « أعطى فلم يبخل . . . . البيت » . 

(0) البيت لزهير بن أف سلبى المزقيى ( مار الشعر الحاهل بشرح مصطق السقا ص 564 ) والرواية فيه « يستخابوا » فى موضع 
يجتخولوا قاك ف اللسان : والاستخوال أيفا مثل الاستخبال » من أخباته المال : إذا أعرته ناقة لينتفم بألباتها وأويارها » أو فرسا 
ينزو عليه , ومته قول زهير : «هتالك إن يستخولرا المال . . . البيت © ومع ييسروا ؛ يقامروا . وينلوا : مختاروا سما الإبل 
بال الغالى » ويقامروا عليها . والبيت من شواهد أنى عبيدة فى مجاز القرآن ( 515 ب ) قال : وسمعت أبا عمرو يقول فى بيت زهير 
ب هنالك . . . الخ » : قال يونس : إنما سممثاه : د هثالك إن يستشباوا المال» . أى خبلوا » وهو معناها . 

و4 تقدم الكلام علي رواية هذا الشطر هن بيت زهير بن أنى سلمى فق الشاهد الذى تبله , 
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وقوله ( ذسى ما كان يد عو إليه من قبل ) شول : ترك دعاءه الذى كان يدعو إلى الله من قبل 
أن يكشف ماكان به من ضر ( وجعل” لله أند ادا ) يعبى : شركاء . 
وبنحو الذى قلنا ف ذلا قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( نسبى ) يقول : ترك ء هذا 
ف الكافر نخاصة . 
وادما » الى فىقوله ( نس ما كان” ) وجهان : أحدهما : أن يكون بمعبى الذى » ويكون محى 
الكلام حيدكذ : ترك الذىكان يدعوه فى حال الضر الذى كان به », يعبى به ألله تعالى ذكره » فتكون لاما ) 
موضوعة عند ذلك موضع مسن كا قيل: (وَلا أنم عابد ون ما أعيد ) يعبى به اللهء وكا قيل : 
(فائكحوا ماطاب لكم م ن النساء ) . والثاق : أن يكون بعنى المصدر على ماذ كرت . وإذا كانت 
بمعبى المصدر » كان ف الماء الى فقوله ( إليه )وجهان : أحدثما : أن يكون من ذكر ما . والآخخر : : هن 
ذكر الرب . 
وقوله ( وجَعّل” لله أنداد ا ) يقول : وجعل لله أمثالا وأشباها . 
م اختلف أهل التأويل فى المعبى الذى جعلوها فيه : له أندادا » قال يعضهم : جعلوها له أندادا 
طاعتهم إياه فى معاصى الله . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد : قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » ع: ن السدى ( وجل . 
من الر-جال : يطيعوءهم ى معاصى الله . 
وقال آخرون : عبى بذلك أنه عبد الأوثان » فجعلها لله أندادا فى عبادهم إياها . 
5 وأولى القولينى ذلك بالصواب قول من قال : عسابى به أنه أطاع الشيطات عبادة لأوثان فيجعل له 
الأوثان أندادا. » لآن ذلك فىسياق عتاب الله إياهم له على عبادتما . [ 
وقوله ( ليضل عدن" سبيله ) يقول : ليزيل من أ أراد أن بوحد الله ويؤمن به عن توحيده » وال قرار 
به » والدخول ف الإسلام وقوله ( قل" نّم بكتفارك فتديلا ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله 
اك : قل يعمد لها عل ذلك : تمتع بكفرك بالله قليلا إلى أن تستوق أجلك ؛ » فتأتيك منيتك ( إنك 
من أصتّاب النثار ) : أى إنك من أهل النار الماكثين فها . 


لل سكام 


وقوله ( ممع بكها رك ) : وعيد من الله ونهدادة /! 
القول في تأويل قوله تعالى 


لو داه ) قال : الأنداد 


00 و 


مزهوفليك نالل سَايدئاو ةيما زالآخرة وَييجَيحَةوتْقه فُلْهَ ؤْيَسْتَوى 
النَ فاون لذن الاإفانون دهي يعد ولوأ لذب 4 
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لثالث والعشروت تفسير الطبر ى ١‏ 


اختلفت القراء فى قراءة قوله ( أمّن' ) فقرأ ذلك بعض المكيين وبعض المدنيين وعامة الكوفيين ( أمن”) 
تتخفيف الم » ولقراءتهم ذلك كذلك وجهان : أحدهما أن يكون الأنف فى« أمن » بمعنى الدعاء » يراد بها : 
يامن هو قانت آناء اللبل » والعرب تنادى بالألف كا تنادى بيا » فتقول : أزيد أقبل » ويا زيد أقبل ؛ 


0 واس © عي اسل الى 5-2 - سا أله حب # سمل #0 سي سس عن ير الى 


وإذا وجهت الألف إلى النداء كان معنى الكلام : قل تمتع أيها الكافر بكفرك قليلا » إنك من أصعاب النار » 
ويامن هوقانت آناء الليل ساجدا وقائما إنك من أهل الخنة » ويكون ف النارعى لافريق الكافر عند الله من 
الحزاء فى الآخرة » الكفاية عن بان ما للفريق المؤمن » إذ كان معلوما اختلاف أحواهما ف الدنيا » ومعقولا 
أن أحدهما إذا كان من أصحاب النار لكفره بربه أن الأخخر من أصحاب الخنة » فيحذف الخيبر عما له ؛ 
اكتفاء بفهم السامع المراد منه من ذكره » إذكان قد دل" على امحذوف بالمذكور . والثانى : أنتكون الألف 
الى فىقوله ( أمسن” ) ألف استفهام » فيكون معنى الكلام : أهذا كالذى جعل لله أندادا ليضل عن سبيله » 
ثم اكتى بما قد سبق من خبر الله عن فريق الكفر به من أعدائه » إذ كان مفهوما المراد بالكلام » كما قال 
الشاعر : 
قاسم لو شىء أانا رَسُوله سواك ودَكن” لم جد لاك مسد فعاء 

فحذف لدفعناه وهو مراد ف الكلام إذ كان مفهوما عند السامع مراده » وقرأ ذلك بعض قراء المدينة والبصرة 
وبعض أهل الكوفة : ( أملّن' ) بتشديد المم » بمعنى : أم من هو ؟ ويقولون : إنما هى ( أمان” ) استفهام 
اعترض فق الكلام بعد كلام قد مضى »© فجاء بأم » فعلى هذا التأويل يجب أن يكون -جواب الاستفهام معروكا 
من أجل أنه قد جرى الخبر عن فريق الكفر » وما أعد له فى الآخرة » ثم أتبع الخبر عن فريق الإيمان ؛ 
فعل بذلك المراد » فاستغبى بمعرفة السامع معناه من ذكره » إذكان معقولا أن معناه هذا أفضل أم هذا ؟ 


(1) تقدم الاستشباد بالبيت فى الحزء ( ١١١ : ١4‏ ) وشرحناه شر حا مفصلا » فرأجعه ثمة . و البيت من شواهد الفرآء فى معاى 
القرآن ( الورقة 584 ) وموضم الاستشباد به فى هذا الموضع أن ألعرب تنادى بالحمزة » كا تنادى بيا , قال القراء : عند قوله تعالى 
د« أم من هو قانت آناء الآيل ؛ ترأها حيى بن وثاب بالتخفيف . وذكر ذلك عن نافع وحمزة » وفسروها : يريد : يامن هو قانت » 
وهو وجه حن . العرب تدعو بألف كا يدعوت بياء فيقولون : يا زيد أقبل » وأزيد أقبل ؛ قال الشاعر : « أبى لبيى . . . البيت » 
وقال آخر : « أضمر بن ضمرة . . . البيت » . وهو ك5ثير فى الشعر » فيكوث المعنى مردودا بالدعاء ع كالمتسوق © لأنه ذكر الناسى 
الكافر » ثم قص قصة الصالح بالنداء » كا تقول ف الكلام : فلان لايصلى ولايصوم » فيامن يصلل ويصوم أبشر . فهذأ هو معتاه . 
وقد تكون الألف استغهاما » بتأويل أم » لأن العرب قد تضع « أم » فى موضع الألف » إذأ سبقها كلام » وقد وصفت من ذلك 
ما يكتى به ء فيكون المعنى أمن هو قانت ؟ كالأول الذى ذكر بالنسيان والكفر . ومن قرأها بالتغديد . فإنه بريد معثى الألف وهو 
الوجه : أن تجمل: أم » إذا كانت مردودة علىمعنى قد سبق » قلّها بأم . وقد قرأها الحسن وعاصم و أبوجمفر المانى ؛ بريدون : 4« أم 
من هو » فقد تبين فى الكلام أنه مضمر قد جرى معناء فى أول الكلمة » إذ ذكر الفمال » ثم ذكر المهتدى بالاستفهام فهو دليل على أنه 
بريد : أهذا مثل هذا ؟ أو أهذا أفضل ؟ ومن لم يعرث مذاهب العرب » ويتبين له المنى فهذا وثيهه » لم يكدف ولم يشتف . اه . 

(؟) تقدم الاستشباد بالبيت وشر حناه مفصلا فى الحزء ( ؟١‏ :318 ) فراجعه مد . وقد أورده الفراء فى ممانى القرآن ( الورقة 84؟) 


بعقب كلامه الذى نقلناء عنه فى الشاهد السابق على هذا » قال : ألا ترى قول الشاعر « فأقسم لو ثىء أتانا رسوله . . . . البيت » أن 
معناه : لو أتانا رسول غيرك لدنعناه » فعلم المعني ولم يظهر . وجرى قوله « أفن شرح الله صدره للإسلام » على مثل هذا , 
18-1 
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يبد والقول فى ذلك. عندنا أنمما قراءتان قرأ بكل واحدة علماء من القراء مع صنمة كل" واحدة مهما ى 
التأويل والإعراب » فبأيتهما قرأ القارئ قصيب . 

وقد ذكرنا اتختلاف المختلفين » والصواب من القول عندنا فيا مضى قبل فى معى القانت » بماأغى 
عن إعادته فى هذا الموضع » غير أنا نذكر بعض أقوال أهل التأويل فى ذلك فى هذا الموضع » ليعلم الناظر 
فى الكتاب اتفاق معبى ذلك ف هذا الموضع وغيره » فكان بعضهم يقول : هو ىهذا الموضع قراءة القارى 
انما فىالصلاة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن المثنى © قال : ثنا يحبى » عن عبيد الله » أنه قال : أخبر فى نافع , عن ابن عمر © أنه كان 
إذا سئل عن القنوت » قال : لاأعلم القنوت إلا قراءة التّرآن وطول القيام » وقرأ ( أمّن” هو قانت آناء 
النّبسّل ساجد! وقا نما ) . ظ 

وقال آخرون : هو الطاعة . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن سعد » قال : ثى أنىء قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( أمسّن” هر قانت ) يععى بالقنوت : الطاعة » وذلك أنه قال : ( ثم إذًا دعا كم" دعوة من 
الأرض إذا أنذنع ' ةنون" ) . . . إلى ( كل" لله" قانتسون ) قال : مطيعون . ظ 

حدثنا محمد » قال : ثنا أجد » قال : ثنا أسباط » عن السدى 5 فى قوله ( أمّن' هنو قانت آناء 
اللَيئل ساجدا وقائما ) قال : القانت : المطيع . 

وقوله (1ناءء الئل ) يعبى : ساعات الليل . 

كا حدثنا يشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثناسعيد » عنقنادة » قوله (أحسن” هيو قائيت نام الئل ) 
أوّله » وأوسطه » وآآخره . ظ 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أساط » عن السدئ (آناءء اليل ) قال :ساعات 
الليل . وقد مضى بياننا عن معبى الا ناء بشوا هده » وحكاءة أقوال أهل التأويل فيها بما أغبى عن إعادته 
فق هذا الموضع . 

وقوله ( ساءجد! وقاتما ) يقول : يقنت ساجدا أحيانا » وأحمانا قاتما » يعبى : يطيع » والقنوت عندنا 
الطاعة » ولذلك نصب قوله ( ساجد! وقائما ) لآن معناه : أمّن هو يقنت آناء الليل ساجدا طورا ء وقائما 
طورأ » فهما حال من قانت . 

وقوله ( ينار الأعخرة ) يقول : محذر عذاب الآخرة . ها حدئنا على" بن الحسن الأزدى . قال : 
ثنا يحبى بن الات » عن أشعث » عن «جعفر » عن سعيل بن جستير » عن ابن عباس » فى قوله ( دار 
الأخحرة ) قال : محذر عقاب الآخرة ( وررجو رحمة ربه يقول : ويراجو أن برحمة الله فيدخحله ابلحنة , 
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الثالت والعشسروت تفسير الطبر ى و 

وقوله ( قلل' همل" يتسستتوى اللذرين” يلون وَالّدِين لايَعللمسُون ) يقول تعالى ذكره : قل 
ياحمد لقومك : هل يستوى الذين يعلمون مالم ف طاعنهم أربهم من الثواب » وما عليهم فى معصينهم إياه 
بن يعات ع ولقين للبعلمون شلك » هم بيرت ف عشراء + اجون بحسن علطم خا ؛» ولا افون 
بسيئها شرا » يقول : ماهذان عنساويين 

وقد روى عن أن ىجعفر محمد بن على ف ذلك ما حدثى محمد بن خلف » قال : نى نضر بن مزاح . 
قال : ثنا سنميان الخريرى » عن سعيد بن ألىمجاهد ‏ عن جابر » عن أ ى جعفر » رضوان الله عليه ( همل 
يستوى الَذ ين" لون وَالَّد ين لابَعدمسون ) قال : نحن الذين يعلمون » وعدونا الذين لايعلمون . 

وقوله (1 نما يذ كر أ ولو الألباب ) يقول تعالى ذكره : إنما يعتبر -حجج الله » فيتعظ » ويتفكر 
فيها » ويتديرها أهل العقول والحجى » لاأهل اهل والنقص ف العقول . 

القول في تأويل قوله تعالى . 


. 57 
5 


.ايان امنا 9 َوَأرَصك ةر نَآخسئوأة ف هلدوالة اس دوالك أسعة 


ماو فصر ونَأَجْرَم يمَيْرِحِسَاب 8 
ته يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : (قل' ) يامحمد لعبادى الذين آمنوا : (يا عباد 


لذرين” آمسموا ) بالله » وصد قوا رسوله ( اتتَقنوا رَبكدم' ) بطاعته واجتناب معاصيه ( _الآذرين” أحلسموا 
هذه الداننيا حسنة ). 

م اختلض أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : معناه : للذين أطاعوا الله حسنة فى هذه الدنيا > 
وقال ١ق‏ ؛ هن صلة حسنة » وجعل معبى الحسنة : الصبحة والعافية . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( لذ ين" أحسنوا فى هذ ه الدانشيا 
حسنة” ) قال : العافية والصحة . 

وقال آخرون « ف » من صلة أحسنوا » ومعبى الحسنة : ١‏ المنة . 

وقوله ( وأرض الله واسعة' ) يقول تعالى ذكره : وأرض الله فسيحة واسعة » فهاجروا من أرض 
الشرك إلى دار الإسلام . 

كنا حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا 
الحسن » قال : ثنا ورقاء جميعا »عن ابن أنى نجي » عنجاهد » قوله ( وأرض الله واسعة) فهاجروا 
واعمزلوا الأوثان . 

وقوله (! نما يوا الصابرون” أجترهم' بغير حساب ) يقول تعالى ذكره : إنما يعطى الله أهل 
الصبر على ما لقوا فيه فى الدنيا أجره, فى الاخرة بغير حساب : يقول : ثوامم بغير حساب , 
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وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 00 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر > قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ل نما يبو "فى الصابرون أجرهم' بغَسيرٍ 
حساب ) لاوالله ما هنا كنم مكيال ولا ميزان 
حدثنا محمد ؛ قال : ثنا أحمد » قال ثنا أساط » عن السدئئ ( نما يو في الصابرون” أجرهي' 
سير حساب ) قال فى الخنة . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
اج اله ا وهل لا 1 7 17 8 0 2 لق ع 
قل إن انا عبد انَهَءِصَالةاليينَه أدِ لاا ْوَل شين © فا نْآَحَافُ فَالْعَصَِيْتٌ 
َع بَلوعَظير © 


ع م 


يد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يامحمد لمشركى قوملك : إن الله أمرنى أن أعبده 
مسقترد دا له الطاعة » دون كل مأتدعون مندو نهمن الآلةوالأندادر وأمرت لأأن أكون" أول” المُسلمين ) : 
يول : وأمرنى رلى جل ثناؤه بذلك » لآن أكون بفعل ذلك أول من أسلم منكم ؛ فخضع له بالتوحيد » 
وأخلص له العبادة » وبرئ من كل مادونه من الامة . وقوله تعالى ( قثل' [آنى أخحاف إن" عصدت وى 
عل اب يوم :عظم ) : يقول تعالى ذكره : قل يا محمد لهم إنى أخماف إن عصيت رلى فما أمرنى به من 
عبادته » مخلصا له الطاعة » ومفرده بالربوبية . ( عذاب يوم عظم ) : يعنى عذاب يوم القيامة » ذلك هو 
اليوم الذنى يعظم هوله . ظ 

القول فى تأويل فوله تعالى 

211210110111119 
3 وَما فيكم ألادَلكَ ما لين © 
4 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد لمشركى قوماك : الله أعيد مخلصا » مفردا 
له طاعبّى وعبادتى » لاأجعل له فى ذلك شر كا » ولكبى أفرده بالألوهة » وأيرأ مما سواه من الأنداد 
والآلحة » فاعبدوا ثم أ القوم ماشثئم من الأوثان والأصنام » وغير ذلك ما تعبدون من سائر خخلقه ع 
فستعلمون وبال عاقبة عيادتكم ذلك إذا لقيم د ربكم . 

وقوله ( قمل* إن الحاسرين” اذ ين" خسوا نقتم ) يقول تعالى ذكره : قل يتعمد للم : إل 

المالكين الذين عَبستوا أنفسهم » وهلكت بعذاب الله أهلوهم مع أنفسهم ) فلم يكن لم إذ دخعلوا النار فيا 
أهل وقدكان لم فى الدنيا أهلون . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
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الثالث والعشروت تفسير الطبرى ف 
ذكر من قال ذلك 

حدثى على » قال : ثنا أبوصالح ء قال : ثى معاوية » عن على ء عن ابن عباس ٠:‏ قوله ( قثل' 

إن" الحاسرين الّذين” ختسروا أنافسهم' وأهمليهم' ينوم القيامّة ) قال : ه, الكفار الذين خلقهم الله 

نار » ولق الثار هم » فزالت عنهم الدنيا » وحرمت عليهم ابنة » قال اله (وختسن اليا والآخيره . 


حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد ء فىقوله ( قل إن اللماسرين الذ ين" 
خيريا الم بأديويم دم الياسة ) قال هؤلاء أهل التار » خسروا أنفسهم فى الدنيا ؛ 
حندئت عن ابن أ زائدة » عن أبن ريج » عن ماهد » قال ١‏ غبنوا أنفسهم وأهلهم : » قال : 
سرون أهلمهم 2 فلا يكون لم أهل يرجعون إلبهم 4 ولحسرون أنفسهم 3 فييلكون ئ النار 34 قموتول 

وه أحياء فيخسرونهما . 
وقوله ( ألا ذلك هو الحسشران المبين ) يقول تعالى ذكره : ألا إن خسران هؤلاء المشركين ألفسهم 
وأهلموم يوم القيامة وذلاث هلا كها هي الحسران الممين : تقول تعالى ذكره شق الهلاك الذى بين لمن عاينه 
وعلمه أنه اللحسران . 
القول فى تأويل قوله تعالل : 


ع د بن 


موقط رومخ -_-1 ليك موقا وسكا دض يداون 3 قَلْدَنَ 
لبوا لملعورة أنكبد وهاو َالو انه فاشك سراد : إن تْهَعول فول عون 


ل 


١ 50 20 2 0‏ 1 ا 1 
أخسنةو وليك لذن هدم أله وليك ف ولوأ الأب ؟ 


يه يقول تعالى ذكره لهؤلاء الخاسرين يوم القيامة فى جهم ( من فوقهم' ظلل من الثار ) وذلك 
كهياة الظلل المبنية من الثار ( ومين تحنتهم' ظلدل ) يقول : ومن تحنهم من النار ما يعاوهم ؛ ؛ حى يصير 
مايعاوهم منها من نحتهم ظللا » وذلك نظير قوله جل ثناؤه يم (م ن نهد ما مسهاد »ومن فوقهما 
غواش ) يغشاه مما نحهم فيها من المهاد . 

وقوله ( ذلك موف الله به عباداه » يا عباد فاتّقون ) يقول تعالى ذكره : هذا الذى أخبرت 
أسبأ لناس به » مما للخاسرين يوم القيامة من العذاب ٠»‏ نخويف من ربكم لك » يخوفكم به لتحذروه » 
فتجتنبو| معاصيه » و تليبوا من كم ركم إلى الإيمان به » وتصديق رسوله » واتباع أمره ونهيه » فتنجوا من 
عذابه فى الآخرة ( فاتّقنون ) يقول : فاتقون بأداء فرائضى عليكم » واجتناب معاصى » لتنجوا من 


عذانى وى 1 
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وول وال بن امتبوا التاودتة) : أى اجتنبوا عبادة كل" ما عند من دون الله من شىء . 
وقد يكنا معل الطاغوت فيا مضى قبل بشواهد ذلك » وذكرنا اعتلاف أهل التأويل فيه بما أغى عن إعادته 
هذا الموضع » وذكرنا أنه هذا الموضع الشيطان » وهو ىهذا الموضع وغيره بمعبى واحد عندنا . 

ذكر من قال ماذكرنا فى هذا الموضع 

حدثي محمد بن عمرو ‏ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيب ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا سن 

قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » قوله ( وَالَْذِْينَ انوا الطلاغوت ) 
قال : الشيطات . 

حدئنا محمد قال : كنا أحيد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وَالَذرِينَ اجتَنيوا الطاغوت أن" 
يدوه ) قال : الشيطان . ظ 

حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد » فى قوله ( وَالَّد ين" اجدَنبوا 
الطاغوت أن" وها ) قال : الشيطان هو هاهنا واحد وهى جماعة » والطاغوت على قول اين زيد 
هذا واحد مؤنث » ولذلك قيل : أن يعبدوها . وقيل : إنما أ نثت لآنها فى معى جماعة ٠‏ 
وقوله ( وأنابُوا إلى الله ) يقول : وتابوا إلى الله ور.جعوا إلى الإقرار بتوحيده » والعمل بطاعته » 
والبراءة تما سواه من الآلمة والانداد . 
ونحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله2 وأنابنُوا إلى الله ) : وأقبلوا إلى الله. 
رثن ميد © قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قوله ( وأنابوا إلى الله ) قال : 
أجابوا إليه . ظ 
وقوله ( تلثم البتُطرى ) يقول : لم ليشرى ف الدنيا بابخنة فى الآخرة ( فَبَشرْ عياد الذرين 
يمون" القتول” ) يقول جل" ثناؤه لنبيه محمد صل الله عليه وسام * فبشر بامحمد عبادى الذين يستمعوت 
القول من القائلين » فيتبعون أرشده وأهداه » وأدله على توحيد الله » والعمل بطاعته » ويتركون ما سوى 
ذلك من القول الذى لايدل على رشاد » ولا يهدى إلى سداد . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدئنا بش قال : ثنا ينزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فون" سه ) وأحسنه طاعة اله 

حدئنا محمد قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » ف قولكه ( فيتسِعطُونة أحلسته ) 
قال : أحسن ما يؤمرون به فيعملون به . ظ 

وقوله ( أونتكك الذين” هتداهم» الله" ) يقول تعالى ذكره : الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
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الثالث والعشرون تفسير الطبرى ا 


الذين هداهم الله » يقول : وفقهم الله الرشاد وإصابة الصواب ٠»‏ لاالذين عدر ضون عن سماع الحق , 
ويعبدلوت ما لابضر » ولا بنفع . وقوله (أولكك هم أولوا الأشباب ) يعبى : أولو العقول والحجا . 
وذ كر أن هذه الآبة نزلت فى رهط معروفين وحددوا الله » وبرئوا من عبادة كل ما دون الله قبل أن 
يبعث نى الله » فأنزل الله هذه الآبة على نبيه بمدحهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثئ بونس 2 قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ع فى قوله ( والذدين” اجتنبوا 
الطاغوت أن يعيد وها ...) الايتين » حدثتى ألى أن هاتين الابتين نزلتا فىثلاثة نفر كانوا فى ابخاهلية 
يقولون : لاإله إلا الله : زيد بن جمرو ء وأنى ذر الغفارى + وسلمان الفارمى ء نزل فيهم ( وَالِّينَ 
احننبوا الطاغوت أن" عبد وها ) فجاهليم ( وأنابوا إلى الله » لهسم التشرى ؛ فدطس عباد 
الذزين” يستمعون الول فتبعون” أحسسةه ) لا إله إلا الله ع أولئك الذين هداهم الله بغير كتاب 
ولانبى (وا ولك" هم وتو الألباب ) . 


القول في تأويل قوله تغالى 


َرْحو ايالخلاب أت هدم زالكارة لذبن التؤاوته دغر فين 


اعرف توريب الْأمَكرُوَعْكَائه فاه نيحد جد 
به يعنى تعالى ذكره بقوله ( كفن ' حق" عليه كلمة العنذتاب ) : أفن وجبت عليه كلمة العذاب 
فى سابق علم ربك باعمد بكفره به . 

كما حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله (أأفسن” حق عليه كتلمة 
العذاب ) بكفره . 

وقوله (أآفآثت تقذ مّن' ف الننار) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : أفأنت تنقذ 
يامحمد من هو ف الذار من حق عليه كلمة العذاب » فأنت تنقذه » فاستغى بقوله ( تقذ ممن" ف التار) 
عن هذا . وكان بعض نحوبى الكوفة يقول : هذا مما يراد به استفهام واحد » فيسيق الاستفهام إلى غير 
موضعه » فيرد الاستفهام إلى موضعه الذى هو له . وإنما المعبى والله أعلم : أقأنت تنقذ من فى الثار من 


حقات عليه كلمة العذاب . قال : ومثله من غير لاستفهام ( أ سيد كلم أنكم' إذا مم ' وكشتع' تناب 
وعظاما أنكم ممرجون” دكدأ . والمعمى والله أعل : أبعد ًٌّ إذا مم » ومثله 
ر و 6 ا د أنكم مرتين لعي لله أعام - كم رجون إذا مم 


تولك( لسلمث بر انين" يفرحون” بما أتتا » و بحبونة أن محمداوا با ل' بمنْعدلنوا . قلا 
بهم" _بمهازة من العتذتاب ) . وكا بعضهم يستخطى القول الذى حكيناه عن البصربين » ويقول 
لاتكون فىقوله ( أ قأدّت تقذ" مسن" ف الثّار ) كناية عمن تقدام ء لايقال : القوم ضربت من قام » » يقولن 
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المعبى : ألتجرئة أفأنت تتقذ من ف النار متهم . وإتما معنى الكلمة : أفأنت تهدي يالنحمد من قد سبق له ف علم 
الله أنه من أهل النار إلى الإعان » فتنقذه من النار بالإيمان » لست على ذلك بقادر . 

وقوله ( لكنٍ اتذدين” اتتقتوًا بتكم ' تلم ' غرف من' فوقها غدرف متبازيسة ) يقول تعالى ذكره: 
لكن الذين اتقوا ربهم بأداء فرائضه واجتناب تحارمه » لم فى الحنة غرف من فوقها غرف مبنية علالى بعضها 
فوق بعض ( در ى من" تشْنها الأنهارٌ ) يقول تعالى ذكره : تجرى من نحت أشجار جناما الأعار . 
وقوله ( وعد الله ) يول جل ثناؤه : وعدنا هذه الغرف الى من فوقها غرف مبنية ف ابخنة» هؤلاء المتقين 
ولا ملف الله الميعاد ) يقول جل” ثناؤه : والله لايخلفهم وعده ع ولكنه يوق بوعده .7 


القول ق تأويل قوله تعافى : 


تي برد ماي د ع سمي 2 0 ولج م ا ل ل ور و > د م دس م 
١‏ منأرَا لله نول مِرَالسَمَءٍماء تاحك هم سابيع ف لارض لم يخرح بي زرع ا ئلم 
1 


336 


لوه يِفَل مُضِعَوٌاصْوٌ يعأم خطدانَ دك كْرَ لالب © 
كم يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : رأتل' مر) يا محمد ( أن" الله أنترّل” مين" السماء, 
ماء ) وهو المطر ( فتسلكه يسنابيع ف الأرض ) يقول : فأجراه عيونا ف الأرض » واحدها يأبوع ٠‏ 
وهو ما جاش من الأرض . ظ ظ ظ 

وينحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا أبر ب »ء قال : ثنا ابن بمان » عن سفيان » عن جابر » عن الشعبى" © ف قوله ( فَسلَكته 
يسَابِيم ف الأرّض ) قال كل" ندى وماء ف الأرض من السماء تزل . ظ 0 ظ 

قال : ثنا اين بمان » عن سفيان » عن جابر » عن الحسن بن مسلء بن بيان + قال : م انبت بذللك 
لماء الى أنزله من السهاء فجعله فى الأرض عيونا زرعا ( "مخسّلفا ألثوانه ) يعى : أنواعا ختلفة من بين 
حنطة وشعير وسمسم وأرزء وتحوذلك من الآنواع امختلفة ثم سيج فستراه” مسُصفترا ) 'يقول :هم بيس ذلك 
الزرع من بعد خمّضرته » يقال للأرض إذا يبس ما فيا من اضر وذوى : هاجت الأرض » وهاج الزرع . 

وقوله ( قير اه مسصفسرً] ) يقول + فتراه من بعد خمضرته ورطوبته قد يبس فصارأصفر » وكذلك الزرع 
إذا يبس اصفن ( *ثم” سال حتطاما ) والمطام : فتات النين والحخشيش » يقول : م يجعل ذلك الزرع 
بعد ما صار يابسا فستاتا متكسرا . ظ ظ ظ 

وقوله ( إنة فى ذلك” لذكثرتى لأولى الألثباب) يقول تعالى ذكره :إن فى فعل الله ذلك كالذى وصف 
لذ كرى وموعظة لأهل اقول والحنجا يتذكرون به » فيعلمون أن من فعل ذلك فلن يتعذ ر عليه إحداث 
ماشاء من الأشياء » وإنشاء ما أراد م نالأجسام والأعراض » وإحياء من هلك من خلقه من بعد ماته و إعادته 
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من بعد فنائه » كهيئته قبل فتنائه » كالذى فتعل بالأرض الى أنز لعليها من بعد موتها الماء » فأنبت بها 
الزرع المتلف الآلوان بقدرته . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


5 سب 
انا 8 ع 


0 سل وبُوَعَو رِمْن ريد وَيلُ قري َي لومم ين د اوليك 
8 1 م 
5 يول عا ال فك :أ أن فسحح الله قلبه لمعرفته ) والإقرار بو حداتبته 3 والإذعان أر بو بيته 2 والحفضوع 
لطاعته ( فهو على دور من ربه ) يقول : فهو على بصيرة مما هو عليه ويقين » بتنوير لمحن فى قلبه » 
فهو لذلك لآمر الله متبع » وعما مهاه عنه منته فيا برضيه » كن أقسبى الله قله ؛ وأخلاه من ذكره و صضقه 
عن اسماع الحق » واتباع المدى » والعمل بالصواب » وترك ذكر الذى أقسى الله قلبه » وجواب الاستفهام 
اجتزاء بمعر قة السامعين المراد من الكلام » إذ ذكر أحد الصنفين » وسجعل مكان ذكر الصنف الأآنخر الجر 
عنه بقوله (فويل 3 القاسية وم م من ذكثر الله ) , 
ذكر من قال ذلك 
ملكا بشرء قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثما سعيد ؛ عنقتادة : قوله (ف-.” 2 لله ص در" الإسلام 
ع اس اع 
فهو عذلى دور من" به ) يعى : كتاب الله هو المؤمن ٠‏ به يأخذ » وإليه ينهى : 
حدثنا تعمد ءقال : ثنا أحد » قال :ثنا أسباط » عن السدئ » قوله( قن" 2 الله صدارَهم للإسئلام ( 
قال ومع صدره الإسلام ؛ والنور ر : المدى , ١‏ ' 0 
حندثت عن ابن ألىزائدة عن بن جريج ) عن #6اهد( ١‏ فسن شر مح أله صد ره اللإسلام ) قال : 
ليس المأشرح صدره مثل القاسى قلبه 
جاتر ات ىر م 
قوله ( فَويل” القاسية 58 من اذك الله ) شول تعالى ذ كره :فويل الذين جفت قلوبهم 
ونأت عن ذكر الله وأعرضت ؛ يعبى عن ال رآن الذى أنزله تعالىذ ذره ع مذ كدرأ به عباده ( فلم يؤهن به 
ول يصددق با فيه . وقيل ( مدن ذكر الله ) والمعبى : عن ذكر الله » فوضعت من مكان عن » 5 يقال 
فالكلام : أتحمت من طعام أكلته » وعن طعام أكلته بمعى واحد . 
8 5 ا ”9 : 5 ساب : #0 
وقوله ١(‏ ولناتثك ق ضلال مبين ) يقول تعالى ذ كره : مؤلاء القاسية قلومم من ذ كر الله قى ضلال 
مبين » لمن تأسله وتديره بهم أنه ى ضلال عن الحق” جاثر 


القول فى تأويل ذوله تعالى : 
اليس 00 0000 ااا ا ا دك سم عر _ اه ساك وا مدي 
لله سول حَسَرًا مل يثك لإالنلبا متشلبها شان تسعد مده جَلوء انر نون رَتهْمنةَ ابن 


ل للف 
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يق يقول تعالى ذكره : ( الله نزل أحسدن الحتد يث ككتابا ) يعنى به القرآن ( متشا بها ) يقول : يشبه 
بعضه بعضا » لااختلاف فيه » ولا تضاد . ْ 

كا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( الله نتزل” أحلسن” الحد يث 
كمتابا مشا بها ) . . . الآية تشبه الاية » والحرف يشبه احرف . 0 
لمرنا عد » قال :ثنا أجد ع قال : ثنا أسباط » عن السدئ (كتابا متشا بها ) قال : المنشايه : 
يشبه بعضه بعضا : 0 ظ 

حدئنا يجيد » قال : ثنا جرير » عن يعقوب ؛ عن جعفر » عن سعيد بن جبتير » فقوله (كتابا 
متها بها ) قال : يشبه بعضه بعضا ء ويصداق بعضه بعضا » ويدل بعضه على يعن ٠‏ 

وقوله ( مثا ) يقول : تتشدى فيه الأنباء والأخبار والقضاء والأحكام والليجج . 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حداثى يعقوب بن إبراهم : قال : ثنا ابن علية » عن أفرسجاء » عن الحسن » فى قوله ( الله ترك 
حمسن الحد يث كتابا مسا بها مشانى ) قال :ثى الله فيه القضاء » يلون السورة فيها الآبة ف سورة 
أخرى آبة تشيبها > وسكل عنها عكرمة ١‏ . ظ 

حدثى محمد بعرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى اللحارث » قال : ثنا اسن » 
فال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نيس » عن تجاهد » قوله (كيتابا متها بها مان ) قال : فى القرآن كله , 

حدئنا بشر ع قال : نا يزيد » قال دثنا سعيد » عن قتادة ( مسكاني ) قال :ند الله فيه الفرائض » 
والقضاء » والخدود . 

حدئ محمد بن سعد » قال : ثى أنىء قال؟ ثى عمى » قال : ثى ألى ؛ عن أبيه » عن أبن عباس ٠‏ 
نول (مكائي) قال : كتاب الله مثانى » ثى فيه الأمر مرارا . 

حزننا عمد ؛ قال : ثنا أحيد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » فى قوله ( كان ) قال : “كتاب الله 
مثانى تَدنى فيه الأمر مرارا . 

حزثنا ميل ) قال : ثنا أحيل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » ففقوله ( ماني ) ثى غير مكان . 

حدئى بويس » قال : أنعيرنا ابن وهب» قال : قال ابن زيد ف قوله ( مان ) مرداد رددد مومى 
فى القرآن وصالح وهوه والأنبياء فى أمكنة كثيرة . 
07 () اللي فى الدر : وسثل عنها مكرمة » فقال : ثثي الله فيه القغساه , 
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وقوله ( تقتشعر ممه جلتود اذ بن يمشن رَبنهسم') يقول تعالى ذكره : تقشعر من سهاعه إذا 
تلى عليهم جلود الذين يخافون دبهم (2 م 'تلين جلود هم وقلو بهم إلى ذكر الله ) يعبى إلى العمل 
عا فى كتاب الله » والتصديق به : 


وذكر أن هذه الآيْة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن أعصابه سألوه الحديث . 


ذكر الرواية بذك 
حدثنا نصربن عبد الرحمن الآ"ؤدى » قال اثنا حتكام بن سلم » عن أيوب بن موسى » عن عمرو المليني 
عن ابن عباس » قالوا : (يا رسول الله لو حدثننا ؟ قال : فتزلت ( الله نتزل أحنسن الحسّديث ) 6 . 


حدثنا ابن حيد » قال : ثنا حكام » عن أيوب بن سيار ألى عبد الرحمن ؛ عن غمرو بن قيس » قال : 
قالوا : يانى الله » فذكر مثله : 

( ذلك مدى الله »بندى به من' يتشاء ) يقول تعالى ذكره : هذا الذى يصيب هؤلاء القوم الذين 
وصفت صفهم عند مماعهم القران من اقشعرار جلودهم م لينها ولين قلوبهم إلى ذكر الله من بعد ذلك » 
( مدى الله ) يعى :توفيق الله إياهم وفقهم له ( بَبنْدى به من يتشاء ) يقول : يبدى تبارك وتعالى 
بالقرآن من يشاء من عباده . 

وقد يتوجّه معنى قوله ( ذلك" هدى ) إلى أن يكون ذلك من ذكر الْقَرآن » فيكون معنى الكلام : هذا 
القرآن بيان الله مبدى به من يشاء » يوفق للايمان به من يشأء . 

وقوله ( ومن" يتضلل الله “قا له من هاد ) يقول تعالى ذكره :ومن عمذله الله عن الإبمان بهذا 
القران والتصديق مما فيه » فيضله عنه : “فا له من هاد : يقول :فا لدمن موف له » ومسدد يسدده ف اتباعه ‏ 

القول نْ أدب قوله تعالى : 


ع 


مسق بوجهو سو الع وم الام قبل لَ لِاعَلِِينَد وقوأما كص ربُونَ 0 كر 
لذن ملم ةله ماعنا ب مريت لابشَخْرُونَ ع 
اختلف أهل التأويل فى صفة اتقاء هذا الضال” بوجهه سّوء العذاب » فقال بعضهم :هو أن يرى به 
فى جهم مكبوبا على وجهه » فذلك اتقاؤه إياه : 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد ين عمرو » » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى اللحارث » قال ثنا الحسن ع 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن أبن أنىنجيح » عن ماهد » فى قوله (1 فسن" يست ى موجه سوء العذاب ) 


قال : ادر على وءجهه ف النار ) بقول : هو مثل ( أ "فتن" يللقتى ف الندّار يسار 07 أ" من يأنى أمئا بو 2 
القيامة ) ؟ 
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1 سورة ازمر < الجر 
ِ' ربا 0 - 1 1 طحو 000 9 1 . 1 دسع اتات تسق فس غااسة الاتل لساب 10س 1لا 
وقال آتخرون : هو أن ينطلق به إلى النار مكتوفا ». ثم يرى به فيها ».-فأول ما تمس النار جهه » وهذا 
قول يُذكر عن ابن عباس من وجه كرهت أن أذكره تلضعف سنده > وهذا أيضا جما ترك جوابه استختاء 
ينعم ف انان ؟ ا 0 
وقوله ( وَفيل” اغا لمن ذوقوا ما كنم' تكسيئون ) يقول : ويقال يومئذ للظالمين أنفسهم 
بإكسابهم إياها سنط الله » ذوقوا اليوم أيبا القوم وبال ماكثم ف الدنيا تكسبون من معاصى الله . ' 
وقوله ( كذاب النذين من" تله" ) يقول تعالى ذكره : كذ ب الذين من قبل هؤلاء المشركين 
من قبريش من الأم الذين مضوا ف الدهور الخالية رسلهم ( فأتاهم” العسذاب مين' حَيلث لايتشعرون ) 
يقول : فجاءم عذاب الله من الموضع الذى لايشعرون : أى لايعلمون يجيئه منه . 1 ظ 
القول في تأويل قوله تعالق: ١‏ 
ع ناو وأء - 5-25 1 7 كرا 21 1 َ و 2 لع أو 71 51 
َأدَاقَئ اكه الجزى ايو وَالدَنيَاواحَنَابا لَحِرَوَأ دير لؤمالوايعلمون * 
ب يقول تعالىذ كره : فعجل الله لو لاء الأمم الذين كذ بوا رسلهم الموان ف الدنيا » والعذاب قبل الآخرة » 
ولم ينظرهم إذ عتوا عن أمرر بهم ( وَلَعِدَاب الآتمرة أكشير ) يقول : ولعذاب الله إياه فى الاآخرة إذا 
أدخلهم الثار » فعد بهم بها » أكبر من العذاب الذى عذ بهم به ف الدنيا » لوكانوا يعلمون : يقول : لو علم 
هؤلاء المشركون من قريش ذلك . 0000 
القول فى تأويل قوله تعالى : ظ 
سم ل 5 ل لانن ا ل د م س عرلة - بت 77777 سا 
اسل سنن م -- 8 . يسا مل م * 00 07 03 نلا 
وَدَدَصَْ داس ف هَكئَا لفان م نك ككل لعلْضيت كرون :© قزاناعرت 
ارال عر ل كر 2 20003 ْ ْ 
عَلهَمْنِسَقَونَ 30 ظ ظ 
يك يقول تعالى ذكره : ولقد مثثّلنا لمؤلاء المشركين بالته من .كل مثل من أمثال القرون للأمم.الخالية» نخويفا 
منالم وتخديرا ( لتعلهسم يِذ كرون" ) يقول : ليتذكروا فيئزجروا عما هم عليه مقيمون من الكفر بالله . 
وقوله ( قيرآ نا عمَرَبيئً ) يقول تعالى ذكره: لقد ضر بنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل قرآ نا عربيا 
( غير ذى عوج ) يعى : ذى لبس . 
كنا حدثى محمد بن عمرو ) قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثبى الحارث » قال : ثنا 
الحسن » قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » عن #اهد ( قثرآنا عربيا غير ذى عوج ) : غير 
ذى لبس . ونصب قوله ( قسرآنا عربيًا ) على الخال من قوله : هذا الدرآن لآن القرآن معرفة » وقوله 
( قرانا عربيا ) نكرة , 


ريح 
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وقؤله (.لتعملهمم' فقون ) يقول : جعلنا قرآ.نا عربياإذ كانوا عربا » ليفهموا ما فيه من المواعظ + 
حى يتقوا ماحذار هم الله فيه من بأسه ومئْطوته » فينيبواإلى عبادته وإفزاد الألوهة له » ويتبرءوا من الأنداد 
والالحة 8 


افو في ال 00 تعلق : 
0 
3 بقول تعالى ذكره: مثّل الله مثلا للكافر بالله الذى يعبد آلمة شسى » ويطيع جماعة من الشياطين » والمومن 
الذى لايعسّد إلا الله الواحد » يقول تعالى ذكره: ضرب الله مثلا لهذا الكافر رجلا فيه شركاء . يول : هو 
بين ماعة مالكين متشاكسين » يعبى مختلفين متنازعين » سيئة أخلاقهم »من قوم : رجل شكس :إذا كان 
سي الحلق وكل واحد منهم يستخدمه بقدر نصيبه ومللكه فيه » ورجلا سلما لرجل » يقولك: ورجلا 
خلُوصا أرجل يعبى المؤمن الموحد الذى أخلص عبادته لله » لأيعبد غيره ولايدين لشبىء سواه بالربوبية . 
واختافت القراء فى قراءة قوله ( ورجلا سلما ) فقرأ ذلك بعضى قراء أهل مكة و البصرة ( ورجلا" 
سا ل ) وتأولوه بمعنى : رجلا خخائصا لرجل . وقد روى ذلك أيضا عن ابن عباس . 


ينتوكان مفلا أده , 


حدثنا أحمد بن يوسف »ء قال : ثنا القاسم » قال : ثنا حجاج » عن هارون » عن جرير بن حازم ؛ 
عن حميد » عن ماهد » عن ابن عباس أنه قرأها ( سالمَا لجل ) يعنى بالألف » وقال : ليس فيه لأحد 
مي . وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والكوفة ( ورجلا سلما لجل ) بمعنى : صلحا! . 
والصواب من القول ف ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان » قد قرأ يكل واحدة منهما علماء من القراء 
بمعبى : ختاتص له خخلوصا ؛ تقول العرب :ربح فلان فى تجارته ز'يحا ورّبحا" » وسّدم سلما وسلما؛ 
وسلامة »وأن.السالم من صفة الرجل .. وسلم مصدر من ذلك . وأما الذى توهمه من رغب عن قراءة ذلك » 
سلما من أن معناه صلحا ؛ فلا وجه للصلح ىهذا الموضع » لأن الذى تقد م من صفة الآخخر » إنما تقد م 

60 قائل هذا : هو أبوعبياة فى مجاز القرآن ( مصورة جامعة الشاهرة رقم ٠‏ م5 ؟ الورئة ١684‏ ) . 
(0) لم أجد فى اللسآن"( سل ثشلما ) بالعسريك ؛ : بامعى الى أورده الموكلف هثا . 
(م) فى ( اللسان : ربح ) .: الريح ( بالكسر ) ء والربح ( بالتحريك ).؟ والرباح .( بفتح.الراء ) لزاه فى التجر اه. . قلت 
وعل هذا فهما مصدران كا تال المؤلف: , وقال : تال ابن الأعرابى : الربح والريح ع مثل البدل والدل . .وقال الجوهرى : 


مثل شبه وشيه : هو'أمم مأ ربحه . 
ل( منبط الثاني في لكسان خنيط قاز ٠‏ بفتح السين وسكوين الام » عن أ إسحاق الرجاج .عل أفهدقراءة » ولملفخيطاً من الناضخ , 
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1 سورة الزمر الجرء 
باللسبرعن اشتراك جماعة فيه دون اللمير عن حربه بثبىء من الأشياء فالواجب أن يكون الممير عن مالفه 
مخلوصه لواحد لاشريك له » ولا موضع للخبرعن الحرب والصلح ق هذا الموضع .. 

وبنحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن عمرو © قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أن نجيح ء عن جاهد + فى قوله( رجلا" ؤي فشركاء” متشايسون 
وَرَنجلا” سا لمآ لرتجمل ) قال : هذا مثل إله الباطق وإله اللي . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة : قوله(ضَرب الله مكتلاة رجلا فيه 
تش ركاء مششا كسو ن” ) قال: هذا المشرك تتنازعه الشياطين » لايقربه بعضهم لبعض ( ورجلا سالماً 
لرتجل ) قال : هو المؤمن أخلص الدعوة والعبادة . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
قوله ( فيرب الله متلا" رجلا فيه تش ركاء” ممنتشاكسُونة ) . . . إلى قوله ( بل" أكتساراهلم' 
لايَْلممُون” ) قال : الشركاء المتشاكسون : الرجل الذى يعبد آنة شبى كل" قوم يعبدون إها يرضونه 
ويكفرون بما سواه من الآلمة » فضرب الله هذا المثل لم » وضرب لنفسه مثلا » يقول : رجلا سلم لرجل 
يقول : يعيدون إلا واحدا لاحتلفون فيه . 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : نا أسباط » عن السدىّ » فى قوله ( ضَرب الله متشلا" رجلا” 
فيه شركاء مستستشاكسون") قال : مثل لأوثانهم الى كانوا يعبدون . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( سرب الله منلا” رلجلاة 
فيه ششركاء' ممتتشاكسون ورجلا سالما لرتجل )قال : أرأيت الرجل الذى فيه شركاء ممتشاكسون 
كلهم مبى الحلق » ليس مهم واحد إلا تلقاه آخذا بطرف من مال لاستعخدامه أسواؤهم ؛ والذى لابملكه 
إلا واحد ء فإتما هذا مغل ضر به الله لمؤلاء الذين يعبدون الآلحةء واجعلوا لما فى أعناقهم حقوقا » فضربه الله 
مثلا كي » وللذى يعبده وحده ( هل" يسَسستسويان متكتلا" الحتملد” لله بعل" أكتستراهلم' لايتعلتسون ) . 
وق قوله ( ورتجلد” سا لما لرتجل ) يقول : ليس معه شرك . ظ 

وقوله ( هل يسْسويان مشلا ) يقول تعالى ذكره : هل يستوى مثل” هذا الذى يخدم' جماعة شركاء 
سيئة أخلاقهم مختلفة فيه لخدمته مع منازعته شركاءه فيه والذى يخدم واحدا لاينازعه فيه منازع إذا أطاعه 
عرف له موضع طاعته وأكرمه » وإذا أخطأ صفح له عن خطئه » يقول : فأ هين أحسن حالا وأروح 
جمسما وأقل تعبا ونصبا . 

آها حدئى. محمد بن سعد » قال : ثثى ألى» قال : ثنى عمى » قال.: ثنى أنىء عن أبيه » عن ابن عباس 
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3 2 سس سيل ساس ساسك 
الل سس سس لسري سس سرس اسمممع 


الثالث واللمشرون. تفسير الطبرى ” 
( هل" ستيان مكتلا” الحتسد” قر بعل" أكشس هم" لايعلتسُون” ) يقول : من اخطلف فيه خير » أم 
من ل يتلق فيه ؟ 

وقوله ( الحمد لله ) يقول : الشكر الكامل » والحمد التام” لله وحده دون كل معبود سواه . 
وقوله ( بسل' أكترهي' لايعملّسون” ) يقول جل ثناؤه : وما يستوى هذا المشترك فيه » والذى هو منفرد 
ملكه لواحد ء بل أكثر هؤلاء المشركين بالله لايعلمون أنهما لايستويان » فهم يجهلهم بذلك يعبدون آلمة 
شى من دون الله . وقيل : ( همل يسسسويان مشلا ) ول يقل : مثلين لأمهماكلاما ضربا مثلا واحدا : 
فجرى المثل بالتوحيد » كا قال جل ثناؤه : ( ولجعسللنا ابن مسرم وأ مله آيمّة”) إذ كان معناهما واحدا 
فى الآبة . 


والله أعلم . 


0 ابأمزء الثالث والعشرون من تفسير الإمام تحمل بن جرير الطتبرى 
و يليه الجزء الرابع والعشير ون 
أوله : القول ف تأويل قوله تعالى ( إنك ميمت و1 هسم ميشون” ) 
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, مي . 800 
ىا 5 
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كك 


- لي يا 
5 5 
: . - 0 
3 1 3 «- ل 
6 0 
5 ا 3 ا : 8 0 
1 الله رم 3 - 
- ره .2 م 5 


موق الطبع حفوظ” 


مؤكأاها كذذا 1 


الكككاتب ؛ البتاية المترحزبة لتاقت 24171 ص بت اعلا رام 


المطاب والمعمّل ؛ عخارة حريك - قارع عبد النور - هارقن: 14٠‏ 1/ا؟ - 1غ 1/7 
جرفي ؛ فكدئ - تلكس ؟5٠١؛‏ فك | 41392 8)الم 
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فهارس الْزء الرابع والعشرون 
من 0 3 
حامء السان عن تأويل اي القراد 
لأ جعفر محمد بن جرير الطبري 


الفهرس الأول : للآيات المفسرة 0 
١ 1‏ أم الآنات المفسرة 
للأحاديث الشوية . 
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الجزء الرابع والعشرون [ فهرس 


لس يي سيب _-سببيييايايبيبيبي يبب بص ب ص ص ا تر 


فهرس الآيات 


الآية الآبة المفسرة الصفحة | الاية الآية المفسرة الصفحة 
سورة الزمسر | ؟ه أوَل يعلموا أن الله يسط الرزق ...2 ١"‏ 

إنلك ميت انهه ميتون . 9 | “اه قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ١1"...‏ 
1م م إنكم يوم القيامة عند ربكم مختصمون ١ ٠‏ | 8ه وأنييوا إلى ربك وأسلموا له . . . / ١‏ 
م فن أظل من كذب على الله . . . ١‏ امه واتبعوا أحسن ما أ نزل إليكم . . . 1 
سوم والذى جاء بالصداق وصدق به . س | +ه أن تقول نفس ياحسرتا على مافرطت ... ١8‏ 
4" لل ما يشاءون عند ربهم . 00# اه أو تقول لو أن الله هدانى . . . 7 
هم ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا . . . هِ بثره أو تقول حين ترى العذاب . . . هك 
د" أليس الله بكاف عيده . . . 3 ه | وه بلى قدجاءتك آباتى فكذابت بها . . . 5١‏ 
رام ومن سبد الله فا له من مضل" . . . 5 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ... ١؟‏ 
8 ولئن سألمم من خلق السموات . . . 1 "١‏ وينجى الله الذين اتقوا بمفازءهم ...2 59 
م قل يا قوم اعملوا على مكانتكي . . ب | 55 الله خالق كل شبىء : . . ف 
4 من يأتيه عذاب مخزيه . ا | 5# لهمقاليد السموات والأرض...  ١"‏ 
١‏ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالق . . ٠.‏ م 4 قل أفغير الله تأمروثى أعبد . . . 
5 الله يتوفى الأنفس حين موتها . . . , > ولقد أوحى إلبك وإلى الذين من قبلك ... 4؟ 
5 أم انوا من دون الله شتفعاء . . . ' 4 بل الله فاعبد وكن من الشا كرين . 5 
1 | ع5 وما قدرواالله حق قليرهة. .. 0 

ء قل لله الشفاعة رميعا ١‏ ل . 0 وشفخ فى الصور فصعق . . . 5 
6 وإذا ذ كر الله وحده اثمازت . . . ١‏ 4و وأشرقت الأرض بتور ربا . . . ام 
5 قل اللهم فاطر السموات والآرض . .. 7١ | ١١‏ ووفي ت كل نفس ماعمات . . . 0 
0 ولو أن للذين ظلموا ما فالأرض . . . ١١‏ | ١لا‏ وسيق الذين كفروا إلى جهم زمرا . . . م 
4/4 وبدا لهم سيئات ماكسبوا . . . ١١‏ | ”ب قبل ادخلوا أبواب جهمم خالدين فيها . ل 
4 فإذا مس الانسان ضر دعانا . . .2 ١١+‏ | “ا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى ابلحنة زمترا. 4م 
,5 قد قالها الذين من قبلهم . . . ؟ ١‏ 4 وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعداه . . . 4م 
اه فاصاببهم سيئات ما كسبوا . . . ١‏ 04 وترى الملائكة دافين من دول .. . ضا 


010ل 


إلأية. الآبة المفسرة 
سورة المؤمن 

1 1 ص 

9 تدز يل الكتاب من الله العز يز العليم : 

+ غافر الذنب وقابل التوب . . 

4 


ما يحادل فى آبات الله إلا الذين كفر وا ... 


5 وكذلك حقدّت كلمة ربك . 
الذين بحملون العرش ومن -وله . . 
مم را وأدخلهم جنات عدن . 
3 وقهم السيئات » ومن تق السيئات . 


.. إن الذين كفروا ينادون لمت الله أكير‎ ٠ 


. قالوا رينا أمسنا اثنتين‎ ١ 
. ذلك بأنه إذا دعى الله وحده‎ 5 
. هو الذى يريكي آياته » وينزل لكم‎ ١ 
. فادعو الله مخلصين له الدين‎ 4 
. رفيع الدرجات ذوالعرش‎ ١ 
. يوم هم بارزون لايحى على الله‎ ١ 
. اليوم تمجتّرى كل نفس بماكسبت‎ 
م1 وأنذرهم يوم الآ زفة . ظ‎ 
. يعلم خائنة الآعين وما نخى الصدور‎ 15 
. والله يقضى باحق‎ 
. وم يسيروا ف الآرض.‎ ١ 
. . ؟؟ ذلك بأمهم كانت أ نهم رسلهم‎ 
. ولقهد ارس موسى, بآياتنا‎ 
. إلى فرعوث وهامات وقاروت‎ "5 
. فلما جاءهم بالحق من عندنا‎ 6 


. . . وقال فرعو ذرونى أقتل موسى‎ ١ 


الصفحة 


تفسير الطبر ى 


الآية الآية المفسرة 

لاا وقال موسى إلى عذت برتي . 

4 وقال رجل مؤمن من 1 ل فرعون . 
8 ياقو م لكر المللك البوم ظاهرين . . 

دسم وقال الذى امس باقوم إن أخحاف . . 
ام مثل دأب قوم نوح . 

ل وياقوم إنى أخحاف عليكم يوم التناد . 
8" يوم تولون مدبرين . 

4 ولقد جاء كي يوسف من قبل . . 
ه” الذين بجادلوب ف آيات الله . 

م وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا . 


بم أسباب السموات »ء تأطلع إلى إله . 


م" وقال الذي آمن ياقوم اتبعرب . 
9 ياقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع . 
٠غ‏ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها . . 


. وياقوم مالى أدعوكر إلى النجاة‎ 4١ 


. تدعونبى لأكفر بالله وأشرك به‎ ١ 
. عع لاجرم أتما تدعونى إليه‎ 

1 فستذكر ون ما أقول لكم . 

هع فوقاه الله سئ'ات ما مكروا... 
5 النار يعرضون عليها غدوًا وعشيا . 
وإذ بتحاجون فالتار . 

1 ال الذين استكيروا إنا كل فيا 
4 وقال الذين قالنار درنة 


6 قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات .. 


١ه‏ إنا لننصر رسلنا واللرين أمنوا 

32 يوم لاينفع الظالمين معذرمم . 

اح ولقد أ تينا موسى المدي . 

هه هندى وذكرى لأولى الألباب . 


1/010 


ألأبة 


مه 
إن 
باه 


584 
0 
8 


الآية المفسرة 
فاصير إن" وعد الله حق . 
إن الذين يجادلون فأبات الله . . . 


الخلق السموات والأرض أكيبر . . . 


وما يستوى الأعى والبصير . . . 
إن الساعة لآتية لاريب فيها . . . 


وقال ربكم ادعو أستجب لك, . 0 
الله الذى جعل لكر الايل لتسكنوا فيه .0 
ذلكم الله ربكم خالق كل شىء . . . 
كذلك يفك الذين كانوا بآيات الله . . 
الله الذى جعل لكر الأرض قرارا . . /! 
هو الحى لاإله إلا هو فادعوه محلصين ... 
قل إفى نبيت أن أعبد الذين تدعون ... . 


هو الذى خلقك, من تراب . 


هو الذى بحبى وبميت... 


ألم تر إلى الذين يحادلون فىآيات الله . 
الذين كذ بوا بالكتاب وبما أرسلنا . . 
إذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل . . . 


فالحمم ثم ف النار يسجرون . . . 


م قيل م أين ما كنم تشركون . . . 


من دون الله قالوا ضلوا عنا . . . 


ذلكم بماكتم تفرحون ف الآرض . . . 
ادخلوا أبواب جهم خالدين فيها . . 


فاصير إن وعد الله حق . 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك . . . 
لله الذى جعل لكي الأنعام . ا 
و فيا منافع . . . ظ 


ويريكم آياته فأىئ آيات الله تنكرون . 
فلم يسيروا ف الأرض فينظروا . . . 


ب 
كب 
بكب 
باب 
١‏ 
8 


4 . 


الى 


الى 


ار 


الصفحة 


الابة 
عم 
1 
6م 
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[ فهرس 

الآية الممسرة الصفحة 

فلما جاءمهم رصلهم بالبينات م رم 
فلما رأوا بأسنا قالوا . . . 4 
فلي يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ... 44 

سورة فصلت 

حم . 1 
تتزيل من اأرمن الرحيم . 4 
كتاب فصلت آياته قرآ نا عربيا . . . ٠و‏ 
بشيرا و نذيرا فأعرض أكارهم . . . 1 
وقالوا قلوبنا فى أكنة جما تدعونا إليه ... 41 
قل إنما أنا بشر ملكي يبوحى إلى . . 4 
الذين لايؤتون الزكاة . . 1١‏ 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . ٠.‏ 17 
قل أثك نتكفرون بالذى خلق . . 4 
وجعل فيبا روامسى من فوقها . . 1 
ثم استوى إلى السماء وهى دخان . . ٠.‏ 40 
فقضاهن سبع سموات فى يومين ٠...‏ 19 
فإن أعرضوا فقل أنذرتكي . . . 0 
إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ٠٠١ ٠...‏ 
فأما عاد فاستكيروا فى الأرض . . 6١‏ 
فأرسلنا علييم ريحا صرصا . . . 6١,‏ 
وأما ثمود فهديناهم .. . 0 
ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ...2 1٠١4‏ 
ويوم حشر أعداء الله إلى الثار . 0 
حبّى إذا ما جاءوها شبد عليهم . (١5 ٠.‏ 
وقالوا لوده لم شهدتم علينا . ٠‏ . اي 
وماكتتم تستئرون أن يشبد عليكي . . ٠١5 ٠.‏ 
,1 


الايات ] تفسير الطبرى 


الآبة الآبة المفسرة الصفحة | الاية الآية المفسرة الصفحة 
؟ فإن يصبر وا فالنار مثوى لم . . . وذ | هده" وما يلقاها إلا اللذين صبروا.  ..‏ ٠١م‏ 
” وقيضنا للم قسرناء . . . ١‏ | 6 وإما يتزغتك من الشيطان تراغ . . ١٠٠١ ٠.‏ 
*؟ وقال الذين كفروا لاتسمعوا ...2 ١١+‏ | ا ومن أياته الليل والهار . . . ١‏ 
ا ا 0 فإن استكروا . . . 
؟ فلنذيقن” الذين كفروأ عذال بجوو | 58 فإن استعبرو 1 
00 و" ومن آياته أنك ترى الأرض . . 0 
ان داك جزاء أعداء الله النار . ١‏ َ 14 كل 
+٠ "00 .[‏ إن الذين يلحدون قاياتنا . . . ١‏ 
48 وقالالذين كفروا ربئنا ارنا اللذيناضلانا ١١1‏ 2 
2 إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم . . . ١54‏ 
“٠‏ إن الذين قالوا رينا الله . . . ١ ١‏ َ 
5 لاياتيه البأطل من بين يديه . . ١‏ 
وم تمء أونائى فى الحماة الدنا . . . ١11‏ 

31 ياؤكم ف احياة الك 4 ما يقال للك إلا ما قد قيل للرسل . . . ه١٠١‏ 
بون زلا من غفور رحيم . . . ال د ولو اجعلناه قرآ نا أعيجميا . . . ا 
م ومن أحسن قولا ثمن دعا إلى الله . . . ١١‏ | ه؛ ولقدآ تينا موسبى الكتاب . | 
4" ولا تستوى الحسنة ولا السيئة .  ..‏ /ا١١‏ 1[ 45 من عمل صالكًا فلنفسه . . . 3 
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تفسير سورة الزمسر 
تأويل قوله « إنك ميت وإنهم ميستون © . 
واللحصام الذى يكون يوم القياءة . 0 
تأويل « والذى جاء بالصدق 6 . وأن الاية 
عامة , 
بعث خالد بن الوليد لكسر العترزى : 
ما حصل للإنسان وقت نومه . ٠‏ 
تأويل و وإذا ذكر الله وحده ) ومعبى 
الاشمتزاز 
تأويل قوله « قل ياعبادى الذين أسرفوا » . . . 
الآية » ومن أنزلت فيه » وأسباب نزوها . 
بيان أن الناس يوم القيامة يكوئون أصنافا . 
تأويل قوله « وياسجى الله الذين اتقوا بمفازمهم) 
بيان أن الشرك حبط العمل فى سائر الشرائع . 
تأويل قوله « بل الله فاعبد » . . . الآيات . 
ومعنى الهين فى حقه تعالى » وسيب التزول . 
النفخات الى تنفخ ف الصور » ومن الموكل با 
وما يحرى عند فناء الخلق وبعهم . 
تأويل قوله « وأشرة الأرض بنور ربها ») ») 
وأن يوم القيامة يوم حو لادخن فيه . 
حشر المتقين على نجائب وسوق غيرهم دعا . 
تأويل قوله ( وترى الملائكة حافين ) . . . 
الآبة . 


المفحة 
إضن تفسير سورة المؤمن 
هك يدخل الكاة مع اأرجل زُ وسحته وأبواه وولده 


5 


وا 


7 


رف 


وإنلم يكونوا عملوا عمله . [' 

أنصح العباد للعباد الملائكة » وأغشهم م 
الشياطين . 

للإنسان حياتان وموتتان . 

الحلق يوم القيامة بارزون لاحجيهم شىء . 
تأويل قوله : وأنذرهم يوم الا زفة ؛ 0 
الآية » وما للقّاء الله يوم القيامة من شد ة 


مؤمن آل فرعون » وذكر اللعلا فيه : 


تأويل قوله ( ويا قوم إنى أحاف عليكم يوم 
التناد » . . . الاية . وما صل عند النفخة 
وبعدلها . 

يوست بن يعقوب رسول إلى أهل مصر. 
طلب فرعون لبناءالصرح ٠‏ وأنه أول منطبخ 
الأجر . 0 
تأويل قوله « فستذكرون ) .. الاية . 
وما صنعه مؤمن آل فرعون مما يدل على يقيئه 


الكامل . 
كيفية عذاب قوم فرعون فى الدنيا . وأن 
الأندرة لاليل فيها ولا مبار . 


تأويل قوله و وَإِذ' يتحاجون ف النار» . وأن 
ضعف الأصاغر لايكون عذرا لم ف الكثر . 


010ل 


الموج ضوعات 


تفسير الطبرى 


الصفحة 
08 تأويل قوله « إنا لننصر رسلنا » . . الآدة 


+ 


8 


1م 


اذه 


4 


15 


5 


ومعبى نصر الرسل ف الدنيا بجملة وجوه . 
معتى العشى والابكار » واللحلاف ق ذلك . 
الدعاء يطلق عل العبادة . 
الدليل على أنه يتطلبمنقائل «لاإله إلا الله 
أن يضم إليها الجما.. - 
تأويل قوله « الذين كذ بوا بالكتاب » . . 
الاية . وكيفية عذابهم يوم -القيامة . 

تفسير سورة فصلت 
تأويل قوله « قل إنما أنا بشر مثلكم ) . 
والحلاف فى معبى الزكاة هنا » وذكر 
الصواب ق ذللك . 


الصفحة 

. الرييح المرسلة على عاد » والأيام النحسات‎ ١ 

, » تأويل قوله « ويوم يمحشر أعداء الله‎ ١٠ 
. الاية » واللاف فى معبى اللخلود البى تشمبك‎ 

5 تأويل قوله «وقالوا بلخلوده ؛ . . . الابة . 
وأول ما يشهد على المرء . 

84 عمل الانسان عل حسب علمه بريه . 

. 6 تأويل قوله « وقال الذين كفروا‎ ١ 
الاية . وبيان الفريق المضل من الإنس‎ 
. والحن‎ 

5 تأويل قوله « إن الذين قالوا ربنا الله » . . 
الآبة . واللهلاف ف الاستقامة . 


الأبام التى خملقت فيها السموات والآرض . | 17 تأويل قوله « ولو جعلناه قرآنا أعجميا ؛ . 
وذكر بعض -خواص الأيام . وكون القرآن شفاء . 
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الحزء الر ابع والمشرون 


+ فهرس القواق 
القافية الصفحة | القافية الصفحة ١‏ القافية 
معسك وت ءُ سال 
سما 
1 00 الشسردا وم | ملمفلة 
ومعسر ب 5 
الواطب م1 : 
الحسزر 4 [مم يترم 
ب 0 2 م ْ 
إل 50 + امسو 
: 1 ش الى يرثي 
د ولامبا - 0 : 5 دو 8 
1 01- 00 
نام الاك ظ ل 0 
زفمرا - ا الأرقسما 
فراع ممضاعا 8 
اح" اسل 5 
2 سا سس ااه 3 كن 
د باحا ٠0‏ |الا جل . بالمسسفه 
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الصفحة 
00 
6 


و 
د ”ع 
3١‏ 


م 
0 


٠١1 


مطلع الحديث 

أقى رسول الله وق حير من اليهود قال: ... 
أقى الى يِةِ رجل من أهل الكتاب... 
آتاني ملك ققال: يا محمد أخير نبياً . . 
أخذ رسول ابل كد بيدي فقال:. 

أن أبا بكر شتمه رجل وني الله 

أن معاذ بن جبل سأل نبي الله 


إن أول عظم تكلم من الاإنسات يو يتم ... 


إن الدعاء هو العبادة وقال ر بكم : . 
إن عبادلي دعاني.. 
إن الله يقبض-الأ رض يوم القيامة بيده و يطوي. , 


تجيئون يوم القيامة على أفواهكم .. 
جاء يهودي إلى النى و فقال... 
خلق الله ال رض يوم الأحد والا ثنين .. 
الدعاء هو العيادة, . 
الدعاء هو العادة وقال ربكم ادعو ... 
سألت رسول الله يه عن قوله ط وال رض جميعاً 
قبضته يوم القيامة #فأين الناس ؟ 
قال: على الصراط 
سيلك من أمتي أهل الكتاب وأهل اللين .. 


: ضحك رسول ابه لله ذات يوم حى م 
عجبت من مجادلة العبد ر به يوم القيامة يقّول: . 


فهرس 


الصفحة 


ب ؟ 
1 ؟ 
06 
هيه 
١‏ 
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1 
ذه‎ 
١١ با‎ 
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1 


الأحاديث 


مطلع الحديث 


قال هودى سوق المدينة : , , . 

قرأ رسول لله 2 «ونفخ في الصور 
فصعق © الاية . . 

كأني انفض رأسي من التراب أول خخارج . . 

كنا عند رسول الله (ص ) حين جاءه حير. . 

لا نزنت هذه الآية « إنك ميت وإنهم ميتون ثم 
انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون © 

ما أحب أن لي الدنيا وما فيها ببذه الآية 
«إيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة ابله 4 

ما بين النفختن أر بعون . . 

مالي أمسك مححزكم من النار؟ . . 

مر بودي بالني كلق وهو جالس فقال:. 

ها هنا إلى ها هنا تحشرون ركبانا . . 

يأخحذ الجبار سماواته وأرضه بيذيه . . 

يأخذ السماوات وال رضين السبع . . 

يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأ ولى فيقول : ... 


يطوى الله السماوات فيأخذهن بيميئه و يطوي . . . 


يقبض الله عز وجل الأ رض يوم القيامة . . 


ينفخ في الصور ثلاث نفخات الآ ول نفخة الفزع... 


يوم يولون هار بين في الأ رض حذار عذاب الله. . 


1/01 


ٍ- 3و 5 1 
ساسا مس ١‏ : - ل 
. . لك 
5 ل لله 5 9 5 5 1 
1 010 0 5 5 5 0 
. “الله . / 
ا 8 0 0 5 . 
1 8 . . - 1 
8 ع سم 3 
1 20 - 0 - ل اسل 20 1 0 
- . 0 م 1 20 - 1 - 
مشسااء م 
عي ليب كبيان 0 .' 
- . كن 5 5 5 9 
ا 0-5 3 ليا 20 0 - 
تت 2 8 ١‏ - 
3 ل : 0 1 5 5 , 


' 33 
- ' بي : 
ع : 8 
' -ك-- 1 
1 -. . ,0 58 -- 0 
0 : 8 . تيم 
0 2 0 
١]‏ اكات . نع حر 5 
1 ل ايا 
دمر 


0 
م 


0 
5-000 


8 
مم 


لد سل 
ع كط --ه 


5 


د 


واكم اقبت 01 . 


يا 3 


ايا اا 


المع ز١1‏ 
لبمار 
لام 1 


0 


اح 
الخ 1 


1/00 


سورة الؤزمر 


زوزازنم 


القول فى تأويل قوله تعالى 


ع 2 26 ا 00 ع دن 4 42 0 سس 0 2 
ميسو ل إنُححكهْبِوْمَالْقيامَةَعِدد رَيْكُمَ حنْصِمُونَ 07 قمن 
ألصِدْقٍ إذجكَآو ليس فى جه مْمَنْوَى للكليرين 


الاق 
- بد 


أظمّركت: جَعإ أنه وَكذت 


إفنه 

54 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : إنك يا محمد مي تعن قليل » وإن هؤلاء المكد بيلك 
من قوملك والمؤمئين منهم ميتون ( ثم إناكثم' ينوم القيامنة عند رب ا : ختصمون ) بقول : م إن 
يكم المؤمنين والكافرين يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيأخذ المظلوم مذكم من الظالم » ويفصل بين 


واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضبي : عنى به اختصام المرمنين والكافرين » واختصام 


المظلوم والظام . 
ٍ ' ذكر من قال دالك : ظ و 
حدثنا على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاؤية » عن على » عن ابن عباس » ف قوله ( مم 
إنسكي يسوم القيامنة عند ربك ' ا , مو ن ) شول : خاصم الصادق الكاذب 4 والمظلوم الام 3 
والمهتدى الضال » والضعيف اللمستكير . 
حدثبى يونس » قال : أخحيرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيدك ») فقوله ( ثم إنتكدم ينوم القيامة. 


عند رب بكسي م خصو ن” ) قال : أهل الإسلام وأهل الكفر , 
حدثى ابن البرثى » قال : ثنا ابن ألى مريم » قال : ثنا ابن الدراوردى » قال : ثبى محمد بن ممرو 


عن يحى بن عيداارحمن بن .حاطب 6 عن عبدالله بن الْزبير » قال : («لما نزلت هذه الآية ( إنلش مسيست ول مهمه 
مسبشون » “ثم إشكشم' ينوم" القيامنة عند ربكتم" مخْتتصمون” ) قال الزبير : يا رسول الله أينكر 
84-1 
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؟ سوره الؤزهمر الجزء 


علينا ما كان بيتنا فى الدنيا مع خواص” الذنوب ؟ فقال النبى صل الله عليه وسلم : تعسم' حى يودى إلى 


كل ذى حق "حقه 0 . ٍِ 
وقال آتخرون : بل عبى بذلاك اخختصام أهل الإسلام . 
ذكر هن قال ذلك 


حدثنا ابن حميد ؛ قال : ثنا يعقوب » عن جعفر » عن سعيد » عن ابن تمر » قال : نزلت علينا هذه 
الآية وما ندرى ما تفسيرها حى وقعت الفتنة » فقلنا : هذا الذى وعدنار بنا أن مختصم فيه ( "ثم" إتكم” 
نوم القيامية عتسل رسكم امختصمون ). 

حدئنى يعقوب » قال : ثنا أب ا ا 0 
مينست و1 لمسم' ميستون” » “ثم إتكلم" ) . . . الآية » قالوا : ماخمصومتنا بيننا ونحن إخوان » قال : فلما 
ستل عمان بن عفان » قالوا : هذه خمصسومتنا بيننا , 

حدثت عن ابن أنى جعفر ؛ عن أبيه » عن أأربيع إن أنس » عن أن العالية » ف قوله ج كم | 
ينوم القسيامسة. عند ربكا" متصمون” ) قال :هم أهل القبلة . 
يبد وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : عبى بذلك : إنك يا محمد ستموت » وإنكم أيها الناس 
ستموتون » ثم إن حميعكم أيها الناس لختتصمون عند ر ربكم ؛ مؤمنكم وكافركم » ومحقوكم سي 
ومظلوموكم » حى يؤخذ لكل" منكم من لصاحبه قبله حق حقه . 

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب لأآن الله عم. بقوله 7١‏ 6 إتكب' م القامة عند ربكم 
خستصمون” ) خطاب جميع عباده » فل بمخصص بذلك مهم بعضا دون بعض » فذاك على مومه على مامه 
الله به » وقد تتزل الآبة فى معبى » ثم .يكون دالا فى حكها كل ماكان ق معبى مانزلت به. ‏ 

وقوله ( فسن" أظللم” ملّن' كتذتب على الله » وكتذ"ب بالصّد'ق إذ' جاءةه) يقول تعالى ذكره : 
فئن مين خلق الله أعظم فيرية من كذب على اله » فاداحى أن له ولدا وصاحبة » أو أنه حرم مالم محرمه من 
المطاعم ( وكتذاب بالصداق إذ' جاءاه ) بقول : وكذاب بكيتاب لله إذ أنزله على محمد » وابتعثه الله به 
رسولا » وأنكر قول لاإله إلا الله . ظ 

وبتحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتاذة ( وكدذاب بالصد'ق إذ جاءته ) : أى بالقرآن 

دقوله ( لئُس" ف هسم منتوى للكافرين” ) يقول تبازك وتعالى : أليس ف النارمأوئ ومسكن 
لن كفر بالله » وامتنع من تصديق محمد صلى الله عليه ول » واتباعه على مايدعوه إليه مما أتاه به من عند 
الله من التوحرف » وححك, القرآن . ظ اا ١‏ ا 
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الرابسع والعشرون تقسير الطبر ى 0 , 


القول فى تأويل قوله تعاق : 
رج م 7 62 3 
اذى جه بالضِدقٍ وَصَدقَ بود ولك م هم الْمِسَّفُونٌ وط مايا عون عند ربهم 
ذَالْكَ جا ءاسين © 
اختلف أهل التأويل ف الذى جاء بالصدق وصداق به » وما ذلك ؛ فقال بعضهم : الذىجاء بالصدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلى » قالوا : والصدق الذى جاء به : لاإله إلا الله » والذى صداق به أيضا » هو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى على ؛ قال : ثنا أبوصالح » قال “ثنى معاوية » عن على" ؛ عن أبن عياس ء قو له :(وَالذى 
جاع بالصداق ) يقول : من جاء بلا إله إلا الله ( وصداق به ) يعنى : رسوله . 
وقال آتدرون ون : : الذى جاء بالصدق : رسول الله صلى الله عليه وسلم » والذى صداق به : أبو بكر 
رض الله عنه . 
ذكر من قال ذللت 
حدئى أحمد بن منصور » قال : ثنا أحمد بن مصعد ا روزى » قال : ثنا عمر بن : بن إبراهم بن خخالد » عن 
عبد الملك بن عمير » عن اسيد بن صفوان » عن على ركضى الله عنه » فى قوله ( وَالتذى سجاء” بالصداق ) 
قال : محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وصد ق به » قال أبو بكر رضى الله عنه . 
وقال انخرون : الذى جاء بالصدق : رسول الله صلى الله عليه وسلم » والصدق : القرآن. » والمضصدقون 
به : المؤمنون . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَالّذى جاء بالصّد'ق ) قال : هذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -جاء بالقرآن » وصداق به المؤمنون . 
حدثى يونس »ء قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( وَالنذى جاء بالصد'ق ) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصداق به المسلمون . 
وقال أخرون : الذى -جاء بالصدق جبريل » والصدق : القرآن الذى بجاء به من عند الله » وصداق به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ّْ ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد ع قال : ثنا أحمد ع قال : ثنا أسباط » عن السدىئ » فى قوله ( وَالنّذى بجاء” بالصداق 
وصداق به ) محمد صل الله عليه و 


وقال آحرون الذى جاء بالصدق ٠‏ " المؤمنون ؛ والصدق : القرآن ء وهم المصد قون به . 
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١‏ ورا الزمر ١‏ ظ الحخزم 


اضيا لح 
ذكر من قال ذلك 


سحل نا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن ##اهد قوله ( والتّذى جاء” بالصداق وصد ا ىق 


5 
00 م 


به ) قال : الذين يجيعون بالقرآن يوم القيامة ؛ فقولون : هذا الذى أعطيتمونا فائبعنا ما فيه . 

قال : ثنا حكام » عن عرو ؛ عن متصور » عن يجاهد ( وَالّدَى بجاء بالصد'ق وصّداق به ) قال: 
م أهل القرآن يحيئون به يوم القيامة يقولون : هذا الذى أعطيتمونا » فاتيعنا ما فيه . ظ 
يق والصوابمن القول ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكره عنى بقوله ( وَالنَذَى جاءء بالصداق وصداق 
به ) كل" من دعا إلى توحيد الله » وتصددق رسله ء والعمل ما ايتعث به رسوله صلى الله عليه وسلم 9 
بين رسل الله وأتباعه والمؤمنين به » وأن يقال الصدق : هو القرآن » وشبادة أن لاإله إلا الله » والمصد قى 
به : الأؤمنون بالقرآن > من جميع خلق الله كائنا من كان من نبى الله وأتباعه . 

وما نلنا ذلك أولى بالصوات » لأن قوله تعالى ذكره : ( وَالنّذى جاء بالصداق وصداق به ) 


سرام صل ج22 عسل 


علقيب قوله ( "فسن" أظلتي” مدن" داب على الله » وَكَنكب بالصّد'ق إذ' جاغام' ) » وذلك ذم من الله 
للمفرين عليه » المكد بين بزيله ووحيه » اللناحدين وحدانيته » فالواجب أنذيكون تيب ذلك مدخ من 
كان عخلاف صفة دؤلاء المذمومين » وهر الذين دعوهم إلى توحيد الله » ووصقه بالصفة الى هو بها ؛ 
وتص ديهم تعزيل الله ووححيه » «الذين هر كانوا كذلك يوم زات هذه الابة » رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصرارة ومن بعدهم » القامون ق كل عصر وزمان بالدعاء إلى توحيد الله » وحكم كتابه » لآن الله تعالى 
ذكرهم خصر” وصفه ببذه الصمة الى فىهذه الآرة على أشخاص بأعيانهم » ولا على أهل زمان دوت غيرثم » 
وام وصمهم برعة ) مم ملمحهم ا » وهى امىء بالصدى والتصديق به » فكل من كان كذلك و صغه 
فهو داخل فى حملة هذه الآبة إذا كان من بى أدم . 

ومن الدليل على صية ماقلنا أن ذلك كذلك فىقراءة ابن مسعود ( وكين" جاءءوا بالصد'ق وصد قوا 
ه ) نقد بين ذللك من قراءته أن الذى من قوله ( وَالدَدى جاء بالصد ق )لم يعن بها واحد بعينه » وأنه مراد 
مها شاع ذلك صفمهم » ولكيا أخ رجت ,امفل الواحد » إذ لم تكن موةءة . وقد زعم بعص أهل العربية من 
البصريين » أن الذى فى هذا الموضع جمعل فمعنى ماعة عنزلة من وما يؤيد مائلنا أيضا قولء( أ ولشك 
هلم المدقلون” ) فجعل الاببر عن لذى حاعا » لأنها فيمعنى ماع » وأما الذين قالوا عى يقوله : 
( وَصداق” بهت : غير الذىئءجاء بالصدق » فقول بعيد من اأنمهوم » لآن ذلك لو كان كا قالوا لكان التريل 
والذى جاء بالصدق » والذى صدق به أولتك هم المقون » فكانت تكون الذى مكررة مع التصديق » 
ليكون المضدق غير المصدق ؛ فأما إذا ل يكرّر » فإن الخفهوم من الكلام » أن التصديق من صفة الذى جاء 
بالصدق ء لاوءجه للكلام غير ذلك . وإذا كان ذلك كذلك »ع وكانت الذى فى معنى التماع بما قد بينا » 
كان الصواب من القول فى تأويله ما ببَينا , ظ 
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5 ل 10 2 
ىلاع هع سم صد 


الرابسع والعشرون تفسير الطبرى ه 


وقوله (أ"ولكك هسم المتقون”) ) يقول جل" ثناؤه : هؤلاء الذين هذه صفتهم » هر الذين اتقوا الله 
يتوحيده والبراءة من الآوثان والأنداد » وأداء فرائضه » واجتناب معاصيه » فخافوا عقابه . 

كا حدئى على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على ؛ عن ابن عباس ( أ ولقلك” 
هم المتسقون” ) يقول : اتقوا الشرك . 

وقوله ( لمم" ما يتشاء ون عد رهم ) يقول تعالى ذكره : لم عند ربهم يوم القيامة » ما تشتهيه 
أنضههم » وتلذاه أعينهم ( ذلك" ورم اللحْسنين ) يقول تعالى ذ كر ه :هذا الذى لم عند رهم »جزاء من 
أحسن فى الدنيا فأطاع الله فيها » وأتمر لأمره » وانهمى عما نبهاه فيها عنه . 


القول فى تأويل قوله تعالى ١‏ . 
تن 8 سا اج + 2 م 2 - 7 لح - 
يراق لع عَنْهح آَم الى عِ ويج أَجْرَضُم ِأَحسَيْآآذِى ]او انِضَمَلُونَ © 


ييه يقول تعالى ذكره : وجزى هؤلاء المحسنين ربهم بإحسامهم كى يكفر علهم أسوا الذى عملوا ف الدنيا 
من الأعمال » فيا هم ينادم ماكا مي فيا موتو وإنية م اجثرحوا من الات فيا وير 
أجار هم” ) يقول : وشبهم ثواءهم ( بحسن اللذى كانوا ) فى الدنيا ( يعون ) ما برضى الله عبهع 
دون أسويها . 

كا حدثى يونس ؛ قال : أتخبرنا ابن وهب»-قال : قال ابن زيد : ( وَالتّذى جاء” بالصداق وَصداق 


به . هم قوت : :أى ال قي كدي مم م فيا ايشا عند رابهم 


0:6 


- سس و 5 أاء تا يت 
ال ”ير 7 73[ هم 


اتلىكاثوا شي »زمرت ايل الذرين إذاذ كر الله اعلا ثري . 3 
وامسلمات )7 إلى آخمر الام , 


بر 2 


القول في تأويل قوله تعالى : 
20017 ال م 7 0 + ساس انبرج ع يي - 
لتَركمبحكاف عبد وَيحوفورَكَ لذن من ذ وسو وم يرنه قَمَالمْ 
2 مد سيد 00 7 1 20 أن 3-5 
هال © وَمَرْيَم ِآلَّهقمَالَؤْمن مضل ليده زر ذِئانيعاو*ة 
اختافت القراء فى قراءة ١‏ ليس الله بكاف عبنْدده” ) نقرأ ذلك بعض قراء المدينة وعامة قراء الكوفة 
( اديس الله بكاف عباد 0 ) عا لى اللتماع ؛ بمعبى : أليس الله يكاف محمدا وأنبياءه من قبله ما خوفهم 


أثمهم من أن تنالحم آفهم بسوء » وقرأ ذلك عامة قراء المدينة بالبصرة » وبعض قرّاء الكوفة ( بكاف عدَبئْداه) 
على التوححيد » ععبى : أليس الله يكاف عيده محمدا . 


(1) فى الأصل :ألم ذتوب » وهو استفهام لامعني له فى هذا المقام » وقد أصلحناه على هذا النحو ء ليتفق مع ماتضينه الحديث . 
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ص ب و ص ص ص ا ا 


يد والصواب من القول فى ذلك أنهما قر اءتان مشهورتان فى قرأة الأمصار . فبأيتهما قرأ القارئ فصيب 
لصحة مَعنيسينها و استفاضة القراءة مهما ى َرأ الامصار . 
وبنحو الذى قلنا ق ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ (ألَينْسٌ الله بكاف عتبلاة ) يقول: 
محمد صلى الله عليه وسام . ظ 
حدثى يونس » قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : قال أبئزيد » فىقوله (] ليس الله بكاف عبئده) 
قال : بل » والله ليكفينه الله ويعزه ويئصره نا وعده . 
وقوله ( وعمَوَفُوتك بالنّدين” من” دونه ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : 
ويخْر فك هؤلاء المشرمكون باحمد بالذين من دون الله من الأوثان والآلحة أن تصيبك بسوء » ببراءتك منها » 
وعسك لما » واللهكافيك ذلك . ظ ظ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر » قال : تنأ يزيد ©» قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( و يعوو تك 5 من" دونه ) 
الالحة » قال ٠:‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خخالد ؛ بنالوليد إلى شعب بسسقام ١‏ ليكسر العرى ء فال 
سادنها » وهو قيمها : ياخخالد أنا أحذ ركها » إن لا شدة لايقوم إليها شىء » فشى إليبا خالد بالفأس 
فهقم أنفها ‏ . ااا ظ 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسياط : عن السدى ( وأعدوفوناك بالذين من" دونه ) 
يقول باهتهم البى كانوا يعبدون . ظ 
حدئى يونس » قال : أخبرنا إن وهب ٠‏ قال : قال بن زبد » ف قوله ( وعتوظوتك بالذرين 
من" دونه )قال : يخوفونك بآشمم الو لبى من دونه 0 
وقوله ١‏ ومن" يفالل ايله فا له "من" هاد ) يقول تعالى ذكره : ومن يخذله الله فيضله عنطريق 
البق وسبيل اأرشد » فا له سواه من مرشد شد ومسد د إلى طريق اق ' » وموفق الإيمان بالله » وتصديق 
رسوله؛ والعمل بطاعته (ومن" يلد ابه “فا له م١٠‏ ن مضل ) يقول :ومن يوفقه الله للايمان بهء والعمل 
بكتابه » فا له من مضل ٠‏ بشو ل :نما له من مزيغ يزيغه عن الى 'الذى هو عليه إلى الارتداد إلى الكفر 
(ألئيس الله بعسزيز فى الناتقام ) يقول جل ثناؤه :أليس الله ياعحمد بعزيز فى انتقامه من كفر م محلقه ؛ 
ذى لتقام من أعدائه الاحدين وحدانيته . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ل 2 ا سا 5 ا ل م 
ولين سألمَّم مز لق السموات وا لاه . صَ لفون دكا َفْرَوَعبمتَادعُونَ من3 ون 


(1) سقام كغراب : واد بالحجاز » حمته قريش العزى » يضساهئون به حرم الكعبة , اه من معجم ياقيوت , 
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الرابع والعشرون تفسير الطبرى ١‏ 

2 9 م 0 واه ا ل 7ن كر الى لي هي 2 5 0 

م 0 5-3 ار سد بورج دي سلا كر اس 
0 صا با دي صاص م عا , 
كميدي قل حسى بره لبوك إ] لخموولون 92 
بأ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ولبن سألت بامحمد هؤلاء المشركين العادلين بالله 
الأوثان والأصنام مّ*' خلق السموات والأرض ليقوان” الذى خاقهن الله » فإذا قالوا ذلك » فقل : 
ريم أيها القوم هذا الذى تعبدونمندو ن اللهمن الأصناءوالآلمة (إن' أرَادىّ الله بغْسر ) يقول : بشدة 
ف معيى هل هن كاثنمات عبى مأ يصيبى 4 رى من الضر ( أو أراد فى برحمة ) يقول : إن أرادى 
رلى أن يصيبى سعة فى معيشى » ومكثرة مالى » ورخاء وعافية ف بدنى » هل هن ممسكات عبى ما أراد أن 
يصيبى به من تلك الرحمة ؟ وترك الخواب لاستغناء السامع ععرفة ذالف 4 ودلالة ما ظهر من الكلام عليه . 
والمعى : فإنهم سيقولون لا ؛ فل حسبى الله مما سواه من الأشيا كلها ؛ إياه أعبد » وإليه أفزع ىأمورى 
دون كل شبىء سواه » فإنه الكاق » وبيده الغر والتفع ٠‏ لا إلى الأصنام والأوئان الى لاتضر ولا تنفع » 
( عليه يتوكل" المتت و كلون ) يقول : على الله يتوكل من هو متوكل » وبه فليثق لا بغيره . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر » قال : ثنا دز بك » قال : ثنأ سعيد 6 عن قتادة 1 قوله ( وَلمَيْنَ سألتهسم مسن تصلق 
السموّات والآرض: لبسو لله ) حرى بلغ ( كاشفات ضره ) يعبى :الأصنام ( أو أراد فى برحمة 
هل هن ممسكات رحمته ). 

والختلففت القدراء فى قراءة ١‏ كاش مات ضره )و ثم" 1 رمه ( ره بعضهم بالاضافة 
وفيض الضر والرحمة » وقرأه بعض قراء المدينة وعامة قراء البصرة بالتنوين » ونصب الضر وار حمة . 

والصواب من القول ف ذلك عندنا » أنهما قراءتان مشهورتان » متقاريتا المعنى » فبأينهما قرأ القارى 
فصيب » وهو نظير قوله ( كيد الكافرين ) فى حال الإضافة والتنوين . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ذا 

2 سس اير مدا سر كر ا 7 3 00 ا كار ب عمد هل ب 7 
ريقو مغ موا ع]مكانيك ني عَندل فسَوف تخلئون © مَنْيَايِه عات بيه 

7 
# اللاي سمي 1ه مر 
وجل نه عنات قَِه 42 
يويد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد لمشركى قومك » الذين اتذذوا الأوثان 
والأصنام آل يعبدونها من دون الله » اعملوا أيها القوم على تمكنكر من العمل الذى تعملون ومنازلكم . 

ها حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ٠‏ قال : ثنا 
الحسني » قال : ثنا ورقاء جميعا 3 عن ابن ألى نجيح 34 عن مجاهد 4 قوله ( على متكا تتكم" ) قال : على 
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"1 سرع زه ة الزمر الجزء. 


الحيتكم ( فى عامل *) كذلك على نؤدة على حمل من سلف من أنبياء الله قبلى ( فَسَوافَ تعتلتمونة ) إذا 
جاء كم بأ ن الله » من اق منا من المبطل » واإرشيد من الغوى 

وقوله ومن يأاتيه نذاب ) يقول تعالى ذكره : ب بأنيه عذاب ينزي » ما أناه من ذلك العذاب ؛ 
بعنى بذله ويبينه ( وتممل عليه عمذااب مسقم ) يقول : ويئزل عليه عذاب دام لايفارقه . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

00-0 ان مت الكل لج 01001 ا م نا ”م 00 و د بغ 

مرا يكحب للناير يالك تر/ضند عد فاسنيسو وص سل لإنهاييدل : 
وَمَآأنتعلتهم بوكِلٍ © 
يه يقول عا ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وس : إنا أنزلنا عليك يامحمد الكتاب تبيانا للناس باحق 
١‏ شن اهمتدى فلئنمسه ) تعوك : قفن ل عا ف الكتاب الى أنزلناه إلنك و أتمعه فلمسة : شول : 
فإتما عمل بذلك لنفسه » وإياها بنى الجير لاغيرها ل'نه أكسها رضا الله والفوز بالحنة . واانجاة من الذار 
( ومن ضل ) شدول : وهعن دار عن الكتاب الذدى أنزلناه إلياك 3 والسان الدى يتاه لك : قصلى عن قصد 
النيجة » وزال عن سواء السبيل ؛ فإنما يحور على نفسه » وإليها يسوق العطب والملاك : لآنه يكسبها سدط 
الله ع ألم عشاده 3 والوزرى الدام ( وما أت علاسيهم بوكيل ) ) تقول تعالى د كره : وماأنت باتحمد 
على من أرسلتك إليه من الناس برقيب ترقب أ اعالى » ومحفظ علهم أفعالم » إنما أنت رسول » وإتما عليك 


البلاغ ١‏ وعلينا الحساب : 

كا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة » قوله وما أت متهي * يكيل ) 
أى مفيظ . 

حدئنا محمد : قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » فىقوله ( وما أت علينهم بوكيل ) 
قال : مأفيظ . 


القول فى تأويل قوله تغالى 


ل : 2ن صب 1 2 وَيرَسِلٌ 
أله ينو قا تقس حجان مو موا وَلى لََعتَ فى متها فم َابْكَصَوْعَلَ موس وَيْرْسِلْ 

2 ارد سر سم ا د سمل لت سه ا يي للا 

الأخروك ِ : جَلِفْسَقَى نف دَلِكَلَب َو يلكو 00 

يد يقول تعالى ذكره : ومن الدلالة على أن الألوهة لله الواحد التنهار خخالصة دون كل مأسو أه » أنه عبت 
ونحى »؛ ويفعل هايشاء 3 ولا يقدر على ذلك شىء سواه » فجعل ذلك غييرا هسم على عظم قسدرته 4 
فقال : ( الله وى سس حين مو انها ) فيقيضها عند فناء أجلها 3 وانقضاء مدق سحاما 3 ويتوق 
أيضا الى لم تمت فى منامها ٠‏ كا التى مانت عند متها ( فيَكْمْسلك” الى فى عللنيئها اموت ) ذكر أن 
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الراببع. والعشرون تفسير الطبرى 3 
أرواح الأححياء والأموات تلتق فى المنام , فنتعارف ما شاء الله منها » فاذا أراد جميعها ارجوع إلى أجسادها 
أمسك الله أرواح الاموات عئده وحسما » وأرسل أرواح الأحياء حى حبى ترسجع إلى أجسادها إلى أجل مسمى 
وذلك إلى انقضاء مدة حيامبا . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا اين حميد » قال : ثنا تعقوف ء عن جعفر + عن سعيك بن -جسير » ف قوله ( الله يشَوفى 
إل نفس سكحين مو ها ) . . الاءة . قال : جمع بين أرواح الأحياء ؛ وأرواح الآاموات » فيتعار ف همها 
ما شاء الله أن يتعارف » فيمسك الء َى قفبى عليها الموت , ويدُرسل الأخخرى إلى أجسادها . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد ين المفضل ؛ قال : : ثنا أسباط ع عن السدى ث فى قوله ( الله 

مواق الانفس حين مو مها ) قال تقيض الأرواح عند نيام الاثم ؛ فتقبض روحه فومنامه » قال 
الأرواح بعضما بعضا أرواح الموق وأرواح النيام ؛ فتلتى فتساءل » قال : فيخلى عن أرواح الاحياء ع 
فتراجع | إلى أجسادها » وتريد الأخرى أن ترجع » فيحبس الى قمبى عليها الموت » ويرسل الآخرى إلى 
أجل مسمى » قال : إلى بقية أجاها . 

حدتى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب» قال » قال ابن زيد » فىقوله ( الله يَعَو “فى النفس” 
حين مسوامها واللى ال تمت فى مسنامها ) قال : فالتوم وفاة( فيممْساك الى قف عللَيها المموت , 
ويسرسل الأأخترى ) الى لم يقبضها ( إل أجل مسمى ) . 

وقوله ( إن فى ذلك لآيات ٠‏ لقعم تفكرون” ) يقول تعالى ذكره : إن فى قيض الله نفس الناكم 
والمدت وإرساله بعد هبن هذا ترجع إلى جسدمها » ودبسه لغيرها عن جسومها لعيرة وعظة من كر 
وتدبر + وبيانا له أن لله يحبى من يشاء من خلقه إذا شاء » ويميت من شاء إذا شاء . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

أَمَعْفَدُوامِندُ و نالل شقعآء ُلَوَلَوكانوا ايكون سَّيْماءَلايْعْقَلُونَ © © وُليْنوشفحَة 
ا 0 
ب يقول تعالى ذكره :| أم اتخذ مؤلاء المشركون بالله من دونه ألههم ' ى يعبدونها شفعاء تشفع حم عند الله 

فى حاجاتهم . وقوله ( قل أ اشوا عملكون شَيئكا ولا يّعاة.لون” ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم : قل يامحمد الم : أتتخذون هذم الآ شفعاء كا تزعمون وإوكانو! لا يملكون 


لكم نفعا ولا ضرا » ولا يعقلون شيثا ء آل هم : إن تكونوا تعمكق مأ لذلك » وتشفع لك عند الله » 


وأخلصوا عيادتكم لله 4 وأفردوه بالأالوهة 4 إن الشفاعة جميعا له : ؛ لاشفع عنده إلا من أذن له 34 ورصى له 
عه 8 


1 
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قولاء وأثم مبى أخلصع ل المبادة ؛ فدعوتمو » وشفعكم وله ملاث” السموات والأرض) » يشقول : له 
سلطان السموات والأرض ومتلكها » وما تعبدون أيبا ا ركو من دونه ملا له : شول : فاعبدوا المللك © 
لا المملوك الذى لاعلك شيئا ١‏ 9 إليه ترجعون” ) يقول : ثم إلى الله مصيركر » وهو معاقبكم على 


إشراككم به » إن مم عبل ش رككم . 


ومعبى ى الكلام : لله الشفاعة جميعا » له ما كالسموات والارض » فاعبدوا المالك الذى له مساك السموات 
والأرض » الذى يقدر على نفعكي فى الدنيا » وعلى ضركر فيها » وعند مرجعكم إليه بعد مماتكم » فإنكم 
إليه ترجعون . ظ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة (أم دوا من" دون الله شفعاء ) 
الآلهة قل أو لَوْ كانوا لايمللكون” شيا ) الشفاعة . 

حدثى محمد بنعمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ع أى نيجيح » عن مجاهد » قوله ( قمل' لله الشقاعة جميعا ) قال : لايشفع 


عنذهة أسجل إلا بإذنه . 


القول في تأويل قوله تعالى : 

ود اذك ْله وَحَدَم]سمََرت قوري ا نَلَالْؤْممونَالآخْرَوَوَإِذَاذُكِرَالِنَ مِندُوسٍوه 
إِدَاهْ ع يستإشرورت 5 
بان يقول تعالى ذكره : وإذا أفرد الله جل ثناؤه بالذكر » فدعى وحده » وقيل لاإله إلا الله » اشمازّت 
قلوب الذين لايؤمنون بالمعاد والبعث بعد الممات . وعبى بقوله ( اشما رت ) : فرت من توسحيد الله ) 
(وإذاذ كرالفين فن' دونه ) يقول : وإذا ذ كر الالة الى يدعونما من دون الله مع الله » فقيل : 
تلات الغرانيق العلى » وإن شفاعتها ترتمى » إذ الذين لايؤمنون بالآخرة يستبشرون بذلك ويفرحون . 

يمنا لحل حدئنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وإذا ذ كر الله وحمدة” 
اشلم أت قوب النّذين" لاينُومشون” بالآخمرة ) : أى نفرت قلوبهم واستكبرت ( وَإِذا ذاكر اين 
من" دونه ) الآلحة ( إذا هسم ' يسْتبشرون ) . ظ 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا الحسن » 


كال لأعلي اليم عدب ا د ٠‏ عن مجاهد » قوله ( اشنما ' زأت ) قال ؛ انقيشت » قال : وذلث 
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حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : نا أسباط » عن السدى قوله ( اشسمازات ) قال : نفرت ( وَإذا 
ذ كر الذين” من “دونه ) أوثانهم 
القول في تأويل قوله تعالى : 

الهم ارالتَمَوا ءَالْارْضِعَنَام لمي وَالََّدَةَأَت كحك يِنَب يجاو 
وْمَاكَاء أهفه كَحْسَّلِعُونَ ©:» 
بق يقول تعالى ذ كره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يأصمد » الله خالق السموات والارض ( عانم 
الغيب والشهادة_ ) الذى لاتراه الابصار © ولا نحسه العيون » والشبادة الذى تشبده أبصار خلقه » وثراه 
أعيهم (أنتَ خنكلم” ين عباد ك" ) فتفصل بينم باحق يوم لجمعهم فصل القضاء ينهم ( فما كانوا 
فيه ) ف الدنيا , يختلفون” ) من القول فيك » وق عظمتاث وسلطانك » وغير ذلك من اختلافهم بيهم » 
فتقضى يومكذ بيننا وبين هؤلاء المشركين الذين إذا ذكرت وحدك اممأزّت قلويهم » وإذا ذكرمتن دونك 
استبشر وا بالحق . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

«عدثنا محمد » قال : ثنا أحمد ‏ قال : ثنا أسباط » عن السدى » قىقوله ( فاطر السَموات والآرض ) 
فاظر : قال خخالق . وى قوله (عالم الغعيسب ) قال : ماغاب عن العباد فهو بعلمهء ( والقادة ) : ماع ف 
العباد وشبدوا » فهو يعلمه . 

اقول في تأديل فك تال . 

لبن وام فَِأَرضٍجيعا كا وَوِشَلمْمَع م لَأفيَدَ وأيهء مِنِسُوء الْعَنَا بوم 
ةوس ينومال يَححو وا يبون ف 
يقي يقول تعالى ذكره : ولو أن لمؤلاء المشركين بالله يوم القيامة ؛ وهم الذين ظلموا أنفسهم ( ما ف الأرض 
حميعا ) فى الدنيا من أموالما وزينتها ( ومثله مه ) مضادفا » فقبل ذات منهم عوضا من أنفمم » لقدوا 
بذلك كله أنفسهم عوضا منها » لينجو من سوء عذاب الله » الذى هومعل بهم به يومئذ ( ويد لهم من 
)دك : وظهر مم يومئذ من أمر أله وعذدابه » الذى كان أعداه لم ؛ مالم يكونوا قبل ذلك >تسبون 
انه عد ه لم . 


ل 


القول في تأوبل قوله تعالى : 


| [وت رن ع 


وباط سيا م مسب وأ اقيم شاكانوأبوء شخار: مهوءٌ و32 
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يي 11100 
إذ أعطو كتنهم يشمائلهم ز محاقة سم "ماكانوا به ستيار ون ") ووجب عليهم حيفئذٍ » فلزمهم عذاب 
الله الذى كان ؛ ى الله صلى الله عليه وسام ف الدنيا يعدم على كفرهم بر بهم ؛ فكانوا به يسخرون » إنكارا أن 
بصبيهم ذلك : أو يلم تكلا منهم به ؛ وأحاط ذلاث بهم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


يتم م 


لاون + 
د أ يقول تعالى اذكره : فإذ أصاب الإنسان ؤس وشلّة دعانا مستغرئا ينا من سجهة ها أصابه من الضر » 
م إذا خولئنام نعلسّة” مننا ) يقول: م إذا أعطيناه فرجا مما كان فيه من الغيرّ » بأن أبدلناه بالفضر 
رخاءوسعة » وبالستم صعة وعافية » فقال : إنما أعطيت الذى أعطيت من اأرضماء والسعة ف المعيشة » والصحة 
ف البدن والعافية » على علم عندى أ بع نى على علم من لله أنى له أهل لشرف ورضاه بعد عندكا » ينى 
فيا عندى » 5أ برقال : أنت مسن فى هذا الأمر عندى : أى فها أظن واجسب . 
وينحو الذى قلنا فى ذلاتك قال أهل التأويل . 


ذكر من قال ذلاك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال ١‏ ثنا سعيد » عن قنادة © قوله ( لثم" إذ] ختولئناه علس" ما ) 
ى بلغ ( على علكم ) عندى ١‏ : أى على خخير عندى . 
بى محمد بن ع مرو قال : ذا أوحامم ؛ قل : شاعييى ؟ يلق الحارث »ء قال : ثنا الحسن »؛ 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن أبن أنى تبح + عن مجاهد » قوله ( إذ! نجولناه نعم مذ ) قال : : أعطيناه . 
وقوله (أوتيشه على علم ) : أى على شرف أعطانيه . 
وقوله (بل هرى فتنْدّة" ) يقول تعالى ذكره : ول عطبتنا إياهم تلاك التعمة من بعد الضر سر الذى كانوا فيه 
ثننة م 1 ! فى بللاء بينام به » واختبارا اختبرناهم به ( وكين "أكسترهم ) لنهاهم ؛ وسوء رأعهم 
لوي ) لأى سيب أعطوا ذا 
وبنحو الذى قلنا فى ذلاث قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلأث 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( بتّل هيى فتلدة” ) : أى بلاء . 
القول في تأويل قوله تعاق : 


عر 


َذقَالَهَاالْدنَمِنقيلهِمقع] عْيعَدْثمَاكانوأ يَكْيسِيونَ © فَأَصَامَمَ ميا 


(1) قوله (عندى ) : أضافه المزلف إل ممئى الآكية ع رييه فى حديث قتادة بمده بقليل . وليس فى الآية فى هذا الموضع افظة 
و عندى ى » وإما حى فى آية القصصص » إِذ جاء على اسان قارون : (تمال ما أوتيته على علم عندي ) , ظ 


سحل 
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را الل لور ناروتاف نجه 


يقول تعالى ذكره : قد قال هذه المقالة » يعى #وهم : لنعمة الله اتى خخوم وهم مشركون : أوتيناه على 
عندنا ( الذين” مين تبللهم ) يعى :الذين من قبل مشركى تريش من الآنم اللدالية لرسلها ؛ ٠‏ تكذيبا 

» واسمبزاء بهم . وقوله ( فنا أغلتى عستنهسم ما كانموا يكسبنون” ) يقول : فلم يغن علهم حين 

أتاهم بأس الله على كلد بهم رسل الله وأسسهزاسهم 0 يكسبون 7 الأعمال + وذلك عبادهم الأوثان 
30 :تفعهم خدنيم إياها » ول تشفع لهم لم عند الله حيلك ©» و لكنها أسلمتهم وتبرأت منهم 

وقوله ( فأ صا يسم سيتات ما كسيوا ) يول : فأصاب الذين قالوا هذه المقالة من الاثم الدالية » وبال 


سيعات ما كسبوا من الاعمال » فعوءجاوا بالليرى فى دار الدنيا » وذلك كقارون الذى قال حين وعظ : 


55 
قلا 


(1عمنا أوتيعه عمل علم عثدى , قَحسَف الله ا وبداره الارض ؛ ماكان” له من" شك 
د ثري بن ار 


يمشصمر ونه من دونالله وماكان ‏ مسن التيرين) يقول الله جل ثناؤه :(والذ ين ظلمو!ا من" 

1 ع ) يقول لنبده تحماء صلى اله عليه وسلم : والك بن كفر وا بالتمياحمد من قوملك » وظلموا أنفسهم وقالوا 
هذه المقالة سصيبه-م أيضا وبال ا ) كنا أصاب الذينمن قبلهم! يميلهموها (وما هسم 
إمعلجزين ) يقول وما , يفوتون ربهم ولايسيقونه هربا ىالآرض منعذابه إذا ترك . بهم » ولكنه يصيهم 
(سدة مله ف الثرين لوا من قمل » ولمن” لل لسنة أئله بد يلام فقمل ذلك بهم » تأحل بهم 
خزيه فى عاجل الدئيا فقتلهم بالسيف يوم بدر ' 

وبنحو النى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل : 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمك بن الحسين : قال ٠‏ ثنا أحمد ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى ( قد قالما الذرين” مدن 

كلهم ) الآنم الماضية ( وَالَدين” ظَلَمدُوا ) من هؤلاء » قال : من أمة محمد صلى الله عليه وسام . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


1 ا 


وَلِيَعَامُوَاأ اله ينمط الدزق لوساء 9 يقد مان ف ذلك لبت لُعَوْمِبؤمنون#0 


يد يقول تعالى ذكره : أو لم يعلم ياتحمد هؤلاء الذين كشفنا عم ضرهم » فقاو : إنما أوتيناه على عل منا 
أن الشد 5 والر شماء والسعة والضيى والبلاء بيد الله » دون كل من سوآه بسط الرزق أن يشاء » فيوسعه 
عابه » ويقدر ذلك ءإ ى من يشاء من عباده ) فيضعه 2 وأن دللك من حعجج انله على عياده » ليعتير وا به 
ويتذكروا » ويعلموا أن الرغبة إليه والرهبة دون الآخة والأنداد ( إن فى ذللك لايات ) يقوك : إن ق سط 
الله لاأرزق أن بشاء ؛ وتقتير ه على من أراد لآيات : بعنى دلالات وعلامات ( لقم دؤمندون ) تعبى : 
بصد قون بالق » فيقرون به إذا تبسّنوه وعلموا حقيقته أن الذى يفعل ذلك هوالله دون كل ماسوأه 
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القول فى تأويل كوله تعالى : 
َلْيْحِبَادِيَ الصو فواء لاني جز افظوم نكّحمَوَاسَة زا 2 
يعاق هْوَالْعَمُورَآلوِيرٌ + 


اختاف أهل التأويل فى الذين عندوا بهذه الآبة » فقال بعضهم : عى بها قوم من أهل الشرك » قالوا لما 
دعوا إلى الاعمان بالله : كيف نؤمن وقد أشركنا وزنيتا » وفتلنا النفس الى حرم ألله » والله يعد فاعل ذللكف 
النار » ها ينفعنا مع ما قد سلف منا الإيمان » فنزلت هذه الآية . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال ثى أن » قال : ثبى عمى » قال نثى أب ء عن أبيه » عن ابن عبأس : 
قل يا عمبادى ادي“ أشرفوا على أتفسهم لاتقتطوا من رحمة الله ) وذلك أن أهل مكة قالوا: 
يزعم محمد أنه من عبد الأوثان » ودعا مع الله إنها آخخر » وقتل النفس الى حرم الله لم يغفهر له »؛ فكيف 
بجر ولسلم » وقد عبد أله ل و لسن الى حرم الله ونحن أهل الشرك » فأتزل الله : ( يا عبادوى 
لكين أسرفوا على أتفسورم توا من ارحمة ار ) يقوك : لاتيأسوا من رحبى 0 
لأهل الإعان » فإيا رات ؛ وإنا أ إن أسرف أحد أ 
ولا يبطى بالتوبة من ذلك الإسراف ٠‏ والذنب الذى عمل » وقد ذكر الله وسورة آل سمران المؤمنين حين 
سألوا الله المفرة » فقالوا : ( رَبننَا اعفن لنا ذا نُوبسنا وَإسسرافسنا فى أمثرنا » وتيت أقند امنا ) فيابغى أن 
بعلم أنهم قدكانوا يصيبون الإسراف » فأمرهم بالتوبة من إسرافهم . 

حلائى محمد بن مرو» ناك لية 0 سن 
قال : قتل النفس فى الماهلية . ْ 

حدثنا ابن حميد ع » قال : ثنا سلمة » قال .: ثى إن إحاق » عن بعض أتعاب ‏ عن عطاء بن ياو . 
قال :زات هذه الايات الثلاث بالمدينة فى وحشى ١‏ وأصحابه ( يا عبادى الل ين" رفوا على أتفسهم ) 
إل قوله رم . من قبل أن" م العل” أب ع وَأَتمم لاتشعرون” ) . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال أخبرنى أبوطر » قال : قال زيد برد أسلم » فىقوله 
( يا عبادى اللذرين” أسسرقوا على أنتفسبه' لاتقلسطوا من" رحة الله ) قال : إعا هى المشركين ٠‏ 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قؤله ( يا عبادئ اللَذين” أسْرهوا على 
أتقسيي' ) حتى باغ ( الذ وب بمبيعا ) قال : ذكر لنا أن ناسا أصابوا ذنوبا عظاما فى ابذاهلية » فلما نجاء 
الإسلام أشفقوا أن لايستاب عليهم ‏ فدعاهم الله بهذه الآبة ( ياعبادى انين" أشرقوا على اسيم ) . 

)01 هر وحثى بن حرب الخيثى مول مير بن ملم » وهو قال جزة بن عبد لمطلب فى غزوة أحددء ركان ناتكا يشر ب الحمر 
ّ أسلم بعد : (انظر شلاصة الحرر جى ) , ْ 
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ساء 


/ الرابع والعشرون تفسر الطبرى ١‏ 


حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد : قال: ثنا أسباط : عن السدئ فىقوله (يا عبادى التذدين” أتمشرفوا 
على أتشييي ) قال : هؤلاء المشركون من أهل مكة » قالوا كيف نجيبك وأنت تزعم أنه من زنى ء 
أو قتل > أو أ شرك بالرحمن كان هالكا من أهل النار » فكل هذه الأعمال قد عملناها » فأئزات فيهم هذه الاية 
(يا عبادى اذ ين” أشرقوا على أنفسهم' ) . 
حئى يونس ء قال .بين ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » فاقوله (يا مادعا الثرين أسشرقئر 
على أننفسييم' لاتتقتتطوامين رخمة الله ) . . . الاية قال : كان قوم مسخوطين فى أهل الخاهلية » فلما 
بعث الله نبيه قالوا :وأا مدا صل لق عليه وام فآنا به واتعناء » قال بعضهم ليعضر : كيف يقبلكم 
الله ورسوله ىدينه ؟ فقالوا : ألا نبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ؟ فلما بعثوا ؛ » نزل القرآن : 
” يا عيادى الذين” أمسر فوا على أنفسههم' لاتقنتطوامن رحمسة الله ) فدرأ حبى بلغ : (فأكون” 
ن المحسنين ) . 
حدثنا ابنحميد » قال : ثنا جرير » عن منصور» عن الشعبى » قال : نجالس شتير بن شكل ومسروق 
فقال شتير : إما أن تحدث ما ممعت من ابن مسعود فأصد قلك » وإما أن أحداث فتصد قبى » فقال مسر وق 
ابل حد ثفأصد فلك » فقال : “معت ابن مسعود يقول : إن أكبر آية فرءجا ف القرآن ( يا عبادى الس ين” 


أسْرقوا عل تسبي" لاتقتسطوا من” رحمة الله ) فقال مسروق : صدقت . 


وقال آخرون : بل عى بذلث أهل الإسلام » وقالوا : تأويل الكلام : إن الله يخفر الذنوب جميعا لمن 
يشاء » قالوا : وهى كذاتك ق مصحف عيد الله » وقالوا : إنما نزت هذه الاية فقوم صداهم المشركون عن 
المجرة وفتنوهم » فأشفقوا أن لايكون لم توبة . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا إبراهم بن سعيد اللموهرى » قال : ثنا بحبى بن سعيد الأموى ؛ عن ابن إماق » عن نافع » 
عن ابن شمر قال : قال يعبى حمر : كنا نقول : ما لمن افتئن من توبة » وكانوا يقولون : ما الله بقابل منا شيئا 
تركنا الإسلام بيلاء أصاينا بعد معرفته » فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنززل الله فيهم : 
(يا عبادّ الذرين” أ شرفو على تسبي" لاتقتسطوا من" رحمة الله ). ٠‏ .. الاية » قال عمر : فكتبتها 
بيدى » ثم بعت بها إلى هشام بن العاص » قال هشام : فلما جاءتتى جعلت أقرؤها ولا أفهمها » فوقع 
فى نفسى أنها أنزلت فينا لما كنا نقول » فجلست على بعيرى » ثم للحقت بالمديئة . 

حدتنا اين حمصد » قال : ثنا سلمة ع ؛ قال : ثبى محمد بن إسماق » عن نافع » عن ابن حمر » قال : إغا 
أنزات هذه الآيات فىعياش بن أنى ربيعة » والوليد , بن الوليد » ونغر من المسلمين ؛ كانوا أسلموا ثم فتنوا 
وعد بوا » فافتقنوا » كنا نقول: لايقبل الله من هؤلاء صرفا ولا عدلا أبدا » قى مأسلموا ثم تركوا ديهم 
بعذاب علذا بوه » فزت هؤلاء الآيات » وكان عمر بن ع الطاب كاتيا : ؛ قال : فكتها بيده نم بعث بها ل 
عساش بن أنى ربيعة » والوليد بن الوليد » إلى أولئك النغر » فأسلموا وهاجروا . 
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١‏ سورة الزهمر الجزء 


لامرك 


حاءئى يعقوب ع قال : كنا ابن علية » قال : ثنا يونس » عن أبن سير ين » قال : قال على رضى 
90 : ( ومن يعمل" سسوء ) أو يظللم' 


_- 
5-82 لاتق حسم #0 


نم تستففر الله » جد الله غفورًا رّحما ) ونحوها » فقَال غلى : ماف القرآن آية أوسع 
من ن + ويا عياد علي أمسرقموا على أنفسيم" ) ١‏ . . إلى آخر الاية . 
حدئنا أبوالسائب » قال. ثنا أبومعاوية » عن الأعش » عن أى سعيد الأزدى : عن ألى الكنود : 

قال : دخل عبدالله المسجد » فإذا قاص” يذكر نار والأغلال » قال : فجاء حى قام ع عل رأسه » فقال : 
ما بذكن أتقنط الناس ( يا عبادىّ الدذين أسرفوا على أنتقسهم ) . . . الاية , 

حدثى يونس ؛ قال : أخيرنا ابن وهب » قال أخيف أبوطرء ع فى نال فط لل 
( ياعباد ىّ الاين أسرقوا على اتفسيم لاتقسطوا من رحمة الله ) قال : هى للئاس أجمعين 

حدثى زكريا بن حى بن ألى زائدة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا اب ن فيعة » عن أى تنبل ؛ » قال : 
ممعت أبا عبد الرحن المزلى يقول : ثى أبوعبد اأرحمن الخلا » أنه جمع توبات مولى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول : تبعت رسول الله صب الله عليه وسلم يقول : وما أ حب أن لى الدانْيا وما فيها بمدم 
الابة : يا عبادى الاذرين أسرفوا على أ مسبم لاتقاسطوا من" رحة الله ) . . الاية » فققال 
دجل : يا رسول الله » ومن أشرك ؟ فسكت النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ثم قال 20000 , ألا 
ومن أشرلهة ؛ ثلاث ترات 0 

وقال أخدرون : نزل ذلك فى قوم كانوا يرون أهل الكبائر من أهل النار » فأعلمهم الله بذاك أله يغفر 
الذنوب جميعا لمن يشاء . ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدثى ابن البرق » قال : ثنا عمرم بن ع ألى سلمة » قال ؛: ثنا أبومعاذ اللدراسانى » عن مقاتل بن محيان ؛ 

عن نافع » عن ابن تمر » قال كنا معشر أصصاب رسول الله على الله عليه وسلم نرى أو تقول : إنه ليس 
سى ء ء من حسناتنا إلا وهى مقبولة ؛ حتى انزات هذه الآية ( أطيعوا الله وأطيعنوا الرأسول ؛ ولا تبنطلوا 
أعلمالكم ' ) فلما نزلت هذه الاية قلنا : ما هذا الذى بيبطل أعالنا ؟ فقلنا : الكبائر والفواحش : قال : 
فكنا إذا رأبنا من أصاب شيا مْبا قلنا : قد هلاك » حتى نزات هذه الآة ( إن" الله لايتغافر أن" يستسركهة 
به » وَيسَْفِسٌ مادون ذلك المَن' ينشاء ) فلما نزات هذه الآبة كففنا عن القول فى ذلك » فكنا إذا رأينا 
أحدءا أصاب مها شينا خخمنا عليه » وإنلى يصب منها شيئا رجونا له . 
وأولى الأقوال فى ذللك بالصواب قول من قال : عبى تعالى ذ 5 ره بذلك جميع من أمرف على نفسه من أهل 
قد الإعان والشرك ؛ لآن الله عم" بقوله( يا عبادى اللذين أرقو على ألنفسبم' ) جميع المسرفين » 
فل بخصص به مسرفا دون مسر . 
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الرابع والعشرون تفسير الطبر ى ب 
يه فإن قال قائل : فيغفر الله الشرك ؟ قبل : نعم إذا تاب منه المشرك . وإنما عنى بقوله ( إن الله يتغتفير 
الذنئوية جميعا ) أن يشاء » كا قد ذكرنا قبل » أن ابن مسعود كان يقرؤه : وأن الله قد استثى منه الشرك 
إذا ل يتب منه صاحبه ؛ فال : إن الله لابتفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ء فأخير أنه 
لايغفر الشرك إلا بعد توبة بقوله ( إلا مسن" تاب وآمتن” وتعمل” صالحا ) فأما ما عداه إن صاجبه فى مشيئة 
ا 00 
قال : ثنى أى » قال : تن عم ؛ اي أ أيه 0 
وقد ذكرنا ما فى ذلك من الروايات قبل فما مضى وبيسنا معناه . 
وقوله ( إن لله يقير الذ شوب جميعا ( يقول : إن الله يسر على الذنوب كلها بعفوه عن أهلها 
وتركه عقوبئهم عليها ذا تابوا منها (إنه هو المغفمور الرحى حيم )بهم : » أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها : 
القول في تأويل قوله تعالى . 
_ 4 بو ب 0 
وَأَنيواأ لوي وأعلوالؤيربلا 0 0 وَائغوَاآحسَن 
ال 20 - 3 
ما دعاحر إليه من توحيده » وإفاد الألوهة له » وإخلاص العبادة له . 
نا حدثنا بشرء قال : ثنا بزيد » قال : ثنا سعيد ء عن قتادة » قوله ( وأأنيبوا إلى ربكم" ) : أى 
أقبلوا إلى ربكم . 
حدثنا محمد » قال.: ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وأنيبوا ) قال : أجيبوا 


حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وأأنيهوا إلى ربكم ) 
قال : الإنابة : الرجوع إلى الطاعة » والتزوع عما كانوا عليه » ألا تراه يقول : ( مسديبين ليله واتقوه) 

وقوله ( ولسوا لله ) يقول : واخضعوا له بالطاعة والإقرار بالدين الحنيى ( من فقتل أن 
تيك العتذاب ) من عنده على كفركم به ( 7 نم لاتشتصصرون ) يقول: م لاينصركم ناصر »© فيتقذ كم 
من عذابه النازل بكم . 

وقوله ( واتبعوا حمسن ما أأنزل التيلكو" من" ربسكمم” ) يقول تعالى ذكره : واتبعوا أمها الناس 
ما أمركم به ربكم فى تنزيله » واجتنبوا ما نباكم فيه عنه » وذللك هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا . 
بد فإن قال قائل : ومن القرآن شىء هو أحسن من شيء » قيل له القرآن كله حسن » وليس معى ذلك 

51 - + 
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م١‏ سورة الْرمر ظ الجر 

٠ 0 1 ٠ 1 .‏ , 1 1 1 
ما توضت »© وإبما معناه + واتبعوا ما انزل إلبكم ربكم من الآمر والوى والخبر ) والمثل ؛) والقصصص. » 
والحدل » والوعد » والوعيد أحسنه » وأحسنه أن تأتمروا لأمره » وتنهوا مما مبى عئه » لآن الهى مما 
أل ف الكتاب » فلو عملوا بما نبوا عنه كانوا عاملين بأقبحه » فذلك وجهه . 

ظ ذكرمن قال ذلاك 

رثا محمد ؛ قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( واتبعوا أحنْسن ملأ تزل إلميكم 

مالتسال »م َ مس : اس هي ع ام ساي ع ىا فى ١‏ 
من رسكم ) يقول : ماأم رتم به فى الكتاب ( من قبل أن يأ تيكم العذاب ) . 

وقوله (من' قل أن يأ تكلم العذاب بَخْسَقة ) يقول : من قبل أن يأتيكم عذاب الله فجأة 

أن" لاتشعر ون فهو ل : 9 ا ن به عحم, بغشا .فحأة . 
(وائم تَشمْسُرون” ) يقول : وأنم لاتعلمون به حى يغشا كي فجاة 

القول في تأويل قوله تعافى : 


اي ل مين 


ا ا و ا سسا محري و عر ع صاخ + و ات 1214 ا 
نلشو ( لهس دحتس فل 1 ما فط ث فى جه أل إن حك نث بن سجر 0 


5 يقول تعالى ذكره : وأنييوا إلى ربكم » وأسلموا له ( أن" تتقدول” تنس ) بمعى : لثلا تقول نفس : 


كا 


عل # سس 
0 


يا حسشرنا على ما فرطلت فى جتنشب الله ) ؛ وهو نظير قوله : ( وألقى ف الأرض روَامى أن 
بكثي' ) بمعنى : أن لاتميد بكر » فأن إذ كان ذلك معناه ى موضع نصب ٠‏ 

وقوله (يا حسرتا ) يعبى أن تقول : يا ندما . | 

كا حدث محمد بن الحسين » قال : ثى أنمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » ف قوله 
ريا رشتنا ) قال : الندامة » والألف فى قوله (يا حشرا ) هى كناية المتكلم » وإنما أريد : يا حسرى 
ولكن العرب حول الياء فى كناية امم المتكلل ف الاستفاثة ألفا » فتقول : يا ويلتا » ويائدما » فيخرجون 00 
على لفظ الدعاء » وربما قيل : ياحسرة على العباد »كا قيل : يا لحف » وبالمفا عليه ؛ وذكر الغراء "لا 
أبا شروان أنشده : 

يروروتنا ولا أزُورٌ نساء كلها اتيف لأولاد الإماء اللموّاطب١3‏ 2 

حفضا كا يخفض ف النداء إذا أضافه المتكلم إل نفسهء وربما أدخلوا الماء بعد هذه الألف » فيخفضوها 


01 البيت لأنى نر وان امكل وهو من شواهد الفراء فى معاف القرآن ( اأورقة مر ؟ ) قال : وقوله « ياحسريًا » يأو يلتا» مفيات 


إل المتكلي : يحول المرب الياء إلى الألف فق كل كلام كان معناه الاستفاثة » مخرج مل لف الدعاء , وريا ثالوا : ياحسرة > ”ا 
قائر! : الهف عل فلان » ويافا عايه , قال : أتشدق أبوثر وان العكل تروروساولا أزور . . . . البيت 6 , اه . تخقض كا 
فض المنادى إذا أضافه المتكلم إلى نفسه . و الاماء : اباو ارى من الرقيق رتزذن لاخدمة و العمل عند ساداتين و احدها أمة . و الحواطب : 
- حاطبة » وهى الى رسل ف مع الحطب للوةود . واللهث يسكون الحاء وفتحها : الأسف والحرزن والغيظ , 00 
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الرايع والعشرون فصر الطبرى 4 
أحيانا » ويرفعونها أحيانا ؛ وذكر الفراء أن بعض بى ى أسد أنشد : 
با رب يا ريام إياكة ستل علتمراء يا ربسام من قتبئل - الأبجمل' ١‏ 
خفضا » قال : والخفض أكثر فكلامهم » إلا فى قوم : :ياهسناه » ويا هتاه » فإن الرفع فيهما أكثر من 
الحفض »ء لأنه كثير ف الكلام » حبى صار كأنه حرف واحد : 
وقوله ( على ما فرطت فى جنب الله ) يقول : على ماضيعت من العمل با أمرنى الله به » وقصرت 
ف الدنيا ىطاعة الله . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنيسة » عن محمد بن عبد الرحمن حمن ء عن القاسم بن ألى برَّة » 


ا وه 


عن مجاهد » فىقوله (يا حشرا على ما فرطت فى جنب الله ) يقول ف أمر الله . 

حدثى محمد بن عمرواء قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عسى ؛ وحدثئى الحارث ٠‏ قال : ثنا الحسن »2 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أى ييح ؛ عن مجاهد » فقول الله ( على ما فرطت ق جنب الله ) قال : 
فى أمر الله . 

حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » فىقوله ( على مافرطنت فى جسنس الله ) 
قال : تركت من أمر الله 

1 ااهل يراه #اس 8 2 75 8 1 1 ع 8 

وقوله ( وإن كنات دن الساخرين ) شول : وإن كنت لمن المسسهزئين بأهر إئله وكتابه ورسوله 
والمؤمنين به . 

وبنحو الذى قانا فى ذلك قال أهل التأويل , 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن ككلاة فى قوله ( أن" تقول تفمس” يا حسسرنا 
على ها فرطت فى جنب الله ؛ ون" كنت لمن الساحرين” ) قال : فلم يكفه أن ضيع طاعة الله حبى 
جعل يسخر بأهل طاعة الله » قال : هذا قول صنف منهم . 
المتكلم بعد حدف الياء » أو قليبا ألفا : ور مما أدخلت العرب أغاء ( الى للسكت ) بعد الألف الى فى د حسررا , فينخفضونها مرة 6 
ويرفعونها . قال : أنشدى أبوفقعس لبعض بى أسد : « يارب يار باه إياك أسل , . . البيتين و , فخفمى . قال : وأتشدفى أبو فقعس : 

يامرحباه مجمار تاهيه إذاألى قربتسه للسانيه 

واللفض أكاثر فى كلام العرب إلا ف قوطم «ياهناه » وياهنيعاء » والرقع فى هذا أكثر من الحفض ٠‏ لأنكثر فى الكلام» فكان حجر فب 
و انحل مدعو ( أى كأن تافل كله ضار كلمة وأسعدة فق النداء ) : رفى شمو أنة الأدب الكري للبندادى ( + ا : وهذأ من 
رجز أورده أبو محمد الأسود الأعرلى فى ضالة الأديب » ول ينسبه إلى أحد . وفيها أيضا : وقال الزغشرىق المفصل : وست هاء السكت 


أن تكون ساكنة » ومحريكها لحن » نحو مافى إصلام المنطق لابن السكيت ؛ من قوله : » وامرحباه تحمار تاجيه. » ثما لا معرج عليه 
للقياس » واستعمال القصحاء . ومعذرة من قال ذلك | أنه أجرى الوصل محري الوقف ؛ مع تشبيه هاء الو قف بباء الفممير 1 اخ 
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حدثئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وَإن' كنات دن الساخصرين ) 
يقول : من المستهزئين بالنبى صلى الله عليه وسلم وبالكتاب » وبنا جاء به . 


القول في تأوبل قوله تعالى: << 


1 د دعي م تر داس ار لج ع الوه > رم 21 ا رده أرب ر 227 1 سي مني ل 
َوتَعُول آنه هد لَك مرالدئوين «* أُوَنَقُول حدنتروالعناب لوان ! د ل 


يه يقول تعالى ذكره : وأنييوا إلى ربك أيها الناس » وأسلموا له » أن لاتقول نفس يوم القيامة : ياحدممة 
عل مافرطت فى جنب الله » فى أمرالله » وأن لاتقول نفس أخرى : لو أن الله هدانى للحق » فوفقى للرشاه 
لكنت ممن اتقاه بطاعته واتباع رضاه أو أن لاتقو ل أخرى حين ترى عذاب الله فتعايته لو أن لى كرة) 
تقول : لو أنلى رجعة إلى الدنيا ("فأكثون” من الحُحمْسِنِن ) الذين أحسنوا فى طاعة ربهم » والعمل ما 
أمرهم به الرسل . 

وبتحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل ٠‏ , 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : نا صعيد » عن قتادة ( يا حسسشرتا على مافترطلت ف جتشب الي ) 
. . . الابة » قال : هذا قول صنف منهم ( أو تقول" ل أن اله مداني) . . . الاية » قال : هذا قوك 
صنف كنم : أو تقثول” حين شرى العتذاب ) . . . الآية » يعنى بقوله ( ل أن لىكترةة” ) رجعة إلى 
الدنيا » قال * هذا صنف أخير . 

حداى عل" ؛ قال : ثنا أبوصالح > قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( أن 
تقول" نمس" يا سنا على ما فرطات فجت الله ) قال : أخبر الله ما العباد قائلوه قبل أن يقواوه » 
وخلهم قبل أن يعملوه ؛ قال : ( ولا تلك ميل خسير ) ( أن" تقكول نفس" يا حمسسرا على 
ةا ه #م. اسم 1 وسم اسمسومءع تك ارس ل سء 5 1 ع عار رس شاه ه© : 
ما فرطت فى جنب الله . أو تقول أ أنة الله هّدإنى ) . . . إلى قوله ( “فأكون من المحسنين ) 
1: 1 اال 8 1 سه هاش الس" 
يفول : من المهتدين 4 فاخخير الله سيبحانه أميم لورد وال يقدروا على الملى 3 وقال (٠:‏ ولو ردوا لعاد وا 
إلى عل ااال م يي ل 1 00 7 ال اس حم لسدام يج شه اس الم 5 
لما تيهنوا عله © وإتهسم لكماذ بون ) وقال :( ونقلسب افئك سم وأبتصارهم ) 15م يؤمنوا به 
أول مرة » قال : ولو رد و! إل الدنيا لحيل بيهم وبين الهدى .كرا حلنا بيهم وبينه أول مرة وهي الدنيا . 

وى نصب قوله( “فأكوت) وجهان . أسيرهها : أن يكون نضبه على أنه جواب لو. والثانى : على الرد 
على موصع الكرة » وتوجيه الكرة فإىالمعى إلى : أو أن لى أن أكر » ما قال الشاعر : 

فنا لك مها عر ذكترى وسئرة ١‏ وتشالة عن" كانه أيأنة مسواة ' 

)١(‏ -البيث من شوأاهد الفراء ى ممنافى القرآت ( الورقة +1 من طوطة اللامعة ) و الشاهد فقوله وى تسأل » إذ وز فيه النسب 
بتقدير رر أن لعلف القعل ذل امم صر بيج 5 مثل قول ميسوت بت عحدل الكارية زوج معاوية : نر و لبس عيادة وتقر عيثي » أى وأن 
تقر عري و يمون فيه أن يدقع لآله م تظهر أبله أنع , قال الغراء ؛ قوله لو أن لى كرةٌ فأكوث من أضستين » : أأنصب فى قوله 
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فنصب تسأل عطفا بها على موضع الذكرى » لأن معنى الكلام : فالك ! بيرسل” على موضع الوحى ف قوله 


(إلا وحيا). 
القول في تأويل قوله نعل : 
م 0 مه كك رن و كد سيا 
قَدَجَانُكءايلق 3كرَتت ياوا تاكن نت ١9‏ مرالكيهرين 3 


بك بشول تعانى ذكره مكذ با للقائل : ١١‏ أن الله 0 المتقين , » وللقائل : ولو أن" 
لى كترة” فأكون من المحسنين ) : ما القول ا تقولون (, بدلى قد “جاء تلك ) أيها المتمنى على الله الرد 
إلى الدنيا لتكون فيها من امحسنين (آيا فى ) يقول : قد جاءتك حججى من بين رسول أرسلته إليك » وكتاب 
أنزلته يتلى عليك ما فيه من الوعد والوعيد والتذكير ( فكتذابات: ) يآيائى ( وَاسْتكابرات ) عن قبوها 
واتباعها ( وكنتَ من الكافرين ) يقول : وكنت ممن يعمل عمل الكافرين » ويسان بستهم » ويتبع 
منباجهم . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة يقول الله رد ا لقولم » وتكذيبا لم » بعى 
لقول القائلين : ١‏ لو أن الله هدانى ) » والصئف الآخر : ( بلى قد جاء نك آيالى ) . : 
وبفتح الكاف والتاء من قوله ( قد سجاء تلك آيا تى فكد بدت ) على وجه الخاطبة للد كور أ القراء 
فى جميع أمصار الإسلام وقد رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ذلك بكسر جميعه على وجه 
الخطاب للنفس » كأنه قال : أن تقول تقس :يا حسرتا على مافراطت ف .جنب الله » بلى قد سجاءتلك أيها 
النفس آيانى » فكذا بت يبا » أجرى الكلام كله على النفس » إذ كان ابتداء الكلام بها جرى » والقراءة 
ألى لاأستيجيز خلافها » ماجاءت به قراء الأمصار جمعة عليه » ثقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو الفتح ف جميع ذلك . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 


ال كس 0 ال 0 يك 80-7 لم دن ال 


- ب فأ كوت ع : جواب للو . وإن شئت مر دودا على : أويل و أن » تضمرها فى الكثرة » كا يقواون : ام أن لى أنأكر فأكون . ومثله 


ما نصب على إغيار أن قوله و وما كاث (يشر أن يكلمه الله إلا وحيا أومن وراء حجاب ». أو برسل , المعى ب والله أعم - .اكان 
لبشر أن يكلمه الله إلا و حيا . ولو رقم « فيوحى » إذ م يظهر أن ة قبله ولا معه » كان صوايا . ود قرأ به بعقن القراء .. و أتشدنى بعضص 
لقراء : و فا لك مما غير ذكرى وحسرة ع الءيت . وقال الكساق ممصت من لعي + م ماع إلا شعربة عن الأسد + فيطل ليره 
أى بر فم الفعل وقصيه م . أه . 

4 فى الكلام سقط من النايخ » ولعل الأصل :فا لك غير أن تذكر وتسأل :و نظيره: وما كان ليشر أن يكلمه الله إلا وحيا 
أو من وراء حجاب أ و برسل ) فعطف بيرسل . . . الخ . 
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يه يقول تعالى ذكره : : ( يسوم القيامة تَرَى ) يامعمد هؤلاء ( الددِين كذ بنوا على الله ) من قومك 
زعوا أن له ولدا » وأن له شريكا » وعبدوا إللة من دونه ( بتو همهم" مسوك ) » والوجوه وإن 
كانت مرفوعة بمسودة » فإن فيبأ معبى نصب » لأنها مع خبرها تمام ترى © ولو تقد م قوله مسودة قبل 
الوجوه »كان نصبا » ولو نصب الوجوه المسودةة ناصب ف الكلام لافىالقرآن » إذا كانت الممودة مؤخرة 
كان مجائزا كنا قال الشاعر : ظ 
ذريبى إن أمركه دن" يطاعا وما الفيتنى حالمى ممضسَاعًا ا 
فنصب الحم والمضاع على تكرير ألفيتتى » وكذاك تفعل العرب فى كل ما احتاج إلى اسم وخبر » مثل ظن, 
وأخواتها » وق مسودة للعرب لغتانٍ مسودةة » وسوادة » وهى فأهل الحجاز يقولوث ذا ٠‏ كر +»] 


قد اسواد” وجهه » واحمارٌ » واشهاب . وذكر بعض نحوى البصرة عن بعضببم أنه قال : لايكون افعال إلا 
دى اللوف الواحد نحو الأشبب » قال : ولا يكون فى نحو الأحمر 3 أن أن الأشيب لون عدت 3 والأحمر 
لاعدث + 


ا 


وقوله ( أ بيلس ف هسم متتى اللمستكتسرين” ) يقول ١‏ بسن جهن مأوتوسكن لن تك 
على الله » فامتنع من توحيده » والاشهاء ء إلى طاعته فما أمره ونهاه عنه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

وََتخ لله الذىاتقوا َوَْمَعَارمُم امسوم لشو وَلَاهم هُمْ يْرَبونَ © الله محا كلتق ع 


وَهْوَ] حك إْتَوْء وكِيل © 
يد بقول تعالى ذكره : وينجى الله من جهم وعذابا » الذين اتقوه بأداء فرائضه » و اجتناب معاصيه 
ف الدنيا » از مم : يعى إفوزهم » وهى مفعلة منه ' 
وبنحو الذى قلنا فىتأويل ذلك قال أهل التأويل , وإن خخالفت ألفاظ بعضهم اللفظة الى قلتاها ذلك ٠‏ 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط عن السدى » ف قوله ( وينشجى الله الذين” 
انوا قار نهم ) قال : بفضائلهم . ظ 00 
حدثى يولس » قال : أخيرنا اين وهب » قال : قال ابن زيد فىقوله ( ويستشجى الله الذرين اتقوا 


() البيت لعدى بن زيد » كا قال الفراء فى معافى القرآن ( الورقة وم؟ من مخطوطة المامعة ) . وهو من أبيات الكتابلسيبويه 
١‏ : لالم . ومن شواهد ( خزائة الآأدب الكبرى لليغدادي ؟ مجم ) . وموضعم الشاها فيه أن قوله « حلمى » بدل اشمال من الياء . 
ف « ألفيتى »ع . قال أبن جى ق إعراب الحماسة : و إنما يجوز اليدل من ضمير المتكل و ضمير المخاطب ؛ إذا كان يدل اعفن أو يدل 
الإشال » نحو قولك : عجبت منك عقلك » وشر بتك ر أسك , م وتال ق الخحزآئة : والبيت نسبه سيبويه لر جل من ششمم أو يميلة » 
وتبعه أب نالسراج ا فى أصوله . وعزاه الفراء والزجاج » إلى عدى بن زيد العبادى . وهو الصحيج , وكزاك قال صاب الحماسة البصر به 
رأورد من القصيدة بعده أبياتا . إه , 
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قار هم ( قال : بأعما هم » قال : والاخدرون محملون أوزارهم يوم القيامة ( وممن. أوزَارٍ الَذين” 
مض ن' بغر علئم » ألاساء ما بتررون ). 

واختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء المدينة » و بعص قراء مكة والبصرة ( بمفاز هم ) 
على التوحيد . وقرأته عامة قراء الكو فة ( بمتهارًا نهم ) على الجماع . 
0 والصواب عندى من القول ف ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان » قد قرأ بكل واحدة مهما علماء من اقرء 
نأيّما قرأ القارئُ فصيب » لاتفاق معنييهما , والعرب توحد مثل ذلك أحيانا وتجمع بمعى واحد » فيقول 
أحدهم : سيورت صوات الوم : وسمعت أصوامهم » مما قال جل ثنازه : (إن أ نكر الأصوّات لصوت 
الحتمير ) ؛ ول يقل : أصوات الخمير » ولو جاء ذلك كذلك كان صوابا . 
وقوله ( لا سمه السوء ولا مل' يحمردُون” ) يقول تعالى ذكره : لاعس المتقين من أذى جهم 
شى ء » وهوالسوء الذى أخصر جل ثناؤه أنه أن عسهم ولا هم حزنون : يقول : ولا هي يحزنوت على 
ما فانهم من آراب الدنيا ؛ إذ صاروا إلى كرامة الله ونعم انان . 

وقوله ( الله خالقة كل ق”ء وهو على ككل شىاء وكيل” ) يقورل تعالى ذكره : الله الذى له 
الألوهة من كل خلقه الذى لاتصلح لعمادة إلا له خالق كل شىء » لاما لايقدر على خلق ثى ء » وهو على 
كل شبى ء وكيل : شّول : وهو ءلى كل شىء قم بالحفظ والكلاءة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

مق اتَهوب ارس وارركسَزوا لياه ليله ارون ” 
يقول تعالى ذكره : له مفاتيح عزائن السموات والأرض » يفتح منبا على من يشاء » ويمسكها من 
أحى من خلقه » واحدها : مقلمد . وأما الإقليد : فواحد الاقاليد . 

وبنحو الذى قلنا فذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى عل" ؛ قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على , عن أبن عباس » قوله ( متقاليد 
السّمّوات والأرّض ) مفاتيحها . 

حدثنا بشر ) قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( له متقاليد السنّمّوات والأرض ) 
أى مفاتيح السموات والآرض . ْ 

حلثنا محمد ؛ قال : ثنا أجد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ؛ قوله ( لله متقاليد” السْموات 
والأرّض ) قال : خزائن السموات والارض . 

حدتنى يونس ٠‏ قال :أخبرنا ابن وهب ؛ قال :قال ابن زيد فقوله ( لَه مقاليدد السّممّوّات والأرض) 
قال : المقاليد : المفاتييح » قال : له مفاتيح خزائن السموات والأرض ١ ٠‏ : : 
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وقوله ( وال ين كوا بآيات الله أولكك همي" الحاسرون ) يقول تعالى ذكره : والذين كفروا 
حجج الله فكذبوا بها وأنكر وها ؛ أولئك ه, المغبونون حظوظهم من ير السموات الى بيده مفاتيحها : 
لأجم حر مرا ذلك كله فى الآحرة يمخلودهم ف النار » وف الدنيا يخذلامهم عن الإيعان بالله عر وجل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : [ 
8س رده 4 مذو رس جل كمون ات لم أ رم ماه * أو د اا 1 ري ا 
ََأَفمَيْرالله تأصروى أغيناتها الجاهلون 5 ولمتأوح ]نهلك وال دمن جَإِك 


لاسن 


ررك لَحبَطن عَمَْكَ وتوم خرن 
ييه يقول تعالى ذكره لنبيه : قل يا محمد لمشركى قومك » الداعيك إلى عبادة الأوثان ( أَفَغير الله ) يبا 
الجاهلون بالله ( تا مسرو تى ) أن ( أ عبد ) ولاتصلح العبادة لشىء سواه . 

واختلف أهل العربية فى العامل » ف قوله ( أَفَغَمْير) النصب » فقال بعص تحولى البصرة : قل أفغير الله 
تأمرونى » بقول : أفغير الله أعبد تأمرونى » كأنه أراد الإلغاء : والله أعلم كنا تقول : ذهيفلأن ١‏ يدرى 
جعله على معبى : فا يدرى . وقال بعض نحولى الكوفة : غير منتصبة بأعبد » وأن تحذف وتدخعل » لآنها 

للاستقبال كا تقول : أريد أن أضرب » وأريد أضرب » وعسى أن أضرب » وعسى أضرب » فكانت 
فى طلها الاستتبال » كقولك : زيدا سوف أضرب ٠‏ فلذلك حذفت وعمل ما بعدها فها قبلها » ولا حاجة 
بنا إلى اللغو . 

وقوله ( وَلَقمَد أأوحى إِلَيئك” وإلى الذين” من بلك ) يقول تعالى ذكره : ولقد أوحى إليك 


كا 


بامحمد ربك » وإلى الذين من قبلك من الرسل ( لَْنْ أش ركات ليتحبسطن” ملك ) يقول : لأن 
أشركت بالك شيعا باحمك »> ليبطان ‏ عااث : ولاتنال به ثوابا » ولا تدرك جزاء إلا جزاء من أشرك بالله » 
وهذا هن المؤنحر الى معناة التقليم 0 ومعبى الكلام : ولقد أوحى إليك لنن أشركت ليحبطن عاك 
ولتكونن من الخاسرين » وإلى الذين من قبلك » بمعبى : وإلى الذين من قبلك من الرسل من ذلك ٠‏ مثل 
الذى أوحى إليك منه » قاحذر أن تشرك بالله شيئا فتهلاك . 
ومعنى قوله ( وَلتتَكدُو نن” من" اللحاسرين” ) ولتكونن من المالكين بالإشراك بالله إن أشركت به شيئا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

د م ٍ- ا 00000 
أله اغب دوكس شر شٌحكرن ‏ وَمَافَدَ رَو انه خققدرءء والارض 
- - ملل ا > 11 0-0 100 2 3 533 4 7 َ 374 حدة وتعال ع مُفركون 1# 
جميعا قيصبنت كه , لوم الْفَيضَة والشمكوارك المسانيت مهب ناكد : : عا ا 
4 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : لاتعبد ما أمرك به هؤلاء المشركون من قوملك ياجحمد 
تعيادته ؛ بل الله قاعبيك دون كل" مأ سواه من الاة والأوئان والأنداد ( وكن" مان الشساكبرين . ) لله عل 

(1) كذا ف الأصل » وهر غير واضمم . وقدوضم الشوكاف فى فتح القدر ( 4 : 451 ) عامل النصب ى «١‏ غير» توضيحا شافيا 
فراجعه » ولعل أصل العبارة : ٠‏ ذهب فلا أن يدرى » . . . الخ . [ 
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نعمته عليك با أنعم من الهداية لعمادته » والراءة من عبادة الأصنام والأوثان . ونصب م الله بقوله 
و فاعبئّد* ) وهوبعده»لأنه ردكلام »ولونصب عضمرقبله » إذ كانت العرب تقول : زيد فليقم » وزيدا 
يتم رفعا ونصبا » الرفع على فلينظر زيد » فليقم » والنصب على انظروا زيدا يم كان حبيحا جاتر ط١‏ 

وقوله ( وما قَدسررا الله حَّق قتد'ره ) يقول تعالى ذكره : وما عظ-م ألله حق عظمته » هؤلاء 
المشركون بالله » الذين"يدعوتك إلى عبادة الأوئان . 

وينحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى عل" » قال : ثنا أبوصالح ؛ قال : ثنى معاوية»؛عن على »عن أبن عياء > قوله ( وما قندارُوا 
لَه حق قسداره ) قال : هم الكفار الذيين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم » ثتن آمن أن الله على كل شىء قدير : 
فد قدر الله حق قدره » ومن لى يؤمن بذلك » فلم يقدر الله حق قليره . 

حدئنا محمد » قال : ثنا أحد » قال : ثنا أسباط ع عن السدى ( وما قاروا الله حق قنداره ) : 
ما عظموا الله حق' عظمته . 

وقوله ( والآرض نيعا قبلفته يوم القيامة ) يقؤل تعالى ذكره : والأرض كلها قبضته فى يوم 
القيامة (والسسّموات ) كلها ( منطلويات بيسمينه ) فالخير عن الأرض متناه عند قوله : يوم القيامة , 
والأرض مرفوعة بقوله ( مبَْبئه” ) » ثم استأنف الخبر عن السموات » فقال : ٠‏ والسَّمَوَاتَ منطلويات 
بيمينه ) وهى مرفوعة بمطويات ٠‏ 

وروى عن ابن عباس وجماعة غيره أنمم كانوا يقولون : الأرض والسموات جميعا فق ,ينه يوم القيامة . 

ذكر الرواية بذلك 

حدئزى محمد بن سعد » قال : ثتى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( والآرض جبيعا بلضتله ينوم القيامة ) يققول : قد قيض الأزضين والسموات جميعا بيمينه » ألم 

أنه قال : ( متطلويات بيتمينه ) يعنى : الأرض والسموات بيمينه حميعا » قال أبن عباس : و إعا 
ستعين بثماله المشغولة بمينه . 

حدثنا ابن بشار ؛ قال : ثنا معاذ بن هشام قال : ثنى ألى عن عمرو بن مالك » ؛ عن ألى الموزاء : 
عن ابن عباس » قال : ما السموات السبع ؛ والأرضون السبع فى يد الله إلا كدخر ردلة فى يد أحدكم . 

قال ثنا معاذ بن هشام » قال : ثبى أنى » عن قتادة » قال : ثنا النضرين أنس ؛ عن ربيعة المدرسى : 


الى قر لاسي © سس 


قال : (والأرض جميعا قبضته يسوم القيامة. والسّموات متطويات بيتمينه ) قال : وبده الأخرى 


خلو ليس فيا ثبىء .. 
حدثى على بن الحسن الأزدئ » قال : ثنا يحبى بن يمان ء عبن عمار بن عمرو » عن الحسن » فى قوله 
( والأارض جميعا قتبلضته يوم" القيامة ) قال كأنها جوزة بقضبا وقضيضها 


514 > + 
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حدثت عن الهسين » قال : سمءت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله : 


( والأرض” حميعا فته ينوم” القيامة ) يقول : السموات والأرض مطويات بيمينه حميعا . 

وكان ابن عباس يقول : إتما ستعين بشواله المشغولة" عينه » وإتما الأرض والسموات كلها بيمينه 5 
وليس ف ثماله ثى ء ٠‏ 1 3 

حدثنا الربيع » قال : ثنا ابن وهب » قال : أنخبرنى أ سامة بن زيد » عن أنى حازم ؛ عن عبد الله بن 
عمر ء أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم » على المنبر يخطب الئاس » ؛ فر ببذه الآبة ( وما قاروا الله 


لاه الا تخ لي عه © عي ساغة درلل 


حق قداره والأرض جميعا قبضته يسوم النياسة. ) فقال رسول الله صلى الله عليه و + 1 يأ حك 
السسّسوَات والأرضين السام فيتجعلها فى كفه » ثم يقول بهما كنا تقول الغثلام بالكثرة : 
أنا الله الوّاحد » أنا الله العتريز » حتى لقد رأينا المنبر وإنه ليكاد أن يسقط به . 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا يحبى ؛ عن سفيان » قال : ثنى منصور وسلمان » عن إبراهم » عن عبيدة 
السلمانى » عن عبدالله » قال : دجاء يبودئى إلى النى صلى الله عليه وساء فقال :يا محمد إن الله بمسلك 
السموات على أصبع ؛ والأرضين على أصيع » وابخبال على أصبع » والدلائق على أصيع ء ثم يقول : أن 
املك » قال : فضحلك النى دلى الله عليه وسل حبى بدت نواجذه وقال:( وما قنداروا لله حمق" قتداره 0 . 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا بحبى » قال : ثنا فضيل بن عياض » عن منصور » عن إبراهم » عن عبيدة 
عن عبد الله » قال : فض حك النبى صلى الله عليه وسلم تعيجبا وتصديقا . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » عن منصور » 
عن خيثمة بن عبد الرحمن » عن علقمة » عن عبد الله بن مسعود » قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » حين جاءه حبر من أحبار الهود ؛ فجلس إليه » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم حد تنا ) 
قال : إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة » جعل السموات على أصبع ؛ والأرضين لأس ' 
والحبال على أصبع » والماء والشجر على أصبع ؛ وجميع الخلائق على أصبع » تم بيزهن ثم يقول : أ 
الملك » قال : فضحلك رسول الله ىلى الله عليه وسلم حى بدت نواجذه تصد ال ا 
( وما قنداروا الله حق قنداره ). . الآية ) . 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحد » قال : ثنا أسباط » عن الدع » نحوذاك ؛ 

حدثى سليان بن عبد الخبار » وعباس , ن ألى طالب » قالا : ثنا محمد بن الصلت » قال : ثنا أبوكدينة 
عن عطاء بن السائب » عن ألىالضيحى » عن ابن عباس » قال : «مرّ يهودئ بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو 
جالس ؛ فقال : يا بأودى حّدثثنا » فقال : كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجغل الله السماء على ذه » 
والأرض على ذه » واخبال على ذه » وسائر الخلق على ذه » فأنزل الله و وما قتداروا الله حدق قنداره ) 

. الايةن. 

حدثى أبو السائب » قال : ثنا أبومعاوية » عن الأعمش » عن إبراهم » عن علقمة » عن عبد الله » 
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قال : وأنى النى” صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب » فقال :يا أيا القاسم أبلغاث أن الله حمل اللحلائق 
على أصبع ؛ والسموات على أصبع ؛ والأرضين على أصبع » والشجرءلى أصبع ؛ والثرى على أصبع ؟ قال 
فضحك الى صلى الله عليه و ٠‏ بى بدت نواجذه » قأتزل الله ١‏ وما دروا الله حق ققدره , 
والأراض” تأجميعا قتبلضيله ) . . . إلى آخر الاية) . 

وقال آتعرون.: بل السموات فى ينه » والأرضون فى شماله . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا عل" بن داود » قال : ثنا ابن ألى مريم ء قال : أخبرنا ابن ألى حازم » قال : ثنى أبوحازم ؛ 
عن عبيدالقه بن عمسم » أنه مع عبد الله بن عمر يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعلى النبر 
يقول : و بأ خم لمان تموّاته وأراضه بيتدتيله » وقيض رسول الله صلى الله عليه وسام يديه » وجعل 
يقبضبما ويسطهما » قال: ثم تقول : أنا الركمسن” أنا املك ؛ أبن اللحبتارون » أيئن المتكتبرون 
وتمايل رسول الله على الله عليه وسلم عن ينه » وعن شماله » حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شى » 
منه » حبّى إفى لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

حد أبوعاقمة الفروى عبدالله بن محمد » قال : ثنى عبد الله بن نافع » عن عبدالعز يزين أفى حازم » 
عن أبيه » عن عبيد بن عير ؛ عن عبد الله بن حمر » أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : 
ايأ خف الحسبارٌ مهواته وأرضه بيده » وقيض بده فجعل يقبضها ويسطها ؛ ثم يقول: أنا السبسانء 
أنا اتلك" » أن التبسارُون” » أبن" المتسكترون ؟ قال : ويميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
يله وعن شهاله » حبى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شى ء منه , حبى إنى لأقول : أساقط هو برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ 8 . 

حدثى الحسن بن على بن عياش الحمصى » قال : ثنا بشر.بن شعيب : قال : أخبرفى ألى » قأل : 
ثنا محمد بن مسلم بن شهاب » قال : أخب رفىسعيد بن المسيب » عن ألىهريرة أنهكان يقول : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : يقيض الله عنراً وجل الأرض يم" القيامة وَسَطنُوى السموات بيسسينه » 
م يدول : أنا المملك* أيئن” مسوك الأرض ؟2 . 

حدثت عن حرملة بن يحى » قال : ثنا إدريس بن يحى القائد » قال : أخبرنا حيوة » عن عقيل » 
عن ابن شباب » قال : أخبرنى نافع مولى ابن عمر » عن عبد الله بن تمر » أن رسول الله صلى الله عليه و 
قال : « إن الله يتقيض الأرض يسوم القيامة بينده » وينطو ى السمّاء بيتمينه ويقنو ل أنا المللك . 

حدثى محمد بن عون ؛ قال : ثنا أبوالمخيرة » قال : ثنا ابن أنىمريم » قال : ثناسعيد بن ثوبان الكلاعى 
عن أنى أيوب الأنصارى » قال : «أقى رسول الله صلى الله عليه و حبر من اليبود » قال :أرأيت إذ يقول 
الله ى كتابه 7 الأرض” تحميعاً هه يسَوْم القيامة و السموات متطاق يات بيتمينه) فأين الحلق عند 
ذلك ؟ قال : هسم فيها كرقنم الككتاب » . 
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آرت هم 4 


رسَطبُوى الأردض فسأ "خمذاها بشهاله ؛ م تقول ٠‏ أن الملِك أيئن المسبتارون ؟ أين” . 
وقيل : إن هذه الاية نزلت من أجل يبودى سأل رسول الله صبى الله عليه وسل عن صفة-اأرب . 


ذكر من قال ذلك 


- 
ْ أ م 000 


غ#ى' اس * 
وله »م 


حدثنا ابن جيد » قال : ثنا سلمة » قال : ثى ابن إحماق » عن محمد » عن سعيد ؛ قال : «أتى رهط 
من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم 5 فقالوا :يا محمد هذا الله خحلق الحلق » فن شخلقه ؟ فغضب النى 
صلى الله عليه وسلم حت انتقيع لونه » م ساورهم غضبا لربه ء فجاءه جبريل فسكنه ء وقال: فض 
عليك بجناحك با محمد » ورجاءه من الله جواب ما سألوه عنه » قال : يقول الله تبارك وتعالى ( قل هو الله 
أتحد" . الله الصّمد . ل يلد" ول ينولد" » ولم” يكمن” له كفو أحد" ) فلما تلاها علييم النبى صلى 
الله عليه وسلم قالوا : صف لنا ربك ؟ كيف خلقه » وكيف عضده » وكيف ذراعه » فغضب الى صى 
الله عليه وسلم أشد من غضبه الأول : م ساوره + فأناه جبريل فقال مثل مقالته » وأتاه يجواب ما سألوه 


ص بر عسل ك2 صب 2 0 


5 مسر طني ل 58 اعم م0 لاس 0-0 م فى 2 م 35 
حية . ومأاقد و الله و قلاره والار «مضبعا لمستبته القسامسة و ات 
ل عسو لي ةم سس بد وم ال 3 
2 اث ج الل شن عن لم ىس ارام قاعم 


اله 
لسسيا 


حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يعقوب » عن جعفر + عن سعيد ؛ قال :( تكلمت اليهود ف صفة اأرب» 
فقالوا مالم يعلموا ولم يروا » فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ( وما قَدَروا الله حق قداره ) ثم 
بين للناس عظمته فقال : ( والأرض” جميعا قنيضته ينوم القيامة والسموات مسطويات بيميئه , 
سبلحانه وتتعالى عما يشش ركلون” ) » فجعل صفتهم الى وصفوا الله ببا شركا غ . 

وقال بعض أهل العربية من أهل البصرة ( والأرض” جميعا قبلضة يوم القياسة والسموات 
مسَطمْوينات بيتمينه ) يقول فقدرته نحو قوله ( وما ملكتت أمانكي' ) : أى وماكانت لكر عليه قدرة 
وليس الملاك لليمين دون سائر الحسد » قال : وقوله ( فته ) نحو قولك للرجل هذا فى يدك و قبضتك 
والأخبار الثى ذكرناها عن رسول الله وعن أصصابه وغيره » تشهد على بطول هذا القولك ٠‏ 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا هارون بن المغيرة » عن عنبسة + عن حبيب بن أليعمرة » عن جاهد » عن 
ابن عياس » عن عائشة » قالت:« سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ عن قوله( والأررض"” جميعاً 
تتبلضتنه يتم" القيامتة ) فأين الناس يومئذ ؟ قال : عتلى العسراط » . 

وقوله سبحانه وتعالى ( “عمنا يشش ركون” ) يقول تعالى ذكره تنزيها وتبرئة لله »وعلوًا وارتفاعا عما يشرك. 


به هؤلاء المشركون من قوملك باحمد » القائلون للك : اعبد الأوثان من دون الله » واحبد لا هتنا . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
١ -‏ 1 بسر ج11 ىٍِ 11 
َب لضو رفْصَعِوَمن لسوت ومن إالاتض ِلَمَرسََآْدوقِحَ فيه أخْرَىقَإو 
قيام قيام نظلا 2 


بقول تال ذكره : ان سراي القن + وقد بين م الصود فيا فى بشواهده + مك 
حلاف أمل الم فب والصواب من اقول فيه بشواهده » ذأ ذلك عن إعادته ف هذا الوك 

كنا حدئنا محمد © قال : : نا أحمد » قال أسباط :عن الدع واي فالصور تصق" مسن 

فى السموات ومن فى الارضٍ ) قأل ؛ مات . 

وقوله ( إلا من أشاء الله *) اتختلف أهل التأويل ف الذى عنى الله بالاستثناء هذه الآبة » فقال بعفهم 
عبى به جبر بل وميكائيل وإسرافيل وملك اموت . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا مهمد »© كشال : نا أحمد » قال : نا أسباط عن السدى ( وتفخ فالصور فصعق مسد" 
فق السموات ومن فى الأرضٍ إلا مس شاءة الله" ) قال جير يل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت . 

حدثى هارون بن إدريس الآصم قال : نا عبد الرحمن بن محمد أنحارنى » قال : ثنا محمد بن إجعاق ) 
قال : ثنا الفضل بن عيسى + عن عمه يزيد الرقائى ؛ عنأنس بن مالك قال :قرأ رسول الله صلى الله عليه 

: ( وشفح ف الصور قتصعيق” من" في السموات ومن ف الأرض إلا مسن شاء الله ) فقيل : : من 

ا الذين استنى الله يا رسول الله ؟ قال : جبرائيل ' وميكائيل ؛ وماك" اتوت » فَإِذا قيض" 
أروَاحَ اللتلائق قال" : يا مسذلك” اموت ممن' مَىّ ؟ وَهْوَ أعلدم” ؛ قال : يقول : سبلحانات 
تبَارَكت رلى ذا ابلتلال والإكرام. ا ى ريل “وميكائيل ولك الموت ؛ قال : سول 
57 لمأت خمذ' نفس ميكائيل ؛ قال" : ضبقم كالطُود العنظم قال ع6 يول” : 


ب ملك" اموت من“ بتقبى ؟ فبتسول” : سيلحانتك را لى ياذا خلال .دالا كترام. ؛ سق جتبييل 
وََسَدَك المت » قال : فقدُول” : بامتدلك” الموؤت مستا » قال فيمسُوت ؛ قال” 2 تقول : 


با جبريل” مدن" بسقبى ؟ قال : فيتقتول” ججبريل : ستبلحانتك” الى ياذ] ابلتلال والإكترام > بسقيى 
جبريل” » وهو ممن” الله بال ممكان الى هو به ؛ قال : فسقدول” يا جكبر يل لالد من ملوقة :. 


قال> : فينم ساجدا افق تاحيه دول : سئانك" را قبا كنت وتتماليت ياذ] ابلسلال. 
والإكرام. أنت الباق وجبريل المييّت الفانى » قال : ويا ذا روه “فى الحلقة الى تصلق مسنها ء 


0-5 


قالل” : فيتقتم على ميكائيل” أن فتضل” حلقه على خسلق ميكائيل كتفتضل_الطود العنظم_عبلى 
الظّرب.١‏ من الظمراب )0 . 


01 فى اللسان : القآرب : المبل المنبسط . وقيل : هو ألمبل الصدير » وقيل : الروانٍ السغار , والخ.م : ظراب , 
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ع سوره الزمر ظ الجزء 


وقال آخحرون : عى بذلك الشهداء . 

حدثى محمد بن المثى » قال : نبى وهب بن جرير ء قال : ئنا شعبة عن تمارة » عن ذى حجر 
الحمدى » عن سعيد بن جبير » فى قوله : ( فتصعق من" فى السمتوات وممن فالأرضٍ إل من" شاء 
الله ) قال : الشبداء ثنية الله حول العرش » متقلدين السيوف 

وقال آخرون : عنى بالاستثناء ف الفزع : الشبداء » وى الصعق : جبريل » وملك الموت » وحملة العرش 

ذكر من قال ذلك » والخبر الذى سجاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حدثنا أب و كريب » قال : نا امحارنى عبد الرحين بن محمد » عن إسماعيل بن رافع المدفى » عن يزيد ؛ 

عن رجل من الأنصار » عن محمد , ن كعب القرظى ء عن رجل من الأنصار » عن أني هر برة أنه قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم  :‏ فح ف الصو ر ثلاث تفخات : الولى : تفلحة الفترّع_ ) 
والشانية : تفلحة” لمق » والشالفة : تفلحة "هيام لرب العتلين تبارله” وتعالى ؛ يمسر 


بال بكب لبك" عاو اس ور عا هم 


الله إسرافيل التفلحة |لآ ولى ع فقول : انفسخ سه الشرع_ ع فستسضزع أهل السمموّات 
وأهل الأرض إلا من" شاعة الله ؛ قال أبوهريرة : يا رسول الله » قن اسنئى حين يقول :قنع 
مسن ف السموات ومن فالآأرض ل مسن شاع الله ) قال : أوعك الشسسداء” ؛ ولأنما يتصل- الفترّع 


ه ا ماهم ىر ع اس سل كن اي 
إلى الا حمياء أأولتيكة أحلباء؟ علدا هيم سرزقون وقاهم الله فزع ذلك الييوم. وامشهسم . 
رك 2 اعم ار ل ال 20 بي ص ل سي قر ع اس ب 


23 بأ مر الله [ سرافيل” بتفخة الصعلق _ ؛ فسقول” : افيح تتقلخة المعلقر ) فسستب عمق اهل 
السمسوات والأرض. ل مسن ضشاء الله فإذا هم خامد ون ١‏ 9 ايأ ملك اتوت إلى البار تتبارله” 


9 06 ل لاعس 


وتعالى فقول : يارب قد مات أملل السمسوات والأرض إلا من' شئلت © فقول له وهو 
0 فن' بقى ؟ فقول : بقيت نقيت أننت النى انّذى لاملوت . وقى عله" عترشلك 5 

سقى جر بل وميكائيل” ) فيقثولة لق لله" : اسسئكست فى كتنبست الموات على مسن ' كان” “نحت 
عترشى ؛ “ثم يأفى ملك المت فقول إيا رب قد" مات جر بل” وميكائبيل” ؛ فقول الله وهو 


وعد ب سام © كني لسن مر عي لمر 


أعسلسم : تسن بسقبى ؟ فقول :بيت أنت الى النّذ ىلا يعموت» وبسقبى حملن عترشيلك” وَبقييت أناء 


م له صر ١#‏ سيا تس عسي ة شي تيكل 
فقول الله : فلسمدت سل" العتراش » فينسودون ويا مسر الله تعالى العرّش فيقبيضص الصور 
ملل عر ع خم سم نل الس راش ع © وشم لسر ا يي 
فقول : أى رب قسد "مات تملة عترشك” ؛ فقول : ١‏ مسن بتقبى ؟ وهو أعلمم »؛ فسقول 


اس اع ال لل سر 


سقيت أندت الحى الذى لامنوت وتيت أنا » قال : فقول الله : أننتا مين خلى خملقتك 
لما رأَيْت : آفنت لا نح : غ؛ فيصوت ). 
٠‏ دهذا اقول الذى رُوى فذلك عن رسؤل الله على اله عليه وسلم أولى بالصحدة » لأ الصعقة ف هذا 
الموضع :ا موت . والشبداء وإنكانوا عند الله أحياء كا أخبر الله تعالى ذكره فإنهم قد ذاقوا الموت قبل ذالك. 
وإنما عبى جل ثناؤه بالاستثناء فى هذا الموضع » الاستثناء من الذين صعقوا عند نفخة الصعق » لامن 
الذين قد ماتوا قيل ذلك بزمان ودهر طويل » وذلك أنه لو جاز أن يكون المراد بذلك من قد هالك » وذاق 


1/001 


الرابع والعسرون تفسير الطبر ى 4 


الموت قبل وقت نفخه الصعق ؛ وجب أن يكون المراد بذلك من قد هلك » فذاق الموت من قبل ذلك ) 
لأنه من لايصعق ذلك الوقت إذا كان الميت لايجد د له موت آآخر فى تلك المبال . 

| وقال آتدرون ف ذلك ما حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فتصّعق” 
من" فى السسّمسوَات ومس" فى الأراض إلا" ممّن' شاء الله ) قال الحسن : يستثى الله وما يدع أحدا من أهل 
انسموات ولا أهل الأرض إلا أذاقه الموت ؟ قال قتادة : قد استثى الله , والقه أعلم إلى ماصارت ثنيه ' 


7 ل ب سلاج اتتر 


قال : ذ كر لنا أن ننبى الله قال «أتانى ملك فتقال” :ايا محمد اخير نبيا ملكا ؛ أو نبي بدا 
فأوما” إلى أن تنواضم 0 :نبي عبلد ا 4 00 فأ علطيت خمصل ين : أذ جعانت أول مس 
صر عن 6 عي 6 أل نل م نك وسيم فى 


ع لم 


صعق بعد الصعقة ”0 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا عبدة بن سلمان » قال : ثنا محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوسلمة » عن 
ألى هريرة » قال : « قال مودى بسوق المدينة : والذى اصطى مومى على البشر ؛ قال ؛ فرفع رجل من 
الأنصار يدهء فصلك" بها وجهه » فقال : تقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وس : : ويخ في الصور ر قتصعق” مين" ف السسوَا تومن" فى الأرض, له مسن" شام لله ؛ 
م تفخ فيه أأخترى فإذا هم قيام” يستُظرون ء فأكون أنا أوآل” من" رفع رأسه ٠»‏ فإذا 
سومى آخمن يقامة من قوا م العترّش ء قلاأد رى أرفع رأسه” قببلى 0 » أوكان” مسن" استثى الله» . 
حدثنا ابنجيد ء قال : ثنا جرير » عن عطاء » عن اللحسن » قال : قال البى صلى الله عليه وسلم : 
وكأ فى أنفيض رأمى ممن” اركاب أوّل” خاارج ٠‏ فالتتفت” قلا أرى أحد إلا مسومى مسعالا 


2 تم عدر "ابي 


بالعترش ؛ قلا أدرى أمن استفدى الله أن” لاتتصيسه انض أو ببعث قتبللى : . 


وقوله ( ثم تفخ فيه أخرى فإذا هلم" قميام” يرون" ) يقول تعالى ذكره : ثم فخ ف الصور 
نفخة أخرى » والماء الى فى « فيه » من ذكر الصور . 

كنا حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( "ثم شُفسح فيه أأخترى ) قال : 
الصور » وهى نفخة البعث , 

وذ كر أن بين النفختين أربعين سنة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أب و كرتب » قال : ثنا أبومعاوية » عن الأحمش » عن أنى صالح » عن أفى هريرة » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه و : وما بين المحدين أربعون” ؛ قالوا : يا أبا هريرة أربعون يوما ؟ 
قال : أبتينت ء قالوطا : أربعون شمرا ؟ قال : أبهت » قالوا : أربعون سنة ؟ قال : أييت» م يسول" الله 

ممن_السهاءر ماء فتنبشون كا نوست البقئل” ؛ قال" : ونس مين الإننسان شىء” إلا وى > إل 


عاقنر لاسي م 5 7ب" 7 


عظما واحد) ؛ وهو عمتجمب الذدنتب ؛ ومنمه در كسب للق وم اليامعة. 1اء 
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بف سوره الؤ مر الحزم, 


دنا يي بن واضيح » تال :نا لشي بن اسن ع ل : بعصت مسرم قو ا يق 
00 ' ف السموّات ومن ' ف الأرض ).. . الآبة » قال : الأولى من الدنيا » والأخيرة من الاخدرة . 
حدئنا بشر قال : ثنا يزيد © قال : ثُنا سعيد ٠‏ عن قتادة ( ثم تفخ فيه أأخترى فإذا هلم قيام 
يسَسْظُرُون” ) قال نب الله : « بتي التّمدْخدَين أربسون » - قال : قال أصابه : فها سألناه عن ذلك » ولا 
زادنا على ذلك غير أمبم كانوا يرون من رأمهم أنها أربعون سنة . ظ 
وذلكرنا لنا أنه يبعث فى تلك الأربعين مطر يقال له مطر الحياة » حى تطيب الأرض بجر ؛ وتنيت 
أجساد الناس نبات اليل » ثم ينفيخ فيه الثائية ( قإذ! هلهأ قيام " يتسظرون ) قال :ذ كر لنا 1 أن معاذ بن 
جبل » سأل : الله صلى اله عليه وسلم كيف يشبعث المؤمنون يوم القيامة ؟ قال ؟ يبتعثدون جرد | 
مشاه | مُكتحَلينَ ‏ ى ثلاثين سنة ) 
وقوله ر فإذًا هي" قيام” يتنظرون ) يقول : فإذا من صعق عند التعخة الى للها وخر جم من يع ا 
لله الذين كانوا أمواتا قبل ذلك قيام من قبوره وأماكنهم من الأرض أحيا حياء كهيئهم قبل ممانهم ينظرون أمر 
لله يهم ٠‏ . 0 93 كو اسه ىر 
كا حدئنا محمد ؛ قال : ثنا أحمد ء قال : مثا أسباط عن السدى ( فإذا هلم قيام ينسظرون ) 
قال : حين يبعثوك . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
وَأَشرَقيأ وص بو ررَيْهَاوَوْضْعَالكنب وجأي: بِآلبيضن و اكينوم + بآَدَىّ 
وَهَلايْظينَ © 
يه يقول تعالى ذ كره : فأضاءت الأرض بنور ربها » يقال : أشرقت الشمس : إذا صفت وأضاءت » 
وأشرقت : إذا طلعت » وذلك نحين يبرز الرحمن لفصل القضاء بين تحلقه . 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر © قال ثنا يزيد » قال ثنا معيد » عن قتادة » قوله ( وأمشرفتت الأرنض” يسور ربسها ) 
قال : فا يتضارون فى نوره إلا كا يتضارون ف الشمس ف اليوم الصحو الذى لادخن فيه ٠‏ 
حدئنا محمد ء قال : ثنا أحد » قال : ثنا أساط » عن السدئ ( وأشرقت الأرض. يور بها ) 
قال : أضاءت : 
وقوله ( وَوضع الكتاب ) يعنى : كتاب أعمالم لمحاسبتهم ومجازاممم ض 
كما حدثنا بشر ع قال : كنا يزيك ء قال نا سعد » عن قنادة ( لضم الكتاب ) قال : كتاب أجمانلم 
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حدثنا محمد » قال : ثنا أمد ء قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وَوضسع الككتاب ) قال : لساب . 
وقوله ( وجىءا بالنَبييينَ والشبتداء ) يقول : وجىء بالنبيين ليسألم ربهم عنا أجابتهم به أنمهم 5 
وردآت عليهم ف الدنيا » حين أتنهم رسالة الله ؛ والشهداء » يعبى بالشبداء :أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
يستشهدهم ربهم على الرصل » » فيا ذكرت من تبليغها رسالة الله الى أرسلهم بها ربيم إلى أنمها » إذ بجحدت 
أمهم أن يكونوا أبلغوهم رسالة الله . والشبداء : جع شهيد » وهذا نظير قول الله ( وكتذلك” تملا كدم 
أمّة وسطا » لشكونوا شبنداءء على الناس » ويكون الرسول عتلسيكي' شبيد! ) وقيل : عى 
بقوله ( الشبداء ) : الذين قتلوا فى.سبيل الله » وليس لما قالوا من ذلك فى هذا الموضع كبير معنى ٠‏ لآن 
عقيب قوله ( وجىء» بالنبيين والشبتداء و فضي هس ' بالحسق ) : وف ذلك دليل واضح على سمة 
ماقلنا من أنه نما دعى بالنبيين والشبداء للقضاء بين الأنبياء وأممها » وأن الشبداء إنما هى جمع شهيد » الذين 
يشبدون الأنيياء على أممهم كا ذكرنا. 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى سعاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( وتجىء 
بالنبينين والشبتداء ) فإمهم ليشبدون للرسل يتبليغ الرسالة » وبتكذيب الأثم إياهر . 
ذكر من قال ما محكينا قوله من القول الآخر 
حدثنا محمف بن اللسين» قال : ثنا أحمد بن المفضل ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وتجىء بالسدِيين 
والشبداء ) ) : الذين استشهدوا فى طاعة ألله . 
وةوله ( وقسضبى” هه بالحسق ) يقول تعالى ذكره : وقضى بين النبيين وأبمها بالحق” » وقضائه 
بينهم بالحق » أن لاتحمل على أحد ذنب غبره » ولا يعاقب نفسا إلا بما كسبت . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
راصال 7 د ل ا 00 أن ل ب 
وَوَوْنَ كله سمَا غات وَهْوَا عَلْمُ مَايِعَعَلُونَ 2 وَسِيِوَاأدنَ كود : و لجنم 
5-2 اع الل لبون ا | ا 


ناجوه ةالحم حنمب ميرمل بكم يَتَلُونَ ليك 
بات ريك ويل يذ زولك لقا ليك هداق ايل و1ك: حر كولب لقاب علالْكتيرين 4 


يقول تعالى ذكره : وو الله حيئئذ كل نفس جزاء عملها من خير وشر » وهو هو أعلر بما يفعلون ف الدنيا 
من طاعة أو معصية » ولا يعزب عنه علم شى ء من ذلك » وهو ##ازيهم عليه يوم القيامة » 4ثيب المحسن 
بلحسائه » والممبىء بما أساء , 


ه - غ؟ 
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84 سورة الزهر ظ الجزء' 
ؤقوله ( وتسيق” اندي نكتفسروا إلى هسم ) يقول : وحمشر الذيين كفروا بالله إلى ناره الى أعد ها 
لمم يوم القيامة جماعات » جماعة جماعة » وحزبا حزها . ظ < 
كا حدثنا يشر » قال : نا يزيد » قال : ثنا سعيد عن قتادة: فى قوله ( رما ) قال : جماعات : 
- 6 #ر ار س 8 8 5 ا “م اي جم سن عنم لل 3 _-0 
وقوله ( حى إذا جاء وها فتحات بواسا ) السيعة ( وقال دم حزرنتشها ) قوامها : ( ألم 


- 
0-2 سر ابن 2 قر 9 


انك * رسئل” متكمم' يلون عليكم آبات رسكتي ) يعى : كتاب الله الممز ل على رشله وححججه 
الى بعث بها رسله إلى أمهم .( وَيدّنذروتكم' لقاء يتومكمم هذا ) يقول : وينذرونكم ما تلفون 
ف بو هذا » وقد محتمل أن يكون معناه : وينذرونكم مصيركر إلى هذا اليوم » قالوا : إلى : يقول :. 
قال الذين كفر وا حجيبين حزنة جهم : بلى قد أتتنا اارسل منا » فأتذرتنا لقاءنا هذا اليوم ( ولذكن حقت 
ا العَذاب على الكافرين” ) يقول : قالوا : ولكرن وجبت كلمة الله أن عذابه لأهل الكفر به علينا 
يكفرنا به . ظ [ ْ 
ا حدثنا بشر ع قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ولكن' حقت كلمة 
العتذاب عل الكافرين ) بأعمالمم |! ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
5-5 ع يمي حن سل جا سي ته لبت اسل لنغ ١‏ لس 
بيع اتىى 7 حم ا سس سم لل عا اق 1 8 دي ا “يرس و , 
قِوَآدَحْلُوا ون جَهَنَمَ خَلادِنَ فا فِنْسَمَنْوَى التتجكيرن © 
يق يقول تعالى ذكره : فتقول خزئة جهم للذين كفروا حيتئك : ( اد خدوا أبنواب جهسم) السبعة على 
فدر منازلكم فييا ( خالد ين فيها ) يقول ماكثين فيبا لاينقلون عما إلى غيرها . ( فرشس مشوى 
الممشكمبر ين ) ول : فيئُس مسكن المتكبر ين على الله فى الدنما أن رو حدوه ونفردوا له الالو هة ؛ جهام 
يوم القيامة . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


0-00 ف 


2 ا ال ا ين 00 آ كام #س عدا ال ا م7 47 يي حوس مرك 2 
وَسِبِ وَل إشَقَوْارَتَهَ مل أله رمح إناجا:وهاوَفيحنانواتهاوقال م 


يكم 


ا مك مر م 1ت 1 ا تملا 7 16 ست عر 20 هد 2 ل 2د شر 
> فار جلو ها خلادن 49 وَ الو | أ لج لله 0 
خرن سَلرَءَاِحكم بم خاوهاخاليبن © وقالواالحمد ل والزى صد ضناوعدم 


اوس ”ال يس ار سه أ كام ست ل ل أ ا ال 5 اب” 
وأورننا لاض نيمآ سلَتهَحَرْت ننَاء فنعم اجرالعنمإيت ا 


بأ يقول تعالى ذكره : وحّشر الذدين اتقوا ربهم أداء فرائضه » واجتناب معاصيه فى الدنيا » وأخلصوا له 
فيبا الألوهة » وأفردوا له العبادة » فلم يشركوا فى عبادتهم إياه شيا ( إلى السنّة زمر ) يعنى جماعات ) 
فكان سوق هؤلاء إلى منا زم من ابلحنة وفدا على ماقد بِينّنا قبل فى سورة مريم على نيجائب من نجائب ابكنة » 
وسوق الأخخرين إلى النار دعنًا ووردا » كما قال الله . ظ 
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الراسع والعشرون ظ تفسير الطبر ى م 
وينحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل » وقد ذكرنا ذلك فى أماكنه من هذا الكتاب . 
وقد حدثئبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( وسيق الذين كتفسروا 
إلى جهنم" زمترًا ) » وف قوله ( وسيق, الذرين” اتقوا عم إلى الحسدة رمسا ) قال : كان سوق 
أولتك عنفا وتعبا ودفعا » وقرأ ( يوم ند عون إلى ارجهتم دعا ) قال : يدفعون دفعا وقرأ ( فد لك” 
الى يدع اليم )قال :يدفعه ؛ وقرأ ( وَنسّوق المجترمين إلى جهنم "وها - و طش المتقين 
إلى الر حمسن وفلد!) م قال : فهؤٌ لاء وفد الله . 
حدئنا مجاهد بن موسى » قال : ثنا يزيد » قال : أخبرنا شريك بن عبد الله » عن ألى إسماق ؛ عن 
عاصم بن ضممرة » عن على ! بن ألى طالب ء رضى الله عنه قوله ( وسيق” الذذين اتقنوا ربهسم' إلى المسنة 
زميًا ) حبى إذا انهوا إلى بابب ؛ إذا هم بشجرة يخرج من أصلها عينان » فعمدوا إلى إحداهما » فشربوا 
مها كأنما أمروا بها » فخرج مافى بطونبى من قذر أو أذى أو قذى ٠‏ م عمدوا إلى الأخدرى » فتوضثوا 
منها كأنما أأمروا به » فجرت عليهم نضرة النعيم » فلن تشعث رعوسهم بعدها أبد ولن تبلى ثيامهم بعدها » 
م دنخلوا الحنة » فتلقهم الولدان كأنهم اللؤلؤ المكنون » فيقولون-: أبشرء أعد" الله لك كذا » وأعد” لك 
كذا وكذا ء ثم ينظر إلى تأسيس بثيائه جندل اللؤلق الآحر والأصفر والأخضر ء يتالا كأنه البرق » فلولا 
أن الله قضى أن لأبذهب بعره لذهب » ثم بأى بعضهم إلى بعض أزواجه » فيقول : أبشرى قد قدم فلان 
ابن فلات » فيسميه باسمه واسم أبيه » فتقول : أنت رأيته » أنت رأيته ! فيستخفها الفرح حبى تقوم : 
فتجلس على أسكفة بابها » فيدعل فيتكى على سريره » ويقرأ هذه الآبة : ( الحتّمئد الله التذى هدانا لذ 
وماكلثًا لتهتتداى لتؤلا أن' هسدانا الله ) . . . الآية : 
حلثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن اأسدى » قال : ذكر أبى إسعاق عن اللدارث ؛ 
عن على رضى الله عنه قال : يساقون إلى الخنة » فينهون إليها » فيجدون عند بابها ششجرة فى أصل ساقها 
عينان تجريان » فيعمدون إلى إحداهما ؛ فمغتسلونمها ؛ فتجرى علمهم نضرة النعم ؛ فلن تشعث رءوسهم 
بعدها أبدا ؛ ولن تغبر جلودهم بعدها أبدا » كأنما دهنوا بالدهان ؛ ويعمدون إلى الأخرى : فيشربون 
مها ) ؛ فيذهب ما فى بطونهم من قذى أو أذى » م يأتون باب لبشنة فيستفتحون » فيفتح لم » فتتلقاهم خرزنة 
الحنة فيقولون ( سلام عللميكي ادأخلدوا الله ها كندام” تعلمسلون ) قال : وتتلقاهم الولدان 
اخلدون » يطيفون بهم كما تطفف ولدا أهل الدنيا بحسم إذا جاء من الفيبة » يقولون: أبشر أ لل لك 
كذا ء وأعد لك كذا » فينطلق أحدهم إلى زوجته ء فيبشرها به » فيقول : قدم فلان باسمه الذى كان يسمى 
به قالدنياء وقال : فيستخفها الفر ححى تقوم على أسكفة يابها » وتقول : أنت رايته » انت زايته ؟ قال : 
فيقول نعم » قال : فيجىء حتى يأ منزله » فإذا أصوله من جندل اللؤلؤ من بين أصفر وأجر وأخضر 
قال : فيدشهل فإذا الأكواب موضوعة » والقارق مصقوةة » والزراى ميثوثة قال ؛: خم يدخجل إلى زوجته 
من الخو رالعين » فلولا أن الله أعداها له لالقّم بصره من نورها وحسلها ؛ قال : فاتكأ عند ذلك ويقول : 
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دمر سورة الزهر 00 الجزء 


| تمد لله التذى هتدانا لهذا وماكمنًا لتهْتدئ لتؤلاأن' هتذانا اله" ) قال : فتناديهم الملائكة : (أآن” 
5 الحنة أور 7: ك2 ها يما 3 اناه قر ن)( 

حدثنا محمد ع قال : ثنا أحمد ‏ قال : ثنا أسباط » قال : ذكر السدى نحوه أيضا » غير أنه قال : لهو 
أهدى إلى منزله فى الحنة منه إلى منزله ق الدنيا » ثم قرأ السدى ( ويد خاتهدم الحنة عرفبها لم ). 

واختلضف أهل العربية فى موضع .جواب ( إذا » الى فى قوله ( حى إذ] جاء وها ) ققال بعض نحونى 
البعمرة : يقال إن قوله ( وقال سم حَرنشها ) فى معى : قال لم , كأنه يلغى الواو » وقد جاء ف الشعر 
شىء يشبه أن تكون الواو زائدة » آنا قال الشاعر : < ظ 

يت م ص سل اله اس اه سس 8 --0 ل 2 55 
فإذا وذلك” يا كبيلسة 1" يككن" ‏ إلة تَرَهمة حالم مخيالا 
ذيشبه أن يكون يريد : فإذا ذلك لم يكن . قال : وقال بعضهم : فأضمر الخبر » وإضمار الحبر أيضا أحسن 
فى الآبة » وإضمار اللمبر فى الكلام كثير . وقال آآخر منهم : هو مكفوف عن بره » قال : والعرب تفعل 
مثل هذا » قال عبك متناف بن ربع فى آخحر قصيدة 1 
حبى إذا أ : ماكو هي فى تقتائدة شلا كا 000 1 1 سمال الشسر د ؟ 

وقال الأخخطل فى آنخحر قصياة : 
نمّلا أن حينًا من" قرش تتفمضلو ١‏ على السّاس أو أن الأكارم "افلا" 0 

وقال يعض نحو ى الكو فة : أدخلت ف حى إذا وق فلما ع الواوق جوابها وأخمرسجتء فأما من أخخرسجها 
فلا شىء فيه » ومن أدخلها شبه الأوائل بالتعجب »© فجعل الثانى نسقا.على الأول ء وإن كان الثانى -جوابا 
كأنه قال : أتععجب لهذا وهذا . 
يقد وأولى الأقوال ف ذلك عندى بالصواب قول م قال : اللهواب مر وك » وإن كان القول الاخر غير 
مدفوع » وذلك أن قوله ( وقال” لهسي" للها ملام" عماسيكمم طيشستم' فاد'خملوها خالدين” ) يدل 
دل أن ف الكلام متروكا » إذ كان عقيبه ( وقالّوا امال لته اذى صد قينا وعندته” ) » وإذا كان ذلاث 
كذلك » فعى الكلام : حى إذا جاءوها وفتدت أبوابها وقال لي خخز نما ط: سلام عليكم لبتم فادشخلرها 

)00 هذا البيت ‏ نقف عل قائله , استشبد به المؤلف عند قوله تعالل و حتى إذا جاءوها وفتحت ء على أن الوار زائدة ف ثمواه تمالى 
م وتشحت أبواما » كزيادتها فى قول الشاعر ؛ ٠‏ فإذا وذلك » لأت الشاعر بريد : ٠‏ فإذا ذلك » بدون وأو . 

4 البيت لمعيه مئناتف بن ريم اكذلى ( اللسان : حمل( . و( شزانة الآأدب الكبري للبغدادى , + وث#/ا! ) شاهد على أن سواب إذ 
عند الرضى شارس افية أبن الحاجب محذوث لتفخيم الآمر . ( وقد تقدم الاستشباد به على هذا وغيره فى أبثز» ؟ | ؛ 4 ) فراجعه ممة , 
رق مماز القرات لأنى عبيدة ( الورقة ١ع‏ ) قال : وقوله و حبّى إذا جاءرها » وقال لم خز فنها سلام عليكم طيم فادخخلوها شالدين » : 
مكغوف عن خبره ( أى محذوف خبره ) والعرب تفعل مثل هذا ..قال عبد مثاف ؛ « حت إذا أسلكوهم . . . البيت , , وق لزانة 
الأدب للبندادى ( م : 191 ) : وقال فى الصحاح : إذا : زائدة . أو يكون قد كف عن خبره » لعل السامع . اه , ورد قوله بان 
إذا اسم » والامم لايكون لغوا . أه . < 

0( البيت للأعطل ؛ قاله أبوعيدة فى محاز القرآن ( الورقة 710 ) وذكرالبيت بعقب البيت الذى قبله »وم يبين موضع الشاهه فيه 
وهر قرله , أر أن المكارم نمشلا ... » فل يذكر شير أن الثانية » كا يذ كر واب و إذا » فى بيت عبد مثاف قبله . والعرب 7معل 
ذَإك إذا كان مفهرما من السياق . وتقدير الحذورف فى هذ! البيت ؛ أو أن الأكارم ثلا تفضلوا عل الناس . 
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الرايم والعشرون تفسير الطبر ى رجحم 
خالدين » دخلوها وقالوا : الحمد لله الذى صدقنا وعده . وعنى بقوله ( سلام عليكي' ) : أمنة من 
الله لكر أن ينالكم بعد مكروه أوأذى . وقوله ( طبسم' ) يقول : طابت أعمالكم فى الدنيا » فطاب اليوم 
مثوا كم : 
وكان مجاهد يقول ف ذلك ماحدثنا محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيبى ؛ وحدلنى 
المارث ‏ قال : ثنا الحسن » فال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » قوله ( طبسم” ) 
قال : كنم طيبين فى طاعة الله . 

وقوله ( وَقَالُوا الحتملد لله الّذى صداقنا وَعنْداه ) يقول : وقال الذين سيقوا زمرا ودنلوها ؛ 
الشكر خالص لله الذى صدقنا وعده » الذى كان وعدتاه قى الدنيا على طاعته » فحققة بإنجازه لنا اليوم » 
( وأوْرشنا الأرْض" ) يقول : وجعل أرض الخنة الى كانت لأهل النار لو كانوا أطاعوا الله فى الدنيا » 


فدخلوها » ميراثا لنا عهم . 
كا حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وأورثنا الأرْض ) قال. : 


أرض النة . 
حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وأوْرشنا الأرض ) أرض الحنة . 
حدثئى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وأورثنا الأرّض" ) قال : 
أرض الاة » وقرأ ( أن" الأرض ير - عبادى الصالحسون” ) 
وقوله ( دقوأ من منن” الحسَنّة حَيلث نشاءاً ) يقول ؛ نتخذ من ابكنة بيتا » ونسكن منها حيث نب 
ولشمهى . 
كا حدثنا محمد » قال :ثنا أخمد » قال :ثنا أسباط عن السدى ( تكبو امن ابلسَدّة حيئث نشاء ) 
ا 
وقوله ( قتعم أجر 
اعطاه الله إناهنا 7 / 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
إسم م افد م عع لا ع لت ام ميلم 7 أل نرم سم وي 
عا للك حنمن حو عرس نُسَيْحَونَ يحَمْدِ وو فض ى لمم باقر 
لَه ريشا لعل 1 53 
5 يقول تعالى ذ كره : وترى بامحمد الملائكة تحدقين من حول عرش اأرحمن 4 ويعبى بالعر ش : السرير. 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وتترى الملائكة” حافين من' 


حول العسرش ) محدقين . 
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دا سوره الزمر /' الجمزء 


حداثنا عر ع قال : ثنا أحجد ‏ قال :ثنا أسباط » عن السدى ( وَشرى الملائكتة” خافن من حتول 


العرّش ) قال : ممدقين حول العرش » قال : العرش : السرير . 

واختائف أهل العربية ق وجه دخول امن ) فى قوله : ( حتافينَ من' حول _العترّش ) والمعنى : 
حا فين حول العر ش . ْ 

وف قوله ( ولد" لوحب إلتبئك” إلى لين من" قتبنليك” أن أ ركنت يحطس" ملك" ) 
فال بعض نحونى البصرة : أدخلت و من” » فى هذين الموضعين توكيدا والله أعلم ؛ كقولك :ما جاع من 
أحد » وقال غيره : قبل وحول وما أشههما ظروف تدخل فيها ٠‏ من" ع وتخرج» نحو :أتيتك قبل زيد » 
ومن قبل زيد » وطفنا حولك ومن حولك » وليس ذلك من نوم.: ماجاءنى من أحد » لأن موضع « من ؛ 
فى قولم : ما جاءنى من أحد رفع و وهواسم. - 
0 والصواب من القول فى ذلك عندى أن « من" » فى هذه الأما كن ؛ أعبى فقوله( منن' حول العرش ) 
ومن قبلاك » وما أشه ذلك » وإنكانت دخلت على الاروف فإما بمعى التوكيد . 

وقوله ( يسسبتُحُون” تمد ربلهم”) يقول : يصلون حول عرش الله شكرا له » والعرب تدشخل الباء 
أحيانا فى التسبيح » وتحذفها أحيانا » فتقول : سبح بحمد الله » وسبح مد الله كا قال جل" ثناؤه ( سبح 
اسم كه الأاعثلتى ) » وقال فى موضع آخر : ( قبح باهم رَبك العسظم ) . 

وقوله ( وكنضى بَيْتهمي' بالحسق ) يقول : وقضى له بين النييين الذين جىء بهم » والشهداء وأثمها 
بالعدل » فأسكن أهل الإيمان بالله ؛ وبما جاءت به رسله اللتنة . وأهل الكفر به » وبما جاءت به رسله الثار 
( وَقبيل المتمند الله رب العامين ) يقول.: وخهمت خائمة القضاء بيهم بالشكر للذى ابتدأ خلقهم الذى له . 
الألوهية » ومالك جميع ما فى السموات والآأرض من اللخاق من ملاك وجن وإنس » وغير ذلك من أصناف 
الحلق + 

وكان قنادة بول فى ذلك ما حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد * عن قتادة ( ويسبحون 
عمد ربهو' ). . . الآية »كلها قال : فتتح أوّل الاق بالحمد لله » فال : : الحمد لله الذدى خلق 
السموات والأرض » وم بالحمد فقال : ( وقضي يهم ' بالق" وقيل متمد الله رب العالمين ) ٠‏ 
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ا ل لجن © 
ونان اد كانت ٠‏ 


القول فى تأويل قوله تغالى 


5-5 7 كرح ب 0 5-5 يت م س2 2 
م ك1 ا ا 02 آم 2 م اس امي 3-1 3 0 ِ 
حا تر نلا لكب مزاللهالعبزالعلية: عَافرٍآ لد نب و بلْلتودٍ سدياء لجعاب ذىئى 


اختلف أهل التأويل ف معى قوله ( حم ) فقال بعضهم : هو حروف مقطعة من أسم الله الذى هو 
الرحمن الر.حم ء وهو اللحاء والمم منه : 
ذكر من قال ذلك 
حدئنى عبدالله بن أحمد بن شبنّويه المروزى » قال : ثنا على" بن الحسن » قال :ثتى ألى » عن يزيد » 
عن عكرمة » عن ابن عباس : الر » وحم » ون” » حروف الرحمن مقطعة . 
وقال آخخرون : هو قسم أقسمه الله » وهو أسم من أسماء الله . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنى ء ” , قال : ثنا أبوصالح ؛ قال : ثى معاوية , عن على" » عن ابن عباس » قال : (ح ): 
قسم أقسمه الله » وهو امم من أسماء الله . 00 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط » عن السدى » وله ( حم ١‏ : 
دروف أسماء الله . 
وقال أخدروت : بل هو اسم م نأسماء القران . 
ذكر من قال ذلك 


من 


دنا شر قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قعادة حي ) قال : اسم من أسهاء افر" . 
وقال آتحرون : هو حروف هجاء . 
وقال اروك : بل هو امم » واحتجوا لقولم ذلك بقول شريح بن أدف العيسبى : 
و للثدى, 9 0 , انه 35 السها سس متيس * !و 
01 البيت لشريم بن أو العبدى » كا قال أبوعبيد فى مجاز القرآن ( 11 ب) وكا فى ( اللسان : حم ) رقال : 
ألعبيد للأشير التخحى : وقال . قال أبن مسعوم : نر آل حاهيم 1 : ديباج ار آن . قال الغراء : كو كتواك ال فلات وآل فلات . 
وقال الجوهرى : أما قول العامة بر الحواهيم ؛ فايس من كلام العرب قال أبو عبيد : «رالحوامم » سور ف القراث » على غير قياس » 


وبالطواسين الى قد" لشت وبالحسوامم الى قد سبسعت 
قال : والأولى أن جم بدذوات حأ ميم 4اء وأنشا أبوعبيد ١‏ حاميم 1 لشر يح لسن أوى العبسى : 7 يذ كرك سجاعيم .. البيت , 
َال : وأنشده غير للأشتر النخمى . و القبمير فى و يذكرنى » :هو جمد بن طلبحة ؛ وقتله الأشتر أو شريح . ( أى ف يوم الحمل ) آه. 
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وبشول الكميت : 
وتحد” نا لمكم فى آل حامم” آي" تأولها هنا تقى ومعربا! 


وحّدثت عن معمر بن المثنى أنه قال : قال يونس : يعى ابلدرى » ومن قال هذا القول فهو منكبر 
عليه » لآن السورة ( حم ) ساكنة الحروف » فسخ رجت خرج البجى »؛ وهذه أسهاء سور خدررجت متحركات 
وإذا سميت سورة بثبىء من هذه الأحرف المزومة دخله الإعراب . 

والقول ف ذلك عندى نظير القول فى أعواتها » وقد بينا ذلك » ىقوله ( 1 ) » فى ذلك كفاية عن 
إعادته فى هذا الموضع ؛ إذكان القول فىحم » وجميع ما جاء فى القران على هذا الوجه ؛ أعبى حروف الموجى 
قولا واحدا : 0 ظ 

وقوله ( تلنزيل الكتاب من الله العتريز العتلم ) يقول الله تعالى ذكره : من الله العزيز فى انتقامه 
من أعدائه » العلم بما يعملون من الآعمال وغيرها تتزيل هذا الكتاب » فالتازيل مرفوع بقوله ( من الله ) 

وى قوله (غافر الذان ) وجهان : أحدهما : أن يكون بمعنى يغفر ذنوب العباد » وإذا أريد هذا 
المعبى » كان خفض غافر وقابل من وجهين » أحدهما :من نية تكرير « من » »فيكون معى الكلام حينئذ : 
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » من غافر الذنب » وقابل التوب ؛ لأن غافر الذنب نكرة » وليس 
بالأفصح أن يكون نعتا للمعرفة » وهو لكرة » والآخر أن يكون أجرى فى إعرابه » وهو نكرة على إعراب 
الأول كالنعت له » لوقوعه بينه وبين قوله ( ذى الطوّل ) وهومعرفة . . وقد يجوز أن يكون أتبع إعرابه 
وهونكرة إعراب الأول » إذ كان مدحا » وكان المدح دبع إعرابه ما قبله أحيانا » وبعدل به عن إعراب 
الأول أحيانا بالنصب والرفع كما قال الشاعر : 
سل ل صل عي ا اه 2 98 أت 8 92 2 
ببعدال موثنى الاين هم سم العداة وآفة. الحسزر 
التَازِلِينَ بكثل” معشترك والطسبين معاقد الأزر' 

(1) البيت للكميت بن زيد الأسدى ( مجاز الآر أن لأى عيدة م ؤم - )١‏ وديوائه طبعة الموسوعات بالقاهرة ١4‏ . وآل حامي” 
وذوات حاهي : السور الى أوهًا 1 حم / تن أطخريرى فى درة الغواص » عل أنه يقال : آل حاءي » وذوات اميم ؛ وأل طمء 
ولا يقال : حواميم ولا طواسيم اه . و الآية هى قوله تعالى فى سورة الشورى : « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القرف ». وف 
سورة الأحزاب من غيرآ ل حاميم : « إتما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرك تطهير | » . و التق : الساكت عن التفضيل » 
والمعرب : الناطق به » و رواية البيت فى مجاز القرآن . : 

سه اسم اي سس # اث أ م لك 0 ا . اسان سم نو 2 سات يي 

ثم قال : قال يونس : من قال سبذا القول » فهو منكرعليه » لأن السورة و حون ساكنة الحروف ؟ فخرجت مخرج حرو ف الهجى 
وهذه أمياء سور رحن متحراكات 3 وإذا ميت سورة بشىء هن هذه الأحرف الحرومة ( كذا ) 3 دخلها الإعراب . أه , وقول 
المؤلف : يعى الحرى : ذييئا عليه قيما مفى » لأن اارى اسمه صائح بن إسحاق أبوجمر . 

(0) البيتان ملكرنق بنت هفان من قصيدة رمت عبا زوجها بشر بن “مرو بن عرئد الضبعى » و ابنها علقّمةبن بشر و جماعة من قومها. 
قتلوا فى معركة ( خزاية الأدب الكبرى البغدادى ١‏ : 705 ) ومحل الشاهد فى البيتين أنه يحوز قطم نعت المعرفة بالوأو » فقوفا : 
و الطيبون نعت مقطوع بالواو من قونى ؛ للمدح و التعظم © بجعله خبر مبتد] حاوف » أى م الطيبون . وقرله « النازلين م : مقطوع 
فالنصب »© مع أنه نعمت لقوى المرفوع. وإما نصب يفعل مقدر أى أمدج أو أعى » أو نحوهما » واستشيد مما المؤلف ( الطبرى ) 
على أن قرله تعال : غافر الذنب » نعت للف « ألله '" المحرور يمن » و جوزل ق هذا النعث الحر على الإتباع ؛ كا يجوز فبيه القعلم 
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وما قال. جل تناوّه ( وهو الغفور الود ود . ذو العرش_ الممجيد . فتعيال لما يميد ) فرفع فعال 
وهو نكرة محضة » وأتبع إعراب الغفور الودود » والآتعر : أن يكون معناه : أن ذلك من صفته تعالى ‏ 
إذ كان لم يزل لذئوب العباد غفورا من قبل نزول هذه الآية وفىحال نزوها » ومن بعد ذلك» فيكون عند 
ذلك معر فة صحيحة ونعتا عل الصحة . وقال (غافر الذ تب ) ولم يقل الذنوب » لأنه أريد به الفعل . 
وأما قوله ( وقابل التوب ) فإن التوب قد يكون جمع توبة » هما بجمع الدومة دوما والعتومة عنوها من 
عومة السفينة » ما قال الشاعر : 
على و سس 0-2 ا م اسه و 
ه عام سين فَلَمًا حال دوممم ١‏ » 

وقد يكون مصدر تأاب يتوب توبا . 

وقد حدثى محمد بن عبيد الخارنى » قال : ثنا أبوبكر بن عياش ؛ عن ألى إحاق » قال : جاء رجل إلى 

5 5 : | ا" . 0720 على اأشاعة و 
عمر ؛ فقال : إفى قتلت فهل لى من توبة ؟ قال : نم » اعمل ولا تيأس » م قرأ ( حم . زيل الكتاب 
من الله العسزيز العسليم » غافر الذ نب » وقابل التوب ): 

وقوله ( شد بد العقاب ) يقول تعالى ذكره : شديد عقابه لمن عاقبه من أهل العصيان له » فلا تتكلوا 
عل سعة رحته » ولبّن كونواً منه على حذر » باجتناب معاصيه » وأداء فرائضه » فإنه كنا أنه لايؤيس أهل 
الإجرام والاثام من عفوه » وقبول توبة من تاب مهم من جرمه يكذلك لايؤمهم من عمابه وانتقامه مهم 
ما استحلوا من مخارمه » وركبوا من معاصيه . 

وقوله ( ذى الطتّوّْل ) يقول : ذى الفضل والنع المبسوطة على من شاء من خلقه » يقال منه : إن فلانا 
لذو طول على أصحابه إذا كان ذا فضل عليهم . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حلاتى على ؛ قال : ثنا أبو صالح 3 قال : ثى معاوية :3 عن على » عن ابن عياس » قوله : 
( ذى الطول ) يقول : ذى البسبعة والغغى . 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث قال : ثنا الحسن ء. 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ؛ فىقول الله ( ذى الطول ) الغى . 

حدثنا بشر ؛ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ذى الطتّول ) : أى ذى النعم . 

وقال بعضهم : الطول : القدرة . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا يونس » قال : أخبرنا ار وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ذى الطول ) قال : الطول 
(1) هذا صدر بيث نم نعرف قائله » ولا عجزه . استغبد به الولف عل أن التوب فى قوله تعالى : « قابل التوب » : قد يكو 


جمع توبة كنا جمع الدوهة دوما والعومة عوما من عوم السفيئة . 
58-5 
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ع سوس 


52 2 عا اص شه ل قر 1 ١‏ 1 
وقوله ( لاإله إلا هو إلية المصير ) يقآول : لامعبود تصلح له العبادة إلا الله العزيز العليم 4 الذى 
صفته ما وصف جل ثناؤه : فلا تعبدوا شيئا سواه ( إِلينْه المَصِيرٌ ) يقول تعالى ذكره : إلى الله مصيركم 
ومرجعكر أيها الناس » فإياه فاعبدوا » فإنه لاينفعكم شى ء عبدهوه عند خلث سوا" . ظ ظ 
0 ير صسسر و ل سا سس 7ه 0 0 7 داس سابد م كسم ٠ش‏ ل 0 9 
يد ل فح اكات لاا ككزوا ةديفر تَْبهْم للد © كذبت قبْلهُم قوم 
ره > َ 


م كك ا 7 


قي يقول تعالى ذكره : ما يمخاصى فى حجج الله وأدلته على وحدانيته بالإنكار لما » إلا الذين جحدوا توحيده 

وقولهر قلا يرثك" تتقتشبه ]فى البلاد ) يقول جل" ثناؤه : فلا يخدعك ياتحمد تصرفهم ف البلاد 
وبقاؤهم ومكتهم فيها » مع كفرهم بر:»هم ؛ فتحسب أنمهم إنما أمهلوا وتقلبوا » فتصرفوا ف البلاد مع كفردم 
بالله »ولم يعاجاوا بالنقمة والعذابعلى كفرهو لأنهم على شى ء من المق فإنا لم تمهلهم لذلك » ولكن ليبلغ 
الكتاس أجله » ولتحق" علبي كلمة العذاب » عذاب ربك . 

ها حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فسلا يررك نهم" فيالبلاد ( 
أسفاره فيها ' ومجيهم وذهابهم 1 ثم قن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قصص الأنم المكذ بة رسلهاء 
وأخخبره أمهم كانوا من جدالم إرسله على مثل الذى عليه قومه الذين أرسل إليهم » وأنه أحل” بهم من أتمته 
عند بلوغهم أمدهم بعد إعذار رسله إليهم ؛ وإنذارهم بأسه ماقد ذكر فى كتابه إعلاما مته بذلك نبيه » أن سئته 
فىقومه الذين سلكوا سبيل أولنك فى تكذسه وجداله سنته من إحلال ثقمته بمم » وسطوته بهي » فال تعالى 
ذكره : كذبت قبل قومك المكذبين ارسالتك إليهم رسولا ‏ امجادليك بالباطل قوم نوح والأحزاب من 
عدهم 2 وهم الم الذين محزّبوا وتم#منهوا على رسلهم بالتكذيب لما » كعاد وتمود » وقوم لوط ؛ وأصماب 
مساك يسن وأشباههم ' 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك < 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله كنابتت بهم قنوم توح 
والأحْراب من' بعد هم' ) قال : الكفار . ظ 

وقوله ( وحمت كثل” أمّة برسو لهم" ليااخذاوه ) يقول تعالى ذكره : وت كل أمة من هذه 
لأم المكذ بة رسلها » المتحرّبة على أنبيائها » هرسولم الذئ أأرسل إليهم ليأخذوه فيقتر؟ . 

كنا حدئنا بشر ء قال ؛ ثنا يزيد » قال : ثنا سعد ©» عن قتادة ( وممت ككل" أمّة برتسوهم 
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لي ”خلنثوم ) : أى ليقتلوه » وقيل برسوهم ؛ وقد قيل : كل أمة » فوجمهت الماء والممم إلى الرجل دون 
فل الأمة » وقد ذلكر أن ذلك فىقراءة عبد الله برسوها » يعنى برسول الآمة . 

وقوله ( وتجاد لوا بالباطل. ليدْحفنوا به الحسّق ) يقول : وخاصموا رسولم بالياطل من الخصومة 
لمبطلوا داخم إياه وخخصوهمهم له الحمق الذدى جاءهم به من عند الله ء من الدخخول ق طاعته ». والإقرار 
توحيده » والبراءة من عبادة ما سواء » كما مخاصمك كفار قومك ياحمد بالباطل / 

وقوله ( فأتخذ”نلي' فكتيئلف كان" عقاب ) يقول تعالى ذكره : فأخذت الذين هموا برسولم 
ليأخذوه بالعذاب من عندى » ذكيف كان عقالى إياهم » ألم أهلكهم فأجعلهم للخلق عبرة » ولمن بعدهم 
عظة ؟ وأجعل ديارهم ومساكهم منهم خخلاء » وللوحوش ثواء. 

وقد حدثنا بشر»ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فأعسذ مهلم" فكيلف كان عقاب ) 
قال : شديد والله . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َدَِكَحَقَ تْكلِمَتُرَنْكَ أن كقرة انه أضحبالنار 1 
بد يقول تعالى ذ كره ا على الآ م الى كذ”بت رسلها التى قصصت عليك يا محمد قصصها عذالى ؛ 
وحل بم عقالى يعكذيبهم رسلهم » وجدالم إيام بالباطل ) » ليلحضوا به الحق" » كذلك وجبت كلمة ربك 
على الذين كفروا الله من قوملث » الأنين .٠‏ بجادلون فى آيات الله . 

وقوله ( 0 بي" أعَاب الَارٍ ) اختلف أهل العربية فى موضع قوله ( 1نم ) » فقال بعض نحو 
البصرة : معبى ذلك : حنتكلمة رك عل اين كفروا أن أاب انار :أى لج » أو بأنهم » وليس 
أنبع فى موضع مفعول ليس مثل قولك : أحققت أنهم لو كان كذلك كان نضا أحققت ) لآل 


م 
وكان غيره يقول : « أمهم » بدل من الكلمة كأنه أحقت الكلمة حا أمهم أصماب الثار . 


ب والصواب من القول فى ذلك » أن قوله « أنهم » ترحة عن الكلمة » بمعنى : وكذلك حق عليهم عذاب 
النار » الذى وعد الله أهل الكفر 5 

القول في تأويل قوله تعالى : 
ر يخي َع ومن جوم سحو هد لا ل وود 
0 ينوسعسربقكَحمَة وهلا فَاغْف َك نوبحسي كباج 


5 يقول تعالى ذكره : الذين يحملون عرش الله من ملائكته » ومن حول عرشه » من نحن به من الملائكة 
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( يحون عسمد ربهسم' ) يقول : يصلون أر بهم حمده وشكره ( ويؤمتون به ) يقول : ويقرون 
بالله أنه لاإله لم سواه » ويشبدون يذلك » لايستكبرون عن عبادته( وَيتستغفيرون” لين آمننوا ) 
بقول : ويسألون ربهم أن يغفرالذين أقروا بمثل إقرارهم من توحيد الله » والبراءة من كل معبود سواه 
ذنومهم © فيعفوها عنهم . ظ ' ١‏ 

كا حدثنا يشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ويستغفرون للذرين 
آمدوا ) لأهل لاإله إلا الله . ا 0 

وقوله ( رَبّنا وسعنْت كل شىء رَنمة“وعائما ) » وف هذا الكلام محذوف» وهو يقولون ': 
ومعنى الكلام : ويستغفرون للذين آمنوا يقولون : يا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما : ويعى بقوله : 
(وسعات كل شىء رحمة وعللما ) : وسعت رحمتك وعلمك كل شبى ع من نخحاقك » فعلمت كل" 
شىء » فلم يخف عليك شىء » .ورحمت خلقك » ووسعهم برمتلك . ْ 

وقد اختائ أهل العربية فى وءجه نصب الرحمة والعلم » فال بعض نحولى البصرة : أنتصاب ذلك 
كانتصاب لك مثله عبدا » لأنك قد جعلت وسعت كل شىء » وهومفعول له » والفاعل التاء » وجاء 
بالرحمة والعلم تفسيرا » وقد شغلت علبهما الفعل كما شغلت امل بالهاء » فلذلك نصيته تشييها بالمفعول بعد 
الفاعل » وقال غيره : هومن الماقول » وهو مفسر : وسعت رحمته وعلمه » ووسع هوكل شىء رحمة ؛ 
كا تقول : طابت به نفسى » وطبت به نفسا » وقال : أمالك هثله عبدا » فإن المقادير لاتكون إلا معلومة 
مثل عندى رطل زيتا » والمثل غير معلوم » ولكن لفظه لفظ المعرفة والعبد نكرة » فلذلك نصب العبد » 
وله أن يرفع » واستشبد لقيله ذلك بقول الشاعر : 0 ظ 

ما فى معد والقجائل. كلها قتحتطان” ملك واحد ممدودا 

وقال رد الواحد على مثل لانه نكرة » قال : ولوقات : ما مثلك رجل » ومثلك رجل » ومثلك رجلا » 
جاز » لآن مثل يكون نكرة » وإن كان للها معرفة . ْ 

وقوله ( فَاغُفرٌ لدّذين” تابئُوا وَاتَعمُوا ستبينك"” ) يقول : فاصفح عن جرم من.تاب من الشرله بلك 
من عبادك » فررجع إلى توحيدك » واتبع أمرك ومبيك . ظ 

كما حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فَاغُفِر' لين" تابنوا ) من الشرلك . 

وقوله ( وَاتَعنُوا سبيلك ) يقول : وسلكوا الطريق الذى أمرتهم أن يسلكوه » ولزموا المباج 
الذى أمرتهم بلزومه » وذلك الدخول ف الإسلام . ظ 


)00 م أقف على قائله.. واستشهد به المؤلف عند قوله تعالى : ١‏ ربئأ وسعت كل ىمار حمة وعلما » وقد اختلف أهل. العر بية 
ل نصب رحمة . . , , الخ , و الشاهد فى ألبيت تواه « مثلك وأحد» ؛ فيجوز فى « وأحد» أن بر د عل م مثلك ن يطريق اليدل عله . 
وبجوز أيضا أن يكون تفسيرا : أى تمييزا لمغل » لأنه و إن كان مدر فة فى لفظله » فهو نكرة ق معئأه ) فاحتاج من أجل ذلك إلى 
التفسير ( امير ) مثل قولك : لك مثله أرضا ء وعندى فدان أرضا ء ورطل زيتا . لأن المقأدير لا تكون إلا معلومة » وقوه 
د مثلك » فى معى ألفاظ المقادير . وأما نصب رححمة فى الآية » فقد بينه المولف , ظ 
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وبتحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَاتتسسَعدوا ستبيلتتك ) : أى طاعتك . 
وقوله ( وقهم عد اب الحم ) يقول : واصرف عن الذين تابوا من الشرك ٠‏ واتبعوا سبيلك 
عذاب النار يوم القيامة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


تنوه مجن عَذ يوعد جم وَمَرْصَل منْءابَكب وأزواجهه وَد يكم 

لد نَكَأَنتَالْعبِر آ جك 

يقد «قول تعالىذ كره مخبراعن دعاء ملائكته لأمل الإيمان به من عباده تقول :يا (رَبنا و أد امهس" جنات 
عدن ) يعى : بساتين إقامة ( الى وعد مم" ) يعنى الى وعدت أهل الإنابة إلى طاعتك أن تدخلهموها 
روسن" صَليمَ من" اباميم وأزواجهم وذ ريا .نهم ) يقول : وأدخل مع هؤلاء الذين ثابوا ( واتبعموا 
سديلك” ) جنات عدن من صلح 'ن آبامهم وأزواجهم وذريامهم ؛ فعمل با يرضيك عنه من الأعنال 
الصالحة ف الدنيا » وذكر أنه يدخل مع الرجل أبواه وولده وزوجته الحنة » وإن لم يكونوا جملوا عمله بفضل 
رحة الله إياه . 

كا حدثنا أبوهدام ‏ قال : ثنا بحبى بن مان العجلى » قال : ثنا شريك » عن سعيد » قال : يدخل 
اأرجل ابنة » فيقول : أن ألى » أين أى » أين ولدى » أين زوججى » فيقال : لم يعملوا مثل ملك ء, 
فول :كنت أل لونم ؛ فال : أدخلوهم ابكنة م قرأ( جنات عندان. ابى وعد أ ود 
صَلسحَ من آبائمسم وأزواجهيم وري مم ) فن إذن إذ كان ذلك معناه فى موضع نصب عطفا على 
ااء والمم فى قوله ( وأدخبالتهيم ) وجائز أن يكون نصبا على العطف على الاء والمم فى وعدم ( إنك 
أت المزيز الحتكدم ) يقول : إنك أنت يا ربئا العزيز فى انتقامه من أعدائه ‏ الحكم فى تدبيره خلقه . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وَقُالسَيْمَا وَمَنَك قَالسّبنَا كوْمَيِذٍ فك رجتم وَنَالِكَ هْوَالمَوْرَاْعَظِيمْ 4 
ا بعبى تعالى ذكره بقوله مخبرا عن قيل ملائكته: وقهم أصرف عنهم سوء عاقبة سيئاهم الى كاتوا 
أتوها قبل توبتهم وإنابتهم » يقولون : لاتؤاخذه بذلك + فتعذا.هم به ( ومن تق السوئات يومشة 
ققد رلته ) يقول : ومن تسرف عنه سوء عاقبة سيئاته بذلك يوم القيامة » فقد رحمته » فنجيته من 
عذابك ١‏ وذلك ‏ هو الفوز العتظم ) لآنه من نما من النار وأدخل الا فقد فاز ء وذلك لاشك هو 


الفوز العظم . 
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وبنحو الذى قلنا فى معنى السيئات قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وقهم السيرئات ) : أى العذاب , 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا معمر بن بشير » قال : ثنا ابن المبارك » عن معمر » عن قتادة » عن 
مطرف » قال : وجدنا أنصح العباد للعباد الملائكة ) وأغش العباد للعياد الشياطين » وثلا ( الذين” 

حلملون” لعرش ومن حوله يسبحون” محمد ربنهم” ) . : الاب . ْ 

حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : قال مطرف : وجدنا أغعش عباد 

الله لعباد الله الشياطين ١‏ ووحدناأ أنصح عباد الله لعماد الله الملائكة . ظ ظ ظ 


القول في 1 قوله تعالى 
فَكْْرونَ + َالْواريتآآَمَشَن اع يقاب 1ل 052 


9 فول تعاق ذ كر : إن الذب: ن كفروا ؛ بالله ينادود الثئار يوم القيامة إن إذا داوم ' “لقتو لخو شموما 
ردي جا بل قكترة جر مش لوم شع لال كم من مط ال علي 
وسمحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكرمن قال ذلك 
عاك خمما. بن تحروء قال نا بعاصم + 6ل ا عينى ) وحدئق لحارث » قال نا اسن ه 
حين رأوا ألم » ومقت اله لي إذ يدعون إلى الإعان » فيكفرون أكبر . 
حدينا بشر » قال : ثنا يزيك © قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إن الل بن ن كفدروا سناد وان" 
لمت الله كبر من كام سه ىج إذ 88 عون إلى الإعان فشمكفرون” ) وال : لت الله 
أهل الضلالة حين عرض علي الإعان فالدنيا » فتركوه » وأبوا أن لوا كب ما مقراأغدهم * ون 
عاينوا عذاب الله بوم القيامة : ش 
حدثنا محمد ع قال عنا أحمد »ع قال : ثنا أسباط » عن السدى قوله ( إن اَذ ي: ن كتفروا سناد ون" 
لمت الله أ كسبر م دن" مسقن تكسم" الفسسكدم ') ف النار ( إذ” تداعؤن إلى الإيعمان ) فى الدنيا رفتكشرون 
حدئى يونس » قال : أخبرنا بن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( يسنادوان” القت الله') .. 
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الرايم والعسير وت ظ تفسير الطرى لو 


الآبة » قال : لما دخلوا النار مقتوا أنفسب فى معاصى الله الى ركبوها »“فدودوا : إن مقت الله إيا كي ححين 
دعاك إلى الإسلام أشد من مقتكم أنفسكر اليوم حين دخلم تلم النار . 

واختلف أهل العربية فى وجه دخول هذه اللام فى قوله ( تت اللو أكسير ) فال بعض ن أهل العربية 
من أهل البصرة : هى لام الابتداء كأنْ ينادون َال ثم 3 لآن النداء قول . قال : ومغله 3 الإعراب بعال : 
لزيد أفضل من عمرو . وقال بعيض نتحولى الكوفة : المعبى فيه : ينادون إن مقت الله إباكم ولكن اللام 
تكنى من أن تقول فى الكلام : ناديت أن" زيدا قام ٠‏ قال : ومثله قوله ( ثم بدا لمم من يعلد 
مار أ وا الآنات ليس جشته حبى حين ) اللام منزلة إن فى كل كلام ضارع القول مثل ينادون ومخبرون » 
وأشياه ذلك . 
وقال آخر غيره مهم : هذه لام اللهين »تدخحل مع الحكاية » وما ضارع الحكاية لتدل على أن مابعدها 
اتناف . قال : ولا يوز جوارات الأعمان أن تقوم مقام اين » لان اللام كانت مععها النون أولم تكن 1 
فاكتى بها من انين » لانها لاتقع إلا معها . 
بد وأولى الأقوال فىذلك بالصواب قول من قال : دلت لتؤذن أن مابعدها اثثناف وأنها لام اليين 
وقوله ( ربا ميا انين وأحيينتا الأندنين ) قد أتينا عليه فى سورة البقرة » فأغبى ذلك عن 
إعادته فى هذا الموضع ؛ ولكنا نذكر بعض ما قال بعضهم فيه . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( أمسنا التديين وأحيييتا 
الدْتدئين ) قال : كانوا أمواتا فأصلاب آبائمهم » وأحياهم الله ف الدنيا » هم أمامهم الموتة الى لايد منها » كم 
أحياهم للبعث يوم القيامة : فهما حياتان وموتتان . 

وحدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال ؛ سمعتالضحاك يقول ىقو له 
١‏ أمتنا انتسين وأحييسنا اننَدَنِين ) هو قول الله ( كيف شتكفرون” الله وكست-م” أمسواتا فأحنيا كدي" 
ل سا0 ارس في ج 3 3 
م ميتم ميك ال 
فول ريا نا الاتتئين تتا انندنين ) قال ا بالله م 
أمواتاً ) . . . الآبة . 

حدئنا ابن بشار » قال : ثنا عيد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ألى إحماق ؛ عن ألى الأحوص » عن 
عبد الله » فق قوله ( أمعنا اتسين وأحييتنا اللنتسين ) قال : هى كالبى ف البفرة ( وكندم أمسوانا 
فى ارت ناك ا 2 ث, آرم ٠‏ 
فأحيا كم م بميتكام ثم يحييكم ) . 

الى أبوحصين عبداقه ب أحمد بن يونس » قال : ثنا عبثر » قال : ثنا حصين ء عن أنى مالك 
فى هذه الآبة ( أمتنا الأتنين وأحلييتا الأنتدين ) قال : خلقتنا ولم نكن شيئا ثم أمتنا » م أحييتنا . 
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حدئى بيعشوب » قال ا هعم » عن حصين » عن أمالك » فقول أ تين وبق حل نا 


انين ) قالوا :كانوا أمواتا فأحياه الله ؛ هم ثم أمامهم » ثم أحياه . 

وقال آنعرون فيه ما حدثنا محمد » قال ٠‏ ئنا أحيد ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدىّ » قوله ( أشنا 
ات نين » وأحييسنا ادند تُندنين ) قال : أميتوا ف الدنيا » ثم أحيوا ف قبوره, » فسثلوا أو خخوطبوا © ثم 
أميتوا فى قبورهم »؛ ثم أحيوا ف الآخرة . 

وقال آخرون فى ذلك ماحدثى يونس » قال : أخبرنا اين وهب »؛ قال : قال ابن زيد + فق قوله : 
( ربا أمسنا اند نتدين وأحْييننا الأندسين ) قال خاقهم من ظهر آدم حين أذ عليهم اليثاق » وق 
(وآذ أذ رَبك 37 ب آدام” مين" ظهورههم' رهم ) » فقرأ حتى بلغ ( المبلطلون ) قال : 

دنسَاهم الفعل ء وأخط عليه اميفاق » قال ؛ وانتزع ضلعا من أضلاع آدم القصرى » » فخاق منه حواء »: 
ذكره عن آله ى صلى الله عليه وسلم » قال : وذلك قول الله : (يا أيها الّاس ادَقنُوا ربكديم' الى 
اك من* تقس واحدة » وخملق: مها زوجها , وَبث مما رجالا كشيرا ونساء” ) 
نال : ب ملهما بعد ذلك ف السام خلقا كثيرا » وقرأ ( بظلتكثم' في فى بون أأسنها ”علا من 
35 عند لق ) قال : : ثلمًا بعد ذلك »© قال: : فلما أذ عليهم البثاق » أماتهم ثم خعلقهم فى الأرحا؟ م 
أمانيم ؛ ثم أحياهم يوم القيامة » فذدلك قول الله ( نا أستنا الت نين وأحْبَيسنا الأندين ‏ فاعسيرفنا 
يذثُوينا ) » وقرأ قول الله ( وأخذ نا ]و ميثاقا غتليظا ) قال يومئذ » وقرأ قول الله ( وَاذ كردا 


الى وثرى © س 


زعدمة "الهم عتلتتككم' وميثاقنه انَدى وانقكي” به إذ للدم معنا وأطعلنا ) . 
وقوله ( فاعثيرفنا بذ شوبنا ) يقول : فأقررنا ها عملنا من الذنوب ف الدنيا ( مهل" إلى شرج ره 
من من مدبيل ) يقول : فهل إلى خخر وجمنالنار لنا سبيل ٠‏ لمر مجع إلى الدنيا » فنعمل غير الذى كنا تعمل فيهاء 
كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعد ء عن قتادة ( هسل إلى خصروج من" سبيل ) : 


فهل إلى كرة إلى الدنيا . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
كَاليكم يأسّه: د ادع يلل وَحَدكُدَركُمْ وَإنَيُشْرَك بو ؤم مِنُوأاككة لل يَرآلْعَ اكير 


وى هذا الكلام متروك استغى بدلالة الظاهر من ذكره عليه وهو فأجيبوا أن لاسبيل إى ذلك هذا 
الذى من العذذاب أيها الكافرؤن( بأنّه [ ذا دعن الله وحده كفر م " ) فأنك رتم أنتكون الألوهة 
له خخالصة وقلم ) ( أجعل” الالمة إنها واحدا). 

(وإن تمرك به يمسا ) يقول : وإن يجعل لله شريك تصد قوا منجعل ذلك لهز فالحسكلم شه 
العلى” الككبير ) يقول : فالقضاء لله العبى' على كل شى ع الكبير الذى كل شى ء ذو نه متصاغرا له اليوم . 
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القول في دل قوله تعالى : 
لل م اسم هر 00 5 يت ا 707 
وى ربك -ايليدوثزِل رق سما رزقا ومايئد 1:5 لامَرْبِيبٌ :+ فاذعو الله 
ملِصِنَله لين وَلَوَكره الْككمزونَ - 


قا 2 قي 


بأ يقول تعالى ذ كره : الذى يريكم أيها الناس حججه وأدلته على وحدانيته ور بوبيته (ويتزل لكي' 

من السماء رنقا ) يقول مل لم من أرزاقكم ٠‏ من السهاء بإدرار الغيث الذى مرج به أقواتكم من 
رض » وعذاء أعامكم عليكم ( وما يذ كدر إلا مسن" ينيب ) يقول ومايتذ كر حجج الله الى -جعلها أدلة 
على وحدانيته » فيعتبر بها وبتعظ » ويعلم حقيقة ما تدل عليه » إلا من ينيب : يقول : إلا من يرجع إلى 
توحيده » ويقبل على طاعته. ظ 

كا حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( إلا مسن" بسنيب ) قال : من بقبل 
إلى طاعة الله : 
وقوله ( قاد'عوا للد أعخنلصينٌ له الدين” ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين 
به فاعيدوا الله أنا المؤمنون له » مخلصين له الطاعة غير مشركين به شيئا مما دونه ( وَل كمره الكافرون ) 
يقول : ولوكره عبادتكر إياه مخلصين له الطاعة الكافرون المشركون فعبادتهم إياه الأوثان والأنداد : 

القول في تأويل قوله تعالى 

رَفِيعٌ لد رَجَلتِ دوأ مرش ل لوُو حم زأضر وعَلم ِيَسَآمِْعِبَاد 8 نود ١‏ 2 

الشّلاق ميَوْمَهُم بير زود لَاِيَفْف اسه منفد سق تلاك آليوَم! تود 


القَهَّارِة 

يلم يقول تعالى ذ كره: هو رفيع الدرجات » ورفع قوله ( رَفيع الد رجات ) على الابتداء » ولو سداء 

نصبا على الرد على قوله : فادعوا الله ٠‏ كان صوابا ذو المترش ) يقول : ذوالسرير شيط بجا دونه 
وقوله ( يل اأروحَ م من مدر على من ينشاء من" عباده ) يقول : يعزل الوحى من أمره على 


ا سل 


5 


من يشاء من عباده . 
وقد اختلف أهل التأويل فى معنى الروح فى هذا الموضع » فقال بعضهم : عى به الوحى 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( يلش الرومّ من" أمثْره ) قال : 
الوحى من أمره : 
وقال ارون : عبى به القرآن والكتاب . 
| ذكر من قال ذلك 
حدثى هارون بن إدريس الأصم” » قال : ثنا عبد الرحن بن محمد اشارنى » عن جرَيير » عن الضحالة 


1 4؟ 
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قوله (يللى الروح من أممره على 08 شاع من عباده ) قال : بعبى باأروح : الكتاب ينزه عل 
من يشاء . 
حدئنى يوائس » قال : أخخبرنا ابن وهم »ء قال : قال ابن زيد » ف قوله ( يلل الروح من" أمره 
عل مسن" يشاء” من” عباده ) , وقرأ ( وكنلك” أُوْسَيئنا إلَيئّك” رحا من" أُمثْر نانم قال": هذا :القزآت 
هوأاروح » أوحاه الله إلى جبريل » وجبريل روح نزل به على البى صلى الله عليه وسام ؛ وقرأ( نَزّل” 


2 


به الروح الأمين قال : فالكتب الى أنزيها الله على أنبيائه هى الروح » لِيُنذِر بها ما قال. الله يوع التلاق » 
( يوم ينوم الروح واللائكة صما ) » قال : الروح : القرآن » كان ألى يقوله » قال ابن زيد : 
بترمون له صفا بين السماء والأرض حين ينزل جل جلاله . 

وقال آتحرون : عبى به النبوة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا مد » قال : ثنا أحمد ء قال :ثنا أسباط » عن السدّ » فى قول الله ( يملس الروح مين' أمثره 
على من" ينشاء من عباده ) قال : النبوّة على من يشاء » وهذه الأقوال متقازبات المعانى » وإن 
اختلفت ألقاظ أحصابها مها . ظ 

وقوله ( ليشدر دَوْم التلاق ) يقؤل : لينذر من يلى اأروح عليه من عباده من أمر الله بانذاره من 
خخاقه عذاب يوم تلتى فيه أهل السماء وأهل الآرض > وهو يوم التلاق ؛ وذلك يوم القيامة . 

وبنحو الذى قلنا ىذلك قال أهل التأويل . ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدثئى على » قال : ثنا أب و صالح » قال: ثنى معاوية » عن على" بن أنى طلحة » عن ابن عباس » 
قوله ( ينَوْم” التعّلاق ) من أسماء يوم القيامة » عظمه الله » وحذاره عباده . 

حدثنا بشر ) قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عنقتادة » قوله ( ينوم التلاق ) : يوم تلتنى فيه 
أهل السماء وأهل الأرض » واتلدالق والحاق . 

حدثنا محمد » قال : كنا أحد ع قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( يَوْم التلاق ) تلتى أهل السهاء 
وأهل الأرض . ظ 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال :قال ابنزيك ( يسوم 
يوم تتلا العباد . 


ل 5666ظ 


التّلاق ) قال يوم القيامة . قال : 
17 شافاس داهم ا يس اوتام 9 م ير اه الس ج ين :. 5 سر لاعس رس يي اس 
وقوله( يوم هم بارزون لا فى على الله منسهسم شى » ) يعى وله ( يسوم قم بارزوت ) 
يعنى المنذرين الذين أرسل الله إلهيم رسله لينذروهم وهم ظاهرون يعى للناظرين لاحول بيهم دبنمم 
جبل و لاشجر » ولا بسر يعضوم عن بعص سائر » ولكنهم ماع صشب قب لاأمت فيه ولاعوج وهم من 
من قوله ( ينم" هدم" ) فى موضع رفع بم بعلة ) كقول القائل فعات ذلك يوم الحجاج: أمير . 
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الرايع والعشرون تفسير الطبر ىق ان 


واتختلف أهل العربية فى العلة الى من أجلها لم تخفض هر بيوم وقد أضيف إليه ؟ فتمال بعض نحوى 
البصرة : أضاف يوم إلىهم ف المعيئ » فلذلك لاينون اليوم » كما قال ( ينوم هسم عذلى اسار يمفتتسشون” ) 
وقال: ( هذا يسم” لايتتطقون) ومعناه : هذا بوم فتنهم » ولكن لما ابتدأ بالاسم وبى عليه لم يدر 
على جره » وكانت الإضافة ف المعى إلى الفتاة » وهذا إما يكون إذا كان اليوم قمعبى إذ » وإلا فهو قبيح ؛ 
ألا ترى أنك تقول : ليتك زمن زيد أمير : أى إِذ زيد أمير ؛ ولوقات : ألا زمن زيد أمير م تسن 2 
وقال غيره ؛ معبى ذلك : أن الأوقات جعات يبمعى إذ وإذا » فلذلك بقيت على نصبها ف أأرفع والحفض 
والنصب ؛ تقال ( ومن” خمزى يتؤمكد ) فتصبوا » والموضع خفض » وذلك دليل على أنه جعل 
موضم الأداة » ويجوزأن يعرب بوجوه الإعراب : لأنه ظهر ظهور الأسماء » ألا ترى أنه لايعود عليه العائد 
كا يعود على الأسماء » إن عاد العائد نون وأعرب ولم يضف » فقيل : أعجبى يومفيه تقول لما أن خرج 
من معبى الأداة » وعاد عليه الذكر صار اس) صعيحا . قال : وجائز فى إذ أن تقول : أتيتك إذ تقوم » 
كا تقول : أتيتك يوم بيلس القاضى ؛ فيكون زمنا معلوما » فأما أتيتنك يوم تقوم فلا مؤنة فيه » وهوجائز 
عند جميعهم » وقال : وهذه الى تسمى إضافة غير محضة . 

والصواب من القول عندى فى ذلك » أن نصب يوم وسائرالأزمنة فىمئل هذا الموضع نظير نصب 
الأدوات لوقوعها مواقعها » وإذا أعربت بوجوه الإعراب ؛ فلأنها ظهرت ظهور الأساء » فعوملت معاملها 

وقوله ( لاتمختقتى علىاله مسسْنيسم” ) أى ولا من أعمالهم الى عملوها فى الدنيا ( شىء ) . 

وكان قتادة يقول ى ذلك ماحدثنا بشرء قال : ثنأ يزيد » قال : ثنا سعيد » عن أتادة ع قوله ( يوم 
هي بارزون” لا فى على اله مهتي" شىء( ولكهم برزوا له يوم القيامة » فلا يستير ون بجبل ولا مدر. 

وقوله لمن المللك اليسوم ؟ ) يعى بذلك : يقول الرب : أن الملك اليوم ؛ وترك ذكر يقول استغناء 
بدلالة الكلام عليه » وقوله ( لله الواحد القتهار ) وقد ذكرنا الرواية الواردة بذلك فيا مغبى قبل 
ومعى الكلام : يقول الرب : من السلطان اليوم ؟ وذلك يوم القيامة » فيجيب نفسه فيقول : ١‏ لله 
الراحد ) الذى لامثل له ولا شبيه ( القتهار ) لكل" شىء سواه بقدرته » الغالب بعزاته . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


آليْوَمَ بجرَئ كل نفْسيَا 2001 ظُمَآليْوَمإتَ أله مسر 0 عِكسَاب 2ه 
0-3 يقول تعالى ذكره محجبرا عن قيله يوم القيامة حين يبعث خاقه من قبورهم أودف الحساب ( اليوم 
تجنزى كل نفس ا كمسَبنَت ) يقول : اليوم يثاب كل عامل بعمله »فيونى أجزعمله » فعامل اللبير 
ييزى الخير » وعامل الشر يجزى -جزاءه . 

وقوله( لاظلم اليم ) يقول : لاس على أحد فيا استوجبه من أجرعمله فى الدنيا » فينقص منه إن 
كان سنا » ولا حمل على مسى ء لم ذنب لم يعمله فيعاقب عليه (إن الله سّريع التساب ) يقول :إن الله 
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امن سورة عأقر المزء | 


ذوسرعة فى محاسبة عباده يومئذ على أعمامم الى عملوها ف الدنياء ذاكر أن ذلك اليوم لايتتتصف حتى يقيل 
أهل الجنة ف الحنة وأهل النار ف النار 5 وقد فرع من -حسأبهم 2 والقضاء بيهم : 
القول في تأويل قوله تعالى : 


2 


انز زهو ءالكزفَ ةذ لثلو ب آدىا لَب نارين جو افيح 


يطاع © يَعَلمْخايسَة سَةَالْخَعَيْنوَسَاحق اعد وذ* وَآَدَهيَقَضى بلحو وَالذبنَيد عون 
من دوز لَايِمَصُونَ سق ننه هوالسَسِيع صر © 
يقول تعالى ذكره لنبيه : وأنذر ياحمد مشركى قومك يوم الآزفة » يعى يوم القيامة أن يسوافموا الله فيه 
أمال ابي » فيستحقوا من لل ما 0م ٠‏ ظ 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل 

ذنكر من قال ذلك 

حدثى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئنى الحدارث» قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن أبن ألى نجيح ؛) عن تجاهد ع فقول الله ( يوم الازفة ) قال : يوم القيامة . 

محلثنا بشر ع قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وأنذ رهم" ينوم الآزفة ) يوم القيامة . 

حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط ء عن السدى ( وأتد رهم" يوم الآزفة ) قال : 
يوم القيامة . 

حدئبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله( وأنذ رهم ينوم الآزفة ) 
قال : يوم القيامة » وقرأ (أزقات الأزفة نينس" لا من دون الله كاشفة )0 

وقوله (إذ الفلثوب لدى المسناجر كاظمين ) يقول تعالى ذكره : إذ قلوب العباد من نحافة عاب 
اله لدى حناجرهم قد شخصت من صدورهم » فتعلقت بحاوقهم كاظميبا » يرومون رداها إلى مواضعها من 
صدورهم فلا ترجع » ولا هى تخرج من أبدائهم فيموثوا , 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك ظ ١‏ 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال :ئنا سعيد » عن ققادة ( إذْر لدوب لندى الممناجر ) قال : قد 
وقعت القلوب ف الحناجر من ألافة » فلا هى تخرج ولا تعود إلى أمكتها ٠‏ ظ 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد . قال : ثنا أسباط » عن السدى ( إذ لقثثُوب لتدتى المتتاجر 

كاظمين ) قال : شخصت أفئدتهم عن أمكتتها » ذنشبت ف حلوقهم فم تخرج من لانم فوته . 
وم ترجع إلى أمكتتها فتستقر : 
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الرابع والعشرون تفسير الطبرى هذ 

واختلف أهل العربية ى وجه نصب (كاظمينٌ ) فقال يعض نحونى البصرة : انتصابه على الال » كأنه 
أراد : إذ القلوب لدى الحناجر فى هذه الخال . وكان بعض نحونى الكوفة.يقول : الآلف واللام بدل من 
الإضافة » كأنه قال: إذ قلو بهم لدى حناجرههم فى حال كظطمهم : وقال آخر مهم : هو نصب على القطع 
من ال معبى الذنى يرجع من ذكره ف القلوب والحناجر » المععى : إذ قأوبهم لدى حناجرهم كاظمين . قال : 
فإن شت جعلت قطعه من الماء الى فى قوله ( وأتذ رهسي" ) قال : والأوّل أجود ف العربية » وقد تققدام 
نيانى وجه ذللك . 

وقوله( ماللظا لمينَ من مم ولاشفيع ) يقول جل ثناؤه: ماللكافرين بالله يومئذ من حم حم ١‏ 
هم » فيدفع عنهم عظم مانزل بهم من عذاب الله ولا شفيع يشفع لهم عند ربهم فبطاع فيا شفع » و يجاب 
فيا سال . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال: ثنا أسباط » عن السدئ (ما الظّالمين من” حمم ولا شفيع ) 
قال : من يعنيه أمره » ولا شفيع للم . 

وقوله ( يسطاع ) صلة للشفيع . ومع الكلام : ما الظالمين من حمم ولا شفيع إذا شفع أطيع فيا شفع : 
فأجيب وقبات شفاعته له . 

وقوله ( يتعْلسم” خخائينة” الأاعنمن ) يقول جل" ذكره مخبرا عن صفة نفسه: يعلم ربكم ما خانت أعين 
عباده : وما أخفته صدورهم ؛ يعنى : وما أضمرته قلوبهم : يقول : لايخو عليه ثى ء من أمورهم حى 
ما حد ث به نفسه » ويسمره قلبه إذا نظرماذا يريد بنظره » وما ينوى ذلك بقلبه ( وَالله يتقلضبى بالحسق ) 
يقول : والله تعالى ذكره يقضى ف الذى خانته الأعين بنظرها » وأحفته الصدور عند نظر العيون بالق » 
فيجزى الذين أتمضوا أبصارم » وصرفوها عن غارمه حذارَ الموقف بين يديه » ومسكلته عنه بالحسى » 
والذين ردّدوا النظر » وعزمت قلوبهم على مواقعة الفواحش إذا قد رت » جزاءها . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئرى عبك الله بن أحمد المرورى » قال :ثنا على بن سحسين بن واقد » قال: فى أبي ع قال : ثنا 
الأعمش » قال : ثنا سعيد بن جبير » عن ابن عباس ( يَعنَْم خائشة الأاعشين ) إذا نظرت إليها تريد 
الحيانة أم لا ( وما "تخنى الصداورٌ ) إذا قدرت عليها أتزنى بها أم لا ؟ قال : ثم سكت » ثم قال : ألا 
أخب ركم بالتى تليها ؟ قلت : نعم ؛ قال :( وَالله يتقْضبى بائلسّق ) قادر على أن يجزى بالحسنة الحسةة » وبالسيئة 
السيئة( إن" الهو السميع البتصير ) قال الحسن : فقلت للأععش : حدثنى الكلى »إلا أنه قال :إن الله قادر 
)١(‏ ف اللساث : حني : الأمر وأحتي : أهني . وقال الأزهرى : أحمتى هذا الأمرو احتممت له » كأنه اهتمام ميم قريب . 
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01 سورة عافر ْ الجزء 1 
عل أن يحزى بالسيئة السيئة » وبالحسنة عشرا . وقال الأعش : إن الذى عند الكلى ندع ماخرج 
مبى إلا حقير . 
حدثئبى محمد بنعمرو » قال : نا أبوعاصم + قال : ثنا عيب ؛ وحدثئى المحارث » قال ثنا لسسع 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن أبن أى نجيح عن مجاهد ( يعدم خائنة الأآعسون ) قال : نظر الأعين إلى 
ما مبى ألله عنة . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد © قأل : نا سعيد » عن قتادة » قوله( خائدة الأأعلين ) : أى يعلم 
همزه بعينه » وإعماضه فيا لاحب الله ولا يرضأه . ظ 
وقوله ( والّذ ين" يندا عدون من" دونه لايتقلضون بتتىء ) يقول: والآوثان والالهة الى يعبدها 
هؤلاء امش ركون بالله من قومك من دونه لابقضونبشىء »لأا لاتعلم شي ولا تقدر على شىء » يقول 
جل ثناؤه للم :فاعبدوا الذى يقدر على كل شىء » ولا يحى عليه شىء من أعمالكر ». فيجزى محسنكم 
بالإحسان » والمسىء بالإساءة » لامالايقدر على شىء ولا يعلى شيئا » فيعرف المحسن من المسبىء > فيثيب 
امحسن » ويعاقب المسى » . 
وقوله ( إن الله هم مرَ السّميع اليتصير ) يقول : إن الله هو السميع لما تنطق به أل سنتكم أيبا الناس » 
لبصير با تفعلون من الأفعال » عيط بكل ذلك عصيه عليكم » ليجازى بميعكم جزامو يوم شاه . 
واختلفت القرّاء فقراءة قوله( وَالْرِين بد عون >من' دونه ) فقرأ ذلشعامة قراء المدينة ( والذرين 
تند عون من" دونه ) بالتاء على ونجه الطاب . وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة بالياء على ورجه اللخبر . 
بيه والصواب من !!' قول فى ذلك أمبما قراءتان معر وفتان صحيحتا المعنى » فبأيتهما قرأ القارئ قصيب . 


القول في تأويل قوله تعالل : 


أولم سير واء َالْارض نوا ص فكانء عَنقِبَُ وام يله حكانوأراشة 
102 مَوَءَاتَارًا را ا لارّض فَأَحَدَ هم لله يذ نو ويب يه دك قاد مِنواقٍ © 


يليد يقول تعالى ذكره : أو لم يسر هؤلاء لمقبمون على شركهم باه » المكذ بون رسواه من امس تا ,» 

( فيسسْظروا كيف كان" عاقبة الذي كانوا من قتبللهم ) تقول : فيروا ماالذى كان تخاممة م 
اللوى كانو| من قبلهم من الأهم الذين سلكوا سبيلهم » فق الكفر بالله » وتكذيب رسله ١‏ كانرا هم" أشسد 1 
مسهسم قلوق” ) يقول : كانت تلك الأمم الذين كانوا من قبلهم أشد ماهم بطشا + وأبى ف الآرض 1 ثارا ؛ 
فلم تمشعنهم شددة قوا هم ؛ وعط أجسامهم إؤجاءهم أمر الله » وأخذهم بما أجرموا من معاصيه » دا كتسير 
الآ » وله أاد جعي ؛ وصارت مساكلهم خخاوية منهم بما ظلموا ( وما كان سم من لله من 
وَّاق ) يقول : وماكان هي من عذاب الله إذ جاءهم » من وأق يقيهم » فيدفعه عنم , 
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الرايم والعشرون 4 تفسير الطبر ىق هم 
عالذى حدثنا بشر » قال :ثنا يزيد © قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وما كان” حي" من الله مين 


واق ) يقيهم ؛ ولا يتفعهم . 
القول في تأويل قوله تعالى 


يقول على ذكره : هذ لذع عات بؤلاء الأ انين من ل مشركى فيش عن لد 
فعلنا بهم بأنهم كانت تأتييم رسل الله إلههم بالبينات » يعنى بالأيات الدالات على حقيقة ما تدعره إليه 

توحيد الله » والانهاء ء إلى طاعته ( فَكتفدروا ) يقول :فأنكروا رسالنها » وجحدوا توحيد الله » و 
يطيعوا لله ( فأعتلتم الله ) يقول فأخذم الله بعذابه فأهلكهم ( نه قنوى شديد 'العاب ) يقول : 
ء أراده » شديد عقابه من عاقب من خلقه » وهذا 


أ 


5 
إن الله ذوقوة لايقهره ثىء 2 ولايغلبه 6 ولايعجزه شىء 
وعيد من ألله مشركى قريش ) لمكن بين رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لم جل ثناؤة : فاحذروا 
أ القوم أن تسلكوا سبيلهم فى تكذيب محمد على الله عليه وسلم وجحود توحيد الله » وعالفة أمره وميه 
فيسلك بكم فىتعجيل الملاك لكي مسلكهم . 

القول في تأويل قوله تعالل 


وَمَآرسَلْنَامُوسك اباو سْطَنِ مين © إل فرعو وَهلمنَ وَقَلرُ قَتَدونَ فَمَا وناك © 


كه يقول تعالى ذكره مسلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسام » وعما كان يلى من مشركى قومه من فريش 
بإعلامة ما ل ى موسى ممن أرسل إليه من ٠‏ التكذيب » ومحكبر ه أنه معليه علييم وجاعل دائرة السواء على من 
حاد ه وشاقته » كساته ف موسبى صلوات الله عليه » إذ أعلاه » وأاك عدوه فيعون 02 0 
بى بآياتشًا ) : يعى بأدلته ٠‏ (وسلطات سبين ) : كا حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد © قال : : 

سيد » عن قادة و لان سبين ) : أى عذرمبين » يقول الم اه 
ما يدعو إليه مومى ( إلى فرعتون” وهامان” وَقارُون” » فَقَالُوا ساحر كتذاب ) يقول : فقال هؤلاء 
الذين أرسل إلمهم مومى للوسى : هو ساحر يسحر العصا » فيرى لناظر إليها أنما حية تسعى . ( كذاب ) 
يقول: يكذب على الله » ويزع أنه أرسله إلى الناس رسولا . ٌْ 


1/010 


- سورة غافر الجزء . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
َلتَاجَءَ هم قنع عِند الوا فلو باه الَدِسَءَامَنُوأ مح وآشكخيوأ نِسَآءَهْم 
وَمَاكينا كبن إِلَاف َكل © 
:0 نا مو هلا لين رسا لهم بل ' من عندنا » وذلك ميئه إيا 
بتوحيد الله » والعمل بطاعته » مع إقامة الحجة علييم » ٠‏ بأن لله ابتعثه إليهمبالدعاء إلى ذلك ( قالنوا اقنتلتوا 
أبناء” الذ ين" آمسُوا ) بالله ( مبعه ) من بنى إسرائيل ( وَاستستحيوا نساء هسه" ) يشول : وأستبقوا 
نساءهم للخدمة . 
أ إن قال قائل : وكيف قبل ( فلن جاءلم' ممُومى بالق" من عيتندرنا التو اقنسدوا أبئناءء اَذ ين" 
آنسُوا متعنه” » وَاسْسَحْيبُوا نساءهي' ) » وإنماكان قتل فرعون الولدان من بى إسرائيل حذار المولود 
الذى كان أخبر أنه عل رأسه ذعاب ملك وهلاك قومه » وذلك كان فيا يقال قبل أن يبعث الله موسى 
نبينًا ؟ قيل : إن هذا الأمر بقتل أبناء الذين آمنوا مع موسى واستحياء تائم »كال برا من فرعونا وم 
من بعد الأأهر الأول الذى كان من فرعون قبل مولد موسى 
كا حدثنا بشى ؛ قال : ثنا يزيد » قال نا معيد » عن قنادة ( شلتسا جا ' بالحسق من عننمد نا 
قالُوا اقجدوا أبتاءة دين آمدوا عه واستحيوا نساءهسّم" ) قال : هذا قتل غير القت الأول 
الذى كان . ظ 
وقوله ( وَماكتيئد” الكافرين” إلا فى ضتّلال ) يقول : وما احتيال أهل الكفر لأهل الإيمان بالله إلا 
فيجور عن سبيل البق" ؛ وصد عن قصد الحدجة ؛ وأخذ على غير هدى . 


القول في تأويل قوله تعال . 
ب ساله 2 ' 00 71 7 2ع ارت لس 
وَل وعَوْن دزو أقل موس ويلع وَبَده حاف نيل د يكم اؤا نيظهرقي 


الارضا لمات 


ا اقول تعالى ذكره : ( وقال ‏ فرعون ) للئه ( ذاروف أقنتدل' مومى وليداع ربه ) الذى يزعم 
1 له أرسله إلينا فيمئعه منا ( فى أخياو] أن" يدل" د يدكمم' ) ول : إفى أخخاف أن يغير دينكي الذى أثم 
عليه بسحره . 

واختلفت القراء فقراءة قوله ( أو أن" مظهر فالارض الفساد ) فقرأ ذلك عامة قراء المدياة والشأم 
والبدسرة (وأن يتظذهر فى الأرْضٍ الفنساد ) بغر ألف » وكذلك د ذلك فى مصاحف أهل المدينة وقرأ 
ذلك .عامة قراء الكوفة ( أو ' أن" ) بالألثف » وكذلك ذلك في مصاحفهم ( بتظهتر ف الأرض, ) بفتح الياء 
ورفع الفساد . 
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جر وي والصواب من القول فى ذلك عندثا أنمما قراءتان مشبور تان ف قرأة الأمصار متقار يتا المعيى » وذلك أن 
الفساد إذا أظهره مظهر كأن ظاهرأ َ وإذا ظهر فبإظهار مظهره يظهر 4 فى القراءة بإأحدى الك راءتين ف ذلك 
دليل واضيح على صعة معى الأخرى . وأما القراءة فى ( أو أن' يمَظْهر ) بالآألف وبحذفها » فإنهمًا أيضا 
متقاريتا المعبى » وذاث ك أن الشىء إذا بدل إلى خلافه فلا شلك" أن خلافه المبدل إليه الأول هو الظاهر دون 
المدل ء فسواء عطف : عطف على خبره عن خحوفه من موسى أن يبدل ديهم بالواو أو بأو » لآن تبديل دينهم 
كان عنده هو ظهور الفساد » وظهور الفساد كان عنده هو تبديل الدين 

فتأويل الكلام إذن : 2 أخماف عن عومى أن يعبر دينكم الى أنم عليه 4 أو أن يظهر فى أرضكم 
أرض مصر » عبادة رربه الذى يدعوك, إلى عباده » وذلك كان عنده هو الفساد . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة (إنى أخاف أن" مدال د يتكلم ) : أى 

أمركم الذى أنم عله ( أو أن" ير ف الأرْض الفنساد” ) والفساد عنده أن يعمل بطاعة الله . 
القول في تأويل قوله تعاق : 

جم ااه يلا 22 2 

لوكي طذ رفوك فرك سك الو لون ببو, َه ساب + وال حل مؤْم من 
31 ددر دسح قاو 1 0 اع قر ا ا ل 0 يِ ل 
َال عون بكم إيملته اتعتلون رجلا أننا ولو دوو ج# كر بالْيش ككس رع 


5-9 ا 0 0 ور اا ل 0-1 2 سد اما" سس ل ان قد تار اللي مات 
وَإِنَيك كنز با فْحَليهِ كرْسْة,وإنيك صَادٍ يبك بَعطلر ىكيل يله لاتهدىمرهو 
و رةه 


شول تعالى ذكره : وقال موسى لفرعون وملئه : إف استعور نت ت أمها القوم برف وربكم ) » من كل 
متكير علية ؛ تكبر عن توحيده » والإقرار بأاوهيته وطاعته » لايؤمن ٠‏ بيوم محاسب الله فيه نخلقه » فيجازى 
امحسن بإحسانه » والمبىء بما أساء » وإنما خسن" مومى صلوات الله وسلامه عليه » الاستعاذة بالله ممن 
لايؤمن بيوم الحساب ؛ لأن من لى يؤمن بيوم الحساب مصد قا الم يكن للثواب على الإحسان راجيا » ولا 
لعقاب على الإساءة » وقبيح ما يأقى من الأفعال خائنا » ولذلك كان استجارته من هذا الصئف من الناس 
شخاصة . 

وقوله ( وقال” رجل" مؤمن "من" 7ل فرعون يكام إمماته ) اختلف أهل العلم فى هذا الرجل 
المؤمن » فال بعة.م : كأن من قوم ف فرعون » غير أنه كان قد آمن بموسى » وكان بسر إيمانه من فرعون 


وقومه خختوفا عل نفسه . 
م - ١1‏ 
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ذكر من قال ذلك 

حرثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط ء عن السدئ ( وقال رجل' مسؤمن من آل 
فرعون ) قال : هو أبن عم ذرعون » ويقال : هو الذى جا مع مومبى » شن قال هذا القول » وتأوّل هذا 
التأويل كان صوابا الوقف إذا أراد القارئ الوقف على قوله (من آل فرعون ) » لآن ذلك نخبر 
متناه قد تم . ظ 

وقال آخحرون : بل كان الرجل إسرائيليا : ولكنه كان يكم إعانه من آل قرعون . 

والصواب على هذا القول أن أراد !لوقف أن يجعل وقفه على قوله ( يكم إعاته ) لأن قوله 
(من' آل فرعتن ) صلة اقوله ( يَكدُم' إعناته ) فيامه قوله : يكلم إمانه » وقد ذكر أن اسم هذا 
اأرجل المؤمن من آل فرعون : جبريل » كذلك حدثنا ابن حميدء » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق . 
يت وأولى القولين فى ذلك بالصواب عندى » القول الذى+ قاله السدئ من أن اارجل المؤمن كان من آل 
فرعول ) قد أصغى لكلامه 1 واستمع منه مأقاله ع وتوقلف عن قتل موسى عند نميه عرز قتله » وقيله ماقال: 
وقال له : ما أر بكم إلاما أرى » و ماأهديكم إلاسبيل الرشاد » ولوكان إسرائيليا لكان حريا أن يعاجل هذا 
القائل له » وللئه ماقال بالعقوبة على قوله » لأنه ل يكن يستنصح بى إسرائيل » لاعتداده إيام أعداء له » 
فكيف بقوله عن قثئل موسى لووجد إليه سبيلا » ولكنه لما كان من مل قومه » أستمع قوله » وكفف عما 
كان هم به فى مومى . 

وقوله (أتتقنتاُون” رتجثلا” أن' يتقكول رن الله ) يقول : أتقتلون أبها القوم موسى لآن يقول رن الله 
فأن في موضع نصب لما وصفت ( وقسد" جاء كتني' بالبينات ) يقول . وقد جاءكم بالآيات الواض.حات 
على حقيقة ما يقول من ذلك » وتلاث البينات من الاآيات يده وعصاه . 

كا حدثنا أبن حميد » قال : ثنا سلمة » عن أبن إسعاق ( وقد" جاء كني" بالبيّنات من' ربكم ) 
بعصاه وبيده . 

وقوله ( وَإن" بَك” كاذ با فَعَيئه كذ بنه” ) يقول : وإن يك موسى كاذبا فى قيله : إن الله أرسله 
اليكم يأمركر بعبادته » وترك دينكم الذى أَنْمْ عليه » ذإغا إم كذبه عليه دونكم (وإن' ينك" صنادقا بعص بتكم" 
عض الذرى يعد كم' ) يقول : وإن يك صادقا فى قيله ذلك ؛ أصابكم الذى وعدك, من العقوبة على 
مقامكم على الدين الذى أثتم عليه مقيمون » فلا حاجة بكم إلى قتله » فتزيدوا ربكم بذلك إلى سخطه عليكم 
يكف ركر حخطا ( إن الله ابد ى من" هدو مسسشر هف كذ اب ) يقول : إن الله لابوفق للحق” من هو متعد 
إلى فعل ما ليس له فعله » كذ اب عليه يكذب » وقول عليه الباطل وغير التق . 

وقد اختلف أهل التأويل فمعنى الإمراف الذدى ذكره المؤمن فىهذا الموضع » فقال بعضهم : عبى به 
الشرك » وأراد : إن الله لايبدى من هو مشرك به مفتر عليه . 
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ظ ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( إن" الله لا يهلد ى من" هو مسبسر فا 
كذ اب" ) : مشرك أسرف على نفسه بالشرله , 
وقال ارون : عى به من هو قتال سفاك للدماء بغير حق . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط ء عن السدئ ( إن الله لا يبد ى من" هو مسمر ف 
كذااب ) قال : الم قف , هو صاءحب الدم 4 وشال : هى المشركون . 
53 والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله أخبر عن هذا المؤمن أنه 7 قوله ( إن الله لايبندى 
من" هيو مشر ف كتذداب" ) والشرك من الإسراف » وسفك الدم بغيرحق من الإسراف » وقد كان مجتمعا 
فى فرعون الأمران كلاهما » فالحق أن يعم ذلك كا أخبر جل" ثناؤه عن قائله ؛ أنه ع" القرل بذلك . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
55 - هم 
يا مدعث رحاح تر متردرل سم 0س 1140 ا لكر عر مس د سل م م مد 
يتقو لكا لْدإك البو م ظلهرين فأ لأارض ف بصنا مايا إن جاءنا قال ترعون 
7 7100 2 0 سير م 
أرب :لاما أرئ وما هد يك لاسيديل شاد 4 
4 يقول تعالى ذكره محبرا عن قيل المؤمن من آل فرعون لفرعون وملئه ( ياقؤم لكم المللك الوم 
ظاهرين” فى الأرض ) يعنى : أرض مصر » يقول : لكم السلطان ليوم والملك ظاهرين أنتم على ببى إسرائيل 
ف أرض مصر ( فمن' يسنا من" بأ'س_ الله ) يقول : فن يدفع عنا بأس الله وسطوته إن حل بنا ‏ 
وعقوبته إن جاءتنا » قال فرعون( ما أ ريكم' إلا ما أرى) يقول قال فرعون مجيبا لهذا المؤمن الناهى عنقتل 
موسى : ما أريكم أبها الناس من الرأى والنصيحة إلا ما أرى لنفسى ولكم صلاحا وصوابا » وما أهديكم 
إلا سيل الرشاد . يقول : وما أدعوكم إلا إلى طريق اسل" والصواب فى أمرمومى وقتله » فإنكر إن لم تقتلوه 
بد ل دينكم » وأظهر ىأرضكم الفساد . 
القول في تأويل وله تعالى : 


ا 277 ا ا 00 را ابن < ىت عرد 200 دي رخ بت و 
وَقَالَالْذِىَءامَنَيفَوْ إل أَخَاف َأتحكم مثللوع الأحزان © مثلّ ذَأبٍ قوم نوج 
71 00 رع نار 0 7 سا و5 ا 
وَعَا د وَمُود لذبن مده وَمَانبرِييُ ظامَلْلسِبَادِ د 
بد يقول تعالى ذكره : وقال المؤمن من آل فرعون لفرعون وملثه : ياقوم إنى أخاف عليكم بقتلكم موسى 


فيهلككر كا أهلكهم . 
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وقومه (مكثل” دأ"ب قوم نوج ) يقول :يفعل ذلك بكر فييلككر عثل سنته فقوم نوح وعاد وتمود 
وفعله بهم . وقد ّنا معنى الدأب فيا مشى بشواهده » المغنية عن إعادته ‏ مع ذكر أقوال أهل التأويل فيه . 

وقد حدثنى على" » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثى معادية » عن على » عن أبن عباس ( متثل” 
داب قوم توح ) يقول : مثل حال . 

حدثى يونس ؛ قال : أخبرنا اين وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( مشل” داب قوم نوح ) 
قال : مثل ما أصابهم ظ 

وقوله وواذين” مين بعد هم' ) يعى قوم إبزاهيم ؛ دقوم وم لوط » وهم أيضا من الأحزاب ‏ 

كا حلثنا بشر » قال : ثنا يزيد © قال نا يد » عن قادة(وا ن مين" بارهم”) قل . 
م الأحزاب : 

وقول ووم لق بريد" ما امياد ) يقول تعالى ذكره عبرا عن قل المؤمن من آل فرعون لفرصون 
وملئه » وما أهلك الله هذه الأحزاب من هذه الأم ظلما منه لم بغي جرم اجترموه بينهم وبينه » لأنه لايريد 
ظلم عباده » ولا يشاؤه » ولكنه أهلكهم بإجرامهم و كفرهم يه » ونخلافهم أمره . 

القول في تأويل ثوله تعالى 

وَيِقَوْه ِف آَدَافْعَايكْْبَوْمَلقَمَادِ © ونون مدير قالكُم يَراسو عاص 
و وَمَنْيْضِالا تَدُفْمَالدُمِنْهَادِ © 
بد بقول تعالى ذ كره مخبرا عن قيل هذا المومن فرعف وقومه ( وتم لق أعافة تبتك بقتلكر 
مومبى إن قتلتموه عقاب الله ( يسوم الكناد ) . 

واختافت القراء فى قراءة قوله ( ينوم اتاد ) فقرأ ذلك عامة قرّاء الأمصار (-ينوم” التّناد ) بتخفيف 
الدال » وترك إثبات الياء » بمعى التفاعل » من تنادى القوم تناديا » كما قال جل " ثناؤه ( ونادى أصمَاب 
بل أعتاب” لتر أن" قد دنا ما عتما ّنا حتف » فهمل* تدم" ماوعكد” وب لحم 
قالُوا تعنم" ) وقال : (وتادى أ"صحاب الثار أ "صاب ةر أن" أفيضوا عَليسنا من الماء ) فلذلك 
تأوله قارئو ذلك كذلات . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصارى » قال : ثنا سحياد » عن قتادة أنه قال 
فى هذه الآية ( يسوم" التنناد ) قال : يوم ينادى أهل النار أهل ابكبنة : أن أفيضوا علينا من الماء . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال نا سيد » عن قادة * قد لي 0 اك 


وم التتّناد ) يوم ينادى أهل ابلدنة أهل النار( أن' ود دنا ما وعسلرنا رينا حقًا ) ) فسهسل .وجل 
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الرايع والعتشمروان تفسير الطبرى 5١‏ 
ما وعم رب ىّ "قن ؟) وينادى أهل النار أهل ابلهنة ( 3 أفيضوا عَلَينا من الماء أو 
رزفكم الله ). 

حدثنى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ء فى قوله ( ينوم التناد ) قال : يوم 
القيامة ينادى أهل الحنة أهل النار . 

وقد روىعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ىمعى ذلك علىهذه القراءة تأويل آخر على غير هذا الوجه . 

وهو ماحدثنا به أبوكتريب » قال : ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى ء عن إسماعيل بن رافع المدنى ؛ 
عن يزيد بن زياد » عن محمد بن نكعب الفرظى » عن رجل من الأنصارء عن أبى هريرة » أن رسول الله 
وو ١‏ يأر الله اسرافيل ٠+‏ بالفسحة الأول ؛ يقلو : التفيع تقلخ الشتزع + 


بنييك 


و الى يقجول” الله وما ثارث ؤلاء إل" م واحداة مانا ماد ” فواق ). 


5 سير الله اليال فدكون رابا : فرج الأررض بأمئلها 2 3 وهى الى يقول الله : 
١‏ يتوم مرف الرأحفة” تتتبها اراد ٠‏ قلوبا يومكك واجفة ') فشكون كالسقينة 
الم رتسعة فى البتحثر تتضل م الأمواج تكفا بأحملها ؛ أو كالقتد يل المعلق بالعرش_ ترب 


لأرداح » ميد الناس” على ظهدرها 3 قشذ هل الم راضع ( تتح امامل 4 وشيب 


7 


5-5 


3 وواو 5 


الولندان ٠‏ وتتطي الشتباطين هاريئة” حنى تأ الأقتطار » فسلقناها لايك » تسرب وجموهيها 
َي ديول التاس سد بيرين بتار ى يعضوم سعنضنا 3 وهو الذى يقسول الله - يسوم التنار 
م له ابي الى مر 
فل هذا الأدبل 3-2 ادبا قوم إلى أعاف عليكم بوم يناد اناس بعضهم بعضا من فرع تفة الت 

وقرا | ذلك اتخمرون: : ( دوم اناه ) بكشديد الدال غ بمعبى : التفاعل من الشد” » وذللك إذأ هريوا 
فنيد وا فالأرض » كا نشد الوبل : إذا شرادات على أربابها : 

ذكرمن قال ذلك كذلك » وذكر المعبى الذى قمصد بقراءته ذلك كذلك 

حدثرى مومى بن عبد الرحمن المسروق » قال : ثنا أبوأسامة » عن الأجلح » قال : سمعت الضحاك بن 
مزاحم » قال : إذا كان يوم القيامة » أمر الله السماء الدنيا فتشقةدت بأهلها » ونزل من فيها من الملائكة ؛ 
فأحاطوا بالأرض ومن عليها » ثم الثانية » ثم الثالئة » ثم الرابعة » ثم الخخامسة » م السادسة » ثم السابعة ؛ 
فصفوا صفا دون صف » ثم يتزل الملك الأعلى على مجنيته الهسرى جهم » ؛ فإذا رآها أهل الأرض نَدوا فلا 
يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا و.جدوا السيعية صفوف من الملائكة 3 فير جعون إل اللكان الذى كانوا فيه » 

عاص وس نر ان ساس 


ذلك قول لله ر فى أخاف عليكمٍ يوم > السئاد عدم تمولُون” سيران ) وذلك قوله ( ونجاء” 
رن وَالمَذَك” صف 58 ٠‏ وى ع يمومشك هام 4 3 وقوله إ يا م مسعسشسر ابسن والانس إن 
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اسلسطعدم' أن سفوا مسن" قط ر السسّمسوات والأرض فاتفل لوا ء لاتشفمل ون 5 بسلطان )2 
وذلك قوله ( وَانشقات السماء فهى يومقد واهية” . والمدك "على أرجا نما ) . 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : نا أسباط » عن السدىّ » قوله( يوم تناد ) قال : تتتدون . 
وروى عن الحسن البصرى أنه قرأ ذلك ( ينوم التّناد ى ) بإثبات الياء وتخفيف الدال . 
يد والصواب من القراءة فى ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصار » وهو تخفيف الدال وبغير إثبات الياء » 
وذلك أن ذلكهوالقراءة الى عليها الحجة مجمعة من قراء الأمصار » وغير جائز خلافها فياجاءت به نقاا فإذا 
كان ذلك هوالصواب » فعى الكلام : ويا قوم إنى أخحاف عليكم يوم ينادئ الناس بعضهم بعضا » إما من 
هول ما قد عاينوا من عظم سلطان الله » وفظاعة ماغشيهم من كرب ذلك اليوم » وإما لتذكير بعضهم بعضا 
إنجاز اله إباهم الوعد الذى وعدهم فالدنيا » و استغائة من بعضهم يبعض » ما لى من عنام جلدم فيه . 
وقوله ( يسوم تولون مسك بسرين ” ) فتأويله على التأويل الذى ذكرنا من المجبر 'عن رسول الله صلى اله 
عليه وسام ل يتوم يُودُون "هار بين في الأرض حذار نذاب الله وعيقايه علد معايانييم هسم" 
وتأويله على التأويل الذى قاله قتّادة ف معبى ( يسوم تناد ) يوم تولون مسخمسر فين عن موقف 
الحساب إلى جهم . 
وبنحو ذلك رُوى الخير عن » وعين قال نو مقالته فى معنى ( يوم التسناد ) . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال :ثنا صعيد » عن قتادة ( يسم" تدوَلنُون” مسد'بيرين” ) ؛ أى منطلقا 
بكم إلى النار . ظ ظ 
يك وأولى القولين فى ذلك بالصواب » القول الذى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وإن كان 
الذى قاله قنادة ف ذلك غير بعيد من الهق” » وبه قال جماعة من أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو © قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى اخارث » قال : نا امسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا : عن ابن أى تجيح » عن ماهد : قوله ( يسوم دودو ن” مسد برين 7 ) قال : فارين 
غير معجزين . 
وقوله ( ما لكي" مدن الله من عاصمر ) بول عالكي من لاما نمكم + وناصر يتصرك ح ‏ 
وبنحو الذى قلنا قى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد ‏ عن قنادة ( ما لنكتم” مين اله مين عاصم 6 : 
أى من ناصر. ظ 
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الرابع والعشرون 5 تفسير الطبر ى َي 
0ه 
وقوله ( ومسن يتضلل اش “فنا لله من ؟ قاد ) يقول ومن يخذله القه فلم يوفتقه لرشده » فاله من 
موفسق يوفقه له . 
ليا بيس 10 1 ال ام 


وكتَنجا وم وشذ يقالت قتزاشة لاج بوسح إنَا هلك فُلْسمْلن 


م00 7 : , ساح لسعرى 2# را في اح 

ببعث الله شن لعلو َمُولا ]لك يضرا اله مهو مُسْرفٌ فَدَبَابب 
يقل تال ذسكره : ولقد جاء كر يوسف بن يعقوب ياقوم من قبل مومى بالواضمحات من سمجج الله . 

؟ا عحدءنا محمد > قأل * ٠‏ هنا أجل »ع قال : ثنا أسباط ء عن السذى ( ولقد جاء كلم" يموسف من" 
قبل ) قال : قبل موسى 

وقوله( فنا زلسم' فشك نا جاع كسي' به ) يقول : فلم تزالوا مرتابين فها أتاكم به يوسف من عند 
ربكم شير مرتى القاوب محقيقته ( دق لل ملك" ا : حى إذا مات يوسف فلم لما رع : أن 
قول : هكذا يصد لله ع إصابة ال" وقصد السبيل من هو كافر به مرت تاب » شاك فى حقيمة حقيقة أخبار رسله. 

القول فى تأويل قولة تعالى : 

ا ل عا ال سي سس ب د مم 

7 : يه د و ور 

بيجا د لون ى"-اياث آذه بِعَيْرِساطانٍ أ أَسَع 211 عنكا لله وعسد لَدْيَءَاصَُوا 
7 رضين اا لل بر مسر لل يست هه 
حكناإك يطجم الل عع حكل قأب متكي 0 
تيد يقول تعالى ذكره مخيرا عن قيل المؤهن من آل فرعون : انين" يماد لون ف آبات الله بغر 
سلتطان أتاهم” ) ) فقوله ١‏ اللذين » مردود على « من فىقوله ( من" هو مسشرف ) أل اكلام . 
كذلك يضل الله أهل الإسراف والغلو فى ضلالم بكفرهم الله » واجيراء نبى على معاصيه » المرتايين ى 
رسله » الذين مخاصمون فى ججه الى أنتهم بها رسله ليدحضوها بالباطل من الممجمج 0 
بول : بغير سديجة أنه منعند ربهم يدفعون بها حقيقة الحسجتج الى أتنهم بها الرسل » و ١‏ الذين » إذا كان 
«عى الكلام ما ذكرنا فى موضع نصب رد ا على مان 

وقوله ( كبر متقئتا عنلد” الله ) يشول : كبر ذلك الحدال الذى نجاد أو نه آنات الله مقتا عند الله ؛ 
( وعنتمل لذن آسَُوا ) بلله » وإنما نصب قوله ( مسقنا ) لما فهقوله ( كبر ) من ضمير اللحدال » وهو 
نظير قوله ( كبرت كلم" مارج مان أفتواههم ث( قنصب كلمة من نصمها : لاه جعل فى قوله 
( كرتت ) ضمير قوم (اآنختلة اله ولد ) » وأما من لم يضمر فلك فإنه رفع الكلدة . 

وقوله ( كذ الك يطب الله" على كل “قاب مدكسبر جيار ) شول : هما طبع الله على قلوب 
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المسرقين الذين يجادلون قى آيات الله بغير سلطان أتاهم كناك بطع ال على كل قلب متكبر على ال أ 
بوحده » ويصد ق رسله تجمار : يعبى متعظم عن اتباع اق 

وانتلفت القراء فى قراءة ذلك» ققرا أته عامة قراء الأمصاره خلا ألىعمرو بن العلاء» على ( كل" مَلنْب 
مكبر ) بإضافة القلب إلى المتكبر » بمعى اللدبر عن أن الله طبع على قلوب المتكبرين كلها ؛ ومن كان 
ذلك قراءته َه » كان قوله و جبار » من نعت ٠‏ متكبر » . وقد روى عن ابن مسعود أنه كان يقرأ ذاك : 
كاك بتطابع لت على قَلب كل مشكتسير جبار ) 

تنى بذلك ابن يوسف »ء قال : ثنا القاسم » قال «ثنى حجاج » عن هارون أنه كذلك يحرف ابن 

سعود » وهذا الذى كر عن ابن مسعود من ترهته يحقق قراءة من قرأ ذلك بإضافة قلب إلى التكير لآن 
تقديم كل قبل القلب وتأخيرها بعده لايغير المعبى » بل معبى ذلك فى الخحالتين واحد . وقد حكى عن بعض 
لعرب مهاءا : هو يرجّل شعره يوم كل جمعة + يعنى : كل" يوم جمعة . وأما أبوعمرو فقرأ ذلك بتنوين 
القلب وترك إضافته إلى مكبر » واجعل المتكبر والحخبار من صفة القلب . 
يه وأولى القراءنين فى ذلك عندى بالصواب قراءة من قرأه بإضافة القلب إلى المتكبر » لآن التكبر فعل الفاعل 
اليه "كا أن القاتل إذا قتل قتيلا وإن كات قتله بيده ؛ فَإِن الفعل مضاف إليه » وإنما القلب جارحة من 
جوارح الدكبر » وإذكان با التكبر » فان الفمل إلى فاعله ماف » نظي الذى قلنا اقل » وذلك وإ 
كان كا قلنا » فإن الأخرى غير مدفوعة » لأن العرب لاتمنع أن تقول : بطشت بد فلان » ورات عيناه 
كذا ء وفهم قلبه » فتضيف الأفعال إلى الخوارح ٠‏ وإنكانت ف الحقيقة لأصصابها. 


القول ف تأويل قوله تعالى : 
وَكَانْ عون همسن ير تن لى كب ابم ب 2 5 م 2 سامون ع 1 


إللدفوتكقال أل كاذ 2-6 يْنَلِفِرْكَوْنَ فو عَمإو صا عن 


بك 


آلشَيِيل و 7 بحا كيد عونلا تانبب 00 


يق بقول تعالى ذ كره : وقال فرعون لما وعظه المؤمن من أله با وعظه به وزجره ه عن قتل عوسى أبى الله 
حفر من بأس ا على قله أ سند ل ب أ !د ا 


اال قر 


تمل أب الأمشبابة ) اعطلف أهل اللأويل فى معنى الأسباب فى هذا ا موضع 3 قال عشي : 
أسباب السموات : طرقها . 
حدثنا أحمد بن هشام » قال : ثنا عبد الله بن موسى » عن إسرائيل * عن السدى » عن أنى صالح 


لآ اد سا 


(أسباب السشّممرّات ) قال : طرق السموات , 
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حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أصباط » عن السدىّ ( أبْدم” الأسْباب 
أسْباب السسّمسوّات ) قال : طرق السموات : 
وقال آخخرون : عنى بأسباب السموات: : أيواب السموات . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر ) قال : ثنا يزيد ؛ قال :ثنا سعيد » عن قتادة (وقال فرعمون يا هامان” ابسن الى صرحا ) 
كان أُوّل من بنى :بهذا الآنجر وطبخه ( لتسنّى أبْدُمُ الأسئباب . أسباب السَّمسَوَات ) : أى أبواب 
السموات . 
وقال اخدرون : بل عسبى به مزل السماء . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى ؛ قال : ثنى عمى » قال : ثنى ألى عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( لتعتالى نادُم الأسمباب » أسباب السسمسوات ) قال : متزل السماء . 
وقد بِينّنا فما مضى قبل ؛ أن السبب : هو كل ماتسسدُب به إفى الوصول إلى مايطلب من حبل وسلم 
وطريق وغبر ذلك . 
3 نأول الأقوال بالصواب ف ذلك أن يقال : معناه لعلى أبلغ من أسباب السموات أسبابا أتسيب بها إلى 
رؤية إله موسى » طرقا كانت تالت الأسباب منها أو أبوايا ظ أو منازل »2 أو غير ذللك , 
وقوله ( فأ طل إلى إله موس ) تلفت القراء فى قراءة قوله ( فأطتّلم ) فقرأت ذلك عامة قراء 
الأمصار سي بهم لعن : ردًا على قوله ( بم اب وس ع ٠‏ وذاكر عن حميد 
الأعرج أنه قرأ ( فأطّلع ) نصبا جوابا للعسلى ؛ وقد ذكر إلفراء أن بعض العرب أنشده : 
و عل مروت الدأهار أ دولاما » 


ور مس حت 5 3 5 


سسةث ب 


-5ظ 5 سر 2 ىر 8ه ساإعس "- إلى 
ع فايرا النفس من زقراسا! »ع 


(1) هذه أبيات ثلاثة من مشطور الر جز . قال الفراء فى معان القرآن ( 8 مصورة الحاءعة ) وقوله « لعلى أبلغ الأسباب فأطلع » 
بالرفع » يرده على قوله « أبلغ » . ومن جعله جوابا و للعلى » نصيه . وقد قرأ به بعض القراء , قال وأنشدش بعضى العرب : « عل 
صروف الدهر , , , . الآبيات » » قتصيب على الحواب بلمل . والرجز م يعلم قائله . وعل : لغة ى لمل , و الدو لات : حمع دولة 
فى المال . وبالفتس ف الحرب . وقيل هما وأحد . ويدلئنا : من الإدالة » وهى الغلبة . واللمة » بالفتح : الشدة . وهى مقعول دان 
ليدلننا . و الشاهد فى ٠‏ فتستّر يم » حيث نصب جواب لعل » الذى هو أداة التررجى . قاله الفراء . وهو الصحيح » لشبوت ذلك ق القرات ؛ 
و لعله يزكى أويذكر فتنفعه الذكرى » . والزفرات بمع زفرة » وهى المرة من الزفر » وهو أن علا الرجل صدره هواء » بالشبيق ٠‏ ثم 
يل قر به أى مر جه وير مى به » و ذلك عند الغم والمزن .والأصل : تحريك الفاء ى الجمع » على نمو سجدةو سجدات. وسكن هنا للضر ورة. 

84-4 
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فنتصّب فتستر بح على أنها جواب للعل . 
يقل والقراءة اللى لاأستجيز غيرها الرفع فى ذلك » لإجماع الحسجة من القراء عليه : ظ 
وقوله ( وإى لأظلده كاذ با ) بول : وإفى لآظن” مونبى كاذبا فيا يول ويداعى من أن له ف السماء 
ربا أرسله إلينا . ظ 
.وقوله ( وكتذ لك زيمن لفرعتون سوء مله ) يقول الله تعالى ذكره : وهكذا زين الله لفرعون حين 
عا عليه وتمرد » قبي عمله » حبى سولت له نفسه بلوغ أسباب السموات » ليطلع إلى إله مومى . 
دقوله ( وصد عن السبيل. ) احتلفت القراء فى قراءة ذلك © فقرأته عامة قرَاء المدينة والكوفة : 
(وصد عن السبيل ) بهم الصاد » على وجه ما لم يسم قاعله . 
كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ئنا سعيد » عن قتادة ( وصد عدن . الستبيل ) قال : فتعمل 
ذلك به » زين له سوء عمله » وصد عن السبيل . 
وقرأ ذلك حميد وأبوعرو وعامة قرّاء البصرة( وَصّد ) يفتح الصاد » بمعى : وأعرض فرعون عن سبيل 
الله الى ابتبعث بها مودى استكيارا . 
نه والصواب من الول ى ذلك أن يقال : إنبما قراءتان معروفتان فى قرأة الأمصار » فبأيتهما قرأ القارى 
قصيب. 
وقوله ( وما كيل فرعمون > إل فىتباب ) يقول تعالمذكره : وما احتيال فرعون الذى يحتال للاطاد 
إلى إله موسى » إلا ى خسار وذهاب مال وغين » لأانه ذهبت تفقته الى أنفقها على الصرح باطلا » ولم ينل 
بما أنفق شينا ما أراده » فذلك هو الحسار والتباب . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حلى عل" » قال : ثنا أبوصالئح ء قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( دما 
كيد فرعن إلا فى تاب ) يقول : فى خسسران . 
حدثى محمد بنعمرو » قال :نا أبوعامم ع قال : نا عنسى .ا 7 » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجبيح ء عن مجاهد » قوله ( ف تباب ) قال : 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وما كيد فرعون 3 ف تسباب ) : 
فى ضلال وخخسار . 
حدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال اين زيد » فى قوله ( وما كسيد فرعن إلا 
فىتسباب ) قال : التسباب والضلال واحد . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ولد ءَامَنَ يعو ماآسَبعوناً هدك سببيلالرمَا 2 ساد 32 يلعوم إتماهدد و افيزة 
لدنيَ مَتكمٌوَإَِالآرَة كاز القرار» 
يقول تال د ل ء عن المؤمن بالله من 7 '- أرعوة( دك ١‏ اذى امسن ) من قوم فرصوة اموا ا 


رقا هده الحياة لديا متا ) يتقول لقومه : ما هذه لحياة لد العاجلة الى آي جلت مقع 


الدار إلا متاع تستمتعون بأ إلى أجل أن م بالغوه » م تموتون وتزول عنكم( وإنا الاخحرة هى ادا ر القسرار ) 


بقول : وإن الدار الأخرة » وهى دار القرار الى تستقر ون : فمها فاد نموتون ولا تزول عنكم ؛ يقول : فليا 


فا عملوا » وإياها فاطليوا . 
وبنحو الذى قلنا فى معبى قوله ( وَإن" الآخمرة هى دار القترار ) قال أهل التأوبل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة ( ون الأمرة” هى دار القرار ) استقردت 
اسلدنة بأهلها » واستمرت النار بأهلها . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


م 7# ره 


مَرْكملسيعه صَيْة لاي رع لامنلهاومن عَم لْصِلِحَاسْن دحك راوأَقَ وَهْوَمُوْصنْ 
فأولتيك بَدَخْلونَ تر رفون فِهَاِمَحسَاب © 
يقول : من عنل بمعصية الله فى هذه الحياة الدنيا » فلا يجزيه الله فى الآخخرة إلا سيثة مثلها ء وذلك أن 
يعاقبه بها ؛ ( ومن عمل صالحاً من ذ ك أو البى) يقول دومن ملل بطاعة الله فى الدنيا ؛ وأتمر لأمره؛ 
وانتهى فيها عما مهاه عنه من رجل أو امرأ م »ء وهومؤمن بالله ( فأولتك يد لون" الحم ) بقول : 
فالذين يعملون ذلك من عباد الله يدخلون ف الاخرة اللحنة . 

وبنحوالذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال :ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( من عمل سيتة” قلا ير اد مثلمها) 


0 


أى شركا » السيئة عند قتادة شرك (ومسن عمل > صّاحا ) ؛ أى خيرا ( مين ذ كر أو ندى وهو مؤمن ) 
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م7 سورة غافر ظ الجزه 

وقوله ( يررَّقون فيب بعغمير حساب ) يقول : يرزقهم الله فى الحنة من ثمارها » وما فيها من نعيمها 
ولِذاما بغير حساب . 

"كا حدثنا بكر ء قال: : ثنا بز يد » قال ؛ ثنا سعيد » عن قتادة ( رفون فيها بعسسير حساب ) قال:. 
لاوالله ماهناكي مكيال ولا ميزات . 

القول فى تأويل كوله تعالى : 
0« - عبر امت 0 لل 7 

وَتِقَوْ مما لَأَدْعوك إلإلتَجد لتَحَوةوبَدَعْوتَي[]اثار © ند عون لأكؤريانله أشر له نهر 
مَالِئّس لى بو علو وَأنَأَدْعو, كم الالمرر برَالْمَعئره و 

ييه يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هذا المؤمن لقومه من الكفرة ة ( مالى أد عموكم ' إلى التجاة ) من 
عذات الله وعمّويته بالإيعان به » واتباع رسولة موسي وتصديقه ذا جاسم به من عند به ( دعوتي 
إلى الشّارِ ) يقول : وتدعونتى إلى عل أهل النار . 

وبنحو الذى قانا ف ذلاث قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حلثبى محمد بن يرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحداى الحارث » قال : ثنا الحسين » 
قال : ثنا ورقاء سميعا عن ابن ل أنى تبح عن مجاهد » قوله ( ما لى أداع وكم' إلى النسجاة. ) قال : : الإيمان بالله . 

محدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال اين زيد » قوله ( ما لى أد عموكم” إلى النجاةر 
وَندعمُونتتى إلى النمار ) قال هذا مؤمن آل فرعون ؛ قال : يدعونه إلى دينهم والإقامة معهم . 

وقوله ( نتدأعكو تين لأ كتفش باقر وألثر لها به ما ليس إلى به يلم ) يقول : : وأشر لك بالله .. 
ف عادته أوثانا » لست أعلم أنه يصلح لى عبادتما وإشراكها فى عبادة الله » لآن الله لم يأذن لى قى ذلك مير 
ولا عقل . 

وقوله ( وأنا أد عد وكتي' إلى العزيز الغتفمار ) يول : وأنا أدعوكر إلى عبادة العزيز فى انتقامه من كفر 
به ؛ الذى لا عنعه إذا! 21 


١ 
. شىء مع عفوه عنه » يقول : فهذا الذى هذه الصفة صفته فاعبدوا » لاما لاضر عنده ولا نفع‎ 


القول فى تأويل قوله تعالل : 


من عدو له شىء » الغفاران . تاب إليه بعد معصيته إيأه » لعفوه عنه » فلا بره 


61 هه 


لاجر آم دوو إليوكنسآم عو دياو والآخرة وََنَّعدَنَ لاون 
الفرفِينَه: أضحب تطتالتار © 
به يول : تنا أن الذى تدعونى إليه من الاوثان » ليس له دعاء قى الدنيا ولا ى الأخجرة » لأنه حماد 
لاينطق > ولا يفهم شيئا 
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للا ااا 0000 م 


وبنحو الذئ قلنا ذلك قال أهل التأويل . 


ذكر من قال ذلك 
10 اد : ثنا عيمي 00 نا شمن + 


ليس بشيء. 7 
حدثنا بشرء قال : ثنا يذ يد > قال : ثنا سعيك » عن قتادة » قوله ( ليس" له دعموة” ف الدانيا ولا 


ف الآخرة ) : أى لابنفع ولا يضر . 
حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط عن السدى » ىقوله ( ليس لله داعوة فى الد نيا 
ولا ىالاخحرة .١)‏ 
وقوله (وأن" مدنا إلى الله ) يقول : وأن مرجعنا ومتقلبنا بعد ممائنا إلى الله ( وأن" المسرفين هلما 
أصتاب الثار ) يقول : وأن المشركين بالله المتعد ين حدوده » القتلة النفوس الى حرم الله قتلها ؛ هم أصعاب 
نار جهت, عند مرجعنا إلى الله . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل على اختلاف عنهم فى معى المسرفين فى هذا الموضع » فقال 
بعضبم : هي سفا كو الدماء بغير حقها . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنيسة » عن محمد بن عبد الرحمن » عن القاسم بن ألى بزة » 
عن مجاهد » فىقوله ( وأن” امسر فين هم' أصعاب النار ) قال : السفّاكون الدماء بغير حقنها . 
حدثنا على بن سبل » قال : ثنا حجاج » عن ابن جريب » عن مجاهد » ف قول الله ( و وأن المسسرفين 
5 لي" أصعاب انار ) قال : هم السفاكون الدماء بغير <ققها . 
حدثى محمد بن يمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الدارث » قال : ثنا امسن ١‏ 
قال ثنا ورقاء ميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهدء فقوله ( وأن امسر فين ) قال : السفاكون الدماء 
بغير حقها » هم أصعاب النار . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله (وأن” المُسْر فين هي" 


: أصحاي الثار ) قال : : سماهي الله مسرفين 4 فرعول ومن معه‎ ١ 


وقال آخرون : هم المشركون . 
ذكر من قال ذلاك 
2 2 عن # © ددا ## 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وأن” المسْر فين هم أصحاب النار ) : 


أى المشركون . وقد بِيّنا معنى الإسراف فها مضى قبل بما فيه الكفاية من إعادته ىهذا الموضع . 


40 سقعط التفسير من قل الناسخ » و الذي فى ابن كثير عنه : « لاجيب داعيه » لا فى الدنيا ولا في الآخضرة ه . آم 
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ه /با سورة عافر الجزء 
35 وإتما اخصير نا فى تأويل ذلك فى هذا الموضع ما اخثر نا » لآن قائل هذا القول لفرعون وقومه » إما قصد 
فرعون به لكفره » وماكان هي به من قتل موسمى » وكان فرعون عاليا عاتيا ق كفره بالله سفاكا للدماء الى 
كان عخرما عليه سفكها » وكل ‏ ذلك من الإسراف » فلذلاك اخترنا ما اخسترنا من التأويل فق ذلك : 

القول فى تأوبل قوله تعالى : 

يون مآ فول [ْحكة رفوم أنرعزلاطة إيالبك ةلاد © فوق هلله 
اك مَامْك روأ وبحَاقَ يعَالِ عون صو ِالْعنّاب 
ب يقول تعالى ذكره عخبرا عن قبل المؤمن من آل فرعون لفرعون وقومه : فستذكرون أيه القوم إذا عايثم 
عقاب الله قد حل” بكم » ولقيتم ما لقيتموه صدق ما أقول » وحقيقة ما أخيركم به من أنالمسرفين هم أسماب 
الثار . 

ها حاثى يونس » قال : أخبرنا ابئ وهب » قال : قال أبن زيد » ق قوله ( فسسشذ" كمرون” 
ما أقكول” كني" ) » فقلت له : أو ذلك ف الآخرة ؟ قال : نعم . 
وقوله ( وأ فوض” أمسرى إلى الله ) يقول: وأسلم أمرى إلى الله » وأجعله إليه وأتوكل عليه » فإنه 
الكانى ممّن' تش و كمل عليه . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا محمد © قال : ثنا أحمد : قال : ثنا أسباط ع عن السدىّ ( فورض أمْرى إلى الله ) قال : 
أجعل أمرى إلى الله . 
وقوله ( إن" الله بصي بالعباد ) يقول : إن الله عالم بأمور عباده » ومن المطيع منهم » والعاصى له » 
والمستحق حميل الثواب ؛ والمستونجب سسمي* العقاب . 
وقوله ( فَوَقاه” الله سسيّعات ما مكتروا ) يقول تعالى ذكره : فدفع الله عن هذا المؤمن من آل فرعون 
بإعانه وتصديق رسوله مومى » مكروه ما كان فرعون ينال به أهل الحلاف عليه من العذاب والبلاء » . 
فلحأه منه . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( سسَديئات ما مكتروا ) قال : وكان 
قبطيا من قوم فرعون » فنجا مع موبجى » قال ٠‏ وذكر لنا أنه بين يدى مومى يو مذ يسير ويقول : أين 
أمرت يا نى الله ؟ فيقول : أماماك » فيقول له المؤمن : وهل أمائى إلا البحر ؟ فيقول موسي : لا والله 
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ماكتذبت ولا كنذبت » ثم يسير صاعة ويقول : أين أمرت يانى' الله ؟ فيقول : أمامك » فبقول : وهل 
أمانى إلا البحر ؟ فبقول : لا والله ما كذبت » ولاكذبت » حتى أنى على البحر فضربه بعصاه » فانفلق 
النى عشرطريقا » لكل سبط طريق . 

وقوله ( وحاق ‏ آل فرعون” سوء العسذاب ) يقول وحل ال فرعون ووجب عليهم 3 وعبى 
آل فرعون هذا الموضيع تباعه وأهل طاعته من قومه . 

كا حنئنا محمد © قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ فى قول الله : ( وحاق” 
آل فر عتوان صو العنتاب ) قال قوم فرعوك . 

وعنى بقوله ( سوء” العذ اب ) : ما ساءه من عذاب الله » وذلك ثار جهم . 

القول في تأويل فوله تعال : 


لسر ااسالءة اس -700 , 2 7 00 
المتار ره 221001118 تقو مالشساعة أدخلوا ال فرعو نشد 


لناب © 
يه يقول تعالى ذكره مبيئنا عن سوء العذاب الذى حل ببؤلاء الأشقياء منقوم فرعون ذلك الذى حاق بوم 
من سوء عذاب الله ( الشار ينعار ضون عليلها ) امم دا هلكوا وغرقهم الله » جتعات أرواحهم فى أجواف 
طبر سود » فهى تعرض على النا ر كل يوم مرتين ( غد وا وعتشيا ) إلى لى أن تقوم الساعة . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن بشار » قال : نا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ألى قيس » عن الذيل بن 
شر حبيل ؛ قال : أرواح آل فرعون فى أجواف طيرسود تغدو وتروح على النار » وذلك عرضها . 
حدئنا محمد » قال : ثنا أحد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : بلغنى أن أرواح قوم فرعولك 
ىأجوات طير سود تعرض على النار غدوًا وعشينًا » حى تقوم الساعة . 
حدثنا عبد الكريم , بن أى عمير » قال : ثنا حماد بن محمد الفزارى الباخى » قال : سمعت الأوزاعى 
وسأله رجل فقال :رلك اق » را يورا فرج من البحر تأ ناحيةالغرب بيضا » فوجا فوج ٠‏ لايعلم 
عددها إلا الله » فإذا كان العشى رءجع مثلها مسودا ؛ » قال : وقشطام إلى ذلك ؟ قالوا : لعي ) قال :إن ثالث 
الطيور فى حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون على النار غدوا عط ٠‏ فترجع إلى وكورها وقد احيرقت 
رياشبا » وصارت سوداء »؛ كتئبت عليبا م ن ألليل رياش بية ليث ى » وتتنائر السود» ثم تغدوء ويسعرضون على 
ار شا ومني م ترج إلى وكورها » فلك د ا فى الدنيا ؛ فإذا كان يوم القيامة » قال الله : 
( أ دلوا آل فرعون” شا العَذاب ) قالوا : وكانوا يقولون : إنهم ست مئة ألف مقائل . 
حدثئى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : ثى حرملة » عن سلبان بنحميد » قال : مولت ككما. 
ابن كعب القرظى يقولٍ : ليس ف الآخيرة ليل ولا نصف مار » وإنها هو بُكرة وعشى” » وذلك و القر أن 
فى آل فرعون ( يترون مها غتداُوًا وعتشيًا ) وكذلك قال لأهل الحنة( لهسم' رز قهم' فيها بكرة 
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ب سورة غافر اديزم 
وقيل : عنى بذلك : أنهم يعرضون على منازلم ف النار تعذيبا هم غدوا وعشيا . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : نا سعيد » عنقتادة ( الثَار يعمْرَصُون” عتليئها غنديا وعتشيا ) 
قال : ُعرضون عليها صباحا ومساء » يقال لم : يا ل فرعون هذه منازلكم » توبيعنا وثقمة وصخارا لم . 

حدثى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث. » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى تجح » عن مجاهد » قوله ( عدوا وَعتشينا ) قال : ماكانت الانيا . 
يي وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخبر أن 1 ل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا . 
وجائز أن يكون ذلك العرض على النار على نحو ما ذكرناه عن الهذيل ومن قال مثل قوله » وأن يكون كما قال 
قتادة » ولا خير يوجب الحجة بأن ذلك المعبى به » فلا ق ذلك إلا ما دل" عليه ظاهر القرآن » وهو أنهم 
يعرضون على التلر غلبو! وعشيا » وأصل الغدوّ والعشى مصادر جعات أوقاتا . 

وكان بعض نحوبى البصرة يقول فى ذلك : إنما هر مصدر » كا تقول : أنيته ظلاما جعله ظرفا وهومضدر 
قال : ولوقلت : موعدك غدوة » أو موعدك ظلام فرفعته » كما تقول : موعدك يوم الجمعة ل .يحسن ‏ 
لأن هذه المصادر وما أشببها من نحو در لامجعل إلا ظرفا » قال : والظارف كله ليس بمتمكن » وقال 
حويو الكوفة : لم يسمع فى هذه الأوقات » وإن كانت مصادر إلا التعريب » موعدك يوم موعدك صباح 
ورواح » كا قال جل" ثناؤه ( غند وها شر وَرَوَاحّها مسر ) فرفع » وذكروا أنهم سمعوا : إما الطيلسان 
شبران ١‏ » قالوا : ولم يسمع فى الأوقات النكرات إلا الرفع إلاقولم : إما داك أحيانا » وقالوا : إنما 
جاز ذلك لآنه بمعنى : إنما ساك البين بعد اين » فلما كان تأويله الإضافة نصب . 

وقوله ( ويسوم تقوم السّاعة أ دلو آل فرعون أشد" العسذاب ) اختلفت القراء ىقراءة ذلك 
فقرأته عامة قرّاء الحنجاز والعراق سوى عاصم وأنى مرو ( ويسوم تقو م السّاعنة” أ د لتو آل فرعون ) 
يفتح الألف من أدخنوا ف الوصل . والقطع بمعنى : الأمر بإدخخالم النار . وإذا قترئٌ ذلك كذلك » كان 
الآل نصبا يوقوع أدخلوا عليه . وقرأ ذلك عاصم وأبوعمرو ( ويسوم تقوم الساعة د لوا ) يوصل 
الألف وسقوطها فالوصمن اللفظ » وبضمها إذا ابتدئ بعد الوقف على الساعة . ومن قرأ ذلك كذلك » 
كان الآل عل قراءته نصبا بالنداء » لآن معبى الكلام على قراءته : ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب . 
وق والصواب موالةول فى ذلك عندى أن يقال إنهما قراءتان معر وفتان متقاربتا المعبى قد قرأ بكل واحدة 
منبما حماعة من القرَاء » فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب . فعى الكلام إذن : ويوم تقوم الساعة يقال لا ل فرعون 
ادغخلوا بال فرعون أشد العذاب » فهذا ءلى قراءة من وصل الألف من ادخخلوا ولم يقطع » ومعناه على 
القراءة الأخرى » ويوم تقوم الساعة يقول الله لملائكته ( 1د خاو آل فرعتن أشسد العذاب ) , 


(1) العلبلسان :شي“ كان يشبعه العلماء و الككبراء حول أعناقهم وعلى أكتاثهم اتقاء البرد . بريد أن مدة لبس المليلسان شبران , 
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الف 


الرأايم والعشسرون تفسير الطبرى 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
وَإنْيتَحَآونفِآلثَارِ فَيَعُولَالشعَئوالإدإسْتَكيْروا إِسَاكُدَالَكُمْ يَعَافهَلُ 
مَُعَنونَ عتاتصبيامز تار 8 قال ) نبز واكاك ف]إنَالّه كذ 


حكم اباد © 

43 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( وأنذ رهم يسوم "الأزفة إذ القلوب لَدى 

السناجر كاظمين ) » ( وإذ يستتحاجون فىالتار ) يقول : وإذ يتخاصمون فالنار . وعى بشلك : إذ 

يتتخاصم الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسام بإنذارهم من مشر تى قومه ف النار » فيةول الضعفاء مهم 
مهم الذين اتبعوه على الضلالة : إِنا كنا 


١ 
ا كم‎ 


وهم امتبعون على الشرك بالله ( إن كنا كنم تسبعا ) تقول لرؤساء 
لكر فى الدنيا تبعا على الكفر بالله ( قتهل' أنلدمم' مسغلون) اليوم(عتنا تتصيبا من التار)يعنون حظا فتخففوه 
عنا » فقد كنا نسارع فى بتكم ف الدنيا : ومن قببلكم أتينا ؛ لولا أنم لكنا فى الدنيا مؤمنين » فل يصينا اليوم 
هذا البلاء والتبع يكون واحدا وجماعة فقول بعض نحونى البعصرة » وفىقول بعض نحوبى الكوفة جمع لاواحد 
له » لأنه كالمصدر . قال : وإن شت كان واحده تابع » فيكون مثل خحائل وخخول » وغائب وغيب . 
5 اموب من لقول فاك نع أن جع واحدم تع »وقد يز أن يكو واه يكون به أب 
قأجا. بهم المتبوعون ع أخر اله عنهم » قال اين تكردا + دع ادقع تيس سا0 


فل قفا » تسكن أمل ا الع » وأهل الناراتار» فل من ما شن فيه م لاد اجون » ولام 
مما فيه من النعبم منتقلون » ورفع قوله (كدل ) بقوله ( فيها ) ولم ينصب على النعت . 
وقد اختلف فى جواز النصب ف ذلك ف الكلام . وكان بعض تحوى البصرة يقول : إذا لم يضف كل 
لم يجز الاتباع . وكان بعض نحونى الكوفة يقول : ذلك جائز فى الحذف وغير الحذف » لآن أساءها إذا 
حمذفت اكتنى بها منها . وقد بسنا الصواب من القول ف ذلك فما مضى بما أغنى عن إعادته . 
اقول لديل قرا مساق 
122و 2ه 
ارت 


ارو س1 
جحههكم إزعهعوار - 
لت ل فرصل ور 
بن فالوافادء 


وَوَالَابنَ فَِاسَارِلحْرسَةٌ ١‏ 
كَالوَ] وَل : ذكزيسك زنك ماستقا أ 
لَه صلل 2 

د يقول تعالى ذكره : وقال اهل جهم لخزننها وقوامها ؛ استغاثة بهم من عظيم ماهم فيه من البلاء » 
ظ هل - 4! 
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ّْ 0 0 ف 9 الى ال 6 لد , 00 
ورجاء أن يجددوا من عنده, فرجا ( اداعدوا ربكم ) لننا ( يفف عنا يوما ) واحدا » يعبى قدر يوم 
واحد من أيام الدنيا ( من العذ اب ) اذى نحن فيه . وإنما قلنا : معنى ذلك : قدر يوم من أيام الدنيا » 
لأن الآخرة يوم لاليل فيه » فيقال : خفف عنهم يوما واحدا . 

وقوله ( قالوا ول نك تأت ليكميا رسلكا بالسَينات ) يقولتعالى ذكره : قالت خر نة مجهم 
لم : أولم تك تأتيكم فى الذنيا رسلكم بالبينات من اشيجج على توحيد الله » فتوحدوه وتؤمنوا به » وتتبرءوا 
ما دونه من الآلة ؟ قالوا : بلى » قد أتتنا رسلنا بذلك : 

وقوله ( قانُوا فادعوا ) يقول جل ثناؤه : قالت الحزنة لمي : فادعوا إذن ربكي الذى أنتكم الرسل 
بالدعاء إلى الإ يمان به . ظ 

وقوله ؤمما دأعاء الكافرين” إلا ف ضّلال ) يقول : قد دعوا وما دعاؤه إلا فى ضلال » لأنه دعاء 

الق ل فى تأويل قوله تعال : 
ل ش ححا صسر و : 


ات 
الطََلِلِينَمعَذِوم وَلَه مالس وَلَهُمْمُو الثآر ؟ 
بق يقول القائل : وما معنى : ( إنّا لتتعسر رسسلمنا ونين" آمَمُوا ف الحسياة. الد نيا ) وقد علمنا أن منمم 
من قتله أعداؤه » ومشاوا به » كشعياء ويحبى بن زكريا وأشباههما . ومنهم من هم قتله قومه » فكان أحسن 
أحواله أن يخلص منْهي حى فارقهم ناجيا بنفسه » كإبراهم الذى هاجر إلى الشام من أرضه مفارقا لقومه ؛ 
وعيسى الذى رفع إل السماء إذ أراد قومه قتله » فأين النصرة الى أخبرنا أنه ينصرها رسله » والمؤمنين به 
فى الحياة الدنيا » وهؤلاء أنبياؤه قد :الم منقومهم ماقد علمت » وما نصروا على من ذالم بما الهم به ؟ قيل : 
إن لقوله ( إن لتسصر رُسملننا وَالنَذْ ين آممنوا في الحسياة. اليا ) وجهين كلاهما صعيح معناه . أحدضما أن 
يكون معناه :إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا! ق اللتياة الدنها إما بإعلائناهم على من كذ بنا وإظفارنا بهم » حى 
يقهروهم غلبة » ويذلوهم بالظفر ذلة » كالذئ فعل من ذلك بداود وسليان » فأعطاما من الملِك والسلطان 
ما قهرا به كل كافر » وكالذى فعل بمحمد صلى الله عليه وسلل بإظهاره على من كذ به من قومه » و إما 
بانتامنا من حاد هم وشاقهم بإهلاكهم وإنجاء الرسل ممن كل بهم وعاداهم ؛ كالذى فعل تعالى ذكره بنوح 
وقومه » من تغريق قومه وإنجائه مهم » وكالذى فعل بموسى وفرعون وقومه » إذ أهلكهى غرقا » ونجى 
مومى ومن آمن به من بى إسرائيل وغيرهم وو زاك » أوانتقامنا فى الخياة الدنيا من مك بيهم بعل وفاة 
رسولنا من بعد مهلكهم كالذى فعلنا من نصرتنا شعياء بعد مهلكه » بتسليطنا على قتلته من ملطنا حى 
انتصرنا بهم من قتلته ‏ وكفغلنا بقتلة حبى ؛ من تسليطنا يختنصر عليهم حى انتمر نا به من قتله له وكاننصارنا 
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الرايم والعشضرون تفسار الطبرى ا 

ا م0000 
لعيسى من مريدى قتله بالروم حى أهلكناهم بم ؛ فهذا أحد وبجهيه . وقد كان بعضص أهل التأويل 
بو جه ال بى ذلك إلى هذا الوجه . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى قول الله ( إنا 
سل مل . - ع ال - لي م 2 . 2 : - 00 
1 . 59 نا وَالَد من آماموا فى اسسياة الك نسيأ ( قد كانت الانبياء والمؤمنون يقتاون ف الدنا م 


منصورون » وذلك أن تلك الآمة الى تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لاتذهب حي يبعث الله قوما فينتصر بهم 
لأولئك الذين قتلوا منهم . والوجه الأتدر : أن يكون هذا الكلام على وجه الخبر عن الخميع من الرسل 
والمؤمنين » والمراد واحد » قيكون تأويل الكلام حينئذ : إنا لننصر رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم والذدين 
آمنوا به فى الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشباد » كا يننا فيا مغبى أن العرب ترج الخبر بلفظ الجميع ؛ 
والمراد واحد إذا لم تنصب للخبر شخصا بعينه . 

واختلفت القراء فى قراءة_قوله ( يتوم يتوم الأشياد ينام لاتتع الظذاالمين مسعلذ ر نهسم” ) فقرأ 
ذلك عامة قرَاء المدينة والكوفة ( ويوم يمسوم ) بالياء . وينمع أيضا بالياء » وقرأ ذلك بعض أهل مكة 
وبعضص قرّاء البصرة : ( تنَقدُوم ) بالتاء » و( تتنشفسع ) يالتاء . 
بي والصواب من القول ف ذلك أنهما قراءتان معروفتان بمعبى واحد » فباأ مهما قرأ القارئ قصيب . 

وقد بينا فيا مضى أن لعرب تذكر فعل جمع الرجل وتؤنث إذا تقد م بما أغى عن إعادته . وعى بقوله 
( ويوم قوم الاشباد ) يوم يقومالأشهاد منالملائكةو الأنبياء والمومنينعلى الأم المكذبة رسلها بالشهادة 
أن اأرسل قد بلغهم رسالات ربهم 5 وأن الأم كذ بنبم . والأشهاد: جمع شهيد كا الأ شراف : جمع شريف . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ووم يتقسوم الأشهاد ) من ملائكة الله 
وأنبيائه » والمؤمنين به . 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وبوم يتقوم الأششهاد ) يوم القيامة . 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن الأغمش » عن 6اهد ؛ فى قول الله ( ويسوم 
تقوم الأشباد ) قال الملائكة : 

ورقوله ( لاينشفتع الظا لين متعذرر تم ) يقول تعالى ذكره : ذلك يوم لايتفع أهل الشرك أعتنارم 
لانهم لايعتذرون إن اعتذروا إلا بباطل » وذلك أن الله قد أعذر إلم أ فُْ الدنيا » وتابع عليهم | لمسجج فيها 
فلا حدوة م ف الآخرة ! إلا الاعتصام بالكذب بأن يقهواوا ( والله ربنا ما كنم مشسركين ) . 

وقوله ( وللسم اللعدة ) يشول : واللظالين اللعنة © وهم ى العد من رخفة اله ( وتلل" سسوء الدار ) 
شول : : وهم مع اللعنةمن الله شر مافى الدار الآخرة » وهو العذاب الألم . 
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بف سواره غافر ْ | جزم 


ا م1011 00600000 


القول في تأويل قوله تعالى : 


003010000 ا 0 عي ا كس 2 كسس اليد 5-1 57 ع سجر يه 03 9 
وَلَقَدَء اننا موسى الود وَأَوَربَا شه بلالحكتب © هذى وزحكركالأولى 
ماب مسر ثب سي دن 


ا 00 خ يجزر رودق 
ا لنب * قآاضيان وفك اللو حق وَاسْتَغْفْرْلِدَ بك وسيخ بحمدزيلكت 
أ 7 والانت: ” ٠‏ ' 


ب يقول تعالى ذكره ( وَلَقسَد' 1 ْنَا مسوسى ) البيان اعحق” الذى يعثناه به كا 1 تينا ذلك محمدا فكذ ب به 
فرعون وقومه »كا كنبت قريش عحمدا (وَأوْرَئئنا تبنى إسشْرائيل” الككتاب ) يقول : وأورثنا بنى إسرائيل 
التوراة » فعلّمناهموها » وأنزلناها إلييم ( هدى ) يعنى بيانا لأمر دينهم » وما ألزمناهم من فرائضها » 
و وذكثرى لأثولى الألباب ) يقول : وتذكيرا منا لأهل الجا والعقول منهم ما . 

وقوله (فاصبر إن" وَعنْد” الله سق" ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمدصلى الله عليه وسلم : فاصبر يامحمد 
لأمر ريك » وانفدٌ لما أرسلك به من الرسالة » وباسغ قومك ومن أأمرت بإبلاغه ما أنزل إليك » وأيقن 
حقيقة وعد الله الذى وعدك من نصرتك 3 ونصرة من صد قك وأمن بك » على من كذء بك 3 وأنكر ماجئته 
به من عند ربك »© إن وعد لله حق” لاخلف له وهو منجز له ( وَاستغفر لل تبك ) يقول : وسله 
غفران ذنوبك وعفوه لك عنه ( وسح محتمئد رَبك ) يقول : وصل بالشكر منك لرباك( باعي ) 
وذلك من زوال الشمس إلى اللول) زو لإيكار) وذلاك من طلوع الفجر الثانى إلى طلوع الشمس . وقد وجه 
فوم الإبكار إلى أنه من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى 4 وخمروج وفت الضحئ 3 والمعروف عند العر ب. 
اقول الاول . 0 

واختلف أهل العربية فى وجه عطف الإبكار والباء غير حسن دولا فيه على العشى » والباء نحسن فيه 
فهال بعص تحولى البتصرة : معي دلاتك : و سرح يحمدك ريك بالعثى وف الإبكار . وقال : وك يقال : بالدار 
زيد » يراد : فى الدار زيد . وقال غيره : إنما قبل ذلك كذاث » لأن معن الكلام : صل بالحمد بهذين 
الرقنين وى هذين الوقتين » ذإدخال الباء وى واحد فيهما . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


رك ار لسسع سرس كر ومست رت أماتء تلاقام كي ل تل لس اي 
وَإزدي جد ون بايث آله بر سْلْطئن لهم إن فصد ورهة إلاكجر نام 


اي سر 17 ا #ر اوتي 0 

بدلفيه فَأْشسَعِد يا سم هوَاآلتجيع التصار 2 

وه يقول تعالى ذكره : إن الذين يخاصمونك يامحمد فيا تيبم به من عند ربك من الآيات بغير سلطان 
أتاهر : يقول : بغير حديجة مجاءميم من عند الله مخاصمتك فبها (إن' فصدورهم إلا كبر ) يقول : 
الذى [ تالك الله » والكرامة البى أكرمك بها من النبوّة (ما هي" ببالغيه ) يقول : الى حسدوك عليه أمر 
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الزابع والعشرون تفسير الطبرى اب 
لمسوا ممُدركه ولا نائليه » لآن ذلك ففل الله يؤتيه من يشاء » وليس بالآمر الذى يدرك بالأمانى » وقد 
قبل : إن معناه : إن فى دورهم إلا عظمة ما هم ببالغى تاك العظمة لأن الله مذلّهم . 
ذكر هن قال ذلاث 

حدثى محمد بنعمرو» قال : ثى أبوعامم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال :ثنا ورقاء حميعا » عن | بن ألىنجيح » عن جاهد » قوله ( إن فى صد ورهم ل كتير ) قال : عظمة . 

وبنحو الذى قلنا فى تأويل قوله ( إن" الذرين” يحاد لون" فى آيات لله يمير سللطان أتاهسم' ) قال 
أهل التأويل . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : نا سعيد » عن قتادة » قوله ( إن النَذ ين" يحاد لون فىآيات الله 
بغمير سلطان أتاهم ) ف يأهم بذاك سلطان . ْ 0 
وقوله ( فاستعد بالله نه هو الستميع لبتصير ) يقول تعالى ذ كره : فاستجر الله يمد من شر 
مؤلاء الذين جادلون فى آيات الله بغير سلطان » ومن , الكبر أن يعرض ف قلبك منه شبى ء (إنه هو السميع 
بتصير ) يقول : إن الله هو السميع لما .شول هؤلاء الحادلون ى آيات لله وغيره من قول البصير بما تعمله 
جوارحهم » لايخى عليه شّىء من ذلك . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
دَوسَمووا ‏ والْار ضٍأَححكإر رونا سوككنَ أحس رالنا سلايذلئون © 


0 أ بشول تعالى ذ كره : لابتدا اع السموات والأرض وإنشاؤها من غبر شىء أعظم أيها الناس عندكم إن 
كنم مستعظمى خلق الناس » وإنشامهم من غير شى ء من نخلق الناس » ولكن أكير الناس لايعلمون أن نخلق 


بيع ذلك هين عل ألله , 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
وَمَايَشََواً فم والبصيزوالدِبنَءامنوا ولوأ الصَبيحتولاالتبي :فيان 
درون ع 


يد وما يستوى الأعمى الذى لايبصر شيئا » وهو مثل الكافر الذى لايتأمل حجج الله بعيفيه » فيتديرها 
ويعتير ببأ ٠‏ فيعلم وحدانيته وقندرته على خلق ماشاء من شىء »© ويؤمن به ويصد ق . والبصير الذدى يرى 
نيه ما شخص طما ويصره » وذاك مل المؤمن اللي برعا بيه حجح اد ؛ فتفكر ف بتي : 

ما دأت عليه من توحعحيد صانعه » وعظم سلطانه وقتدرته على خلق ما يشاء » يقول جل" ثناؤه : 
كناك لايستوى الكافر والمؤمن . ( وَالّذ ين آمندوا وَتملوا الصّالنات ) يقول جل ثناؤه : ولا يستوى 
أيضا كذلك المؤمئنون بالله -ورسوله ؛ المطبعون لرمهم » ولا الممبىء » وهو الكافر بربه » العاصى له » 
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57 سور غافر الجزء 
الغذالف أمره ( قليلا ما تسذ كرو ن” ) يقول جل ثناؤة : قليلا ما تتذكرون أيها الئاس حجج الله » 
فتعتير ون وتتعظون »يول : أو تذك رم أيأته واعتبر م ٠»‏ لعرفيم خحطأ مأ َنم عليه مقيموث من إنكارك, قدرة 
لله عل إحيائه من فبى من خلقه من بعد الفناء » وإعادمم لحيائهم من بعد وفاتهم » وعلمم قبح شرككم من 
تشركون ىعبادة ربكم . 

واختافت القراء فقراءة قوله ( تتسّذ كرون ) فقرأت ذلك عامة قرّاء المدينة والبعرة ( يسشَذ كرون" ) 
بالياء على وجه الس . وقرأته عامة قراء الكوفة ( تسدّذ كرون ) بااتاء على وجه اللحطاب » والقول فى ذلك 
ان القراءة ببما صواب . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ارب فِهَ كح اناس لَالؤَمِئُون © وََلَرَيْك ع اذغون 
:. 1 كر وتَعَنْعبَ د قَصَيْد حو نجسو كايخرين :+ 

ب يقول تعالى ذ كره :إن الساعة الى يحى الله فيها الموتى للثواب والعقاب لحائية أيها الناس لاشلك' ف مجيئها » 
يقول : فأيقنوا #نجيبا : وأنكم ميعوثون من بعد ثمانكم : ومجازون بأجمالكم » فتوبوا إلى دبكم ( ولكين. 
كس الا لابَؤْمدون” ) بقول : ولكن أكثر قريش لايصد قون ؟بجيما . 

وقوله ( قال رَبكمي' ادعلونى أاستتتجب لكدم' ) يقول تعالى ذكره : ويقول ربكم أيها الناس لكم 
مرق : يقول : اعبدونى وأخلصوا لى العبادة دون من تعبدون من دونى من الأوثان والأصنام وغير ذلك 

ستسجب لمكسم ) يول : جب دعاءك فأعفو عنكم وأرحمكم . 
١‏ وبح الذى نذا فاذلك قال أه الأول" 
ذكر من قال ذلك 

حدئ عل" » قال : ثنا عبد الله » قال : تنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( اد عنوني 
أ سسجب تكلم ) يقول . وحدوى أغفر لكم . 

حدثنا عمرو بن على" » قال : ثنا عبد الله بن داود » عن الأعمش » عن زر » عن يسيع الحضرى » عن 
لنعمان بن بشير » قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الددعاء مهمو العبادة” 6 . وقرأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( وقال. ربكم اد عوى|] ستجب سب كما إن الذين” تكب رون عن ' عباد لى). 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحين » قال ثنا سفيان » عن منصور » والأعمش عن زر » عن 

يسيع الحضررى » عن النعمان بن بشير » قال : سمعت الك بى صلى الله عليه وسلم يقول و الداعاء” هو 

58 ؛ وقال ربكم ' ادعلونى أاستتجب للك" ) . . . الآية ) . ظ 
حدثنا حمد بن المثنى » قال ١‏ ثنا محمد بن جعفر» قال : ثنا شعبة » عن منصور » عن زر » عن يسيع 
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الرابع والعشرون تفسير الطبر ى 0/4 
قال أبومومى : هكذا قال غتندر» عن سعيد » عن منصور » عن زر » عن يسيع » عن التعمان بن بشير 
قال : قال النبى صلى الله عليه وسام : ( إن * الدبعاء هو العبادة ‏ وقال ربكم ادعو أستجب ل ') 
حدثنا ابن المثنى » قال :ثنا عبد الرحمن بن مهدى » قال : ثنا شعبة » عن منصور » عن زر » عن يسيع 
عن النعمان بن بشير » عن النبى صلى الله عليه وس بمثله . 
حدئنا الحسن بن عرفة > قال : ثنا بوسعف بدن العرف الباهل » عن الحسن , بن ألى جعفر » عن محمد بن 
جحادة » عن ؛ يسيع الحضرى » عن النعمان بن ٠‏ بشير © قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن 
عباد عاق »م تلاهنه الآ وال ربكم ادعلونى أستجب لكدم '» إن الَذ ين" ستكسب رون" 
عن عباد فى ) قال : عن' د عا » . 
حدثنا على بن سبل » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا عمارة » عن ثابت » قال : قلت لأفس : يا أبا حمزة 
أبلغك أن الدعاء نص العبادة ؟ قال : لا » بل هو العبادة كلها . 
حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ئنا أسباط » عن السدى ؛ قال : أخبرنا منصور » عن زر » عن 
يسيع الحضرى » عن النعمان ين بشير » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس ' الداعاء' هو العبادة : 
نم ترأهذه الآ ووكال” ربك 'ادعلونى أستجب لكلما )إن الذ ين يستكي رون عن عدياد )0 . 


حدثى يعقوب بن إبراهى » قال : ثنا هاشم بن القاسم » عن الأشجعى » قال 1 : قيل لسقيات : : ادع الله 
قال : إن ترك الذئوس هو الدعاء . 
وقرله إن الّذين يسستكميرون عمن عباد لى ) بقول : إن الذين يتعظمون عن إفرادى بالعبادة » 
وإفراد الألوهة لى ( سيد خللون جَهسسّم داخرين ) بمعنى : صاغرين . وقد دللنا فها مضى قبل على معبى 
الدخر ما أَغنى عن إعادته ف هذا الموضع . 
وقد قيل :إن معنى قوله ( إن" الاير ن يسستكميرون عن عباد تى ) : إن الذين ٠‏ يستكير ون عن دعانى . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط + عن السدئ ( إن الذدين” 
يسستكشب رون" عمن عباد تى ) قال : عن دعاق ٠:‏ 
حدثنا محمد + قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( داخرين” ) قال : صاغرين . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
- 7 الى رج 0 ايا ا 
لله اأزى جك ل لكالل إتَرحكنوأ فيد والتهاره. آنه لدو فضرعإ ]لاس 
وَلكنّ أهْتَرَالدَ سلايزْحكزونَ© 


ويد يقول تعالى ذكره : الله الذى لاتصلح الألوهة إلا له ؛ ولا تلبغى العبادة لغيره » الذى صفته أنه جعل 
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ويخ سورة غافر الجزء 
لكر أيبا الناس الليل سكنا لتسكنوا فيه » فتهدءوا من التصراف والاضطراب للمعاش » والأسباب الفى كنم 
تنص رفون فيها فى نماركم ( والشّهار منبنْصرا ) يقول : وجعل النبار مبصرا من اضطرب فيه لمعاشه » وطلب 
حاجاته » نعمة منه بذلك عليكم ( إن اه لذو فَغئّل على الثّاس ) يقول : إن الله لمتفضل عليكي أيبا 
الناس بما لاكمء له من الفضل ( ولكن أكير النّاس لايتشكرون ) يقول : ولكنأ كرهم لايشكر ونه 
بالطاعة له » وإخعلاص الألوهة والعبادة له » ولا يد تقد مت له عنده استوجب بها منه الشكر عايها . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
2-2 سه سير ع سس سل الاسم سل صل الث هب 22 0 2 ل د صخ قار - 
:يك حَنق حي ءلوِكملاَ رفكو © كذالك يؤفلالوين 


5 


كاو ايليا نيحد ون “7 
بويد يول تعالى ذكرم : الذى فعل هذه الأفعال : وأنم عليكم هذه النعم أيها الناس » الله مالككي ومصلح 
أموركم 3 وهو خالقكم وخالق كل شىء ( لاإله إلا هو ) يقول : لامعبود تصلح له العيادة غيره 6 
ا فى تؤفكون ) يقول : فأى ورجه تأخذون وإلى أين تذهبون عنه » فتعبدون سواه ؟ 
وقوله ( كذالك ؤفك الذين >كانوا بآيات لله سحد و ن”) يقول : كذهابكم عنه أمها القوم » 
وانصرافكم عن المق' إلى الباطل 3 والرشد إل الضلال » ذهب تمرك الذين كانوا من قبلكي من الاثم بآيات الله 
يعنى : محجج الله وأدلته يكذ بون فلا يؤمنون ؛ يقول : فسلكم أنم معشر قريش مسلكهم ٠‏ وركيم 
محجبم ف الضلال . ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : ظ 
- ا 00 كل امج تي س 7 ا ا سر ب رسا اج آذ ع سل 
ىكل سطع كرض قَرَاراوالتقايسآ وَصَؤَرَخْقأخسوصودة 
رس م سل ب اس تج د ور ل 2 11172 231 رش تسالب م قي 
وَرَزْىَممزالطيبات ننه ركم مسَبَارَكَ أنه زب العللسين © هوالى لا 
دي الل ارعس د 79 امت #2 وني بي كد . 5 -00 ا اك ر, 
له إلّاهْوََادَعُوه ححلِصينَلهالِّبت اخَسْذيِنورَتِالعليين © 
ين يقول تعالى ذكره : ( الل ) الذى له الألوهة خالصة أيها لناس ( اتّذى ستل نكم الأرض ) الى 
أنم على ظهرها سكان ( قعرارا ) تستقرون عليها » وتسكئون فوقها ( والسماء بناء ) : بنأها فرفعهأ فوقكم 
٠‏ 6 ٠ش‏ عر اع اسم مراع م ساس دسي " 5 
بغي عمد ترونها لمصالحكم » وقوام دنياكم إلى بلوج آجالكي ( وصور كم فأحسن صو ركنم ) يقول : 
وخاقكم وحن خلقكم 2 وَررفَكسا من الطيسات ) ول : ورزقكم من حلال الرزق » ولديدات 
المطاعم والمشارب. وقوله( ذلكم 01 كر" ) يقول تعالى ذ كره : فالذى فعل هذه الأفعال » وأنم 
عليكر أيها لناس هذه النعم » هو لله الذى لاتنبغى الألوهة إلا له » وربكم الذى لاتصلح الربوبية لغيره ؛ 
* سد العتلين ) يقول : فتبارك الله مالك جميع 


ا 5ك ييا لس ١‏ لاسا 
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الرايم والعشرون تفسير الطير كا ظ م 
الحلق جنهم وإنسهم ‏ -وسائر أجناس الخلق غيرهم ( هدو الحتى ) يقول : هوالحى الذى لابموت » الداتم 
الحياة » وكل شىء سواه فتقطع الحياة غير دائمها ( لاله إلا هو ) يقول : لامعبود بحن" تجوز عبادته » 
وتصلح الألوهة له إلا الله الذى هذه الصفات صفاته » فادعوه أيها الناس مخلصين له الدين  »‏ مخلصين له 
الطاعة » مفردين له الألوهة ء لاتشركوا فعبادته شيئا سواه » من وثن وصنم »"ولا تجعلوا له ندا ولا عدلا 
(الحتمئد لله رب العاكلمين ) يقول : الشكرلله الذي هو مالك جميع أجناس الحلق » من ملك وجن” وإنس 
وغير هم ء لا للآلمة والأوثان الى لاتملك شيثا » ولا تقدر على ضرولا نفع » بل هو مملوك » إن ناله 
نائل بسو ءلم يقدر له عن نفسه دفعا : 

وكان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال لاإله إلا الله أن يتبع ذلك ( الحتمد الله رب العالمين ) 
تأولا منبم هذه الآية » بأنها أمر من الله بقيل ذلك . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن على بنالحسن بن شقيق » قال : بعت ألى ؛ قال : أسخبرنا الحسين بن واقد > قال : 
ئنا الأعمش » عن مجاهد » عن ابنعباس » قال : ومن قال لاإله إلا الله » فليقل على إثرها : الحمد لله رب 
العالمين » فذلك قوله ( فادعنوه” امختلصين لله الدلين” . الحتمند الله رب العالمين ) 0 . 

حدثنا عيد الحميد بن بيان السكرى ١‏ قال : ثنا محمد بن يزيد » عن إسماعيل » عن سعيد بن جبير » 
قال : « إذا قال أحدكر : لاإله إلا اللوحده لاشريك له فليقل: الحمد لله رب العالمين + ثم قال ( فاد عوه” 
مخْلصين لله الداين” . السمئُد” لله رب العالمين ) . 

حدثتى محمد بن عبدالرحن ؛ قال : ثنا محمد بن بشر » قال : ثنا إسهاعيل بن أنى شخالد » عن سعيد بن 
جسبير أنه كأل يستحجب إذا قال : لاإله إلا الله يشعها الحمد لله » ثم قرأ هذه الاية ١‏ هلو الح لاإلمهة إل 
هو فاد'عدوه” أ#تلصين لها الداين” المسَمد” الله رب العات1ين) . 

حدثبى محمد بنعمارة » قال : ثنا عبيد الله بن موبى قال : أخخبرنا إسماعول بن أنى نخالد » عن عامر ؛ 
عن سعيد بن جبير » قال : إذا قال أحدكر لاإله إلا الله وحده » فليقل بأثرها : الحمد لله رب العالمين » م 
قرأ( فادعوه مختلصين لله الددين” متمد لله رب العالمين ) : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

قل ليت أَنْ عبد لْرِنَكذَعُونَ من دو ن لدو لمَاجاةن اليشات سن زف 
كوي أن سيم رت العالريت © 
3 يقول تعالى ذكره لنبيه محمدصلى الله عليه وس :قل يا محمد لمشركى قوملكمن قريش ( إلى ليت ) 
أب القوم ( أن عبد الّذين” تتدأعلون” من" دون الله ) من الآلمة والأوثان( لا جاءافى البسيستات 


60 كذا فى التقريب والهايب . وف الليلاصة : عبد الحميد بن بيان اليشكري ؛ أب الحسن العطار الواسطى دوق سيئة 11 1ه 
-١ 1‏ 5) 
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3 سورة غافر الجزء 
قات 0 ا ظ 
مسن ال َ 4 يقول :لما مجأءى الايات الؤاضٍءحات من عخك زلى ُ وذلك آيات كتاب الله الذشى أنزله.( وأميرت 
أن" ملم درب العالمين ) يقول : وأمرنى رق أن أذل”" ارب كل شى ء 3 ومالك كل" خلق بالحضوح . 
وأنحضع له بالطاعة دون غير ه من الأشماء 1 


وررة سد رسقى وس ل ني بطر حلط 2 تسد ات كه ”لس ده 
هوا ى حَلسَكرْم بان فطلم يلوم جك م طفلا م بلعو أشدم م 


# ا للا 


سور 0 59 7 م لئاه له اسم 0 يه سمرت عل 7 7 0 7 
لمكو و أشنو خا وَمكْ فَرَبتَوَق من قبل وَلنَبْلعْوَاأجَلا مس ولعلهم تَمْهَلونَ © 


55 يقول تعالى ذكره آمرا نبيه محمدا صلى الله علي وسل بتنبيه مشركى قومه على حمججه عليهم ف وحدانيته 
قل ياحمد لقومك : أأمرت أن أسل لرب العالمين الذى صفته هذه الصفات ؛ وهى أنه خلق أباكم آدم ( من' 


راب » "/) خلقكم (مين' تف » ”مين علقت ) بعد أنذكثم نا و ثم” يعر مكثم' فلا ) 
من بطؤن أمهاتكم صغارا ؛ ( "ثم لتبْلَغنُوا أشند كنم ) » فتتكامل قواكم » ويتناهى شبابكم » وما 


5 سات اق “ل 2 


0 1 د الى ل ا ل بيشي ' هم عاج في 1 1 5 ا ا ا ال 
خلقكم شيوخا ( ومحكم مبن. يشوفى من قسل ) أن يبلغ الشيخوشة ( ولشبغوا أجتلا مسسمى ) 
يقول : ولتبلغوا ميقاتا مؤقتا للبياتكر » وأجلا محدودا لاتجاوزونه. » ولا تتقدمون قبله ( ولعلكني' 
تَعْقَدُون ) يقول :وكى تعقلوا حجج الله عليكم بذلك » وتتدبر وا آياته فتعرفوا بها أنه لاإله غيره فعل ذلك . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
وري اه سرع لاس اس ب سا + سج سجس د ل دوس سي 2 و الت 1 ل ا و 
وير ى يج -وَمرظ دفص هرا قِإِسَجَايِعُولُ لمك فَيَكْونُ © الترالأزين باد لون 
2 عر تر سس 
في اينيكا لذو أ نْصرفونَ 70 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على الله عليه وسلم : قل للم باعحمد ( هو اللذرى أبحطربى و بمبيت.) يقول 
قل حلم : ومن صفته جل ثناؤه أنه هو الذى يحبى من يشاء بعد مماته » ويميت من يثذاء من الأحياء بعد حياته 
تي بل انا ع 7 0 0 0 > جم اسرد ال 
و (إذ] قضى أمرا ) يول : وإذا قضى كون أمر من الأمور الى يريد تكوينها ( فل نما يقمول له كن ) 
يعنى للذى يريد تكيوينه كن » فيكون ما أراد تكوينه موجودا بغير معاناة. » ؤلا كلفة مؤنة . 
وقوله ( أل" تر إلى التذين” ميجاد ون" فىآيات الله أ “فى يعس رفون" ) يقول لنبيه محمد صل الله عليه 
وسلم : أم تر با محمد هؤلاء المشركين من قومك » الذّين عخاصمونك فى حبجج الله ورآياته ل أنى ياعشرفونة) 
يقول : أى وجه يصرفون عن الحق » ويعدلون عن الرشد . 0 ظ 
لها بحدثنا بشرء قال : ثنا يز يدء قال : ثنا سعيك » عن قتادة ى يسصمرفون” ) :أنى يكذبون ويعدلون . 
حدنى بو نس » قال : أخبر نا أبن وهب » قال : قال اين زيد ع ف قوله (أتى يمُصرفون ) قال : 
# سس الى - 
يسصصرفون عن الحق . ظ 
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واختلف أهل التأويل فالذين عنوا ببذه الآية » فقال بعضهم : عبى بها أهل القادر. . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثبى » قالا: ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن داود بن ألى هند » عن 
محمد بن سيرين » قال : إن لم تكن هذه الآبة نزلت ف القدرية » فإنى لاأدرى فيمن نزلت اس 
إلى الّدَينَ” يحاد لون" ف أيات الله أنى يسمشرفتون ) إلى قوله ( ل تكن ند عوامن” قتبلل شيا 
ذلك" يسضل” لله الكافرين ) . 

حدثنى على بن سبل » قال :ثنا زيد بن ألى الزوقاء : عن سغيان » عن «أود ٠‏ بن ألى هند » عن ابن 
سيرين ء قال : إن ل يكن أهل القدر الذين يمو ضون ف آيات الله فلا 

حدثى يونس »ء قال : أخيرنا ابن وهب » قال ١‏ أخيرق ماك بن أل لخر الزيادى ؛ عن أن غيل : 
قال : أخبرفى عقبة بن عامر اللحهنى »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مستهللك مين : مسبى أصل 


الكتاب » وأهئل” اللبن ؛ فال عقبة : يارسول الله » وما أهل الكتاب ؟ قال : قوم بتتصَمسُون كتاب 
الله "يحاد دون |اللقرين آمَسُوا » فقال عقبة : يارسول الله » وما أهل اللين ؟ قال: قموم يسَعنون” 


ع 


- 
يا 


الشبوّات ؛ وسفسعون الصلموّات) . قال أبو قبيل : لاأحسب المكذ بين بالقدر إلا الذين يجادلون الذين 
آمنوا » وأما أهل اللين : ؛ فلا أحسبهم إلا أهل العمود ا ليس عليهم إمام جماعة » ولابعرفون شهر رمضان . 

وقال آخرون : بل عبى به أهل الشرك . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال :قال ابن زيد » فىقوله (1 ل" تدر إلى الذرين” يحادلون 
فى آيات الله أ ألى بعشرفون” ) قال : هؤلاء المشركون . 

والصواب من القول فى ذللك ما قاله ابن زيد » وقد بين الله .حقيقة ذلك بقوله ( الَذ ين كد بوا) 
بالكبتاب وربنا أرسسّائنا به بستنا ) . 1 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اكد لحك ,انايد رُسكنافْسوَقَيَعلُون © ذا الْأَعْكَدَلُ فى 


3 


وَالشَليِرْ يبون © حمس إأنرسجزوت © قبل لهم نماكم تنه 
من دوب أنه قَالُواصَ صَلْوَاعَئَبل زَرَكل نَدَعْوام بل نكا سك آلِكَ ِكَيْضِر دنه الكتفرين © 


)060 كذا فىالأصل ؛ ولم أجد ممثى للعموه فى اللهاية لابن الأثير » ولعله حرف حن (العمور) يم المي ء عنم ممر » بنعم فسكون 
ويضمتين »وهر ضر ب من النخيل ؛ وهوالحسوق الطويل . بر يد أصماب ب هذه النخل الملاز مين لما يحادلون فى الدين » بلا على ولا فقه: 
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ته يقول تعالى ذكره : ألم تر إلى الذين يحادلون آبات الله أنى يصرفون الذين كذ"بوا بكتاب الله » وهر 
هذا القرآن » والذين الثانية ى موضع خض رد | نما على الذين الأولى على وجه النعت ( وربما أرْسَلنا به 
رسامنا ) تقول : وكذ بوا أيضا مع تكذيبهم يكتا الله بما أرسلنا به رسلنا من إخلاص العبادة لله » والبراءة 
ما يعبد دونه من الالحة والأنداد » والاقرار بالبعث بعد الممات للثواب والعقاب . 

وقوله ( فسواض بلسو ن>إذ الأغئلال_ ف أعناقهم والسّلاسل” ) » وهذا مهديد من الله المشركين 
به » يقول جل" ثناؤه : فسوف يعلم مؤلاء الذين جادلون فى آيات الله » المكذ بون بالكتاب حقيقة ماتخبر هم 
به ياحمل ء وصعة ماهم به اليوم مكذبون من هذا الكتاب » حين تجعل الأغلال والسلاسل ف أعناقهم فى 
جهام ء وقرأت قرأة الأمصار والسلاسل برفعها عطفا بها على الأغلال على المعنى الذى بيدّدت . وذ كرعن 
ابن عباس أنه كان بقرؤه( والسلاسل يُسْحبون) بنصب السلاسل ف الحمم . وقد حكى أيضا عنه أنه كان 
قول : إنما هو وهم فى السلاسل سحبون » ولا يحيز أهل العم بالعربية خفض الاسم واللناففس مضمر . 
وكان بعضهم يقول فى ذلك :لو أن متوهما قال : إثما المعبى :إذ أعناقهم فى الأغلال والسلاسل يسحبون » 
جاز االافض فق السلاسل على هذا المذهب » وقال'مثله : مما رد إلى المعبى قول الشماعر : 

قد سال الحتيّات مله نت الإثفسوانة والشسجاع الأركسما! 

فنصب الجاع والحيات قبل ذاث مرفوعة ) لآن المعنى : قد سالمت رجله الحيات وسالمها » فلما احتاج 
إلى نص القافية » -جعل الفعل من القدم واقعا على الحيات : ظ 
يق والصواب من لقراءة عندنا ف ذلك ما عليه قراء الأمصارء لإجماع الحيجة عليه » وهو رفع السلاسل 
عطفا ما على ماى قو له ( قأعلناقهم ) من ذكر الأغلال . 

وقوله يصون ) يقول : يسحب هؤلاء الذين كذ يوا فى الدنيا بالكتتاب زبائية” العذاب يوم القيامة 


فى المسم : وهو ماقد اذبى حره » وبلغ خايته ٠‏ . 
وقوله رم ف الثّار يمسْجرون" ) يقول : © ف ثار جهم بحرقون » يقول : تسجر بها -جهم : أى 
توقك بهم 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنى محمف بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم قال : ثنا عسى ووحدئى اللدارث » قال : ثنا اكسن + 
قال : ثنا ورقاء حميعا هن ابن أنى نجيس + عن تجاه ىقوله ( يكس سرون ) قال : يوقد يهم النار . 


(1) البيتان من تشطور آل رجز( اللسان : شجم] . فال الشجماع المةعوفالحديث :م يجرءكثز أحدم يوم القنامة شجباعا أترع » . 
وأنشد الأحمر : و قد سام الحيات . . , البيتين ه , نسب الماع و الأقهوان يمسي الكلام » لآن الجياث إذا سامت التدع » فته سالها 
الققدم » نكأنه تمال : سالم القدم الحيات ؟ ثم جعل الأفعوان بدلا نبا , ام , وقال الغراء ف معاق القرآن ( الررقة بروخ؟) تصب الشجاع 
والحيدث قبل ذلك مرفوعة + لأن امم قد سبالم ر جبله الميات وسالمها . فلما أحتاج إل تعسب القائية » جعل الفعل من القدم واقما عل 


الحيات . أده . 
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حدثنا عميد : قال كنا أحد » قال نا أسباط »عل الم و “نم” فى الشار يمُسْجمرون” ) قال : 


تحرقون ف النار.» 

حدثى يونس »ء قال : أخميرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد ؛ فىقوله ( ثم فى الثار يمسجحرون” ) 
قال : يسجرون ف النار : يوقد عليهم فيها : 

وقوله( ثم قيل” ل يكم كنم" تش ركونة من دون الله ) يقول:ثم قيل : أين الذين كنم 
تشركون بعبادتكم إياها من دون الله من المتكم وأوثانكم حى يغيئوكم فيتقلوكم مما أنم فيه من البلاء والعذاب 
فإن المعبود يغيث من عبده وخدمه » وإنما يقال هذا لمم توبيخا وتقريعا على ما كان منهم ف الدنيا من الكفر 
بالله وطاعة الشيطان ؛ فأأجاب المساكين عند ذلك فقالوا : ضلوا عنا : يقول : عدلوا عنا » فأخذوا غير 
طريقنا » وتركونا ىهذا البلاء » بل ما ضلوا عنا » ولكنا لم نكن ندعو من قبل ف الدنيا شيئا : أىلم نكن 
نعبد شيئا » يقول الله تعالى ذكره ( كتذلك” يمُضل” الله الكافرين” ) يقول :كما أضل” هؤلاء الذين ضل" 
عنم ف جهنم ما كانوا يعبدون ف الدنيا من دون الله من الالمة والآوثان آمهم وأوثائمم » كذلك يضل الله 
أهل الكفر به عنه » وعن رحمته وعبادته » فلا يرحمهم فينجيهم من النار » ولا يغيهم فيخفف علهم ماه فيه 


من اليلاء . 
القول في تأويل قوله تعالى 
072 1 50 لهم مس سه لل 
كلم 517 م تفرحون 1 ما لَدَرَض بِعَإْرِالْحق ويا َكتمم حون © إرَخُلُوا نوات جحههم 
) خَنَ فيفخ رَمُئْوَى لْمْتَكيْرنَ © 


س1 نه بعى تعالى ذكره بقوله ( 3 لكلم' إعنا كلم تا حون فى الأرئض بغَير التق" ) هذا اذى فعلنا 
اليوم بكم أما القوم من تعذيبنا كر العذاب الذى 1نم هع بف رحكم الذى كم تفر حو نه فى الدنيا » بغير ما أذن 
لكم به من الباطل والمعاصى : وبمرحكم فيها ١‏ 00 : هو الآشر والبطر . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حلئبى محمد بن سعد » قال : ثى أبى » قال : ثنى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( بما لم فا رحونة فى الأرض_ غير الحى ) إلى ( فيس" متلوى المتكتبرين” ) قال : 
الغرح والمر : الفخر واللميلاء ع والعمل فى الأرض بالحطيكة » وكان ذلك فى الشرك » وهو مثل قوله 
لقارون : ١د‏ قال” لله قومسه لاتقسرح إن" الله "لاحب الفترحين ) وذلك ف الشرك . 

حدئى محمد بنمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيبى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا اللحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ١‏ بن ألى نجيح » عن ماهد » قوله ( عا كنس قا حون ف الآأرض بغر 


ل © صرم الس 


الم قي » ورها كلسم مرحون” ) قال : تبسطرون وتأشسرون . 
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حزئنا محم قال : ثنا أحد + قال : ثنا أسباط » عن السدىً » قوله (تمْرَحمون” ) قال : تبطرون > 
وقوله ( ادخشلُوا أبنْوَاب جَهت متخالد ين" فيها ) يقول تعالى ذكره لي : ادنخلوا أبواب -جهم السبعة 

من كل” باب مها جزء مقسوم منكم ( فبكس” مشوى المتكتبرين” ) يقول : فيس منزل المتكبرين 
ف الدنيا على الله أن يوحدوه » ويؤمنوا برسله اليوم جهام . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
كأضيزاءٌوَغذاسحؤٍوَزْبوكَ بَعطالرِ ىكِذم وتوف دَوِِععُونَ © 
يي يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فاصير يا محمد على ما يحادلك به هؤلاء المشركون 
فىآنات الله الى أنزلناها عليك » وعلى تكذيبهم إياك » فإن الله مننجز للك فيهم ما وعدك من الظفر عليهم ) 
والعلو عليهم » وإحلال العقاب بهم ؛ كسنتنا فى موسى بنعمران ومن كذ به ( فإما ريك" تعض الذرى 
تعد هيا ) يقول جل" ثناؤه : فإما نرينك يامحمد فى حياتك بعض الذى نعد هؤلاء المشركين من العذداب 
والنقمة أن يحل مبم أو صمَوَفَيتك” ) قبل أن يحل" ذلك بهم ( فإلينا اجون ) يقول : فإلينا 
مصيراء ومصيره ) فنحكم عند ذلك بينك وبيهم باحق بتخليد ناه فالثار» وإكرامناكجوارنا جنات النعيم. 
القول فى تأويل قوله تعالى 


لاسر 
الجا 


ا ال ع لي 
4 د لي سرة # تحن بن دصت 2 در سارم سر دو © نشعي د سس إرابء مس اماء 
وَلعَدَارسا: زشلا ان كَتاك متهم تَنَقَصْصسَءَآيكَ وَِمْم قن لم نفَصبض ليك وَمَاكانَ 
- كي سم عي ل مر س ناباب مركيو ة 5 .ار سي 95 فيه 1 7 مس 
0 سول أن أت َيه إلإبإذ ناته فإناجاءأ ' ايُوقضى بالحق وخسر هنا كَالْمْبَطِلونَ ف 


57 بقول تعالى ذ كره لثبيه محمد صلى الله عليه وسام : و وَلَقسد أرْسلئنا ) يا محمد ( رسلا مين' فلك ) 
إلى أممها ( منب' من" قتصصنا عتلتيلك” ) يقول : من أولئك الذين أرسلنا إلى أنمهم من قصصنا عاك 
تبأهم و نل د ور 07 للك" ) بأهم 

وذكر عن أنس أنهم ممانية آلاف . 

ذكر الرواية بذك 

حدثنا على" بن شعيب السمسار » قال : ثنا معن بن عيسى » قال : ثنا إبراهي بن المهاجر بن مسمار » 
ع محمد بن المتكدر » عن يزيد بن أبان » عن أنس بن مالك » قال : و بعث النبى صلى الله عليه وسلم بعد 
تمانية لاف من الأنبياء ؛ منبم أربعة لاف من بى إسرائيل ' 

نا رتش قال :شا يونس »عن عتبة بن بي البصرعة اعبدىئء عن أفى سبل عن وهب بن عبد اله 
ابن كعب بن سور الأزدئ ؛ عن سلمان » عن الى صلى الله عليه وسلم قال : بعث الله أربعة آلاف نى . 

حدئى أحيد بن الحسين الترمذى » قال : ثنا آدم بن ألى إياس قال : ثنا إسرائيل » عن جابر » عن 
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عيد الله بن يبي » عن على” بن أن طالب رقى الله عنه » فى قوله (مسكم' متن' قصَصنا ميلك" متهم 
مسن ل تقتصص علب عليك) قال : بعث الله عبدا حبشيا نبيا » فهو الذى لم نقصص عليك . 
وقوله (وماكان” لرتسشول أن" يق بآبة إلا" بإذأن الله ) يقول تعالى ذكره : وما جعانا لرسول 
من أرسلناه من قبلك الذين قصصناهم عليك » والذين لم تقصصهم عليك إلى أبمها أن يأتى قومه بآننه فاصلة 
بينه و بيهم » إلا بإذن الله له بذلك » فيأتمهم يمأ » يقول جل" ثناؤه لنبيه : فلذلك لم يجعل لك أن تأتى قومك 
ما يسألونك من الآيات دون إذئنا لك بذلك”"» كالم نمعل لمن قبلك من رسلنا إلا أن تأذن له به ( فإذ ا جام 
مر الله فى الح ) يعنى بالعدل » وهو أن ينجى رسله والذين آمنوا محهم ( وتسر هننالك 
المبُطلون ) يقول : وهلك هنالك الذين أبطلوا فى قيلهم الكذب ؛ وافترائهم على الله وادعاهم له شريكا . 
هه ل وال 2 1 حت ثر اما م متيانا فل 0 ول5: قم منلف» 
اذى جعل لحك الاعنم لتركحيوامننا وهات ملُونَ ولك فهبها ملقم 
5-7 0 ا 0 ا 5 و لما سه اا 0 له 75 00 0 0 سل 
وَلدَيَلْفأعَكَِناحَاجَةٌ وضد ورك وَعَلمبَاوَعَللْدْكِ كَلُونَ © رربم ايلو فاىَءَايآ 
7 اتير سيار ْ 
نووت 2 
بق يقول تعالى ذكره ( الله ) الذى لاتصلح الألوهة إلا له أيها المشركون به من قريش( الى جل 
كم الأشعام” ) من الإبل والبقر والغم والخيل » وغير ذلك من البها'م الى يقتنيها أهل الإسلام مركب أو 
لطعم ( لسر كتبسوا مها ) يعبى : الحيل والحمير( ومبما تأكارن ) يعنى الإبل والبقر والغم . وقال : 
( لتر كوا مكنها )ومعناه : لتركبوا منها بعضا ومنها بعضا تأكلون » جلف استغناء بدلالة الكلام على 
ما.حذف . 
وقوله( ولكم فيبا منافسع ) وذلك أن جعل لكم من جاودها بيوتا تستخفوم! يوم تلعنكم » ويوم 
إقامتكم » ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين . 
وقوله( وَلِمِبُْهُوا ليها حاجة” فى داو ركم ) يقول : ولتبلغوا بالحمولة على بعضها » وذللك 
الإبل سحاجة فى صدوركم لم تكونوا بالغبا ولا هى » إلا بشق أنفسكم » كما قال جل" ثناؤه ( و>تحطمل 
أتقالكم إلى بلد لم تكولوا بالغنيه إلا" بشق الأنتفس ) . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر ع قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيك » عن قتادة » قوله 2 ولتيلغوا علمها حابجة” 
فى صددورك' ) يعنى الإبل تحمل أثقالكي إلى بلد . 
حدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ع قال : ثنا ورقاء ؛ عن ابن ألى نجيح عن مجاهد ( ولتسلفوا 


1 
يل 1 


ْ علييها حاجة ف صد وركمي' ( خداجتكم ماكانت . 
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وقوله ( وُه ) يعنى : وعلى هذه الإبل » وما جانسها من الأنعام المركوبة ( وَغتلى الفكائلكٍ 
بعنى : وعل السفن ('تمنْمّدُون” ) يقول نحملكم على هذه فى البرء وعلى هذه ف البحز( وي ريكنم كيائيه ) 
يقول : ويريكر حججه ٠‏ (فأى آيات الله كرون ) يقول ؛ فأى حجح الله الى يريكم أيها اناس . 
فالمهاء والأرض تنكرون ها » فتكذ بون من أجل فسادها بتوحيد الله » وتدعون من دونه إها . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

مل يرو ]رض قنطروا يكن علقبةالنَ متهم كانوا 
وأمَّدَ فُوٌَهُوَدَانَارَا فِالْارّضعَمَآأخْوعَْم مادا يبون © 
يقول تعالى ذكره : أفلم يسر ياحمد هؤلاء امجادلون فى آيات الله من مشركى قومك ف البلاد » فإنهم 
أهل سفر إلى الشأم والهِن » رحلهم ف الشتاء والصيف » فينظروا فيا وطئوا من البلاد إلى وقائعنا يمن أوقعنا 
به من الأم تبلهم » وبروا ما أحلنا بهم من بأسنا بتكذبيهم رسلنا » وجحودم كيانا » كين كان عقبى 
تكذيبهم كانوا أكر منهم ؛ يقول : كان أولتك الذين من قبل هؤلاء المكذ بيك من قريش أ كثر عددا من 
هؤلاء وأشد” بطشا » وأقوى قوّة » وأبتى فى الأرض آثارا » لمهم كانوا ينحتون من الحبال بيوتا ويتتخذون 
مصائع . 

وكان مجاهد يقول فى ذلك ما حدثبى الدارث » قال : ثنا الحمسن » قال : ثنا ورقاء » عنابن أى نيح » 
عن مجاهد ( وآثارًا ف الأرض ) المثى بأرجلهم ( فا أغ-ى عتشهسم' ماكاتوا يتكسبون ) يقول : فلما 
جاءهم بأسنا وستلوتنا لم يغن عنهم ما كانوا يعملون من البيوت فى الحبال » ولم يدفع عمم ذلك شيئا » 
ولكتهم بأدوا حميعا فهلكوا . وقد قبل : إن معبى قوله ( فا أغدبى لهسم" ) فأ شى ء أغى ععهم » وعل 
هذا التأويل يحب أن يكون ما الأولى فى موضع نصب » والثانية فى موضع رفع . بقول : فلهؤلاء الحادليك 
من قوملك يامحمد ف أولئك معتير إن اعتبروا » ومتعظ إن اتعظوا » وإن بأسنا إذا حل بالقوم انجرمين لم 
يدفعه دافع » ولم يمنعه مانع » وهو بهم إن لم ينيبوا إلى تصديقك وافع . 

القول فى تأويل قوله تعالى 

تباجا ةم زش كم بابد وَجْومَاعدَفْيَنَِلم وَحَاقَوم تاكافايد. 
ل ون 0 
5 بقول تعالى ذكره : فلما جاءت هؤلاء الأثم الذين من قبل قريش المكذ بة رسلها رسلهم الذين أرصلهم 
الله إليهم بالبينات » يعنى : بالواضحات من -حجج الله عز وجل" ( فرحو عا علتدتهم' من العاسم ) 
بقول : فرحوا جهلا مهم يما عندهى من العلم وقالوا : أن نيعت » ولن بعذ بئا الله , 

وبنحو الذى قلنا فيذلك قال أهل التأويل . 
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ذكر من قال ذلك . 

حدئى محمد بدعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن » 
فال : ثنا ورقاء حميعا » عن أبن أنى نجيح ء عن مجاهد فقول الله ( روا يما تدهم مين العلمر ) 
قال : قولم : نحن أعلم منهم » أن نعذ ب » ولن فبعمث ٠‏ ' ' 

حدثنا محمد ب الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السادى ( فترحنوا ريما 
عنْدهُم' من العللم ) بجهالمم . 

وقوله ( وحاق” بهي" ما كانوا به يسَسْسَهئرئُون” ) يقول : وحاق بهم من عذاب الله ما كانوا 
يستعجلون رصلهم به اسبهزاء ورية . 

وبنحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بنعمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا احسن ٠‏ 
قال «ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد » قوله ( وتحاق”_بيم' ماكاتوا به يستهر ون ) 
ما جاءتهم به رسلهم من الحق . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

قَئوآو رسكا وَالأءَامَنَبلدوَحَدَمُوَكسَْنااكدَايو مفْرِكِينَ هه 
بد يول تعالى ذكره : فلما رأت هذة الأ الكذّنة رسلها بأسنا » يعنى عقاب الله الذى وعدمم به 
رسالهم قد حل بم . 

كا حدثنا حمل » قال : ثنا أحمد ؛ قال : ثنا أسباط ؛ عن السدئ ( فلم رأوًا بأسنا ) قال : النقيات 
الى نزلت مهم . 

وقوله .( انوا آمسنا بالله وده ) يقول : قالوا : أقررنا بتوحيد الله » وصد قنا أنه لاإله غيره » 
روتف ”نا عنا كما به مشت ركيت ) يقول : وجحدنا الآلمة الى كنا قبل وقتنا هذا نشركها فى عيادتنا الله 
ونعيدها معه » ونتخذها آلة » فبرئنا منها . 


0 اث م ٍ 5 3-1 _02 بي 6د عر 5-5 ل ست ١‏ و عي يول هه » 9 7 
على 7 

الكلفرون © 

يبول تعالي ذكره + فلم يك ينفعهم تصديقهم ف الدنا بتوحيد الله عند معايئة عقابه قد نزل + وعذابه 


١4 - ١؟‎ 
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قد حل" » لأنهم صدقوا حين لاينفع التصديق مصداقا » إذ كان قد مضى حكي الله فى السابق من علمه » أن 
من تاب بعد نزول العذاب من الله على تكذيبه لم تنفعه توبته . 
وبنحو الذى قلنا ,ذلك قال أهل التأويل . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد > قال ثنا سعيد » عن قنادة قولمر فلم" بتك" فته ' جناب * 
أتوا بأ'سنا ) : لما رأوا عذاب الله ىالدنيا لم ينفعهم الإيعان عند ذلك . 


0 التى قد" عستت فىعباده ) يقول : ترك الله تبارك وتعالى إقالهم » وقبول التوبة 
. ؛ ومراجي الإيمان بالله » وتصديق ر بعل معاين بأسه » قد نزل . سئته الى قد مضبت 
مهم » ومراجعم اع وتصليق رسلهم بعد معام م 
فىخلقه » فلذلك لم يسقلهم ولم يقبل توبهم ىتلك الخال . 

كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( مسنة” الله الى قند" خسلشت فىعبياد هر) 
يقول : كذلك كانت سنة الله فىالذين خخلوا من قبل إذا عاينوا عذاب الله لم ينفعهم إبانهم عند ذلك .. 

وقوله ( وخسسر هنا لك" الكافرون ) يقول : وهلا عند يجمىء بأس الله » فغبذت صفقته ووضع 
فىبيعه الأتحرة بالدئيا » والمغفرة بالعذاب » والإيمان بالكفر » الكافرون بربهم » اللتاحدون تورحيد خبالقهم » 
المتخذون من دونه آلمة يعبدونهم من دون بارمم . 

آخر تفسير سورة حم المومن 

(0) سر فضت ين 
سر قأيكايةا انج معووض” 


القول فى تأويل قوله تعالى : القرل فى تاريل قرز تعالى 


لحز وب تا نزاوه كيفو" َمْوَي راوع يعلَئون © تشبراونرا 


: َرَهقَم لالشمحون2: 
ا ا سل وح”, » والقول فى هذا الموضع كالقول 
في ذلك > 
وفوله ( تستزيل مسن الر مسن الرحمر) بقول تعالى ذكره : هذا القرآن تتزيل من عند الرحمن الى حم 


ألو كر سس سن ا سه 


زّله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( ككتاب فصت آياته ) يول : كتاب بينت أياته , 


اا حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد + قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى » قوله ( فصامت آياته ) قال : 
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الرابع والعشرون تفسير الطبر ى اه 

وقوله ( قثرآنا عرَبِينًا ) يقول تعالى ذكره : فنصلت آياته هكذا . 

وقد اختلف أهل العربية فى وجه نصب القرآن ء فقال بعض وى البصرة قوله ( كتاب فَصَلتت ) 
الكتابن خخبر ليتدأ أخبر أن التنزيل كتاب + ثم قال ( فصت آيئئه” قثرآنا عتربيئا ) شغل الفعل بالآبات حتى 
صارت بمنزلة الفاعل » فنصب القرآن » وقال : ( بسشير ! ونّذ يرا ) عل أنه صفة » وإن شدّت جعلت نصبه 
على المدج كأنه حين ذكره أقبل فى مدحته ؛ فقال : ذكرنا قرآنا عربيا بشيرا ونذيرا » وذكرناه قرآنا عربيا » 
وكان فيا مضبى منذكره دليل على ما أضمر . وقال بعض نحرى الكوفة : نصب قرآنا على الفعل : أى 
فصلت آياته كذلك . قال : وقد يكون النصب فيه على القطع ؛ لآن الكلام تام عند قوله « أياته » . قال : 
ولو كان رفعا على أنه من نعت الكتاب كان صوابا » كما قال فى موضع آخر ركتاب أنْرَكْناه ليك 
مُبارَك” ) وقال : وكذلك قوله.( بتشيرً! وَنَذديرً ) فيه ما فى ( قسرآنا عتربيا ) . 

وقوله ( لقسَوْم تون ) يقول : فصلت آيات هذا الكتاب قرآنا عربيا لقوم يعلمون اللسان العربى 
بشيرا لم يبشره إن هم آمنوا به » وعملوا با أنزل فيه من حدود الله وفرائضه باحنة » ونذيرا : يقول : 
ومنذرا من كذاب به ولم يعمل بما فيه بأمر الله فىعاجل الدنيا » وخلود الأبد فى نار جهم فى آجل الآخرة . 

وقولة ( قأعارضص" أكرهسم' ) يقول تعالى ذكره : فاستكبر عن الإصغاء له وتدبر مافيه م حججيج 
له » وأعرض عنه أكر خؤلاء القوم الذين أنزل هذا القرآن بشيرا للم ونذيرا » وهم قوم رسول الله صنى الله 
عليه وسل ( فَهسّم' لايسسْمعمون ) يقول : فهم لايصغون له فيسمعوه إعراضا عنه واستكبارا . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
رص رع ل لوصا ع كا ل عفاي ام ل ]اي ل سرس 7 ص سخ ووس ورت سا رصح د ايت وو ويح ابس سل بر ص ع 
وَقَالوأ قلوينا فأ كو اند عونا ليه ءانا نساوفر وم ديا وَيِيكجابٌ فال إتساعييلون 3١‏ 


ته بقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء المشركون المعرضون عن آيات الله من مشركى قريش إذ دعاهي محمد 
نبى الله إلى الإقرار بتوحيد الله وتصديق ما فى هذا القرآن من أمر الله ونبيه » وسائر ما أنزل فيه ( قللموينا 
فىأكذة ) يقول : فى أغطية ( مما تند'عدونا ) بامحمد ( إليه ) من توحيد الله » وتصديقك فيا جتتنا به » 
لانفقه ما تقول ( وف آذْاننا وَقمْر ) وهوالتقل » لانسمع ما تدعونا إليه استثقالا لما يدعو إليه وكراهة له . 
وقد مضى البيان قبل عن معانى هذه الأحرف بشو اهده» وذكر ماقال أهل التأويل فيه » فكرهنا إعادة ذلك 
فى هذا الموضع . 

وقد حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى اهارث » قال : ثنا 
الحسن ؛ قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أن نجيج » عن مجاهد » ف قوله ( قُوبسنا فى أكنة ) قال :عليها 
أغطية كابلتعئبة التبئل ,. 
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4 ٌْ سورةٌ فصلت ظ الجزم 
حلثنا محمد ع قال : نا أحمد ع قال : ثنا أسباط ع عن السدع ع قوله ( وَقَاكُوا بسنا فق أ كنة 5 
قال : علببا أغطية ( و آذاننا وقر ) قال : صمم . 0 
وقوله ( ومن" بِدّدنا يداك" جنجاب ) يقولون : ومن بيننا وبينك ياحمد ساترلالجتمع من أخله 
نحن وأنت » فيرى بعضنا بعضاء وذلك الححجاب هو اختلافهم فى الدين + لأن ديم كان عبادة الأوثان » 
ودين محمد صلى الله عليه وسلم عادة الله وحده لاشريك له » فذلك هوالحجاب الذى زعموا أنه بيهم وبين 


ني" الله » وذلك هو خلاف بعضبم بعضا ف الدين : ظ 

وقوله ( فاعمّل' إنّنَا عاملتون) يقول : قالوا له صلى الل عليه وس : فاعمل يامحمد بدينك وما 
تقول إنه الحق » إننا عاملون بديئنا » وما تقول إنه الحق » ودع دعاءنا إلمعاتدعونا إليه من دينك »© فإنا 
ندع دعاءك إلى ديننا . وأدخلت « من » فىقوله(ومن يسنا وَبَنْنبك حجاب ) والمعبى : وبيننا وبينك 
حجاب توكيدا للكلام . اا 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 ز لتم رع ,]لهاك كريد كَاسقج يدافو ووَنل 

افش كيت + الزن لوو ؤْكة وه الوه مكتهروة 9 
بك بقول تعالى ذكره : قل باححمد و لاء المعرضين عن آيات الله من قومك أيه القوم : ما.أنا إلا بشرمن 
بى دم متلكم ف الحنس والصورة والطيئة لست يلمك( يموحى إلىَّ) يقول : يوحى الله إلى" أن لامعبود لكم 
تصلح عبادته إلا معيود وأحد ( فاستقيموا إلينه ) يقول : فاستقيموا إليه بالطاعة ء ووجهها إليه وجوهكم 
بالغبة والعبادة دون الآلمة والأوثان ( وَاسْتْفْفرُوه ) يقول : وسلوه العفو لكم عن ذنوبكم الى سلفت 
منكي بالتوبة من ش رككم ؛ يقب عليكم ويغفر لكم 

وقوله ( وَوَبئل” اتش ركين الذرين بوننُون” الركاة وَهشم' بالأخدرة هم 'كافيرون ) بقول تعالى | 
ذكره : وصديد أهل النار » وما يسيل منهم للمدعين لله شريكا العابدين الأوثان دوندالذين لايؤتون الركاة : 

اختلف أهل التأويل ف ذلك » فقال بعضهم : معناه : الذين لايعطون الله الطاعة الى تطهرهم » وتزكى 
أبدانهم ولا يوحدونه » وذلك قول يتذكر عن ابن عباس ٠‏ ظ 

ذكر الرواية بذلك - 

حدثنى على" » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثى معاوية » عن على” » عن ابن عباس + قوله ( ووَيل 
لمستشركين اللذرين” لاؤتون الزكاة ) قال : هم الذين لايشبدون أن لاإله إلا الله. 00000 
حدثيى سعد بن عبك أللّه بن عبد أ » قال : ثئا حفص » قال : ثنا الحكم بن أبان » عن عكرمة * 


اه ادا اس كي م 
58 


قوله ( وويل المسشسركين لين" لايدؤتدون الرّكاة ) : الذين لايقولون لاإله إلا الله : 
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ل سيد 0 05 اورسك 
مهمد للسمسشسسه يمس .ه 


الرابع والعمشسرون تغسير الظبر ى + 
ْ ا ظ 0# * واه جاء اه 
وقال ترون : بل معنى ذلك : الذين لابقرون بزكاة أموالم الى خرضها الله فيها » ولا يعطوتبا أهلها . 
وقد ذكرنا أيضا قائل ذلك قبل . 00 
وقل -حدثتا بشرء قال : ثنأ يزيد ع قال : ثنا سعيك 6 عن قتادة ( وويل السمشصركين الذرين لايؤتون 
الركاة” ) قال : لايروت بأ ولا يؤمنون يبا ع وكان يقال : إت الركاة فاعل ة الإسللام : فن قطعها نما 5 
ومن تخلف عنها هلك » وقد كان أهل اردة بعد ني" الله قالو! : أما الصلاة فنصلى » وأما الزكاة فوالله 
لاتخص أموالنا »قال :فقال أبوبكر : واللهلاأفرّق بين شىء جمع الله بينه » والله لومنعونى عققالا مما فرض 
الله ورسوله لقاتلناهم عليه . 
- ما ساس نحو #» كل 3-7 5 9 به 4-آ 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد 2 قال ٠‏ نا أسباط ع عن السدئ ( وويل المش ركين الذين لابوتوث 
الركاة ) قال : لوز كوا وهم مشركول م ينا بنفعهم ٠‏ 
بك والصواب من القول فى ذلك ماقاله الذين قالوا : معناه : لايؤشون زكاة أموالم » وذلك أن ذلك هو 
2 . ِ - ل و ه ١‏ . 27 205 . # 
الأشبر من معبى الردة »؛ وأن قوله فى ( وهام بالاتحرة هم كافيرون ) دليلا على أن ذلك كذلك » لآأن 
الكفار الذين عنو| هذه الآية كانوا لايشبدون أن لاإله إلا الله » فلوكان قوله ( الذرين” لايؤتون الركاة ) 
مرادا به الذين لايشبدون أن لاإله. إلا الله لم يكن لقوله ( وَهي' بالأخمرة هم كافر ون ) معبى » لأنه 
4 0 98 _- : مال 7 ل لف 7ج 50 ال سي | لخ اوس 
معلوم أن من لايشهد أن لاإله إلا الله لايؤمن. بالاخرة » وق إتباع الله قوله ( وهم بالا خمرة هسم كافروك 4 
قوله ( الّدِينَ لايُؤمُون” الرّكاة ) ما يغبى عن أن الزكاة فى هذا الموضع معى بها زكاة الأموال . 
- له 5 ل © الى 5 1 _- 51 5 الى إس 
وقوله ( وهم بالاتعرة هم كافون ) يقول : وهم. بقيام الساعة » وبعث الله خلقه أحياء من 


القول في تأويل قوله تعالى : 
1-5 سار ورس تر ومرسج رحسو كو 6ح © جعود ثرل. اج 1 ا البح >< اي ا 1 
إيَلبنَ > مثوأوته أو دحل داجو عإرْتفئون :++ قل ابتكم لتكم رود يالذى 
000 
حَلقَالأرض فكو مجن وتجعلون له أندادانالك رب لعاين' : 


بك يقول تعالى ذكره : إن الذين صداقوا الله ورسوله » وحملوا يما أمرهم الله به ورسوله » واتبهوا عما 
ع لد قر امع وهو اع ارس هم إل 8 1 1 001 * 
مراهم عنه » وذلك هوالصامات من الاعمال ( لهم اجر غير منون ) يقول : لمن فعل ذلك أجر غير 
منقوص عما وعدم أن يأجر عليه . / 0 ظ 
وقد اختلث فى تأويل ذلك أهل التأويل » وقد بيناه: فها مضى بها أغنى عن إعادته فى هذا الموضم . 
وقد حنئنا محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ء عن السلى ( لهسم 
أجثر شر مون ) قال بعضهم : غير منقوص . وقال بعضهم : غير ممنون علويم ٠‏ 


ا اس 0-5 


مير منون ) يقول : غير منقوص ٠‏ 
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حدئي محمك بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيمى ؛ ؛ وحدثى الحارث + قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » قوله ( سم أجر غير تملتون ) قال : عسوب . 
وقوله ( أتنكنم لشكفر 6 لشكفرون بالذى خملمق الأرض- فى ومين ) وذلك يوم الأحد ويوم الاثنين: 
وبذلك جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالته العلماء » وقد ذكرنا كثيرا من ذلك فيا 
مضى قبل » ونذكر بعض مال نذاكره قبل إن شاء الله . ظ 
ذكر بعض ملم نذكره فيا مضى من الأخبار بذلك 
حدثنا هناد بن السرّ » قال : ثنا أبوبكر بن عياش » عن أنى سعيد البقال » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » قال هناد : قزأت سائر الحديث على ألى بكر ١‏ أن الييود أتت النى صلى الله عليه وسلم فسألته عن 
خلق السموات و الأرض » قال : ختلشق الله الأرض” يسم" الأحتد والاثلدين , ونملق اللميال ينوم 
اللاثاء وما فين مين" متتاقم © ولق ينوم الأربعاء الجر والماء والمدائن” والعميران 
وانلترّاب » فهنذه 5 ؛ “ثم قال : أتشكم' لتكفي رون بالذى لق" الأرض فى يومين » 
و عدون لله له أنساذ! » ذلك" ب العالميرة » وجسس” فيها روامى من قوقها وباك فيها » وقدار 
فيها أقنوَا مها فى أر بنعمة أنام سواء” للسائلين امن سال . قال : وخملق ينوم اميس الساءت ؛ 


55-0 سي عن لعي الع 8 ا ار اعم سر لسر‎ ١.1 


وتصاعق يموم أسمسعنة التجتوم والشميس والقسمر والملايكمة. إلى ثلاث ساعات بنَقيسَتا مله ًَ 


لق فى أول صاعمة من هلام الفلحنة الالجال” حين وت من" ماح ع وفى التّانية. ألقى 


2 ع اسأر 


الآنة” على كثل 0 م يتتفيع بم اتام وق الشالشة م وأسكنه الجمدة” » وأسر 


إسلبيس" بالسجتود كُ ) وأتصر جه مثها فى آخر ساعةٍ قالت البود : : م ماذا با محمد ؟ قال : مم 
استتورى على العر شٍ » قالوا : قد أصبت لوأتممت » قالوا ثم استراح » فغضب النى | صلى الله عليه وسلم 
فضيا شديدا »2 فز ول ( ولقتدا عنقا السوَات والأرض” وما بيسْتهسما_فى ستّة أيام » وما مسسنا 
من" لُشوب © فاصير على ما ينقدولّون ) . ظ 
حدثنا تمم بن المنتتصر ء قال : أخبرنا إعاق » عن شريك » عن غالب ؛ بن غلاب . عن عطاء بن 
ألى رباح » عن اين عباس » قال : إن الله لق يوما واحدا فسياه الأحد » ثم خلق ثانيا فسهاه الاثنين » كم 
علق ثالعا فسياه الثلاثاء » ثم خلق رابعا فيسهاه الأربعاء » ثم خخلق نخامسا فسهاه الحميس ؛قال : فخلق فخلق الأرض 
فى يومين الأحد والائنين وخلق الحبال يوم الثلاثاء » فذلك قول الناس : هو يوم ثقيل » وخلق مواضع 
الأمبار والأشجار يوم الأربعاء ؛ وخلق الطير والوحوش والموام والسباع يوم النميس » وبلق الإنسان 
يوم الجمعة » ففرغ من نخلق كل شىء يوم ابلتمعة . 
حدثنا مومى » قال : ثنا جمرو » قال : ثنا. أسباط » عن السدئ ( خمّلتق الأرض” ف يوسن ) 
فى الأحد والاثنين » وتمد قيل غير ذلك 
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قال : أخبر فى إسماعيل بن أمية » عن أيوب بن. خالد ؛ عن عبثالله بن رافع مولى أم سلمة » عن ألى هريرة 
قال : و أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فقال : : لمق" الله ١‏ العرية يسوم السسبلت » وعتلتق فيها 
سبال" يسوم الأحد ء عملت الجر ينوم الاتلدنين ؛ وتلق المكتروه يوم الثلاثاء » وخسلق” 
لور سوم الأربعام 6 وبََث فيها الددوَاب ينوم النتميس, ؛ وخلتق آدام يعد العتصسر يوم 
الحمسعة آخخر تلق ىحر ساعلة من" ساعات السمسعة فها بين العتصضر إلى الليلل, )4 : 

وقوله ( و تمتعسلتون له له" أنادً) ) بشول : وتجعلون لمن خلق ذلك كذلك أندادا » وهم الأكفاء من 
الرجال تطيعومهم فى معاصى الله . وقد بينا معى الند بشواهده فما مضى قبل . 

وقوله ( ذاك” رب العاللمينَ ) يقول : الذى فعل هذا الفعل » وخلق الأرض ف يومين » مالك جميع 
الجن والإانس » وسائر أجناس اللخلق » وكل” ما دونه مماوك له » فكيضٍ يجوز أن يكون له ند » ٠‏ هل 


يكون المملوك العاجز الذى لايقدر على شىء ند أ لمالكه القادر عليه 


القول في تأويل فوله تعالى : 


وَجَعَلَ فبرار وابيق منقوقهاوباركَ فببا وقد رَفِيه فوا تبا فى ازتجة َتام سواء إلسَا 


+ انموي اموه دخَارققالَ لوي ده فالتا أَنَْاطايعِينَ << 


يد يقول تعالى ذكره : وجعل ف الأرض الى خلق فيومين جبالا رواسى » وهى الثوابت ف الأرض 
من فوةهأ ؛ يعبى : : من فوق الأرض على ظهرها , 
وقوله ( وَبارَك فيها ) يقول : وبارك فى الأرض ذجعلها دائمة اللخير لأهلها . 
وقد ذكر عن السدئ فى ذلك ما حدثنا مومبى » قال : ثنا عمرو» قال : ثنا أسباط » عن السدى : 
(وبارك فيها ) قال : أنبت شجرها ٠‏ ( ودار فيها أقواتها ). : 
اختلف أهل التأويل ى ذلك » فقاك بعضهم : وقدر فيها أقوات أهلها بمعى أرزاتهم ومعايشهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن الحسن ( ودار فيها أقنوَانا ) قال : 
أرزاقها . 
حدثى يونس » قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد ء فى قول الله ( وَقندان فيها أقنوا مها ) 
قال : قدار فبها أرزاق العياد ».ذلك الأقوات . 
حدثنا موسى ٠‏ قال :ثنا عمروء قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وَقنَدرَ فيها أقنُوّاتها ) يقول : أقوامها 
لأهلها . < 
وقال آتخرون : بل معناه : وقدار.فيبا ما يصلحها . 
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ذكر من قال ذلك 
سحدثرى على " بن سبل » قال :نا اوليد بن مسلم ء عن خليد بن دعلج ء عن قتادة » قوله ور 
فيها أقوَتتها ) قال : صلانحها . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : وقددّر فيها جبالها وأنبارها وأشجارها . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( وَقندارَ فيبا أقنواتتها ) : خلق فيا جب 
وأنبارها وبحارها وشجرها » وساكلها من الدواب كلها . ظ ظ 
حدثنا .ابن عبد الأعلى » قال + ثنا ابن ثور » عن معمر ؛ عن قاد وفيا زات قل 
جبالها ودوابها وأمهارها ويمارها . 
وقال آخرون : بل معبى ذلك : وقدار فيها أقراتها من المطر. 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال :.ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الخسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجبح » عن جاهد ؛ فى قوله( ودر فيها أقنوَاتنها ) قال : من المطر : 
وقال أخمرون :. بل معبى ذلك : وقدر ق كل بلدة مها ما لم يجعله ى الاخر مها لمعاش بعضهم من 
بعض بالتجارة من بلدة إلى بلدة . 


ذكر من قال ذلك 

حدثنى الحسين بن محمد الذارع قال : ثنا أبو محصى » قال : ثنا حسين » عن عكرمة » فى قوله 
( ودر فيها أقلوَانها ) قال : المانى بالمن » والسابرى بسابور . 

حدثى محمد بن عبد الله بن بزيع » قال : ثنا أبوغمصن » عن حصين » قال : قال عكرمة ( وَقنَدتر 
فيها أقنُوا”نها ) اليانية بالِن » والسابرية بسابور » وأشباه هذا . 

حدينا أب و كريب » قال : ثنا ابن إهريس » قال ١‏ ممعت -حصينا عن عكرمة فى قوله ( وَقنَدكرَ فيها 

أقنوَا ها) قال : فى كل أرض قوت لابصلح فغيرها » ايف بثين » والسابرى بسابود . 

حدثى يعقوب. بن إبراهم » قال : كنا ؛ قال : أخبرنا حصين عن عكرمة فى قله ( وَقنَدارَ فيه 
أقنوا مها ) قال : للد يكون فيه القوت أو الشى. ء لايكون لغيره » آلا ترى أن السابرى إما يكون يسابور ‏ 
وأن العصب إما يكون بالفين وحمو ذلك . 

حدثي إساعيل بن سيف » قال : ثنا ابن عبد الواحد بن زياد ء عن ختّصيض» عن مجاهاد » ف قوله 
[ْ ودار فيها أقنُوَتتها ) قال : السابرئ بسابور » والطيالسة من الرى . ظ 
حلدئبى إسماعيل ...قال : ثنا أبو النض رصاحي البصرى » قال : ثنا أبوعوانة » عن مطرفء عن الضحاك 
فىقوله ( وَقنَدارَ فيها أقنوَاتتما ) قال السابرى بسابور » والطبالسة من الرى . 
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فىقولله ( وقندار فيها أقنوَاما ) قال : السابرئ من سابور » والطيالسة من الرى » واتحسبر من الفهن . 
0 تم والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله تعالى أخصر بر أنه قدكر ف الأرض أقواث أهلها » وذلك 
ما يقوتهم من الغذاء » ويصلحهم من المعاش ؛ ول مخصص جل" ثناؤه بقوله ( وقدسرَ فيها كاتا ) أنه 
قدر فا قوتا دون قوت بل عم الخبر عن تقديره فيها جميع الأقوات » وما يقوت أهلها مالايصلحهم 
غيره من الغذاء » وذلك لايكون إلا بالمطر والتصرف ق البلاد لما خيص- ع موث م 
من الحبال من اللدواهر » ومن الببحر من المآ كل والحلى” » ولا قول ف ذلك أصحخ ما قال جل ثناؤه 
ف الأرض أقوات أهلها لما وصفنا من العلة > 

وقال جل ثناؤه : ( فأرسعة أينام )لما ذكرنا قبل من الخير الذى روينا عن ابن عباس » ؛ عت رسول 
الله صلى الله عليه وسم أنه فرغ من نخلق الأرض وجميع أسبابها ومنافعها من الأشجار والماء والمدائن 
والعمران والخراب فق أربعة أيام » أوهن يوم الأحد » وآتحرهن يوم الأربعاء . 

حدثى موسى ء قال : ثنا عمرو» قال : نا أسباط » عن السدئ + قال ؛ نلق الحبال فيها وأقوات 
أهلها وشجرها وما ينبغى لما فى يومين » ف الثلاثاء والأربعاء . 

وقال بعض نحولى البعرة : قال خلق الأرض ف يومين » ثم قال فى أربعة أيام » لأنه يعى أن هذا مع 
الأوّل أربعة أيام » كما تقول : تزوّجت أمس امرأة » واليوم ثنتين » وإحداهما الى تزوجتها أمس 

وقوله (سَواء للسائلين ) اختلف أهل التأويل ىتأويله » فقال بعضهم : تأويله : سواء من سأل عن 
مبلغ الأجل الذى خاق الله فيه الأرض » وجعل فيها الروامى من فوقها والبركة » وقدار فيها الأقوات 
بأهلها » وجده كا أخبر الله أربعة أيام لايزدن على ذلك ولا ينتقصن منه . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( سواء” للسائلينَ ) من سأل عن ذلك 
وجده »ع كا قال الله . 0 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا أبن ثور » عن معمر » عن قتادة ( سَواء” للسائلين ) قال : من 
سأل فهو كا قال الله . 


حدثنا موسى بن هاروت » قال : ثنا عمروء قال : ثنا أسباطا » عن السدى ( أرب بعمة أينام سواء 
للسائلين ) يقول : من سأل فهكذا الأمر . 

وقال آخرون : بل معى ذلك : سواء لمن سأل ربه شيئا ما به الحاجة إليه من اأرزق » فإن الله قد قد ر 
له من الأقوات فى الأرض » على قدر مسألة كل سائل منهم لوسأله لما نفذ من علمه فيهم قبل أن عخلقهم . 

ذكر من قال ذلك ْ 

حدئى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد فى قوله ( سواء” للسائلين ) قال : قدار 

ذلك على قدر مسائلهم » يعلم ذلك أنه لابكون من مسائلهم شى » إلا شي ء قد علمه قبلى أن يكون 
١14 -١*‏ 
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واختلفت القراء ق قراءة ذللك » فقرأته عامة قراء الأمصار غير ألى جبفر والحسن اليصمرى ([شضواء ) 
بالنصب . وقرأه أبو جعفر القارىا ( سّواء" ) بالرفع . وقرأ الحسن ( سسواء ) بابخر . ظ 
يي والصواب من القراءة فى ذلك ماعليه 'قراء الأمصار » وذلك قراءته بالنصب لإجماع الحجة من القراء 
عليه » ولصححة معناه . وذلك أن مع الكلام. : وقد ر فما أقوانها .سواء. لسائليها على مأ بهم إليه الجاجة » 
وعلى ما يصلحهم . ظ ظ 

وقد ذأكر عن ابن مسعود أنه كان يقرأ ذلك ( وَقسم” فيها أقنوَاتنما ) 

وقد اختلف أهل العربية فى وجه نصب سواء فقال بعفين نحو البعمرة من تبه بجعله مضابرا 3 
كأنه قال : استواء . قال : وقد قر الجر وجعل اس| للمستويات : أى فى أربعة أيام تام . وقال .بعض 
حوبي الكوفة من خفص سواء ؛ جعلها من نعت الأيام : وإن شِدّت من ثعت الأربعة » ومن نضبها. جعلها 
منتّصلة بالأقوات . قال : وقد شرفع كأنه ابتداء » كأنه قال ذلك ( سوا" للسائلين ) يقول : من أراتٍ علمه. 
بق والصواب من القول فى ذلك أن يكون نصبه إذا نصب حالا من. الأقوات ؛ إِذ كانت سواء قد.شبوت 
بالأسماء النكرة » فقيل : مررت بقوم سواء » فصارات تتبع التكزات ٠‏ وإذا تبعت: النكرات انقطعت من 
المعارف فنصبت » فقيل :مررت بإخوتك سواء » وقد يجوز أن يكون إذا لم يدخخلها تثنية ولاجمع أن تشبه 
بالمصادر. وأما إذا رفعت » فإِنا تمر فع ابتداء بضمير ذلك ونحوه . وإذا جرت فعلى الإتباع لاذيام أو 
للذّربعة , 

وقوله9” اسستوى إلى السماء ء وهبى > دخان” فقال” لما ولل رض ايا طوعا أو كسررها الجا 
نينا طائعين ) يعبى تعالى ذكره : ثم استوى إلى السماء » ثم ارتفع إلى إلسهاء . وقد بسنا أقوال أهل العلل 
ذلك فيا مضى قبل ١:‏ 

وقوله ( قال للا ولل رض ايا طعا أو كترها ) يقوك جل" ثناؤه: : فقال الله للسماء والأرص ؛ 
جيئا بما خلقت فيككا » أما أنت يا سماء فأطلعى ما نخلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم '» وأما أنت 
با أرض فأخر.جى ماخلةت فيك من الأشجار والمار والنيات + وتشقستى عن الأنبار ( قالنتا أتسينا. طائعين ) 
جئنا بما أحدئت فينا من تحلقك » مستجببين لأمرك لانعصى أمرك . 

وبنحو الى قلنا فى ذلك.قال أهل التأويل 3 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبو هشام. » قال : ثنا بن يمان » قال : ثنا سفيان » عن ابن جريج ء عن.سلوان بن مومى : 

عن مجاهد » عن ابن عباس ( فتقَال” لما وَلادرض اتئنسيا طوعا أن كرما الها أتتيننا طائعيين ) قال : 


قال الله لالسموات : أطلى شمسبى وقمرى » وأطلعى وى » وقال للأّرض شق أنبارك وأخرجى مار لء 
فالتا : أعطينا طائعين . 


حدثنى يعقوب بن إبراهيم » قال : ثنا ابن علية » عن ابن جريج » عن سلوان الأحول » عن طاوس» 
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الراسم والعتسروت تفسير الطبر ى 4 
عن ابن عباس » ففقوله ( اثثنيا ) :أعطيا . وفىقوله ( قاليا أتيئنا ) قالتا : أعطينا . وقيل : أتينا طائعين : 
يقل طاشين » دالا والأرض مؤنتان » لأ انون ولف ابن كا ايه انها فاتك و20 
نظيره كناية أسهاء الْخبرين من الرءجال عن أنفسهم » فأجرى قوله ( طائعين ) على ماجرى به الخير عن 
الرجال كذلك . وقد كان بعض أهل العربية يقول : ذهب به إلى السموات والأرض ومن فيين . 
وقال آتخرون منهم : قيل ذلك كذلك لأنهما لما تكلمتا أشبيتا الذدكور من بنى 1 دم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


باتعو ؤم ؤفك ىكز آترا وقوه الدنِيصَدِيح قَسفْطا 
َِكَتطْررا موز اللي 


4 


هبه يقول تعالى ذكره : ففرغ من نخلقهن سبع سموات في يومين » وذلك يوم الحميس ويوم الجمعة . 
كا حدثى موسى » قال : ثنا عمرو ء قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : استوى إلى السماء وهى 
دخان من تنفض الماء حين تنفس » فجغلها سماء واحدة » ففتقهاء فجعلها سبع سموات ف يومين فى اميس 
والجمعة . وإنما عى يوم الجمعة لأنه جمع فيه اق السموات والأرض . 
وقوله ( وأوحتى فى كل مّاء أمثرها ) يقول : وألى فى كل" سهاء من السموات السبع ما أراد 
من اليلق , 
وبنحو الى كلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى حمل بن عمر و » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى ؛ وحدثبى الحارث » قال : ثنا امسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » عن. مجاهد » فى قوله ( وأوحتى فى كل ماع أمرّها ) قال : 
ما أمر الله به وأراده . 
حدثنا موسى ء قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط ء عن السدئ ( وأوحى فى كل متاء أمدرها ) 
قال : خخلق فى كل" سماء خلقها من الملائكة والحلق الذى فيها من البحار وجيال البرد ء وما لايعلم . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وأ وحى فى كل ممّاء أمثرها ) : خلق 
فيها شمسها وقمرها ونجومها وصلاحها . ظ 
وقوله ( وزيا السياءة” الد نيا بمصابيح وحفسظا ) يقول تعالى ذكره : وزينا السماء الدنيا إليكم أيها 
الناس بالكواكب وهى المصابيح . 
كا حدثنا موسبى ء قال : ثنا عمروء قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( رَيئّنا الاءة الد نيا _يمتصابيح ) 
قال : م زين السماء بالكواكب » فجعلها زينة ( وحفظا ) من الشياطين , 
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ل ره فصلت الجزء 
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واختلف أهل العربية فىوجه نصبه قوله ( وَحفنْظا ) فقال بعض نحوى البصرة : نصب بمعتى : 
وحفظناها حفظا » كأنه قال : ونحف'لها حفظا » لأنه حين قال : : ( زَيسناها بمتصابيح ) قد أخبر أنه قد نظر 
ف أمرها وتعهدهاأ ؛ فهذا يدل" على. اذل » كأنه قال ٠‏ : وحفظتاها حفظا . وكان بعض نحوى الكوفة يقول : 
نصب ذلك على مععى . ودفظا زيئناها ع لآن الواو أو سقطات لكان إنا زينا السياء الدنيا -فظا »وهذا القول 
الثاى أقرب عندنا للصحة من الأول . 

وقد بينّنا العلة فى نظير ذلك فىغير موضع من هذا الكتاب ؛ فأغنى ذلك عن إعادته . 

وقوله ( ذلك" تقد ير العمريز العلم ) اقول تعالى ذكره : هذا الذى وصفت لكي من خخلى الكدماء 
والأرض وما فيهما » وتزييى السماء الدنيا بزينة الكواكب » عل مابينت تقدير العزيز فى نقمته من أعدائه: 
العلى بسرائر عباده وعلانيهم » وتدبيره على ما فيه صلاحهم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


ع2 وأنقلاند د بده مْفْلْصَلِعِقَةَ عَادِوَفُوْدَ © إدجاءم” د 


0-3 


وَمرْحَلْفِهُ الْاكبد ولاس كَالوالوْسَورك أ ومكْيْرُونَ © 


ينيد «قول تعالى ذ كره : فإن أعرض هؤلاء المشركون عن هذه الحجة إلى بها لم ياتحمد » وتبيتهم عليا 
فلم يؤمنوا بها ولم يقروا أن فاعل ذاك هو الله الذى لاإله غيره » فقل لم : أنذرتكي أيها الناس صاعقة 
تبلككر مثل صاعقة عاد وعود . 

وقد بينا فما مضى أن معنى الصاعمّة : كل ما أفسد الى ء وغيره عن هيلته . وقيل فى هذا الموضع 
دنى بها وقيعة من الله وعذاس : 

ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » ف قوله(صاعقةة“مشل” ضا 0 

عاد و مود ) قال : بقول : أنذرتكم وقيعة مثل وقيعة عاد وتمود » قال ناب دغل عاب عاد ورد . 

وقوله ( إذ' جاء نيم الرصطل” من" بسن أينْديهم' ومين ختائفهم' ) يقول : فقل : أنذرتكي صاعقة 
مغل صاءقة عاد و مود الى أهلكتهم » إذ جاءءتعادا وتمود الرسل من بين أيديهم » فقوله د إذ » من صلة 
صاعقة . وعنى بقوله ( من" بن يلد .بم ) الرسل الى أنت آباء الذين هلكوا بالصاعمّة من هاتين الأمتين 
وعنى بقوله ( ومن" لمهم" ) : من خلف الرسل الذي بعثوا إلى آبائهم رسلا إلييم » وذلك أن الله بعث 
إلى عاد هودا : فكذ بوه من بعد رسل قدكانت تقدمته إلى آبائهم أيضا » فكل بوهم فأهلكوا.. 
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الرابع والعشروتن تفسير الطبر ى ل 


وبنحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل . 
0 ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد »قال : ثى أنى » قال : ثنى عمى » قال : ثى ألى »عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( فإن أعْرضيُوا ) . . . إلى قوله ( ومن“ خسلتفهم ) قال : الرسل البى كانت قبل هود » والرسل الذذين 
كانوا بده » بعث اله قبله رسلا ء وبع من بعلده رسلا . 

وقوله ( ألا تعد وا للا الله ) بقّول تعالى ذكره : مجاء. مهم الرسل بأن لاتعبدوا إلا الله وحده لاشريك 
له » قالوا ( لسو شاء” 559 لأترل ملائكة” ) يقرل جل ثناؤه : فقالوا لرسلهم إذ دعوم إلى الإقرار 
بتوحيد الله : لو شاء ربنا أن نوحده » ولانعبد من دونه شيئا غيره » لأنزل إلينا ملائكة من السماء رسلا 
بما تدعوننا أنتم إليه » ولم يرسلكم وأثم بشرمثلنا » ولكنه رضى عبادتنا مانعبد » فلذلك لم يرسل إلينا بالمى 
عن ذلك ملائكة . 

وقوله ( فإنًا _بما أأرْسِكم' به كافرون ) يقول : قالوا لرسلهم : فإنا بالذى أرسلكم به ربكم إلينا 


جاحدون غير مصد قين به . 


الفول في تأويل قوله تعالى : 
اع دْكاسَتَكبرو أفِْارْضٍ عَترالْحَقٌووَالوامز أ وَيافْوَةٌ أوكتئرفا أَاللهالَرِى 


ول ب 00 2-0 بم متا بعليل 
خَلقَه دمب 7 قوه وَكوأسايئين يخ دو © 

به يقول تعالى ذكره : ( فأما عاد" ) قوم هود ( فاستكتتبروا ) على ربيم رتجبروا ( في الأرض. ) تكيرا 
وعتوا بغير ما أذن الله م به ( وَقالموا ممن “شه مبنا قسوة أ دروا أن اللو اذ ى خامقسهسم ') وأعطاءهم 
ما أعطاهم من عظ. الخلق ٠‏ وشلاة البطش ( مثو أشتدة سبع قوة * ) فيحذروا عقابه » وبتةوا سطوته 
لكفرهم به وتكلييهم رسله( وكاتوا بأياتمنا تمْحدون ) يقول : وكانوا بأدلتنا وحجبجنا علييم يجتحدون . 


دس ]ا 12د ةا 3 1 20 دكار 1د .ما سسا مانة شاد اره 
ِأرْسَلْناعَلِتهمْ رج اصره فاع يسان د يعَهْ عَنا با طن ولحو وَالدَنيا وَلعَنِابٌ 
لجرو رعاو لاصر صِرُونَ © 
ا يقول تعالى ذكره : فأرسلنا على عاد ر نحا صرصرا . 

واختلف أهل التأويل فى معنى الصرصر » فقال بعضهم : عنى بذلك أنما ربح شديدة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى » عن أ بن ألى نجيح » عن اهد » قوله 

( ريحا صر صسرا ) قال : شديدة , 
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؟ ٠١‏ سورة فصلت ْ لمزم 


حدثنى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء » عن ابن أل نجيح » عن بمجاهد( ريا صَرْضرا ) 
شديدة السموم عليهم . 

وقال آخخرون : بل عبى بها أنها باردة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر ع قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فا رسلنا علتيهم ريحا صرصرا ) 
قال : الصرصر : الباردة . ظ 

حدثنا ابن عبد الأعلل » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » ف قوله ( ريحا. صم رصمرا ) قال : 
باردة . ْ 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد ء قال : ثنا أسباط ء عن السدى ( ريحا صرصرا ) قال : 
باردة ذات الصوت . 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : سمحت الضحاك يقول » ى قوله 
( ريحا صرصر! ) يقول : ريحا فيها برد شديد . 
به وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول مجاهد » وذلك أن قوله ( صَرْْضَ ) إنما هو صوت الريح إذا 
هبنّت بشداة » فسمع لها كقول القائل : صرر » ثم جعل ذلك من أجل التضعيف الذى ف الراء » فقال : 
ثم أبدلت إحدى ااراءات صادا لكثرة الراءات » كا قبل فى رداده : ردرده » وق نبهه : نجه > كأ 
قال رؤبة : 

اليم قدا لنتهتى تتهنشهى - وأوّل” حلم ليلس" بالمسفه' 
وما قيل فى كففه : كفكفه » كا قال التابغة : ظ 
0 كتفكف عسيرة غلبت عدا ىق إذ ١‏ مشهستمها عاد ت ذْ باسنا ؟ 

وقد قبل : إن الهر الذى يسمى صرصرا » إنما سمى بذلك لصوت الماء اللخارى فيه » وإنه فعلل من صرر 
نظير الريح الصرصر ٠‏ 

وقوله ( ىأيام “نمسات ) اختلض أهل التأويل ىتأويل النحسات » فقال بعضهم : عبى با المتتابعات 


(1) البيتان فى ديوانه ( طبع ليبسج )وهم أل ( و١‏ ع 7٠6‏ ) ونبهبى زاجرف وكفى , يقول هذا بعد أن كبر وضعف . 
والآول : الرجوع . والحام العمل . والمسفه : المفسوب إل السفه . يقول : كشت أستعجيب لدو اعى الصبا ما دمت شابا » أما اليوم وقد 
على كبرة » ورجم إلى ما مزب من عقلى » فقد كفئى عن الطيش حلمى وعقلى » فلا أفمل ما كنت أفعل فى الشباب . 

(؟) نسب المؤلف البيت إلى النابغة » وم أجدء فى الديوان ولا فى شر وحه الأتلفة . ومع أكفكف العبرة : أردها .وقوله غلبت 
مدال : أى أنهم كائرا حراصا مل أن أبكى ما يسيئوت إلى 0 فغلبهم عبرت الى سديسيها »؛ وميما : كفقما ورددما . وذباحا : 
ذيحا . يريد أنه حبس' عبر ته » وكان حبسها كالذيح من شدة الألم لأن البكاء يخفف ما يضمطرم فى النفس من أل وغيظ ونحوه . وألبيت 
عند اكزلف شاهد مل أن كفك ونه وسر صر ونحوها من الفمل الرباعى المفيعف : أصلها : كفف ونهه وصرر » فلما اجثيع فيه 
ثلاثة أحر ف أمثال » أبدلت إحدي الراءات من نوع فاه الكلمة , وهذا ملحب لبعضي النحويين الكوفيين © والله أعام , 
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الرايع والعشروت تفسير الطبرى ا 

ظ ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى ‏ قال : ثنى عبى » قال : ثنى أنى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( فىأيّامٍ “تحسات ) قال : أيام متتابعات أنزل الله فين العذاب . 

وقال آتحرون : عى بذلك المشائم . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ٠‏ قال : ثنا الحسن ع 
قال : ثنا ورقاء - هيما » عن ابن أى نجي » عن مجاهد » قوله (أَام. آنحسات ) قال : مشائم . 

حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ى أيام “نحمسات ) أيام والله كانت 


حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » قال : النحسات : المشئومات 
النتكدات . 

حا عمد بن لسين» قال :شا أحد بن الفضل » :8 أسباط» عن ادها( 9 “نحسات) 
قال : ايام مشتو مشئومات ت عليهم . 
وقال آخرون : معنى ذلك : أيام ذات شر . 


ذكر من قال ذللك 
حدئى يونس ء قال :أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد قوله: ( أيام “نحسات ) قال: النحس : 
الشر أرسل عليهم. ريح شر ليس فيها من احير شىء 
وقال ارون : النحسات : الشداد . 
ذكر من قال ذلك 
حلدثت عن الحسين ٠‏ قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ( فأينام 
“نحسات ) قال : شداد . 
57 وأول الأقوال ق ذلك بالضصواب قزل هن قال عبى بما : : أنا م مشائيم ذات نمحوص » لأن ذاك هو 
اللعروف من معى النحس فى كلام العرب . 
وقد اشختلفت القراء ف قراءة ذلك ؛ فقرأته عامة قراء الأمصار غير نافع وأنىعمرو ( ف أيام. آنحساات ) 
يكسر الحاء » وقرأه ه نافع وأبومرو ( همات ) بسكو الا وكان أبوعمرو فيا ذكر لنا عنه يحتج للسكينه 
الحاء بقوله ( يوم “ننس سيسمر ) وأن الحاء فيه ساكنة . 
والصواب *ن القول ف ذلك أن يقال ؛ إنهما قراءتان مشهورتان » قد قرأ بكل” واحدة منهما قراءعلماء 
مع اتفاق معنييهما : ؛ وذلك أن تحر يك الحاء وتسكينها ف ذلك لغتان معر وفتان > يال هذا يوم نحسس » ويوم 
36 » بكسر الجاء وسكونها » قال الفراء : أنشدنى بعض العرب : 
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أبتلمغ حل اما ء مما أن خصو مهنم طبيا وببراء فوم لستمسر ششحم تحس ' 
وأما من السيككون فقول الله ( يوم حمس ) ؛ ومنه قول الراجز : 


لل عمل ا سن 


[ © الى -ع» 
3 - 
نسبو_ سال 2 2 


وسوما *#عمسا 6م سين بأ سيك و صما أنحسا" < 
فن كان فى لخته ( يوم" نمس ) قال : ( فى أينّامِ “نحسات ) » ومن كان فلغته ( يوم “نجس ) قال : 
( ف أينام “نحيسات ) » وقد قال بعضهم : النحنس بسكون الحاء : هوالشؤم نفسه » وإن إضافة اليوم إلى 
التحس » إنما هو إضافة إلى الشؤم » وإن النحس يكسر الحاء نعت لليوم بأنه مشئوم » ولذلك قيل : ( ف 
وقوله ( لذ يقتهثي' عمذاب الخى فى الحتياة. الد نثيا ) يقول جل" ثناؤه : ولعذابنا إياهم ف الأخرة 
أخزى لم وأشد إهانة وإذلالا ( وهها لايستصرون” ) يقول وهم يعى عادا لاينصرهم من الله يوم القيامة 
إذا عذ بهم ناصر » فينقذم منه » أو ينتصر لم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
رو و له دساو د م م م و سه 4 ب م سس 7 1 اس وس عراس 
وَأَمَامَوْدُ فده فَاسْتَحبُوألخئكل اطدئ اذم صَحِم ةَالْعَدابِاطُونياكانو يبون 
1 سد ل ش ل لي ير وصد ل درق لو اس 
ونيا الذنَءامنوأوَكانوأ ينون 1 
يه يقول تعالى ذكره : فبيّنا لم سبيل الحق وطريق الرشد . 
نا حدئى على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن أبن عباس » قوله ( وأما 
مود فَهمديْناهسم' ) : أى بيننا لم . 
حدينا بنشر 6 قال : كنأ يز بك » قال : كنا سعيك 4 عن قتادة ( وأمًا "مود فه د يناهسي ) بيسنا لمم سبيل 
ا بير والشر . 7 و 7 
حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد ء قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وأما تمود فهد يناهم ) بينالم . 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ) فقوله ( وأما مود فهد يمناهم ) 
قال : أعلمناه المدى والضلالة » ومبيناه أن يتسّبعوا الضلالة ؛ وأمرناهم أن يتبعوا الدى . 
وقد استلفت القراء ف قراءة قوله ( موه ) فترأته عامة القراء من الأمصار غير الاعمش وعبد الله بن 
أبى إحماق برفع مود » وترك إجرانها على أمما نسم للذّمة الى تعرف بذلك . وأما الأعمش فإنه ذكر عنه أنه 
)01 البيت من شواهد الغراء فى معائى القرآن ( الورقة خم ) عند قوله تعالى : « فى أيام نحسات ٠‏ . قال : العوام على تثقيلها بكسر 
الحاء . وقه ضفف بعش أهل المديئة م نحسات » ( بسكون الماء ) . قال وقد سععت بعض العرب ينشد : و أبلغ جذاما . . . ألبيت » ' 
فهذا كن ثقل . ومن خفف بناء على قوله و فى يوم نجس مستمر م . وف ( اللسان : نحس » وقرأ أب وسمرو : و فأرسلما علهم رعها صر صرا 
فى أيام نممسات م يسيكون الاء . قال الأزهرى : هي مع أيام نحسة ثم نحسات ع الميع ( بسكون الحاء فييما ) . وقر؟ت فى أيام 
سات ( بكسر الحاء ) وهى المشئومات عليهم ق الوجهين . آه . 
(0) البيتإن من مشطور الرنجز ء ولم نعرف قائلهما . واستشبد المؤلف مما على أن النحس فيه لغتان : سكون الحاء» كهذا البيت وكسرها 
كالغاهد الفني قبله . رعلى هاتين اللفتين جاءت قراءة من قرأ قوله تعالى : و فى أيام نحسات » وقد سبق القول عليه في الشاهد. السابقق , 
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كان مجرى ذلك ف القرآن كله إلا فى قوله.( وآ تيئنا “مود الشّاقة ملبتصرة ) فإنه كان لايجريه فى هذا الموضع 
خاصة من أجل أنه فى خط المصحف ف هذا الموضع بغير ألف » وكان يوجه تمود إلى أنه اسم رجل بعينه 
معروف » أو اسم جيل معروف . وأما اين إحعماق فإنه كان يقروه نصبا . وأما مود بغير إجراء » وذلك وإن 
كان له قالعربية وجه معروف » فإن أفصح منه وأصح ف الإعراب عند أهل العر بية الرقع لطلب أما الأسماء 
وأن الأفعال لاتليها » و إِنما تعمل العرب الأفعال الى بعد الأسماء فيها إذا حسن تقديمها قبلها والفعل فى أما 
لاخسن تقديعه قبل الاسم ؟ألاترى أنه لايقال :وأما هدينا فامود » كما يقال : (وأما مود همك يمناهسي” ) . 
بكي والصواب من القراءة ف ذلك عندنا الرفع وترك الإجراء » أما اأرفع فلما وصفْت » وأما ترك الإجراء فلأنه 
اسم للأمة . 

وقوله ( فاسْشَحبُوا العسمتى على المتدى ) يقول : فاخحتاروا العمى على البيان الذى بِيدّنت لم » والهدى 
الذى عرفتهم » بأخذم طريق الضلال على الهدى ؛ يعى على البيان الذى بينته ل » من توححيك الله . 

وبنحو الذى. قلنا فى ذلك قال اهل التاويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فاسْتحَبُوا العمتى على المددى ) 
قال : اختاروا الضلالة والعمى على الهدى . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثبى عمى » قال : ثنى ألىء عن أبيه » عن ابن عياس » 
قوله ( وأءنًا "مود" هد يئناهمي' فاسمْسَحنُوا العمتى على المسدى ) قال : أرسل الله إليهم الرسل بالهدى 
فاستحيوا العمى على الهدى . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( فاسْتَحَبوا الى ) يقول : 
نا لم » فاستحبوا العمى على المدئ . 

حدثبى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فاسْتحَبُوا العسمتى على 
المُدتى ) قال : استحبوا الفسلالة على المدى » وقرأ ( و كتذلك زَينا لكل أمنة متهم ).. . إلى آخر 
الآية » قال : فزين لمُود علها القبيح » وقرأ ( أتفتن' ذبن" لله" سنُوءة عله رآ حمسا 2 فإن الله 
يمْضل" مسن" يتشاء" ) . . . إلى أخور الابة . 

وقوله ( فأخسف شهسي" صاعقة" العتذاب المدون با كاننوا يكْسبُون ) يقول : فأهلكهم من العذاب 
المذل" المهين لم مسهاكة أذلهم وأخزتهم ؛ والمون : هو الموان . 

كا حلئناً محمد » قال : ثنا أحمد , قال : ثنا أسباط » عن السدى ( عذداب المون ) قال : الخوان . 

وقوله ( با كاننوا يَكنسبمون” ) من الآثام بكفره بالله قبل ذلك » وخلافهم إياه » وتكذيهمرسله . 

وقوله ( وانجينا الذ ين امسو )١‏ يقول : ونجينا الذين آمنوا من العذاب الذى أحذم بكفرم بالله ) 
الذين وحنّدوا الله » وصداقوا رسله ( وكانُوا يستّقدون” ) يقول : وكانوا يخافون الله أن يحل بهم من العقوبة 
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على كغرهم لو كفروا ماحل بالذين هلكوا مهم » فآمنوا "”اء الله وخوف وعيده » وصدقوا رسله ع 
وشبلعوا الالحة والأنداد 0 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ةيمطل رض بورعُونة" حَوَإذَامَاجَالوهَاسهدعَلْسمَْهَ م وَأَبْصلرهمٌ 
وَجُلُودُهُم اكوأ يَصملُو ملورح © ظ 
ب شقول تعالى ذاكره : : ويوم جمع هؤلاء المشركون أعداء الله إلى النار » إلى نار جهم فهم يحبس ألم 


على أخرهم . 0 

كا حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فمهسم يوزعون ) قال : يحيس 
أولم على آخرهم . 

حدثا بشرء فال : ثنأ يزيك ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فمهسم سورّعون ) قال : علههم وزعة 
ترد أولاهم على أ خخرا 


5-8 عل امل 2 


وقوله ( حّى إذ! أماجاءثوها شبد علسيهسم" متعهتم' وأبِْصارَهم” ) يقول : حى إذا ما جاءوا 
ار شهد لهم سععهم اكانو بصغو بف لني ليه ء ويسشمعون له + وأبصارهم م كاتا ييصروة ٠‏ 
وبنظرون إليه ف الدنيا ( وجملمود هه" بما كانوا يلون ) 
وقد قيل : عبى بالحلود فى هذا الموضع : الفروج . 
م قال ذلك 
حدثنا اب نيد » قال : ثنا يعقوب القمى » عن الحكر الثقتى » رجل من آل أنى عقيل رفع الحديث » 
( وقالوا الود هم ل شبد ثم' عَلَينا ) إنما عبى فروجهم » ولكن كى علا ٠‏ , 
حدثى يونس » قال أخبرنا ابن وهب » قال ثنا حرملة » أنه ممع عبياء الله بن ألى جعفر » يقول ' 
(جتى إذ! ما جاء وها شبد علليلهم ستعطهشي' وأبسصارهسم' وتجلود هسم ) قال : جلود هم : الفروج . 
وهذا القول الذى ذ كرناه عمن ذكرنا عنه فى معنى الحلود وإن كان معنى يحتمله التأويل ؛ » فليس بالأغلب 
على معنى الحلود ولا بالأشبر وغير جائز نقل معنى ذلك المعروف على الثبىء الأقرب إلى غيره إلا بسجة 
يجب التسلم لها . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ان جعون © ل 0 2 وجري 
تخ تبكرو « 


لبا 


الله 
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0 2 لجرو ارس أ ال اهار شب لي 
بما كانوا فىالدنيا يعملون : : لى شهدم علينا بما كنا تعمل ف الدنيا ؟ فأجابهم جلودهم : أشطقسنا الله اذ ى 
التو كثل” شولم ) فنطقنا ». وذكر أن هذه اموارح تشبد على أهلها عند استشباد لله إياها علييم إذا 
م أدكروا الأفعال الى كانوا فعلوها فالدنا بما يسخط الله » وبذالك جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وساي . 
١‏ ذكر الأخبار الى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حدثنا أحمد بن -<ازم الغفارئ » قال : أخبرنا على بن قادم الفزارى » قال : أخبرنا شريك » عن عبيد 
مكدب » عن الشعبى ؛ عن أنس » قال: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم حي بر, 
نواجذه » ثم قال : ألا شنالئونى م متحكلت ؟ قالوا : م” ضحكت يا رسول الله ؟ قال : عتجبّت 


2 # ا سا #س ل اخحلى ا# ا مس 


مين" مجاه له ابد ربه يسوم القيامة ء قال : يقكول” : يارب اليس وعد تسى أن لاتظليسى ؟ 
قال : فإن” للك ذللك” » قال : فى لاأقْببل على" شاهد! إلا من" تس » قال" : أُوَلنيسْس” كفبى الى 
شبيد"! » وَباللائكة الكرام الكاتبين ؟ قال فيحم على فيه » وتشكلم أركاته يما كان 
يَعَنْمل” » قال : فقول سن" سعد لكين" وسحقا ؛ ٠‏ تكن كينت أنجادل17 . 

حدثنا ارد حميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان »عن عبيد المكتب » عن فضيل بن مرو » عن الشعبى » 

عن أنس » عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحو ه . 

حدثنى عباس بن ألى طالب ؛ قال : ثنا يحبى بن ألى بكر » عن شبل + قال : سيعت أبا قزعة غيد ث 
عمرو بن دينار » عن حكم بن معاوية » عن أبيه » عن التبى صلى الله عليه و أنه قال » وأشار بيده إلى 
الشأم ؛ قال : هاهمنا إلى هاهسنا أمحشرون ركيانا ومشاة “على وُجو هكلم يدم اسار على رامو 

الندام. » تون سبعي نأ مه" أنتسم' آخرها وأكدرسسها على الله » وإن أول” ماينعر بمن' حب كلم" 
فتخذاه 6. 

حدثنا مجاهد بن موسى » قال : ثنا يزيد » قال : أخخبرنا الحريرى > عن حكم بن معاوية » عن عن أبيه ؛ 

عن النى “صلى الله عليه وسلم قال : 0 تجيكون يوم القيامة على أفنواهكم' القدام » وإن” أول” 
200 الآدى هله 0007 , 

حدثنى يعقوب بن إبراهم » قال ثنا ابن علية » عن بز بن حكم » عن أبيه » عن جد ه » قال : 

قال رسول اله صلى الله عليه وسلمة مالى أأملسسات مسج ركم ' من الثار؟ألاإن رنى داعى وإنه سائلى 

هل" بلغت عباده ؟ ول قاثل رب قد بلغت بتطشيكم : ؛ فيبَلم شاهد كلم' غائ يكم »م إتكمم 


مسد عون مسفد مس فواسكي' بالقدام. شم إن أل ما سين عن" أحد كلم لفتخذ ه وكقه 0 . 

حدثنى محمد بن خلف » قال ثنا اليم ؛ بن خازءجة » عن إسماعيل بن عياش » عن ضمغم بن ارعة ؛ 
عن شريح بن عبيد » عن عقبة ع بمع ال لنى بى صلى الله عليه وسام يول : أن أول” عسظدم تكلم مين 
الإنسان يوم يسم على الأقلوام فخلاه من الرجئل الثمال » . 
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0 ارس لعساسسائر م+ت سا سة 003 1 اس ملسم ااه 0 ظ 
وقوله ( وهو تحلقفكم أول مرة ) يول تعالى ذ 5ره » والله خلقكر الحلق الأول ولم تكونوا شيثاء 
(وإلية حون" ) بقول : وإليه مصي ركم من بعد مماتكر ) (:وما ركم تَسشئرون” ) ف الدنيا ( أن 
مد" بكم ' ) يوم القيامة ( متك 'ولا أبنصّا ركم" ولاجلود كم ٠.)‏ 0 


واختلف أهل التأويل فى معى قوله ( وما كننم' تسْتيرون ) » فقال بعضوم : معناه: وما كنم 
لاست خسو نل . 0 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا محمد بن الحسين ء قال : ثنا.أحمد بن المفضمل » قال : ثنا أسباط عن السدئ ( وها كلدم" 
تسشترون ) : أى 3 تتسترن مها . 00 [ [ 
وقال آحرون : معناه : وما كنم تتقون . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم ثنا عيسى ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : 
ثنا ورقاء جميعا ؛ عن ابن أنىنجيح » عن مجاهد » قوله ( وما كلتم" سرون ) قال : تتقون . 
وقال أخخرون : بل معى ذلك : وما كنم تظنون . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وما كلدم 7 حون" ) يقول : وما 
كت تظلنون 220-00 ينك *” 31 ولا بساكم" بلغ كتير ما 0-8 شو ' 
والله إن عليك ياابن آدم لشبودا غير مئهمة من بدنك » فراقههم واتق الله فى س رأمرك وعلانيتك » فإنه لابح 
عله خخافية » الظلمة عنده ضوء » والسر عنده علانية » فن استطاع أن بموت وهوبالته حسن الظن فليفعل » 
ولا قوة إلا بالله . 
ا وأو الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : معنى ذلك : وما كثتم تسسخلفون » فتثركوا ركوب 
حارم الله فى الدنيا حذرا أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركماليوم . ظ 
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال ذلك باتصواب » لأن المعروف من معانى الاستتار الاستخماء . 
يقي فإن قاك قائل : وكيف يستخى الإنسان عن نفسه مما يأنى ؟ قيل : قد بيئنا أن:معنى ذلك [نما هو الأمانى 
وق تركه إتيانه إخحفاؤه عن نفسه . ظ 


وقوله ( ولكن' ظسم' أن الله ليمنت كتكير! مما ) كثم ' ( تتعلّمتون” ) يقول جل ثناؤه.: 
ولكن جسيم حين ركيم فى الدنيا ما ركيم من معاضى الله أن الله لايعل كثيرا مما تعملون من أعمالكم اللميثة » 
فلذاك لم تستار وأ أن يشهد عليكي تمحاكم وأبصاركم وجلود كم » فتتركوا ركوب ما حرم الله عليكم' . 

وذ كر أن هذه الاية نزلت من أجل نفر تدارءوا بيذبم فعا الله بما يقولونه ويتكلمون سرا ٠‏ 


(141) الظاهر أن لفظة ن كنم » زيدت سبوا من المولف ف المرضمين . 
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الراسع والعشرون تفسير الطبرى ٠4‏ 

ظ ذكرالخبر بذلك 

حدثى محمد بن يحبى القطعى » قال : ثنا أبوداود » قال : ثنا قيس » عن منصور » عن مجاهد » عن 
ألى معمر الأزدى » عن عبد الله بن مسعود » قال: كنت مستيرا بأستار الكعية » فدخل ثلاثة نفر » تيان 
رشي" » أوقدرشيان وشقدى » كثير شحوم بطونهما »قلل فقه قلوبهما » فتكلموا بكلام لم أفهمه » فقال 
أحدم : أترون أن الله يسمع ماتقول ؟ فقال الرجلان : إذا رفعنا أصواتنا سمع ؛ وإذالم نرفع لم يسمع ؛ 
فأتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكرت له ذلك ؛ فازات هذه الآية ( وما كمتم تستسترون أن' 
سد عتلتكثم' نمكم" ولا أبنصضار كم" ) . . . إلى آخر الآية . 

حدثنا محمد بن بشار» قال : ثنايحبى بن سعيد » قال : ثنا سفيان » قال : ثبى الأحمش » عن عمارة بن 
عمير » عن وهب بن ربيعة » عن عبد الله بن مسعود » قال : إنى استتر بأستار الكعبة » إذ دخل ثلاثة نفر 
ثقى وختناه قرشيان » قليل فقه قلومهما » كثير شحوم بطونبما » فتحدثوا بِدْم بحديث » فقال أحدم : 
أترى الله يسمع ما قلنا ؟ » فتقال الآخخر : إنه يسمع إذا رفعنا » ولا يسمع إذا خفضنا . وقال الاخر : إذا 
كان يسمع منه شيئا فهو يسمعه كله »قال : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسل »فذكرت ذلك له » فازلت 
هذه الآبة ١‏ وما كالم' تتسستسرون” أن" يسشهك” عسليكم ' ممصمكم ' ولاأبتصار كلم" ) . . . حى بلغ 


نا اماس 


هاعم قشع الى ساءي عسي | الي 5-5 
( وإن مسستعة.ءوا ما هم من المعتسين ) . 


حدثنا ابن بشار» قال : ثنا حبى » قال : ثنا سفيان » قال : ثبى منصور » عن مجاهد ؛ عن أنى معمر: 

عن عبد الله بنحوة . 
القول ني تأويل قوله تعالى 

ل م م بر ال 500 ا راح ثم ال مدوم ِّ 

وَنَالكظدك لز وظتام برب أزد لك ومن لخيرين©» 
يه يقول تعالى ذكره : وهذا الذى كان منكر ف الدنيا من ظنكم أن الله لايعلم كثيرا مما تعملون من قبائح 
أعمالكي ومساويها » هو ظنكم الذى ظنتم بربك, ف الدنيا أرداكر » يعبى أهلككم . يقال منه : أردى فلانا 
كذا وكذا : إذا أهلكه » وردى هو : إذا هلك فهو يردىئ ردى ؛ ومنه قول الأعشى : 

أفى الطوف خحفت ع الْرّدى وكلم من رد أله "0 يرم! 

يعبى : وكم من هالك أهله لم يرم . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذللك 
حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدئ » قوله ( أرّدا كم" ) قال : أهلككم . 


(1) هذا البيت للأعثشى مخاطب ابنته . وقد سبق القول فيه مفصلا فى أبهزء ( ٠‏ : ؟8 ) وموضع الشاهد هنا هو ( الردي) 
يمعى أطلاك . وهو مصدر ردى ( كفرح ) يردى ردى . ومنه قوله تمالى : و وذلكم نكم اللى ظتتم بر بكر أرداكم » . 
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١١‏ سورةٌ فصلت الحزم 


حدئنا ابن عبد الأعلى » قال : ئنا محمد بن ثور » عن معمر ) قال : تلا الحسن : ( و3 لكمم' ظشكمية 


اذى ظَسسم بربكلم أرداكم') فقال : إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم » فأما المومن فأحسن 
الله الظن » فأحسن العمل ؛ وأما الكافر والمنافق» فأساءا الظن” فأساءا العمل » قال ربكم : ( وما كلنسي' 


ع اق سن تر 


تستسترون أن" يسشمسد” عدلتيشكت ” تممسمكتي' ولا أبصار كو" ) . . . حتى بلغ الحاسرين . قال معمر : 
وحدثى رجل ٠:‏ إنه يؤمر برجل إلى النار » فيلتفت فيقول :يا رب ماكان هذا ظبى بلك » قال : وماكان 
ظنك لى ؟ قال : كان ظى أن تغفر لى ولا تعل بى » قال : فإفى عند ظنك فى » . ظ 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : الظن) ظنان » فظن منج » وظن” 
مسد ( قال اللّذرين” بسظشون” 1 “م ملم" مسلاقنوا رهم ) قال (إلى ظمنت "١‏ ف لاق رحايةة ). 
وهذا الظن” المنجى ظنا يقينا » وقال هاهنا ( وذ لكم 'طتكث 'الذى ظتسسم بربك َأر اكلم ) هذا 
ظن مترد . 
وقوله (وقال” الكافرون” إن' نظن إلا فلمًا » وما نحطن” بشسْتيئقديخ ) وذ”كر لنا أن نى' الله صلى 
لله عليه وسلم كان يقول ويروى ذلك عن ربه : « عبَْدى عد" ظته إلى © وأنا عه إذا دعاتى  »‏ 
وموضع قوله ( ذلكم' ) رفع بقوله ظنكم . وإذا كان ذلك كذلك » كان قوله ( أرّدا كمي" ) فى موضع 
نصب ععبى : مرديا لكم . وقد يحتمل أن يكون فى موضع رفع بالاستئئاف » بمعهى 2 مرث لكي ؛ » كما قال 
(تلك آيات الكتاب المتكم مندى ورمة”) فى قراءة من قرأه بالرفع . فعنى الكلام : هذا الظن الذى 
نم بريكم من أنه لابعلم كثيرا مما تعملون هو النى أهلككم » لأنكم من أجل هذا الظن. اجترأتم على خارم 
الله فقدمم عليها ليها » وركيم ما ناح الله عشه ء ذألككي ذلك وأرداعم ( تأمبتضحم مين ارين 
يقول : فأصبحم اليوم من الهالكين » قد غبتتم ببيعكم منازلكي من اجلنة بمنازل أهل ابعنة من النار . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
َإيَصْيرُواَفَالتَارْمنْوَى طن وَإِنَيستَخِدِبُوأ فاه وِرَالمَغيِينَ © 
بأ يقول تعالى ذكره : فإن يصبر هؤلاء الذين يحشرون إلى النار على النار » فامنار مسكن لم ومازل » 
(وإت" يتَسْتَعْمَيبُوا ) يقول : وإن يسألوا العتبى » وهى الرجعة لم إلى الذى يحبون بتخفيف العذاب عم 
( “فنا هنبا من الْمعمْتسِينَ ) يقول : فليسوا بالقوم الذين يرجع بهم إلى الخنة » فيخفف عنهم ما هم فيه 
من العذاب » وذلك كقوله جل" ثناؤه عغبرا عنهم ( قالنُوا ّنا تيت ليا شقئو شقوتنا ) . . .. إلى قوله 
( ولا تسكاسمسون نر ) وكقوهم نلخزنة جهنم ١‏ اموا ككل " فا عن يما مين السداب ) . .إل 
قوله ( وها دعاء الكافيرين” إل فيضلال ) . 
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الرابع والعشرون تفسير الطبر ى ١١١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ل 


جاإذده عه له رس سه أ وى ع سه خا امةية إل ع علس 6ح بلاج 
ويا طفن ونان يدمح وَمَاخَلمَهُمْ وَحَوْعَلمْ م المول ىاموؤد حا من 
لهم يران والإذس إنه مكان و أخليمرين .فا 
ّ يعن تا تعالى ذكره ول ( وات 2 رنام ) وبع م ننظراء من الشياطين » فجعلناهم لم قرناء 


و بنكو الذى قلنا فى ذلك قال ا 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال :ثنا أسباط » عن السدى ( وقسضنا للسم” قدرناء) قال : التبيطان 
حدئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ و.حدثى الحارث ء قال : ثنا الحسن ع 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أن نجيح » عن مجاهد قوله ( وقسنفضنا هسم قدرناء” ) قال : شياطين . 
رقوله ( فزينوا م ماين يد هسم" وها م ) قول : فزين لحؤلاء الكفار قرناقٌ هم من 
الشياطين ما بين أيديموم من أمر الدنيا » فحسنوا ذلك م وححسبوه الوم حبى آثروه على أمر الاخدرة ( وما 
علقم" ) يقول : وحسنوا لم أيضا ما بعد ثمانوم بأن دعوم إلى التكذيب بالمعاد » وأن من هلك مهم » 
فلن يسبعث » وأن لاثواب ولا عاب حبى صد قوه على ذلك » وسهل عليهم فعل كل ما يشهونه » وركوب 
كل ما يلتذونه من الفواحش باستحساتهم ذلك لانفسهم . 
وباحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأونل . 
ذكر من قال ذلاكُ 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فزيشوا لهسم ما بين أيلد هم ) 
من أمر الدنيا ( وما ختلتفتهمم” ) من أمر الآخيرة . 


وقوله (وحق | القمول ) يقول تعالى ذكذره : . لوحا م العذاب ب ركو بهم ما ركبوا مأ زين 


هم قرنافره وهم م من الشياطين 
قا عدئتا محمد > قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وتحتق” عتَلسئهيم المتول ) قال : 


يا ا كفن ل عىى ع 


العذاب (فى أ عمسم قبل خصلست مين تبلهم من ابحرن والإنس ) » يقول تعالى ذ كره : وحق على 
هؤلاء النين قيضنا لم قرناء من , الشباطين : ؛ فزينّنوا هم ٠١‏ بين أيديهم وما خلفهم العذاب فى أم قد مضت 
قيلهم من ض ربانم ؛حق” عليهم من عذابنا مثل الذى حسّق على هؤلاء بعضهممن ابلدن” وبعضهم من الإنس 
( نسم" كانوا خماسيرين” ) يقول :إن تلك الأثم الذين حق” عليهم عذابنا من لحن" والإنس» كانوا مغبونين 
ببيعهم رضا الله ورحمته بسخطه وعذابه . 
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19 سورة فصلت اججزء 


جك مكم مت أزوة. - ا 1 20 : < واس سيور د بد له 
وول الْب يمدو لاتَتمَغوأيهئناالْصْرءَإنَالْعَوَاف حَلكٌ تَوْلبونَ © لئْزيقوذِبنَ 
7 سم - ا 9 ظّ 7 ار هبرت الى . 
كمْوْعَدَابَاسَر ينا ولنجزيمم آضواًا از ىكانواتعسلون © 


يق يقول تعالى ذكره : ( وقمَال النّذ بن كفمروا )بالله ورسوله من مشركى قريش ( لاتتسسعموا مذ القارآن 
وَالْعغَوَا فيه ) يقول : قالوا للذين يطيعونهم من أوليائهم من المشركين : لاتسمعوا لقارىٌ هذا القرآن إذا 
ترأه » ولا تصغوا له » ولا تتبعوا ما فيه فتعملوا به . . 

كا حدثي محمد بن سعد > قال : ثى أنى » قال : ثنى عمى » قال : ثى أنى» عن أبيه »عن ابن عباس . 
قوله ( وقال” لذي كتفسرو ا لاتسسممعوا لسذ] لقلرآن وَالْعنَوا فيه لعسلكي' تَعْلبُون ) قال : هذا 
قول المشركين ء قالوا : لاتتبعوا هذا القرآن والهوا عنه . 

وقوله ( والغموا فيه ) يقول: الغطوا بالباطل من القول إذا سمعم قارئه يقرؤه كسما لاتسمعوه » ولا 
تفهموأ مأ فيه . 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل , 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أبن حميد. ع قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد بن عر الرحمن + عن القاسم بن أل بزة » 
م مجاهد » فى قول الله ( لاتستمسعوا لهذا القسرآن والتغوا فيه ) قال : المكاء والتصفير » وتخليط من 
التول على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ » قريش تفعله . ظ 

حدثى مممد بن عمرو + قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ ونحدثى اساارث » قال : ثنا امسن » 
قال :ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى نجيح , عن مجاهد » قوله ( وَالُغَوًا فره ) قال : بالمكاء والتصفير 
والتعخليط فالمنطق على رسول الله صلى الله عايه وسلم إذا قرأ القرآن » قريش تفعله : 

حدثنا يشر ال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » ةوله ( وقال” اين كتفسروا لاتتسمتصوا 
هّنا القدرآن وَالنْمَوًا فيه » : أى اجحدوا به وأنكروه وعادوه » قال : هذا قول مشركى أعرب ٠‏ 
ْ حدثنا ابن عبد الأعلى » قال :ثنا ابن ثورء عن معمرء قال : قال بعضهم فى قوله( وَالعَا فيه ) قال: 
0 قل تعله اده أ اد اماع عن اساعه »فا 

وقو تتغليوت ) يقول : , ذْلاث تصدوت م١‏ أراد اسياعه عن أاسما* 
بسمد وإ يسمه رفم لي يا ل فلكم عد ٠‏ قال لله جل" اق ( فتك يقن” 
انُذين كتفروا ) بالته من مشركى قريش الذي نقالوا هذا القول عذابا شديدا ف الأخرة ( ولج ز ينهم 
أسسارا” الى كاننوا سمو" ) يقول : ولنثيبنبم على فعلهم ذلك وغيره من أفعالم بأقبح جزاء أعمالم الى 
عملرها فى الدنيا . 0 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل اله سس كز رك مي ع وت عط بو ل سس ل وح الي لاس د ل لي ا ل ل ل 
وَاَبَآء عن آلنوالتاك لهدفهادازا كار جزاء ماكانوأبكا ينا يجِحَد ون © 


يايد بقول تعالى ذكره : هذا الحزاء الذى يجزى به هؤلاء الذين كفروا من مشركى قريش بجزاء أعداء الله » 
ثم ابتدأ جل" ثناؤه الحبر عن صفة ذلك الحزاء ء وما هو؟ فال : هوالنار» فالنار بيان عن الحزاء » وترحمة 
عنه » و هى مرفوعة بالرد” عليه ثم قال (َهم' فييبًا دار الحدلئد) يعنى لهؤلاء المشركين بالله فى النار دار اللخلد 
يعنى دار المحكث واللبث » إلى غير نهاية ولا أمد » والدار الى أتخبر جل" أثنائزه أنها هم فى التار هى النار ‏ 
ودس ذلك لاختلاف اللفظين » كا يقال لك من بلدتك دار صالحة » ومن الكوفة دار كريمة » والدار : 
هى الكوؤة والبلدة » فيحسن ذلك لإختلاف الألفاظ . وقد ذ كر لنا أنها فقراءة اين مسعود ( ذلك جراء 
أعنداء” الله تار دار اللملئد ) فنى ذلك تصحيح ماقلنا من التأويل فى ذلك ء وذلك أنه ترجم بالدارعن الثار 

وقوله (جترَاء” بما كاثوا بآياتنا يمْحّداون ) يقول : فعلنا هذا الذى فعلنا مبؤلاء من مجازاتنا إياهم 
لنار على فعلهم جزاء منا يجحودهم ف الدنيا بآياتنا البى احتتجدجنا مها عليهم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

ورك وياد نَأصَلدك ماج والإض خجءَلهمَ ل آكدمنا يكوا 


مر لأسملِينَ © 
يي يقول تعالى ذكره : وقال الذين كفروا بالله ورسوله يوم القيامة بعد ماأدخلوا جهنم : يا ربنا أرنا اللذين 
أضلانا من خلقك من جنهم وإنسهم . وقيل : إن الذى هو من ابلكن” إبليس » والذى هومن الإنس ابن أدم 
الى قتل أنعاه , 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن بار » قال : ثنا عبدالرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ثابت الحداد » عن حبة العرلى ١‏ , 
عن على" بن أنى طالب رضى الله فىقوله ( أرنا التّديئن أضلا نامن ابن" والإنس) قال :إبليس الأأبالسة 
وابن آدم الذى قتل أخياه .. 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن سلمة » عن مالك بن حدصين » عن 
أبيه » عن على" رضى الله عنه فى قوله ( رَبنّنا أرنا انين أآضلانا من" الحن” والإنس ) قال : 
إبليس وابن أدم.الذى قتل أخاه : / ' 

حدثنا ابن المثى » قال : ثبى وهب بن جرير » قال : ثنا شعبة » عن سلمة بن كهيل » عن الى مالك 


والحكم بن عديبة . قال العجل : ثقة؛ وقال ابن سعد : مات سنة ست وسبعين . وى الأصل : العوق » نحريف . 
ه- 54 
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وابن مالك » عن أبيه ٠»‏ عن عبلى رض الله عنه( ربا أرنا اللذديلن أأضّلا نا من اسن والائس ) قال 
ابن آدم الذى قتل أخاه » وإبليس الأبالسبة . 
حدثنا محمد > قال : ثنا أحجد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » عن على بن ألى طالب رضى الله عنه ؛ 


لوس 
بك سافن 


فقوله ( ربسا أرنا التّذتيئن_أآضلاانا مين" ادن والإنشس ) . . . الآية » فإنهما ابن آدم القاتل » وإبليس 
الأبالسة . فأما ابن آدم فيدعو بدكل” صاحب كبيرة دنعل النار من أجل الدعوة . وأما [بليس فيدعو به كل 
صاحب شرك يدعوانهما قالنار . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى : قال : ثنا محمد بن ثور » قال : ثنا معمر) عن قتادة ( ربسنا أرنا اللذ يدن 
أآغّلاتنا من" ابلدن” والإثلس ) هو الشيطان » وابن آدم الدى قتل أخماه . 1 : 


"لازي 


ءا اج ضاخ كل 


وقوله ( نجنْعائهنما “نحت أقندامنا ييتكونا من" الأسفلين ) يقول : نجعل هذين اللذين أضلانا 
نحت أقدامنا : لأن أبواب جهام بعضها أسفل من بعض » وكل” ماسفل منها فهو أشد على أهله » وعذاب 
أهله أغلظ ؛ ولذلك سأل هؤلاء الكفار ربهم أن يرهم اللذين أضلاهم ليجعلوهما أسفل منهم ليكونا فىأشد 
العذاب فى الدرك الأسفيل من النار . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


رما مات كال ور ر” 3 رم م ار 2 رس م 0 سه 001 2 0 0 
إنإلذين قالوارب: لد يُُاسْتََلِنوا تل عَلبِهمْ التليكة الام فوأوَلاحَروْوَأْبشِرُوا 
2 كمس ص 3 7 


أده ال ى نشم توعد ون © 
ُ بقول تعالى ذكره : ( إنَالَّد ين" قالنُوا رَبسّنا الله ) وحده لاشريلث له » وبرئوا من الآلمة والأنداد » 
( "م" اسمستقامُوا ) على توحيد الله » ولم بخلطوا توحيد الله بشرك غيره به » والنهوا إلى طاعته فوا أمرز ونممى ٠‏ 

ويحو الذى قلنا فى ذلك جاء الخبر عن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم وقاله أهل التأويل على اختلاف 
منبي » فى معى قوله (” ثم" اسْتتقامموا ) ذ كر اللخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

حدثنا عمرو بن على" » قال : ثنا سالم بن قتيبة أبوقتيبة » قال : ثنا سهيل بن أنى حزم القطعى » عن 
نابت انال » عن أنس بن مالك » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ( إن" الَذِين” قالُوا رَبنا الله “مم 
اسْسقامُوا ) قال : قد قالها الناس » ثم كفر أكثرهم » فن مات علبها فهو يمن استقام . 

وقال بعضبم : معناه : ولم يشركوا به شيئا » ولكن موا على التوحيد . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيات » عن ألى إعحاق » عن عامر بن سعد » عن 
93 8 ,0 1 الى عىاءم 00 
سعيد بن عفران » قال : قد قرأت عند اأنى بكر الصد"يق رضى الله عنه هذه الآية ( إن الذدين قالوا ربنا 


وضري ‏ في 


قد “ثم اسنْسامُوا ) قال : هم الذين لم يشركوا بالله شيئا . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى ُ عن سفيان بإسناده » عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه » مثله . 
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قال : ثنا جرير بن عبد الحميد » وعبد الله بن دريس » عن الشيبا ؛ عن أنى بكر بن أني مومى ء 
عن الأسود بن هلال » ؛ ع نأف بكر رضى الله عنه أنه قال لأصصابه( إن اَذ ين" قالموا. ربا الله ثم استنتقاموا) 
قال : قالوا : ربنا الله تم حملوا بها » قال : لقد حملعموها على غير ا حمل ( الَذْ ين قالُوا ربا الله" َم 
استقاموا ) الذين لم يعدلوها بشرك ولا غيره . 
حدئنا أبو كريب وأبو السائف قالا : ثنا ابن إدريس » قال : أبر نا الشيبانى » عن ألى بكر بن 
أنى موسى » عن الأسود بن هلال لمحاربى » قال : قال أبويكر : ما تقولون ق هذه الآية : ( إن" دين 
الوا ربسا الله “ثم امسْتسقامُوا ) قال : فقالوا : ربنا الله ثم استقاموا من ذنب » قال . فقال أبويكر : لقد 
حملتم على غير امحمل » قالوا : ربنا الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا إلى إله غيره . 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنيسة » عن ليث » عن ماهد ( إن اذ ين" قالوا ريا الله 
6 اسَقامُوا ) قال : أى على : لا إله إلا الله . 
قال : ثنا حكام عن عمرو » عن منصور » عن مجاهد ( إن دين قالُوا رَبسنا الله “ثم اسستتقاموا ) 
قال : أصلموا ثم لم يشركوا به حى لحقوا به . 
قال : ثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد »: قوله ( إن" اذ ين قالكوا رَبسنا الله “ثم امسستتقامسو! ) قال 
هر الذين قالوا ربنا الله م لم يشركوا به حى لقوه . 
قال : ثنا حكام » قال اثنا جمروء عن منصور ؛ عن جامع بن شداد » عن الأسود بن هلال مثلذالك . 
ورثنا يمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( إن" الذرين” قالوا يسنا الله لم 
اسشقاموا ) قال : تموا على ذلك . 
حدلنى سعد بن عبد الله بن عبد المدكم ‏ قال : ثنا حفص بن مر » قال : ثنا الحكم بن أبان ‏ عن 
عكرمة قوله ( إن" تين" قالُوا ربنا اله “ثم اسْستقامُوا ) قال : استقاموا على شهادة أن لاإله إلا الله . 
وقال آخرون : معى ذللك : بم استقاموا على طاعته . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أحمد بن منيع » قال : ثنا عبد الله بن المبارك ؛ ؛ قال : ثنا يونس بن يزيد عن الزهرى » قال : تلا 
عمر رضى الله عنه على المنبر ( إن" دين" قالموا رَبسنا الله “ثم اسمُتتقامسوا ) قال : استقاموا والله بطاعته ‏ 
ولم يروغوا روغان الثتعلب . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور »ع عن معمر » » عن قتادة ( إن" الذي قانوا ريا الله" 
ثم" امسْتتقامُوا ) قال . استقاموا على طاعة الله . وكان الحسن إذا تلاها قال : اللهم” فآنت رينا فارزقنا 
الاستقامة . 
حدثبى على :2 قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله( إن الَّذرينَ 
قانوا رَبنا الله “ثم اسُتقامسوا ) يقول : على أداء فرائضه , 
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حدثنى يونسء قال : أشير نا ابن وهب» قال : قال ابن زيد.» فى قوله ( إن الَّذين” قالدوا وَبُنا الله 
ثم استتقاموا ) قال : على عبادة الله وعلى طاعته . 
وقوله ( تتشمزل عبلستهم” الملائكة ) يقول : هبط عليهم الملائكة عند نزول الموت بهم 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك ' 
حدثنا اب نحميد » قال : ثنا حككا'م » عن عئيسة » عن محمد بن عبدالرجمن » عن القامم , بن أل بزّة »عن 
جاهد » ف قوله( تتسرال عللينهيم الللاتيكة أن ' افوا ولا محينوا ) قال : عند الموث . 0 
حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم + قال : ثنا عيسى ».وحدثى الحارث» قال :ثنا اسمن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أل نجيح » عن مجاهد » مثله . ظ 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( مزتلم عاليسهم * الللانكمة”) قال : 
عند الموت . 
وقوله ( أن" لا تخافوا ولا محرنوا ) يقول : : تفز لعليهم الملائئكة يأن لا تخافوا ولامحزنوا » فأن 
فهو ضع نصب إذا كان ذللك معناه . 
وقد د كر عن عبد الله أنه كان يقرا ذلك تل عليئهو” الملائكة ألاخخافوا ولا “تحرنوا ) 
يمعى : تتعزل علييم قا قائلة : لانخافوا » ولانحزنوا . وعى بقوله ( لانخافُوا ) ما تقدمون عليه من بعد بماتكم 
(وَلا محرنوا) ) على ما تخلفوته وراء 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد » قال : ثنا مد » قال : ثنا أسباط » عن المدئ ( أن" لاتخافُوا ولا حرو ) قال 
لاتخافوا ما أمامكي » ولا تحزنوا على ٠‏ بعدكم . 
حدئى يونس » قال : أخهرنا وى بن حسان » هن عن مسلم نالك » عن ابن أف نجيح » عن مجاهد . 
قوله( تتتزل عليلهم الملائكة ألا" “نخافوا ولا “نتسوا ) قال : لاتخافوا ما تقدمون عليه من أمر 
الآخرة » ولا تحزنوا على ماخلفتم من دنياكم من أهل وولد » فإنا تخافكي فى ذلك كله : 
وقيل : إن ذلك قالآخرة . 
ذكر من قال ذلك 
جدئبى على > قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على ' »عن ابن عباس » قرله ( تشَيزل 
علسيلهسم الملائكة” أن' لاتغزافكوا ولا تحسرنوا وأبنعسروا بالحسدة ) فذلك ف الآخرة . 
وقوله ( وأبنشروا باسلسنة البى كمنسم" تلوعتد ون" ) يقول : وسروا بأن لكم فى الاغعرة ابأحنة الى 
كتثم ترعدو”با فى الدنيا على إيمانكم بالله » واستقامتكر على طاعته . ظ 0 
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أ على ه 


كا حدثنا محمد © قال - أنا أحجد ء قال : ثنا أسياط »عن السدئ ( وأ بشروا بالحسسة الى كسنسم 
توعد ون ) ف الدنيا . 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
تاي ؤت وا خسيزو لنب وَفِالْآخرَ ولك فمَامَاتنْمَض كولم 
فا مَايدَعْونَ © رُلَامْيْغْفُو ريو © 
دي ده 
يقول تعالى ذكره عخبرا عن قيل ملائكته الى تتنزّل على هؤلاء المؤمنين الذين استقاموا على طاعته عند 
موتبم م ولياقٌ كم" ) أيبا القوم ( ف الحسياة. الدانيا ) كنا نتولاكي فيها , وذكر أنبم الحفظة الذين 
كانوا يكتبون أعمالم . 
ذكر من قال ذلك 
حلثنا تمك » قال : شا أحمد » قال : ثنا أسباط ع عن السدى نحشن" أؤليان كي" في الحتياة. الدانثيا ) 
من الحفظة الذين كنا معكم فى الدنيا » وحن أولياؤكر فى الأخخرة . ' 
وقوله ( وف الآخرة ) يقول : وف الآخرة أيضا نحن أولياوكم ' كما كنا لكر ف الدنيا أولياء » 
و51 ' فيها ما تشستهبى أنفسسكلم' ) يقول . وليكم فى الآخحرة عند الله ما تشتهى أتفسكم من اللذدات 
والشبوات . وقوله ( وَلَكدُم' فيها ما تندعتون ) يقول : ولك ف الآخحرة ٠٠‏ تد عون ٠‏ وقوله ( نزلا من 
قنور رحم ) يقول : أعطاكي ذلك ربكم نزلا لكم من رب غفور لذنويكم ؛ رحم بكم أن يعاقبكم بعء 
توبتكم » ونصب رلا" على المصدر من معنى قوله ( ولكلم فيا ما تشستتهدى أنفسسكلم ولكلم فيها 
ما َددَعكُون” ) لأن ف ذلك تأويل أنزلكم ربكي با تشتهون من النعيم نزلا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


سر ود لذ متسر 0ت ودر صَاءَ قا د ١7‏ ا 1 + سس 0 
وَمَرإحْسَ رعولا متَرقَع ]لوو ع طحاو لَإِتَعَمِرَآْْلِيينَ © ولاتشموئ سنة 


وم 
اننا يدت 


4 ب سل( ثم سه عد لقا وال 3 سير 
3 د رملم ديد ِ سوق روم كل سسة باد 7( م وأ :5 
0ه ١‏ كه أذفم بالتى هف حكن فإنا الزى بد ك ويبسشه, عد وه نفرون حهيهر 


يد بشقول. تعالى ذ ذره : ومن أحسن ,أيه الناس قولا من قال ربنا اله كم استقام على الأيمات به » والانباء إلى 
أمره ومبيه » ودعا عباد الله إلى ما قال وعمل به من ذلك . 
بنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن .عمر > قال + يلا الحسن ومن حمسن 
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قتولا” مين" دعا إلى الله و عمل" صالها وقال :إثى من المُسلمين ) قال : هذا حييب الله ء هذا ولي" 
الله » هذا صفوة لله » هذا خيرة الله » هذا أحيّ الحلق إلى الله » أجاب الله فى دعوته » ودعا الناس إلى 
ما أجاب الله فيه من دعوته » وعمل صا نا فى إجابته » وقال : إننى من المسلمين » فهذا خخليفة الله . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وم-ن أحلسن فقولا مان" داعا 
إلى الله ) . . الآبة » قال :هذا عبد صداق قوله عبلله » وموبه رجه » وسره علانيته » وشاهده 
مفنيه » وإن المنافق عبد خالف قولته عملله » وموبلته عخر ينه » وهر أه علاننته » وشاهده مغيبه 


واشتلف أهل العلم قالذى أريد ببذه الصفة من الناس 3 فال بعضهم : عسبى بها نبى اله صل الله عليه 


وسلى . 
3 ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد ء قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ومسن” أحسن قولا من 
دعا إلى الله ) قال : محمد صلى الله عليه وسلم حين دعا إلى الإسلام . 00 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ىقوله ( ومن اسن ل مسن 
دعا إلى الله وتعمل صَاكًا وال إتى من المُسْلمين ) قال : هذا رسول له صل اله عليه وسم . 
وقال أخبرون : ع بى به المؤذ ن . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى داود بن سلمان بن يزيد المكتب البصرى » قال : ثنا عمرو بن جرير البجلى » عن إسماعيل بن 
أنى خالد » عن قيس بن أنى حازم » فقول الله ( ومن لجس 7 له مان داعا إلى الله ) قال : المؤذ ن 
93١‏ عمل صا حا ) قال : الصلاة ما بين الآذان إلى الإقامة . 
وقوله ( وقال” إتنى من المُسلمين ) يقول : وقال : إننى من خضع لله بالطاعة » وذل له بالعبودة » 
وخشع له بالؤعمان بوحدانيته . 
وقوله (وّلا وى المسَسنة ولا السيصة ) يقول تعالى ذكره : ولا شستوى حسنة الذين قالوا رينا 
الم ترا » توافتم :اجام ريم إل امام إل ن طاعته » ودعوا عباد الله إلى مثل 
النى أجابوا ربهم إليه » وسيئة الذين قالوا (لاتسْمعُوا ذا القدرآن ولغوا فيه للك ' تتغلون) 
فكذلك لا نستوى عند الله أحواهم ومنازهم » ولكما تتاف كا وصّف جل" ثناؤه أزه خالكف بيبما ؛ وقال 
جل. ثناؤه : ( ولا تستدوى المسسدة "ولا السيكة ) فكزر لا » والمعيئ : لاتستوى الحسنة والسيئة » لآن 
كل ما كان غير مساو شيا ؛ فالشىء الذى هو له غير مساو غير مساويه »كا أن كل" ماكان مساويا لشىء. 
فالآخر الذى هو له مساو » مساو له » فيال : فلان مساو فلانا » وفلان له مساو » فكذلك فلان ليس 
مساويا لفلان » ولافلان مساويا له“» فلذلك كرّرت لامع السيئة ولولم تككن مكررة معها كان الكلام صميحا 
وقد كان بعض محولى ال ة يقول : يجوز أن يقال : الثائية زائدة ؛ يريد : لايستوى عبد الله وزيد » 
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فريدت لا توكيدا » كا قال ( لشاا يعم أهئل الكتاب أن لايقند رون ) : أى لأن يعلم » وكا قال 
لا كسم بيلوم القيامسة ولام التفس الذواءة ) . وقدكان بعضهم ينكر قوله هذا فى ( لثلا” 
يعم أهمل الكتاب ) وق قوله الا سيم ') فيتقول : لاالثانية فقوله ( لشلاة يتنم أهل الكتاب) 
أن لابقدرون ردت إلى موضعها » لأن الت إا لق يقدرون لالم »كنا يقال : لاأظن” زيدا لانقوم » 

معنى : أظن” زيدا لايقوم ؛ قال : ورمما استوثوا فجاءوا به أولا وآخحرا ا» ورما اكتفوا بالأول من الثالى . 
0 سماعا من الغرب ٠‏ ما كأنى أعرفها :أى كأنى لاأعرفها . قال : وأما ولا » ىقوله ( لاأ قلسم ) فإنما 
هو جواب » والقسم بعدها مستأنف ؛ ولا يكو حرف ف الححد مبتدأ صلة . 


سل عا قر 


وإنها عنى بقوله ( ولا تتسستتوى الحسسنمة ولا السّسعة”) ولا يستوى الإبمان بالله والعمل بطاعته والشرك 
به والعمل يمعصيتة . 

وقوله ( ادافسم بالبى هبى حمس ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلى : ادفع يا محمد 
محلمك جهل م من جهل عليك » وبعفوك عمن أساء إليك إساءة المبى ء » وبصبرك عليهم مكاروه ما نجد منهم ؛ 
ويلقاك من قبلهم . 

وبنعحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم فى تأويله . 

ذكر من قال ذلك 

حدق عل ءال : شا أبوصالح » قال : فى معاي + عن ا تر 
الى هئ أحْسن ) قال : أمر الله امؤمنين بالصبر عند الغضب » والحنم والعفو عند الإساءة » فإذا فصيو 
ذلك عصمهم الله من الشيطان » وخضع لم عدوم » كأنه ولى جيم . 

وقال أخخر ون : معبى ذلك : أدفع بالسلام على م من أساء إلنك إساءته . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا أبوعامرء قال : ثنا سفيآن » عن طلحة بن عمرو ؛ عن عطاء ( اد فنع 
الى هى أحْسن ) قال : بالسلام : 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور ؛ عن معمر » عن عيد الكريم التزرى » عن ججاهاء 
( اد فم بالبى هبى أحْسّن ) قال : السلام عايك إذا ميته . 

وقوله ( فإذًا الذى بينك وَبينه عداوة كأنه وَل ميم ) » بقول.تعالى ذكره : افعل هذا 
الذى أمرتك به يانحمك من دفع سيئة المبى ء ء إليك ى بإحسانك الذى أمرتك به إليه » فيصير المبىء إليك الى 
بينك وبينه عداوة » كأنه من ملاطفته إياك » وبرّه لك » ولى لك من ببى أعمامك » قريب النسب بلك » 
والححميم : هوالقريب . 

كنا حدثنا يشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنااسغيد » عن قتادة ( كأنّه ولى' تمي" ) : أى كأنه 
ولى قريبا. 
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١‏ سورة ة فصلت ْ الجزء 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وَمَايلقما إِلَاالْدِيَصَيْرُو ماقمل دُوحَؤِْعَظِِيه وَإمَارَعَدَكَ شيط 
2 قَاسْتَعًِ بده َم هُوَآاسَمِعَالعَلِير 


0 بشول تعالى ذ كره : وما.يعطى دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا لله عل المكاره » والأمو الشاقة ؛ 
وقال : ( وما بُلَمَنّاها ) ول بقل : وما يلقاه » لآن معى الكلام : وما يلى هذه الفعلة من دفع السيئة بالى 
هى أحسن . 

وقوله (وما سامقساها إل دوحل عنظيم ) شول : وما يلى هده إلا ذو نصيب وجد له سابق 


فق المرات عظم 


كا حدثنا محمد ؛ قال : ثنا أحد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » فى قوله ( وه يلقاها إلا" 


ذو حظ عنظم ) : ذأواجد . 

وقيل : إن ذلك الول الذى أخير ائله جل " ثناؤه فى هذه الآية أنه لمؤلاء القوم هو احنة . 

ذكر هن قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال ثناسعيد » عن قتادة ( وما يلاها إلا" النّذِين صيروا ) . . 
الآية . والحظ العظيم : الحنة . ذ كر لنا أن أبا بكر رضى الله عنه شتمه رجل ونى :لله صل اله عليه وسم 
شاهد ؛ فعفا عنه ساعة » ثم إن أبا بكر جاش به الغضب » فرد عليه » فقام النبى صلى الله عليه وسلم فاتبعه 
1 بو بكر ؛ فال : بارسول الله شتمى الرجل »؛ ؛ فعفوت وصفحت وأنت قاعد » فلما فلما أخذت أنتصر قمت 
يانى الله » فقال نبى الله صلى الله عليه وم إن كان يترد تك ملك" مين الملانكة » فلم 
قبت صر ذهب امَك وتجاء الشتينطان” » فوَالله ماكننت لاالجالس" الغسيطان” يا أبا بكر ». 

حدتى على" » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » ؛ قوله ( وما 
اها إل اللذرين” صبروا وما يلقناها إلا ذو حنظ عنظم ) يقول : الذين أعد الله لم الخحنة . 

وقوله ( وما يموَغتك” من" الشسيطان 2 فاستعق بالله ) . . الآنة » يقول تعالى ذكره : 
وإما بلقين الشيطان با محمد ق نفسك وسوسة من سحديتث لنفس إرادة حملك على مجاز زاة المسبىء بالإساءة » 
ودعائك إلى مساءعته : فاسةيجر بالله واعتصم من خخطواته » إن الله هو السميع لاستعا ذتك منه واستيجار تلك 
به من نزغاته » ولغير ذلك من كلامك وكلام غير ك » العليم بما ألنى فى نفسك من نزغاته » وحل ثتك به نفسك 
ومما يذهب ذللت من , قليك » وغير ذلك من أمورك وأمور خدلقه . 

كا حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد ع قال :نا أسباط » عن السدئة ( وإمًا يتك" مين" التينطان 
نَرغ ) قال : وسوسة » وحديث النفس ( فاستعد بالله من > الشسيمّطان الرتجرم_) . 

حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ( وَإمًا يترغتك” مسن الشسيلطان_ 
تزغ ) قال : هذا الغضب. 


1/001 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ساس كد 1 موك ساوي 21 رمت هدرعت ب 7 م مر  .‏ مللو ات راسج 1وأ.* 
ا 0 م .4 رم 
لَدِىَحَكَفَهُْنَإن حكُنم إِيَاهنهْبْدُونَ © 
5.6 قول تعالى ذ كره : ومن ججح الله تعالى على حاقه ودلالته عل وحدانيته 3 وعظم سلطانه اغتلاف 
الليل والمبار ومعاقبة كل واحد مهما صاحيه ») والشمس والقمر 1 لاالشمس تدرك القمر ( ولا اليل 
ل تت 0 لال 2-7 . 1 . 

صابق اهار وكثل" فى فلك يسسسبسحون ) لاتسجدوا أما الناس للشمس ولا للقمر » فإمهما وإن جريأ 
فى الفلك بمنافعكم » فإنما يحريان مبا لكم بإجراء الله إياهما لكر طائعين له ف جريهما ومسيرعما » لابأ مهما يقدران 
بأنفسهما على سير وجرى دون إجراء الله إياهما وتسييرجما ) أويستطيعان لكي نفعا أو ضرا » وإنما الله مسيخرهمأ 
لكي لمنافعكم ومصاحكم » فله فاسمدوا » وإياه فاعبدوا دونمما ء فانه إن شاء طمس ضوءهما » فر ككم 
حيارى ق ظلمة لامبتدون سبيلا ؛ ولا تبصرون شيا . وقيل : ( وَاسمْجدوا لله الذرى خلقهدن") فجمع 
بالماء والنون » لآن المراد من الكلام : واحهدوا لله الذى خلق الليل وألبار والشمس والهمر »؛ وذلك جمع 
وأنث كنايهن » وإن كان من شأن العرب إذ! حمعوا الذكر إلى الأنبى أن يخررجوا كنايتهما بافظ كناية الم كر 
فقولوا : أخواك وأختاك كلم فى » ولا يقولوا : كلمنى » لآن من شأنهم أن يؤنثوا أخبار الذكور من 
غير ب ىآدم ف ادمع ) فيقولوا : رأيت مع عمرو أثوابا فأخلتهن” منه » وأعجيى خواتم لزيد فقبضتهن منه : 

وقوله ( إن كسم ياه بعد ون ) يقول : إن كنم تعبدون الله » وتذلون له بالطاعة » وإن من 
طاعته أن تخلصوا له العبادة » ولا تشركوا فىطاعتكر إياه وعبادتكئوه شيثا سواه » فإن العبادة لاتصاح لخيره 


ولا تنبغى لشىء سواه . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
11ج ب 0 5 7 57 أي 7 َك - 7 00 
وإزَآنتَكَزوا ةلد ِنْعِندَرَيْكُ يُسَيتْحونَلمْباليل والتهار وهم لاتسكموت * 


2 1 ثم 
0 بقول تعالى ذ كره : فإن استكبر با مسد هؤلاء الذين أنت ين أظهره من مشركى قريشس 7 وتعظموا 


عن أن يسجدوا لله الذى خلقهم وخلق الشمس والقمر » فإن الملائكة الذين عند ربك لايستكبرون عن 
ذلك » ولايتعظمون عنه » بل يسببحون له » ويصلون ليلا ومارا ؛ وهم لايسأمون : يقول : وم لايفيرون 
عن عبادتهم » ولا علون الصلاة له . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى قال : ثبى عمى » قال : ثى أنى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله ( فإن. استكاسبروا فالّذين” عند رَبنّكة يمُسبتْحمُون” لله لتيل والشهار ) قال : يععى محمدا . 
يقول : عبادى ملانكية صافون يسربحون ولا ستكبر ون , 

55 -- #2؟ 
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يفنل سوره فصلت 0 الجزم 


رم مه م جاح م 14س ريه واس كر مع تام مف كا راس مس اع 
وَصِرَءِ يبو أتقَئرَىا ارح عه فَإذا لالجا الما اهارت وزنتإتالزى أخياها لمحي 


ري | ب ورس سه ور تت 2 

الموكة إسَهعل مل ىبر 
م قَول تعالى 'ذ كره : ومن سحجتج الله أيضا وأدلته على قدرته على نشر المونى من بعد بلاها » 'و[عادمبا 
يها كنا كانت من بعد فنامها أنك يامعمد ترى الأرض دارسة غبراء » لاثبات بها ولاازرع . 

كا حدئنا بشر ح قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ) قوله ( ومن" آياته أنك مَرى 
الأرّض” خاشعة” ) : أى غيراء منبشمة . 

حلثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ومن" آياته أنّك ترى الأراض” 
خاشعمة” ) قال : يابسة متبشمة' ( فإذّا أنثْرَلئنا عَليمُها المّاء> اهلدمركت ) يقول تعالى ذكره : فإذا أنزلنا من 
السماء غيثا على هذه الأرض اللداشعة اهنزات بالنبات » يقول : نحركت به . 
الحسن » قال : ثنا ورقاء جميعا » عن اين ألىنجيح » عن مجاهد » قوله ( اهترت ) قال : بالنبات (وربت) 
ول :: انتفاخت : 


كا حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط عن السدئى ( ورت ) انتفخت . 


حدثنا بثر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فإِذً! أتْركنا عايها الماء اهسترت 
وربست ) يعرف الغيث ى ها وربوها : [ 

حدثى محمد بنعمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصى » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنجيح » عن جاهد ( وَرَيَتْ ) للنبات » قال : ازتفعت قبل أن تنبت . 

وقوله ( إن اتذى أنحئياها لمحي اموق ) يقول تعالى ذكره : إن الذى أحيا هذه الأرض الدازسة 
فأحرج مها النبات » وجعلها نمث بالزرع من بعد يبسها ودثورها بالمطر الذى أنزل عليها » القادر أن يحبى 
أموات بى آدم من بعد ممامهم بالماء الذى بعال من السياء لإحيامبم ٠.‏ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد : قال : ثنا أحمد ؛ قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى » قال : 5 يحجبى الآأرض بالمطر » 
- 2 8 8 2 0 ل 
كذلك يحبى المونى بالماء يوم القيامة بين النفختين.» يعنى بذلك تأويل قوله ( إن" الذرى أحياها المحرى 
اموق ). ظ 
وقوله ( انه على كثل” شتى”ء قتدرير ) يهو ل تعالى ذكره : إن ربك بامعمد على إحياء خلقه بعد مماتهم 
وعلى كل مايشاء ذوقدرة لابعبجزه ثبي ء أراده : ولا يتعذر عليه فعل شىء شباءه , 
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الرابم والعشرون تفسير الطبر ى 1 
الح سسا ا 0 


الفول فى تأويل قوله تعالى : 


يليت ليذ و2 كمون عا يق ايناليم 
اعلُواْ مَاشِنَحْح توم تحَمَلونَبصير2ه 
يت يعنى جل" ثناؤه بقوله ( إن" الذرين” ملنْحدون” ىآياتنا ) : إن الذين يميلون عن الحق” فى حججنا 
وأدلتنا » ويعدلون عنبها تكذيبا مها وجحودا ها . 
وقد بيدنت فها مضى معنى اللحد بشواهده المغنية عن إعادمها ىهذا الموضع . 
وسنذكر بعض اشتلاف المخْتلفين فى اراد به من معناه فى هذا الموضع . اعتلف أهل التأويل ف الراد به 
من معنى الإلداد فىهذا الموضع » فقال بعضهم : أريد به معارضة المشركين القرآن باللغط والصغير اسمزاء به . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى : وحدئتى الحارث » قال : ثنا امسن ) 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد » فىقوله ( إن" الّذين” بدالْحد ون فىآياتنا ) قال : 
المكاء وما ذا كر معه . 
وقال بعضبم : أريد به الحبر عن كذبهم فى آيات الله . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( إن" الَّدَ ين" ينُشُحد ون فىآياتنا ) قال ه١‏ 
يكذ بون فى آياتنا . 
وقال آتحرون : أريد به يعاندون . 
ذكر من قال ذلك 
رثا مد ) قال : ثنا أحد ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( إن انين" نْحد ون فىآياتنا ) 
قال : يشاقون : يعاندون . 
وقال آخخرون : أريد به الكفر والشرك . 
ذكر من قال ذلك 
حدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ؛ فىقوله ( إن" الّذين” يلتْحدون 
فىآبائنا لا يفون علمينا ) قال : هؤلاء أهل الشرك وقال : الإ+اد : الكفر والشرك . 
وقال أخرون : أريد به الخبر عن تبديلهم معالى كتاب الله . 
ذكر ءن قال ذاك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى أى » قال : ثى عمى » قال : ثى أنى »عن أبيه» عن ابن عباس » قو له 
إن الذين” يالحد ون فىآياتنا لفون عدلينا ) قال : هوأتن يوضع الكلام .على غير موضعهءوكل 
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هذه الأقوال البى ذكرناها فى تأويل ذلك قريبات المعانى » وذلك أن اللحد والإلحاد: هو الميل؛ وقد يكون 
ميلا عن أيات ألله © وعدولا عنها بالتكذيب بها مبا » ويكون بالاسبزاء منكاء وتصدية » ويكون مفارقة ها 
وعئادا » ويكون نر يفا لما وتغييرا يرا لمعانيها . 

ولا قول أولى بالصحة فى ذلك ما قلنا » وأن يعم الخبر علهم بأنهم ألحدوا فىآبات الله » كا عم ذلك 
ربنا تبارك وتعالى . 

وقوله( لا يفون علينا ) بقول تعالى ذكره : تحن ببم عالمون لايخفون علينا » وتحن م بالمرصاد 
إذ وردوا علينا » وذلك ديد من الله جل ثناؤه للم بقوله سيعلمون عند ورودهمعلينا ماذا يلقون من ألم 
عذانا ) م أخير جل ثناؤه عنا هو فاعل : بهم عند وروده عليه » فقال : ( أفمن يللقى فق الثار تير » 
أم من يأ فى آمنا بعوم "لياس ) وقول تعالى ذكره ؤلاء الذين بلحدون فكيات اليوم فالدنيا يوم القياة 
عذاب النار» ثم قال ال : أفهذا الذى يلتى ف النار خير» أم الذى يأنى يوم القيامة آمنا منعذاب الله لإيمانه 
بالله جل "“جلاله ؟ هذا الكافر» إنه إن آمن بآيات الله » واتبع أمرالله ونبيه » أنه يوم القيامة مما حذاره منه 
م ن عقابه إن ورد عليه يومئك. به كافرا . 

وقوله ( اعلْمسَلُوا ماشةنتم' ) وهذا أيضا وعيد لم * ن الله خرج “رج الأمر » وكذلك كان مجاهد. 
يول : حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرجمن » قال ثنا سفيان » عن ابن أنى نجيح عن مجاهد ( اعنْسَلُوا 
ما شكلم ) قال : هذا وعيك . 

وقوله ( إنه بها تتعلمسمون عير ) يقول جل ثناؤه : إن الله أيها الناس بأعمالكم الى تعملوميا 
ذوخيرة وعل لاينى عليه مها » ولا من غيرها ثبىء . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 على امت وإلى م 


2007 ك 001 م قوسا إدتء سكي سكو » 
ل 7 نكر يناجا انز لكك زود توا يبان يِديَدِوَلاسَ 


3 يول 0 ؛ إن الذين جحدوا هذا القرآن وكذ بوا به لما جاءهم » وعى بالذكر القرآن:. 

كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ». قوله ( إل دين كقروا بالذ كر 
ا جاء هسم ) كفر وا بالقرآن ه 

وقوله ( وَإِنّه لكتاب عتّزيز' ) يقول تعالى ذكره : وإن هذا الذكر لكتاب عزيز بإعزاز الله إياه ؛ 
وحفظه من كل” من أراد له تبديلا » أو تحريقا » أو تغييرا » من [نسى وجى وشيطان مازد . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا يشر , قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَإنَه لكتاب عتريز ) يقول : 

أعره الله لأنه كلامه » وحفظه من الباطل . ظ 


1/001 


الرابع والعشسرون تفسير الطبري 1 


حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضبل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وإنّه لسكتاب 
تيز ) قال : عزبز من الشيطان . 
وقوله ( لايأنيه الباطل مدن بين يعداينه ولا من ' ختائفه ) إختاف أهل التأويل فىتأويله ؛ فال 
بعضهم : معناه : لايأتيه التكير من بين يديه ولا من خخلفه , 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا أبوكريب ‏ قال : ثنا ابن يمان » عن أشعث ء عن جعفر » عن سعيد ( لايأأتبيه. الباطيل مين 
بين يديه ولامن” ختللفه ) قال : النكير من بين يديه ولا من خخلفه . 
وقال أخمرون : معبى ذلك : لايستطيع الشيطان أن ينقص منه حقا : ولا يزيد فيه باطلا » قالوا : 
والباطل هو الشيطان . 
وقوله (مين' بن يدبن ) من قبل اللحق” ( ولا مين ختلمفه ) من قبل الباطل . 
ذكر من قال ذلك 
دنا نا بشمر » قال : ثنا بزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة (لا يأ'تيه الباطل من" سين ينداينه ولا 


من" ختلئفه ) الباطل : إبليس لايستطيع أن يتقص منه حقا » ولا يزيد فيه باطلا . 
وقال آخخر ون ؛ معئأة : إن الباطل لايطيق أن يزيد فيه شيئا من ال مروف ولا ينقص منه شيعا مها . 
ذكر من قال ذلك 


حدثنا محمد بن الحسين » قال ثنا أحد ين المنضل » قال : ثنا أسباط © عن السدى ( ليأ تيه الباضل 
عمسن بين يدينه ولامن خلفه ) قال : الباطل : هوالشيطات لايستطيع أن يزيد فيه حرفا ولا ينتقص . 
يق وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب أن يقال : معناه : لايستطيع ذو باطل بكده تغييره يبكيله . 
وتبديل شبىء من معانيه عما هو به » وذلك هو الإتيان من بين يديه ء ولا إلحاق ما ليس منه فيه » ودلك 
إتيانه من خخلفه . 

وقوله ( تحزيل "من حكدم “ميد ) يقول تعالى ذكره ؛ هو هوتعزيل م من عند ذى حكلة بتدبير عباده» 
وصرفهم فما فيه مصالتهم ؛ حميد : شول : محمود على نعمه عليهم بأياديه عندهم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


# سام - سخ 


71 50 1 2 :7 دو عئاد الل 
مايماللك1 مَاقَدَقِيلَ لسرم رقبَلكَإنَرَيكَ لَدْومَغْهِرَةٍ ذُوعِكَاروْايي:ٍ 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : مايقول لك هؤلاء المشركون المكذ بون ماجتهم + 
من عند ريك إلا ما قد قاله من قبلهم من الثم (رسلهم الذين كانوأ من قبللك » يقول له : فاصبر على ماتالك 
من أذك مهم كا بر أولو لزع من الرسل ‏ ( ولا تكن كتصاحيبي امون 
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5 سورة فصلت 00 الجزء 
ذكر من قال ذلك 

محدثنا بشر ع قال : ئنا بزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة (ها يقال" للك إلا ما قد" قبيل” الرسسل. 
من" قبللك”) يعى نبيه صلى الله عليه وس “كما تسمعون » يقول (كتذّلك ما أفى الذِين” مين' قتبثُلهيم' 
من' رسول إلا" قالوا ساحر أو مجنون ) . 
حدئنا 057 قال : ثنا أحمد ء قال : ثنا أسباط » عن السدى ف قوله ( ما يقال" “للك إلا ما قد" 
فيل الرأُسُل_ من" قتَبئلك” ) قال : ما يقولون إلا ما قد قال المشركون للرسل من قبلك . 

وقوله ( إن ربك لذو سغفرة ) يقول : إن ربك لذو مغفرة لذنوب التائيين إلبه من دنؤبهم 
بالصفح عهم ( وذو عقاب ألم ) تقول : وهو ذوعقاب مؤلم لمن أصر على كفره وذنوبه » فات على 
الإصرار على ذللك قبل التوبة هنه . 


القول في تأويل قوله تعالى * 


111101111171خ2ظ2 
وَمفَاْوَر يلاوم وح دنه قرو هْوَعَليضعي ولي ةَبنَادَوْنمِتَكا يود © 
ب يقول تعالى ذكره : ولوجعلنا هذا القرآن الذى أنزلناه ياحمد أعجميا لقال قومك من قريش ( ولا 
فصت آباته ) يعنى : هلا بينت أدلته وما فيه من آية ٠‏ فتفقهه ونعلم ماهو ومافيه 6 أأعجمى : يعى أنهم 
كانوا يقولون إنكارا له : أأعجمئ هذا القرآن ولسان الذى أ نزل عليه عرنى ؟ 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى بشر » عن سعيد بن جبير 
أنه قال فى هذه الآبة( للا ممصت آيائثه” أأعنجتمئ وَعسَرَ ف ) قال : لو كان هذا القرآن أعجميا لقالوا 
القرآن أعجمى 6 ومحمدل عرق : 
حدثنا محمد بن اللمثبى » قال : ثى محمد بن ألى عدى ) عن داود بن أنى هند ؛ عن سجعفر بن أى وحشمية 
واه ا 


عن سعيد بن جبير فىهذه الآية ( لتلا فمْصّلدت آباتله” أأعنجتمبى وعد رلى ) قال : الرسول عرفى » واللسان 


بد" 


ظ| ١‏ | اسيم اماه ال 
حدئنا ابن المثى » قال : ثنى عبد الأعلى ٠‏ قال ثنا داود عن سعيد بن جبير فى قوله ( وشو جمعسلناه 


آنا أعنْجتمينًا لقالثُوا لتؤلا مُصبلتت آياتله” أأعنجتمى وَعرلى ) قرآن أعجمى ولسان عربى . 
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حدثنا ابن المتنى » قال: : ثنا عبد الأعل » قال ؛ ثنا داود » عن محمد ين أنى موسى » عن عبد الله بن 
مطيع بنحوه . 
حدثنى محمد بن عمرو » قال اا أبوعاسه »قال : ثنا عسى ؛ وتحدئى اللوارث قال : ثنا الحسن » 
قال ؛ ثنا وركاء حميعا » عن أبن أنى نجيح ؛ ؛ عن مجاهد » قوله ( لولا فنصلت آياتته ) فجعل عربيا أعجمى 
الكلام وعربى الرجل . 
حدئنا محمد »© قال : ثنا أحمد ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى » فى قوله ( ولو جتعلناه قلرآ نا 
أعلجميًا لتقالوا نولا فتصلتت آياتنه ) يقول: بينت آياته » أأعجمى وعرنى » نحن قوم عرب مالنا 


وللعجمة . 
وقد خخالف هذا القول الذى ذكرناه عن هؤلاء أخدرون فقالوا : معنى ذلك ( لولا فنصلت آياتنه ) 


بعضها عرلى ؛ وبعضها عجمىئ . وهذا التأويل على تأويل من قرأ ( أعتجممى ) بترك الاستفهام فيه » وجعله 
خيرا من الله تعالى عن قبل المشركين ذلك » يعنى : هلا فعاءت آياته » مها عجمى تعرقه العجم > وما 
عرلى تفقهه العرب . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبنحميد » قال : ثنا يعقوب » عن جعفر » عن سعيد » قال : قالت قريش : لولا أتزل هذا 
الرآن أعجميا وعربيا » فأنزل الله( وقالنُوا لؤلا قصلت آياته أأعاجنمى وعن الى ٠‏ قل هو للذين” 
آمنوا هدى وشفاءة ) فأنزل الله بعد هاده الاية كل لسأن » فيه ( حجارةٍ 1 من ' سيجعيل ) قال : فارسية 
أعر بت سنك وكل . وقرأات قراء الأمصار ( أأعلجتمئ وى © ) على وجه الاستفهام . وذاكر عن 
الحسن البصرى أنه قرأ ذلك أععجمئ بهمزة واحدة على عير مذهب الاستفهام ؛ على المعبى الذى ذ كرناه عن 
جعفر بن أنى المغيرة » عن سعيد بن جبير . 
ثيه والصواب من القراءة فى ذلك عندنا القراءة البى عليها قراء الأمصار لإجماع الحجة عليها على مذهب 
الاستفهام . 
وقوه وتلل" هر لتّين” سوا مدسى وشفاء” ) ول تعالى ذ كره : قل يا محمد هي هو ؛ ويعبى 
بقوله ( هو ) القرآن ( لين آمنوا ) بالله ورسوله » وصد قوأ بما جاءهم به من عنك رعهم (همدى ) 
يعبى بيان للحق" ( وشفاء' ) يعنى أنه شفاء من امهل . 
وبنحو الذين قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ». قال : ثنا سعيد » عن قتادة( قل" هو لذبن آمسنوا هد ى وشفاء ) 
قال : جعله الله.ثورا وبركة وشفاء للمؤمنين . 
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م١‏ ظ سورة فصلته ٌْ ظ الجزم ٠‏ 
خدئنا معميلك , قال ٠‏ ثنا أجيد » تال : ثنا أسباط عن السدعة ( قل" هو لذ ين" مسوأ مدى 
وشفاء ) قال : الشرآن . 
وقوله (والّد ين" لايُؤمتونة فى آذائهم وقار وهر علليتهم ” 57 قول تعالى ذكره : والذين 
لابؤمنون بالله ورصوله ء وما جاءهم به من عند الله فآذانهم ثقل عن استاع هذا القرآن » وصمم لايستمعونه 
ولكنبو يعرضون عنه » وهو عليهم عمى : : يقول وهذا الوآن علوقلوب هؤلاء المكذ بين به ممى عنه * 
فلا ببصرون حججه عليهم. » وما فيه من مواعظه 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل .. 
ذكر من قال ذلك 
محدثنا بشرء قال : ثنا يزيد .» قال ثنا سعيد » عن قتادة ( وَالَذ ين لاينؤمنون” فآ ةنهم وقلر » 
وهو عأميتهنم عنّى ) عموا وصموا عن القرآن » فلا يننفعون به » ولا يرغبون فيه : ظ 
رثن محبد © قال : ثنا أحد ع قال : ثنا أسباط » عن:السدى ( وَالَّدينَ لاتؤمسون فىآذ هم 
وَقسر) قال : صمم ( وهو علاستهيم © عمنى ) قال : عميت قلو بهم عنه 
حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال قال ابن زيد » ف قوله و صَعوَ عت * اع ى 2( 
قال : العمى : الكفر . [ ظ 
وترأت قاء الأمصار وهر تل ' 55 ى ) بفتح المم . وذكر عن ابن عباس أنه قرأ وهو علييم 
عي ) يكسر الم على وبجه النعت القرآن . 
ب والصواب من القراءة فذلك عندنا ما عليه قزاء الأمصار . 
وقوله ( أأولدك” ينادؤنة مدن" متكان بتعيد ) اختلف أهل التأويل فى معناه » فقال بعضهم : 
معبى ذلك : تشبيه هن الله جل " ثناؤه : لعمى قلوببو عن فهم ٠١‏ أنزل ف القرآن من حججه ومواعظه يبعي 
فهم سامع صموت من بعيد نودى » فلم يفهم ما نودى ء كقول العرب للرجل القليل القهم : إنك: لتنادى 
من بعيد » وكقولم للفهم : إنك لتأذ الأمور من قريب . 
! ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار ».قال : ثنا عبد الرحمن ء قال : ثنا سفيان » عن ابن جرينج » عن بعص أصصابه » عن 
جاهد ( أولكك يمنادؤن من' مكان بعيد ) قال : بعيد من قلو بهم . ظ 
حدثنا ابن بشار » قال : : ثنا أبو أهل ‏ قال : ثنا سفيان » عن ابن مجر بع عن ماهد  »‏ بندحوه . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ولك يسنادون” مين 
مكان بعيد ) قال نموا أن يقلوا الآمر من قريب » يتوبوث ويؤمنوث » فيقبل نهم » فأبا 
وقال آخمرون : بل معبى ذلك : [نهم ينادون يوم القيامة من مكان بعيد منهم بأشنع أسمامهم . 
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ذكر من قال ذلك 

حدئنا أبن بشار ؛ قال : ثنا أب وأحمد » قال : ثنا سفيان » عن أجلح » عنالضحاك بن مزاحج (أ ولك 
سناد ون" من مكان بعيدٍ ) قال : يناد ى الرجل بأشنع اسه . 

واخختاف أهل العربية ى موضع تمام قوله ( إن الذين كفرو | بالذتكم لا جاء هسم" ) فقال بعضهم 
مامه ( أولكك ينادون من مكان بعيد) وجعل قائلوهذا التقولخبر ( إن" اللَّذين” كتفدروا بالذا كد ر) 
(أوعك يسنا دون من مكان بعيد ) 2 وقال بعض حولى البصرة : يجوز ذلك » ويجوز أن يكون 
على الأخبار الى ف القرآن يستغى با 7 استغنت أشياء عن الخبر إذا طال الكلام » وعرف المعبى » نحو 
قوله ( وَلَمْ أن قر آنا سيركت به اللعبال » أو قلطّعدت به الأرّض” ) وءا أشبه ذلك . 

قال : وسحدئى شيخ من أهل العلم » قال : سعءت عسى بن مر سأل عرو بن عبيد( إن" الذ ين" 
كوا بالذاكثر كَل جاءتهشى' ) أين خبره ؟ فقال عمرو معناه فى التفسير : إن الذين كفروا بالذكر لما 
جاءه كفر وا به (وإنّه” كناب عزيز ) فال عسى : أجدت با أنا عيان : 

وكان بعص نحولى الكرفة يقو ل :إن شئت جعات -جواب ( إن الدذ ين" كقسروا بالنا كثر أ و تملك" 
سنادؤن” من" مكان بنعيد ) ون شت كان جوابه فى قوله ( وَإِنَّههُ لكتاب عزيز )» فيكون جوابه 
معلوما » فرك فيكون أعرب الوجهين وأشبه بما جاء ف القرآن . 

وقال آخرون : بل ذلك مما انصرف عن الخبر عما ابتدى به إلى احبر عن الذى بعده من الذ كر ء فعلى 
هذا القول ترك احبر عن الذين كفروا بالذكر » وجعل الخبر عن الذكر فّامه على هذا القول » وإنه لكتاب 
عزيز ع فكان معبى الكلام عند قائل هذا القول ظ إن الذكر الذى كفر به هؤلاء المشركون لما جاءهم © وإنه 
لكاب عزيز وشهه بقوله (وَاتقرين "يوقو مشكثم' وبتذون” أزواجا تمن" فين ) ' 
به وأولى الأقوال فى ذلك عندى بالصواب أن:يقال : هو مما ترك خخيره اكعفاء بمعرفة السامعين بمعناه لما 
تطاول الكلام . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

3 م 7 2 بي ب 
فس ينبت 7 - ا 7 يليام م الى 0 2 كس معد - تك سا 7 و2 سر ه اء ث - وي 
وََقَدَءَكبد وك الكناب وَاخبلِت وو كولوب ة سبق تو ن ريك لفضى بيهم واه فى 
ا لنغ ابن و عر عي :. 

١ 7‏ 1© 
بد ول تعالى ذكره : ( ولق 1 تينا منوسى الككتاب ) بامحمد » يعنى التورأة كما 1 تيناك الفرقاك » 


3 ٍ- 8 ام © ل سم شم ل سي ال ا 
( فاخمشلف فيه ) يقول : فاختلف ف العمل بما فيه الذين أوتوه من اليبود ( وللولا كلمة لممسبسل نسا فعل 


سر 


اح ل صم رج ع ل 
ل 


ربك لقضى ينهم ) يقول 5 ولولا ما سبق هن فضاء الله وح كه فيهم أنه أخر عذابهم إلى يوم القيامة 
فى يمسم : يبقول : أعجل الفصل 3-5 ذمأاخحةلفو افيه بإهلاكه المبطلين مهم . 


بط1 - 54 
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كيل سورة فصلت الجزء 
من" رَبك" ) قال را ملي اق 

وقوله ( وإ نسم ' كى شك نه مريب ) يقول : وإذ الفريق البطل منهم لى شلك ما قالوا في 
مريب : يقول : بربيهم قولم فيه ما قالوا » لأنبم قالوا بغير ثبت » وإتما قالوه ظنا 


القول في تأويل قوله تعالىي : 
مَرْكلصيحا َعشسي وك رسآ فَعََنَوَمَاريكَركلَلحَِد ميد 90 


به يقول تعالى ذكره اح بط ا هل ليا ف لمر وات عانهد ه وفتتسي 
يقول : فلنفسه عمل ذلك الصالح من العمل » » لآنه مجازى عليه جزاءه » فيستوجب ف المعاد من الله الخنة » 
والنجاة من النار » ( وَمّن” أ أساء” فسَيْها ) يقول : ومن عمل بمعاصى الله فيها » فعلى نفسه جتى » لأنه 
أكسها بذلك نط الله » والعقاب الألبم ( وما ربك" بظلاام للعتبيد ) يقول تعالى ذكره : وما ربك 
يا حمد نامل عقوبة ذنب مذنب على غير مكتسبه ؛ بل لابعاقب أحدا إلا على جر مه الذى اكتسبه فى الدنيا » 


أو على سيب استحقه به منه ٠‏ والله أعلم . 


وبليه الجزء اللحامس والعشروت 
وأوّله : القول فى تأويل قوله تعالى ( إليه يمره عللم الساعّة ) 
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إيسيب 
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مرا ودر يل يك كبيج 


اتسيتش فب 


